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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد... فمن الحقائق الثابتة التي لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها 
عنزان أن شيخنا الراحل الجليل الإمام المجدد شيخ الدعاة» وإمام العارفين» وحيد 
عصره وفرید دهره» فخر الإسلام»ء وسلطان العلماءء وأمير الأولياءء الإمام الأعظم 
داءية الإسلام سماحة الشيخ» محمد متولي الشعراوي قد حظى بالقبول لدى كل 
الناس» وتغلغل حبه في كل القلوب. في قلوب أعدائه» كما هو في قلوب أتباعه» 
أ كانت جنا PT‏ فتك عبن كل وا حدق عن جه شن 
الصورء فرأينا من خالفوه في حياته هم أشد الناس حزناً عليه بعد انتقاله إلى جوار 
ربه» وقرأنا وقرأ معنا كل الناس هذه المقالات الملتهبة التي تتدفق منها المشاعر 
الفياضة بطلب الرحمة والرضوان من ربنا الرحمن لشيخ الزمان. والمجال لا يتسع 
لأكثر من ذلك فموعدنا إن شاء الله تعالى في كتاب» ١‏ عالم عصره في عيون 
مشيعيه » وفيه اللحظات الأخيرة في حياة الشيخ الشعراوي» ونبذة عن حياته 
الحافلة بالدعوة والجهادء وشيء من مآثره ومناقبه» رضي الله تعالى عنه وأسكنه 
منازل الأبرار في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع النبيين والصديقين والشهداء 
وحسن أولئك رفيقا. 

وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو درة من درر شيخنا الإمام؛ طبع في حياته 
طبعتين وأشاد به ورضيه» وكان يوصي بإعادة طباعته والحث على إيجاده في كل 
بيت لما له من عظيم الفائدة في تبصير المسلمين بأمور دينهم . 

ولما انتقل رحمة الله تعالى عليه كان خبر هذا الكتاب يذاع من كل القنوات 
المحلية والعالمية» المسموعة والمرئية كأهم كتاب صدر للشيخ الإمام بل تم نقل 
التعريف الذي صدرنا به طبعتنا الأولى في كل الأخبار التي أذيعت في الأيام الأولى 
للوفاة» الأمر الذي حدا ب عض قراصنة النشر ومحترفي السطو والتزوير أن يستغلوا 
اقم اكاك و جروا ار ل لالحنا رن الخطر وا ا 
بوفاة الشيخ وامتنعنا عن إصدار الكتاب إلا بعد أن تتم إعادة النظر فيه وتحقيقه 
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رضيه الشيخ رحمة الله تعالى عليه لمراجعة وشرح كتبه وصياغة أفكاره 
5 200 
وخواطره © . 
وهذا بحمد الله دأبنا فى كل. إصداراتنا فلا يعاد إصذار كتاب إلا بعد النظر 
والتدقيق في كل كلمة فيه طلبا لرضي الله تعالى أولا ثم لنفع القراء ثانيا . 
قن كد E RS‏ مد BE ES‏ ىر EO ga ES‏ ينيك 
عزيزي القارئ فاحتف به وادرسه وتعلمه واهده لغيرك أو انصح باقتنائه. ولا تنس 
الدعاء لشيخناء ولنا معه ) ولسائر أمة الحبيب محمد ا وآخر دعوانا أن التحون لاه 


رب العالمين . 
ليلة النصف من شعبان ۸١٤١ه‏ 
نوفمبر ۱۹۹۸م عبد الله حجاج 


ز٠‏ في حديئه لمجلة أكتوبر [ العدد ٠١1/5‏ - الأحد 8 يونيو ۱۹۹۷ ] للأستاذ رجب البنا 
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير قال فضيلة الإمام : إن الكتب التي تصدر باسم 
فضيلته لا يعلم عنها شيئا إلا ما يصدر عن الأخبار ومكتبة التراث الإسلامى . 
ولما قامت إحدى دور النشر بطبع كتاب في « الفتاوى » منسوب لفضيلته سبق وأن 
اعترض عليه وتبراً منه قام فضيلته بإصدار بيان نشرته الصحف والمجلات في حينه يقول 
فيه : ١‏ محمد متولي الشعراوي لا يُقر أي كتاب ينشر عنه لغير دار الأخبار ومكتبة التراث 
الإسلامي وكل ما عدا ذلك لا يمثل رأيه فإنهم إن أصابوا في شيء فقد أخطأوا في أشياء 
ليخدموا أهواءهم ولو أنهم أصابوا في الجميع لكنا قد تسامحنا معهم معاونة على لقمة 
العتش » ومن عجب أنه كتاب اسمه الفتاوى ظهر منسوب إليّ بعد قضية طال أمدها بيني 
- الشيخ - وبين من يدعي نسبة الكتاب إليّ» وحسبنا الله ونعم الوكيل وقد خاب من 
افر ئ 
وج بلا ھی خان أن شر سعيد اضر الین كتانا وعلى غلافه صورة مزورة 
لى قوالذيئ نفشى. بيده ما لبست مكل هذه العمامة أبذا» وحسيى الله فيه وف كل :من 
يدعي على ما ليس في أولم يكفه أنه نشر على الملا كلاماً في مجلس خاص ولا يصح 
أن يطلع عليه كل العالم . 
وأخيراً فحسبي الله ونعم الوكيل وأفوض اروئ إلى الله وليس لها من دون الله كاشفة› 
اللَهُمّ إن كنت صادقاً فيما قلت فخذ لي حقي من كل هؤلاء . 

محمد متولي الشعراوي 
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كلمة الناشر للطبعة الأولى : 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره a‏ 
وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ن 
FOO‏ فر E‏ وا محمذ! ع ور 


كما يتدفق النمير الصافي من نبع فوار لا يأسن ماؤه ولا تنضب روافده» 

فيسقي الهيم الظماء» ويخرج النبات المثمر الزاكي من الأرض الطيبة» كذلك يفعل 
ا فضيلة العارف باللّه الشيخ ؛ محمد متولي الشعراوي في عقول وقلوب 
الملايين› بما آتاه الله من فهم» وما وهبه من حكمة» وما منحه من علم . 


ولقد كان من حسن طالع هذا الجيل› والأجيال القادمة أن تتعلم وتتلمذ على 
يدي هذا الإمام الجليل» الذي يتفجر العلم من جوانبه» وتنطق الحكمة من نواحيه: 
وتتلالاً مجالس علمه بنور الله تعالى» وشفافية الحق» ونصاعة الحجةء وطلاقة 
البيان» وطهارة المنطق» وعفة العبارة» وجلال المعاني› وسمو المفاهيم» فهر 
يستلهم كتاب اللَّم فتفتح له أبواب ا چچ نادي مهيا اسار ا 
بالرواء والبهاء» ومن فصل الله تعالى ورحمته سبحانه بهذه الأمة أن جعل وسائل 
الإعلام ميسرة في كل بيت ؛ فعاش المسلمون عقولا وقلوباً مع إلهامات شيخهم› 
ولمحات إمامهم» وخواطر معلمهم؛ EEE‏ 0 

والداعية الإمام العارف باللّه الشيخ : محمد متولي الشعراوي شاء الله تعالى 
له أن يكون متعدد المواهب» متنوع الطاقات» إذا تكلم في اللغة حسبته متتخصصاً 
فيها وحدها؛ لعلمه الواسع الغزير بحقائقهاء وإذا تحدث في الفقه بهرك بما تضمه 
حافظته الواعية في شتى المسائل والأحكام» وكأنه عاكف في محراب الشريعة 
لا يبرحه» وإذا تناول كتاب الله بالشرح والتفسيرخشع قلبك» وتعلقت أنفاسك 
بكلماته » حتى لا تفوتك خاطرة من خواطره الإيمانية الفياضة . 
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وهكذا في كل علم من علوم الدين» ترى أن إمامناء قد تبوأ مكانة 
تتضاءل حيالها مكانة كل عالم أو فقيه أو محدث أو مفكر أو أديب من جيله. 
ورغم ذلك فهو متواضع كأشد ما يكون التواضع» يحاور الناس وكأنه لا يزيد 
عليهم علماء ولا معرفة» ولا يفوقهم فهماء وقد اجتمع له من الخصال ما جعله 
نسيح وحده. 

وهو رضي الله تعالى عنه قد وضع الدنيا بكل ما فيها من زينة ومتاع تحت 
قدميه» أقبلت عليه فأعرض عنهاء ولم يأخذ منها إلا ما يقيم صلة بينه وبين 
السماء:. 

ورحمة من الله بهذه الأمة أن قيض لها هذا الإمام العظيم في عصر تضافر فيه 
الملحدون والضالون وأرباب البدع. وسماسرة السياسة» على محاربة الإسلام - 
تارة بسلاح الفكرء وطورا بسلاح الجبروت والبطشٍ - فكان فضيلته درع هذه الأمة 
وحصنها الحصين» بل لا أغالي إن قلت إنه رضي الله تعالى عنه أمة وحده» يجاهد 
الكفار والمنافقين» ويدمغ دعاواهم الزائفة الباطلة بحقائق الإسلام الناصعة. حتى 
عل عدا اللي ااي ع تيد 

إننا إذا كنا فخورين بأسلافنا العظام الذين ملأوا الدنيا علماً وحكمة 
أمثال» المحاسبي والغزالي, وابن تيمية» وابن ¿ القيم وغيرهم وغيرهم› فإننا 
نفخر بملهم عصرنا داعية الإسلام الشيخ الإمام : محمد متولي الشعراوي الذي 
أضاف إلى تراثهم ما يزهي به التراث» وأزال عن وجه العصر كل ما انساح 
عليه من ريب وشبهات» فباتت كل كلمة تصدر منه بمثابة مشعل ذاتي النور 
يضيء طريق السالكين ويهدي الحائرين» فطوبى لعصر بورك بالشيخ الإمام : 
محمد متولي الشعراوي» وطوبى للسائرين على نهجه تحت راية الحق 
وت وی و او ارين ف 

وإنه لشرف لا يدانيه شرف أن أكون خادماً أمينا في : ا 
فضيلته الغزيرء الذي أسأل الله تعالى أن ينفع به الناس أجمعين؛ ودعوانا إلى الله 
تعالى أن يبارك في عمره وأن يمده بمدده» حتى يأخذ بأيدي الناس إلى رب 
الناس . ٠‏ 

فعلى طريق العلم والمعرفة نعرض لقضايا العصر ومشكلات المجتمع 
الإسلامي مشفوعة برأي واجتهاد فضيلة العارف باللّه داعية الإسلام الشيخ الإمام : 
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محمد متولي الشعراوي وردوده المفحمة على المشككين في دين اللّم والمجترئين 
على شريعته» والمجاهرين بعداوة الدين الحنيف» والمتسترين وراء أسماء إسلامية» 
وليس لهم من الإسلام حظ أو نصيب» بل إنهم أشد عداوة للإسلام من أعدائه 
الذين ينقمون عليه في كل مكان وفي كل مجال . 

ومن نافلة القول أن نقول: إن كل فكرة وامضة يبديها فضيلة الشيخ الإمام : 
محمد متولي الشعراوي تبسط أشعتها الهادية على طريق الحياة» فمن کان مۇمنا 
زادته إيماناء» ومن كان اا يتحاشى هذا الثور تخوفا من أن يحدث E‏ 
نفسه ) ويقوض أوهامه. 

وهذا الكتاب في الأصل هو حصيلة جهد طويل مبارك عاشه الأستاذ أحمد 
زين في رحاب فضيلة الشيخ الإمام سائلا ومستمعاً يدون ما يصدر عن فضيلة 
الشيخ الإمام: محمد متولي الشعراوي من خواطر وأحاديث» وقد تم صياغتها 
على هيئة سؤال وجواب بحيث يكون شاملا لكل ما يشغل بال المسلم» سواء 
كان شيخاً أو شاباً أو طفلا أو امرأةً» وسواء كان من ذوي النفوذ والسلطان» أو 
من عامة الناس . 

فكل خاطرة أو تساؤل يدور في ذهن المسلم أو على لسانه فسوف يجد في 
هذا السفر الجامع الجليل بغخيته» ويستغني بهذا الفكر الوهاج عن اللجوء إلى 
عشرات كتب الكلام والقيل والقال . 

ودلا شك أن القارئ سيحس بهذا الفيض الغامر من النور» وهو يطالع تحليل 
إمامنا الجليل لكل مشكلة» وتصويره الدقيق لكل قضية» واستنباط الأحكام الفقهية 
من الكتاب والسنة» وإقامة الحجة والبرهان على كل رأي يبديه» كما سيلحظ القارئ 
الكريم بأنه أمام موسوعة علمية لا حدود لأفاقها . 

فالشيخ بارك الله في عمره عندما يتحدث عن قضية من القضاياء تجده يدلل 
على :ضحة اجذهاده من كناب الله تعالى »لرن سئة وسل اه e.‏ ما يفتح الله 
تعالى عليه به؛ حتى يقر في الأذهان أن المعرفة كالبحر اللجي يحتاج إلى غواص 
ماهر؛ لاستخراج الدرر من أعماقه البعيدة وأغواره السحيقة . 

وأمام هذا القصف الإعلامي الشرس على الإسلام من أعدائه حيئاً» ومن 
المسلمين المفتونين بالغرب حيئاً آخرء كان لا بد أن يتصدى لهذا الغزو العلماء 
العاملون وكان في الصدارة فضيلة الشيخ الإمام: محمد متولي الشعراوي» الذي 
سلحه الله تعالى بالعلم والحكمة وقوة الإيمان وسلامة العقيدة؛ وأمكنه من 
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التصدي لهذا الزحف الغاشم» ومجابهة هذه الأقلام المسمومة . 

كما يتناول هذا الكتاب قضية العقيدة وما حاول أن يلصق بها الملحدون من 
شبهات. والضالون من مزاعم» والجاهلون من خرافات» والمتعالمون من 
تاق وهل ا الهادية الصافية التي بدد بها الشيخ الإمام: محمد متولي 
الشعراوي كل ما نسح حول العقيدة من أوهام وظنونء مجلياً لحقيقة العقيدة 
الإسلامية» كما أرادها الله تعالى لعباده المؤمنين» وجعلها طريقهم إلى رحمته 
ورضوانه» ومبرزاً لجوهر الإسلام ولبابه في كلمات ينحدر أمامها الباطل خاستاً 
حسيراًء كلمات امتزج فيها الفكر المؤمن بالعقيدة الصادقة بالعلم الغدق» بالحكمة 
الناطقةء بالأدب المبين» باللغة العذبة» بالأداء السهل الممتنع. ولذلك وجدت 
طريقها إلى القلوب» فأزالت ما ران عليها من فتن» وإلى العقول فكشفت ما تلبس 
بها من ضلال» وإلى النفوس فحسرت ما غشاها من ريب . 

وإذا كان هذا شأن العقيدة فى فكر إمامنا المجددء فإن شئون الدين الأخرى 
وكيد هله ار ار المع E‏ القوامة و ود RP‏ بواص رف اورقا 
بالحجج الال ما يجعل من روابط المسلم بأخيه المسلم عقدة وجدانية لا تحل› 
وعروة روحية لا تنفصم. فقد أبان فضيلة الشيخ الإماه: محمد متولي الشعراوي 
طريق المحبة والمودة والإيثار والتكافل الذي رسمه الإسلام لأتباعه؛ حتى يكونوا 
على هدى من الله وبصيرة» وحتى لا يضل أحدهم أو يشقى › i‏ ا 
تيار وافد من تيارات الأخلاق الغريبة على مجتمعنا وبيئتناء ويقف صلباً أمام تلك 
الموجات المتلاحقة من الغزو الفكري العارم الذي يزين الباطل» ويجمل السوءء 
ويغري باقتراف المعصية» ويوسوس بالسقوط في حمأة الإثم» وما أكثر ما يواجه 
المسلمون اليوم من مفاسد تأتيهم في ثوب حضاري› فتهلكهم وهم لا يشعرون. 

كل هذه المفاسد حذر منها الشيخ الإمام: محمد متولي الشعراوي حتى 
لا يقع تحت إغرائها مسلم» وقد اختيرت إجاباته التي زينا بها هذا الكتاب واضحة 


: تشرفت اذكنة التراث الإسلامى أن نشرت لفضيلتة فى,:هذا الميجال‎ :)١( 
الأنوار العاف ا اكاب ال دقل اا رال اة‎ © 
وعوووة ا و با ا ا ر سعمد كين اا‎ 
. الغارة على الححاب‎ 0 
. وفيه البيان لما في مقالاات يد أباطيل وبهتان‎ 
شبهات وأباطيل خصوم الإسلام والرد عليها‎ 0 
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صريحة مبسطة عميقة موثقة هادية لا يحتاج معها القارئ إلى دليل أو برهان 
المسلمين إلى دراسة هذا الكتاب دراسة واعية متأنية؛ حتى يتزودوا بما يقيهم مزالق 
الشيطان» ومحاور الإلحادء ومتاهة اللادينيين» وأن يجعلوا منه الأساس المتين 
الذي يقيمون عليه بناء حياتهم الفكرية» فهو نبراس من العلم الملهم يهديهم إلى 
سواء السبيل . 

وفي هذا الكتاب - على سبيل المثال لا الحصر - يحلل فضيلة الشيخ 
الأسباب التى تجعل الأبوين أكثر حنانا وحبا للطفل الصغير من إخوته الكبار» كما 
يكشف بمنظاره الفكري الصافي عن بور العفن التي تعيشها الشيوعية› والسموم 
الى تحاول دسها على مائدة الفكر الإسلامى. ويبين لماذا تقدم الممحتمعات 
الإلحادية على الانتحار ؟ بينما المسلمون يجدون فى التخلص من الحياة انحداراً 
إلى الكفرء كما علمهم دينهم الحنيف . 

هذا ما أردت أن أتقدم به بين يدي هذه الفيوضات والفتوحات والإلهامات التى 
أفاض الله بها على شيخناء فإن وجد القارئ الكريم ضالته فليدعٌ لنا ولشيخناء وإن 
كانت الأخرى فكل بني آدم خطاء. ويكفينا شرف محاولة تقريب فقه إمامنا و نيسيره 
لكر العام 

بقي عزيزي القارئ أن أقدم لك لمحة موجزة عن حياة شيخنا المباركة وإن 
كان رضي الله تعالى عنه غَنِيًا عن التعريف فقد سبق علمه شهرته ولكن جرت عادة 
فنقول : هو بقية السلف الصالح. عالم عصره› وفريد دهره. 

داعية الإسلام : محمد متولى الشعراوى 
0 ولد رضي الله تعالى عنه في ١7‏ إبريل سنة ١141١م.‏ بقرية دقادوس مركز ميت 
غمر محافظة الدقهلية . 
© حفظ - بارك الله فيه - القرآن الكريم في قريته وتلقى التعليم في معهد الزقازيق 
الديني الابتدائي» والثانوي» ثم التحق بكلية اللغة العربية. 

0 حصل على الشهادة العالمية سنة ١95١‏ م. 
0 حصل على شهادة العالمية الدكتوراة مع إجازة التدريس سنة 19157م. 
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0 عُين مدرساً بمعهد طنطا الأزهري وعمل به» ثم نقل إلى معهد الإسكندرية» ثم 
معهد الزقازيق . 
0 أعير فضيلته للعمل بالمملكة العربية السعودية سنة ١46٠‏ م. وعمل مدرساً 
بكلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة . 
0 عين وكيلا لمعهد طنطا سنة E‏ 
0 غین مدير للدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية سنة ۱٩۱۹م‏ . 
0 عين مفتشأً للعلوم العربية بالأزهر الشريف سنة ١9357‏ م. 
0 غُين مديراً لمكتب الإمام الأكبر الشيخ حسن مأمون سنة ١9554‏ م. 
26 مو ال ار الشريف في دولة الجزائر سئة ١955‏ م. 
0 عين أستاذاً زائراً بجامعة الملك عبدالعزيز - كلية الشريعة - بمكة المكرمة سنة 
م ثم رئيسا لقسم الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز ۱۹۷۲م . 
0 عين وزيراً للأوقاف وشئون الأزهر بمصر سنة 1975 م. 
0 غين عضواأً بمجمع البحوث الإسلامية سنة 198٠‏ م. 
0 اختير عضواً بمجلس الشورى سنة ١98٠‏ م. 
© يقوم فضيلته الآن بمهمة الدعوة الإسلامية على أوسع نطاق بارك الله لنا في 
عمره. 
واللّه يقول الحق ويهدي إلى سواء السبيل» وسبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين. 
عبد اللّه حجاج 
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افتتاحية الكتاب 


في كثير من الأحيان تحدث في حياة الإنسان أشياء لا يستطيع أن 
يفهمها أو يعرف مدلولها إلا بعد أن تحدث بفترة طويلة» حينئذٍ يحس أو 
يعرف لماذا وقع هذا الحدث بالذات ؟» أو ما الذي جعل ما أسماه صدفة. 
يتم بالصورة التي تمت عليها ؟» ومنذ عدة سنوات» عندما بدأت أكتب في 
اليوميات عن الناحية الدينية اصطدمت بمئات الخطابات التي أوضحت لي ما 
يعانيه الشباب في مصرء وخصوصاً شباب الجامعة من تمزق وحيرة» بسبب 
غك ال الح لع الاطرن الا الى رو قو ادرو جد تاف 
بين الدين والعلم» وبين الدين والتقدم» وبين الدين والحضارة» واستغل بعض 
الناس الذين يهمهم هدم كل القيم في المجتمع هذه المفاهيم الخاطئة؛ 
ليلصقوا تهمة التخلف بالدين» ويضخموا التناقض الذي يدعونه» ويأتوا 
بنظريات علمية خاطئة وغير ثابتة» وغير يقينية؛ ليواجهوا بها القرآن» ولقد 
أدى ذلك إلى عكس ما كانوا يريدونه» فبدلا من أن تنهار القيم وينصرف 
الشباب عن الدين» ازداد الوعي الديني اتقاداً عند الشباب» وأصبح هناك ما 
أسميه ‏ بالجوع » إلى التفسير الديني السليم الذي يُشبع الشباب» ويزيل 
التناقضات من نفوسهم؛ لذلك كان هذا الكتاب المستوحى من خلاصة آراء 
وفكر الشيخ الإمام: محمد متولي الشعراوي الذي أ ت أنه يحمل حلا 
حقيقياً لمشكلة الشباب الحائر فمنهجه القرآن» وتفسيره عصري» وحجته 
قوية» ولا يهاب المناقشات . 

وقد اشتمل هذا الكتاب على إجابة كثير من التساؤلات التى تدور فى أذهان 
. الشباب وغير الشباب في شتى مجالات الحياة. 00 


وه إجابات تشفي الصدورء وتزيح ما ران على القلوب من وهم 0 U e‏ 
وكلها مستنبطة من الكتاب والسنة والفهم الدقيق لدين الله تعالى . 


ولعل شبابنا يجدون في هذا الكتاب ما تعوزهم معرفته من أحكام الد 
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سواء في مجال العقيدة» أو المجالات الأخرى التي تهم كل مسلمء ويتطلع إن‎ 
. الإلمام بها من منظور إسلامي‎ 

وعسانا بهذا الكتاب أن نكون قد أذ ضفنا لبنة إلى صرح علوم الدين» وزودنا 
قراءنا بما هم بحاجة إليه من ثقافة ومعرفة. 

والله ولي التوفيق 


رئيس تحرير جريدة اللواء الإسلامي 
ومدير تحرير الأخبار 


15 الفتاوى الكبرى 1٥‏ 


السؤال: اليقين بوجود الله تعالى كامن في النفس البشرية» فلماذا يحاول البعض 


إنكار وجوده سبحانه ؟ 


الجواب: إن الإنسان حين يصل إلى مرحلة التفكير في الآيات الدالة على 
BO O a NORE e‏ سرت E‏ عو ودر 
ينضج ويكون قد تجاوز سن العشرين أو الثلاثين› ولكننا نجد الطفل الصغير يعبد 
اللّهء والعقل البسيط الذي لم يقرأ كتاباً واحداً يعرف أن الله تعالى موجود» 
والإنسان الدارس والفيلسوف يؤمن بوجود الله تعالى . 


كل العقول تتفاوت في الفهم» وربما تتفاوت في المنطق» وفي أشياء كثيرة 
EES‏ ا لوفو اتسين أن 
هناك تناقضاً بين وجود الخالق سبحانه وتعالى والكون الذي تعيش فيه» بل إن أكثر 
الناس يحسون بانسجام فطري غريب › بأن وجرة الله ا ور ف لكين 
حقيقتان داخل النفس» وليس بينهما أي تناقض . 

وإذا كان يوجد داخل أنفسنا ما يؤكد وجود الله سبحانه وتعالى» وإذا كان 
كل من يحاول أن يحجب وجود الله تعالى يفهم هو معنى هذه الكلمة التي يحاول 
أن ينكرها ليكون إلهه هواه» فيصنع ما يريد دون قيد أو تكليف. فإن وجود الله 
تعالى في نفوسنا بالفطرة. وفهمنا جميعاً لمعنى اسم « الله » تعالى لهو فوق ذلك 
مشا ب E‏ 
موجود» وأنه الخالق القادر على كل شيء» وهو سبحانه على كل شيء وكيل . 


® @ © 


210 لمزيد من المعرفة راجع کتاب : » الأدلة المادية على وجود الله تعالى (« وکتاب : 
J‏ إثبات وجود الله ووحدانيته » كلاهما لفضيلة الشيخ الإمام؛ ومن منشورات مكتبة 
التراث الإسلامى . 
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المت ال درم محف AO‏ 

الجواب: الإيمان بالله معناه أنك قد آمنت وصدّقت بأنه سبحانه الذي خلق 
الخلق» وهو سبحانه منزه عن كل هوى وغرض» ونه سبحانه ليس كمثله شيءء 

في العلم» والخلقء والرحمة» والانتقام» إلى آخر صفات الله سبحانه وتعالى» 
ومن هنا فإذا دخل الإيمان القلب؛ فلا يجب أن نقيس علمنا بعلم الله سبحانه 
وتعالى. ول اقزر نا قد اللا سحاد الى فإذا قال الله افعل, ئات لمن 
مؤهلا لأن تقول لماذا؟ لأن النقاش لا يكون إلا بين عقلين متساويين» وشتان بين 
قدرة الله وقدرة البشرء وإذا قال لا تفعل فأنت لست مؤهلا لأن تقول لماذا ؟ لأن 
عل ا أللة الا يمكق أن يناسن ت 

الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو تسليم لقدرة الله التي ليست فوقها قدرة 
ولعلم الله الذي ليس فوقه علم» فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهذا هو 
مدخل الإيمان إلى النفس البشرية» وهو مدخل لا يأتي إلا بعد تفكر وتدبر في 
الكون واياته. على أن بعض الناس يسمي ذلك عبودية؛ ويقول إن الدين عبوديةء 
ونحن نقول نعم الدين عبودية لله سبحانه وتعالى» وفرق كبير بين العبودية لله 
والعبودية لبشر» فالمخلوق عندما يستعبدك يريد أن يأخذ منك أو من قدرتك ؛ 
ليضمها إلى قدراته ويجردك من الخير الذي تستطيع أن تحققه؛ ليضمه إلى الخير 
الذي يملكه فإذا استعبد إنسان مجموعة من البشر؛ فإنه يجعلهم يعملون من أجله؛ 
فيزرعون الأرض ويأخذ هو المحصول ويقيمون العمارات ويأخذها هو أي : أن 
عبودية البشر هي تجريد للعبد من كل خير يستطيع أن يحققه لصالحهء وهذه 
العبودية يرفضها الوسلام . 

أما عبوديتك لله سبحانه وتعالى فهي تزيد من قدراتك وتمنحك الخير 
والبركة . وتزيد من عطاء الله لك فهي عبودية لصالحك . 
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الأمانة التى حملها الإنسان 


السؤال: ما هي الأمانة التي TOE RE e‏ 
لوت والأرض وَالْحجبَالِ فاب أن يلما وأشففن نا وله لمن ار 

جهولا چ [الأحزاب: 07٠‏ ؟ 
الجواب: الأمانة هنا معناها حرية اختيار الحق دون أي ضغط خارجي. 
فار ليان الأمين هو الذي يحصل على مال من إنسان آخرء E. E‏ 
ضمانات» كورقة مكتوبة أو رهان مقبوضة» كنوع من الإثبات» فإذا جاء الرجل 
ليطالب بدينه» لم يكن الحكم هنا إلا ضمير الإنسان الذي أخذ المال» فإذا أدى 
الأمانة» أي أعطى الرجل حقه كان أميناء وإذا أنكر الأمانة فإنه قد خانهاء وفى 
الحالتين هو يتصرف بمحض إرادته» ودون حدوث أي ضغط عليه .' 1 
والأمانة التي حملها الإنسان أساسها الاختيار الحرء والإنسان عندما حمل 
الأمانة أخذ حرية الاختيار فى ١‏ افعل ولا تفعل »». ومن هنا كانت الرسالات 
السهاوية الکن تلك فول للإنسان: افعل كذا ولا تفعل كذاء فماذا حدث ؟ صور 
لمجي O E‏ عا كلق ررق N‏ مود لا EE‏ .ور كتاف سوصيد الثار 
والشمس» وعبد الحيوانات المفترسة» والحيوانات الأليفة» وانطلق فى جهل بعيد 
N o‏ هيدا" EEE NS‏ 
لفكنة للا«ستانى E EE As‏ ا ا ا 
قرمع ل اا ا ا وی ی الله فعا 4 واكك يكير 
لنفسة سنب أهوائة:فاصاية الشقاء وعلق نة الكرارت فى الذتباء وما ينتظزه في 
الآخرة أشد وأعظم '. | ۰ 
)١(‏ قال أبو حيان في تأويل * إِنَا عَرَضِنًا آلأماتة © [ الأحزاب : الح وو الأذى 
واتقاء الله تعالى وسداد القولء ورت غا المطاغة ونا رقو مدق انها کلهد ا لاان امو 
عظيم» فقالء ل إِنَا عرسا الأمائة *. تعظيماً لأمر التكليف. والأمانة الظاهر أنها كل ما 
يؤتمن عليه من أمر ونهي وشأن دين ودنيا. والشرع كله أمانة» وهذا قول الجمهورء 
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ولذلك قال أبى بن كعب» من الأمانة أن اؤتمنت المرأة على فرجها. وقال أبو الدرداءء 
غسل الجنابة أمانة» والظاهر عرض الأمانة على هذه المخلوقات العظام» وهي الأوامر 
والنواهي. فتثاب إن ا وتعاقب إن سات فأبت وأشفقت» ويكون ذلك بإدراك 
خلى لك بار بح للستي SSO‏ 
قال ابن عباس : أعطيت ۰ او فخيرت في الحمل» وذكر الجبال» مع 
أنها من الأرض› لزيادة قوتها وصلابتهاء تعظيما للأمر. 

وقال ابن الأنياري : عرضت بمسمع من آدم عليه الصلاة والسلام» وأسمع من الجمادات 
الإباء لبتتحقق اروص عليه فيتجاسر على الحمل غيره» ويظهر فضله على الخلائق› 
حرصا على العبودية› وتشريفا على البرية بعلو الهمة 

وقيل: هو مجازء فقيل: من مجاز الحذف. أي على من فيها من الملائكة» وقيل: 
هكذا في الأصل» وأظن والله أعلم أنها: « من » باب التمثيل . 

قال الزمخشري : : إن ما كلفه الإنسان بلغ من عة عظمة وثقل محمله أنه عرض على أعظم ما 
خلق الله من الأجرام وأقواة وأشده أن يتحمله ويستقل به فأبى حمله والاستقلال په 
وحملها الإنسان على ضعفه ورخاوة قوته. ‏ إِنَمُ كن ظلومًا جرلا 4 . حيث حمل 
الأمانة ثم لم يف بها. ونحو هذا من الكلام كثير في لسان العرب» وما جاء به القرآن 


أسوي العوج. وكم لهم من أمثال على ألسنة البهائم والجمادات وتصور مقالة الشحم 
محال» ولكن الغرض أن السمن في الحيوان مما يحسن قبحه» كما أن العجف مما يقبح 
حسنه؛ فصور أثر السمن فيه تصويراً هو أوقع في نفس السامع» وهي به آنس» وله 
أقبل» وعلى حقيقته أوقف» وكذلك تصوير عظم الأمانة وصعوبة أمرها وثقل محملها 
والوفاء بها 

فإن قلت : قد علم وجه التمثيل في قولهم للذي لا يثبت على رأي واحدء أراك تقدم رجلا 
وتؤخر أخرى» لأنه مثلت حال تميله وترجحه بين الرأيين» وتركه المضي على إحداهما 
بحال من يتردى في ذهابه» فلا يجمع رجليه للمضي في وجهه. وكل واحد من الممثل 
والممثل به شيء مستقيم داخل تحت الصحة والمعرفة» فليس كذلك ما في الآية فإن 
TT‏ وااو اق مجان على و فكيف صح بها 
التمثيل على المحال ؟ وما مثال هذا إلا إن تشبه شيئاًء والمشبه به غير معقول. قلت : 
الممثل به في الآية» وفي قولهم: لو قيل للشحم أين تذهب ؟ وفي نظائره مفروض› 
والمفروض أن يتخيل في الذهن ل LC‏ 
وثقل محمله بحا المفروض» لو عرضت على السموات والأرض والجبال # كي أن 


و ا N‏ ص و 


حملا وأشفقن مها 4 [ الأحزاب: ۷۲ ]. 


الاو الكدوئ ۱۹ 
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وقال أيضاً: إن هذه الأجرام العظام قد انقادت لأمر الله انقياد مثلهاء وهو ما تأتي من 
الجمادات» حيث لم يمتنع على مشيئته إيجادا وتكوينا وتسوية على هيئات مختلفة 
وأشكال متنوعة. كما قال: # أَنْيْنَا طابينَ # [ فصلت: ١١‏ ]. وأما الإنسان» فلم يكن 
حاله فيما يصح منه من الانقياد لأوامر الله ونواهيهء وهو حيوان صالح للتكليف» مثل 
حال تلك الجمادات فيما يصح منها ويليق بها من الانقياد» والمراد بالأمانة» الطاعة. 
لأنها لازمة للوجودء كما أن الأمانة لازمة للأداء» وعرضها على الجمادات وإباؤها 
وإشفاقها مجاز. وحمل الأمانة من قولك: فلان حامل للأمانة ومحتمل لهاء يريد أنه لا 
يؤديها إلى صاحبها حتى تزول عن ذمته ويخرج عن عهدتهاء لأن الآمانة كأنها راكبة 
للمؤتمن عليهاء وهو حامل لها. ألا اراك بتزاترنة بر كته الساواك ٠‏ ولي عليه كن 1 
فأبين أن لا يؤدونهاء وأبى الإنسان أن لا يكون محتملا لها لا يؤديها. ثم وصفه بالظلم 
ES‏ لأداء الأمانة» وبالجهل لخطئه ما يسعده مع تمكنه منه وهو أداؤها. انتهى. 
وفيه بعض حذف . 
وقال قوم: الآية من المجازء أي إذا قايسنا ثقل الأمانة بقوة السموات والأرض 
والجبال» رأيتهما أنهما لا تطيقانهاء وأنهما لو تكلمتا لأبتاها وأشفقتا منها؛ فعبر عن هذا 
المعنى بقوله: # إِذَا عَرَضَْا # وهذا كما تقول» عرضت الحمل على البعير فأباه» وأنت 
تريد بذلك مقارنة قوته بثقل الحمل» فرأيتها تقصر عنه؛ ونحوه « قول ابن بحر » معنى 
عرضناء عارضتاها وقابلناها بها. ‏ ماب أن يليا ج 

البحر المحيط .]52٠١١٠65٠١08/8([‏ 
وقال القاسمي : # لها الْإدَدن 4 عرضها عليه . إما باعتبارها بالإضافة إلى استعداده: 
أو بتكليفه إياها يوم الميثاق - أي» تكلفها والتزامها مع ما فيه من ضعف البنية ورخاوة 
القوة ‏ وهو إما عبارة عن قبولها لها بموجب استعداده الفطري» أو عن اعترافه بقوله: 
ابلى ». وقوله تعالى: # إِنَّمُ كن ظَلُومًا جهولا 4 وسط بين الحمل وغايتهء للإيذان من 
أول الأمر بعدم وفائه بما عهده وتحملهء أي: أنه كان مفرطأً في الظلم. مبالغا في 
الجهل» أي: بحسب غالب أفراده الذين لم يعملوا بموجب فطرتهم السليمة. أو 
اعترافهم السابق دون من عداهم من الذين لم يبدلوا فطرة الله تبديلا . 

تاشن التأويل 2/171 195+ 
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إيمان المؤمن متى يكون وجدانا وعقيدة ؟ 


السؤال: م بضر اا تان e‏ وعقيدة ؟ وما ثمرة ذلك في جوارح المؤمن 
وكيانه ؟ 


العو اكه ا ا ل( نيدل حم تدرفنا وكا و نا 
الانفعال أننا امتلكنا القدرة على استقبال الإيمان بالفكرء واستقر هذا الفكر الإيمانى 
a‏ عدار lere OEE e E‏ 
الملا عاك ا ومعنى « العقائد » ارتباط المخلوق بالخالق برباط لا يمكن 
أن يحله أحدء بحيث لا تطفو في الذهن أشياء أو أفكار تبعدنا عن الإيمان؛ لأن 
رباط العقيدة ورباط الوجدان يشعان على كل جوارح وملكات المؤمن ¿ ببإشعاع 
القن أن الجن يمه الله على اة .و الخد ,على الع انس را غا 
العقل فقط ولا على القلب فقطء إنما الحمد على النعمة يشع من جوارح المؤمن 
وکل كيانه . 

بر ا ا E O‏ 
والثناء عليه» وهذا المعنى يؤكده الحق تبارك وتعالى في قوله» # اله َل لَحْسَنَ أحَدِيثٍ 
كت ها تكن فكي نھ جلو ين كوت کم م تل جراخم لھم إل وکر 2 
ذلك هدق الد دی يقد من دا ون مل ا ها ار € [الزمر a‏ 


قال العلامة ابن كثير : : هذا مدح من الله عز وجل لكتابه القرآن العظيم المنزل على 
رسوله الكريم. قال الله تعالى : * اله َل لَحْسَنَ لديب كنبا مُتَمَيِهًا مان © 


وقال قتادة: الآية تشبه الآية والحرف يشبه الحرف . 

وقال الضحاك : مثاني ترديد القول ليفهموا عن ربهم تبارك وتعالى . 

وقال عكرمة والحسن : ثني الله فيه القضاء زاد الحسن تكون السورة فيها آية وفي السورة 
الأخرى أيه تتويهها . 


وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم : مثاني مردد. ردد موسى في القرآن وصالح وهود 
والأنياء علبي الماد والسااعافي أمكةةاكثيرة. 
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الاو ى جي "١‏ 


وفي هذا تأكيد على أن هداية الله للمؤمن هداية شاملة للجوارح» أما من 


7 


وقال سعيد بن جبيرء عن ابن عباس رضي الله عنهما: * مان © القرآن يشبه بعضه 


بعضاً ويرد بعضه على بعض . 
سياقات القرآن تارة تكون في معنى واحد فهذان من المتشابه» وتارة تكون بذكر الشيء 
وضده؛ كذكر المو سورتم الكاد رين وكصفة الجنة ثم صفة النار وما أشبه هذا فهذا من 
المثاني» كقوله تعالئ :94 إن الأزار ى قير :© ن اجار لنى جيم : 7 4 1 الانفطار ] 
وكقوله عز وجل : > كل إن ¿ كنب ألْمْجَارٍ لفى سين # إلى قوله: # كلا إن كنتب الابرار لنى 
عت * [ المطففين: 7۷ ] 3 هدا ودر وَإِنَّ لِلْمنَيِينَ لحن ماب 4 
هنذا ون مك ١‏ متيو وهو هاا جين اللبين CaS aE‏ 95 
معنيين اثنين › وأما إذا كان السياق كله في معنى واحد يشبه بعضه بعضاً وليس هذا 
من المتشابه المذكور في قوله وح 2 © مله ا ات ملت هد ف اکب 0 
اك 0.4 يض OT N‏ ا ER SES‏ 
تن جرهم وره إن ال 585 ااا ل اد 
اه 5 عورم 4ا ورم ًَ 
والتهديد تقشعر . EEG‏ تلن جلو دهي Ss‏ 
E‏ وو الو ا E o‏ 
الفجار من وجوه: 
أحدها: أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات وسماع أولئك نغمات الأبيات من أصوات 
القمنات . 


عو سا 


الثاني : Sg CCE‏ 
وفهم وعلم كما قال تبارك وتعالى : I EE ONE‏ 
رادم ااا 7 20 لون اال شرت الوا ره يفون 
© اوليك مم انوع حا م دوجت عند َيون 5 مكريم 27 + [ الأنفال ] 
7 0 * ولیت إا درو اب ريه لر يروا عَلَنِهًا صما نانا > أي: لم 
يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنها بل مصغين إليها فاهمين بصيرين بمعانيها فلهذا 
إنما يعملون بها ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم. 

إلحاك يي عرد ١‏ لسسع كا عا عو به عرقي انال قم - 
عند سماعهم كلام الله تعالى من تلاوة رسول الله 0 ونس سات 
قلوبهم إلى ذكر اللّه لجر را e‏ انرو 5 a‏ 
الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك ولهذا فازوا بالمدح من 
الرب الأعلى في الدنيا والآخرة. قال عبد الرزاق: حدثنا معمر قال: تلا قتادة رحمه = 
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يضل عن ذلك فلا منقذ له إلا إذا شاء اللّه» إن قلب المؤمن يصبح مركزاً للإشعاع 


وينتشر شعاع | ED‏ فيعقد اإلن خارج المؤمن لينسجم مع حركة الحياة 


كلهاء فعندما يستقر الإيمان في القلب» ويتركز في العقل كعقيدةء > يصبح کل سلوك 
إنساني يصدر بعد ذلك هو في نور منهج الله فلا يصدر شيء أبداً من انفعال 


المؤمن إلا على ضوء منهج الله؛ لأن الانفعال الإيماني هو مركز دائرة الانسجام 


من الكون الذي لق الله تعالى . 


اللّه : « فور منة جلوه الین يتؤت رم ثم تن لوده وَمُلُوبُهُمْ ِل در اله * قال 

هذا نعت أولياء الله E mE E‏ 
قلوبهم إلى ذكر الله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم إنما هذا في أهل 
البدع» وهذا من الشيطان . 

وقال السدي: لا ثم تين جِلُودُهُمْ لوبهم إل وَكْرِ أسَهَ 4 [ الزمر: ۲١‏ ] أي: إلى وعد 
اللّم وقوله : ٭ ذلك هکی اللہ دی بد من ناء 4 0 0 : هذه صفة من هذاه 
اللدومن كان على خف ذلك تيو ممن اهال من يُضْلِلٍ آنه فا لم من هار * 
ا aT‏ 


فير ارو ر ‏ 20 
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خطاب الله للبشر 


السؤال: إن الله يخاطبنا مرة بقوله: 8 يَكأيْبَا ألنَّاسُ ج. 

ومرة بقوله: 8 بايا اين َامَنْواْ ». 

فما الحكمة في كل من الخطابين ؟ 

الجواب : لا بد لنا من أن نفهم أن الحق تبارك وتعالى عندما يقول : 

© أا الاش &» فإن ذلك يعني أنه يخاطب كل البشر؛ ليعرض أمر 
SN‏ 

ولا بد لنا أن نفرق بين ذلك وبين قوله تعالى: * بايا ألّذِنَ ءامنا 4 . 

إق الاكظاف E‏ لكي" الال الم هن ناوعا نا لد امت 240 
EES E aE O‏ مروف انفده إلى EE‏ 
بأحكام الإسلام . 

أما قضية العقيدة فيخاطب بها الناس بقوله تعالى: 8 نأا الاش أَعْبدوا رك 
ای لق ودن من لک لعل تَمّقُونَ 4 [ البقرة : E‏ 

إن الخالق الأعظم يعرض على الناس أولا قضية الإيمان بالعقيدة» ويخبرهم 
أنه الخالق لهم وللذين من قبلهم . 

إن الخالق سبحانه يعطي للبشر أولا قضية الإيمان» فإن آمنوا بأنه لا إله إلا هو 


خالق كل شىء؛ هذا الإيمان يازمهم أن يأخذوا عن رسوله التشريع الإلهي والتكليف 
الإيماني . 


هكذا نفهم أنه قبل أن يكلفنا الخالق بالعبادة» يوجد في قلوبنا نوافذ إدراك 
١ 0)‏ 
الإيمان . 


)١(‏ قال الشيخ الإمام : لقا أن فلظقاة! أذ اللحق معي ای الحو كين ل الها انر كايا ن 
اموا » أي : يا أيها الذين انعقدت في قلوبهم رابطة اليقين كقضية مسلم بها لا تقبل = 
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IODC DOP?‏ دوه م .هم قوع وا مع قفوو وهو ووه هو ههه وه« ع #« ههشاه هه وفع قوقع ويه هافاه مهاوه هع ع بابو واو واه اواج بو وود واه واو وا واو مهم عا هاه 


النقاش ولا تطفو إلى الذهن ليعود أمر مناقشتهاء يا أهل اليقين الإيماني الذين قبلتم 
التكليف الصادر من ربكم بأن تسيروا على منهجه» اسمعوا لهذا الأمر وأطيعوا؛ واللّه 
تبارك وتعالى لا يكلف بمنهجه إلا من امن به؛ لذلك :وقيل أى تكلا جد النذاء ب 
انا ن اما مادا ؟ لآن غير المؤفى: مظالت آولا بالابنان : 
إن الحق سبحانه لا يقهر أحداً على الإيمان به. فمن اختار الإيمان فله كرامة التكليف. 
ومن لم يختر الإيمان فله مرارة الحياة بدون منهج. إن التكليف تكريم من إله حكيم 
قادرء ومن امن بالله يصبح التكليف مسئولية عليه في الحركة . 

.]١7١ /١[ منهاج الصالحين‎ 
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الفطرة السليمة تهدى إلى الله تعالى 


السؤال: علماء النفس بذلوا جهوداً كثيرة لمعرفة أسرارهاء ولكنهم ما زالوا e‏ 
عن فهمهاء فما رأي فضيلتكم في النفس البشرية وفي الفطرة ؟ و 
يهتدي الإنسان بفطرته إلى الله تعالى ؟ 
الجواب: إن النفس البشرية في أعماقها لغز حتى على صاحبهاء > فيها ملكات لم 
يكشف عنها الله سبحانه وتعالى للإنسان حتى الآن» فالإنسان في كثير من الأحيان لا 
يفهم نفسه» ولا يصل إلى أعماقها وأسرارهاء والسلوك البشري لا يزال لغزاً أمام معظم 
الباحثين» وإذا كانت هناك قوانين تحكمنا ونعرفهاء فهناك قوانين كثيرة لا نعلم عنها 
شيئا تحكم معظم تصرفاتناء فالإنسان عندما يحب مثلاء لا يعرف لماذا يحب ؟ فقد 
يكون الشخص الذي تحبه لا يستحق هذه العاطفة» وقد يكون إنساناً بالغ السوء. 
وفيه من الصفات ما تكره» ومع ذلك تحبه» فالحب والكره عاطفتان لا يعرف 
العقل البشري قوانين لهماء بل إن فيهما ما هو ضد المنطق والعقل في كثير من 
الأحيان» فالنفس البشرية في عواطفها مزيج غريب من المنطق واللامنطق» والعقل 
واللاعقل» والتضحية والأنانية» وهي لغز وستظل لغزاً. 
وإذا كانت النفس البشرية لغزأ لا نستطيع أن نفهمهء فإن فيها فطرة نشعر بها 
جميعاء تلك الفطرة هي صلة هذه النفس بالله» فنحن جميعاً نعرف الله بالفطرة» 
0 والشاب والكهل» والمثقف والجاهل»› وهؤلاء جميعاً قد لا 
يستطيعون أن يشتركوا في استيعاب شيء واحد» ولكنهم جميعاً يفهمون كلمة الله 
ا وتهتز نفوسهم عند سماع كلام اله رغم الفوارق بين العقول 7 . 


.] يرت افر الب تر قاس مكنال کیل يكت 4 3 الروم‎ ١ قال تعالى‎ )١( 
قال این كثير : موري : فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية‎ 
ملة إبراهيم الذي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال» وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة‎ 
التي فطر الله الخلق عليهاء فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده» وأنه لا إله غيره.‎ 
٠ وفي 'احديث : « إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم‎ 
.]٤۱٩/۳[ تفسير ابن كثير‎ 
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الطتؤاال: ار ن كر ف الفويات :فاا سره إلى ال الفطيفة. 
نريد من فضيلتكم إعطاءنا تفسيراً لقضية الإيمان بالغيب ! 


الجواب: إن أمور الغيب دائماً هي الباب الذي يدخل منه كل ملحد إلى 
النفوس الضعيفة» لماذا ؟ لأننا لا نرى )5 لأننا إذا رأينا شيئاً فلا نقول إننا 
نؤمن به؛ لأننا نراه عين اليقين» ولأن الإيمان ليس مطلوباً في الحسيات 
والمشاهدات» ولكنه مطلوبٌ في الغيبيات» فيما هو غيب عناء وقد جعل الله 
اس يي ا ده ل : الم 
620 ذلك N‏ يه هَدَى ل للمنقين 22 لني ون الع ويفمون ا 
رسا رض فرك ©6 4[ البقرة ]. 

اللا عع لالج يك نا كا ليون تكن" تقرس ا الىت 
باعتباره قضية هامة جدأء تحكم السلوك الإنساني» فأنت ما دمت تؤمن بالغيب» 
وباليوم الآخر وبالحساب؛ فأنت تخشى الله سبحانه وتعالى في كل عمل تعمله فإذا 
فذقت يدك لحم د کر انف ملاقي الله وأنه سيحاسبك على ذلك ؛ فتتراجع عن 
هذه السرقة . وإذا أردت أن ترتكب ما حرم الله وتذكرت الآخرة والحساب» 
دوف الوه ا وت 

إذن. . أساس السلوك البشري في الدنياء هو الإيمان بالغيب» والإيمان بالغيب 
يدخيانية لاسا الايمان بالتوم الآخرء فاد لم يكن إيمانك بك هذاء إيمان بقن 
بمعنى أن ذلك كائن وكأنك تراه أمامك» يقيناً لا يتطرق إليه الشك أبدأًء وإلا تكون قد 
اهتززت في هذه الحياة» وسعط عرد ا ا 
نفسك» ويحاول أن يوهمك أن كل حديث عن الغيب هو غير صحيح. أو غير واقع. 
وإذا حدك ذلك ل عدر الل فإن السلوك الإيماني لين 


= قال الشيخ الإمام: بعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا أن القرآن الكريم‎ )١( 


الفتاوى الكبرى يف 


والإيمان باليوم الآخر وهو من الإيمان بالغيب» هو أساس الإيمان كله» فما 


هی قن آي إن فة الاح لطر الكل كن يريد أن تحمل ون غي 
الله وقايةء أخبرنا سبحانه : 1 0 

وأول صفة هي قوله تعالى : الین د وون بلعب 4 
EMS EOS‏ 
الغيب: هو كل ما غاب عن مدركات الحسء فالأشياء المحسة التي نراها ونلمسها لا 
يختلف فيها أحدء ولذلك يقال: ليس مع العين أين؛ لأن ما تراه لا تريد عليه دليلاء 
ولكن الغيب لا تدركه الحواس» إنما يدرك بغيرها. 

ةانق باتعو مارنين ند نيف لوديا بوي ا ريو 1 
والبصرء والشم» والذوق» واللمس؛ ولكن هناك أشياء تدرك بغير هذه الحواس 

لنفرض أن أمامنا حقيبتين . الشكل: هو هوء والحجم: aT‏ 
الظاهرة أن تدرك أيهما أثقل من الأخرى ؟ هل تستطيع الحواس الخمس أن تقول لك أي 
الحقيبتين أثقل ؟ لا؛ لا بد أن تحمل واحدة منهماء ثم تحمل الأخرى لتعرف أيهما أثقل . 
بأي شيء أدركت هذا الثقل ؟ بحاسة العضل ؛ لذن اك كاف ورت قد ا ع نك 
إحدى الحقيبتين › ولم تجهد عندما حملت الثانية› فعرفت بالدقة أيهما أثقل. لا تقل 
باللمس؛ لأنك لو لمست إحداهما ثم لمست الأخرى لا تعرف أيهما أثقلء إذن. 
نهناك حاسة العضل التي تقيس بها ثقل الأشياء. ولنفرض أنك دخلت محلا لبيع 
القماش› وأمامك نوعان من قماش واحدء ولكن أحدهما أرق من الآخرء بمجرد أن 
تضع القماشين ب بين انتاملك ندرك أن أحدهما: توول خر أكثر سمكاء بانة حار 
ادر كت :لسن يساس اسو يهاب لع متكي الاب 

وعندما تشعر بالجوع» بأية حاسة أدركت أنك جوعان ؟ ليس بالحواس الظاهرةء وكذلك 
عندما تظمأء ما هي الحاسة التي أدركت بها أنك محتاج إلى الماء ؟ وعندما تكون 
نائما؛ أي حاسة تلك التي توقظك من النوم ؟ لا أحد يعرف . 

إذن . . هناك ملكات في النفس وهي الحواس الظاهرة. وهناك إدراكات فى النفس» وهى 
حراس لأا يعلمها إلا الها لذلك اعدا ا العلقاء فكوا تعريما لح ال 
نقول لهم : ماذا تغرقؤن عن هذه النفس ؟! إنكم لا تحلمون إلا ظاهراً من الحياة الها 
ولكن هناك أشياء داخل النفس لا تعرفونهاء هناك إدراكات لا يعلم عنها الإنسان شيئاًء 
وهي إدراكات كثيرة ومتعددة؛ لذلك يخطئ من يقول: إن ما لا يدرك بالحواس البشرية 
الظاهرة هو غيب؛ لان هناك ملكات وإدراكات متعددة تعمل بغير علم منا. 

لو أعطي لطالب تمرين هندسي فأجاب عليه؛ هل نقول أنه عَلِمَ غيباً ؟ لأن حل التمرين 
كان غيباً عنه ثم وصل إليه لا؛ لأن هناك مقدمات وقوانين أوصلته إلى هذا الحل . 
والغيب : بلا مقدمات ولا قوانين تؤدي إليه؛ وهل عندما تعلن الأرصاد الجوية أن غدا - 
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ت يوم مطير شديد الرياح. . أتكون قد علمث غيبا ؟ لا؛ لأنها أخذت المقدمات ووصلت 
بها إلى نتائج» وهذا ليس غيباً؛ بل كثير من حساباتها تخطئ أحياناً. 
وإذا جاء أحد من الدجالين وقال لك: إن ما سرق منك عند فلانء أيكون قد علم 
الغيب ؟ لا؛ لأنه يشترط في الغيب ألا يكون معلوماً لمثلك» وما سرق منك معلوم 
لمثلك. فالسارق والذي بيعت له المسروقات يعرفان من الذي سرق»› وما الذي 
حدث . . والشرطة تستطيع بالمقدمات والبصمات والبحث أن تصل إلى السارق ومن 

شترى المسروقات ؛ وإذا جاءك دجال من الذين يُسَخْرون الجن. من المعلوم أن الجن 

شيو د امسو ...جو الله قحدوها التواقيا لو سوق لضفه 3 N‏ رک 
هو ويلم من حت لا وة * [ الأعراف: ۲۷ ]. 
فقد يكون هذا المستعان به من الجن قد رأي شيئاًء أو انتقل من مكان إلى آخر فيعرف شيعا 
لا تعرفه أنت» هذا لا يكون غيباً لأنك جهلته» ولكن غيرك يعلمه بقوانينه التى خلقها الله 
له لباه القن رف سيار E‏ ا ال ل E‏ لأن هؤلاء 
العلماء اكتشفوا موجوداً له مقدمات فوصلوا بها إلى النتائج . إذن. . فهو ليس غيبا . 
فالغيب : هو الشيء الذي ليس له مقدمات ولا يمكن ا ليه علم خَلْقَ من خلق 
اللّه» حتى الملائكة . حينما عَلْمّ الله ادم الأسماء كلهاء ا ل جك 
بها فعجزوا واعتذروا؛ لأن الله لم يعرفها لهم. ذلك قزل الله تحال + « َعَم ادم 
لأسي كلها مم يم عرصم على املك فَقَالّ وني بأناء وء إن 01 سیفن الوأ 
سَبْحَلَكَ 3 Tie‏ ما عتمتا نك أت اليم اكيم @ € 1 البقرة ]. 
والجن أيضاً لا يعلم الغيب» فعندما مات سليمان عليه السلام: لم تعلم الجن بموته 
وهي المسخرة لخدمته بأمر الله إلا عندما أكلت دابة الأرض عصاه. 


تقول ارك وا : < لا َم ات ماحم عل عه إل ابه الي تأسظل مسا 
داعي الاي وي ما ا فى المناب الي كا 1 ييا : ١4‏ ]: 
برقاب هق ها لآ بعلمة إلا الله سيق نيج سان واقرأ قول الحق جل جلاله : 
م PE‏ ا مِن رَسُولٍ ِنَم يسك من بين 
يديه ومن لو ردا © # [ الجن ]. 
وهكذا فإن الرسل لا يعلمون الغيب . . ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمهم بما يشاء من 
الغيب ويكون هذا معجزة لهم من الله تعالى. ولخدمة دعوتهم وقضيتهم الريمانية . 
ولا بد أن نعرف أن وجود الشيء مختلف تماما عن إدراك هذا الشيء؛ فأنت لك روح 
في جسدك تهبك الحياة» أرأيتها ؟ أسمعتها ؟ أذقتها ؟ أشممتها ؟ الها ؟ الجواتب 
بالطبع لا. . فبأية وسيلة من وسائل الإدراك تدرك أن لك روحاً في جسدك . بالطبع بأثرها 
في إحياء الجسد . 
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يدك عن ضعيف تغتصب حقه» إلا إيمانك بالآخرة والحساب ؟ من الذي يمنعك 
أن تأكل أموال الناس بالباطل ؟ أو أن تظلم وتبغي في الأرض» وتغرك قوتك فتفعل 
ما تشاء وتتسلط على حقوق الناس وأعراضهم كما تريد ؟ إن الوازع الذي يقول 
لك: قف مكانك» هو الإيمان باليوم الآخر؛ لأنك في هذه الحالة ستحس بأن كل 
عمل تعمله يُسجل عليك» وأنك إذا كنت قويا جباراً في هذه الأرض» فإنك ستلقي 
الله فبعيفا د ا ا اض ل e‏ محفت اة کا 
ليسألك عما فعلت› وعم hS‏ 


إذن : . لول اللاتتات:.الآخرة؛ لتحولت الدنبا كلها إلى غانة واا القن 
مجموعة من الوحوشء. يقتل القوي الضعيف. ويعتدي القادر على غير القادرء 
ويضيع الحق» وتستباح الحرمات» ولكن أخشى ما يخشاه ا یات ال 
فى الآخرة» لماذا ؟ لأنه يؤمن أنه ملاق الله سبحانه «وتعالى؛ ؤأن حساب الآخرة 
ال كا 

وأخشى ما يخشاه الكافر هو الحساب في الآخرة» قد يبدو هذا الكلام 
عجيباًء كيف لإنسان لا يؤمن بالآخرة ومع ذلك يخشاها ؟! حقيقة الكافر أنه لا 
يؤمن بالآخرة» وح حى اخله تر نرت امام واللخرايقة ال يوا لكل و الى لاسي 
له» أو صديق. . يملأ حياته بالرعب والفزع» وينغص عليه معيشته» إنه يعرف يقينا 
أنه سيخرج يوماً ما من هذه الحياة» فهو يرى ذلك كل يوم في حياة ألوف غيره بل 
في حياة أقرب الناس إليه. وهم أسرته وأقاربه؛ ولذلك فهو لا يستطيع أن يلغي 
هذه الحقيقة من عقله» ويلح عليه السؤال؛ إلى أين ؟ إلى أين ؟ فيحاول أن يأتي 
بالدليل تلو الدليل» ولو زيفاًء ولو تضليلاء محاولا أن يقنع نفسه أنه لا شيء بعد 
الموتء» وأنه لا آخرة ولا حساب؛ عله يهون على نفسه التى ترى العذاب فى 
داخله» يهون عليها ارتكاب المعاصي» ولكنه مهما فعل أو تجاهل يظل في قلق 


= إذن.. فقد عرفت الروح بأثرهاء والروح مخلوق لله» فكيف تريد وأنت العاجز عن أن 
تدرك مخلوقاً في جسدك وذاتك وهو الروح» أن تدوك الله سبحا رداك و شك "1 
إن عدم قدرتنا على رؤية أي شيء لا يعني أنه غير موجود. . ولكن آلة الإدراك التي هي 
البصر عند الإنسان عاجزة عن أن تراه؛ لأنه ربما كان غاية في الصغرء فإذا جئت 
بالمجهركبر لك هذا الشيء ليدخل في نطاق وسيلة رؤيتك وهي العين؛ ورؤيتنا للجراثيم 
والميكروبات مثلا ليست دليلا على أنها خلقت ساعة رأيناهاء بل هي موجودة تؤدي 
مهمتهاء زاء رأيثاها أو لم ثرها. ۰ 
منهاج الصالحين .]١١١۷-١١١[‏ 
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وخوف› ويؤرقه الغل ويزعجه | لمستقبل › ويحس أن حياته بكل ما فيها من مظاهر 
الدنيا هي لا شيء ومهما حاول أن يقنع نفسه. فإنه يعيش في فراغ قاتل» ولنا في 
قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسأً عظة وعبرة . 


)١(‏ أخرج البخاري ]۳٤۷١[‏ ومسلم [7777] من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللماقهااى ع 
أن نبي الله ملت قال : : « كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساًء فسأل عن أعلم 
أهل الأرض» فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قَتَلّ تسعة وتسعين نفساء فهل له من توبة ؟ 
فقال: لاء فقتله فكمل به قثل مائة نفس» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض» فدل على رجل 
عالم فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة ؟ 
انطلق إلى أرض كذا وكذاء فان بها أنَاسَا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم. ولا ترجع 
إلى أرضك فإنها أرض سُوءٍء فانطلق حتى إذا نَصَفَ الطريق أتاه الموت» فاختصمت فيه 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى اللَّه 
تعالى , وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل ج قط » فأتاهُم ملك في صورة آدمي 
ا ارد أ ا ردقال ای ا يون" رض ا اس كان ا افر زه 
فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أرادء فقبضته ملائكة الرحمة » متفق عليه . 
وفي رواية في الصحيح : « فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجُعل من أهلها ». 
وفي رواية في الصحيح : « فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي» وإلى هذه أن تقربي. 
وقال: قيسوا ما بينهماء فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له ». 
وفي رواية: « فنأى بصدره نحوها ». 
وعن فقه الحديث . . قال الشيخ سليم الهلالي : 

0 حكمة النبي يلي في التوجيه والموعظة بضرب الأمثال؛ لأن النفوس تميل إلى 
و ب ل يه 

0 جواز التحدث عن بني إسرائيل فإن فيهم كانت الأعاجيب؛ ولكن إذا حدثنا أهل 
الكتاب بشيء فلا نصدقهم ولا نكذبهم. 

0 النفس البشرية فيها خير أصيل والشر والسوء دخليل؛ فإذا صادفت من يذكرها فإن 
فيها استعدادا للإستقامة على طريق الهدى . ٠‏ 

0 فضل العلم مع قلة العبادة على كثرة العبادة مع الجهل ؛ لأن العابد الجاهل ربما أساء 
من حيث أراد أن يحسن صنعاً فهلك وأهلك وضل وأضلء وفي هذا بيان أن من 
يتصدى لهداية الناس ودعوتهم للإسلام والحق ينبغي أن يطلب العلم الشرعي وإلا 
فيكون ضرره أكثر من نفعه. 

0 الجاهل عدو نفسهء فقلة فطنة الراهب صرعتهء لأنه كان من حقه التحرز ممن اجترأ 
على القتل حتى صار ديدنه بأن لا يواجهه بخلاف مراده» وأن يستعمل معه المعاريض 
مداراة عن نفسه . 


ه ه 5 5 © هم ه © ني © هه "هه © © 2 »© © ه »6 هه هي © ه »© »© © هاه م © »© »© © ه هس اه »© »ي »© »6 © © »© تن »© ©» »© © © »© م هه © ه ها »© ١‏ »© »6 ه © © ه هج © ٠»‏ © © © © © هاه هه © هشه هاه هه ها هاه هد اه هه هما هده هسه »© 


= © العالم يهتدي بنور الحق والعلم فيوفق للهدى فينتفع وينفع . 
0 ينبغي على العالم والداعي إلى الله أن يبشرا ولا ينفرا ولا يجعلا الناس يقنطون من 
رحمة الله التي وسعت كل شيء . 
0 باب التوبة مفتوح من جميع الذنوب والخطايا كبيرها وصغيرها والتائب بصدق مقبول 
عند الله مهما عظم ذنبه وكثرت خطاياه ما لم يشرك باللّه شيئاً. 
© الملائكة الموكلون ببني ادم يختلف اجتهادهم في حقهم بالنسبة إلى من يكتبونه 
مطيعا أو عاصياء ويختصمون في ذلك حتى يقضي الله بينهم . 
0 قدرة الملائكة على التشكل في صورة الإنسان . 
0 مشروعية التحول من الأرض التي يعصى الله فيها إلى أرض ل عضي ا ا 
أهلها أقل سوءا من الأولى . 
0 ينبغى على التائب مفارقة الأحوال التى اعتادها زمن المعصية» والتحول فيها كلها 
١ EN‏ 
0 مصاحبة أهل العلم والتقوى والصلاح تعين على طاعة الله وتقمع الشيطان. 
0 تحمل المشقة من أجل اللحاق بالصالحين دليل على صدق الرغبة في التوبة إلى الله 
عز وجل . 
© من حرج مهاجراً إلى الله فقد وقع اجر وك ال و اة م ا ا 
0 جواز التحكيم حيث أرسل إليه ملكا بصورة آدمي يحكم بين الملائكة المتخاصمين . 
0 إذا تعارضت الأدلة والأحوال وتعددت البينات عند الحاكم فله أن يستدل بالقرائن 
على الترجيح . 1 
0 أفضلية صالبحي البشر على الملائكة حيث جعل المّلك الحكم على صورة ادمي ؛ 
ليحكم بين الملائكة فيما اختلفوا فيه. 
فائدة: اختلف فى صحة توية القاتل عمداء والصواب صحتهاء والحديث شاهد لذلك 
وظاهر فيه » وهو وإن كان شرعاً لمن اقبلنا أرق الاختتجاج فيه خلاف» وإن كنا لا تتختج 
بعالك هد يي عو اله د لأن موضع الخلاف إذا لم يرد شرعنا بموافقته 
وتقريره فإن ورد كان شرعاً لنا بلا شك وهذا قد ورد شرعنا بموافقته وهو قول الله 
ص ١‏ 4 3 لين لا ينعت م له لها ءاخر ولا يقتلن لتس آل حرم أله إلا يألْحَنَ 4 
OLE A‏ شا عبت 

رات اوا فوا تیا ل ون تابت وعيل صلا ڪاقفا نر بود ا يك إل آل ا 9© 14 الفرقان ]. 

ويستدل به أيضاً على المسألة من جهة تخفيف الآصار والأغلال التي كانت على الأمم 
السابقة عن هذه الأمة» فإذا شرع لهم قبول توبة القاتل العمد فمشروعيتها لنا من باب 
أولى . واللّه أعلى وأعلم . 


لذي 


بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين [١1/١5:؟1].‏ 
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السؤال: لقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه في القرآن الكريم بأنه: #8 لا تأده 
كد ولا م 4' ومن ثم يكون المؤمن مطمئناً إلى أن الله يحرسه ويرعاه 
ليلا ونهارا» فما تفسير فضيلتكم لهذه العبارة القرآنية ؟ 

الجواب: إن الله سبحانه وتعالى لا ينام أبداً. ولا يغفل أبداًء ولا ينبغي له 
ذلك في هذه الآية الله سبحانه يطمئن أصحاب النفوس التي يصيبها الهلع والفزع من 
هموم الدنياء فيذكرها بأنه سبحانه « الوا اتا ي و8151 [البدرة : 766ل 
أي : لا يغفل عن شيء أبداء ولا يخرج عن علمه شيء في الكون. 

فإذا لم ير الناس جميعاً؛ فاللّه يرى» وإذا لم يسمع الناس جميعاً؛ فاللّه 
يسمع» وإذا لم تستطع عدالة الأرض القصاص من الظالم» فإن عدل الحق سبحانه 
سيوفي المظلوم حقه ويقتص له من ظالمه» ومن هنا فإن النفس المؤمنة مطمئنة إلى 
أن الله توعان الى لين غاقلا غفا يعمل الظالمون. 

وقوله: 3 لا حدم سه ولا م ٠#‏ أي: لحظة يغفل فيهاء فتكون هذه 
النفس المؤمنة مطمئنة إلى أن الله يحرسها ويدافع عنها؛ فتنام ليلها ملء جفونهاء 
لماذا ؟ لأن الله سبحانه الخال ا امه وال مساو سالك .نكا بود انول 
لكل مؤمن: تم أنت ولا تخش شيئاً؛فلإئنى أحرسكة وأرعاك .«:ؤأنت ناته زوانت 
مستيقظ » فلا تدع القلق يدخل نفسك› ولا تخي ت لك غد 
أو أصابك أذى» تذكر دائماً وأنت تذهب لفراشك لتنام» والقلق يملا قلبك» 
الله سبحانه وتعالى لا ینام وأنه يحميك» فكن مطمئناً فأنت في حماية الله وإذا 
كان الإنسان ينام مطمئناً إذا وضع على منزله حارساً أو خفيراً ساهراً لا ينام الليلء 
نكيف بمن يحرسه الله ؟ وكيف يكون الأمن الذي يحس به» وهو يعلم أن الله 
الذي خلق هذا الكون كله وأوجده هو الذي يرعاه ويحرسه ؟! 

ومن هنا فإن المؤمن يحس دائماً أنه في أمن وأمان؛ لأن الله هو الذي 
يرعاه» في أحلك الأوقات› وفي أشد اللحظات . 
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فمن أي شيء تخاف ؟ من رزق لن تحصل عليه غداًء أو من عمل لن تنجزه 
غدأء وسيحصل عليه غيرك» تذكر أن كل ما في السموات وما في الأرض هو ملك لله 
سبحانه وتعالى. > يعطي منه من يشاءء ويمنع من يشاء› ففيم القلق. واللّه هو الذي 

يملك ويعطي؟ وفيمٌ الإسراف في التفكير» واللّه قادر على أن يعطي كلا منا ما يكفيه 
وزيادة دون أن يتأثر ملكه أو ينقص ؟ ولماذا تفزع من الغدء أو تحس أنك وحدك في 
الدنياء ما دام الله معك. والله حي لا يموت» دائم الوجود» لا ينام ولا يغفل ؟!! 


والعجيب أنك ترى إنساناً يحتمي بصاحب سلطان أو جاف ويعيش آمنا مطمئناً 
يحسده الناس على ما هو فيه» ويحاولون أن يأخذوا منه الأمان» ونسوا أن العطاء هنا 
بار هلا الإنسان المحدودة. والبقاء هنا بعمر الإنسان القصير» > وجهل هو لاء الناس 
أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي الأمان والطمأنينة بلا قيود ولا حدود. 


إن الغفلة ونقص الإيمان يصور لهم أن المخلوق أقدر على حمايتهم من 

الخالق» وأقوى وأكثر نفوذاء هذه هي الغفلة التي تدخل القلب» والإنسان حين 
يؤمن باللّه؛ يكون في أمان مطلقء > لماذا ؟ لأنه مع الأول الذي لا يحيط به أحدٌ من 
خلقه» ومع الله الذي خلق كل شيء. وأوجد كل شيء» لا يكون شيء إل مزه 
سبحانه» ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى النفس المؤمنة» بأنها نفس مطمئنة› 
مطمئنة لماذا ؟ لأنها أسلمت قيادها للحي الذي لا يموت› والقيوم الذي لا ينام» 
والعليم الذي لا تغيب عنه كبيرة ولا صغيرة في الأرض» مطمئنة لذلك كله؛ فلا 
يشغل بالها الغد» مهما كانت أحداثه. ولا يقلقها أن يؤخذ منها شيء» ولآنها تؤمن 
باد كل ج نوم السو ات و الأأرضى راك سكا ر 130 , 


() قال العلامة ابن كثير في تأويل قول الله تعالى: 8 اله ل إل إلا هو الى ألميو 
ا ا ب لشت کا ف الائ تن 6ا البى يكم کم إل لاو ب 
بَيْنَّ يديهم وما وا لمهم ولا طون کیو من عليه إلا يما سا وَس دُسِيهُ السموت وَلارْضّ 
و ت مقي وذ لعن الْمَيِيمُ * [ البقرة: ٠٠٠‏ ]. 
هذه آية الكرسي» ولها شأن عظيم. قد صح الحديث عن رسول الله تن بأنها أفضل آية 
في كتاب الله . 
روى الإمام أحمد عن أبِيَ 05 د د : أي آية في كتاب الله أعظم 
؟ قال: : الله ورسوله أعلم» فرددها مراراًء ثم قال أ بِيَ: آية الكرسي› قال: « ليَهُنِك 
العلم أبا المنذرء والذي نفسي بيده. 0 .. تقدس الملك عند ساق 
العرش ». 


(N 
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= وقد رواه مسلمء. وليس عنده زيادة « والذي نمسي بيده » إلى آخره). وروی أبو 
يعلى عن أبى بن كعب: ١‏ أنه كان له جرن فيه تمرء فكان يتعاهده» فوجذه ينقص › 
ول :درت ذات لل فإذ اهو يذانة ضيه الم الفجلم» فال فلمك اهدو 
السلام» قال: فقلت: ما أنت ؟ جني أم إنسي ؟ 
قال : جنی» قال: قلت : ناولنى يدك قال: فناولنی فإذا يد كلب وشعر کلب» فقلت : 
٤ E‏ 
قال : لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني . 
E i‏ 
قال : بلغني أنك رجل تحب الصدقة فأحببنا أن نصيب من طعامك . 
فقال له: فما الذي يجيرنا منكم ؟ 
قال: هذه الآيةٌ» « آية الكرسى ١‏ 
ثم غدا إلى النبي بتي فأخبره» فقال النبي بر : صدق الخبيث ». 
وهكذا رواه الحاكم» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه (©. 
وايوق: الام أحمد عن ان ين مالك: « أن رسول الله پئ سأل رجلا من صحابته. 
فقال: 5 2 2 ج كال ل وليس عندي ما أتزوج به ال ن 


ملي 1 2 


قال: بلى . 

قال : ربع القرآن » قال أليس معك « فل يَأ لكَيررنَ 4 ؟ 
فال: لی 

قال: ربع القرآن» قال: أليس معك ۾ إِذَا رَلِْتِ # ؟ 
فال 

قال: ربع القرآن. 

قال : أليس معك: « إا جَآءَ ضر أله به ؟ 

فالغ انلو + 


قال: « ربع القرآن ». 
قال : أليس معك آية الكرسي: « اله إِلَهَ إلا هو 4؟ 


)١(‏ قال الشيخ شاكر: هو في المسند »]۱٤١-٠٤۱/٥[‏ ومسلم [۲۲۳/۱]. ووو أنقماء أو داد 
وابن الضريس والحاكم والهروي في الفضائل» كما في الدر المنثور /١[‏ ۳۲۲]. 

(؟) قال الشيخ شا کر : :راد السيوطي في الدر المنثور ]۳۲۲/١[‏ نسبته للنسائي وابن حبان 
والطبراني» وأبي نعيم» والبيهقي - معاً - في الدلائل» وأفاد الحافظ المزي أن النسائي رواه 
في كتاب اليوم والليلة . 


ال ول قال: ١‏ ربع القرآن ۲" 
وروى الإمام أحمد عن أبي ذرّء قال: ( أتيت النبي به وهو في المسجدء فخلسف»: 
فقال: يا أباذرء هل صليت ؟ قلت: لاء قال: قم فصلء قال: فقمت فصليت ثم 
فقال: يا أبا ذرّء تعوَّدْ باللّه من شر شياطين الإنس والجن . 

قال: قلت: يا رسول اللّهء أو للإنس شياطين ؟ 

قال: نعم. 

فلك : ايا NRO‏ 

قال: خيرٌ موضوعٌ» من شاء اقل ومن شاء أكثر . 

NU‏ ا 

قال : فرض مجزیٰ› عد ال ا 

تلت يا رول الله فالصدقة ؟ 

قال + أضيغاف لتشضناعقة . 

قلت: يا رسول الله فأيّها أفضل ؟ 

قال : جهد من مُقِلُ» أو سِرٌ إلى فقير. 

قلت : يا رسول الله أي الأنبياء كان أول ؟ 

قال : آدم» قلت :يا رسول الله ونبيٰ كان ؟ 

قال: نعم» نبي مكلّمء قلت : يا رسول الله كم المرسلون ؟ 

قال: ثلثمائة وبضعة عشرء جما غفيرا. وقال مرة: وخمسة عشر. 

قلت : : يا رسول الله أي ما أنزل عليك أعظم ؟ قال: آية الكرسي * آله ل إل إلا هو 
الع ا € وه النسائي ”ا 


0010 


(۲) 


قال الشيخ شاكر: هو في المسند .]١7755[‏ وفي آخره: « قال : : تزوج» تزوجء تزوج ثلاث 
مرات ». وزاد السيوطي [777/1] نسبته لابن الضريس والهروي في فضائله . وذكره الهيئمي في 
الزوائد [۷/ ]۱٤١‏ وقال: «رواه أحمد. وسلمة ضعيف » . يعني التابعي راويه عن أنس». وهو 
«سلمة بن وردان ١‏ وقد ضعفه أحمد وغيره» CET‏ «هو عندي ثقة حسن 
الحديث ». > ثم قد ترجمه البخاري في الكبير (۲/ ۷۹-۷۸/۲]ء وذكر أنه «سمع اسن حك مال 
ولم يذكر فيه جرحاء فهو - عنده - ثقة 

قال الشيخ شاكر : كو اي مس20 1000| عو ترح ثم [ ص: ۱۷۹ ]۰ عر يزيد ين هرون 
كلاهما عن المسعودي» وقد مضت أجزاء منه [۱/ 42515 ٩و‏ / (٣‏ وبينا تخريجه في 
[1/ ؟7١].‏ . ونزيد هنا أن الحاكم روى قطعة منه [؟/ ۲۸۲]ء وقال: : ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
9 ووافقه الذهبي. ورواية النسائي ]7١9/5[‏ مختصرة» كما بينا في [۱/ .]٠ ٩‏ 
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= لا أيوب : TT‏ ا فتأخذ» 
فجاءت» فقال لهاء 00 5 0 لد 3 لك 59 فقال له ا 
ييه : ما فعل أسيرُك ؟ قال: أخذتهاء فقالت: إني لا أعود فأرسلتهاء فقال: إنها 
عأائدة› فاا مرتين أو ثلاثاء كل ذلك تقول : لا أعود. وام الى النبي يلل فيقول : 
ما فعل أسيرك ؟ فأقول: أخذتهاء فتقول: لا أعود» فيقول: إنها عائدة» فأخذهاء 
شالك . أرساك N O O O Rs‏ 
فأخبره. فقال: صدفت وهي كذوب ( . ورواه الترمذي وقال : حسن غريب . والغول 
فق O‏ بد لاتق االقيل'” + 


وقد ذكر البخاري هذه القصة عن أبي هريرة› قال : ١‏ وكلني رسول الله 7 َه بحفظ زكاة 
يعتعات. فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام» فأخذته» وقلت: لأرفعتك إلى ووا 

علي قال : إني محتاج وعليّ عيال› ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت › 
فقال النبي ي : يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك البارحة ؟ قال : تلع اوفك للق شك 
خاک دند وغل ا وال ا بورسيع رةه راتت 
أنه سيعود لقول رسول الله یڅه إنه سيعود. فرصلته. فجاء يحثو من الطعام ؛ فأخذته» 
فقلت: لارنجتك إلى»وشوك: الله DET‏ ا يو ينا لا أعود. 
فرحمته وخليت سبيله. ا س فقال لي رسول الله م : يا أبا هريرة؛ ما فعل 
أب لله قارح ORE EE Ly E‏ > قال : 
أما إنه قد كذبك وسيعودء فرصدته الثالثةء فجاء يحثو من الطعام؛ فأخذته» فقلت: 
رفك إلى رو فتك وكا و زات انلك ر ع اناكم لا ترد تع مود 
فقال: دعني أعلّمك كلماتٍ ينفعُك الله بهاء قلت: ما هي ؟ قال: إذا أويت إلى فراشك 


= ونقل أستاذنا السيد رشيد رضا - بهامش ابن كثير - أن ابن الجوزي عده في الموضوعات» وأن 
السيوطي حقق أنه ضعيف› را افو عن ابن عبان إحواجداق مجه ١١‏ آتولة .وقد 
أخطأ ابن الجوزي» وأخطأ السيوطي» وأخطأ ناقدو ابن حبان. 
( قال الشيخ شاكر: هو في المسند [65/ *57]. والترمذي ›]٤۳/٤[‏ ورواه الحاكم [۳/ £04[ - 
کو متو عون ابن عدن رامن ی أيوبء ولم يذكر لفظه كاملا - ثم قال: «هذه الأسانيد إذا جمع 
بينها صارت حديثا مشهورا » 
وقال الذهبي عن الرواية الأخيرة هذه: «هذا أجود طرق الحديث». وذكره المنذري فى الترغيب 
e‏ ا السيوطي [677/1] نسبته لابن وا ان ا 
بي الشيخ والطبراني وأبي نعيم . و «السهوة» بفتح السين المهملة وسكون الهاء: هي الطاق 
0 


فاقرأ آية الكرسي 8 أنه لا ل إل إل هو الى الَْيُوْمُ 4 حتى تختم الآية: فإنك لن يزال 
ود سو ل a rS‏ فخليت سبیله» فأصبحتء. فقال 
لي رسول الله عَم : : ما فعل أسيرك انار ؟ ولت با سول ال زعم أنه يعلمني 
كلمات ينفعني الله بها فخليتٌ سبيله. قال: : ما هي ؟ قال: قال لي : إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية * اله ل إِلَهَ إلا هو الى الوم > 
وقال لي : Tg NIE‏ - وكانوا أحرصض 
شىء على الخير - فقال النبي يله  :‏ أمَا إنه صدقك وهو كذوب» تعلمُ من تخاطبُ 
ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟ قلت : لاء قال: ذاك شيطان ». 
كذا رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم. ا 
مردويه من وجه آخر بسياق آخر قريب من هذا 
وقد تقدم لأبي بن كعب كائنة مثل هذه أيضاًء فهذه ثلاث وقائع . 
وروى أبو عبيد في كتاب الغريب عن الشعبي: > عن عبد الله بن مسعودء قال: ١‏ خرج 
رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن» فقال: هل لك أن تصارعني» فإن صرعتني 
علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان ؟ فصارعه» فصرعه› 0 إني 
أراك ضئيلا شخيتاً كأن ذراعيك ذراعا كلب» أفهكذا أنتم أيها الجن كلكمء أم اش ين 
بينهم ؟ فقال : CEE‏ فعاودني› E e‏ تقرأ آية 
الكرسي› فإنه لا يقرؤها N EG E‏ 
فقيل لابن مسعود: أهو عمر ؟ فقال: من عي أن يكون إلا ن ؟ 8 
e‏ الضئيل : النحيف الجسم» والخيخ - بالخاء المعجمة ويقال بالحاء 
-: الضراط" . 


١‏ قال الشيخ شاكر: رواه البخاري .]۳۹۸-۳۹١/٤[‏ وقال ابن حجر: «وصله النسائي والإسماعيلي 


وأبو نعيم). . وزاد السيوطي ]"71/١[‏ نسبته لابن الضريس . ا ا ارت /١[‏ 
57 أنه «رواه البخاري وابن خزيمة وغيرهما». 

قال الشيخ شاكر: إسناده عند أبي عبيد» صحيح. وكذلك رواه الدارمي [۲/ »]٤٤۸4-٤٤۷‏ 
بإسناد صحيح» وزاد ل ع ا ل ا وذكره 
الهيثمي في الزوائد [9/ ]7١-1٠١‏ بروايتين للطبراني» أولاهما عن أبي وائل عن ابن مسعود. 
وقال: «ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح› إلا أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود. ورواه 
الطريق الأولى فيهم المسعودي. وهو ثقة ولكنه اختلطء فبان لنا صحة رواية المسعودي برواية 
الشعبي». 

أقول : والشعبي عاصر ابن مسعود» والمعاصرة كافية في الاتصال لغير المدلس. والشعبي هو 
الشعبي . و «الشخيت»: النحيف الجسم الدقيق . 
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وروي ا اسيلا يعن اا ديد نه التكيه قالف E‏ اللا 
قول في هانین الآيتين ‏ آله > إله إلا مر الث الَو * * و ۳ اند 9 لله 
CL‏ ]: إن فيهما اسم الله الأعظم ». 
وكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ¿ ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح 
فريك ان و عو الى الاق كال "قال رسول الله :من قرأ دمر كل اة 
مكتوبة آية الكرسي› لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت ». . وهكذا رواه النسائي في 
اليوم والليلة . وأخرجه ابن حبان فى صحيحه. وإسناده على شرط البخاري. وقد زعم 
أبو الفرج بن الجوزي أنه حديث موضوع . الث أعلي: 
عد حكن د و 
000 له له إله 2 4 إخبار بأنه المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق 9 
ام أي پا یا ف الذي لا پمرت ائ اروا ال يقرا ) م ش 
قتجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنهاء ولا a‏ أمره. كقوله: * 00 
يي ا کش ااه الا بات ا e TT ET‏ 
ائ : لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول Ee ay‏ 
کسبت» شهيد على كل شيءء E TT OES‏ . ومن تمام 
القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم . فقوله : لا اَعَد 4 أ لا تغليه * e‏ 
ارفج انكاس E‏ وک ر a‏ 
وفي الصحيح عن أبي موسى, قال : ١‏ قام فينا رسول الله ع بأربع كلمات. فقال: «إن 
الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يُرفع إليه عمل النهار قبل عمل 
الليلء وعمل الليل قبل عمل النهارء حجابه لارا قعه 1 تداك 
Es‏ رومن حي 1 
وقوله: * و ماف الوت ياف الأرض * لم eS CEC‏ 
قهره وسلطانه. كقوله: 7 # إن ڪل من في السَمَوتٍِ لاض إل ءا ليحن ع 29 لد 
سم وده عا © م َيه يم ليم تو © أ 0 


وقوله EEE‏ اك كقوله : رك من نافيق ا تددن 


سے 


N 
م‎ 7 


رواه أحمد في المسند .]47١/5[‏ وا [٤/۳٥۲]ء‏ وابن ماجه .]۳۸٠۵[‏ 

قال الفيخ اك ووا الحمد فى ا 000001 ر 0 و ا ي 
روايتهم : البخمس كلمات». وأما لفظ «بأربع» ففي روايتين ا ورواه أحمد قبل 
دلق ا :]لفون كر د 

قال القاضي عياض في المشارق ]۲١۳/۲[‏ في معنى «سبحات وجهه»: قيل: نور وجهه. 
وقيل: جمال وجهه. ومعناه: جلاله وعظمته. 


لو ل كنع كع مج قرع ع e‏ هئم فاق عه سوه يق ها هه ويه م عحه وق به مها قحم و قامه متها ساء أو قلات 1ه 8 676 8 1816 1ك ماج 


وو کح 1 106 د لمن عار ور » [ النجم: ٦‏ ]. وكقوله: : ولا 
e 5‏ ار » [ الأنبياء :88 آل وهذا من عظمته وجلاله وکبریائه عز . كما 


0 


ا ا ی 
يقال : ا فل فيَحُدُ لي حَدًا فأدخلهم الجنة2(0©. 

وقوله: « بعلم ما بي يهم وما عَلقهُمَ 4 دليل على إحاطة علمه بجميع ات 1 
وحاضرها ومستقبلها. كقوله إخباراً عن الملائكة : 8 وما رل 1 u,‏ 

دنا ونا لدا ونا بر هدل وما موصي ار 0 

وقوله : ل ولا يلون ىء ين ¿ عِلَيوه إلا يمَا نه » أي : : لا يطلع أحد من علم الله على 
شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه بعك ودر لا يطلعون 
على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه . کقوله: « ولا حيطوت يد 
عِلَمَا » [ طه: ٠١١‏ ]. 

وقوله + و ا لط داور ابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن عباس › 
قال E E‏ يه # علمه ٩‏ . 

قال ابن أبي حاتم : وروي عن سعيد بن جبير مثله. قال ابن جرير: وقال آخرون: 
الكرسي موضع القدمين . ٠‏ ثم رواه عن أبي موسى والسدي والضحاك ومسلم البَطِين. 
وروی شجاع بن مَخلد في تفسيره ١ ras‏ ستل النب ج عن لوك ا 
عز وجل :  :‏ وسح کسه الوت َل 4 ؟ قال : كرسيه ت فدميه» والعرش لا 

يقدر قدره إلا الله عز وجل ». كذا أورد هذا الحديث الحافظ او کر ین مردوية: وهو 
غلط. وقد رواه وكيع في تفسيره عن ابن عباس » قال : الكرسي موضع القدمين. 
والعرش لا يقدر أحد قذره. . وقد رواه الحاكم عن ابن عباس موقوفاً مثله. وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه © . 


010 


(۳) 


قال الشيخ شاكر : اقتباس من حديث طويل» رواه مسلم »]۷١/١[‏ من حديث أنس بن مالك . 
قال الشيخ شاكر: رواه الطبري ]٥۷۸۸۰٥۷۸۷[‏ وإسناده جيد. ولكنه شاذ بمرة» مخالف للثابت 
الصحيح عن ابن عباس» كما سيأتي. 

قال الشيخ شاكر: رواه الحاكم [۲/ ۲۸۲]. ووافقه الذهبي على شرط الشيخين. وذكر قاضي 
القضاة ة ابن أبي العز في شرح الطحاوية [ ص : ۷ بتحقيقنا ] أنه رواه أيضاً ابن أبي شيبة في 
كتاب صفة العرش. وزاد السيوطي /١[‏ ۳۲۷] أنه رواه الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر 
والطبراني وأبو الشيخ والخطيب والبيهقي . ورواية الطبراني في مجمع الزوائد [777/5]» وقال: 
«(ورجاله رجال الصحيح) . 

وهذا هو الصحيح الثابت عن ابن عباس . وأما الرواية السابقة عنه» بتأويل الكرسي بالعلم. فهي 
رواية شادة» لا يقوم عليها دليل من كلام العرب. ولذلك رجح أبو منصور الأزهري الرواية 
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ولوقت وطن يدها كن شان ووم م فاق مناه نضا مخ أ ويه للق و اماق ع واج و فيه ارم بوره هتفه لاع لاق و وا معام قفي ف الوه و وج وو ع ا 


وقد زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين: أن الكرسي عندهم هو 
الفلك الثامن؛ وهو فلك الثوابت» الذي فوقه الفلك التاسع» وهو الفلك الأثيرء ويقال 
له: الأطلس. وقد رد ذلك عليهم اخرون. 

وروی ابن جرير من طريق جُوبير عن الضحاك عن الحسن البصريء أنه كان يقول: 
الكرسي هو العرش"'5. والصحيح : أن الكرسي غير العرش» والعرش أكبر منه» كما 
دلت على ذلك الآثار والأخبار. 

وقوله: ‏ ولا يم هما 4 أي : لا يُثقله ولا يَكْرْنُهُ حفظ السموات والأرض ومن 
فيهما ومن بينهما » بل ذلك سهل عليه يسير لديه» وهو القائم على كل نفس بما 
كه الو عن جم الأشباء: فلا يعزب عله شيء» ولايغيب عنه شيء. 
والأشياء كلها حقيرة بين يديه» متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه» محتاجة فقيرة. وهو 
ال الحميدء الفعال لما يريدء الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون. وهو القاهر لكل 
شيء» الحسيب على كل شيء؛ الرقيب العلي العظيم؛ لا إله غيره» ولا رب سواه. 


فقوله : # وهو ْمَل اليم # كقوله: ل ا TET EA‏ 


وهذه الآيات وما فى معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح : 
أمروها كما جاءت» من غير تكييف ولا تشبيه . 


الصحيحة عن ابن عباس» وقال: «وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها. ومن روى عنه في 
الكرسي أنه العلم. فقد أبطل». 

وقد اختار الطبري القول الباطل ورجحه دون حجة قائمة. ورد عليه أخي السيد محمود محمد 
شاكر ردا وا ا ان فى الطيرى [3/ 251 

قال الشيخ شاكر : رواه الطبري [101745. والزيادة منه» وهي ضرورية في الإسناد. و «جويبر بن 
سعيد الأزدي»: ضعيف جداء فهذا القول - إذن - غير ثابت عن الحسن . 

قال الشيخ شاكر : اكرثه الأمرء يكرئه - بضم الراء وكسرها - كرثا» و «أكرئه»: ساءه واشتد عليه 
وبلغ منه المشقة؛ ثلاثي ورباعي» وفي المطبوعة «يكترئه» ! وهو تخليط» صحته في المخطوطة . 


41 الفتاوى الكبرى 5١‏ 


الله حى لا يموت 


السؤال: ما معنى قوله تعالى : 0 وتو ڪل عل لحي ری لا يموت #* [ الفرقان: °۸ ]. 


الجواب: الأصل في الحياة ة أن يخضع الأدنى للأعلى. ولو كان هذاهو 
المطلوب في العبادة» لتكرر خضوع بعضنا لبعض» ولكن الله سبحانه وتعالى» 
حررنا من هذه العبودية بأن جعلنا لا نخضع إلا له سبحانه» ولو درسنا العقل 
البشري عبر التاريخ› وبعيداً عن منهج الله لوجدناه قد خضع ؛ وعبد الشمس ٠»‏ وعبد 
الريح» وعبد الحيوانات المفترسة» وعبد الأحجار والأصنام» أشياء كان يخشاهاء 
وأخرى كان يعتقد أنها تحميه من الأذى وتنصره على أعدائه» وأخرى ظن أنها 
تقربه من الله سبحانه وتعالى» وكان في كل خضوعه يخرج من عبودية إلى 
عبودية» فهو مرة يعبد إلهأء فيجد أنه لا ينصرهء فيتجه إلى إله آخرء فلا يجد له 
ع ولا قوة» فيمضي إلى ثالث ورابع» ويظل حائراً ينتقل من عبودية إلى 
أخرى» يصور له جهله أشياءء ويصور له خوفه أشياءء فخضع الإنسان للإنسان» 
وخضع للحيوان» وخضع للجماد» وفي كل ذلك كان يعطي ولا يأخذ» يعطي 
القرابين» ويعطي الذهب والفضة للمعابد» ولا يأخذ شيئا. 


فأنت قد تخضع لحاكم ثم يذهب هذا الحاكم ويضيع خضوعك» وتجد 
نفسك بلا نصير. وقد تخضع لرجل ذي مال» ثم يفلس» وتجد نفسك لا شيء. 

وقد تخضع لإنسان يظهر أنه يملك شيئاًء ولكنه يتخلى عنكء» وبدلا من أن 
يعطيك ما تريد» يعطيك الخوف والفقر. 

وَكْن ا أو قوة جعلتك تتفوق على غيرك› 
أو سلاحاً تملكه ولا يملكه آخرء ثم يذهب هذا المال» أو تضيع هذه القوة» أو 
يأتي إنسان بسلاح جديد يهزمك . 

ولكوسافوادك: لله مياه الى الاد ك مو كل هنذا الت وول 
لك: # وَبََكَلَ عَلَ لحي الى لا يمت € [ الفرقان: 08 ]ء فهو سبحانه القوي 
الذي لا تزول قوتهء العزيز الذي لا يغلبه أحدء الآمر المطاع إذا شاء فلا راد 
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لمشيئته» هو الباقي والكل إلى زوال» هو القادر سبحانه» المعطي المانع» فلا مانع 
لما أعطى ولا معطي لما منع. العزيز من أعزهء والذليل من أذله» بيده ملكوت كل 
شيء» يحكم فلا معقب لحکمه» یکرم فلا مكرم لمن آهان» كل شيء منه بدأ وإليه 
يعودء لا إله إلا هو سبحانه فاعبده وتوكل عليه» فهو الحي الذي لا يفنى» فاعلم 
أنه لن يفوتك خير أبداء فهو دائم بدوامه سبحانه القيوم على كل شيء ولا يعجزه 
شيء فأسلم زمام نفسك إليه» واتبع ما أوحى إلى رسوله َيه ففي ذلك سعادة 
لد ود 
© © © 
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مدلول كلمة لا إله إلا الله ) 


السؤال: في الحديث الشريف, من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» فماذا يعني 
مدلول هذه الكلمة ؟ 


الجواب: أريد أن يتنبه الناس هنا إلى شيء مهم. عندما جاء الإسلام قال 
رسول الله يت للمشركين وهو يدعوهم إلى دين الله قولوا: لا إله إلا الله 
تفلحوا'» ولو أنهم تنبهوا إلى مدلول هذه الكلمة لقالوهاء ولو أنهم أخذوا الأمور 
بالسطحية لما كلفهم شيئأ أن ينطقوا بهذه الكلمة» ولكن عدم نطقهم بالشهادة دليل على 
e‏ ا 


اختبار من الخالق لمعنى تصديقهم لكلمة: ٠‏ لا إله إلا الل فمعنى لا إله إلا الل أنه لا 


معبود ولا مطاع بحق› | 0كا اد واد ا O‏ 
المنادي ينادي حي على الصلاة» وأنت في ذلك الوقت تبحث في صفقة» أو مشغول 
بأمر من أمور الدنيا تظن أنه سيعود عليك بنفع مادي» وأ نت تعلم أن الله سبحانه وتعالى 
يأمرك أن تؤدي الصلاة لوقتهاء وأن تدع مؤقتا أمر الصفقة التي تتشاور فيهاء حينئذ من 
يكون إلهك ؟ آليس هو الذي ب يجب أن تطيعه وتنفذ تعاليمه» إذا لم تقم من فورك وتلبي 
داعي الله Ty‏ على ل ل وكأنك تقول لا له 
O CT 1‏ فلو أنك أعطيتها حقهاء لكان الله أولى وأعلى 
بالطاعة من أي شيء آخر في الدنيا. 

A N E E لاوز ا يل ل‎ da ams 
ولكنك تمد اليد وتأخذه؛ في هذه اللحظة التي مددت يدك فيهاء وأطعت شهوة‎ 
نفسك في أخذ المال المحرم عليك» ولم تطع الله سبحانه» أي : أنك في تلك‎ 
ر ار کت ووو رک ا ونسيت الله الذي أمرك ألا‎ 


)١١‏ رواه أحمد في المسند ]٦٤ /٤[‏ وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد [”5/ ۲۲] وقال: رواه 
ا ورجاله رجال الصحيح . 
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تمد يدك إلى المال الحرام» فتكون أطعت من ؟ وقدمت مَنْ على مَنْ» وهكذا في‎ 
كل أمور الدنياء إذا آذيت جارك إذا اعتديت على عرض أحدء إذا ظلمت إنساناء‎ 
إذا جرت على ضعيف إذا شهدت زورأًء تكون قد قدمت طاعة المخلوق على‎ 
. طاعة الخالق سبحانه» وهذا يتنافى مع الإيمان بكلمة لا إله إلا اللّه‎ 

إن كلمة: لا إله إلا الله هي منهاج حياة المسلم فلا يفعل إلا ما يحبه الله 
ولا يقدم إلا على ما أمر به الله ولا يختار على اختيار الله فما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن» وبالإجمال يسلم زمام نفسه بالكلية إلى ربه وخالقه فيفعل ما أمر 
es‏ 


010 قال العلامة ابن رجب الحنبلي : ي الت عه اکن بن فال قال : : كان النبي رر 
ومعاذ رديفه على الرحل»› فقال : E‏ قال : ر و 0 
AT OS RE OO SISE EL‏ 81 015 للق Oy‏ 
وسعديك:. قال # ها من عبد ية أن ل إل اللهاوآن مدا عبد ورميؤلة إلا 
حرم ل غ الا ». 
كل ASN IEE gg gE O a I‏ 
فاخب بها معاد عند موته تأثماً 27 . 
وفي الصحيحين عن عتبان بن مالك عن النبي كر قال : « إن الله حوّم على النار من 
قال : لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله "'' . 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أو أبي سعيد بالشك أنهم كانوا مع النبي يه في 
غزوة تبوك فأصابتهم مجاعة» فدعا النبي بي بنطع فبسطه» ثم دعا بفضل أزوادهم. 
فجعل الرجل يجيء بكف ذرة. وجعل الآخر بكف تمرء وجعل الآخر يجيء 
تكسرة) عن الخو على الح ادنك نعي مار قا لول لتاقن بالزر كد 
ثم قال : ( خذوا في أوعيتكم ٠»‏ فأخذوا في أوعيتهم› ؛ حتى ما تركواه فى العسكر 
ES eT E‏ فقال رسول الله 8 : 


۳ 
ا 


وفي الصحيحين عن أبي ذرّء عن النبي ب قال : ١‏ ما من عبد قال : لا إله إلا الله ثم 
مات على ذلك إلا دخل الجنة 4 قلت : وإن رنى ١‏ وإن سرف ؟! E‏ ) وإن رفن وإن - 


.]٥۳/۳۲[ أخرجه البخاري [۱۲۸]»› ومسلم‎ )١( 
.]۲۹۳ /۳۳[ ومسلم‎ .]1١١857[ أخرجه البخاري‎ )۲( 
:] ١/11 أخرجه مسلم [۲۷/ 21140 واخمل-فن المسد‎ (۳) 
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= سرق »6. قالها ثلاثاء ثم قال في الرابعة : « على رغم أنف أبي ذر » فخرج أبو ذرء وهو 
يقول: وإن رغم أنف أبي ذر' 

كول سح برام عن عوادةة أنه قال عند موته : سمعت رسول الله يِه يقول: | 

شهد أن لا إله إلا الله وأناتعجيدا رسوك الله حرم الله عليه النار , 

وفى الصحيحين عن عبادة عن النبى يتر قال: « من شهد أن لا إلله إلا الله وحده لا 

IEE eA Lena o e ده‎ A د‎ 

مريم» وروح منه» وأن الجنة حق والنار حق» أدخله الله الجنة» على ما كان من 

RS OE SEET as عملا"‎ 

وأحاديث هذا الات نوعان : 

أحدهما: ما فيه : أن من أتي بالشهادتين دخل الجنة» أو لم يحجب عنها؛ وهذا ظاهر؛ 

فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص» وقد يدخل الجنة ولا يحجب 

عنها إذا طهر من ذنوبه بالثار. 

وحديث أبي ذر معناه: أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد» وهذا حق 

لا مرية فيه ليس فيه: أنه لا يعذب يوماً عليهما مع التوحيد. 

وفيّع سند البزار عن أبى هريرة مرفوعاً: ههن قال : لا إله إلا الله تفعته يوماً من ذهرف 

ل" 

والشاني : ما فيه أنه يحرم على النار» وهذا قد حمله بعضهم على الخلود فيهاء أو على 

نان يحل “فنا اهلجا وهي ما عدا الدرك الأعلىء فإن الدرك الأعلى يدخله خلق كثير 

«ععبا الم حدين يدبو ور ثم يخرجون بشفاعة الشافعين› وبرحمة أرحم الراحمين . 

زفي الصحيحن ' إن الله اال يفول وعراق لفان الا رين جه الا قال :ا 

إله إلا الله *“ . 

وقالت طائفة من العلماء: المراد من هذه الأحاديث: أنَّ لا إله إلا الله سببٌ لدخول 

الجنة والنجاة من النار» ومقتض لذلك» ولكن المقتضى لا يعمل عمله إلا باستجماع 

شروطه وانتفاء موانعه» فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه» أو لوجود 

مانع ؛ وهذا قول الحسن ووهب ابن منبه وهو الأظهر . 


.]177/5[ وأحمد في المسند‎ ء]٠٠١٤‎ /۹٤[ أخرج البخاري [۸۷٤۷]ء ومسلم‎ )١( 

(۲( أخرجه مسلم [۲۹/ .]٤۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري .]۳٤٩٥[‏ ومسلم [45/58]. 

(4) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ]۲۲/١[‏ وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسطء والصغير 
ورجاله رجال الصحيح . 


.]"۲۹/۱۹۳[ أخرجه البخاري [5975]ء ومسلم‎ )٥( 
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- وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم ؟ 
قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة . 
قال الحسن: نعم إن ل ١‏ لا إله إلا الله ؛ شروطاًء فإياك وقذفّ المحصنة !. 
وروي عنه أنه قال للفرزدق: هذا العمود. فأين الطنب ؟ . 
ول اسن افا رت م اله إن ]لا ال العو ؟ 
فقال: من قال: لا إله إلا الله فأدّى حقها وفرضها دخل الجنة . 
وقال وهب بن منبه لمن سأله: أَلَّيْسَ لا إله إلا الله مفتاح الجنة ؟ 
قال: بلى» ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنانء فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا 
لم يُفْتَحْ لك“ . | ' ' 
وهذا الحديث: ١‏ إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله ؛» أخرجه الإمام أحمد بإسناد 
منقطع”" . 
عن معاذ قال: قال لي رسول الله لتر  :‏ إذا سألك أهلُ اليمن عن مفتاح الجنة ؟ فقل : 
شهادة أن لا إله إلا الله ». 
ويدل على صحة هذ القول» أن النبي ملت رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة في 
كثير من النصوص» كما في الصحيحين عن أبي أيوب أن رجلا قال : 
NEG Tet‏ عاك + « تعد اللخ لم لي ا 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصل ا 0„ [ 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله ! دلني على عمل إذا 
عملته دخلت الجنة . قال: ١‏ تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي 
الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان ». 
فقال الرجل: والذي نفسى بيده» لا أزيد على هذا شيئأء ولا أنقص منه. 
فقال النبي بتر : « من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا . 
وفي المسند عن بشير بن الخصاصية قال: أتيت النبي يتر لأبايعه فاشترط علي : شهادة 
أن لا إلله إلا اللّه» وأن محمداً عبده ورسولهء وأن أقيم الصلاةء وأن أوتي الزكاةء وأن 
أخحج حجة الإسلام. وأن أصوم رمضان» وأن أجاهد في سبيل الله» فقلت: يا رسول - 


.]44 /۱[ فتح الباري» وقد وصله في تاريخه‎ 21٠١ 9/5[ أخرجه البخاري تعليقاً‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند [5/ ١٤۲]ء‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ]۲٠/١[‏ وقال: رواه 
أحمد والبزار» وفيه إنقطاع بين شهر ومعاذ» وإسماعيل بن عياش روايته عن أهل الحجاز 
ضعيفة وها ميا 

(م) أخرجه البخاري »]٥۹۸۳[‏ ومسلم .]۱١/۱۳[‏ 

.]١١/١:غ[ أخرجه البخاري [۱۳۹۷]» ومسلم‎ ):١ 


0¢ 


(۲) 
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الله اما اتن فال ا هع الجهاد والصدقة فقبض رسول الله به يده ثم حركهاء 
وقال: ال ار فيم تدخل الجنة إذاً ؟ »» قلت: نا رول الله ١‏ أنا 
أبايعك» فبايعته عليهن كلهن 

ففي هذا الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة. مع حصول التوحيد 
والصلاة والصيام والحج. 

ونظير هذا أن النبي عله قال : 55 أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وال دا سيول الله ) ففهم عمرء وجماعة من الصحابة أن من أتي بالشهادتين امتنع 
من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك» فتوقفوا في قتال مانعي الزكاة» وفهم الصديق أنه لا يمتنع 
قتاله إلا بأداء حقوقهاء لقوله عه : « فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها ». وقال: الزكاة حق المال. 

وهذا الذي فهمه الصديق قد رواه عن النبي يه جماعة من الصحابة منهم ابن عمر 
وأنس وغيرهماء وأنه قال: د أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
تعحمدا ريعويل الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة ) 

ك عدى :قلف قر له معالنى E A‏ انا الك بارا عله : 
[التوية : 6] كما دل قولة تعالى ؟ # فان تادا وَأْصََامُوا اة واوا ارک :و ردک 
ليبن € [ التوبة : شا م 
التوحيد» فإن التوبة من الشرك لا تحصل إلا بالتوحيد. 

ولما قرر أبو بكر هذا للصحابة رجعوا إلى قولهء ورأوه صوابا. 

فإذا غلم أن عقوبة الدنيا لا ترتفع عمن أدَى الشهادتين مطلقاء بل قد يعاقب بإخلاله 
بحق من حقوق الإسلامء فكذلك عقوبة الآخرة. 

وقد ذهب طائفة: إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أولا وما فى معناهاء كانت قبل نزول 
الفرائض والحدود» منهم الزهري والثوري ماوكا ا عبرا مدنا 
كان بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود. وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك» وهي 
في آخر حياة النبي عه . ١ ١ ١‏ 
وهؤلاء منهم من يقول في هذه الأحاديث: إنها منسوخة. ومنهم من يقول: هي 
محكمة» ولكن ضم إليها شرائط» ويلتفت هذا إلى أن الزيادة على النص: هل هي نسخ 
أم لا ؟ والخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهور. وقد صرّح الثوري وغيره بأنها 


أخرجه أحمد في المسند [5/ 1775» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ]٤١ /١[‏ وقال: رواه أحمد. 


والطبراني في الكبير والأوسط. واللفظ ا ورجال اح موتثقون. 
أخر جه البخاري [] عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء و ]۷۲۸٤[‏ عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه . 


00 


وه 


0 


Ga BD a © © ©‏ 5ه * 5 هم 4ه ه هنس تب ©» هم هم هه هب هم ه 4ه وداه ه هم هس ه هس فض هاه ه ه» هب © هم هم هس هم ه هم هم هم ه هم هم هن + همه م VDE DGD‏ ه ته هم6دانتي ه همه ه وه مدان هم ه به ه ه ه هم هم ه هات م مهم هم ه هج © عه © ©» هه 


منسوخة» وأن نسخها الفرائض والحدودء وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح. 
فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيراًء ويكون مقصودهم أن آيات 
الفرائض والحدود تبين بها توقف دخول الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض 
واجتناب المحارم» فصارت تلك النصوص منسوخةء أي: مبيّنة مفسّرة» ونصوص 
الفرائض والحدود ناسخة أي : مفسّرة لمعنى تلك موضحة لها. 

وقالت طائقة: تلك النصوص المطلقة قد:جاءت مقيدة في أحاديث أخرء قفي بعضها: 
امن قال لا إله إلا الله لم 371 , 

وفي بعضها: EE‏ 

وفي بعضها: « يقولها حمًا من قلبه ۲ 

وفي بعضها: « قد ذل بها لسانه» واطمأن بها قلبه »° 


)€ رواه أحمد في المسند ]۲۳٠/١[‏ عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله مل يل يقول 


نر د أن 0 إلا الله ميخلطا م نل ار يتنا TTS‏ 
وقال مرة: «دخل الجنة ولم تمسه النار». والحديت ذكره الي في متجيع الزوائد 111/10 
أخرجه مسلم [57/1] عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: تان رول الله اشر «يا أبا 
هريرة وأعطانى نعليه. قال: اذهب بنعلىّ هاتين. فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله 
إلا الله مستيقنا يه قله افبشرة بالجنة» . ٠‏ 

هر د عند ٠‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه سأل رسول الله ۶ ينه ماذا رڌ 


فقال: «والذي نفس محمد بيده ! لقذ ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك من أمتي» لما ارايت 
من حرصك على العلم» والذي نفس محمد بيده ! ما يهمني من انقصافهم على أبواب الجنة 
أهم عندي من تمام شفاعتي . وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً يصدق قلبه لسانه 
ولسانه قليه» . 

وقال الشيخ أحمد شاكر :]۸٠٥٦[‏ إسناده صحيح . 

رواه أحمد في المسند [77/1] عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله 
اقول" : «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقأ من قلبه إلا حُرّم على النار . فقال عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه : أنا أحدثك ما هي ؟ هي كلمة الإخلاص التي أعز الله تبارك 
وتعالى بها محمداً 2 نه وأصحابه وهى كلمة التقوى التى ألاص عليها نبى الله يلك عمه أبا طالب 
عند الموت : شهادة أن لا إلله إلا اللّه. وقال الشيخ شاكر [441] إسناده صحيح . 

روى البيهقي في الشعب [4] عن قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله م قال: «من شهد أن 
ل ل" الله ووز نمكخمك ورل اللدن فذل بها لسانه وأطمأن بها قلبه لم تطعمه النار» . 


وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد [1/1؟] عن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال : سمعت 
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000 


SEA)‏ تبن اتلك E E E E‏ دون + POY‏ الل أن 

لي له للت غير الله اورا وعتوفا. وتوا واسفعانة 4 وتضيوعا وا2 و : 
فان وا سول الله ألا ذا يقير ما شتوعه الله على لان فح ج 

وقد جا هذا المعنى قرعا إلى الت عر ضريحا اتفال :3 مين قال لذ لهالا الله 

مخلصاً دخل الجنة ». ْ 

قل ا إحلاصهانا رول الله 

r ع‎ 

زهذا برو من ديك ات ن مالك وزيد بن بن أرقم› ولكن إسنادهما لا يصح . وجاء 

أيضاً من مراسيل الحسن نحوه. 

وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد: لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله له غير 

الله والإله الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالاء ومحبة وخوفاً ورجاء» ووک 

عليه» وسؤالا منهء ودعاء له» ولا يصلح ذلك كله إلا لله عر وجل» فمن أشرك مخلوقاً 

ای ا رر فى موعن ا ی ا ا و ی ر 

قول : لا إله إلا الله ونقصاً في توحيده» وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه 
ملك 


ل اد ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من 
المعاصي التي منشؤها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائهء أو التوكل عليه 
لكر اجه ركنا وزد إطلاق الشز هلق الرتاء" "+ .وقللق الحلت ر 


رسول الله لَه يقول: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له أطاع بها قلبه وذل بها لسانه 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله حرمه الله عز وجل على النار». وقال: رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم. والأكثر على تضعيفه . 

ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد [۲۳/۱] عن زيد ؛ بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول 
الله عَلتم : «من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة»» قيل : وما إخلاصها ؟ قال: «أن تحجزه 
عن محارم الله وقال : : رواه الطبراني في الأوسط والكبير إلا أنه قال في الكبير : فال ورول الله 
علو : «إخلاصه أن تحجزه عما حرم الله عليه» وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن غزوان وهو 
و 5 

وفي تاريخ بغداد [٦٤ /١١[‏ روى الخطيب البغدادي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ي : «من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة»» قالوا يا رسول الله فما إخلاصها 
؟ قال: «تحجزكم عن كل ما خُرّم علیکم» . [ 

روى أحمد في المسند [578/5] عن محمود بن لبيد أن رسول الله عه قال: « إن أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال: «الرياء» يقول الله 
عز وجل يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا 
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(N) 

ت الله > وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه» وعلې من سی بين الله وبين 
المخلوق في المشيئة» > مثل أن يقول : عن قاء الله وشا فلن > وكذا قوله: مالي إلا 
اروا دقف ؛ وكذلك ما يقدح في التوكل ونفرد الله بالنفع والضر: كالطيرة: وَالوقَئ 
ا > وإتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون ٠‏ وكذلك اتباع هوى النفس فيما 
الي م د 
وشراك؟ ككل ا ع ee o E OE ml‏ 


= هل تجدون عندهم جزاء» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١[‏ 5؟١]‏ وقال: رواه الطبراني. 
ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن شبيب بن خالد وهو ثقة. 

00 روى أحمد في المسند [۲/ ١٠٠]ء‏ وأبو داود [٠٠۳۲]ء‏ والترمذي ]١55[‏ أن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه كان يحلف بأبيه» فقال له النبي عله : « لا تحلف بأبيك فإنه من حلف بغير 
الله فقد أشرك». 
وقال الشيخ شاكر [1071] وقال الألباني في صحيح أبي داود [۲۷۸۷]: صحيح . 

)۲( روى أحمد في المسند [5/ 01798795784 وأبو داود ]٤۹۸٠[‏ عن حذيفة بن اليمان رضي 
الله تعالى عنه عن النبي له قال : الا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم 
ما شاء فلان» وقال الألباني في صحيح أبي داود :]5١55[‏ 

)۳( رۆى أو داود [۳۸۸۳]» واین ماجه [ ' Maar‏ رضي الله تعالى عنه قال : 
سمعت رسول الله عله يقول yT‏ "الضة و : لم تقول 
هذا ؟ واللّه لقد كانت عيني تقذف. وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقينى . فإذا رقاني سكنت . 
فال هيد الله إنها "ذلك غيم السيطان؛ کان ينخسها بيدهء فإذا رقاها كف عنهاء انما كان 
يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله عله يقول: «أذهب البأس رب الناس» اشف أنت الشافي 
ib‏ إلا شفاؤك . ا ر 
وقال الألباني في صحيح أبي داود [۳۲۸۸]: صحيح . 

:0 روى أحمد في المسند [454/1] عن أبي هريرة والحسن رضي الله تعالى عنهماء عن النبي عه 
قال: امن CCE‏ مدق با درل قله عفر يها لعن محين 1 وإسناده 
سحي اسن ين a‏ يسمع من أبي هريرة» وإرساله بين الحسن البصري والنبي له . 
والحديث صحيح أخرجه أنه داود »]۳۹۰٤[‏ والترمذي 2»]١75[‏ وابن ماجه ل 
من طرق أخرى عن أبي هريرة رضي اللَّه تعالى عنه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
[4"]ء وصحيح الجامع ]٥۹۳۹[‏ والإرواء .]۲٠٠٠[‏ 

() أخرج البخاري [۸٤]ء‏ ومسلم ]١١1/174[‏ عن عبد الله قال: قال رسول الله ينه «سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر). 

(1) روى الترمذي ]١75[‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي له قال: «من أتى حائضاً أو 
امرأة في دبرها أو کاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد؛ء وصححه الشيخ شاكر [1/ 4427547 ؟]. 
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الخمر فى المرة الرابعة '“ » وإن كان ذلك لا يخرجه عن الملة بالكلية. ولهذا قال 
اتلك E‏ وشرك دون شرك. 

وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبعء قال تعالى: لطا اريت من اد تخذ إلهم هَوَنْهٌ # وقال 
الحسن: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه. 

وقال قتادة: هو الذي كلما هوى شيئاً ركبه . 

كلما انك انا ا يسجزه عن ا ولا نري 

وروي من حديث أبي أمامة مرفوعاً بإسناد ضعيف : ( ما تحت ظل السماء إله يعبد 
أعظم عند الله من هوى مُتَبَعٌ ٠٠‏ . 

وفي حديث آخر: « لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابها حتى يؤثروا دنياهم على 
دينهم» فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم» وقيل لهم: كذبتم 0(" . 

ويشهد لذلك الحديث الصحيح عن النبي بار : ( تعس عبد الدينارء تعس عبد الدرهم› 
تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة؛ تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش““ » فدل 
هذا على أن كل من أحب شيئاً وأطاعه. وكان غاية قصده ومطلوبه» ووالى لأجله. 
وعادي لأجله» فهو عبده» وذلك الشيء معبوده وإلهه. 

ET cg Er E 
تعالى: « ار أَعَهَا عَهَدْ إِلَكُمْ يبي ادم أن لا تعدوأ ليطن 4 وقال حاكياً عن خليله‎ 
: إبراهيم أنه قال لأبيه: و کات 1 د ای بن ای © لين عَصِيًا 4 [ مريم‎ 
فمن لم يحقق عبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته له ولم يخلص‎ ] 8 
من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن» وهم الذين قال فيهم: : إِنّ عبَادِى‎ 
لا إله إلا الله ف‎ ١ الذين حققوا قول:‎ 7١ ص‎ ] ١ : لس لك عَلبَِمَ سُلْطدن » [ الحجر‎ 
وأخلصوا في قولهاء وصدقوا قولهم بفعلهم. فلم يلتفتوا إلى غير اللّه» محبة ورجاء وخشية‎ 
. وطاعة وتوكلاء وهم الذين صدقوا في قول: « لا إله إلا الله »؛ وهم عباد الله حما‎ 


روى الترمذي »]۱٤٤٤[‏ وأبو داود [٤۸٤٤]ء‏ وابن ¿ ماجه 7861/71 787] عن معاوية رضي الله 
تعالى عنه قال : قال رسول الله مق : من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» وقال 
الألباني في صحيح أبي داود :]۳۷٦٤[‏ 

ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد [۱۹۳/۱] وقال رواء الطبراني ذ في الكبيرء وفيه الحسن بن دينار 
وهو متروك الحديث . 

بنحوه روى أبو يعلى في مسنده ]<°[ وابن حجر في المطالب العالية ٤[‏ ۳۲۷] وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد [1// ]قال : .وواه ال وة عد الله بن معنم بن عجلان: وهو حف 
دا 

أخرجه البخاري [51475:78/85] وابن ماجه .]٤41۳٦[‏ 
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فأما من قال: ١‏ لا إله إلا اللّه ؛ بلسانهء ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله 
ومخالفته فقد کذب فعله قوله. ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة 
السيطان والهورى. © ومن E‏ هويلة َير هُدَى شرت أله 4 3 ( ولا َع الْهُوَئ 


ت عن ميل أل 1:4[ ص : 11 ]: 


ل عد ايو وس 1 ا شروک 


بد 57 A‏ سي 0 1 ت د 


الى كوو فوا ونان 
من علم أن إللهه ومعبوده فرد» فليُمرده بالعبودية # و شر بعبادة ريفة ا 8 . 
NENE OCT TERT‏ 
مراده حتى ينفرد فردأ بفرد» فانزعج واضطرب» حتى رأى أصحابه أن الصخور قد 
تدكدكت» وبقى على ذلك ساعاتء فلما أفاق فكأنه نُشر من قبره. 

ول للا إله إلا الله © تفي آ0 لا یجب راان ا هی الذي يطاع» محبة وخوفا 
ورجاءً . ومن تمام محبتة محبة ما يحبه» وكراهة ما يكرهه» فمن أحب شيئاً مما يكره 
اللهء أو كره شيئاً مما يحبه الله لم يكمل توحيده ولا صدقه في قول: لا إله إلا الله 
E eos‏ وما أحبه مما يكرهه. 0 


e 


NL OL UC nad 


OTA ES | 
. ]54-*7[ كتاب التوحيد‎ 
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التكليف للمؤمن فقط 

السؤال: من الذي ألزمه الله بالتكليف وأمره به ؟ 

الجواب: إذا تأملنا القرآن الكريم» نجد أن الله سبحانه وتعالى في التكليف 
لو كلت ا وإنما يسبق أحكام التكليف دائماً بكلمة SNE‏ 
مما #4 ص ۷١‏ هم المكلفون بالفعل فمثلا تجد: 

قوله تعالى : #8 الذي اما كيب عَم أَلصيَامٌ € [ البقرة : ١87‏ ]. 

وقؤله تعالى : 8# اها الرس اموا اسْتعيُوا بالك اة 4#[ البقرة: “161 ]. 

وقوله تعالى : كايا ألَرِبت ءَامَنُوا لا تَأَحكُلوا ارگ 14 النساء: ۲۹]. 

وقوله تعالى: # بتاعا الَذِينَ ءامنا لا رمو طَيَبَتٍ مآ حل أنه َك 4 . 

أي أن الله سبحانه وتعالى» لا يكلف إلا المؤمن» الذي يدخل في عقد 
إيماني مع الله سبحانه وتعالى» بمعنى أنه لما سمع داعي الله أجاب» آمن به 
وصدقه وسار على نهجه واقتفى أثره واتبع هداهء هذا الإنسان الذي اختار بمحض 
إرادته الإيمان بالله تعالى ورسوله بر الذي يخاطبه الله بالمنهج ويبلغه 
بالتكليف» أما غير المؤمن فهو غير داخل في هذا العقد الإيماني» ولذا فهو غير 
مخاطب بالتكليف . 
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مفهو ١‏ العبادة 


السؤال: إذا كان الله قد خلقنا لعبادته» كما نصت على ذلك الآية الكريمة: # رم 
2 ل OE‏ 31 يعون # [ الذاريات: 55 ] فما هو مفهوم العبادة 
الحقيقي؟ هل العبادة أن يجلس الإنسان في المسجد ويترك العمل ؟ بعض 
الناس يجادلون ليحاولوا أن يثبتوا أن العبادة صلاة وذكر داخل جدران 
المسجد فقطء ما رأي فضيلتكم ؟ 


الجواب: في كثير من الأحيان نجد الجدل يخرج ا عن معانيها. 
ويدخلها فيما ينفع وما لا ينفع. الله سبحانه وتعالى خلقنا في الحياة لنعبده: هذه 
حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرهاء والله سا ر لے جل عا اا ج 
العبادة» وتم الخلق لتتحقق العبادة» وتصبح وافعاء ولكن قل الا اللي رد 
الجلوس في المساجد والتسبيحء أم لها منهج عمل بينه القرآن الكريم» منه 
الصلاة والذكرء ومنه العمل» ومنه السعى فى الأرض» ومنه مقاومة الفتن 
وله اذاه بون وى سيل الله I‏ بالق نيوا اررق العم . 
ومنها رعاية الزوجة والاأبناءء وحقوق الوالدين والجار» وحقوق المجتمع 
واقتف اء اجو کر غا لاد سسا و ا في القرآن الكريم› 

ووضحها في منهج متكامل للحياة . 


وان الله سبحانه وتعالى» أراد منا التسبيح والصلاة» وحدهما دون شيء 
O E I TES EET‏ ويستطيع أن يخلق 
ما يشاءء كما یشاء» فمن خلقه سبحانه وتعالى من يسبحون بحمده ولا يعصون له 
أنثرا E‏ ق الل او ااا مار كامات 
والأرض» ولو شاء الله تعالى لكل خلقه الطاعة والعبادة لقهرهم على ذلك وما 
استطاع خلقه أن يشذ أو يعصى . 


والله سبحانه وتعالى هو القهار فوق عباده» ومن هنا فهو يستطيع أن يجعل 
من يشاء اقرا اد فلا يستطيع أحد المعصية أو الإفللات, واقرأ قوله 
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کے ل راسم م سے کے 


4 إن فقا رل علنهم م من ألسَماء ءاي فظلت أَعَنفُهمٌ ها حَضْعِينَ‎ 9 r 
[الشعراء:‎ 

OT TTT 
sS وا حلي للها سكانه و لن تزيد في ملكه شيئاًء وقصان الكلق‎ 
. لن ينقصض من ملكه شيا‎ 

اا وده دعا درن ا 
ونحن نملك الحرية في أن نتبع المنهج أو ألا نتبعه» يريدنا الله سبحانه وتعالى أن 
نأتى طواعية من أنفسناء ونختار أن نكون فى طاعته» يدفعنا حبنا لله سبحانه أن 
EE E‏ أذ E a‏ ا الل ا 
وتعالى» فإن قال: افعل كذا ولا تفعل كذا؛ قلنا: سمعنا وأطعنا؛ حبا لله وطاعة له 
e ow‏ بيدا لقان IE‏ إل رضاء EAS Oo‏ 
الارن ا اة واا ا ولان 

قالائ اي الله اكه وان مروا اا اه وهر قير خاو هة 
اب ن ا و ا ل اه وال کار دو 
أعلى منزلة؛ لأنه يستطيع أن يفعل غير ذلك» فقد رينت له الشهوات» وينت له 
المعاصي» الشيطان يغريه» والدنيا تجذبه» وبريق كل شيء يحيط به» ومع ذلك 
فهو يترك هذا كله بإرادته رغبة فيما عند الله وطلباً لرضاه سبحانه تله ل 
سبحانة“واتعالق أن يانه طانعا سارن OT‏ تلك عبادة عن 
محبوبيّة» أي : عن حب وإخلاص لله تعالى. 

ا ال سان ووي + لنقول له ارت خلا راع الجررة فرع أن 
A O A E‏ يان ارين 
ولكننا تركنا الدنيا كلها وما فيها وجئنا إليك مؤمنين» أتينا إليك طائعين مختارين› 
ملتزمين بعبادتك» هذا الالتزام هو حب لما تحب» وكره لما تكره. 

® © © 
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العبودية لله تعالى . . والعبودية للإنسان 


السؤال: العبودية لها معنى واحدء هو الخضوع والاستسلام» فما أثر عبودية 


الجواب: عبودية الإنسان للإنسان هي أسوأ أنواع العبودية» بينما عبودية 
الإنسان لله هي أرقى أنواع العبودية» لماذا ؟ لأن الإنسان إذا استعبدك أخذ منك 
ولم يعطك شيئاً. أنت تزرع الأرض» وهو يأخذ المحصولء ولا يمنحك أي 
مقابل» أنت تعمل وهو يأخذ ناتج عملكء» وإذا كان عندك شيء جميل في البيت 
دخل فأخذه منك» وإذا كانت عندك امرأة جميلة» أو ابنة جميلة ضمها إلى قصره» 
وإذا كان لديك ولد تستعين به على الحياة فى كبركء أخذه منك ليعمل عنده» 
وتركك تواجه الحياة في هذه السن ال و 

هذه هي عبودية الإنسان لإنسان مثله يأخذ منك ولا يعطيك» يمد يده حتى 
الف اج او بدك غيوة و ا تعيش تداعا ایا ر رر 
حالك إذا كان لديك ثوب جميل أخذوه منك» وإذا كان لديك ولد أخذوه منك 
وإذا كان لديك مال أخذوه منك وإذا كان لديك أثاث أخذوه منك» وإذا كان 
لديك طعام أخذوه منك» فأي حياة تلك التي تعيشها ؟! 

وهكذا يدفعك الهلع والخوف الذي يضعه في نفسك عبوديتك لغير الله تعالى 
هذا إلى أن تعيش حياة البؤس والشقاء» يستعبدك من هو أقوى منك» ويأخذ منك 
كل ما تملك وإذا اختلفت معه قتلك وسلبك الحياة. 

ولكن عبوديتك لله سبحانه وتعالى هي عطاء بلا أخذ» فاللّه يعطيك الحياة» ويعطيك 
لال ويسطلات لالد رك ا :ككف ااي وف الجا وا 
والقدرة» ويعطيك الأمن» ويعطيك المنهج الذي يكفل لك كل حقوقك» فلا يضيع لك 
حقء مهما كانت قوة ذلك الذي يظلمك؛ لأن الله أقوى منهء ولا يأخذ أحد منك شيئ“ 
فمنهج الله مع الضعيف ضد القوي ومع المظلوم ضد الظالم . 
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عبادة الأسباب وخطورتها 


السؤال: بعض الناس يعبدون الأسباب وحدهاء دون تفكير فى المُسَبِّبْء فما هو 
الخطر الذي تجره عبادة الأسباب على الناس ؟ 


الجواب: هَبْ أن أحداً طلب مني أن أفعل ما يغضب الله من أجل مال» أو 
جاه أو سلطان» لو كنت أعبد الأسباب وحدها؛ لفعلت له ما يريد؛ لأصل إلى ما 
أريد» فلو قال: اقتل» لقتلت» ولو قال: اظلم؛ لظلمتء ولو قال: افعل كذا 
وكذاء مما يغضب اللّه» لفعلت إحساساً مني في أن عطاء الأسباب في يده وحدهء 
وأن مخالفته ستؤدي بي إلى الحرمان من مقومات الحياة» وأن طاعته ستعطيني 
الحياة الرغدة التي أتمناهاء وهكذا وبغير نظر إلى ما قال الله تعالى» افعل»› ولا 
تفعل. أنطلق لأحقق شهوات للبشر› ولو كانت تغضب الله وهكذا يصبح الهوى 
الشخصي والغرض البشري هما أساس الحياة؛ فيفسد الكون كلهء ويصبح الحكم 
على الاشياء هو الشتهوة؛. ولیس ديق الله ! 


هذه هى خطورة الأخذ بالأسباب وحدهاء وهى خطورة تعرض الكون كله 
للاختلال. وتضيع موازين العدل» ونور هن البغي والفساد في الأرض› وما من 
أمة عبدت الأسبابء إلا انتشر فيها الظلمء ونما فيها الإرهاب وضاع فيها الحق. 


واستعبد الإنسان . 


فإطلاق الأسباب وحدها فى الكون يؤدي إلى عبادة الفردء وإلى ظلم عظيم› 
ولذلك كان لا بد من طلاقة القدرة لتصحيح المسيرة وإفاقة الناس وجعلهم يعلمون 
أن الله هو الذي أعطى الأسباب» ويستطيع كما أعطاها أن يأخذهاء وأن العبادة لله 
وحدذه» و ال ي وين لآ تات فقد ضل ضلالا تیدا ولذلك فنحن 
نتعجب من ضعيف لا حول له ولا قوة» يمكنه الله من قوى !! ومن كان يملك الجاه 
والسلطان أصبح ضعيفاً يبحث عن إنسان» فلا يجد حتى من يصافحه !! ومن اماع 
من كرس الحكم إلى السجن› إن ذلك يحدث أفناهنا لتذكونا تقدرة الله سبحانه 
وتعالی › وقهره لخلقه. وأنه سبحانه هو الذي يعطى الملك والجاه والسلطان . 
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8 ع الان هه اا تات واتطلشوا حدر لها اا ل ا 
غك ق الان و مرا اة الله انه و الى هو ال عي السات وآ 
هذه الأسباب ليست ذاتية للحاكم أو صاحب السلطان» ولو كانت ذاتية لما زالت 
عنه» ولكن الله سبحانه وتعالى - لأنه هو الذي أعطى الأسبان - يستطيع أن 
يزيلها . 

أمام هذه الحكمة التي تحدث في عالمنا كل يوم؛ سعد ا الله يد أكون 
السجود لغير الله سواء أكانت أسباباًء أم بشراء ويعلمون أن القوة والمنعة هما من 
اللّم ا إنسان 

ولا تقتصر طلاقة او ع ای ی نيتنا EE‏ الاشكاء. 
وفي أبسط الأشياء» طلاقة القدرة تتدخل لتنصر مظلوماً ضعيفاً على ظالم قوي 
وتقتص من إنسان ارتكب جريمة» وتخيّل أنه نجا من العقاب» أو لتعيد حقا حسب 
صاحبه أنه ضاع » او التذل جباراً يؤذي الناس» وتجعله عاجزاً عن دفع الأذى عن 
نقسة . 

تلك كلها من طلاقة القدرة» وكلمة «يا رب» تخرج من القلب المظلوم» فلا 
تجد بينها وبين السماء حجاباًء وتتدخل السماء لتزيل ظلماًء وتعيد حقأء وتصحح 
الموازين في الأرض» ولذلك فإن المؤمن لا يعمل بنفس مفهوم الكافرء فأساس 
عمل الكافر ينتج من العمل بصرف النظر عما يقوم بهء ولكن المؤمن يجعل دائما 
انع یی كر عمل .. 


® © © 
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عبادة المقلد. . . وعبادة العارف 


السؤال: هناك من يذهب إلى المسجد ويؤدي الصلاة بحركات تقليدية دون أن 
يستشعر عظمة الصلاة» ودون أن يحس بلذة العبادة» فما رأي فضيلتكم في 
هذه العبادة التقليدية ؟ 

الجواب: لا بد أن يكون لديك الدافع القلبي لعبادة الله وسأضرب لك 
مثلاء إنك عندما تريد أن تصنع شيئاًء فإن أمامك طرقاً كثيرة» قد تصنعه مثلا عن 
طريق ما يسمونه طريق الهواةء أي بلا دراسة ولا دراية» وإنما بشيء تحاول 
تقليده» ولكنك إذا أردت أن تصنع شيئاً بإتقان» فلا بد أن يكون هناك منهج تدرسه 
يحوي أصول هذه الصناعة؛ حتى تستطيع أن تنفذها بإتقان . 

إذا قال لك ابنك إنه يريد أن ينجح في الامتحان» ويحقق أملا عنده في 
كا ولاو كاري تقول الور يذ أن تداكر: 

إذن. . المذاكرة شرط من شروط النجاح» والكل متفق على أن الشرط سبب 
وجود الجواب». فالمذاكرة سبب وجود النجاح . هذا هو ظاهر العلم» ولكن باطن 
العلم غير ذلك» ذلك أن ظاهر العلم يهمل شيئا مهما من عناصر حركة الإنسان» 
وهو الدافع قبل الواقع» أنت تقول: إنك تذاكر لتنجح» فكأن النجاح وُجد في 
ذهني أولاء بكل ما يحققه لي من مميزات» ثم بعد ذلك ذاكرت؛ ليصبح هذا 
النجاح حقيقة واقعة» ومعروف أن الشرط سبب وجود الجواب . 

إذن. . فالدافع موجود قبل المذاكرة» وبعد المذاكرة جاء الواقع ؛ فتحقق 
هذا أرقت فالسيارة سبب» وقطع الطريق سبب» ولكن الدافع أن أصل إلى مكان 
أحب أن أصل إليه كالإسكندرية مثلاء فأنا عندما أذهب» أركب أولاء ولكن الدافع 
يكون في ذهني قبل أن أركب . 

إذن. . فالغاية وجدت أولا ثم بعد ذلك جاء الشرط لتحقيق الغاية» فبعد أن 
كانت دافعاً في عقلي فقط» صارت واقعاً. 


وكذلك عبادة المقلد إنما هي حركات ظاهرة بغير وعي وعلى غير علمء 


و > 
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أما عبادة العارف فهو واع لما يفعل. Sg Sa‏ 
© فن کان رجا لار علا نڪا ولا دنر TEE‏ “الكت ١٠‏ ]. 


(1? 


قال العلامة القاسمى فى تأويل قول الله تعالى: ٭ فن كن بحا لمل ريي 4 . 

0 يخاف المصضوين اليف أو يأمل لقاءه ورؤيته. أو جزاءه الصالح ونوابه 
27 ت د أ : من خلقه إشراكاً جل ا يم فيه 
ولقائه. ولا راا فنا . كوا ينعله أ الوياءة ومن يطلب به أجرا من المدح 
وتحصيل المال والجاه. 

00 الربوبية. 00 الفر را وللإشعار بعلية العنوان للأمر والنهي. ET‏ 
فعلا وتركا. 

ودلت الآية - كما قال ابن كثير - على أن للعمل المتقبّل ركنين: كونه موافقاً شرع اللَّه 
الل واف ارك نيه تو هيه ا ول قلط ده غيوفه ی الزياء تمر كا امشو 
ثبت في السنةء وصح فيها حبوط العمل بالرياء. ودخول الرياء في الآية» باعتبار عموم 
معناها» وإن كان السياق فى الشرك الجلئء للخطاب مح الجاحدين . والله تعالى هو 
الموفق والمعين . تفسير القاسمي [۱۱/ .]٤١۲۳١٤١۱۲۲‏ 
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الجلوس في المساجد للعبادة 


السووال اقل ما الله 2 لكان ی نن البساجف لعي وال انان 
فيا "هنانك اناق OD‏ قاذ انز ELS‏ 
الجواب: في كثير من الأحيان نجد الجدل يُخرج أشياء كثيرة عن معانيهاء 
ويدخلنا في أمور ما كان أغنانا عنهاء فاللّه سبحانه وتعالى» خلقنا في هذه الحياة 
لنعبده » الو نچ 


SN Aaa OE O شوق لح .مقع‎ EN. 

ي یجرد الجلوس في المساجد والتصييم ؟ أم أن لها منهج عمل بينه القرآن ؟ 

لقد بين لنا الله تعالى في القرآن الكريم منهج العبادة فمنها تقوى الله وإفراده 
سبحانه بالعبادة والإخالاص فى ذلك ومنها العمل» ومنها السعى فى الأرض» 
مقي ا اا بو ا ارات و كر لوم سعدا الله اك وال 
الحسنة» ومنها أشياء كثيرة» بيّنها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم» ووضحها 
م هد 

لوان الله سبحانه وتعالی › أراد منا التسبيح والصلاة فقط دون شيء آخرء ما 
خْلقنا مختارین › والله سبحانه وتعالى غني عنا جميعاء ويستطيع أن يخلق ما يشاءء 
اا مر معدن عمد ولا بون له ارا وأن مِنْ خَلْقٍ الله سبحانه 
وتعالى» كالملائكة وغيرهم» من يسبح بحمده» ولا يعصى له ا 

ولو أن هدف الخلقء هو العبادة بمفهومها الذي يحاول بعض الناس أن 
يفسره» ما استطاع خلق من خلق الله أن يشذ عن طاعته» واللّه سبحانه وتعالى من 
صفات جلاله القهارء فإذا شاء كاد رانين ۲ يشاء مقهوراً على عبادته» فلا 
يستطيع أحد المعصية أو الافلات” 


© .إشارة تقول الله الى >< وما عل لذن والح رلا هة ["الداريات 6ة ]: 
(؟) ؤرد أن رسؤل الله عله زار الضحابي الجليل عند الله بن عمرو بن العاص فلم يجده 
في بيته فسأل امرأته عن حالهاء فقال: « كيف أنتٍ يا أم عبد الله ؟ » قالت: كيف 


GG‏ .عم هد وو ع م مد مو 6د وءة 6ه و6 هه وه 6 .6 © وه سهاع و وده اه ه اه وهاه 6 هاه اه جاه ساد وهاه وا هاس ها هاه وه هاه وا واه اه هو واه اواو اه وس اواو و الوا واو وان وا دن 


ارون »وعدم لالد رويك لتقن اولي CCE TR A a‏ 


فأخبرته أن زوجها عبد الله يقوم الليل فلا ينام» ويصوم النهار فلا يفطرء ولا يَطْعَمِ 
اللحم ولا يؤدي إلى أهله حقوقهم. ‏ | [ْ 
E TS‏ 
قال : أردث بذلك الأمن من الفزع الأكبر. 
قال الرسول ته : « وبلغني أنك تصوم ولا تفطر ». 
قال : أردت بذلك ما هو خير منه في الجنة . 
قال ال : اوبلخنى انك ولي فاك حقهما. 
قال عبد اللّه: TE‏ نساء خيراً منهن . 
cT e E‏ 
مرو ys‏ م ١‏ 
الإسلام والعمل [ ص : ١١‏ ]. 
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الإسلام عبادة وعمل 


السؤال: هل الإسلام يأمرنا بالعبادة فقط» دون أن نعمل ونسعى من أجل عمارة 
الأرض ؟ أو يأمرنا بأن نجمع بين العبادة والعمل ؟ 


الجواب: الإسلام منهج حياة كامل فيه كل ما يحتاج إليه الفرد والمجتمع فلا 
هو عبادة فقط بالمعنى المتعارف عليه التى هي الأركان» ولا هو سعي حثيث من 
أجل متطلبات الحياةء الإسلام جمع ف ر عا الي ا ای 
للعبادة والتي هي كل عمل أمر الله تعالى به أو نهى سبحانه عنه سواء في الأركان 
كالصلاة والزكاة. . . . الخ . أو في المعاملات . 


د ب الإسلام دين يجمع بين الدنيا والآخرة» فلا هو معزول عن ماديات 
الدنياء ولا هو معزول عن الروحانيات» بل هو دين ودنياء يأخذ من كل بقدر صلاح 
يهدسون المادة وحدهاء ويكنزون لمال» ولا يعطون اهتماماً إلا لماديات الحياة» 
ا ار ی رھم رکه ا جد بون فالا ين 

0 8 3 : 
التوراة إن الإيمان في الإسلام لا يعتمد على الماديات ا ولكته يعطي العبادة 
اباو با ود ا وب وعدم 
أي أن لا ينطلق إلى ماديات الدنيا وينسى الله سبحانه وتعالى؛ بل هو ملتزم بمنهج 
الله تعالى فى كل حياته . 

أا ا وح دلرو ف لصا كيرا حش الل ا مادا 
للمؤمن كزرع اعتنى به حق عناية فكبر واشتد عوده وغلظء كلما راه الكفار 
ورأوا ما هو فيه من حسن وعناية» وإثمار دب في قلوبهم الغيظء وذلك ليؤكد 
الله سبحانه وتعالى أن الإيمان فى الإسلام لا يهمل أمور الدنيا ويتركهاء بل هو 
يأخذ بأسباب الدنيا والآخرة» وأن منهج الإيمان فيه هو الذي يؤدي إلى صلاح 
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العبد المؤمن فى دنياه وفى آخرته إن التزمه”١‏ 


)١(‏ قال الله تعالى : « محمد رول اه ولي مَمَدُه أَئِنَاهُ عل لئار حك يكم رم وکا سه 
يعون فصلا من أل ل سِيمَاهمْ فى وحوههم س 0 السجود ذَلِكَ الور وهر ف 
لايل كزرع احرج سطغم فارره فَأَسْتَفْاظً شتا عل موقر. IC‏ ا و 
الله الذي اموا وعمأوأ أ لحت متهم عَْفِرهٌ وَلْحَرًا عَظلِيما علا © [ الفتح : ۹ 
قال ابن كثير : بخیر الین عن جمد مكل أله ر لا غا وک ری ال 
لحم ريل لَه 4 وهذا مبتدأ وخبر وهو مشتمل على كل وصف جميل ثم ثني بالثناء 
على أصحابه رضي الله عنهم فقال i:‏ لين معد أشداء عل لار راء م * كما قال 
ف فف يق انه ايتتو ع وواد عل الزن عة عل 

لفرين * [ المائدة: 4 ] وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا عنيفاً على 
ا ع عا كر سو a‏ 
 : e‏ باجا آل امَنوأ فيلو ال بوتکم يت الڪمار 
LIT: N O SS‏ 
REA E AA E TS‏ 
منه عضو تداع له سائر الجسد بالتعمى :والستهر 70" , 
وقال ل : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً. وشبك بيه بين أصابعه 70“ . 
كلا الحديثين في الصحيح . 
سبحانه وتعالی  :‏ ترباهم بهم رک سجدا عون فصلا مَنَ E ١‏ 4 وصفهم 
بكثرة العمل وكثرة e‏ کیا ا ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل 
CET‏ نافرك لا SNE‏ 
E a‏ تعالى عنهم وهو أكبر من الأول كما قال جل وعلا: 
#وَيضْوَنٌ يت أله أأكبرٌ 4 [ التوبة: ۷۲ ] وقوله جل جلاله : 9 اشم فى ربهر 
نَأ شمر 4 قال على ب بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما سيماهم في 
وجوههم يعني : السمت الحسن . 
وقال مجاهد وغير واحد يعني الخشوع والتواضع . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبيى حدثنا 
علي بن محمد الطنافسي حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن منصور عن مجاهد 
#سِيمَاهُمٌ في ووهه ين أَثر ألسّجوو » قال الخشوع . فلك : عا كنت راد الا هذا الاثر ف 
الوجه. فقال: ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبأ من فرعون . 
وقال السدي : الصلاة تحسن وجوههم . ) 
وقال بعض السلف : من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» وقد أسنده ابن ماجه 
في سئنه عن إسماعيل بن محمد الصالحي عن ثابت بن موسى عن شريك عن الأعمش - 


)١(‏ أخرجه مسلم [59085]. (۲) أخرجه البخاري [445؟] 
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عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلت : « من كثرت صلاته 
بالكل حمين وی بالهار » والصحيح e,‏ 

وقال بعضهم : اع را في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في 
قلوب الناس. وقال أ مير المؤامتين غثمان رضى الله عته ما أسر أحد سريرة إلا أبذانهنا 
ا غا اک ووه "نات نادت 


والغرض أن الشيء ء الكامن في النفس يظهر على صفحات الوجه فالمؤمن إذا كانت 
سريرته صحيحة مع الله تعالى أصلح الله عز وجل ظاهره للناس كما روي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال: : من أصلح سريرته أصلح الله تعالى علانيته . 
وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا محمود بن محمد المروزي حدثنا حامد بن آدم المروزي 
حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عبد الله العزرمي عن سلمة بن كهيل عن جندب 
ابن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: قال النبي ل : « ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه 
الله تعالى رداءها إن خيراً فخير وإن شرا فشرة»(” ' العررمئ تروك 
وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدئنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن 
أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله َه أنه قال : « لو أن أحدكم يعمل في صخرة 
صماء ليس لها باب ولا كوة لخرج عمله للناس کائناً ما كان 76©: 
وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا زهير حدثنا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ب قال: الا اوس امال وا ميت الاج 
والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة ““ ورواه أبو داود عن عبد الله بن 
محمد التفيلي عن زهير به. 
فالصحابة رضي الله عنهم خلصت نياتهم وحسنت 0 إليهم أعجبوه في 
سمتهم وهديهم. . وقال مالك رضي الله عنه بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة 
رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون واللّه لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغناء 
وصدقوا في ذلك فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة وأعظمها وأفضلها أصحاب 
رسول الله قد نوّه الله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة 
ولهذا قال سبحانه وتعالى ههنا: « ذلك مهم فى الور ثم قال: # وهر فى الإنجيل 
کزرع اح طحم سُطْعُمٌ 4 أي فراخه « ررم أي شده « مَاسْيَمْلآً re‏ سْتَعْلَآٌ 4 أي : شب وطال 


رواه ابن ماجه [۱۳۳۳] وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه [۲۸۰]. 

رواه الطبراني في الكبير ]١7١/5[‏ وذكره الهيثمي في المجمع وقال: رواه الطبراني في الكبيرء 
وفيه حامد بن آدم وهو كذاب . 

رواه أحمد فى اللتسند (۲۸/۴]. 

رواه أحمد في المسند ]197/١1[‏ وقال الشيخ شاكر [5794؟]: إسناده صحيح . 
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قاسو فارعل ا حت 4 أى : فكذلك أصحاب رسول الله َم آزروه وأيدوه 
ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرع # إبغيظ , بم اكمار 4 ومن هذه الآية انتزع الإمام 
ملك رحد ا هد كر ا مسن دين به اا ی الله 
عنهم قال : لأنهم يغيظونهم ومن غاظ الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه EVs‏ 
ووافقه طائفة من العلماء رضي الله عنهم على ذلك والأحاديث في فضل الصحابة رضي 
الله عنهم والنهي عن التعرض بمساويهم كثيرة E AE aS,‏ 
ثم قال تبارك وتعالى: ودام آنه رعا الت ت 4 من هذه لبيان الجنس 
تَعْفرَهٌ # أي : لذنوبهم لط وَلَجَرَا عَِيًا 4 أي ثواباً جزيلا ورزقاً كريماً ووعد الله حق 
روصن لآ يدل :ولا يدل دوك هق اف ار الصحانة رى :الله عنهم ودين ف جك 
ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة رضي الله عنهم 
وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم وقد فعل . 
قال مسلم فى صحيحه: : حدئنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : :قال رسول الله عله : « لا تسبوا أصحابي 
الى نفك يذه ل أذ اج الك مرا د 0 مد أحدهم ولا نصيفه»”''. 
فين ارد كت EVO E‏ 


.]55١/5550[ أخرجه مسلم‎ )١( 
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الاسم الجاع لصفات الل نعالى ر أسمائه 


السؤال: لماذا كانت ينسم نر تجمع كل صفات أسماء الله الحسنى ؟ 


انجواب: إننا حين نقول باسم اللّهء فإننا نبدأ العمل مستعينين بقدرة الل 
سبحانه وتعالى على الفعل» والفعل عادة يحتاج إلى أكثر من صفة» فإن كنت تريد 
عملا يحتاج إلى قوة» تقول: باسم القوي؛ حتى يمدك الله سبحانه وتعالى بالقوة 
وإذا أردت علماً فإنك بيدا فى الاستعانة باسم العليم؛ ليمدك الله من لدنه بالعلم؛ 
وإذا كانت الحكمة هي مطلبك؛ تقول : باسم الحكيم» وإذا كان ما تريد أن تستعين 
به هو القهر. استعنت باسم القاهر . 

إذن. . فأنت في كل مرة تستعين بصفة من صفاته سبحانه وتعالى تعينك على 
لفل الاق ریا ا ولكن نحن نعرف أن الأعمال والأفعال في حياتنا الدنيا 
لا تحتاج إلى صفة واحدة بل تحتاج إلى صفات كثيرة» بل أقل الأعمال يحتاج 
إلى أكثر من صفةء بل إلى صفات متعددة» ولا تعتقد أن هناك عملا يحتاج للقدرة 
وحدهاء إنما يحتاج للعلم مع القدرة. ويحتاج للحكمة» ويحتاج للحلم» ويحتاج 
إلى أشياء أخرى كثيرة . 

ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى من تمام نعمته وكمال رحمتهء بدلا من أن 
يثقل عليك في التفكر في صفات المجالات للفعل لاختبار ما ترجوه وتدعو به. 
hat‏ ا EEE‏ 
الدمووة ناذا فلت : بسم الله» فكأنك قلت: باسم القوي» وباسم القادر» وباسم 
الحكيم› وباسم المهيمن» وباسم الرحمن» وباسم الرحيم» وبكل الأسماء 
الحسنىء لماذا ؟ لأنك أتيت باسم الذات الموصوفة بصفات الكمال. 
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جامع الثناء على الله تعالى 


السؤال: إن الله تعالى يطلب منا الشكر البسيط على النعم الكثيرة» فهل من إيضاح 
لهذا القول عند الشيخ الإمام ؟ 


الجواب: إن نعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى »فهو سبحانه يعطي 
ويعطي» ويفتح الأبواب المغلقة» وييسر السبل في الدنياء ويعطي المال» ويوفق 
فى العمل › ويصيب بخيره من يشاءء عطاء بلا حدود» وبلا قيود» وهو في كل 
EEN ES‏ الح اتير و وزاك لكا ا 
حساب» واللّه سبحانه وتعالى لا يحتاج ! لينا في شيءَ» فنحن جميعاً لا نزيد في 
فلك الله كينا لو الطاب كما اننا لأ تفص من ملك ال انعا و 
سألناه وأعطى كل واحد منا مسألته لاينفد ما عنده : 


واللّه تعالى خزائنه لا تفرغ أبدأًء إنه دائم العطاءء عطاء لا ينقطع. 
ولا ينقص» بل يزيد» والله سبحانه وتعالى يملك خزائن الأرض» ويملك الخير 
کله» وهو سبحانه لا تنفعه عبادتناء ولا تضره معصيتناء وهو سبحانه وتعالى النافع 
الضار . 

واللّه سبحانه وتعالى رحمة منه بخلقه جعل الشكر له في كلمتين اثنتين» هما 
المد لله )2 والعجيب في هذا أنك إذا أتيت تيت لتشكر إنسائاً على نعمة واحدة 
أسداها لك. فتظل ساعات وساعات تلهج بالشكر والثناء. وربما بقيت أياماً وليالي 
قبل لقائك لهذا الشخص› وأنت تعد الكلمات وتختار» وتضيف وتحذف»› وتأخذ 
رأي الناس وتسأل الخلق› لعلك تصل إلى صيغة قصيدة؛ أو خطاب مدبج بالثناء 
والشكر في ألفاظ كثيرة» ولكن الله سبحانه وتعالى ؛ > جلت قدرته وعظمته» جعل 
نكر كلو ال هما التسد لله: 

كلمتان في ظاهرهما شكر بسيط في مقابل نعم لا تعد ولا تحصى ولكنهما 
ثقيلتان في الميزان» جمعتا كل الحمد والشكر والثناء . 

الله سبحانه هو الذي علم العبد أن يقولهماء وذلك رحمة منه سبحانه 
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وإلا ا الخلق وما استطاعوا أن يجدوا الكلمة المناسبة لشكره ه وحمله 
1١)‏ 
سمحانه 
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() روى ابن ماجه [ ٠١‏ عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله يله قال: « 
e o‏ اا pa‏ 
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العبودية 


التو ال :الدبو طب من الأتعان أن يكون عيذ للهبوحدة».فى القت الى طالب 
إليه فيه ألا يستعبده إنسان مثله» فما الفرق في الحالتين ؟ 

الحواب: إن عبودية الإنسان للإنسان هي أسوأ ما في الحياة ! بينما عبودية 
الأسان لله طا الى حي أحن نعو الا ال علق الاتسان فق هذه الاه 
لماذا ؟ لأن الإنسان إذا استعبدك أخذ منك ولم يعطك شيئاً» أنت تزرع الأرض» 
وهو يأخذ المحصول› ولا يمنحك أي مقابل › أنت تعمل وهو يأخذ ناتج عملك 
ورذا کا لمي کک ك واا كاتف داك اكرأة يله أوواضه 
ا ت الوق وا كان ارا سحي نه على ا 
أخذه منك ليعمل عنده» وتركك تواجه الحياة في هذه AN E‏ 

هذه هي من ثمار عبودية الإنسان لإنسان مثله يأخذ منه ولا يعطيه. يمد يله 

را الجميل الذي قد لا تمتلك غيره» وهكذا تعيش معدماً بائسأًء 
e‏ ا ال وإذا كان لديك ولد 
نوه كرا کان لذرك هال دوه هت بو د كان لديك اناك ا ووم 
إذا كان لديك طعام أخذوه منك بل إن حياتك ذاتها ملك لهم يسيرونها كيف 
شاؤوا فأي حياة تلك التى تعيشها ؟! 

وهكذا يدفعك الهلع والخوفء الذي يصنعه في نفسك عدم الإيمان» إلى أن 
تعيش حياة البؤس والشقاء» يستعبدك من هو أقوى منك» يأخذ منك كل ما تملك» 
راذا اختلفت عه 'قتلك.وسليك الحياة . 

ولكن عبوديتك لله سبحانه ؤتعالى» هى نعمة كبرى» فالله يعطيك الحياة 
اقبي لمان ولول اليا نك الت E IT‏ 
ا والمنهج الذي يكفل لك كل حقوقك؛ فلا يضيع لك حق» مهما كانت 

قوة خصمك وجبروته؛ لأن الله أقوى منه . 

وفوق ذلك كله ثواب من الله أكبر في دار الآخرة حيث لا أذن سمعت ولا 
عين رأت ولا خطر على قلب بشر مع النبيين والصديقين والشهداء. 


التكاسل عن العمل بحجة التفرغ للعبادة 


السؤال: ما حكم الإسلام فيمن يتكاسل عن العمل بحجة التفرغ للعبادة ؟ 

الجواب: إن الذين يتكاسلون في الحياة الدنياء ولا يعبئون بهاء ويضعون 
كل اهتماماتهم في الحياة الأخرى الموعودة نقول لهم : 

إن الحياة الأخرى الموعودة» السعادة فيها على قدر توفيقك وإخلاصك في 
حركة حياتك الأولى» والآخرة ليست موضوع الدين» ولكنها جزاء على موضوع 
الدين» والجزاء على الشيء غير موضوعه» فيجب أن نقول لهم : إن الدنيا والحركة 
فيها هي موضوع ذلك الدين؛ لذلك يجب أن تكون الدنيا كما أرادها اللّه؛ سعى 
وحركة واجتهاد وأخذ بالأسباب». فهي مزرعة الاجرةء ص 
الأخذ بالأسباب التي أمر الله بهاء وعلى اللَّه التوفيق» ومن ألهم الأخذ بالأسباب 
أعطي التوفيق» ومن أجل الطاعات السعي في قضاء حوائج الناس والقيام على 
ا يرصى الله بويك تفي بها لوي بعري ی ا ار انوي الايد 
أو الطرقات بحجة الانقطاع للعبادة» بل أمر بأن يأكل من كسب يده» واليد العليا 
ا اا 
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8 فن ابن عس رف الله سان عا تال ول وسر القت الد اليا مكبر 
من اليد النقاة ولو د O‏ فيلك E NL E‏ 
(15] وكيك 01071 وا وارد 1071 رالرى موعن 0 
والنسائي [51/ 25١‏ 8"]. 
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الشريعة وقوانين البشر 
السؤال: ما الفرق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ؟ 


الجواب : إن الله سبحانه وتعالى حين يشرع» فهو غني عن العالمين» لا يرد 
منا شيئاًء ونحن أمامه متساوون» فكلنا خلقه» وهو سبحانه غير محتاج لما في 
أيديناء ونحن محتاجون إليه» ولذلك فشرعه سبحانه هو العدل» وهو الرحمة» وهو 
الخيرء 9 ألا ْلَه مَنْ حَلَقَ وَهُوٌ لليف كلقِرٌ 4 1 الملك : Ea‏ 

أما قوانين الناس فيقوم عليها مجموعة محدودة من البشر» كل حسب مذهبه 
السياسي» فتجد الحزب الشيوعي عندما يشرع مثلا ؛ a‏ المركزية للحزب 
واف كل تشويع ؛ وفوق كل قانونء هي وحدها التي تأخذ كل شيء» وباقي الشعب 
بال الفتات» هي وحدها التي تدبر شئون الدولة» وباقي الشعب لا يعلم شيئاء 
هی وحدها التى تستفيد» وغيرها لا يستفيد شيئاً؛ ولذلك تجد فى الدول الشيوعية 
اكات ناتف ر لمم هوه الحا اعت الت الما ها 
وللشعب كله الشقاء» لماذا ؟ لأن هؤلاء هم الذين شرعوا؛ وفق أهوائهم» ووضعوا 

وإذا شرع ديكتاتور فكل الأمور في يده» وكل مقاليد السلطة لهء لا يجرؤ 
أحد أن يتصرف إلا بإذنه» ولا أن يخطو خطوة إلا بأمره» كلمته هى القانون» وكل 
شيء في الدولة موجه لخدمته» لماذا ؟ لأنه هو الذي شرع ؟ ت مصلحته فوق 
الجميع . 

وليست الرأسمالية بأسعد حال من الشيوعية فالكل يضع القوانين ¿ التي تخدم 
مصلحته هو أولاء ويتفاوت الناس تبعا لقربهم أو بعدهم من أصحاب ا 0 
e‏ حيث الأفضلية للأتقى» وصدق الله العظيم: # 
الاش إنا لف ن در و وان وجعلت شعوبا وصَايل لتَعَارفوَاً إِنَّ ڪرم عند آنه أ ج 
ن اه م ر 4 [ الحجرات: 1۳[ 

ولقد وضع الله للحياة الدنيا هذه القوانين وهذا الدستور لأن فيه صلاحاً 
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للبشرء ولا يوجد من هو أعلم من اللّه بالحياة الآمئة الطيبة الكريمة للإنسانء فاللّه 
هو خالقناء وصانع الشىء هو الأدرى والأعلم بما يفسده 7 


)١(‏ قال الله تعالى: 8 أَمَعَكمّ لھڈ و ومن حن ون أو کا لور قوی € قال ابن 
كثير: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم. المشتمل على كل خير 
الناهي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التى وضعها 
الرجال يلا امد من شريعة اللذادوكها كان اهل الكاقاب: بسكن يمن ادات 
والجهالات» مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم. وكما يحكم به التتار من السياسات 
الملكيةء المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان» الذي وضع لهم الياسق» وهو عبارة عن 
كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى» من اليهودية والنصرانية والملة 
الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه» فصارت في 
بنيه شرعا متبعاً. يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله يله . فمن فعل ذلك فهو 
كافرء يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله» فلا يحكم سواه في قليل ولا 

قال الله تعالى : * أَمَحَكمّ لبهي من 4 أي : يبتغون ويريدون. وعن حكم الله يعدلون 

ومن أَحسَنٌ من أل كا قوم قثو [ المائدة: 6 c[‏ آي : ومن أعدل من الله في 

حكمهء لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن, وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين, 

وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل شيء. القادر على كل 

شيء» العادل في كل شيء ” . 

.]١۷٤ /٤[ عمدة التفسير‎ 


)010 وقد نقل الحافظ ابن كثير في تاريخه [ البداية والنهاية ] أشياء من سخافات هذا (الياسق» /١7[‏ 
.]١19-4‏ ثم قال: «فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء 
وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة» كفر. فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه ؟! 
من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين». 
وقال الشيخ شاكر معلقاً على كلام ابن كثير في عمدة التفسير : أفيجوز - مع هذا - في شرع 
الله أن يُحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربة الوثنية الملحدة ؟ بل 
بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة » يغيرونه ويبدلونه كما يشاؤون» لا يبالى واضعه أوافق 
شرعة الإسلام أم خالفها. 
إن المسلمين لم يبلا بهذا قط - فيما نعلم من تاريخهم - إلا في ذلك العهدء عهد التتارء 
وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام» ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له» بل غلب الإسلامٌ التتارّء 
ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته» وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم» 
وبأن هذا الحكم السيئ الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاكء لم يندمج فيه أحد من أفراد 
الأمم الإسلامية المحكومة» ولم يتعلموه ولم يعلموه أبناءهم . فما أسرع ما زال أثره. 
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أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير - في القرن الثامن - لذاك القانون الوضعي. 
الذي صنعه عدو الإسلام جنكيزخان ؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصرء في 
القرن الرابع عشر ؟ إلا في فرق واحدء أشرنا إليه آنفاً: أن ذلك كان في طبقة خاصة من 
الحكام . أتي عليها الزمن سريعاً. فاندمجث في الأمة الإسلامية» وزال أثرُ ما صنعت . 

ثم كان السا خالا اند ظلما مخفا منهم ؛ کر الأمم الإسلامية الآن تكاد 
تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة» والتي هي أشبه شيء بذاك «الياسق» الذي اصطنعه 
رجل كافر ظاهر الكفر. هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام ثم يتعلمها أبناء 
الهعلمين» ويفخرون بذلك آباءَ وأبناءء ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتنقي هذا «الياسق 


وشريعتهم «رجعيًا» و «جامدا» إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة . 

بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي» يريدون تحويله إلى 
« ياسقهم الجديد»ء بالهوينا واللين تارة» وبالمكر والخديءة تارةء وبما ملكت أيديهم من 
السلطان تارات ويصرحون - ولا يستحيون - بأنهم يعملون على فصل الدولة عن الدين !! 
أفيجوز إذن - مع هذا - لأحد من المسلمين أن ينق هذا الدين الحدايدء أعني التشريع 
الجديد! أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل بهء عالماً كان الأب 
أو جاهلا ؟! 

أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا «الياسق العصري»؛ وأن يعمل به ويعرض عن 
تربع ال © ها آل أن رخا سلما تحرف دينة ون ف خا و لا ويؤمن بأن هذا 
القرآن أنزله الله على رسولة كتاباً تحكما. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولان خلفه» ويأن 
طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال - ما أظنه يستطيع إلا أن 
بجر غير متروة ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلاناً أصليّاء لا يلحقه 
التصحيح ولا الإجازة ! 

إن الأمر في هذه القوانين + الوصعد واضيع دكت E‏ هي كفر بواح ؛ لا خفاء فيه ولا 
قدا وؤرة حول عدن لاحل عدن ينتسب للإسلام - كائناً من كان - ف فى العمل بها أو الخضوع لها 
أو إقرارها. فليحذر امرؤ لنفسه. و «كل امرئ حسيب نفسه). 

ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين» وليبلغوا ما أمروا بتبليغه» غير موانين ولا مقصرين. 
سيقول عني عبيد هذا «الياسق العصري» وناصروه» أني جامدء ا ني رجعي› وما إلى ذلك من 
الأقاويل. SET‏ مس تقر راونا EEE‏ ولكني قلت ما يجب أن 
أقؤل . 
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المنهج قبل الخلق 


السؤال: لقد ذكر الله في القرآن الكريم أنه لم يخلق الإنسان سدى» وإنما خلقه 
لمهمة في الكون» فما هي مهمة هذا الإنسان ؟ 
التكتؤااف إن خلن'الانبتان» الكمين ابات الل انه و تال فا ان 
خلق من تراب» وهذه الحفنة من تراب خلق الله منها آدم ونفخ فيه الروح»› 
فصار بشراً سويّاء وآدم هو أبو البشرء وقبل أن يُهبطه الله إلى الأرض علمه 
المنهج الذي يسير عليه وإلا فكيف سيباشر الإنسان مهمته في الكون دون أن 
يكون له منهج يهتدي به . 


وهذه هي سنة الحياة وقوانينهاء فأنت قبل أن تنشئ مدرسة مثلاء لا بد أن 
ناذا سكد تو وات معاد عن انعد اة جديدة لا بد أن تضع المنهج 
والهدف الذي ستنشئ المدينة من أجله» هل هى سكنية ؟ هل هى صناعية ؟ هل 

وهذا المنهج يحتوي على الرسومات والتخطيط الذي تضعه للمدينة. ثم 
بعد أن يكتمل التخطيط وتكتمل الصورة عند » تأتى بالمهندسين وتعطيهم هذه 
يعمل يسارآء لكانت فوضى ما بعدها فوضى» ولنشأت المدينة غاية فى السوءء 
منه» وبدول تحديك لهذا المنهج والهدف لا يتم العمل أبداء ولا يصح › ومن هنا 
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نعلم أن الله لم يخلق الإنسان بدون منهج أبداًء وإلا كان الخلق عبثاً وعم الفساد 
في الأرض"''. 


ê @ @ 


)١(‏ اعلم رحمك الله أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه» وتلك هي الغاية 
من الخلق . 7 
وَمَا حلفت أن وآلإس إلا عدون 4 [ الذاريات: 055 ]. 
وقال تعالى: 9 َا أيا إلا لعا إا وَجِدا 
مشرد 4 [ التوبة: ٠١‏ ]. 
رال نیال : ا 6 ا ی ا ا و اک 
وذلك دين الْقَسَمَةٍ # [ البينة : ه ]. 


سج جر رصم 9 


وتاك قال : .© رركو رك ألا د إل إن جه[ الر هة +8 ]: 
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الإسلام منهج حياأة 


السؤال: ظهر على الساحة الإسلامية من ينادي بجعل الإسلام أركاناً تعبدية فقط فهل 
الرسلام كذلك ؟ 


الجواب: إن الذين يحاولون تفسير الإسلام على أنه أركان تعبدية فقطء إنما 
وون "أن ادوا الإسلام. وأن يجعلوا أركانه هي كل الإسلام. لکن الإسلام 
قبل كل شيء عقيدة ومنهج يرتفع فوق هذه الأركان ليعمر حركة الحياة وينتظمهاء 
إن خصوم الإسلام تتركز أمانيهم في أن يقتنع المسلمون بأن الإسلام أركان تعبدية 
فقط» ويحاولون أن يعزلوا أركان التعبد عن صناعة حركة الحياة؛ ليزيفوا هذه 
الحركة على أهوائهم 


لكن المسلم هو الذي يبني على أركان الإسلام حركة الحياة كلها: عدلا 


وسسادة لمنهج الله 8 


. "00... . بني الإسلام على خمس‎ ١ أركان الإسلام هي كما ورد في الحديث:‎ )١( 
ولكن هل الأركان هي كل الإسلامء إن الله تعالى خلق الخلق لعبادته سبحانه وحده‎ 
ومقتضى العبادة أن يسمعوا ويطيعواء وما من شيء إلا ولله تعالى فيه أمر أو نهي.‎ 
: ورحم الله القائل‎ 

1 د e 01 27 E‏ چ کرم سي سر 
و ا ل # فلا وريك ونوت حى د 7 يما سجر بللنهم 
ثم لا دوا ف أيهم م حرجا مما فصيت وسلموا شَلِيمًا 4 [ النساء: 56 ] قال 
العلامة قي تعر ا يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن 
ای الوسود لزاني سمي الو فاشك ب دوو الح الذي يجب 
الانقياد له ظاهراً وباطنا . ولهذا قال: لا تدا ف أنه 4 20 عا مما فسنت 


هو 


.]١5[ أخرجه مسلم‎ )١( 


۷۸ 
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إن الإسلام الحق هو أركان تعبدية وسلوك يومي يعرف فيه الإنسان أن 


1 


EY‏ فليكا ل أى: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم› فلا يجدون في أنفسهم حرجا 
مما حكمت له وينقادون له في الظاهر والباطن ويسلموا لذلك تسليما كلياًء من غير 
ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. كما ورد في الحديث : « والذي نفسي بيده. لا يؤمن 
أحدکم حتى يكون هواه تبعاً لما e‏ 

وروى البخاري عن عروة؛ قال: خاصم الزبير رجلا في شريج من الحرة» فقال النبي 
با اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك؛ فقال الأنصاري : يا رسول اللهء أن كان ابن 
عمتك ؟! فتلون وجه رسول الله وء ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع 
ال ادر د ارس الجا اجار 

کی لير ف مسري لقف عن اک ا 
عاديا قر اا الي ا اله مر : فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك # فلا 
وَرَيْكَ لا يومنت ّ حي يحكموك یما سجر بت نهم # وصورته صورة الإرسال»؛ وهو 
aS‏ المع د وا اقل E‏ هذا ارصم N E‏ 
عن عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث: أنه كان يخاصم رجلا من الأنصار - 
قد شهد بدر - إلى النبي بي في شراج الحرة» كانا يسقيان بها كلاهماء فقال 
الى وري : «استق ثم أرسل إلى جارك؛؛ فغضب الأنصاري» وقال يا رسول 
اللّهء أن كان ابن عمتك؟! فتلون وجه رسول الله ل ثم قال: « اسق يا زبير ثم 
مماسيم للست كن النبي لي للزئير حقهء وكان 
النبي تيه قبل ذلك | 4 02 لس صمي اليج 


قال عروة: فقال الزبير : eT‏ هذه الآ رلك لاني لد ار 


لا يوت عق کو فا کر يت كُمَ لا يدوا ف اشيم کا تا 


قَصَيْت وَُسَلْمُوَاْ شَلِيمًا #. هكذا رواه الإمام أحمدء وهو منقطع بين عروة وبين أبيه 
الزبيرء فأنه لم يسمع منه والذي يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد اللّه» فإن ابن أبي حاتم 
رواه كذلك: عن عروة ابن الزبير» أن عبد الله بن الزبير حدثه» عن الزبير بن العوام - 
aay‏ سدق العامة وك شماه 


قال الشيخ أحمد شاكر : هو الحديث الحادي والأربعون من «الأربعين» النووية» لكن ليس في 
أوله «والذي نفسي بيده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» قال النووي : : حديث حسن 
صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح . يريد «كتاس الحجة) لأبي الفتح المقدسى› وذكر 
ابن رجب» [ص ۲۸۲-۲۸۱] أنه رواه أيضًا الحافظ أبو النعيم في ١‏ كتاب الأربعين» التي شرط 
فيها الصحة. وأنه رواه أيضاً للطبراني . ثم أطال القول في تعليله» وعندي أن تعليله غير جيد» 
وأن الحديث صحيح . 
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الحساب دقيق › وأن كل سلوك eT CEE‏ وأن أي خداع لمجتمع المسلمين هو 


نقض للعهده ه مع الله وهو قطع لما أمر الله بوصله وذلك فساد كبير في الأرض . 


هذا هو الإسلام الذي يقيم الحياة على قيم معنوية تسود القيم المادية وتسيطر 


عليهاء فلا يكون الحكم تسلطأًء ولا اكتناز المال هدفأء إنما تصبح إقامة العدل 
شريعة وإيتاء الزكاة حقاء وصلة الرحم هي صلة بالخالق سبحانه» وإتقان العمل 


ينا 


يبا 


® © © 


95-9 4 


عمدة التفسير [/ ١١51-١؟].‏ 


قال الشيخ شاكر: حديث البخاري عن عروة بن ¿ الزبير هو في الصحيح «]١5١/48[‏ فتح». 


وحديث الإمام أحمد» هو في المسند ]١515[‏ في مسند الزبير بن العوام» وحديث ابن أبي حاتم 

- الذي ذكر الحافظ ابن كثير إنه رواه الإمام أحمد أيضاً فى الد عبد الل رين الرير - هو في 
المسند .]۱١١۸٠١[‏ وكذلك رواه ابن حيان في صحيحهء رقم [71] بتحقيقنا . كذلك رواه الطبري 
TO‏ عرف عرراشيه عيبن الله بن الزبير. ثم رواه [2»]4417 كرواية البخاري 
الأولى. وظاهر رواية البخاري الأولى أنها صورتها صورة الإرسال» كما قال ابن كثير. وأما رواية 
الإمام أحمد ]١519[‏ التي حكم ابن كثير بانقطاعهاء فإنها عندنا متصلة» لأن عروة بن الزبير سمع 
من أبيه بن العوام» كما قال مسلم بن الحجاج: «حج عروة مع عثمان» وحفظ عن دونه من 
الصحابة». وقد ثبت في حديث آخر في المسند ]١518[‏ أنه صرح بالسماع من أبيه. فجزم ابن 
كثير بأنه لم يسمع منه غير سديد. والحديث حديث الزبير» وقد أفاض الحافظ ابن حجر في فتح في 
بيان صحة الحديث واتصاله [77-177:5]. وبينا ذلك أيضاً مفصلا في تعليقاتنا على الخراج 
ليحيى بن آدم [۳۳۷]» وعلى المسندء وعلى ابن حبان» وعلى الطبري - بما أغنى عن إعادته ههنا. 


١م‏ الفتاوى الكبرى 80 


الحياة بدون منهج 


السؤال: ماذا يحدث إذا عاش الإنسان بدون منهج ؟ 


الجواب: الإنسان بدون منهجء لا يأتي منه إلا الشرء واقرأ قول الله سبحانه 
وتعالى: ۾ ودين وان ا رطور يكين 0 رهذا ا اليب © لد حلفت الان ا 
تي 3 د ره ال ات ا ا نز يوا لمعف ا ر 
[التين ] . 

لقا E RE.‏ عب ر ا 
الطريق المستقيم ٠‏ ولكنه أبى واتبع هواه لذلك كان في أسفل سافلين» وما الذي ينجي 
الان ا ال ان وو ان رو سن ا ر ا ا ور رارج 
أمره فى : افعل ولا تفعل . 

وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا: إن حياة الإنسان بدون منهج 
الله خالقه وموجده» هو شر للبشرية كلها؛ فالإنسان من غير منهج» أي: باتباعه 
هواه وحده؛ إنما يقلب هذا الكون إلى كون يملؤه الشر والألم والبؤس والشقاء. 
ولما كان الله سبحانه وتعالى يريد للانسان الخير أرسل له الرسل» وأنزل عليه 
الكتب» فعلمه المنهج. وعلمه القران» وعلمه أن يستعين بهء فقال له: لا تبدأ 
غياة الا رانف مين لله 


® © © 
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منهج الله . . هل هو قيد على حرية الإنسان ؟! 


السؤال: هل الحدود التى تضمنتها الشريعة الإسلامية تعتبر قيدأ على حرية الإنسان» 
كما يدعي خصوم الدين ؟ 

الجواب: بعض الناس يعتقد أن كلمة: ١‏ لا تفعل » في منهج الله هي تقييد 
لحرية الإنسان» ولكن هذا غير صحيح على الإطلاق» فالله سبحانه وتعالى حين 
قال : « لا تفعل » حجب عن النفس البشرية الشقاء. هذا الحجب أو المنع هو 
عين العطاءء فإذا منعك الله سبحانه وتعالى من أن تعتدي على مال أحدء يكون قد 
قيد قدرتك كبشر أمام ما يملكه بشر آخر تريد أنت أن تسلبه ماله» وفي المقابل فُيّد 
هذا الإنسان وغيره من الاعتداء على مالك» ولو أن الله سبحانه وتعالى أباح لك 
الاعتداء لكان أباح للمجتمع كله أن يعتدي عليك» وهو في هذه الحالة لم يقيد 
حريتك» ولكنه سبحانه منع عنك شرا كبيراًء بأن قيد حرية الآخرين في الاعتداء 

وإذا قال لك الله : لا تعتد على عرض أحدء فهو قد قيد حريتك في الاعتداء 
على عرض شخص آخر» ولكنه سبحانه في نفس الوقت لو أباح الاعتداء على 
العرض لأباح للمجتمع كله أن يعتدي على عرضك» وأنت فرد لا تستطيع أن تواجه 


إذن. . فاللّه سبحانه وتعالى لم يقيدك ولكنه قيد المجتمع من الاعتداء على 
عرضك . 


وكذلك كل التعدود هى رخمة شن الله سبحانه وتعالى؛ ليحميك من 
المجتمع › ولتعيش آمناً مطمئئاً فى بيتك ومالك وار تف تصور الحياة في بلد يبيح 
فيه القانون الاعتداء على العرض والمال والنفس» كيف يمكن أن تكون ؟ 

إذن. . فحدود الله سبحانه تعالى هي عطاء ورحمة لكل الناس» ولمصلحتهم 


® © © 
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السؤال: كيف نوضح للناس أن القرآن الكريم عالج جميع قضايا البشر على مدار 
القرون والأجيال ؟ 


الحواب : : القرآن الكريم تعرض لقضايا الكون جميعاً وأوجد لها العلاج. 
وأوجد لها الشفاء» والذي يدعيه البعض أن منهج الله لا يعالح قضايا العصرء دليل 
على أنهم لم يدرسوا هذا المنهج» ولم يتعمقوا فيه» فما من قضية أساسية في 
المجتمع إلا ويعالجها القرآن الكريم » ولكن هنا يقع بعض اللبس» فقد يقول 
عضر ل إن الات لا يعالج قضايا زيادة إنتاج الأرض أو الاختراعات 
الحديثة الى آخر هذا الكلام» والذي يجب أن يعرفه الناس جميعاً أن القرآن لا 
يعالج الخصوصيات» وإنما يضع المبدأء فهو حين يطلب منا أن نسير في الأرض 
ديز يالك الله وأن نتعلم أمور الدنياء وأن نعمل وننتج ونعمر الأرض» إنما 
هو يطلب منا أن نصل بجدنا واجتهادنا وطلبنا للعلم إلى أكبر تقدم يمكن أن 


. المبدأ موجود في ضرورة البحث في الكون ومواصلة البحث 
الدراسة ومن میسنت ویدرس وقي لبه یمان الل U As A,‏ 
يستطيع أن يحقق [#الكثير» :والكثير عدا المبدأ هو أن نزرع ونعمر ونكشف عن 
الرزق المطمور فيهاء فإذا تقاعسنا عن هذا كله» فلا يمكن أن نستغرب. أو أن 
نتعجب» أن غيرنا من الأمم قد تقدم علينا؛ فنحن تركنا منهج الله في العمل» > فلا 
بد أن يتركنا قانون الله في النتيجة وهذا هو الجمال في الحياة» فلا يمكن أبدا أن 
يكون هناك جمال في الحياة إلا إذا كان الطالب المجد والطالب الذي لا يقرأ كتابا 
في حياته كلاهما ينجح» ولا يمكن أن يكون هناك جمال في الحياة إذا كان الإنسان 
الذي يحرث الأرض ويعتني بها ويسقيها ويعالجها من الآفات» والإنسان الذي يترك 
الأرض ولا يعمل فيها شيئا بل يهملها تماماء كلاهما يجني :: نفس المحصول › إذا 
حدث هذا فإن الجمال في الحياة يختفي» ويصبح كل شيء قبيحاًء فلا تجد طالباً 
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ينبغ » ولا عالما يخترع. ولا إنساناً يضيف إلى الحياة 'شيئأء ولا مدينة تبني ما دام 
من يعمل ومن لا يعمل سيحصلان على نفس النتيجة» ويحققان نفس الشيء. 
ولكن الجمال في الحياة في تناسب النتيجة مع العمل» وعن هذا يتحدث القرآن في 
الدنيا والاخرة. 

لقد أذهلت بلاغة القرآن عند نزوله العرب وهم أساتذة البلاغة في ذلك 
لتك رکا ا من إعتهاز». ومن اغرال يقضى العوت ف ذلك الوك 
إنهم قادرون على أن يأثوا بمثل هذا القرآن. ولكنهم عجزوا أن يأتوا به أو بسورة 
منه» وهذا يدل على أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالی › > فلو أنه ليس كلام الله 
لما صرف الله العرب عن أن يأتوا بمثلهء وأثبتوا أن إعجاز القرآن الكريم موجودء 
es‏ جعلوا هذا الإعجاز بالقدرة» أي أن قدرة الله سبحانه وا د 
عن أن ااا وكان هدفهم أن ينفوا الإعجاز عن ذاتية القران» في أن 0 
لا يستطيع أن يأتي ؛ بمثله» وبهذا النفي الذي أرادوه أعطوا القرآن معجزة أخرى 


وهي معجره ة القدرة . 


® © © 
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+ 9ر‎ ۶ ٠ ١٠ 
خوف المترّفين من منهج الله تعالى‎ 
السؤال: لماذا يخاف السّادةٌ والمترفون من منهج الله تعالى» ويصدّون من آمن ؟‎ 
: الجواب: الرسل حين أرسلها الله قالت: ما علينا إلا البلاغ المبين» أي‎ 
00 ا ا با م 0 الس‎ i 
ee ت ا و ری لی برو أن و ا‎ ١ اكلام‎ 
بل إن هذا يۇرقهم› لماذا ؟ لأنهم يحسون في داخلهم أن الرسل سيّدخلون الناس‎ 
في منهج اللّه وأن الإيمان الفطري للنفس البشرية يدفع هذه النفس إلى منهج الله‎ 
ويشعرها بانسجام مع الكون. وبالراحة والطمأنينة والسلام» كما أن هناك داخل‎ 
يتعمد‎ PO ON OO TEE 
أن يسخر منه» وكلما ا يحاول أن يهينه )» وما هذه المحاولات كلها إلا لذن شا‎ 
وت الكون» وهو يريد أن يُخرج المؤمنّ من إيمانه‎ 
وكان المفروض عندما أسندت الرسل الأمر لأ لله وقالوا: يي‎ 
المبين › أي البلاغ الظاهر. المؤيد بالحجة. کان المفروض أن يتركوهم وشأنهم.‎ 
إل الله وفتنوا الذين آمنوا‎ a A ولكنهم أبوا عليهم ذلك‎ 
بهم وعذبوهم واذوهم إيذاءَ شديداء وبذلك يكون العداء قد بدأ من الكفارء‎ 
ويكونون بذلك هم الذين اتخذوا الخطوة الأولى في العداوة ل وهم الذين بدأوا‎ 
في محاربة دين الله الذي لم يحاول أحد أن يفرضه عليهم. ويكونون بذلك قد‎ 
عقاب اللّم لأنهم هم الذين بدأوا العداوة. وأرادوا من ار أن‎ E: استحقوا‎ 


يشوكو الدعوة ك الله وينضموا إليهم. كما عرضوا على رسول الله ا 
وعرضوا على عمه أبى طالب إن أراد ما ميسن له امال وإن أراد ملكا ملكناه 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: # فهل عل ألرسل إلا تكم لين * [ النحل: ٠١‏ ] وغيرها من 
الآيات . 
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عليناء محاولين بذلك أن يغروه بترك رسالة السماء '“» ومحاربو الرسل» هم 
أصحاب النفوذ والسلطان الذين أترفوا في الحياة الدنياء وأعطاهم الله تعالى الجاه 


› قال ابن هشام. قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي‎ (1١ 
قال حدثت أن عتبة بن ربيعة» وكان سيداً قال يوماً وهو جالس فى نادي قريش». ورسول‎ 
اللّه ني جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش› ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض‎ 
عليه أموراً لعله يقبلٌ بعضّها فنعطيه أيها شاء» ويكف عنا ؟ وذلك حين أسلم حمزةٌ‎ 
ورأزا أصحاب رسول الله يله يزيدون ويكثّرون؛ فقالوا: بلى يا أبا الوليدء قم إليه‎ 
فكلمْه؛ فقام إليه عُتبة حتى جلس إلى رسول الله بء فقال: يا ابن أخي» إنك منا‎ 
حيث قد علمت من السّطة في العشيرة والمكان في النسب» وإنك أتيت قومّك بأمر‎ 
رس جلي اود ا ل م‎ 
. مضى من آبائهم» فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها‎ 
قال : فقال له رسول الله عار : قل يا أبا الوليدء أسمغ» قال: يا ابن أخي» إن كنت إنما‎ 
د ما ت و هدا الوط لامعا لاسن أموالنا حن كرون اكنزناسها" لا يؤإن‎ 
كنت تريد به شرفاً سودناك عليناء حتى لا نقطع أمراً دونك وإن كنت تريد به مُلكاأ‎ 
ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رَئِياً تراه لا تستطيع ردّه عن نفسك› > طلبنا لك‎ 
الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه»› لإنهزيما علب ان على الرجل جي‎ 
يُذَاوَى منه أو كما قال له؛ حتى إذا فرغ عتبة› ورسول الله بر يستمع منه» قال: أقد‎ 
. فرغت يا أبا الوليد ؟ قال: نعم؛ قال: فاسمع مني؛ قال: أفعل‎ 
نمأم اکر اليس > حم لک زيل من لبن اليس () كنب فلت‎  :لاقف‎ 


ايلم قرات عَرَبيًا لموم ا ام أ ڪهم نهم لا يمعو () وَالوا 
وا بذ اڪڌ ما بدو لله .. 9© # [ فصلت ]. ثم مضى رسول الله بإ فيها 


ف امس مد ا وألقى يديه خلفٌ ظهره معتمداً عليهما 
يسمع منه ؟ ثم انتهى رسول الله بر إلى السجدة منهاء فسجد ثم قال: قد سمعت يا أبا 
الوليد ما سمعت» فأنت وذاك . 

فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضّهم لبعض: نحلف باللّه لقد جاءكم أبو الوليد بغير 
الوجه الذي ذهب به . فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد ؟ 

قال : ورائي أني قد سمعتٌ قولا واللّه ما سمعت مثلّه قطء واللّه ما هو بالشعرء ولا 
بالسحرء ولا بالكهانة» يا معشر قريش» أطيعوني واجعلوها بي. وخأوا بين هذا الرجل 
وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعتٌ منه نبا عظيم؛ > فإن تصبه 
ال ته موه ه بغیرکم ۰ ٠‏ وإن يظهر على العرب فملكه ملككم. وعزه عزكم. وكنتم 
أسْعَدَ الناس به؛ قالوا: سحرك واللَّه يا أبا الوليد بلسانه؛ قال: هذا رأيي فيه» فاصنعوا 


ما بدا لكم. 


سيرة ابن هشام [۲/ ۱۳۲-۱۳۰]. 
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والملك. وفي غالب الأمر يكون باقي الناس تبعا لهؤلاءء إما خشية نفوذهم 
وسلطانهم وإيذائهم» أو محاولة للتقرب منهم باعتبارهم الوسيلة المتاحة أو الظاهرة 
للحصول على نعم الدنياء ولو علم هؤلاء الناس الحقيقة وآمنوا بأن الرزق بيد الله« 
وأن أصحاب النفوذ لا يملكون نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء اللّه؛ SS a‏ 
ولكن الناس تأخذ بظاهر الأشياءء وتعتقد أن صاحب النفوذ يستطيع أن يمنح 
ويمنع» ويمكن أن يعطي ويأخذ. ا ا 
حي E‏ و كلما د يون زوم واليلكه وقد زال عنه كل شيء. رت مرخ 
مكان إلى آخرء aE E‏ لو تامزا« القانى هد | العر دزا أن الذي لا يستطيع 
أن يحمي نفسه ويبقي اي و ا 
قينا ل لكان من RTE‏ ريزول لود لا تخنقن. 

ومن هنا فإن أول من يقاوم رسالات السماء ويحاول کیا ع یداب 
الجاه والنفوذ والمال والسلطان؛ لأنها ستجرد هؤلاء من ميزات حصلوا عليها 
بالباطل وفرضوهاء وستجعلهم مساوين للضعفاء في الحقوق والواجبات» وستأخد 
حق الضعيف من القوي. فإذا رأوا أن في ذلك زوالا لنفوذهم وذهاباً لسلطانهم ؛ 
لكانوا أول مكذب للمحافظة على جاه الدنيا وزخرفها . 


© © © 
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أثر القرآن في النفوس 


السؤال: الملاحظ أن القرآن الكريم يؤثر في نفوس قارئيه وسامعيه جميعاً على 
اختلاف ثقافتهم وفي مختلف أحوالهم» فا :الل قي ذلك كهنا توف 

* 5 یلتک 3 
الجواب: ADE UE RENE ERE AMEE‏ 
الغنى منهم والفقير› التعيس منهم والسعيد» الخادم منهم اليك يخاطبهم 


ص 


جميعاء ويخاطبهم في حالاتهم النفسية كلهاء فالإنسان الغاضب إذا سمع القرآن 
هدأت نفسه.ء والإنسان السعيد إذا سمع القرآن اعتز في داخل نفسهء وزادت 
سعادته» والأميرء والخادم» والمثقف» وغير المتعلمء هؤلاء جميعا الذين لا 
يمكن أن يجتمعوا على أي مستوى» ولا أن تتوحد عقلياتهم» بحيث يكلمهم 
متحدث واحد في نفس الموضوع؛ فيفهمونه» تراهم في الصلاة» وقد اجتمعوا في 
المسجدء وجلسوا معاء ويُتلى القرآن فيهز قلوبهم جميعاء رغم اختلاف الثقافة 
والبيئة والحالة النفسية» والحالة الإجتماعية» اختلافاً بيناء ومن هنا كان الإعجاز 
الأول في بلاغة القرآن» أنه يخاطب أفراداً متعددين من أجناس مختلفة» وشعوب 
مختلفة» فيفهمونه» ويهز وجدانهم ومشاعرهم» ويؤثر في عواطفهم . 

فإذا سألت أحدهم: ما الذي أعجبك في القرآن ؟ فإنه غالباً لا يستطيع أن 
يعطيك جوابا شافياء وإنما سيعطي كل واحد منهم جوابا مختلفاء وذلك يدل على 
أن الإعجاز واصل إلى قلبهء متغلغل في نفسه»ء بما لا يستطيع أن يصفه الوصف 
الكامل» أي أن القرآن يخاطب في النفس البشرية أحاسيس وملكات لا يعلمها إلا 
E‏ لكو تساك نر EE‏ ناذا ا ر القران © وکال 
نبحث ونحوم حول الآيات التي أعطت القرآن هذه البلاغة» ثم بعد ذلك لا نجد 
جواباً شافياً إذ أن الله سبحانه وتعالى يخاطب في النفس البشرية ملكات هو 
خالقهاء وأن هذه الملكات تتأثر بكلام لب 5 وتهتز له دون فارق من 
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فوارق الدئياء أو من الفوارق التي وضعتها الحياة الدنيا بين الناس؛ ولذلك كان 
أخشى ما يخشاه الكفار أن يستمع الناس إلى القرآن» ولو كانوا غير مؤمنين؛ فقد 
كان القرآن بمخاطبته لملكات كل نفس يهزها هزا عنيفاء ويجعلها تتأثر به» حتى 
ا الول بن المغيرة ة حين استمع إلى القرآن قال: إن له لحلاوةء وإن عليه 
و ماكر لومي > وإن أسفله لمغدق» وإنه يعلو ولا يُعلى عليه . وهكذ!ا 
تائ ومؤذون اتان ` 


0010 عن ابن عباس قال : إن الوليد بن المغيرة ة جاء إلى النبي يه فقال اقرا عليّ . فقرأ عليه 
0 ر مدل وَالْيِعْسنِ وإيتكي ذى افر 4 [ النحل: ٩١‏ ]. فقال: أعد 
فأعاد. فقال :واللة إن لە وإن عليه لطلاوة. وإن أغلاه لمعم وإن أسفله 
SEs a‏ وإنه ليتحطم ماتحته. وما هو بقول بشر. 
مختصر سيرة الرسول [5/,]. 
ردان ابوه كام قال ابن إسحاق : : وحدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه 
حدث: أن أبا سُفيانَ بن حرب» وأبا جهل بن هشام» والأخنس بن شريق بن عمرو بن 
وهب الثقفي» حليف بني زُهْرة خرجوا ليلةً ليستمعوا من رسول الله ميه > وهو يصلى 

من الليل في بيته» فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه» وکل لا يعلم بمكان صاحبه؛ 
فباتوا يستمعون لهء حتئ إذا طلع الفجرٌ تفر قرا فجمعهم الطريق فتلاوموا. وقال بعضهم 
لبعض : لا تعودواء فلو فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاًء ثم انصرفواء حتى 
إذا كانت الليلة الثانيةء عاد كل رجل منهم إلى مجلسه» فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع 
المجرُ تفرقواء فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة» ثم 
انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسّهء فباتوا يستمعون ل 
حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى 
تتعاهد ألا نعود على ذلك ثم تفرقواء فلما أصبح الأختي بن شريق لخد عصاءء م 
خرج حتى أتي أبا سفيان في بيته» فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من 
محمد ؟ فقال : يا أبا تعلبة واللة لقد سم اة أعرقها واعر ف هار ادا وسفعت 
أشياءَ ما عرفت معناها ولا ما يُراد بها ؛ قال الأخنس : وأنا والذي حلفت به. 
قال : ثم خرج بن عنده حتى أتى أبا جهل» فدخل عليه بيئّة فقال : يا أبا الحكم»ء ما 
رأيك فيما سَمِعْتَ من محمد ؟ فقال: ماذا سمعت» تنازعنا نحن وبنو عبد مناف 
الشرف» أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تحازينا على 
الركب» وكنا كفرسّئ رهان» قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء؛ فمتى ندرك مثل 
هذه واللكاد نوين به أئكذا ETN VES‏ فقام عنه الأخنس وتركه. 
السيرة النبوية لابن هشام [۲/ ٠٥۷‏ 101°[ 


89 الفتاوى الكبرى ۸۹ 


وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين دخل بيت صهره بعد أن علم بإسلام 
أخته وزوجها وكان ناويا الشرء وما أن استمع إلى آيات من القرآن حتى هدأت 
نفسهء وانشرح صدره للإسلام» لماذا ؟ لآن كلام الله سبحانه وتعالى قد خاطب 
ملكة في نفسه» وهو في غاية الضيق والحمق» وينوي الشرء وخاطب هذه النفس› 
نفس عمر بن الخطاب» وهي في هذه الحالة من الغضب الشديد بنفس الكلام الذي 
يخاطب به المؤمنين» وهم في حالة انسجام وسعادة شديدة لقربهم إلى الله سبحانه 
وتعالى» وإذا بالآيات» نفس الآيات التى تدخل السعادة على نفس قريبة من الله 
قد أدخلت الهدوء والانسجام على 003 لم تكن قد آمنت» وأصابت في نفس 
الوقت نفوساً سعيدة وهي نفوس المؤمنين» فجعلتها تزداد سعادة» وتنشرح 
للإسلام» أصابت أيضاً نفساً غاضبة تنوي الشر لم تصل إلى الإيمان بعد؛ فهدأتها 
وجعلتها سعيدة بعد أن انشرح الصدر للإيمان» مع أن الكلام واحدء وفرق كبير بين 
حالة المخاطب في الحالتين» ولأن القائل هو الله سبحانه وتعالى» وهو العالم 
بالنفس البشرية التى خلقهاء فكلامه سبحانه وتعالى مناسباً لكل حالات المخاطب 
ال سس E‏ 


)١(‏ ذكر ابن هشام في سبب إسلام عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنهء قال: قال ابن 
إسحاق : وكان إسلام عمر فيما بلغني أن أخته فاطمة بنت الخطاب وكانت عند سعيد بن 
زَيْد بن عمرو بن ثُقيل» وكانت قد أسلمت وأسلم بَعْلّها سعيد بن زيدء وهما مستخمقيان 
بإسلامهما من عمرء وكان ميم بن عبد الله النحام من مكة؛ رجل من قومه» من بني 
عدي بن كعب قد أسلم. وكان أيضاً يستخفي بإسلامه قَرَقا من قومهء وكان حَبَّابُ بن 
الأرَتّ يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يُقرئها القرآن» فخرج عمر يوماً متوشحا سيفه 
يريد رسول الله بلا ورهطا من أصحابه قد ذكروا له أنهم قد اجتمعوا في بيت عند 
الصفاء. وهم قريب من أربعين ما بين رجال ونساءء ومع رسول الله يم عمه حمزة بن 
عبد المطلب» وأبو بكر بن أبي قحافة الصديق. وعليَ بن أبي طالب» فى رجال من 
المسلمين رضي الله عنهم. ممن كان أقام من رسول الله عَم بمكةء ولم يخرج فيمن 
خرج إلى أرض الحبشة . 
اة ال ا رت ا 0 ارد يجيد ذا الات 
والذي فرّق أمر قريش» وسفه أحلامهاء وعاب دينهاء وسب آلهتهاء فأقتله؛ فقال له 
نعيم : واللّه لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمرء أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على 
ل ل ا ل ال ا لد 

بيتى ؟ قال : حَْنْنك وابن عمك سعيد بن زيد بن عَمروء وأختك فاطمة بنت الخطاب : 
ل الله 8151م ثانا مهدا د ا 
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فالقرآن فى هذه الناحية قد علا كل صنوف البلاغة فى أنه مطابق لكل أحوال 


قال : فرجع عمر عامداً إلى أخته وختنه» وعندهما خبابُ بن الأرَتٌ معه صحيفة» فيها: 
# طه € يُقرئهما إياهاء فلما سمعوا حس عمرء تغيب خبّاب في مخدع لهم» أو في بعض 
البيت» وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فَحَذِهاء وقد سمع عمر حين 
دنا إلى البيت قراءة خبّاب عليهماء فلما دخل قال : ما هذه الهَيْئمة التي سمعث ؟ قالا له : 
ما ممعت قال TP OE E E‏ وبطش بخثنه 
سعيد بن زيدء فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجهاء فضربها فشجهاء 
فلما فعل ذلك قالت له أخته ونه : نعم قد أسلمنا وآمنا باللّه ورسوله» فاصنع ما بدا 
لك . فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع› فارعوی › وقال لأخته : أعطيني 
هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفا أنظر ما هذا الذي جاء به محمد» وكان عمر 
كاتباء فلما قال ذلك قالت له آخته: إنا نخشاك عليهاء قال : لا تخافى» وحلف لها 
بآلهته ليردَّنُها إذا قرأها إليهاء فلما قال ذلك» طمعت فى إسلامهء فقالت له: يا أخى» إنك 
نجسء على شركك» وإنه لا يمشهااإلا الطاهرء فقام عمر فاغتسل» فأعطته الصحيفةء 
وفيها: # طه # فقرأهاء فلما قرأ منها صدراء قال : ما أحسن هذا الكلام وأكرمه ! فلما 
سمع ذلك خباب خرج إليه» فقال له : يا عمرء واللّه إني لأرجو أن يكون الله قد خصّك 
بدعوة نبيه› فإني سمعته أمس وهو يقول: : « اللّهُعٌ أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشامء أو 
مويه الخطا ت ماله اغ فقال له عند ذلك عمر: فدلني يا خبّاب على 
محمد حتى آتيّه فأسلم. > فقال له خبّاب : : هو في بيت عند الصفاء معه فيه نمر من ARN‏ 


فأخذ عمر سيفه فتوشحه› ثم عمد إلى رسول الله َه وأصحابه» فضرب عليهم الباب. 
ل CEE‏ ترس ال بار 
الل الت EL‏ فإن كن یری 


خيراً بذلناه لهء. وإن کان يريد شراً قتلناه بسيفهء فقال رسول الله بے : ائذن له» فأذن له 
الرجل › ونهض إليه رسول الله بر حتى لقيه في الحجرة. aS‏ 
ردائه» ثم جَّذه به جَبْذَةَ شديدة» وقال: ما جاء بك يا ابن الخطاب ؟ فوالله ما أرى أن 
ل ع E SS‏ نه 
إسلام حمزة» وعرفوا أنهما سَيَمْنعان رسول الله بن وينتصفون بهما من عدوهم. فهذا 
حديث الرواة من أهل المدينة عن إسلام عمر بن الخطاب حين أسلم . 

قال ابن إسحاق : ٠‏ وحدثني عبد الله ,؛ بن أبي تجيح المكي عن أصحابه: عطاء» ومجاهد. جح 
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البشر على اختلاف ظروفهم؛ ولذلك تحير الكفار في هذا الإعجاز الذي تهتز له 
قلوب كل من يسمعه ويفهمه» فقالوا ساحر» سحر الناس بكلامه؛ لأنه لا يمكن لبشر 
عادي أيأ كان أن يأتي بكلام يطابق كل الأحوال» ولو أخذنا أبلغ بلغاء العصرء 
وقلت له انظم قصيدة» أو أعد كلاماً لتلقيه أمام الناس» فهو لا يستطيع أن يعد كلاماً 
يقوله أمام مجموعة من المتبحرين في العلم» وفي نفس الوقت يقوله أمام مجموعة 
من غير المتعلمين» ويكون الكلام مطابقاً لمقتضى الحال» ولا أن يعد قصيدة يمدح 
بها أميرأء ثم يقول نفس القصيدة في خادم الأميرء ويكون الكلام مطابقا لمقتضى 
الحال» ولكنهم وجدوا أن القرآن يخاطب المتعلم وغير المتعلم» والعبد والسيد» 


3 أو عمن روى ذلك : أن إسلام عمر فيما تحدثوا به عنه» أنه كان يقول : كنت للإسلام 
مباعداً» وكنت صاحب خمر في الجاهلية» أحبها وأَسّر بهاء وكان لنا مجلس يجتمع فيه 
يعا هن لويم ال 1 : عند دُور آل عمر بن عبد بن عمران المخزومي . قال: 
ل ا ال SE‏ قال : : فجئتهم فلم أجد فيه منهم 
أحداً فقلت : لو اني جئت حت ادن امار مرو كان بد a‏ > لعلى أجد عنده خمراً 
اشرت .هديا قال:: "ند كا جل ا قال: فقلت: فلو أني جئت الكعبة 
فطنتاءيها شيعا اسو ال عدت اليج أريد أن أطت بالكخةة ناذا رل الله 
عله قائم يصلي › راان علي 'اجرمل الحا وجل الح تر بع وبق لكام وكان 
مصلاه بين الركنين: الركن الأسودء والركن اليماني. قال: فقلت حين أتيته: واللّه لو 
أني استمعت لمحمد الليلة حتى أسمعٌ ما يقول فقلت: لترو رداوك هنم ا 
لأَرَوَعَنّه؛ فجئت من قبل الحجرء فدخلت تحت ثيابهاء فجعلت أمشي رُوَيْدا ورسول 
الله تله قائم يصلي يقرأ القرآنء حتى قمت في قبلته مُسْتقبله؛ > ما بيني وبينه إلا ثياب 
الكعبة . قال : فلما سمعت القرآن رق له قلبي فبكيت ودخلني الإسلام فلم أزل قائماً في 
مكاني ذلك› خش فصن سول الله عكر اة ثم انصرف. وكان إذا انصرف خرج 
على دار ابن أبي حُسَينء وكانت طريقه» حتى يَجزْع المسْعّى» ثم يسلك بين دار عباس 
ابن عبد المطلب» وبين دار ابن أزهر بن عبد عَوْف الزهري» ثم على دار الأخنس بن 
شريق» حتى يدخل بيته . وكان مسكئه ب في الدار الرّقطاءء التي كانت بيدي معاوية 
ابن أبي سفيان .قال عمر رضي الله تعالى عنه : : فتبعته حتى إذا دخل بين دار عباس» 
ودار ابن أزهر أدركتّه. كلما سمي رسول الله علا بحي عرفتي فظن رسول الله عت 
أني إنما تبعته لأوذيه فنهمني ثم قال: ما جاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعة ؟ قال : 
قلت : لأومن بالله وبرسوله. ونما جاء ويف عل لقال" خمد الله رسول الله ل 
ا : قد هداك الله يا عمرء ثم مسح صدري» ودعا لي بالثبات» ثم انصرفتُ عن 

رسول الله له ودخل رسول الله ل بيته. 

السيرة النبوية لابن هشام [۲/ ۱۹۲-۱۸۷]. 
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والرجل العادي والحاكم» ومن هنا كانت المطابقة معجزةء فقالوا ساحر !! فليأتوا 
بسحر مثله» ثم هل للمسحور خيار أو إرادة مع الساحر ؟ إذا كان محمد عليه السلام 
قد سحر من أمن به» فلماذا لم يسحركم أنتم ؟ إن بقاءكم على الكفر ومحاربتكم 
للدين دليل على أنه ليس ساحراء وإلا لو كان ساحرا لكان قد سحركم جميعاء ولم 
يسلب بعض الناس إرادتهم ويترك البعض الاخر على إرادته . 

8 ® 8 
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النفس المطمئنة 


السؤال: ما أسعد النفوس في رأي فضيلتكم ؟ وما تعليلكم لهذه السعادة ؟ 


الا ص كارن و اتن ا لك آل ااه اا ا 
سعادة الدنيا والآخرة» اطا ا قوله وعدله» وفوته وقدرته» وعلمه ووجوده» 
اطتكا لف إلى "31 تله فق وان لاخر فعضي 015 الذليا :فورعة" e‏ 
بمنهجه ١‏ واكتموت بأمره وانتهيت عن نهيه. و ت الله على قضائه فى الخيرء 
عن الشر أو حفظ منه . 

إذن. . قضاء الله بالنسبة لهذه النفس هو خير في المنع وخير في العطاء. 
وهي تؤمن أن الله تعالى يدافع عن الذين آمنواء وأن الله تعالى يحب عباده 
المؤمنين › وأنه رحيم في قضائه مع النفس المؤمنة› وأنه لا يوجد ظالم أقوی من 
غدل الل ااي بولا خاو بعلو عاو دن اللو الي و مد لت من عات 
الله تعالى . 

د نكا O‏ القن لظ ل ی بعاد س افق 


3 


ال ا 


)١(‏ .عن صاب رضن الله تعالى.عده قال كال رسول الله ين «عجا لايو السومن . إن 
ار كلد خرن رامين يكال a‏ إن املع وني كان جيرا له سرك 
أصابته ضرًاء صبر فكان خیرا له ». رواه مسلم [۲۹۹۹]. 

0 قول رتا سحا : واا الل ال اعت إل رك رانيد م © انق عى 
9 ودش ج © * [ الفجر ]. 
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السؤال: نريد من فضيلتكم توضيح أن القرآن نزل رحمة للعالمين. 


الخو ا ان رل وحم الاين هده خد معد اتن افق كان ال 
سبحانه وتعالى يرسل الرسل المتعددة إلى المجتمعات المختلفة لتعالج الداءات 
وتهدي الناس ا س ا راتكن e‏ ء يختص به دون سائر 
المجتمعات البشرية؛ لذلك اقتضت كلمته أن يان رسول ليعالج داءات هذا 
المجتمع . بل إن الله سبحانه وتعالى أرسل أكثر من رسول في وقت واحد لمعالجة 
داءات مختلفة › > فإبراهيم» ولوط عليهما السلام أرسلا في وقت واحدء لماذا ؟ لأن 
المجتمعات في ذلك الوقت كانت مجتمعات منعزلة لا يعرف بعضها عن بعض 
شين وذلك 52 عدم وجود وسيلة المواصلات أو صعوبتها وعدم وجود التقدم 
العلمي الذي يتيح سرعة الاتصال بين هذه المجتمعات» إن هذه المجتمعات كانت 
تعيش وتفنى دون أن يدري مجتمع منها عن الآخر شيئاً» كما أن الداءات في هذه 
المجتمعات كانت مختلفة» فمنهم من كان لا يوفي الكيل والميزان» ومنهم من 
و ومنهم من كان يفسد في الأرض» ولكن بعد أن تقدم العلم 
أصبح العالم كله متاس ادا يحدث شيء في أمريكاء وبعد دقائق تجده في 
مصرء ويحدث شيء في اليابان» وبعد ساعات تجده فى أورباء إذن الاتصالات 
أض تت شهلة و رة ولا 0 اقترب من أن a‏ واحدة. ومع تعدد 
الاتصالات وسهولتها توحدت الداءات» فأصبح ما يشكو منه بلد تشكو منه معظم 
البلاد اللأخرى» فكان لا بد من وحدة العلاج . 


فا التسوعية دا استشري في كل انحاء العالم» ولم يترك دولة دون 
أخرى» والنظام الرأسمالى وعموده الربا تجده في الدنيا كلهاء أكل المال بالباطلء 
والسرقة داء استشري في معظم دول العالم . 

إذن. . الداءات أصبحت واحدة» وهذا يقتضي وحدة العلاج ومن هنا جاء 
الدين الإسلامي للعالمين» أي الإنس والجن؛ لأن وحدة الداء تقضي وحدة 
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العلاجء وهذا من معجزات القرآن الكريم» فإن الله قد وضع وحدة العلاج قبل 
أن تتحقق وحدة الداء وهذه مةل الها کر مق ال ركن ا 8 


1 r 


(1) 


رور سر م وى سس رر درلا «حوم 
قال ی e‏ من کک ف ور حمة کک 
cad‏ ع ر سرغلا 


الا ر 

له ذل ترل زوم الكلاين ون تلك نان لفك الرتتعاس مرا ومدق 
وقوله تعالى: فل نرم روځ س من ربل بالحق لیت الزيرت ءا منوا و 
INT OT‏ 117 ]. 
CEE LE O OE as‏ 
[النحل: 89 ]. 

م عر اي ر و م کر د 

وقوله تعالى: ما ا کن دیا بنڑی وڪن تَصدِقَ الى بين ديه وتفصيل ڪل 


ر سح ر کر 


كو وهای ورحمة قوم ونون # [ يوسف: ١١١‏ ]. 


45 الفتاوى الكرئ 06 


عجز المجتمعات المادية عن الحصول على السعادة ! 


السؤال: لماذا عجزت المجتمعات المادية رغم توافر كل عناصر التقدم العلمي 
عندهاء أن تعيش في راحة نفسية وسعادة حقيقية ؟ 

الجواب: إن المجتمعات غير المؤمنة تعاني من الإحساس بالخوف» واليأس 
من الحياة» ورغم كل ما في تلك المجتمعات من تقدم مادي» وأمن وأمان ظاهري› 
فإن كل فرد فيها يعيش في قلق يمزقه ويكاد يقتله» لماذا ؟ لأن كل إنسان مادي يعبد 
الأسباب وينسى خالق الأسباب سبحانه» ويعتقد في قدرات البشر المحدودة وينسى 
رة اهجا و ا فإذا طرد من وظيفته لا يقول إذا أغلق اللّه باباً للرزق أمامي 
فسيفتح لي عدة أبواب» ولا يقول إن هذا ابتلاء من الله ليمتحنني» وإن بعد العسر 
س ESS,‏ اماف OES‏ لق لی عت ابد فذلك منطق 
الإيمان. ولكن منطق المادية يجعله يرى المستقبل اھا وتخس أن آبوات الدنيا 
أغلقت في وجههء وآنذا لخ جد سانا لا ی وأنه قد انتهى تماما الك اسن مق 
تعضو الات ويصاب بالجنون ويلجأ في كثير من الأحيان للانتحارء نوذاذا؟ الآنه د 
أن البشر الذي منعه هو الذي يملك كل الأسبابت» ا دلت الظالم لنفسه أن الله 
سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه والقائم عليه» وأنه لو لجأ إليه لأجابه ولكنها لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 

وكذلك إذا مرض الإنسان المادي» بمرض وظن أنه ميئوس من شفائه» فقد 
ا ا ولم يقل إذا عجزت الأسباب فإن الله تعالى بواسع رحمته 
سيفتح لي بابآ للشفاءء أو يقول: إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يشفيني حتى 
لو انقطعت بي الأسباب» ا يقر له تعالى على لسان أبي الأنبياء وخليل الرحمن 
إبراهيم عليه السلام: ١‏ َِذا مضت فهر يسبيب # [ الشعراء : 6 ]» ولكن الإنسان 
الى حاسم ااب ا من "دوا الله اتعالى». ا5 عر عن إذراك وسن 
الشفاء فهذا يعنى أن إلهه قد تخلى عنهء ولم يعد أمامه إلا مصير أسود ينتظره 
وذلك يؤدي به إلى الانتحار . 
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لماذا ر 0 n‏ 


بالل فلماذا اضر من الحياة ؟ 0 


الجواب: إن الإنسان الكافر أو المشرك غير آمن في حياته» قلق من كل 
شيء» من الغد وما فيه» من المستقبل وما يخبئه القدر» من ذهاب المالء من وهن 
A EE‏ ماقي E‏ 
الخوف إلى رعب» يؤدي في كثير من الأحيان إلى الجنونء أو الانتحار» أو 
ارتكاب جريمة . 

أما الإنسان المؤمن إذا صادفته أية أزمة في الدنيا؛ فإن قلبه مطمئن إلى أن 
الله لن ينساه. إذا لم يكن لديه طعام الغد فرزق الغد سيأتي بإذن اللّه وإذا حدثت 
له أزمة فاللّه مفرج الكروب والأزمات» Ree bb‏ سو لز أن 
الله سبحانه وتعالى سيحميه» ويقتص له من ظالمه» وهو في حياته كلها مطمئن إلى 
اء اللا فإذا أصابته شدة ذكر الله فاطمأن قلبه» وإذا زالت عنه نعمة تذكر أن 
اا ا وأنه سيعوضه عما فقد؛ فاطمأن قلبه» فهو كلما ذكر 
الله سبحانه وتعالى علم أن الله معى وما دام الله معه فمن ذا الذي سيغلبه ؟ و 
ذا الذي سيصيبه بالسوء ؟ ومم يخاف ؟ 

ولذلك فإن الإنسان المؤمن» ع a E‏ 
الإيمان» وهو يعلم يقيناً أنه سيلاقي الله سبحانه وتعالىء وهو يعلم يقيئاً أنه 
سيحاسب » وهو يعلم يقينا أن هناك الآخرةء وهو يعلم يقينا أن الله يجزي الحسنة 
بعشرة أمثالهاء ويضاعف لمن يشاءء وهو في علمه هذا يرجو رحمة الله في 
الآخرة. وكأنه يراها ويعيشها ويحسها فإذا نسي لحظة أو سهى فترة» ثم تذكوء أف 
ذكره إنسان باللّه > ظهرت أمامه الصورة التي يعرفها عن الآخرة؛ فترتعد فرائصه 
خوقاً من اللّه ووجل قلبه طمعاً في رحمة الله . 


© @ © 
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المحتمعات الغربية 
لماذا زادث نسية التشرد فيها ؟ 


السؤال: الملاحظ فى المجتمعات الغربية أن نسبة التشرد فيها تزيد بإطرادء بالرغم 
من التقدم العلمي والصناعي بها ووفرة ما يحتاج إليه الناس» فما أسباب 
ذلك ؟ 
الجواب: إن صرخات تلك المجتمعات وفسادهاء إنما يرجع إلى أنهم 
حملوا أنفسهم على الخروج عن منهج الله؛ فتحملوا أوزار ذلك الخروج . 
عرفوا قيمة أن تكون المرأة أماًء وأن يكون الزوج أبأء وأن الأبوة والأمومة مسئولية 
لا يقوم بها الرجل والمرأة في تلك المجتمعات بدعوى الحياة العصرية . 
إن المصحات النفسية هناك تشهد صرخات الرجال بالشك في رجولتهم› 
وفي أبنائهم» لأن الزوجة تجرح ستر الأسرة بالخيانة . 
زا کا ت ال ا ا اك الاو وال حار لان الام عدو چت 
عما قدره الله تعالى لها بأن تكون أماً وخرجت من بيتها لساعات طوال بل لأيام 
وألقت بفلذات كبدها إما إلى خادمة غير أمينة أو دار تربية مهما بلغت للعناية فيها 
فلن تعوض الحنان الذي زرعه الله فى قلب الأم لأبنائها . 
إن أجهزة الأمن في تلك الدول تعلن كل يوم عن زيادة نسبة التشرد» وانتشار 
المخدرات › وزيادة عدد اللقطاء . 
لادا لان تلك المجتخعات فنقدت فد على تحقوئ قزاعد الا رة 
اا 
ضاعت من تلك المجتمعات عاطفة إحساس الأب بابنهء والآم بوليدهاء 
اذ O ORES‏ امختع ان كلقي الا ولى فق ينها وال 
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تخرج للعمل إلا لظروف طارئة أو قهرية وبضوابط خاصة شرعها الخلاق العليم 
بخلقه. ليس هذا فقط بل علينا أن نحث الرجل على أن يلتفت إلى بيته وزوجتهء 
وأن يمارس الرجل والمرأة معا المسئولية المشتركة نحو البيت والأولاد. 

عندما نقول ذلك فنحن نطلب لمجتمعاتنا السلامة . 

إننا عندما نطلب ذلك لمجتمعاتناء فإننا نطبق منهج الله الذي جعل كل إنسان 
مسئولا عن من هو تحت يده أو في رعايته وولايته . 

عندئذ لن نجد متشردين في مجتمعاتنا. وستتضاعف طاقة المرأة على رعاية 
بيتها. ولن نرى هروب الرجل من رعاية أسرته . 


© © © 
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أسباب القلق والجنون فى الدول المتقدمة 


السؤال: إننا نسمع كثيراً عن القلق والجنون وحالات الانتحار التي : ا تستشري بهما 
الأمم المتقدمة رغم أنها تملك كل أسباب الرفاهية والرغد» فما السبب 


وراء إصابة هذه الأمم بالقلق والجنون بهذه الصورة الرهيبة ؟ 


انمن.ب إذا كان القلق والجنون سمة من سمات الدول المتقدمة في هذا 
التقعر» ود الناسى فزي وفنذه بالناوله: نوا الله يكل اكان ,منهج يعد على ذا في 
کون لا يخضع للإنسان» والشعور الداخلي في كل واحد منهم هو أن هذا ار 
يخضع له وهو شعور فطري حقيقي › وتأتى الماساة ادما يريك إشباق أن ن 
الكون لذاته؛ فيصطدم بالحقيقة» ويتحطم» ولم يكن آباؤنا يعرفون مرض القلق› 
لأن الإيمان كان قوياً في حياتهم» فكلما قل الإيمان زاد القلق . 


E BÎ‏ ال ا ال ا ل ل 
ع ااا رر على الؤنهنان ته كك آنا مه الا وروا لاعفماك على الله 
والتوكل عليه ووضع بدلا منه الخوف والرعب من الغد الخ ل هوا باس 
E‏ والبعد عن رحمة الله تعالى» حتى إنه إذا حدثت له أية مصيبة لم 
فن لوو ناصراء ويجد نفسه أمام طريق مسدود في الحياة› لأنه اعتمد 
على أسبات: ميخلوقة لياس اللة» انى ي اللّه الخالق فلم يذكره» ولم يَدْعه ولم 
يتوكل عليه . 

وكا تشتف الحا بيد المؤمو والكافر» فال فن طفن إلى :قضاء الله 
وإنه فيه الخير» أعطي أو مُنِمَ» ولذلك فهو يعيش حياة طيبة» لا انفعال فيهاء ولا 
اكان الحا فو ب ال لاد وا لو ج اة تة قدرات" الكوون 
التي هي أكبر من قدراته تخيفه. يجتاحه إحساس رهيب بعدم الأمن والأمان» ولو 
أنه دخل على العمل باسم من سَّخْرَ له الكون» لا باسم قوته هو؛ لكان ذلك طريقاً 
إلى كع افص وت ٠او‏ الا الطينة التطيفنة :ذلك أن الله سجاه 
وتعالى يطلق أشياء في الكون؛ حتى لا تعتقد أنت أن ما ملكته في الظاهر هو ملك 
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لك في الحقيقة. ادو ARE‏ موي يي 


وتعالى يستطيع أن يعطي› > وأن يأخذ. وأن يجعل الكون ينفعل › يه 
ولكنك أنت لا تستطيع إلا إذا أذن الله وهذا هو الفرق بين الحق وبين الخلق 


فك 3 


وبالجملة فإن ادف تعالى ومنهجه سبب شقاء النفس» والمجتمعات التي 
لا تلقي بالا لما أحل الله أو حرم» وای تود الله وتتبع خطوات الشيطان هذه 
حد ‏ انرييت E CI‏ 
أو علمي؛ فهذه بأسباب وضعها رب العالمين من أخذ بها دانت له» أما السعادة 
والرضي والقناعة والطمأنينة كل هذا مصدرة الفلت» .والقلت لا يطمتة إلا بالل تعالى 
وذكره. 

وفي سؤال وجه لفضيلة الشيخ الإمام عن التقدميين نشر في مجلة المجلة التي تصدر في 
لندن ونشر في ١7‏ يناير ۱۹۹۸ وأعادت نشره مجلة أكتوبر في عددها ]١١40[‏ بتاريخ 
الأحد "١‏ أغسطس ۱۹۹۸ء قال فضيلته : 

التقدمية شيء لا يحمد لذاته ولكن يجب أن يعلم ماذا يتقدم ؟! لأن التقدمي يقابله 
الرجعي» فلا رجعية تذم» ولا تقدمية تمدح إلا إذا عرفنا الرجعي يرجع إلى ماذاء 
والتقدمى يتقدم إلى ماذا ؟! فإذا كانت التقدمية أن يتقدم الإنسان ليعلو على ربه في أن 
يشرع لنفسه» وأن يعمل» وأن يقنن لنفسه» فهذا شيء مرفوض من جهتي على الأقل ! 
والرجعية التي تقابلهاء رجعية لأي شيء ؟! فإن كانت رجعية جاهلية فهي مذمومة وإن 
هي رجعية إلى ما هو نام في نفوسنا من الإسلام ومن قضاياه فتلك رجعية محمودة. 
الإنسان حين يأخذ آلة من الآلات ينظرء أهذه الآلة صنعها صانع وقال ابحثوا أنتم فيم 
تفيدكم فيه ؟! أم أعدها لشيء هو قاصد له قبل أن يوجدهاء وبعد ذلك يصاب بعطب ! 
SNC E OE‏ 
فقولوا لي ا 

الإنسان صنعة ؟ لم يدع أ ي أحد من الخلق أ نه خلق نفسه» ولا خلق غيرها بل كل ذلك 
مردود إلى خالق . . ولذا إل ال الكو الذي خلقه له الل مخدوم من 
جماد هذا الكون وحيوانه ونباته» وعلى الإنسان أن يسأل نفسه: أنت صنعة من ؟! 
فإذا استقر أنه مصنوع لقوة أعلى منه» فيجب أن يأخذ الغاية من وجوده ممن صنعه. 
ويجب أن يأخذ قانون حياته ممن صنعه . 
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الأمم الكافرة . . وكيف يخيم عليها الشقاء ؟ 


السؤال: ما رأي فضيلتكم في مستقبل الأمم الكافرة ؟ 

E Ea O‏ ا اک انا 
سبحانه وتعالى يسلط عليها ما يهلكهاء أحياناً بين يوم ركلا و ا من 
الزفنق». قاذا نظرنا إل الاتساذ السوفق جد أنه تعد أن گان هى حون الح ت ف 
العالم. واكك أن "كانت اعدف ذوله اراق E‏ بريه عن ذا 1 
الاتحاد السوفيتي بكميات هائلة» نجد أن البركة قد رفعت منهاء وأصبح الاتحاد 
السوفيتي يستورد كميات كبيرة من القمح من الخارج» وأصبح يجد صعوبة في 
الحصول على رغيف الخبز الذي يقيت به شعبه. وكذلك نجد في كل الدول التي 
تحارب الدين» تعصف بها الكوارث» ويذهب عنها الأمن والأمان» ويصبح رزقها 
ضيقاًء وأمنها معدوماًء والشقاء يخيم على كل من يعيش فيها ”''. 


کے 


e Eh طم‎ 
2 و‎ Bt 2 


)١(‏ كان ذلك قبل أن ينهار الاتحاد السوفيتي ويعود إلى ما كان عليه قبل الفكر الإلحادي 
والثورة الشيوعية . 
وقد أرسل فضيلة الشيخ الشعراوي برقية إلى جورباتشوف آخر رؤساء ما كان يسمى 
بالاتحاد السوفيتي حذره فيها من غضب الجبار وانتقامه وطالبه بالإسلام» وإلا فالدمار 
قادمء وقد كان ما کان» ولم ينتصح الرجل وغربت الشمس على إمبراطورية الإلحاد . 
واللّه تعالى يقول في كتابه العزيزء [ ومن عرض عَن اشكرن ون لد e E‏ 
و الفا اع © ول رب لم بر ا ل ل لل كين ا يه 
ين يك أي أ @ € ا 
فلهؤلاء وأمثالهم» الضنك في الدنياء والنار وغضب الجبار في الآخرة. 
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الشعوب الغنية تكثر بها نسبة الجنون 
والانتحار. . . لماذا ؟ 


السؤال: لماذا تكثر نسبة الجنون والانتحار في الشعوب الغنية رغم ما فيها من 
رفاهية ورغد ؟ 

الجواب: يكفي أن ننظر إلى الحياة الأسرية للغرب الكافر بنعم الله : إنهم 
مترفول بالمادة وفافدول للإستقرار العائلى والحب المتبادل 1 

ويكفى أن ننظر إلى السويد التى يقال عنها من ناحية الإحصاء الإقتصادي : 
إنها مجتمع الوفرة» فقد وصلوا إلى أرقى مستويات الحياة» ولكن علينا أن ننظر 
مادا عندهم من جنول وانتحار و تنيت للأسرة ؟ 

ولماذا يعيشولن حيأة الضنك ؟ 

لآن كلا متهم اليس اهرضي إيمانی: بمعنى أنهم لا يؤمنون بالل ويعتمدون 
كلية على الأسباب ظانين بزعمهم أنها هي المانحة . 

إن من ينطق لسانه باسم ١‏ الله ( يرتاح › وتكن نفنة كر نال ضا ؛ لذلك 
فنحن يجب ألا ننظر إلى ظاهر الحياة» ولكن يجب أن ننظر إلى ظاهرها وباطنها 
فعا © ذلك أن ظاهر الحياة قد يزين لنا حياتهم› أو يبعدنا عن الأخذ بأسباب الله ؛ 
فنركن إلى الكسل ونظن أن الرفاهية دمار» لا. . إن الرفاهية التى يمكن أن نصل 
إليها نحن المسلمين لها ظاهر ولها باطن» وكلاهما يكون المؤمن فيهما سعيد؛ 
لأننا نعرف أن كل عمل هو بتوفيق من الله وبفضله . 

ولا أنسى يوم أن O‏ إلى لوووك وكنت أسمع عنها أنها قلعة من قلاع 
الحضارة المعاصرة» ونزلت في فندق فخمء ولاك الطبيب الذي معي أن يمرجم 
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وجدت التلخيص الواقعي لكلمة # مَعِيسَّةٌ ضَتك #* [ طه: ٠١١‏ ]. 

إن الورقة مكتوب فيها عدد من التنبيهات أهمها يقول : 

١ 0‏ إن حياتك أثمن من أن تتركها للص؛ لذلك إذا هاجمك لص في 
غرفتك فأعطه ما معك ». 

0 « أغلق غرفتك بثلاثة مزاليجح حماية لك ». 

١ 0‏ استدع الحرس فور إحساسك بالهجوم عليك» ولكن احذر استدعاء 
الحرس إن دخل اللص الحجرة؛ حتى تأمن على حياتك ». 

وقبل أن تخرج من الفندق يقول لك موظف الإستعلامات : 

0 ١لا‏ تخرج بمال كثيرء أو احمل معك أقل النقود» واستخدم الشيكات 
الصغيرة ». 

وأحسست أن الله قد أعطاهم التقدم مصحوباً بالرعب؛ لأنهم لا يعرفون 
الإيمان الحق . 

وعندما خرجت إلى الشارع وجدت الوجوه مكفهرة بالجري والسعي» إنهم 
يلهثون وراء حياتهم ولا يسعدون بهاء ذلك أن كلا منهم لا يملك حدود الرضاء 
انفتحت عليهم الدنيا بكل ما فيها وانشغلوا عن خالقهم بهذه الدنيا؛ فلم يصلوا إلى 
الغني الحقيقي وإن بدا مظهرهم مظهر الأثرياء . 


000 
A3‏ > د 
ی ا 7 
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الخوف من المحهول 


السؤال: ثمة أناس يعيشون في قمة الترف والرفاهية» ولكنهم مضطربون نفسياء 
ويلازمهم الخوف» والهم» فما أسباب ذلك ؟ 


الجواب: إن الإنسان حين يدخل الوهم إلى قلبه» يصيبه الهم» والهم جند 
مخ فيد الله يسلطه على الكفارع انان افد يع الله كل ال ي اونا 
E E E E E E Û N ES‏ إلى کار 
الله؛ فيصيبه الخوف» ويصبح فريسة للوهم» تخرج من قلبه طمأنينة الإيمان» 
ويدخل إليه القلق والرعب» والخوف من المستقبل» فإذا هو شقي» وحوله كل 
مظاهر السعادة» فإذا هو تعيس وحوله كل مظاهر الجاه والسلطانء» ينظر إليه 
الناس فيحسبون أنه في قمة السعادة والمجد» ولو كشف لهم عن سريرته لعلموا 
أنه أتعس الناس» القلق يقتله» والخوف من الغد يمزقهء والدنيا تفزعهء وراحة 
البال بعدت عنه» وأصبح لا يعرفهاء وإذا أردت أن تعرف هذه الحقيقة وتراهاء 
فاذهب إلى أي بلد لا يؤمن باللّه وانظر إلى وجوه الناس» انظر إليها جيداً» تعرف 
معنى الهم حين يلازم إنساناً "' . 


ا ا ومن أَعَرَضَ عن زڪرى ن ل م َة سک عشي 
بور الِْلِمَة_أخمى © قال رب لر حرق أعى وقد كت بي © كل كدَلِكَ 


روم ص 


اشا ین لک اليوم 6 


وََحَدَابُ ارو أشد وأ © 4 [ طه ]. 

قال القاسمي : اعلم أنه لما أخبر سبحانه عن حال من اتبع هداه في معاشه ومعاده» أخبر 

عن خال امن ر ع يتبعه ) من شقائه في الدنيا والآخرة» وهذا الشقاء بقسميه. 

ور نوست ايان ¿ العذاب اللاحقة لمن تولى عن هدى الله بعث به خاتم أنبيائهء ولم 
يقبله ولم يستجب له» ولم يتعظ به فينزجر عما هو عليه مقيم من خلافه أمر ربه. وفي 

الآية مسائل : 


الأولى : قال الرازيّ في قوله تعالى # عن زِحكرى #: الذكر يقع على القرآن وعلى 
سا ئر كتب اللّه تعالى . مل أن د 


سے سے سر 


: د ص ومن بِتَاينتِ ريو 


» © ©« ه *» © © ه 0G‏ ه هه * ه © سه © « © OG‏ © © هسه هه هه همه هس « 8ه هم هد وه اه 5 ه68 ه65 © 6 5 58 5 5 DP‏ 658 هه OD‏ هو ه © 85 © 5885 © © 8658© 8 © هس سه همه هه © 8565© © هق © و هده هده و وهاه وهاه ه 


وقال ابن القيم في « مفتاح دار السعادة »: أي عن الذكر الذي أنزلته . 
و « الذكر » هنا مصدر مضاف إلى الفاعل. ك ١‏ قيامي وقراءتي » لا إلى المفعول. 
وليس المعنى: ومن أعرض عن أن يذكرني. بل هذا لازم المعنى ومقتضاه من وجه 
آخر. وأحسن من هذا الوجه أن يقال: الذكر هنا مضاف إضافة الأسماءء لا إضافة 
المصادر إلى معمولاتها. 
والمعنى : ومن أعرض عن كتابي ولم يتبعه» فإن القرآن يسمى ذكراً. قال تعالى: ##ومدًا 
در برك أنه € [ الأنبياء: 5٠‏ ] وقال تعالى: * كلك تَثَلُوهُ عك مِنّ ايت ورو 
لكر 4 [ آل عمران: 58 ] وقال تعالى: ‏ را هر إلا ور لَعَدِنَ 4 [ القلم: 
۲ وقال تعالى: ‏ إن ادن كُقَرُوأ ادر لما جَدَهُمَ © [ فصلت: ٤١‏ ] وقال تعالى : 
۶ إِنَمَا سذ س تّيم أَليكَرَ € [ يس: ١١‏ ]ء وعلى هذا فإضافته كإضافة الأسماء 
الجوامد التي لا يقصد بها إضافة العامل إلى معموله. ونظيره في إضافة اسم الفاعل 
#غَافْرٍ ألذَّبِ مَكَابِلٍ الوب سید لواب © [ غافر: ۳ ] فإن هذه الإضافات لم يقصد بها 
قصد المتجددء وإنما قصد الوصف الثابت اللازم. ولذلك جرت أوصافاً على أعرف 
المعارف» وهو اسم الله تعالى في قوله تعالى: * تيل الكتب هن أله الْعَريرٍ اللي © 
عَافْرٍ ألذَّئي . . . © * [ غافر ] الآية. 
الثائينة : قر يلا خشكا © بالتقونق علي أنه مور وصفت رده ولذا لم يؤنث لاستوائه في 
القبيلين . كما :قال ابن مالك : 

ونتوابمصدركثيراً فالىَزمواالافراةوالتذكيرا 
وفي القاموس : الضنك الضيق في كل شيء للذكر والأنثى . يقال: ضنك ككرمء ضنكاً 
وضناكة وضنوكة» ضاق . وقال السمين : « ضنكاً » صفة معيشة . وأصله المصدر فلذلك 
لم يؤنث. ويقع للمفرد والمثني والمجموع بلفظ واحد. وقرأ الجمهور « ضنكاً » 
بالتنوين وصلاء وإبداله ألفاً وقفأ. كسائر المعربات» وقرأت فرقة « ضنكي » بألف 
تتكرى.. وق هد N‏ اخفما لذن وكوي ان كيدلا ين القع :ريما اشرق 
الوصل مجرى الوقف ٠‏ وإما أن تكون ألف التأنيث بني المصدر على ١‏ فعلى » نحو 
دعوى . 
الثالئة: ذكروا في هذه المعيشة الضنك التي للكافر أقوالا: إنها فى الدنيا أو فى القبر 
ااا "اذ" ليوو ا لطر الأول لمقائلته باللؤعيد الااشروى . ١‏ 
قال ابن كثير: أي ضنكاً في الدنياء فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره. بل صدره ضيّق 
حرج لضلاله» وإن تنعم ظاهره» ولبس ما شاء » وأكل ما شاء » وسكن حيث شاء . 
فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى . فهو في قلق وحيرة وشك . فلا يزال في ريبة 
يتردد. فهذا من ضنك المعيشة . انتهى . 
وذلك لأن الاعتقاد بالدين الحق واليقين الصحيح لراحة الضمائر والأنفس ٠»‏ فوق كل = 


الأهواء واللذات والمآرب . فالضنك المعنى بهء إذن هو الضنك الحيويّ القلق الدنيويّ» 
من اضطراب القلب وعدم سكون النفس إلى الاعتقاد الحق والإيمان بالدين القيم الذي 
هو دين الإسلام. فكل من لم يؤمن به فهو في ضيق صدر وهموم ومحابس» لا يجد 
منها مخارج إلا به ولا يرتاب في ذلك إلا من كابر حسه وناقض وجدانه . فإن دين 
الإسلام هو دين الفطرة. ودين اليسر. ودين العقل. دين النور الذي تنشرح به الصدور 
وتطمئن به القلوب وتشفي به الأنفس من أدوائها » وتهتدي به من ضلالها وحيرتها › 
وتستنير به من ظلماتها . ولذلك سمّي هذى ونوراً وشفاءَ ورحمة . الق نظرك على 
الأديان كلها » وقابل بينها وبينه لتدرك ذلك . 

هذه اليهودية» يرى في اشتراعها من الآصار والأغلال والتكاليف الشاقة فى المعيشة 
الخيوية وها لا تطان + : قو فين الاو تكرت تددر قله الك وات اة : 
وضغط على الأنفس بتقسيمها إلى طاهرين يحضرون الاحتفالات» ونجسين مبعدين لا 
يلمسون ولا يُأُمسون. دع عنك خرافات الاعتقادات والافتراء بالأهواء في التشريعات 
وتشعبها في الأهواء إلى شعب تتباين في العبادات . 

وهذه النصرانية» التي أساسها تعديل الشرعة الموسوية قام رهبانها بعد رفع المسيح › 
ومضى عصر الحواريين . فأطلقوا لأتباعهم كل قيد في اليهودية . وأمروهم بنبذ أحكام 
التوراة نكاية لليهود . وأخذوا يشرعون للناس ما لا ينطبق على أصل التوراة ولا بعثة 
عيسى . فإنه عليه السلام قال: « ما جئت لأهدم الناموس - التوراة - بل لأتممه ». 
فترى ما أحدث من طقوس الكئيسة وتعاليمها » اعتقاداً وعبادة وسلطة وسيطرة جائرة 
على العقل والفكرء وربط الأمور بأيدي الكهنة حلا وإبراماًء تبعاً لرغائب الأنفس 
والشهوات» مما يتضجر منه كل مسيحي ذاق جوهر الدين المسيحي حقا. إذ جوهره مع 
ابتداعهم على طرفي نقيض» فأنى لا يضيق ذرعه ولا تضنك معيشته ! لذلك لما استقر 
سلطان الإسلام بالأندلس» واحتك النصاري بالمسلمين في الحروب الصليبية › 
واستمدوا من معارف الإسلام وعلومه ما قلد جيدهم منناً لا تنكرء أخذوا يقاومون 
الكنيسة في حظرها على المعارف والفنون» ومعاداتها للعلوم» وجرى بإغراء الكهنةء 
من الدماء المسفوكة ما اسودت به صحف التاريخ . ثم كان الفوز لدعاة الإصلاح»ء 
وتفرقوا أحزاباً. ولا يزالون يتقربون إلى الإسلام » بنبذهم سخائف ما ورثوه» ولذا 
تراهم في عيشة ضنك يسعون لأرقى مما هم عليه» علماً بأن الدخائل والبدع في دينهم. 
أفسدت عليهم ما أفسدت» ولن يتسنى لهم الرقيّ إلا بالرجوع إلى دين الفطرة» وهم 
يسعون إليه» وإن كانوا لا يشعرون > أو يشعرون ويتجاهلون» هذه رشحات من المعيشة 
الضنك لأمتين عظيمتين» وهما تنتميان إلىكتابين منزلين. . فما ظنك بالمجوس 
والوثنيين وفرقهم التي لا تحصى. ولا يزال عقلاؤهم يطلبون التملص منها › لكثرة 


ا 


خرافاتها وضررهاء نفساً وما لا وعرضاً . فأهلها فى شقاء وعذاب لا يشاكله عذاب» - 
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= ومن نجا من ويلاتها بالإسلام » لا يعد ولا يحصى. وقس على هؤلاء الطائفة المسماة 
بالماديين» وهم الدهريون والطبيعيون» فإنهم بلا ريب أضيق صدرا وأضنك معيشة وأشد 
اضطراباء وأعظم فرقة فلا يمكن أن يوجد اثنان على رأي واحد؛ بل يتصور كل منهم 
إلهه كما يهوى وكما تخيله له رغائبه وشهواته. قال بعضهم: هؤلاء الذين يحصرون 
دينهم في أن يعرف الإنسان الله » ويكون مستقيماً في أعمالهء إذا سئلوا: ما هو الدين 
الطبيعي الذي تعترفون به ؟ فيجيبون إنما هو الذي يرشد إليه العقل عريًا عن الوحي . 
فيقال لهم: العقل. من حيث هوء ضعيف متغير قاصر. يرى اليوم صوباً ما يراه في الغد 
خطأ. ويحكم اليوم على أمر أنه حلال مباح» ويرى غداً أنه حرام لا يجوز إتيانه. 
تحمله أغراضه على استحلال ما يلذْ له وتجعله مستنفراً مما يضاد أهواءه» فكيف يكون 
صاحبه مستقيماً في أعماله ؟ وما هي القاعدة المطردة الثابتة للاستقامة عند هؤلاء ؟ وك 
یری نفسه ويخيّل له أنه مستقيم !! فالصيني مثلا يرى نفسه مستقيماً ولو باع أو قتل 
أولاده. والهنديّ يرى هذه الاستقامة في نفسه» ولو أحرق المرأة على جثة رجلهاء 
والوثنيّ يرى نفسه مستقيماء ولو ارتكب الفحشاء تكرمة للزهرة . 
هذاء وإن أكبر الفلاسفة ضلوا في مواد ما يشرعونء ولم يهتدوا لجادة الاستقامة الحقة. 
فأنّى يمكن لعامة الناس أن يكون لكل منهم دين طبيعي يقلبه كيف شاءء ويجعله كشيء 
مرن» يمذه إلى ما طاب لهء ويقصره عن كل ما عاقه؛ فيختلف هذا الدين باختلاف 
العقول والأهواء فيهم. وكيف نسمي شريعة ثابتة عامة» ما كان وقفاً على إرادة كل فرد 
وأهوائه ؟ وإذا سلمناء مجاراة » أنه يوجد من كان مبّالا طبعا إلى الاستقامة والعدل 
والعفة» فيحمله طبعه على ذلك فماذا نقول فيمن كان بالطبع محبًا للانتقام والاعتداء 
والشهوات. لا سيما والعقل ضعيف والنفس أمارة بالسوءء فأنّى يكون العقل وحده 
وازعاً عن ارتكاب المعاصي والجرائم» فما قضى سبحانه بشريعته لمخلوقاته رحمة منه 
بهمء إلا لضعفهم وميلهم إلى الشرء وضعف الإنسان وانحرافه يقضي بإلزامه شريعة 
يخضع لها. فهي ضرورية له ضرورة نظام الأجرام الفلكية لها. وملازمة له ملازمة النطق 
والإدراك والحريةء ولزوم الامتداد والثقل والجذب والدفع للأجرام الجامدة» وأول بينة 
على ملازمة الشريعة طبع الإنسان» ما يجده في نفسه ووجدانه من انغراسها فيه انغراساً 
نظرياً. حتى لا يمكنه أن یجرد نفسه» مثلا كيف يمكن للإنسان» ولو مهما تعامى في 
الشر؛ أن يجرد نفسه عن تصور أنه خاضع لشريعة تنهاه عن القتل واختلاس مال غيره 
والاعتداء عليه بأيّ نوع كان ؟ فالشريعة مكتوبة على قلوبنا في ألواح لحمية؛ ومن بحث 
عن عموم سكان البسيطة» وجد إجماع القبائل والشعوب قاطبة على شرائع» وإن 
اختلفت في بعض موادهاء والحرية التي منحت للإنسان إنما قيدت محاسنها بالشرائع 
والخضوع لهاء وإلا فهي دمار لنظام العالم» وجائحة للأدب» وآفة لما غرس البارئ في 
عقول الناس أجمعين؛ من عهد آدم إلى يومنا هذاء وذلك لاستلزامها إفساد الطبع = 
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الإنسانئ» والإجحاف بالشرائع الأدبية؛ لأن الإنسان متى علم أن ليس له إله يثيب على 
الخير ويعاقب على الشرء أطلق لنفسه عنان الفساد» واطرح العذار في مضمار الشهوات 
وإحراز الرغائب» قضاءً لم يحسبه من سعادته» واعتقاد أن نفسه ليست خالدة. وليس 
لسعادته موضوع خارج عن هذه العاجلة» ولاستلزامها أيضاً هدم الاجتماع الإنساني 
والذهاب بشأفتهء إذ لا ترعى بعد الله ذمة بين الملأء ولا حرمة للسئن والشرائع؛ ولا بر 
بالملوك» ولا عدل بالرعية» ولا محبة ولا صدق ولا وفاء ولا نحو ذلك مما هو ضروري 
بالذات لقيام الألفة البشرية ونظام العمران. وبالجملة» فلا يظنن أحد أن العالم يدوم أو 
يبقى فيه شيء من النظام أو الهيئة الاجتماعية» إذا لم يكن الناس مقيّدين بشريعة إلهية. 
تصد الفاجر عن الفجور. 

فكما أن الهواء ضروري للحياة الطبيعية» فكذا الشريعة ضرورية للحياة الأدبية؛ فلا حياة 
للموجودات الحية دون هواء؛ فكذا لا انتظام ولا هيئة في العالم دون الشريعة. ا 
وقال إمام مدقق» في بحث تصحيح الاعتقاد وضرورته لطمأنينة النفس وسعادتها » ما 
مثاله : إنا نرى أمام أعيننا بعضاً من الناس قد رزقوا صحة عظيمة وثروة جسيمة وتهذبوا 
بأنواع العلوم والمعارف» ولكنهم كثيرو الضجر شديدو الحيرة» لا يكادون يشعرون 
بالراحة ولا يلتذون بملذة» كأن لهم في لذة ألماء وبإزاء كل فرح ترحاء يحسّون بكآبة 
قد رانت على صدورهم.ء فلا يعلمون سببها ولا يعرفون موجبهاء كآبة لا تزايلهم إلا 
بزوال عقولهم عنهم» بكأس من الرحيق» فلذلك تراهم شديدي الكلف به كثيري 
التحرق لفقدانهء لأنه دواؤهم الوحيد. ما سر هذا الأرق والضجرء مع هذه الصحة 
الجسمية وتلك الثروة المالية» وهما الأمران اللذان عليهماء كما يزعمون» مدار السعادة 
الإنسانية ؟ ما هذه الحيرة الوجدانية والوحشة الضميرية» مع تهذبهم بأنواع العلم» وهو 
كما يزعمون› الشافي للناس من نزغات الوسواس ؟ 

أما يدلنا هذا الضجر السري على أن النفس تائقة لأمر ما إذا غاب على الإنسان علمه. 
فقد دله عليه أثره» وإن ذلك الأمر ليس هو صحة البدن ولا وفرة المال ولا كثرة البنين» 
ولا سكنى القصورء ولا أكل الصنوف» ولا سماع العيدان» ولا مغازلة الغيد. بل هو 
أمر آخر لا تعد هذه الملاذ بالنسبة له إلا هباءً » ولا الأكوان بجانبه إلا فناءً. . ما هو هذا 
الأمر السامى الذي لو حصلت عليه النفس اطمأنت وسكنت» وهامت به وسكرت› 
ورضيت به وقنعت ؟ هو لا شك صحة المعتقدء وإليك الدليل: ليست النفس من طبيعة 
هذه الأجسام الصماء» ولا من طينة هذه المادة العمياء» حتى تأنس إلى شيء من أشياء 
هذه الأرض الحقيرة» أو تهتم بملاذها مهما كانت كبيرة؛ بل هي من طبيعة نورانية 
محضة» فلا تأنس إلا لنور يجلى عنها ظلمات الأشياء الأرضية الكثيفة» لتشرف على 
حضرة القدس المنيفة» وتطل على حظائرها الشريفة» النفس أجل من أن تقنع 
بالمشتهيات الجسمانية» وأكبر من أن ترضي بملاذها المموهة الفانية» فمهما غالط = 


الإنسان نفسه» بجمع المال ورفاهة الحال . ليرتاح سره ويسكن اضطرابه» فإن النفس لا 
تفتأ تقيم عليه الحجة بعد الحجة. ؛ ليهتدي إلى وَضّح المحجة. فإن تبصر في أمره. 
واكتنه حقيقة سره» وأنال نفسه بغيتها من إبلاغها نورها ON‏ سكن فؤاده وآب 
إليه رشاده» ولو كان جسمه بين القنا والقنابل» وحاله من الفقر فى أخس المنازل» فما 
عو السبيل :إلى إبلاغ هذه النفس العامة ها تاعا يظلهاء من صحة الد ؟ 
السبيل لذلك هو العقل ا العقل ى النوع الإنساني خصيصة من أجل خصائصه . 
ومنحة من أفضل منح الله عليه لو استعمل فيما وضع له» واعتنى بصحته واعتداله» 
بالعقل يسبر الإنسان غور هذا الوجود العظيم. > على ضخامة أجزائه وعظم أبعاده؛ 
ويستكنه سير النواميس السائدة عليه > فيستدل بها على وجود الخالق عز وجل» وعلى 
تنزه أفعاله عن العبث» وصنائعه عن اللهوء كما يستدل به على علمه وتدبيره ورحمته 
وحكمته» استدلالا محسوساً لا يقبل شبهة ولا يداخله ريبة . بالعقل يدرس الإنسان أحوال 
الجمعيات البشرية» فيرى نواميس رقيها وهبوطهاء وأسباب رفعتها وضعتهاء ويتبصر في 
أحوال الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى خلقه هادين مرشدين» فيستدل بالتدقيق فما جاؤوا 
به» وفي الآثار التي تركوهاء على معنى النبوّة وضرورتها للبشرء وحكمة الله تعالى في 
اختلاف المدارك والإحساسات» وفي تباين الملل والديانات. بالعقل يميز الإنسان بين 
أخوال الحاضى 9 كال فرق نيعا للل ين الات الخاضة وه الذرانات العامة 
عر ما العلم والبدائه» على الديانة التي يجب أن تكون خاتمة الأديان كلهاء 
وباقية بقاء 7 الإونسانيّ» وهي شريعة خاتم النبيين صلوات الله عليه وسلامه . 
الرابعة: رأيت للإمام ابن القيم» رحمه الله» كلاماً على هذه الآية في كتابيه: « الجواب 
الكافي ) و 20 دار السعادة » فأحببت نقله هنا لفوائده وللعناية بهذه الآيةع فإنها 
جديرة بذلك . قال في « الجواب الكافي » في فصل أبان فيه العقوبات المترتبة على 
الميخاضي: وها ال ية المعكي الدنيا رف البرزخ والعذاب فى الآخرةء قال : 
وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبرء ولا ريب أنه من المعيشة الضنك» والآية تتناول 
ما هو أعمّ منه» وإن كانت نكرة في سياق الإثبات» فإن عمومها من حيث المعنى» فإنه 
سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره» فالمعرض عنه له من ضنك 
المعيشة بحسب إعراضه» وإن تنعم في الدنيا بأوصاف النعم. ففي قلبه من الوحشة 
والذل والحسرات التي تقطع القلوب. والأماني الباطلة والعذاب الحاضر ما فيهء وإنما 
تواريه عنه سكرات الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة» إن لم ينضم إلى ذلك سكر 
الخمرء > فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمرء > فإنه يفيق صاحبه ويصحوء. وسكر 
الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا إذا سكر في عسكر الأموات› فالمعيشة الضنك 
لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله به في الدنيا وفي البرزخ ويوم 
المعاد» ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو - 


“®“®©‘a“anonoeneeancneanQaseccnenoneccuuQnQnQuuctCddeunuanncuconeucnCcCecunuuunununcsnCduuneneesvRGunesNauan6snQuuCuesuvnens a 


5 حق» وکل معبود سواه باطل› فمن قرت عينه باللّه؛ قرت به كل عین ٠‏ ومن لم تقر عينه 
الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات واللّه تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن بالله 


CT e‏ « من ڪيل صلا ٿن ڌ ڪر او أنق وهو مين ملحي 
حيوة طبه ا 0 E‏ لل 0 
الإيمان والعمل الصالح» الجزاء ا بالحياة الطيبة» والحسني يوم القيامة . فلهم 
ECT‏ وتظير هد اوقوله بعالى: ل ِلَنِنَ انوا مادا 
نرد ميك الوا A CM CR NS‏ 
[ النحل: "١‏ ] ونظيرها قوله تعالى : « وَأنٍ اتکتیا ریک 2 وا إل یتم شنا عست 
ِل لجل شی وت کی ذى مضل هسم 4 [ هود: ۳ ] ففاز المتقون المحسئون بنعيم 
الدنيا والآخرة» وحصلوا على الحياة الطيبة فى الدارين» فإن طيب النفس وسرور القلب 
وأو وولر وري E‏ ا ا وا مين جاه التقيوات 
المحرمة والشبهات الباطلة » هو النعيم على الحقيقة» ولا نسبة لنعيم البدن إليه» فقد 
كان بعض من ذاق هذه اللذة يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه» لجالدونا 
عليه بالسيوف . 

وقال آخر: إنه يمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذاء إنهم لفي 
وقال آخر: إن في الدنيا جنة» هي في الدنيا كالجنة في الآخرة. من لم يدخلها لم 
Ts‏ 

وقد أشار النبي ملل ب إلى هذه الجنة بقوله: ١‏ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا »"'. 
لخر و د افده كن لك سق الكو عند ادال ان ی ور 
من ونام لةه الان اوی :و إن ارات ل حير 69 ين آل 
جميِم 9© 4 [ الانفطار ] يختص بيوم المعاد فقط› بل هؤلاء في نعيم في دورهم 
الثلاثة . وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة . وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر 
القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته ؟ وهل عيش في 
الحقيقة إلا عيش القلب السليم ؟ وقد أثني الله تعالى على خليله عليه السلام بسلامة 
قلبه فقال: ‏ وَإِكَ ين شيعب لهي 9 إذ جاه ديم يقل سير 9©) 4 [ الصافات ] 
وقال حاكياً عنه أنه قال: # بم لا بقع مال ملا بو © إلا من أن الہ بلب سير @ 4 
[الشعراء ] والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح 
والكبر وحب الدنيا والرياسة. فسلم من كل آفة تبعده من الله» وسلم من كل شبهة = 


.]191/[ وضعفه الألبانى في ضعيف الترمذي‎ ]7”6٠09[ رواه الترمذي‎ )١( 
.]1084[ أخرجه البخاري‎ )۲( 


8 * »ع » م 6 هه 6 هم 6ه 60 هه ع هآ هد .ع 8 6م 6ه هم ع ووه + م وه م وهاه »هه هه وهه 9و © هوه هه 6 5 هس وقوه © هق وه ههه هوه قفوو مه هو وه وه وه وس ور وين ون 


= تعارض خبره» ومن كل شهوة تعارض أمره» وسلم من كل إرادة تزاحم مراده» وسلم 
من كل قاطع يقطعه عن اللّه؛ فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا » وفي جنة 
في البرزخ وي جنة يوم المَعاد . انتهى ملخصاً. 
وقال رحمه الله في مفتاح دار السعادة » : فَسَّرَ غير واحد من السلف قوله تعالى : 
ن ل 26 a‏ ا القبرء, وار هذه الآية أحد الأدلة e‏ 


و 


ا ع 


1 © َل ا 55 ll‏ دك RNG‏ تترك 
ت 8 ترکت العمل ایتا فذكر عذاب البرزخ وعذاب دار البوار. ونظير قوله 
تعالى في حق آل فرعون: 8 التار عضوت علا عدوا وَعَشِهًا # فهذا و في البرزخ 8 ووم 
وم ألَاعَةٌ دلو َال فرعو أمّد اماب 4[ غافر: ١‏ ] فهذا في القيامة الكبرى. 
E E‏ « ولو تر إذ الطمُونَ فى مرت الوت وَالْملهكةٌ باطو أيهم 
ا جا اشم يي عت ا EET‏ 
ا ست ارون û‏ 1# الأنعام: ۹۳ [ فقول الملائكة: 0 الوم ور عدا ألهون * 


we‏ سايم 


المراد به عذاب البرزخ الذي,أوله يوم القبض والموت. ونظيره قوله تعالى: 
تر إِدْ يوق أأذن كهفروا الملكة يضرنوت وجرههم َأَدسْرَهُةٌ وذوفواً عَدَابَ 
لْحَرِيِقٍ 4 [ الأنفال : ١‏ ] فهذه الإذاقة في البرزخ. وأولها حين الوفاة » فإنه معطوف 
على قوله: 8[ صروت وجوههم ودره # وهو من القول المحذوف لدلالة الكلام عليه 
كنظائره › وكلاهما واقع وقت الوفاة. 

وق الج عن البراء بن عازب في قوله: © بت أله ألتبح اموا بالمَول آلثَّابتِ في 
اة الد وف لخر 4 [ إبراهيم : ۷ ] قال : رلته داك القبر . والأحاديث 
في عذاب القبر تكاد تبلغ حد التواتر. والمقصود د أن اللمكيحانه اخ هان ا رفي ع 
ذكره وهو الهدى الذي من اتبعه لا يضل ولا يشقى» بأن له معيشة ضنكاً. وتكفل لمن 
EM MEG E‏ # من عمل 


ص 2 وو وء ر ع لا ا 9 5 آ0 

00 و أنف وهو مؤي كلسم وة طبه لتر أ جرهم 
e‏ 2 ص 

اة كارا سار 14 الحا : : ۷ ] فأخبر سبحانه عن فلاح من تمسك بعده 


n‏ الطيبة» وفي الآخرة بأحسن الجزاءء وهذا بعكس من له 
المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ » ونسيانه في العذاب في الآخرة. وقال سبحانه : 
ومن بعش عن َر امن قيض لم سَيْطَلنًا هو لم فرين 9 وا صد وم عَنِ سمل 
OG TT eT‏ 


وضلاله بهء إنما كان لسبب إعراضه وعشْوه ٥‏ عن ذكره الذي أنزله على رسوله. وهو = 


.]55949[ أخرجه البخاري‎ )١( 


= يحسب أنه مهتد. . حتى إذا وافى ربه يوم القيامة من قرينهء وعاين هلاكه وإفلاسه قال : 
يليت بين ويك بعد الْمسْرِكَين ن فس الْمَرِينُ 4 1 الزخرف: ۳۸ ] وكل من أعرض عن 
الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر اللَّه > فلا بد أن يقول هذا يوم القيامة . 
فإن قيل: ككل لد( عدار وقد ليد اذا کان يسيب أنه على هدق كسا قال ال : 
«وَحسَبْوتَ أتم مهدو 4 4 ؟ قيل: لا عذر لهذا وأمثاله في الضلال» الذين منشأ ضلالهم 
الوعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول . ولو ظن أنه مهتد. فإنه مفرط بإعراضه عن 
اتباع داعي الهدى. فإذا ضل فإنما 0 تفريطه وإعراضه. وهذا بخلاف من كان 
ضلاله لعدم بلوغ الرسالة »> وعجزه عن الوصول إليهاء فذاك له حكم آخر. 
ا ل وأما الثاني فإن الله لا يعذب أحداً إلا بعد إقامة 
الحجة عليه كما قال تعالى: + ن اتد ونا يمتوى لنفيوه ومن صل سما مل لبها ولا 
2 وازدة ورد أحرى ا کا تين عن ت رش 4 وقال تعالى: # رسلا مُبشَرِينَ 
منذر للا کن لتاس عل أله حجة بعد الرسل وان آله عَزِييَا حكيما 
١665 : 0-0‏ ]وقال تعالىة ف كل لسار © وماظلمتهم وک کنا هم يی * 
[الزخرف: 7 ] وقال تعالی : «.أن تقول فی حرق عل رطف جب آم ون كنت 
بے کح © أذ ل ل أل له حل لص به الت ا لت سے تك 
لمكب و أنت لي کے ا RT E‏ عاءتق اواطق فكذ تنا 
وأسْتَكْبرتَ وشت ء > مت الْكفرينَ EMS‏ في القرآان . 
الخامسة: قال ابن القيم: اختلف في قوله تعالى: ‏ وشم بوم الْقبََمَةٍ آعم » مَل 
رب لم حشري أَعَ 4 هل هو من عمى البصيرة ة أو من عمى البصر ؟ والذين قالوا هو من 
عمى البصيرة » إنما حملهم على ذلك قوله تعالى : ا بن وا ن اا * [مريم : ۳۸] 
وأفحولنة: م لَقَدَ ك فى عَتْلَوَ من هَذَا كفا عنك غ1 ك فص لی حَدِيدٌ 4 [ ق: YY‏ ] 
وقوله : ر يوم يرون المليكة لا شى وميد لَلمُجَرمِينَ + [ الفرقان: ۲ ] وقوله: لر 
اا اك ل ل ا ا 
الرؤية في الآخرة لقوله: 0 بعصو عَليَهَا حََشِعِينَ بن لدل سظروت من 
طرفي في وتال لذن إن ارت لد وا | نسم وَأمْلِيهمَ ب 
لْقيَمَدَ أل إن لين ن داب فقي اورف e‏ : کک إل 
تار جهنم دعا © مذو أَلتَادُ د أل كر يهَا نکی 9 قا م 
[ الطور ] وقوله: # ورا الْمجَرمونَ ألمَارَ قطنو انم اها ك[ الك :+ 5۴ ] 
والذين رجحوا أنه من عمى البصرء قالوا a‏ # قال رب لِم 
حتت َع وذ كت بيبا * وهو لم يكن بصيراً في كفره قط . ٠‏ بل قد تبين له حينئذ 
أنه كان في الدنيا في عمى عن الحق. فكيف يقول: TET‏ ديات 


بقوله: # كَدَلِكَ أك ايشا ما 5 ؟ بل هذا ارات فيه تة علي :من من اله = 


الي امي ا ا ا ا ل 22222222 evene‏ ا ل ل ل ا ل لا 


راجو ی من ج ا ثينا ارظن عن الذكر الى ت ال به رسو 
وعميت عنه بصيرته» أعمى الله به بصره يوم القيامة » وتركه في العذاب» كما ترك 
الذكر في الدنياء فجازاه على عمى بصيرته عمى بصره في الآخرة . وعلى تركه ذكره › 
تركه في العذاب . وقال تعالى : ١‏ ومن عند اله مهو متو ون يدل كن تمد َم وي 
من خرن وشم يوم التبلمة عل مدوم عنبا وبكَاوَسا # [ الإسراء: 417 ] وقد قيل في 
م رك كفنا : إنهم عمي وبكم وصم عن الهدى . . كما قيل في هذه الآية قوله: 
# و شرم وم لفق أن © اقالوا: لأنهم يتكلمون يومئذ ويسمعون ويبصرود. 
ومن نَضَرَ أنه العمى والبكم والصممء المضاد للبصر والسمع والنطق» قال: هو عمى 
وصم وبكم مقيد لا مطلق. فهو عمى عن رؤية ما يسرهم وسماعه. وهذا قد روي عن 
ابن عباس قال: لا يرون شيئاً يسرهم. وقال آخرون: هذا الحشر حين تتوفاهم 
الملائكة» يخرجون من الدنيا كذلك . فإذا قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا كذلك . 
ثم إنهم يسمعون ويبصرون فيما بعد. . وهذا مروئ عن الحسن . 
وقال آخرون: هذا إنما يكون إذا دخلوا النار واستقروا فيهاء Cg‏ 
والنطق»ء حين يقول لهم الرب تبارك وتعالى: ذا قال خسنا فا ولا تكلمون * 
[المؤمتون :م يي BST‏ 
فنا لا يببصرون ولا يسمعون ولا ينطقون. ولا يسمع فيها بعدها إلا الزفير والشهيق› 
وهذا اقول عن مقائل. : 
والذين قالوا: المراد به العمى عن الحجةء إنما مرادهم أنهم لا حجة لهمء ولم يريدوا 
أن لهم حُسَةٌَ هم عُمْىٌ عنهاء بل هم عُمْيّ عن الهدى كما كانوا في الدنياء فإن العبد 
يموت على ما عاش عليه . ويبعث على ما مات عليه. وبهذا يظهر أن الصواب هو القول 
الآخرء وأنه عمى البصر. وأن الكافر يعلم الحق يوم القيامة عياناء ويقرْ بما كان يجحد 
في الدنيا. فليس هو أعمى عن الحق يومئذ. 
وفصل الخطاب؛ أن الحشر هو الضم والجمع ES ss‏ 
لقول النبي يِل : * إنكم محشورون إلى حفاة عراة 92 وكقوله تعالى : # ولذا الوحوش 
OS‏ 8 ] وكتوله تشالق :  :‏ وَعَكَرََهُمْ فم نقَاوز مهم مدا £ [الكهف : ] 
ويراد به الضم والجمع إلى ذار المستفرء فحشر المتقين جمعهم وضمهم ا 
ع ير اد و ل وا لأنه قد أخبر عنهم أنهم قالوا : 0 ا بویا 
بن ا هدا بوم التَصَلٍ الى کنر یو ع * [ الصافات ] ثم قال ا 
۾ | الما رركي مك قثوت . :. 34[ الضافات: 17 ] الآية :وهذا الخشير 
الثاني» وعلى هذا فهم ما بين الحشر الأول من القبور إلى الموقف والحشر الثاني» - 


.]۳۳٤۹[ أخرجه البخاري‎ )١( 


ا مم و اس O e‏ فياه أ فاق ا وان جا ره الاجة لادان ادر عا ماف اللا وال لح 


= يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون؛ وعند الحشر الثاني يحشرون على وجوههم 
عميا و ها وا . ولكل موقف حال يليق به ويقتضيه عدل الرب تعالى وحكمته. 
فالقران يصدق بعضه بعضا: ل وؤ کان من عِندٍ عير أل لرَجَدُوأْ فيه أَخْيِكَمًا را 4 
[النساء: ۸۲ ] انتهى . 
السادسة: قوله تعالى : 80 إن اله E‏ قرشت عو الات الف رعا 
اساي E. IS IC‏ 
نعاملك معاملة من ينساك : ١‏ فلوم سه كما وأ لاء يَرْمِهمٌ هلدا [الأعراف: ]5١‏ 
Ses‏ 
قال ابن كثير: فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه. والقيام بمقتضاه» فليس داخلا في 
هذا الوعيد الخاص› وإ كان سرع عل من جيه اح فإنه قد وردت السنة بالنهي 
الأكيد: والوعيد الشديد في ذلك . 
روى الإمام أحمد عن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي بي قال: « ما من رجل 
قرأ القرآن فنسيهء إلا لقي الله يوم يلقاه» وهو أجذم ١)‏ . 
السابعة: قوله تعالى: 7 ولك ير من أَسْرَىَ * الآية [ طه : 1 ]ع أعن وهكذا جر 
المطانين ال دين يايات ا ا و رة وغطةاب اة اد و ا عن 
ا ا وات . 
۰ تفسير القاسمي [۱۱/ ٤۲۱۷‏ حد E‏ 


.]۲۸٤ /٥[ رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
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البأس لا يتطرق إلى قلب المؤمن 


السؤال: إننا نحس دائماً - كمؤمنين - أن لطف الله ينزل مقترنا بالبلية؛ لذلك لا 
يتطرق اليأس إلى قلوبناء لماذا ؟ 

انمه لو السو كل مضا اا عات لوديآ موي اثاز طا 
بواج و ب ف 1 ا جاب ورا اا تن ل بطو ايكاب 
عقله» ويعمل فكره ولا يستطيع أن يصل إلى الحلء ثم فجأة يتغير كل ما حوله 
ليجد الباب مفتوحاً من حيث لا يدري ولا بحتسب» ويأتي الحل ميسراً سهلا من 
E E‏ بلاطن Ea‏ بدا مريب لني وكل منا رأي في 
حياته مرة أف اكا رة الله ستحانة وتاي وهو يرفع عنه ظلما ما كان 
بحسب أن يزول». أو يحل له مشكلة لم يكن يعتقد أن لها حلاء أو يأتي بشيء لم 
رك سور آنا غو كر هذا وت ليا جميها . 

الله سبحانه وتعالى يريد أن يملا نفس المؤمن برحمته» بحيث يواجه 
مصاعب الحياة» وفي قلبه جذوة إيمان لا تقطن أنذاء حينئذ يحس الإنسان المؤمن 
بأن كل الصعاب التي يواجهها لن تقضي عليه ولا تمس أمنه وأمانه. Tl‏ 
يتذكر قول الله سبحانه وتعالى: #-. س هي #[ مريم:١؟17]»‏ وقوله سبحانه 
وتعالى : # وة هبن وهو عند انم عط © [ النور: ١5‏ ] فالصعاب مهما بلغت فهي 
لان اا مت يت ما انا حي اله اونا قاور بيع لز على ل بي 
يدخل اليأس إلى قلبه أبداً. 
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أبواب الحظ في الصحف 
1 محاولة معرفة الغيب 


السؤال: تنشر كل الصحف والمجلات أبواباً تتنبأ بالغيب» وكثير من الناس يحاولون 
الات فما حكم ذلك ؟ 

الحواب: إنني اتب من أمر القوم ا للوسلام. ويحاولون قراءة 
أبواب الحظ في الصحف؛ أو استطلاع النجوم» أو معرفة الغيب بأي وسيلة من 
الوسائل . 
بقضاء الل و 

إن من نعم الله العظيمة علينا نعمة ستر الغيب . 

فالإنسان إذا ما اطلع على مستقبله ووجد فيه شيئاً غير سار حتى ولو كان هيناً 
سيعيش حياته في جزع وخوف حتى يأتي أمر الله له وينسى الإنسان أن الله الذي 
قدر ذلك قادر على أن يعوضه حيرا منه : أو يلطف به فى مصيبته . 

فإن عاش الإنسان كارثة علمها مقدماً قبل أن تحدث؛ فإنه يتألم أضعاف 

مثال ذلك المرأة التي لها ابن وحيد» ويقول لها هذا الرجل الذي يزعم قراءة 
الغيب: إن ابنك سوف تفقدينه فى كذا وكذا. 

E E E e A 

ولنشخرص جد آ8 امرا آری ل ابن رجي وقد جن أن نم مدا 
كيفية أو ميعاد ذلك الأمرء کن ال ااا الله ره شوك اها صر 
م يي ا 
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لذلك فإنني أقول للباحثين عن معرفة الغيب بالوسائل التي يلجأ إليها 
كارت اف لرا و ر ر 
إن الإنسان لو علم ألف حدث سارٌ وحدثاً واحداً مؤلما فإن الغم سيتغلب 
عليه» إن الله لا يبعث الأمر المؤلم إلا ومعه اللطف . 
ثم الأهم من ذلك كله أن الإيمان بالغيب هو الركيزة الأولى في الإيمان باللّه 
تعالى» قال ربنا سبحانه : الم 9 دك الكتب لا رب نه هذى لعب 9© 


aed ر‎ 


دين 0 5 ويفيمون ادناه وما رزشنهم E‏ 99 % 1 البقرة 1[ 
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السؤال: لماذا تولى الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن الكريم ؟ 

الجواب: بعد أن نسي الناس منهج الل رعق ]هس بر الققوي E‏ 
له و إلى الله سبحانه e‏ ا وعدوانا؛ لذلك 
الأنبياءء 0 و لما حرّف» وجعله خاتہ الرسالات إلى الأرض› 
شاء الله سبحانه وتعالى أن يتولى هو حفظه حتى لا يدخله تحريف بشري؛ وظل 


وتعالى : 8 إِنَا نن برا الك و ل تفظو 4 [ الحجر : 8 ] . 


© @ چ 


0) قال ابن كثير: : يخبر الله تعالى عن كفرهم وعنادهم في قولهم : يكأيبًا لدی حُزْلَ عَلَتَهِ 
ارذ # [ الحجر : 5 ] آي : : الذي تذعي ذلك * إِنَكَ لمج * أي : eT‏ 
إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا. 
« لو ا 4 أي هلا ١‏ ايتا ميگ * أي : اندي نوتاك سيف ت دكن قال 


ر 


فرعون: # فكو تی عله اسو من دهي أو جه مَمَُ مهفتي 4 [ الزخرف: ٣ه‏ 
> ۶ وال آل لا ت لاتا لو رل علدنا المكتيكة أ زی ربا تاعكر ج شِع 
وعو عن برا © بى بوه المليكة لا شى ومين لسري وون جج جرا © 4 
[الفرقان] وكذا قال في هذه الآية: * لو ما أا يالْملهكة إن كُنت مى ليق € 
[الحجر: ۷]. وقال مجاهد في قوله: * ما رل الملييكة إلا بلي € [ الحجر: ۸] 
بالإإسالة اناب د كرر تعالى أنه هو اللي ازل علبه الذكر ری القران زه العا لذ 

من التغيير والتبديل» ومنهم من أعاد الضمير في قوله تعالى: * لم فظو > على النبي 
تك اكموله: 7 وان ت من !دين ا الان ۷ ا او اکى الأوال اول وهو 
ظاهر السياق . 
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تحفيق وعد الله بحفظ القرآن 


السؤال: لقد وعد الله بحفظ القرآن الذي أنزله» كيف تم تحقيق هذا الوعد ؟ 


الجواب: إن غفلتنا عن تعاليم القرآن كسلوك في الحياة لا تتمشى مع ازدياد 


الحفاظ على القرآن الكريم» أحياناً تجد غير المسلم يقتني أكبر عدد من 
المصاحف» ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن الذي يحفظ 
القرآن هو اللّهء وأنه كلما نقص خط العمل بالقرآن ازداد خط الحفاظ عليه؛ لأن 
العباد هم المكلفون بالعمل› ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظه '''. 


000 


قال الله تعالى: 8 إِنَا تحن برلا لكر وَإِنَا لم لَفِظُونَ * [ الحجر: ٩‏ ]. 

قال القرطبى : قوله تعالى: ١‏ إِنَّا حن برلا أَلذّكْرَ * يعنى القرآن 8 وَل لم لظو * من 
أن بأد افيه الل مسن مه ١‏ 

قال قتادة وثابت البُتَانِىَ : حفظه الله من أن تزيد فيه الشياطين باطلا أو تنقص منه حقاً؛ 
فتولى سبحانه حفظه فلم يزل محفوظاًء وقال في غيره: ١‏ بما استحفظوا »» فوكل حفظه 
إليهم فبدلوا وغيروا. 

وذكر القرطبي بسنده إلى يحيى بن أكثم قال: كان للمأمون - وهو أمير إذ ذاك - مجلس 
نظرء فدخل في جملة الناس رجل يهودي حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة. 
قال : فتكلم فأحسن الكلام والعبارة» قال: فلما أن تقوّض المجلس دعاه المأمون فقال 
له: إسرائيلي؟ قال نعم. قال له: أسلم حتى أفعل بك وأصنع, ووعده. فقال: ديني 
ودين آبائي ! وانصرف. قال: فلما كان بعد سنة جاءنا مسلماء قال: فتكلم على الفقه 
فأحسن الكلام؛ فلما تقوّض المجلس دعاه المأمون وقال: ألست صاحبنا بالأمس ؟ قال 
له: بلى . قال: فما كان سبب إسلامك ؟ قال: انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن 
هذه الأديان» وأنت مع ما تراني حسن الخطء فعمدت إلى التوراة فكتبت ثلاث نسخ 
فزدت فيها ونقصت» وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني . 

وعمدت إلى الإنجيل فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت» وأدخلتها البيعة فاشتريت مني . 
وعمدت إلى القرآن فعملت ثلاث نسخ وزدت فيها ونقصتء وأدخلتها الورّاقين 
فتصفحوهاء فلما أن أوجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها؛ فعلمت أن 
هذا كتاب محفوظ » فكان هذا سبب إسلامي . 


DDD‏ مه هع م و وه 95 هه و وو هو و6 هه ه هو هو وه وو هه ه واه 5 وه و هسهه و هو وقه هسه سهساوه ه هو وهاه هاه ب وأو و هده واه ماه هه اه ها هم واو و واو واد هنا ما هن 


قال يحيى بن أكثم: فحججت تلك السنة فلقِيت سفيان بن عيينة فذكرت له الخبر فقال 
لي : مصداق هذا في كتاب الله عز وجل . قال: قلت: في أي موضع ؟ قال : في قول 
د د ارا يما ابلختطواءين كاب الله 4ن فول دد 

فضاع» وقال عز وجل: : إِنَا حن رتا ألذَكْرَ ولا لم لفطو .+ فحفظه الله عز 
e he‏ 
وقيل: « وَإِنَا لم فظو 4 أي : لمحمد بر من أن يتقوّل علينا أو نتقول عليه . 
أو + وَإِنَا لم لحفِظُونَ * من أن يكاد أول يقتل . 
نظيره * واه بعصم يِنّ الاس 4 [ المائدة: 1۷ ]. 
و يور إن ن سرضعه رادا ال قدا 
و 66 8 الخبر . والجملة خبر « إل ». ويجوز أن يكون « نحن »4 تأكيدا لاسم « إن ( 
في موضع نصب. ولا تكون فاصلة لأن الذي بعدها ليس بمعرفة وإنما هو جملةء 
والجمل تكون نعوتا للنكرات فحكمها حكم النكرات . 

تفسير القرطبي /٠١[‏ 1:9]. 
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السؤال: الملحدون في دين الله يحاولون أن يتهجموا على القرآن الكريم› فيقولون: 
لمعي رن هن عكدا لله ره نظن ؟ ولو فهموا القرآن الكريم حق فهمه 
لعرفوا لأول وهلة أنه لا تناقض فيه. نريد من فضيلتكم أن تقدموا دليلا 
على خطأ زعمهم ! 


الجواب: يزعم بعض الناس من الكافرين والذين في قلوبهم مرض: أن 
بعض آيات القرآن الكريم فيها نوع من التناقض» ونحن نقول: حاشا وكلاء قال 
تعالى: # ولو 6 من عند عر الله لَوَجَدَوا فيه , اونا با © [ النساء 0 والفران 
العظيم هو كلام اللّه سبحانه وتعالى؛ ومن هنا فلا اختلاف فيه أبدا . ولنضرب مثلا من 
اوخيو ا ٠‏ بل ME‏ أده A‏ ران ا 
وتعالى يقول: #اب, إا دد أده ملب قُُونْهُم * [ الحج: »]٠١‏ ويقول سبحانه 
وتعالى :.8 آلا صخر ا ارب 4 [ الرعد : ۸ ]ء فكيف يمكن أن تخاف 
القلوب وتطمئن إلى شيء واحد» وهو ذكر الله ؟ 

معلوم أن الخوف عكس الطمأنينة» الخوف فزع وشعور بالخطر. . والطمأنينة 
راحة» وشعور بالأمان» فكيف يمكن أن يجتمعا فى وصف شىء واحد ؟ وإذا 
e A. EE.‏ اال ا کا ن 
كنا ي الذي طن اجه ا هان 

نقول لمن يزعم ذلك : إن الله سبحانه وتعالى حين يقول شيئاً في القرآن 
الكريم يكون غاية في الدقة› فهو ليس كقول البشرء إنه كلام الله سبحانه وتعالی› 
واللّه تعالى حين يقول فلا شيء اسمه تجاوز المعنى؛ بن إن الكتيوددى الفران 
الكريم» مطابق ومساو للفظ تماماء فحين يقول اللا وا # أف إِذَا دک 
لله وت قَلَوبهٌ / #لتهو بعتن ذلك المؤمن» أو ذلك الإنسان الذي في قلبه إيمان» 
٠ WEE‏ فارتكب ما يغضبه سبحانه وتعالى» وكلنا يخطئ» وكلنا ينسى ؛ 
وكلنا قد تستهويه الدنيا لحظة» أو لحظات فإذا تذكر الله في هذه اللحظة» تذكر 
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معه الحساب» وتذكر معه أنه سيلاقيه» حينئذ يدخل الوجل إلى قلبه» لماذا ؟ لآنه 
في هذه اللحظة يحس بعظم ما ارتكبه»ء وهو يعرف الله ويؤومن به » ويعرف ويؤمن 
كما أنه الغفور الرحيم» فهو سبحانه شديدك العقاب» لا يعذب عذابه أحدء ولا يوثق 

وثاقه أحنه ولذلك فالإنسان المؤمن حين يقترف ما يغضب اله سبحانه » ثم يتذكر 


خطأه وشدة عقاب الله تعالى يرتعد قلبه من الوجل والخوف لأنه لا طاقة 5 لاخر 
باللّه سبحانه وتعالى ولا بعذابه. 


© © 
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هل هي جاهلية أخرى ؟ 


السؤال: خصوم الإسلام يرددون الآن أقوالا كان يقولها أهل الجاهلية عن القرآن 
الكريم» فما هو وجه الشبه بين جاهلية الملحدين فى عصرناء وجاهلية 


Ee‏ عندما حاول الكفار الافتراء على القرآن الكريم» اتخذوا عدة 
طرق» . 0 ما زعموه أنه: « قول شاعر »» أو « قول كاهن ٠»‏ والافتراء على 
القرآن الكريم الذي حدث أيام الجاهلية الأولى تجد صوراً منه الآن تتكرر. 

فمن بين ما يقدمونه الآن على القرآن» مجرد نظريات لم تثبّت صحتها 
يعارضون بها كلام الله تعالى ويؤثرونها على القرآن» وكذلك محاولة حصر 
الإسلام وأركانه داخل جدران المسجد وعزله عن كل مناحي الحياة» ومنهم من 
طغى وتجبر وزعم أن الإله الواحد الذي نعبده هو الفرعون أمون» ومنهم من 
سوى بين عبادة الخالق سبحانه وعبادة بعض المخلوقات» فسمى عبادة البقر 
والوافنية دنا ؛ ودعا كواب ومنهم من من زعم أن القرآن أساطير شعبية قديمة قبل 
الإسلام ورسالة النبي مَله. . إلخ . 

ولقد قال أهل الجاهلية عن القرآنء إنه مفتري» وكان الرد عليهم من الله 
سبحانه وتعالى» إذا كان هذا القرآن مفتري فافتروا مثله ؛ فإن لكم دراية بفن الكلام 
والخطب والشعر والأدب» ورسول الله ج لم يكن يعرف القراءة والكتابة» فأنتم 
الذين تملكون وسائل الافتراء» فافتروا مثله» وكان العجز جوابهم 

Ps‏ لسري اديه e‏ وس فقال الله سبحانه 


و ۳ 2 1 E:‏ 4 ا تا n‏ 3 و 0 3 مضه د ع © 4 
[الحاقة]. 


ولنتأمل . . حتى الرد فيه إعجاز. فالشعر مفهوم أنه كلام موزون مقفى. 
يعرفه الناس جميعاًء وهذا ليس شعراً بأوزانه وقوافيه. ولذلك فإنكم عندما : تقولون 
إنه قول شاعر» ليس هذا عن جهل» لكنه عن عدم إيمان» ومحاربة لهذا الدين ؛ 
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لأنكم تعرفون الشعر جيداً» ولا يمكن أن يغيب عليكم أن ما تقولونه هو افتراء 
لعلمكم بقواعد اللغة ‏ 


(10 قال ابن هشام: ثم إن الوليد بن المغيرة ة اجتمع | ليه نفر من قريش» وكان ذا سِنْ فيهم. 
وقد حضر الموسم فقال لهم: عا معش ق شن إنه قد حضر هذا الموسم» وإن وفود 
العرب ستقدّمٌ عليكم فيه وقد سمعو! بأمر صاحبكم هذاء اچوا دة ران راخدا سو لا 
تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاًء ويرد قولكم بعضّه بعضاً؛ قالوا: فأنت يا أبا عبد 
شمس» فقل وأقم لنا رأيا نقول به؛ قال: بل أنتم فقولوا أسمع؛ قالوا: نقول كاهنء 
قال : لا والله ما هو بكاهن› لد لقد رأينا الكهان فما هو بَرَمْرّمة الكاهن ولا سَجْعه؛ قالوا: 
فنقول: مجنون؛ قال: ما هو بمجنون» لقد رأينا الجنون وعرفناه» فما هو بِخَئْقه ولا 
تخالجه» ولا وسوسته؛ قالوا: فنقول: شاعر؛ قال: ما هو بشاعر» لقد عرفا الشعر كله 
رجزه» وهَزجه وقرضه ومقبوضه ومبسوطه» فما هو بالشعر؛ قالوا: فنقول ساحر؛ قال : 
ما هو بساحر» لقد رأينا السار وسحرهم» فما هو بيهم ولا عَقَدِهم قالوا: فما نقول 
يا أبا عبد شمس ؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة وإن أصله لعَذق» ا ان - 
فاك ابن هام قال لدی وا هم بقائلين ن هذا شت إلا قرت اال 0 
أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحرء جاء بقول هو سحر يفرّق به بين المرء وابنه» وبين 
المرء وأخيه» وبين المرء وزوجته» وبين المرء وعشيرته . فتفرقوا عنه بذلك» فجعلوا 
يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم. ولا يمر بهم أحد إلا حذروه إياف وذكروا 
E‏ . فأنزل الله تعالى في الوليد , ار ال داك من شري © ذَرفٍ ومن حلفت 
يدا حك وَجَعَلتٌ ۳ مالا مَعْدُودا ن ب وبنين را تت 7 هيدا 3 ا يطمع 9 5 
کا إت كن لا عَنيًا 0 © 1€ المدثر ]. أي؛ خصيما. 
قال ابن هشام: عنيد: معاند مخالف . قال رؤية بن الحجاج : 

وتن اتون راس الع 
0 
0 ل TORO‏ 
قال ابن هشام: بسر: كه وجهه. قال اجاج : 
يصف كراهية وجهه. وهذا البيت في أرجوزة له. 
م ار وکر © تقال إن هدا إلا عر وئر ني إن هذا إلا قول اسر نيك . 
رد القرآن على صحب الوليد : قال ابن إسحاق : وبأنزل الله تعالى فى «رسوله رھ وفيما 
جاء به من اللّه تعالى وفي النفر الذين كانوا معه يصئّفون القول في رسول الله ع 


55 سے 2و 


وفيما حار وو الله تعالى : © كما أ لنا عل الْمقتسمينَ ف الان حَمَنوا اراد عَضِاين 5 


© © © 9ه 9ه 8ه هاه ه. هاه عه 5ه ؟ © هه هاو هوه هوه © هش هاه © هه هه هن ؟. ه كداس لو 5ه ه هو اه هاه ه ه © وهنو هدنس كأثس ه هاس هد اه و اه © 5 هس نه هاه دودو هن نه هاه هاس هاس واوان واه و اه و وا هو ده ه 


رو رر ۶ N‏ 


3 ورک لک تفن 3 عا ر بار 3 [ الحجر ]. 
قال ابن هشام : واحدة العضين : عضة» يقول: قور “قر قواة . قال رُؤْبة بن العجاج : 
رلو د لقيال تسكن 
ET‏ و e i‏ و 1 


نقد mE‏ الغرت كلها 
السعوة ال دو هشام LBA ISE]‏ 


127 الفتارى الكبرى ۲۷ 


جهل المستشرقين بالقرآز 


السؤال: من مزا عم المستشرقين أنهم يقولون إن في القرآن آيتين متناقضتين» كيف 

يقول ١>‏ ی ل ع له إِفسس ان * [ الرحمن: ٩‏ ] ويقول في 
آية أخرى ٠‏ قر َم نوين € في الآية الأولى هناك نفي للسؤال» وفي الآية الثانية 
إثبات للسؤال ما قول فضيلتكم ؟ 


الحواب : للرد على هذه المزاعم نقول لهؤلاء المستشرقين إنكم تقولون ذلك» 
لأنكم جهلتم ماذا يكون السؤال» والسؤال نوعان: نوع تسأله لتعلم» ونوع ا 
ليكون المسئول شاهداً على نفسه» التلميذ حين يسأل أستاذه» يسأله ليتعلم» ولكن 
حين يسأل الأستاذ تلميذه» هل يسأله ليتعلم أو ليعلم ؟ بالطبع لاء فالأستاذ يعرف 
أضعاف أضعاف ما يعرفه تلميذه» ولكنه يسأله ليكون التلميذ شهيداً على نفسهء لا 

الأسئلة في الامتحانات مثلا لا تقوم وزارة التعليم بوضعها؛ لأنها تجهل 
ما يعرفه الطلبة» فتريد أن تستزيد منهم علماء ولكن ليكون الطالب شاهداً على 
نمسسله فلا يستطيع أن يجادل» ورقة الإجابة موجودة وهمى شاهد على درجة 
الطالب» إن كان ممتازاً أو ضعيفاًء أو لا يعرف شيئاً على الإطلاق . 

فالآية الكريمة : أو و E‏ ال رچ 2 0۳۹ 
لم تكن سؤالا للمعرفة» فاللّه تعالى أعلم بذنوبهم» اناك الي يتن 
وبالتالي فهو غير محتاج لأن يسأل للعلم» وغير محتاج لأن يعرف منهم؛ لأنه أعلم 
منهم» وين هنا لا سال لآن الساال أعلم يمن المستول: فلا يكو السؤال لاما 
ولذلك رل الله فال © مُوَمِذٍ لا يشل عن دد إن ولا ان 14 

أما فى الآية الثانية : # وَفَفُوهِرٌ نّم ولو #. أي أنكم ستسألون؛ لتقرروا 
الحقيقة والواقع في الحساب» لا لتقولوا شيئا لا يعلمه الله؛ لتكونوا شهداء على 
أنفسكم, وهذا ما تفسره الآيات التى قبلهاء والتى بعدها 

إذن. . فأين التعارض» وأي تناقض هذا الذي زعمه المستشرقون فى القرآن؟ 


۲۸ لار الكبرق 128 
ول سحا وال ا فر ا ا و ا ك ل ال ا 
بویا ا بم لبن €9 مدا ب اتش ایی کہ بو تکیت €3 تحثررا الین عر 
وهم َه e E MD E‏ ال © ت ا 
من 9 * [ الصافات ]. 

السؤال هنا ليس للعلم» ولكن لأنهم مسئولون ليكونوا شهداء على أنفسهم› 
هذا الذي كنتم به تكذبونء هذا ال نه اللهء الان جاء وقت 
الحساب؛ لتكونوا شهداء على أنفسكم يوم القيامة؛ أين ما كنتم تعبدون من دون 
الله ؟ يسألهم عما كانوا يعبدون من دون الله ثم يقول الله سبحانه وتعالى : .. 
ل لا تَامَرُوقَ 4 [ الصافات: 76 ]ء لماذا لا ينصركم أحد ؟ لماذا لا تنصركم آلهتكم ؟ 
السؤال هنا ليس للعلم» ولكن للتقريع » وليكونوا شهداء على أنفسهم . 


129 ا ۱۲۹ 


السؤال: إن العرب حين ضاقوا ببلاغة القرآن قالوا عنه إنه كلام شاعر أو كاهن فما 


افاي 


الجواب: لقد لقد رد الله عليهم رداً فيه إعجازء فالشعر مفهوم أنه من كلام 
وز ون ولت ر اا جديا : ومن هنا فكونكم تقولون إن هذا شعرء فهذا 
دليل على أنكم تكفرون به. لماذا ؟ لأنكم تعرفون الشعر معرفة جيدة. وهدا ليبس 
TE‏ ولذلك عندما تقولون أيها الكفار إنه قول شاعرء وما تقولونه 
ليس عن جهل» ولكن عن كفر باللّه سبحانه وتعالى؛ لأنكم تعرفون الشعر جيداً: 
وقول الكاهن كلام فيه سجع. ويمكن أن يختاط› لحن قول الكاخن) ل یک أن 
يخاطب كل الملكات» ولا يمكن أن يكون فيه كل هذا الإعجازء كما أن الكاهن 


ھن لقا ا کر س وى يدان ها ا ور و 
رلذلك عندما رد الله سبحانه وتعالى على قولهم إنه كاهن؛ EN ETE EE‏ 
۾ تڪ رون4 ؛ ون اف واا لمن جر ار :فى كانه ا هود ار" 
اجار اد e‏ الا ۰ 

وثانياً طول الزمن ن الذي يجعل الكاهن ينسى ما قال» ومن هنا قال الله سبحانه 
وتعالى # ألا تَتَدَكَرْرنَ 4 [ الأنعام: ]09 ال تر ر ن ا ی ا 
يقولون» فاستخدم كلمة تتذكرون» ولم يستخدم كلمة يكفرون. أو الكفر»ء التى 
استخدمها في الحالة الأولى عندما قالوا قول شاعرء لأن الشعر له قواعد معروفة ”". 


م4 


)١(‏ قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور في تأول قوله تعالى : : ل قلا اقيم بما ِرون (2)) وما 
يلدت © إن لیل مل كير 9 کت د بقل کار کیلد تا به (2) يلا يد ين كيلا 4 
تزه ا ينثو رب آل © 4 # [ الحاقة ]. 
« الفاء » هنا لتفريع إثبات أن القرآن منزل من عند الله ونفي ما نسبه المشركون إليه. 
را على ها التضاة تكذيبهم بالبعث من التعريض بتكذيب القرآن الذي أخْبرَ بوقوعه. 


ê aa‏ م ا e eee, ae a O OES‏ ا ا سن د عاو د سد نان د د د د د د د ناد نه ند دده دوع هد ةد نو دس يه ةق 


- وتكذيبهم الرسول بزع القائل إنه موحى به إليه من الله تعالى . 

وابتدئ الكلام بالقسم تحقيقاً لمضمونه على طريقة ة الأقسام الواردة في القرآن » وقد 
ندم الحردم عادها a‏ : $ وَألمَتَنَّتِ صَنَا 4 [ الصافات : ١‏ 
وضمير « أُقِيِمُ » عائد إلى الله تعالى . 
جمع الله في هذا القسم كل ما الشأن أن يقسم به الأمور العظيمة من صفات الله تعالى 
ومن مخلوقاته الدالة على عظيم قدرته إذ يجمع ذلك كله الصلتان « َ5 قم يما نِد © 
را ا ّصِرُونَ ( 4 [ الحاقة ] فما يبصرون الال رازوا نا : 
والسماوات والكواكب» وما لا يبصرون: الأرواح والملائكة وأمور الآخرة. 
وا لا َم 4 صيغة تحقيق قسم . وأصلها أنها امتناع من القسم امتناع تحرج من أن 
يلت ا و لخي فق ا ذلك فى كل تمي يراد ا واعتبر 
حرف « لآ ې كالمزيد كما تقدم عند قوله : « قا اقيم برقع الجر » [ الواقعة: 
0 ] في سورة الواقعة . ومن المفسرين من جعل :+92 ل قي هذا القسم إبطالا 
رم ال OL‏ ب ال سس 
مثل : 8 لا أقيمْ يور لقم 4 [ القيامة: © ] و « لا أقيم ينذا أَلِلَدِ 4 [ البلد: ١‏ ]. 
١ 2‏ اه BN‏ رول ٠‏ فإن ذلك مما جاء به 
القرآن ومجيئه بذلك من أكبر أسباب تكذيبهم به» على أن إرادة القرآن من ضمائر الغيبة 
التي لا معاد لها قد تكرر غير مرة فيه. 
وتأكيد الخبر بحرف ١‏ إن » واللام للرد على الذين كذبوا أن يكون القرآن من كلام الله 
ونسبوه إلى غير ذلك . 
والمراد بالرسول الكريم محمد بإ كما يقتضيه عطف قوله: : ب وَل تقول علا بعص 
الأتاويل 4 [ الحاقة : LE‏ وهذا كما وصف موسى ب ER E‏ 
« وقد سنا مبْلْهُم هوم فرعوت ست وجا رسو ڪر » [ الدخان: ١‏ ]. 

وإضافة « قول » إلى « رسول » لأنه الذي بلغه فهو قائله» والإضافة لأدنى ملابسة وإلا 
فالقرآن جعله الله تعالى وأجراه على لسان النبي سَتء كما صدر من جبريل بإيحائه 
بواسطته قال تعالی : 98 اّما سره لسانت 4 [ مريم: ٩۷‏ ]. 
روى مقاتل أن سبب نزولها : أن أبا جهل قال: إن محمداً شاعرء وأن عقبة بن أبي مُعيط 
ل و فال الله تفال :وي تم لعزن سر رها ١‏ 
ويجوز أن يراد ب « رَسُولِ كير [ الحاقة: ٠٠١‏ ] جبريل عليه السلام كما أريد به في 
لي DS‏ 
وفي لفظ « رَمُولٍ » إيذان بأن القول قول مرسله» أي الله تعالى. وقد أكد هذا المعنى 
بقوله عقبة « تيل ين رب الْعَلِبِينَ » [ الواقعة : 6٠‏ ]. 
ووصف الرسول ب « كير لأنه الكريم في صنفه » أي النفيس الأفضل مثل قوله: = 


ار وا ار ا لط كمي عا وار ماوت وج عام E O‏ 27 34 ا جطاه ا قل باع 68ر2 اوم لل لاا ل 


= لق اتی لے کب کے € [ النمل: ٠۹‏ ]. 
وقد آثبت للرسول به الفضل على غيره من الرسل بوصف * كير € ونفي أن يكون 
شاعراً أو كاهناً بطريق الكناية عند قصد رد أقوالهم . 
وعطف * رلا يقل هن € [ الحاقة: 47 ] على جملة الخبر في قوله: * بول ماع € » و 
« لا ٩‏ النافية تأكيد لنفى « ما ». 
وكنى بنفي أن يكون قول شاعرء أو قول كاهن عن تنزيه النبي مه عن أن يكون شاعراً 
أو كاهناء رد لقولهم: هو شاعر أو هو كاهن. وإنما خص هذان بالذكر دون قولهم : 
افتراه» أو هو مجنونء لأن الوصف بكريم كاف في نفي أن يكون مجنوناً أو كاذباً إذ 
ليس المجنون ولا الكاذب بكريم » فأما الشاعر والكاهن فقد كانا معدودين عندهم من 
أهل الشرف» والمعنى: ما هو قول شاعر ولا قول كاهن تلقاه من أحدهما ونسبه إلى 
الله فال 
و # قيا € في قوله: 7 فيلا ا زی € * تيلا ا ذو € مراد به انتفاء ذلك من أصله 
على طريقة التلميح القريب من التهكم كقوله: * فلا ويون إلا بلي * وهو أسلوب 
عربى ٠‏ قال ذو الرمة: 
EE E‏ فلسيل غ االامرات إلا ناقا 
فإن استثناء بغام راحلته دل على أنه أراد من « قليل » عدم الأصوات . 
والمعنى : لا تؤمنون ولا تذكرون. أي عندما تقولون هو شاعر وهو مجنون » ولا نظر 
إلي إيمان من آمن منهم من بعد. وقد تقدم في سورة البقرة قوله: * فقليلا يا يرين * 
[ البقرة: ۸۸ ]. 
وانتضب 656# في التوضعين علق اليفة لقصدر معدو يول عن و كر 
7 ر © أي ارون إيماناً ليلا» وتذكرون دى ا قلبلة: 
و * ما * مزيدة للتأكيد كقول حاتم الطائي : 
عند كك و ال كلد و إذانال مماكنت تجمعمغنماً 
وجملتا * فيلا ما نون € * تیل ما كرو € معترضتانء أي انتفي أن يكون قول شاعرء 
وانتفي أن يكون قول كاهن . وهذا الانتفاء لا يحصل إيمانكم ولا تذكركم لأنكم أهل 
عناد . 
وقرأ الجمهور * ما وي € و 9 تا بكر € كليهما بالمثناة الفوقية» وقرأهما ابن كثير 
وهشام عن ابن عامر « واختلف الرواة عن ابن ذكوان عن ابن عامر ٠‏ ويعقوب بالياء 
التحتية على الالتفاف من الخطاب إلى الغيبة» وحسن ذلك كونهما معترضتين . 
وأوثر نفي الإيمان عنهم في جانب انتفاء أن يكون قول شاعر » ونفي التذكر في جانب 
انتفاءغ أن يکوت ورل كاهن > لأن نف کرت القران قول شاعر بذ رهى إذ ليشن که ما بش 
الشعن من اران أجزافه نف ال جرد والساكو رال 2ة ا اج ابعر + 


ا 132 


% @ و ماه عمامه ههه روه مامه قمقم مه ور يه وعمو انه و وه اوه واو وو ووه هم هس مه هو واو هو مودو ون وموم م وه اوور واو مام هو م ومو وعد مه مادج ديد 5 5 05 5 ع 


الأجزاءء فادعاؤهم أنه قول شاعر بهتان متعمد ينادي على أنهم لا يرجى إيمانهم › وأما 
انتفاء كون القرآن قول كاهن فمحتاج إلى أدنى تأمل إذ قد يشبه في بادئ الرأي على 
السامع من حيث إنه كلام منثور مؤلف على فواصل ويؤلف كلام الكهان على أسجاع 
مثناة متمائلة زوجين زوجين › فإذا تأمل السامع فيه بأدنى تفكر في نظمه ومعانيه علم أنه 
لین تقول کاهن: فنظمه مخالف لنظم كلام الكهان إذ ليست فقراته قصيرة ة ولا فواصله 
مزدوجة ملتزم فيها السجع. ومعانيه ليست من معاني الكهانة الرامية إلى الإخبار عما 
يحدث لبعض الناس من أحداث ٠‏ أو ما يلم بقوم من مصائب متوقعة ليحذروهاء 
فلذلك كان المخاطبون بالآية منتفياً عنهم التذكر والتدبر» وإذا بطل هذا وذاك بطل 
مدعاهم فحق أنه تنزيل من رب العالمين كما ادعاه الرسول الكريم عليه الصلاة 
والتسليم . 

وقوله: # زيل بن رب الْمَلمِينَ * [ الحاقة : ۳ ] خبر ٿان عن اسم * إل # وهو تصريح 
بعد الكناية . 

ولك أن تجعل ا نيل يّن َب الْمَلئِينَ © خبر مبتدأ محذوف جرى حذفه على النوع الذي 
سماه السكاكي بمتابعة الاستعمال في أمثاله وهو كثير في الكلام البليغ » وتجعل الجملة 
استئنافاً بيانياً لأن القرآن لما وصف بأنه : « قول رسول كريم » ونفي عنه أن يكون قول 
شاعر أو قول كاهن » ترقب السامع معرفة كنهه . فبين بأنه منزل من رب العالمين على 
الرسول الكريم ليقوله للناس ويتلوه عليهم . 

و # نَنزِينٌ # وصف بالمصدر للمبالغة . 

والمعنى : إنه منزل من رب العالمين على الرسول الكريم. 

وعبر عن الجلالة بوصف # رب الْمَلَيِنَ # دون اسمه العلم للتنبيه على أنه رب المخاطبين 
ورب الشعراء واا الذين كانوا بمحل التعظيم والإعجاب عندهم نظير قول موسى 
لفرعون ‏ رک ورب انبم الأول ). التحرير والتنوير .]٠٤٤-٠٤١ /۱٤[‏ 


133 الفتاوى الكبرى ١‏ 


إعجاز القرآن لا يتوقف 


السؤال: كيف نتوصل إلى فهم أن إعجاز القران لا يتوقف ف أى عصرء وكما 
تحدى السابقين › فهو يتحدى اللاحقين ؟ 


الجواب: إذا كان القرآن قد تحدى الكفار في عصر نزوله بأن أنبأهم بما 
يدور داخل صدورهم› وأنبأهم بمصائرهم» فإن التحدي قائم حتى قيام الساعةء بل 
ويستخدمهم في إثبات قضية الإيمان: تمامأ كما استخدمهم وقت نزوله في إثبات 
قضية الإيمان» إن هدف الكفار والمضلين عن سبيل الله هو إنكار هذا الدين وإنكار 
لرسالة الرسول بء ولكن القرآن الكريم استخدم الكفار في إثبات أن دين اللّه حق» 
الس سا E E‏ ويد سا 
الله سبحانه و : وة ا لا لف ا وعدم ولک اکر الان ر 


وي العو 
و کے دبي 


بعلمب ظدهرًا | من الحموق لديا وَهُمْ عن اة هر تي 09 1€ لر 

أي : إن الإنسان يعلم ظاهراً من الحياة الدنياء ولكنه غافل عن أمر الآخرة 
أ أن مدى علم الإنسان هو الحياة الدنياء وأن العلم نوعان: 

نوع متروك لك» نشاطك فيه كما تريدء وبلا قيودء ولا حدودء ونوع 
ليس لك الحرية في البحث فيه لآنك لا تعلمه. وهذا النوع افعل كذاء ولا تفعل 
كذاء تقرب إليّ بكذاء واترك كذاء هذه ليست اجتهاداتك أنت؛ لأن المعبود 
وو و والنقاش في شيء يجب أن يتم بين عقول 
متساوية أو متقاربة في القدرة» ومن منا يملك عقلا أو قدرة كقدرة الله تعالى؟! 
لا أحد. 

إذن. . فنحن نأخذ افعل ولا تفعل عن الله تعالى» وما بلغه لنا رسول الله ملت 
شرحته لنا السنة . 

إذن. . هذا النوع م: العلم ليس لأحد اجتهاد فيه؛ ما علينا إلا اتباع ما أنزل 
لله تعالى على رسوله» ولا نملك إلا السمع والطاعة والإذعان والتسليم لأمر اللّه 
تعالى ومتابعة النبي يه في هديه . 
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أما نشاطات الحياة الأخرى» وآيات الله في الكون فالمطلوب أن أبحث فيها 
وأتأمل. وأصل إلى حقائق أنتفع بهاء يقول تعالى : 


وا سس و سر د ار رد 


ad e‏ اال 


و وو س ول س :5 و ر 


جدد ايض ET‏ ال وبيب سود ومر ET‏ رالراب ا 
0 تلف الوم كلل . ٠‏ 9 4 1 فاطر ]» الله سبحانه وتعالى ذكر الجماد وذكر 
النبات» وذكر الحيوان 0 ثم قال سبحانه وتعالى : ©« إِنّمَا سى الله مِنْ عِبَادهِ 
امسا 4 [ فاطر : 78 ]» العلماء في ماذا ؟ فيما يتعلق بخلق الله من الجماد 
او و تسد توا ا وف جا الم اة و اا ا ات 
الموجودة فى 0 وين ا 
سبحانه وتعالى : « مرت خف اوا > كان يجب أن نلتفت إليهاء ولماذا اختلفت 
ألوانها ؟ وما هي العلاقة بين الألوان والطبيعة ؟ وقد عرفنا من العلم الحديث حينما 
يتغذى النبات أنه يتغذى بواسطة خاصية الأنابيب الشعرية» وهنا نقف قليلا للتأمل» هل 
هذه الأنابيب الشعرية تستطيع التمييز ؟ إذا جئنا بالأنابيب الشعرية نجد أن الماء قد 
صعد في مستوى أعلى من مستوى الإناءء ولكن هل كل أنبوبة ميزت عنصراً 
أخذته؟ أم أن كل أنبوبة أخذت من جميع العناصر وهي مذابة ؟ ! 

الات ليقن هكذا !1ش أزرع الحنظل بجانب القصب» فيخرج هذا حلوا 
وهذا مرأ» هذا يأخذ عناصره» وهذا يأخذ عناصره من نفس التربة . 

قله الله س له ا «« سق يماو واحِدٍ ر فل بسا ل بَعْضٍ في الاڪ » 
[ الرعد: 5 ]. 

إذن. . هناك اختيار» ومن هنا ظهر ما سمّي بخاصية الانتخاب» الانتخاب 
معناه: الاختيار بين بديلات» أي: أنك تترك هذا وتأخذ هذا؛ لكن خاصية 
الأنابيب الشعرية تتعامل مع السائل كلهء بلا تمييز ومن هنا نعرف أن الخاصية 
شيء» واختيار النبات للعناصر الغذائية التي يريدها أو يحتاج إليها شيء آخر . 

من الذي علمه وهداه قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا. 
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السؤال: هل تتفضل فضيلتكم ببيان معنى أن القرآن تحدى العرب وغير العرب 
وقهرهم ؟ 
الجواب: في زمن نزول القرآن كانت هناك إمبراطوريتان كبيرتان» هما الروم 
والفرس» الروم أمة آهل کتاب› ولكنهم لم يؤمنوا برسالة محمد عكتوء والفرس كانوا 
أهل كفر وإلحاد في ذلك الوقت› لا يؤمنون بدين» وليس عندهم كتاب . 


إذن. . فأيهما أقرب إلى قلب المؤمنين» بالطبع الروم باعتبارهم أهل كتاب . 
وكان بالتالي كفرة العرب ومشركيهم أقرب للفرس ولا عجب فالكفر كله ملة 
واحدة. ولما نشبت الحرب بين الدولتين› > هزم الروم وانتصر الفرس» وهنا فرح 
المشركون لأن الكفر قد انتصرء وحزن المؤمنون». لأن 1 كتاب قد هزمواء وكان 
عاو N‏ لو م اک لر عت امن 9 ف ند 


1 - ع سلا رر م 
لذ ص 9 وهم مَل د E‏ تيغبو ل ن ب يبصع a‏ لَه 0 من ۴ ومن 
و ا 00 م ر ا سد م راشرس 7 2 ا 
0 يه الْمَؤْمِسُونٌ 4 امل 5 صر من اء ومو العسزير الرحبم 


سے 


iy 


.] الروم‎ 1 4 9 RARE 

وكان هذا عجيباًء أيستطيع محمد ينر أن يتنبأ بنتيجة معركة ستحدث بين 
الروم والفرس بعد بضع سنين» هل يستطيع قائد أن يتنبأ بمصير معركة عسكرية بعد 
باع وو وت ا بت رتسكد مور جارك يعد شيع رن وكان 
جدلا بين المؤمنين والكافرين» ووصل الأمر بأبي بكر رضي الله تعالى عنهء أنه 
راهن على صحة ما جاء به القرآن. 

إذن.. فقد أصبحت قضية إيمانية كبرى» هذا هو القرآن» كلام اللّهه وأساس 
الإيمان كله» يخبر بحقيقة أرضية قريبة ستحدث لغير العرب» ويقول الكفار: إن 
القرآن كاذب» ويقول المؤمنون: إن هذا صدق» ويحدث رهان بين الاثنين . 

ماذا كان يمكن أن يحدث لو أنه لم تحدث معركة بين الروم والفرس» أو لو 
أنه حدثت معركة وهزم فيها الروم أكان بعد ذلك يصدق أي إنسان القرآن أو يؤمن 
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بالدين الجديد» ثم إذا كان القرآن من عند محمد فما الذي يجعله يدخل في قضية 
غيبية كهذه» لم يطلب منه أحد الدخول فيهاء أيجازف بكل ما صنعه من أجل 
مخاطرة لم يطلبها أحدء ولم يتحداه فيها إنسان ؟ 

ولك لقان جود نل رفن E‏ هو للم رال 205 
هنا كان هذا الأمر الذي نزل فى القرآن يقينا سيحدث. لأن قائله ليس عنده حجاب 
لمان و خاب ال نه وا كعات وهر الذي رل ما وله حت اورب 
وانتصر الروم على الفرس» وصدق الله العظيم» رول الكريم م 

وهكذا تحدى القرآن الكفار وقت نزوله» أي 5 أنه لم يتحد العرب وحدهم» 
بل تحدى الكفار من غير العرب» بأن أنبأهم بما سيحدث لهم قبل أن يحدث بسبع 
أو ثماني سنوات» تحداهم بهذا علهم يؤمنون حال حدوث ما تنبأ به؛ ولكنها 
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 

إذا انتبهنا إلى هذا نكون قد أثبتنا أن القرآن تحدى العرب وغير العرب في 
كت نزوله» ولكننا قلنا إن القرآن ليس له زمان» ولیس له مكان. وأ: نه سيظل ما شاء 
الله أن يظل . 
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بلاغة القرآن 


السؤال: من أسُس البلاغة أن يكون الكلام مطابقاً لمقتضى الحال » فما هي بلاغة 
القرآن ؟ 


الجواب: إذا كان أول شروط البلاغة هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال» فإننا 
نجد أن القرآن فى هذه الناحية قد فاق كل شروط البلاغة فى أنه مطابق لكل أحوال 
البشر على اختلاف ظروفهم؛ ولذلك تحير الكفار في هذا الإعجاز في مخاطبة 
البشر جميعاًء وفي هذا الإعجاز الذي تهتز له قلوب كل من يسمعه ويفهمهء 
لوا ساح سحن الاس ا 0 يكن اکر عاذي أي كان أن يات 
بكلام يطابق كل الأحوال» ولو أخذنا أبلغ بلغاء العصرء وقلت له: انظم قصيدة» 
أو أعد كلاماً لتلقيه أمام الناس» فهو لا يستطيع أن يعد كلاماً يقوله أمام مجموعة 
من غير المتعلمين» ويكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال» ولا أن يعد قصيدة 
يمدح بها أميراء ثم يقول نفس القصيدة في خادم الأمير» ويكون الكلام مطابقا 
لمقتضى الحال» ولكنهم وجدوا أن القرآن يخاطب المتعلم وغيره» والعبد 
والسيد» والرجل العادي والحاكم» ومن هنا كانت المطابقة معجزة» فقالوا: 
ساحر» فليأتوا بسحر مثله» ثم هل للمسحور خيار أو إرادة مع الساحر؟ إذا كان 
محمد له قد سحر من آمن به» فلماذا لم يسحركم أنتم؟ إن بقاءكم على الكفر 
ومحاربة الدين دليل على أنه ليس ساحراً» وإلا لو كان ساحراً لكان قد سحركم جميعاًء 
وَلِمّ يسلب بعض الناس إرادتهم ويترك البعض الاخر على إرادتهم ؟ 

إن إعجاز القرآن يأتي في أنه يحيط بالحالات النفسية للمخاطبين جميعاء 
الغني منهم والفقير» التعيس منهم والسعيد» الخادم منهم والسيد» إنه يخاطبهم 
جميعاًء ويخاطبهم في حالاتهم النفسيه كلهاء فالإنسان الغاضب إذا سمع القرآن 
هدأت نفسه» والإنسان السعيد إذا سمع القرآن اهتز في داخل نفسه وزادت سعادته» 
والأميرء والخادم» والمثقف» وغير المتعلم. وهؤلاء جميعاً الذين لا يمكن أن 
يجتمعوا على أي مستوى» ولا تتوحد عقلياتهم» بحيث يكلمهم متحدث واحدء 
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وفي نفس الموضوع فيفهمونه» تراهم في الصلاة» وقد اجتمعوا في المسجده 
وجلسوا معاًء ويتلى القرآن فيهز قلوبهم جميعاء رغم اختلاف الثقافة والبيئة والحالة 
النفسية» والحالة الاجتماعية» وكل شىء اختلافاً بينأًء ومن هنا كان الإعجاز الأول 
في بلاغة القرآن» أنه يحيط بعلم أت أفراد متعددين من أجناس مختلفة. 
وشعوب مختلفة» ثم يخاطبهم بما يهز وجدانهم ومشاعرهم» ويؤثر في عواطفهم. 
فإذا سألت أحدهم ما الذي أعجبك في القرآن ؟ فإنه غالباً لا يستطيع أن يعطيك 
جواباً شافياء وإنما سيعطيك كل واحد منهم جواباً مختلفاً. وذلك يدل على أن 
الإعجاز وصل إلى قلبه» متغلغلا في نفسه؛ بما لا يستطيع هو أن يصفه الوصف 
الكامل . 

القرآن نظم فريد» لا تستطيع أن تقول إنه نثر ولا شعر ولا سجعء وإنما هو 
كلام فريد عظمته من عظمة من هو كلامه سبحانه وتعالى . 

إذن. . فبلاغة القرآن في مطابقته للحال» حال جميع المخاطبين» وبلاغته في 
الانتقال من الشعر إلى النشرء ومن النثر إلى الشعر دون أن تحس» وبلاغته في 
بعري اله الو واو الأ جا بل تسد 
الإنس والجن في أن يأتوا بسورة من مثله» فعجزوا وأمام هذا العجز لم يستطيعوا 
المواجهة التي يريدون أن يقوموا بها ضد الدين الجديدء لم يستطيعوا أن يحولوا 
هذه المواجهة» لأن التحدي كان أقوى منهم جميعاء فإذا بهم ينزلون ذلك على من 
جاءت على يديه المعجزة وهو محمد عله قالوا: « لَوْلَا رل هدا الفرءان على رل ين 
أرب عَظِم » [ الزخرف: "١‏ ]. 

وهنا مربط الفرس» الحقد والغيرة والحسد لم يستطيعوا أن يواجهوا القرآن. 
تقالو لجاذا ارا ج لفون عله القر و ا ا لعل 
محمد عليه الصلاة والسلام» وليست آفته صراع بين حق ينادي به القرآن» وباطل 
هم مقيمون عليه. 
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سر إعجاز القرآن 


الكو اه ا و لاك مكو الغ موادا لوك وهاهو سيد 
إعجازه ؟ 
1 ار : 


الحواب : من معجزات القرآن أنه نزل بلغة العرب مكوّناً من نفس الحروف 
ا اي اه ا الت ولكن اما ا وسان نسي عا ره وها 
إعجاز وتحد؛ لأنك إذا أردت أن تدلل على مهارة الصانع في أي شيء» فأنت 
لا تأتي بمادة مختلفة» ثم تقارن بين صانع وآخر . 


فإذاة أوقاك واو اتر موسو ارافان فى فاق ا اني 
بخامة من حرير وخامة من قطن» وخامة من صوف› ثم تعطيها لثلاثة صناع 
وتقارن بين إنتاجهم» لأنك في هذه الحالة لا تستطيع أبداً أن تقول إن هذا أحسن 
من هذا؛ لأن المادة الخام غير واحدة. 

ولكن المهارة تكون في استخدام مادة واحدة» نعطي الكل قطنا أو حريرا 
أو صوفاء وللالك تكون العناصر المكونة ا واحدة. أو متساوية » فلا يكون لها 
دخل ا كاد الجودة اال ا مس اراد الله سبحانه 
وتعالى» أن يثبت أن القرآن الذي نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين» إنما 
نزل بلسان عربي مبين» بمعنى : أنه مكون من الحروف والكلمات التي يستخدمها 
العرب في خطابهم» ولكن قائله هو الله سبحانه وتعالى» وهذا سر إعجازه أنه كلام 
الله تعالى, والفرق بين كلام الله تعالى, وكلام البشر هو الفرق بين الله تعالى وبين 
الخد 
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من نبوءات القرآن في عصر الرسول 


السؤال: هل تنبأ القرآن بأحداث معاصرة للرسول» كما تنبأ بأحداث جاءت بعد 
ذلك بمرول ؟ 


الجواب: تروي لنا كتب التفسير أن الوليد بن المغيرة وهو العدو الألد 
للوسلام . والمشهور بكبريائه ومكابرته وعناده» أنزل الله في حقه قوله تعالى: 
سيم عل اير 4[ القلم: ١7‏ ] أي سيقتل بضربة على أنفه» ثم بعد ذلك يأتي 
في بدر فتراه قد وسم على خرطومه » أي ضرب على أنفه» من الذي يستطيع أن 
يحدد موقع الضربة ومكانها؟ء من الذي يستطيع أن يجزم ماذا سيحدث بعد ساعة 
واحدة ؟ ولكن لأن الله هو القائل فكان ولا بد أن يصدق وعيده. 


وفي آية أخرى» يقول الله سبحانه وتعالی  :‏ َب يَدَآ أى لَهَبٍ وَتَبَّ © مآ 


)١(‏ قال ابن كثير في تأويل قوله تعالى: 8 سيم عل ار 4: قال ابن جرير سنبين أمره 
بياناً واضحاً حتى يعرفوه ولا يخفى عليهم كما لا تخفى عليهم السمة على الخراطيم» 
وهكذا قال قتادة: ( سَِمْةُ عل الْرْلُورِ # شين لا يفارقه آخر ما عليه» وفي رواية عنه 
سنسمه سيماً على أنفهء وكذا قال السدي وقال العوفي عن ابن عباس: # سيه عل 
أطوم يقاتل يوم بدر فيخطم بالسيف في القتال» وقال آخرون # سَيِمُُ # سمة أهل 
النار يعني نسود وجهه يوم القيامة»› وعبر عن الوجه بالخرطوم. وحكى ذلك كله أبو 
جعفر بن جرير ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجميع عليه في الدنيا والآخرة وهو 
وقد قال ابن أبي حاتم في سورة: ا عَميتََلُونَ 4 حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب 
الليث» حدثني الليث› حدثني خالد بن سعيد عن عبد المالك بن عبد الله عن عيسى 
ابن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله بلي أنه قال: « إن العبد 
يكتب مؤمناً أحقاباً ثم أحقاباً ثم يموت واللّه عليه ساخط وإن العبد يكتب كافراً أحقابا 
واسبة بويد ا ومن مات همازاً لمازاً ملقباً للناس كان علامته 
يوم القيامة أن يسمه الله على الخرطوم من كلا الشفتين ». 

.]٤١ ٦-٤۰٥ /٤[ تفسير ابن كثير‎ 
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م ار سر رګ ا a‏ 0 


ای ا و ا ی ا 


)١(‏ قال ابن كثير: قال البخاري”': حدثنا محمد بن سلام حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش 
عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي بل 
خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى : « يا صباحاه » فاجتمعت إليه قريش فقال: « أرأيتم 
ا اب او و و ا د ن واو نعم قال: # إن 

هو للا ي لخم بي يڌ عاي سيير E‏ ى الغا 
جمعتنا. تباً لك. فأنزل الله : # تَبَّتْ يد أبى لهب وب 4 إلى آخرها. 
وفي رواية فقام ينفض يديه وهو يقول تبأ لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا. فأنزل اللّه : 
بت يدا أ لهب َب # [ المسد: ١‏ ] الأول دعاء عليه» والثاني خبر عنه» فأبو 
RE e e‏ روطي لالب اه أ 
عتبة» وإنما سمّى آبا لهب لإشراق وجههء وكان كثير الأذية لرسول الله ˆ يت » والبغضة 
لهأوالأزدزاء يذ والنتقسن. لدكولدايتة.. 
قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن أبي العباس» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن 
BE‏ ال الم عر عا زا بن لديل وكان جاهليا 
فأسلم قال: رأيت النبي ۽ م في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: « يا أيها الناس 
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو 
غديرتين يقول: إنه صابئ كاذب . يتبعه حيث ذهب فسألت عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب . 


ثم رواه عن شريح عن ابن أ 0 نوالرناة: N‏ كدت 
نفك صغيراً ؟ قال لوال ري بويت لأعقل أ نى أزفر القربة» تفرد به أحمد. 

ون :بان e E‏ فد لون عبد لل بن عباس قال : سمعت 
ربيعة بن عباد الديلي يقول: إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله يه يتبع 
القبائل ووراءه رجل أحول» وضيء الوجه ذو جمة يقف رسول الله ب على القبيلة 
فيقول: يا بني فلان إني رسول الله إليكم آمركم أن تعبدوا الله لا : رد 
تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به »» وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من 
خلفه يا بني فلان هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الجن من بني 
لي اس ل ا 
من هذا ؟ قال عمه أبو لهب . رواه أحمد أيضا والطبراني بهذا اللفظ . 

فقوله تعالى: ا تَبَّْ يدا أي لهب وَتِبَّ * [ المسد: ١‏ ] أي: خسر وخاب وضل عمله 
وسعيهء # وَتَبَ # أي وقد تب تحقق خسارته وهلاكه. 


.]٤۹۷۱[ أخرجه البخاري‎ )١( 
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هذه الآيات تالت فى اک لهب » وكان أبو لهك يستطيع أن يحاربف الإسلام 


وقوله تعالى: « ما أَغْقٌّ عَنَْهُ مالم وَمَا كسب 4 قال ابن عباس وغيره: « وما 
كسب چ يعني ولده. 

وروي عن عائشة ومجاهد وعطاء والحسن وابن سيرين مثله› وذكر عن ابن مسعود أن 
رسول الله بي لما دعا قومه NE CP E‏ 
فإني ررم القيامة من العذاب بمالي وولدي» فأنزل الله تعالى: ۾ مآ 


کے کے سے 


o Aa 3 

أروى بنت حرب بن أمية وهي أخت أبي سفيان» وكانت عونا لزوجها على كفره 

اس ل Gl‏ جهنم » ولهذا قال 

تعالى : ال الي ادعاو سه LRG‏ 

زوجها ليزداد على ما هو فيه وهي مهيأة ل 

« في جيدها حَبّلٌ مّن مَّسَدٍ » قال مجاهد وعروة عن مسد النارء وعن مجاهد وعكرمة 

والحسن وقتادة والثوري والسدي ل حَمَالَةَ ألْحَطبٍ »كانت تمشي بالنميمة» واختاره 

ابن جرير . 

وقال العوفي عن ابن عباس وعطية الجدلي والضحاك وابن زيد: كانت تضع الشوك في 

طريق رسول الله يلت . 

قال ابن جرير : كانت تعير النبي يي بالفقرء وكانت تحتطب فعيرت بذلك» كذا حكاه 

ولم يعزه إلى أحدء والصحيح الأول واللّه أعلم . 

قال سعيد بن المسيب: كانت لها قلادة فاخرة فقالت لأنفقنها في عداوة محمد يعني 

فأعقبها الله منها حبلا في جيدها من مسد النار. 

وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي قال : 

المسد الليف» وقال عروة بن الزبير: المسد سلسلة ذرعها سبعون ذراعاء وعن الثوري: 

هو قلادة من نار طولها سبعون ذراعاً. وقال الجوهري المسد الليف» والمسد أيضاً حبل 

من ليف أو خوصء» وقد يكون من جلود الإبل أو أوبارهاء ومسدت الحبل أمسده مسداً 

إذا أجدت فتله . 

وقال مجاهد: « في جيدها حل : من مسل أي طوق من حديد ألا ترى أن العرب 

ون الك ةو مدا 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وأبو زرعة قالا حدثنا عبد الله , بن الزبير الحميدي 
حدثنا سفيان حدثنا الوليد بن كثير عن أبي بدرس عن أسماء بنت أبي بكر قالت لما 


ل تبت 1 يَدَآ أبى لَهَبِ 4 أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وفي - 
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بهذه الآية ؟ ويستطيع أن يستخدمها كسلاح ضد المسلمين» بل ضد هذا الدين» 


= يدها فهر وهي تقول : 
مذمماً أبيناء ودينه قليناء وأمره عصينا. 

ورسول الله عه جالس في المسجد ومعه أبو بكر فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله 
قد أقبلت :وأنا أخاف عليك أن تراك. فقال رسؤل الله ه: « إنها لن ترانى »:وقرأ قرآناً 
اعتصم به کما قال تغالى 23 ويا قرات الان جنا يك وين ان لا وه بالخ حجان 
مَمتُورا 4[ ر :40 ]فأقبلت حن زفقت على أبي بكر لع تر رتيؤل الله کے فقالت يا 
أبا بكر إنى أخبرت أن صاحبك هجانى» قال: لا ورب هذا البيت ما هجاك. فولت وهى 
تقولة ايد عات اليش أل اب سدهاء قال “لقال الول فی كتلاه أو غير فرت :ام 
جميل في مرطها وهي تطوف بالبيت فقالت تعس مذمم» فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب 
إني لحصان فما أكلم» وثقاف فما أعلم» وكلتانا من بني العم وقريش بعد أعلم . 
وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن سعيد وأحمد بن إسحاق قالا حدثنا أبو 
أحمد حدثنا عبد السلام بن حرب عن عذاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال لما نزلت: # تَبَّتْ يد أي لهب #'جاءت امرأة أبي لهب ورسول الله له 
ا ابتك تقال دارو انكر ا ت وك يشوف :ناك رل الله عل م 
إنه سيحال بيني وبينها » فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر فقالت يا أبا بكر هجانا صاحبك . 
O‏ انيف لسكا لمر داس د رد توف ود وتنا لفك زنك Sa‏ انها 
ولت قال أبو بكر : ما رأتك ؟ قال: « لا ما زال ملك يسترني حتى ولت »» ثم قال البزار لا 
نعلمه يروى بأحسن من هذا الإسناد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه . 
وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: # في جيدمًا حَبْلٌ من مَس 4 أي في عنقها 
حبل في نار جهنم ترفع به إلى شفيرها ثم ترمى إلى أسفلها ثم كذلك دائماء قال أبو 
الخطاب بن دحية في كتابه التنوير» وقد روى ذلك وعبر بالمسد عن حبل الدلو كما قال 
آي حنينة الديتؤووئ فى كتاب النبات كل عند رشاء وأنعد في ذلاف: 
ورا ج واا وا تحن انه ر 
قال والأبق القنب . وقال آخر: 
ا وا ي اا اال 
قال العلماء: وفي هذه السورة معجزة ظاهرة» ودليل واضح على النبوة فإنه منذ نزل 
ERIN NLNE Gas‏ 
تك تكن وكا 106 المسيد ] :تابر حا الا رع ايان لم قن ا انها 
ولا واحد منهما لا باطناً ولا ظاهراًء لا مسرا ولا معلناً فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة 
الباطنة على النبوة الظاهرة . 

تفسير ابن كثير .]0,/5٠-058/5[‏ 
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ا :"أن ات رت كافواء ENO‏ وسيعذب في النار» وكان 
يكفي أن يذهب أبو لهب إلى أي جماعة من المسلمين ويقول: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمداً رسول الله يقولها ولو نفاقاً ورياءء يقولها ا 
الإسلامء تحر اده ع ات انه إن محمدا#قد 
أنبأكم أنني سأموت كافراًء وقال: إن هذا كلام مبلغ له من الله» وأنا أعلن إسلامي 
لأثبت لكم أن محمداً كاذب» لو كان أبو لهب يملك ذرة واحدة من الذكاء لفعل 
هذاء ولكن حتى التفكير لم يجرؤ عقل أبي لهب على الوصول إليه» بل بقي 
مشركاء مات وهو کافر» ولم يكن التنبؤ بأن أبا لهب سيموت كافراً أمرأ ممكناً 
لأن كثيراً من المشركين اهتدوا إلى الإسلام كخالد , بن الوليد وعمرو بن العاص 
وعمر بن الخطاب وغيرهم» كانوا مشركين وأسلمواء فكيف أمكن التنبؤ بأن أبا 
لهب بالذات لن يسلم ولو نفاقأء وسيموت وهو كافر» المعجزة هنا أن القرآن قد 
أخبر بما سيقع من عدو وتحداه في أمر اختياري كان من الممكن أن يقوله» ولكن 
الذي قال هذا القرآن يعلم أنه لن يأتي إلى عقل أبي لهب تفكير يكذب به القرآن. 
هل هناك إعجاز أكثر من هذا؟ 
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انتصار الروم على الفرس 


السؤال: لقد جاء القرآن بحقائق كانت وقت نزوله غيباً ثم عرفت من بعد» نود من 
فضيلتكم أن تذكر لنا بعض هذه الحقائق ! 

الجواب: : الأمثلة على هذا كثيرة» والمجال لا يتسع لها كلها؛ ولكني سأحاول 
أن أضرب مثلا واحداً فيما يختص بالإعجاز في عصر القرآن لغير العرب» فقد كانت 
هناك أمتان كبيرتان» إمبراطوريتان بجانب الجزيرة العربية» هما: الروم والفرس 

ا آهل كتاب» لا يصدقون برسالة محمد ميت إلا أن عندهم اتان 
بوجود الله والقيم السماوية. 

والفرس: كانوا آهل كفر وإلحاد في ذلك الوقت» لا يوّمنون بأي دين من 
الآدثان : 

إذن. . فأيهما أقرب إلى قلوب المؤمنين ؟ بالطبع الروم» باعتبارهم أهل كتاب. 
وأيهما أبعد عن قلوب المؤمنين ؟ بالقطع الفرس» باعتبارهم مشركين وكفرة» ولما 
قامت الحرب بين الدولتين» وهزم الروم وانتصر الفرس» فرح المشركون؛ لأن الكفر 
قد انتصر» وحزن المؤمنون؛ لأن أصحاب كتاب سماوي قد هزموا. 

ا ال و E‏ اومن اون فقال 
سبحانه : « ال © عبت ارم © © ف دف ألا رم يْثْ بر هز حمنيوة © 
ضع سير له لمر بن مَل وهن بنذ وبَوْمُيِلٍ يفرح الْمَؤْمِسُونَ © بتضر الله ينص 


0 وهو الكريرٌ لِد @ 4#[ الروم ] 


(0) قال المهيمي: سميت بها لاشتمال قصتها على معجزة تفيد للمؤمنين فرحا عظيماًء بعد 
ترح 5200 فتبطل شماتة أعدائهم. وتدل على أن عافبة الأمر لهم“ وهذا حل أعظم 
مقاصد الق ان . 

NET Er لقران‎ 
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الحقائق الكونية في القرآن الكريم 


السؤال: لقد جاء القرآن بحقائق كونية لم يعرفها العلماء إلا في العصر الحديث. 
نود من فضيلتكم أن تذكر لنا بعض هذه الحقائق ! 
ا AL‏ ا ا SE‏ اجن > فهو 


النارء يقول الله ا ده : 8 كما نضحت جلوده ا 2 رها 
ليذ وفوا اا 5 LOE‏ 


أ أن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عن الحكمة من تبديل الجلد أو تغييره 
أثناء العذاب في النار وهي : NSBR:‏ 
0 فالاذاقة حسب ما ورد فى الآية محلها الجلد. 
2 الح العلمبة الي ركد تنا أن كيل اقاب ال كسا ركد 
تحت الجلد مباشرة» وأن هذه الأعصاب التي تشعر بالألم» وتجعل الإنسان يحس 
د ركاف تبعت الكلد E‏ 
ل ا و ا باتهم جلودًا عیرها ليد وفوا ا 
A e E‏ وأكدها العلم الحديث وهي : | 
الإحساس يتم بأعصاب e‏ الشف E o‏ 
الكفار العذاب بدل جلودهم ا احترقت وت فيها أعصاب الإحساس بجلود 
سليمة لم تحترق ؛ والعلة: # ليذوفوا لداب به مراك وفرات :ا وهر اة 


)00 قال ابن کشیر: RTE EAT‏ 
بلتم ودا یرما ليَدُوثوا لداب إرك آله كن عا عا 1% النساء: 57 ]. 
يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بأياته. وصد عن رسلهء فقال : © إن الَدنَ 
"كوا اكه © الآية ای رد ال ين ل ا ٠‏ ثم أخبر 
عن دوام عقوبتهم ونكالهم فقال : كما نضحت جلود هم بل e‏ جوا عيرها ليد وفوا الْعَدّانَ # . 
کل عو عن ابن عهر: إذا أحرقت جلودهم بدلوا جلوداً غيرها بيضاء وا 
الق ر ایند :رواه ابن ابن حادم 
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فحينما يأني علماء الطب ليقولوا لنا: إن أعصاب الجسم تحت الجلد مباشرة» 
نقول : : إن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بهذه الحقيقة في القرآن الكريم منذ أربعة 
عشر قرناء وآمنا بها وصدقناها من قبل أن تكتشفوها. 


= وقال يحيى بن يزيد الحضرمي أنه بلغه في الآية: قال يجعل للكافر مائة جلد بين كل 
جلدين لون من العذاب bis‏ 5 0( 
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي› حدثنا حسين الجعفي 
عن ا عن الحسن قوله: لط کيا نضحت جلو ا هم 4 قيل لهم : عودوا فعادوا. 
TTS‏ - يعني سعدان - حدثنا نافع 
مولى يوسف السلمي البصري عن نافع عن ابن عمر قال: قرأ رجل عند عمر هذه الآية : 
م كلما تنعت جود هم بذهم جلودًا عَيْرَهَا # فقال عمر: أعدها علىَء فأعادهاء فقال معاذ 
ابن جبل: عندي تفسيرها تبدل في ساعة مائة مرة. فقال عمر: هكذا سمعت رسول الله 
يلت . وقد رواه ابن مرويه عن محمد بن أحمد بن إبراهيم عن عبدان بن محمد المروزي 
عن هشام بن عمار به» ورواه من وجه آخر بلفظ آخر فقال: حدثنا محمد بن إسحاق عن 
عمران حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحرث حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا نافع أبو هرمز 
حدثنا نافع عن ابن عمر قال : تلا رجل عند عُمَّر هذه الآية: # كلا نضحت جلودهم 4 الآية 
قال: فقال عمر: أعدها على وثَمّ كعب فقال يا أمير المؤمنين أنا عندي تفسير هذه الآية 
قرأتها قبل الإسلام قال: فقال: هاتهايا كعب فإن جئت بها كما سمعت من رسول الله 
تر صدقناك وإلا لم ننظر إليها. 
فقال: إني قرأتها قبل الإسلام « كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها في الساعة 
الواحدة عشرين ومائة مرة 4. 
فقال عمر: هكذا سمعت من رسول الله مقر . 
وقال الربيع بن أنس : نكري فى لكاب ١‏ ا ا سني 
ذراعاً وبطنه لو وضع فيه جبل لوسعه فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلودا غيرها. 
وقد ورد في الحديث ماهو أبلغ من هذاء فقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا 
أبو يحيى الطويل عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي يت قال: 
«يعظم أهل النار في النار حتى أن بين شحمة أذن أحدهم اع عاتقه مسيرة سبيعمائة عام 
وإن غلظ جلده سيعون ذراعاًء ود حعرس E‏ ديه حمس كذ[ لقم 
وقيل: المراد بقوله: <( كا تب جُلُودُهُم 4 أي سرابيلهم. حكاه ابن جرير وهو ضعيف 
لأنه خلاف الظاهر . 

تفر ابن كوو 560۷/1 . 

قلت: وانظر فتوى : « جلد الإنسان وإذاقته للعذاب » بعد صفحات ففيها كلام نفيس 
للشيخ الإمام» وشرح لطيف للإمام المفسر أبي حيان والعلامة القرطبي . 
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قدرة الله تعالى . . والمخترعات الحديثة 


السؤال: يقولون: الإنسان استطاع بعقله أن يخترع العلوم الحديثة» فهل هذا صحيح؟ 
أم أن خصائص هذه المخترعات كانت موجودة واكتشفها الإنسان فقط ؟ 
الحواب : ا6 اليف اناتور انسدق ع عدا لكلف يهان ی 
د مفو ادر عنهاة aS ELO E‏ 
الصورة ؟ من محطة الإرسال. وهل أصل هذه الصورة موجود في الحجرة ؟ نعم 
موجود ولكن على شيء لا تدركه عيني» فإذا جئت بجهاز يحول الصورة إلى 
قدرة العين رأيتهاء والدليل على ذلك أننى كلما أدرت التليفاز فالصورة موجودة» 
وإذاالاللك TTT‏ 
دق المعو ةنر دوه افزفيالة انكر اللإووفا و کی ر ذادادوت 
E‏ موعن عل تهنا روات ا ا يها ةنر ا 
كان هذ لكر لكها كانت درق اندرة رنز لك الاليانة» للمناساء موعد ساد جد 
العلم القت .يعفر الله و ادر مانن ا ا افا وه" اسان تادز 
على اكتشافه» وهكذا استطاع الإنسان أن يرى بأجهزة وسيطة ما يجري في الكون. 
بعيداً عنه عشرات الألوف من الأميال» ولو أنك تحدثت عن هذا في الماضي 
لكف اقات اهو .ركنا الان بط عزن بزوية نا يتحدت فوق سطح 
القمر. وهم جالسون في منازلهم› ويعتبرون هذا شا عاديا لماذا ؟ لآنهة بعد أن 
كان فوق قدرة البصرء. دخل في هذه المدرة. بعلم كشفه الله باه الاش الكل 
علو ف الأرض ا أو موعد يولد فيه» فالإنسان لم يخترع الخصائص التي مكنته 
فخ أذدورق ما دت على دالوف الآميال من كانه وأن يراه رؤية عين. 
وعلينا أن نعلم أن هذه الخصائص كانت موجودة ولكن فوق قدرة البصرء ولعل 
أبسط دليل على ذلك هو نقطة الدم» أو نقطة الماء» إذا نظرت إليها بعينك المجردة. 
قلت : لا شيء فيهاء فإذا وضعتها تحت الميكرسكوب» ظهرت لك فيها أشياء وأشياء . 


ا اللي لاع 
عد سد ود 
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محاولات ربط القرآن بالنظريات العلمية 


السوؤال: بعض العلماء يحاولون في تحمسهم الديني أن يربطوا بين الآيات العلمية في 
القران وبين النظريات العلمية الحديثة» فما مدى صحة أو خطأ هذا الربط ره؟ 


الجواب: إن محاولة ربط القران بالنظريات العلمية أخطر ما نواجههء ذلك أن 
بعض العلماء في اندفاعهم في التفسير» وفي محاولاتهم ربط القرآن بالتقدم العلمي. 
يندفعون في محاولة ربط كلام الله بنظريات علمية مكتشفة» قد يَنْبْتُ بعد ذلك أنها 
غير صحيحة» وهم في اندفاعهم هذا يتخذون خطوات متسرعة» ويحاولون إثيات 
القرآن بالعلم» والقرآن ليس في حاجة إلى العلم ليثبت؛ فالقرآن ليس كتاب عِلم 
بالمعنى الدارج الآنء ولكنه كتاب عبادة ومنهج» واللَّه سبحانه وتعالى يعلم أنه بعد 
عدة قرون من نزول هذا الكتاب الكريم» سيأتي عدد من الناس ويقولون: انتهى 
عصر الإيمان» وبدأ عصر العلمء ولذلك وضع في قرآنه ما يُعْجِرْ هؤلاء الناس. 
ويثبت أن عصر العلم الذي يتحدثون عنه قد بينه القرآن في صورة حقائق الكون» 
بينه كحقائق كونية منذ أربعة عشر قرناء ولم يكتشف العقل البشري معناها إلا في 
السنوات الماضية» وليس معنى هذا أن نحمل القرآن أكثر مما يحتمل» وأن نتعامل 
معه على أساس أنه كتاب جاء ينبئنا بنظريات وعلوم» فالقرآن لم يأت ليعطينا أسرار 
علم الهندسة أو علم الفلك أو علم الفضاءء إلى آخر هذاء ولكن الله سبحانه 
وتعالى وضع في كتابه الكريم ما يمكن أن نرد به على الذين يحاربون هذا الدين 
حتى يوم القيامة» ومن هنا فإن آيات الكون الكبرى التي أنبأنا الله بها في القرآن 
الكريم» والتي نعرف بعضهاء وبعضها لم يكشف النقاب عنه بعد» إنما جاءت 
للتحدي ولإثبات أن خالق الكون هو منزل الكتاب› 


مه ا د ا ا N E‏ يم م لمي وح I‏ 
وصدق الله العظيم : 0 ساتربهم ءانا فق الافاف وق أنفسهم حول تر لهم أ 


ار 


RE E E SENC كزع رقي‎ CR ET 


ص 


ت 58 5 000 7 9 + ر کی ا ل سم Kk‏ نو ابرع 
)١(‏ قال ابن كثير في تاويل بره تغالى: ستريهمٌ ءابنا فى الآفاق وف نسم ۾ أي 
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سنظهر لهم دلالتنا وحججنا على كون القرآن حقاً منزلا من عند الله على رسول الله 
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سبحانه وتعالى أن تُفْحِمَ بها أولئك الذين يقولون: انتهى عصر الإيمان» وبدأ عصر 
العلم» وأن يلفتنا سبحانه إلى أن العلم الذي يحاول بعض المضللين أن يتخذوه 
إلها جديداً هو من علمه ومن خلقه» فلا تعبدوا المخلوق» وتتركوا الخالق . 
إذن. . لا يجب أن نتخذ العلم دليلا على صحة القرآن» بل إن القرآن هو 
الدليل الحقيقي على صحة أو عدم صحة العلمء فالعلم الذي يتناقض مع القران 
الكريم هو علم كاذب وغير صحيح . 
© © © 


= صلى الله عليه وآله وسلم بدلائل خارجية . 
5 فى القت 4 من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان قال مجاهد 
والحسن والسدي : دلائل ذ في آنفسهم› قالوا: وقعة بدر» وفتح مكة» ونحو ذلك من 
الوقائع التي حلت بهم, نصر الله فيها محمداً بر وصحبه وخذل فيها الباطل وحزبه . 
ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط 
والهيئات العجيبة كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على حكمة الصانع تبارك 
وتعالى وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة من حسن وقبح وغير ذلك وما 
هو متصرف فيه تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله وقوته وحيله وحذره أن يجوزها ولا 
يتعداها كما أنشده ابن أبي الدنيا في كتابه التفكر والاعتبار عن شيخه أبي جعفر القرشي 
حيث قال وأحسن المقال: 
أت الذي تلهس وت هح نسي الدتياوكل أمتسورة عبر 
أنت المصرف كان في صغر 2 ثماستقل بشخصك الكبر 


أت الى 5 ا و ي و ال ا ي 
أنفك الذي عاي و ب لا فتكشيهموة أن نل الج در 
أن الذي لاشيء:سمنهللسه TTT PEF‏ 
وقولہ تعالى : ١‏ حن بک لهم أَد لين" ألم يكف ررك اھ ل كل عيبو بيد 4 
ل : كفى بالل شهيدا على أفعال عباده وأقوالهم وهو بشهد أن محمدا بر صادق 
اا رة عليه كها قال و لك ا ا ل ”7 


[النساء: ]١55‏ الآية. 
ابر کر ١1/1 ٤1‏ ]. 
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القرآن ونظريات العلم الحديث 


السؤال: هل يجوز الربط بين حقائق القرآن الكريم ونظريات العلم الحديث ؟ 


الجواب: عندما نتحدث عن معاني القرآن الكريم؛ فإننا في كثير من الأحيان 
جي ا إلى الشكمة مق عض الات التق راغا »دل آنا تمر أحتانا عل 
أا وون ا الى ا es a‏ وتعالى فيهاء وأمرنا بأن 
روو 

على أن ذلك لا يعني أن نحاول تحميل القرآن أكثر من معانيه» وبعض 
العلماءء اندفاعاً مع العصرء أو محاولة في إثبات إعجاز القرآن» يقومون بربط 
بعض النظريات العلمية التي تذاع أو التي تبهر الناس» ببعض آيات القرآن الكريم . 

والخطورة هنا أن النظرية العلمية تحتمل الخطأ والصواب» فماذا يمكن أن 
يحدث إذا حملنا آيات القرآن ببعض النظريات› ثم تبين بعد ذلك أن هذه النظريات 
غير صحيحة ؟ ماذا يكون الموقف ؟ إن الحماس لا يجب أن يأخذنا إلى الحد 
الذي نحاول فيه أن نجد في القرآن الكريم ما يتوافق مع نظريات العلم الحديث . 

والذي أحب أن أبينه أن القرآن الكريم كتاب دين وليس كتاب نظريات» ھا 
أنه لا يشرح لنا نظريات الهندسةء أو قوانين ع الطب أو غير ذلك» ذلك إن الاله متها نه 
وتعالى في أول كتابه العزيز قد حدد الهدف من إنزال القرآن الكريم» وهو أنه منهاج 
حياة لمن آمن باللّه تعالى يبصر بصراط الله المستقيم ويرشد إلى ما يجب على المؤمن 
اتباعه أمرأ ونهياء ويفتح أمامه الباب إلى الاجتهاد في الحياة الدنيا وتعلم ما به» يُعمر 
كون الله تعالى» وييسر حركة الحياة فيه وصولا إلى الغاية التي من أجلها خلق الله 
تعالى الإنسان؛ وهي إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وحده وفق مإجاء به رسوله ل 
قال في أول سورة البقرة : بع الع وق اك الكت لأ فرح ا 0 
لذن ومون اليب ويون اللو ل را رم نرت © 4 [البقرة ]. 

الا فى اول" اناك N‏ ا اا وتعالى هدف هذا 
a‏ ويا لمرو لكين عدي نرم 
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عجز العقل أمام قدرة الله 


السؤال: المكتشفات العلمية التي يصل إليها العلم الآن كانت تعتبر خيالا بالنسبة 
للأجيال الماضية› ولكنها صخت حمائة تق ملموسة. ولعل فيها ردأ على 
الذين كانوا يميسول الأمور بالعقل. ولا يضعون في اعتبارهم أن قلرة الله 


لا تقاس بالعقل › ما رأي فضيلتكم في هذه القضية الخطيرة ؟ 


الحواب: إن ا وتعالى قد خلق فى الكون ما هو فوق قدرة العقل› 
وما هو فوق قدرة البصرء وما هو فوق قدرة السمع : منذ خلق الأرض ومن عليها. 
وهذا العلم الموجود في الأرض كان محجوباً عنا وخرج بالتدريج وفق مشيئة الله 
سبحانه وقدره ليدل على عظمة الله وقدرته؛ وليؤكد للناس» أن ما هو فوق قدرة 
العقل. وما هو فوق قدرة البصر» وما هو فوق قدرة السمع موجود» ولكننا لا نراه 
إلا بإذن الله وإرادته ولنناقش هذه المسائل الثلاث : 

ما هو فوق قدرة العقل موجود منذ الأزل» فأن يطير الإنسان مثلا فى الهواء 
بطائرة» كان فوق قدرة العقل البشري» ولو أنك قلت منذ مائة سنة أو تزيد : إنك 
ستركب طائرة وتطير فى الهواء» لاتهمك الناس بالجنون» وما صدقك أحدء ذلك أن 
هذا الحديث بالذاتء كان فوق قدرة العقل البشري في تلك الفترة» ثم تقدم الزمنء 
وجاء موعد ميلاد هذا العلم للبشر فأذن الله بخروجه إلى علم الناس ودلهم عليه . 

وتم اكتشاف الطيران» وأصبح بمقدور أي إنسان أن يذهب إلى المطارء 
ويركب الطائرة ويسافر إلى الجهة التي يريدها في العالم . 

ولا تصادم بين العقل البشري› وبين العلم ولكن علينا أن نعلم أن لكل شيء 
ساعة ميلاد. فالغلاف الجوي المحيط بالكرة الأرضية لم يتغيرء ولم يدخل عليه 
الان نواد نقيت وهو عاجز عن أن يفعل ذلك» وقوانين ا 
الأخرى موجودة في الكون منذ الأزل لم تتغير» ولم تتبدل» ولا يستطيع بشر أن 
يكيرهاء: ارا فال نان لم يضف شيا إلى العاف الجري لاض بحي 
نستطيع أن نقول إن العقل البشري غير غلاف الأرض» فجعل الطيران ممكناء ذلك 
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أن هذا الغلاف كما هوء فلا إضافة للبشر هناء ولكن ما الذي حدث ؟ 

لقعو کک الام سوه تمسو ذل ,کف و موا ونين 
الغلاف الجوي والريح ومعادن الأرض› ما جعله يستطيع أن يصنع طائرة ويطير في 
الهواء. 

NEE O EEE EE.) 
ا ا ا کن اهنا الله‎ 
. سبحانه وتعالى لعقل الإنسان أصبحت ممكنة‎ 

وإذا جئنا إلى ما هو فوق قدرة البصر. فإن جلست أنا وأنت في حجرة» 
وسألتك: هل ترى شيئاً ؟ قلت: لا. ثم قمت بفتح جهاز التليفاز وجدت صورة 
أمامك» من أين جاءت هذه الصورة ؟ من محطة الإرسال» وهل هى موجودة فى 
ار ٩‏ کے علق ١‏ تدر الین ا عضت يها ذا تقول هذا آل رسال إلى 
صورة فى استطاعة العين البشرية رؤيتها رأيتهاء والدليل على ذلك أننى كلما أدرت 
فنعا ا e‏ الاق RN Ske mI ES‏ 
موجودة طول فترة الإرسال» ولكني لا أراها إلا إذا فيك e‏ 

والتليفاق مد على عقضائض فى :الكون افوا الله انه وتعالى» عتدنا 
خلق هذا الكون»ء ولكنها كانت فرق ا فلما جاء موعد ميلاد هذا 
العلم للبشرهء أَذْنَ الله له بالخروج وقال له: # كُن » فكان بمشيئة الله تعالى 
وقدره» فاستطاع الإنسان أن يعرف أن عينه تستطيع بأجهزة وسيطة أن ترى ما هو 
في الكون» وإن كان بعيداً عنه عشرات الألوف من الأميال. 

ولو أنك تحدثت عن هذا في الماضي لاتهمك الناس بالجنون» ولكن الناس 
الآن يستطيعون أن يروا ما يحدث فوق القمرء وهم جالسون في حجراتهم في 
منازلهم» ويعتبرون هذا شيئأ عادياًء لماذا ؟! لأنه بعد أن كان فوق قدرة البصر. 
دخل في هذه القدرة» بعلم كشفه الله تعالى للناس . 

ولكل علم في الأرض - كما قلنا - ميلاد» أو موعد يولد فيهء فالإنسان لم 
يخترع الخصائص التي مكنته من أن يرى ما يحدث على بُعْد ألوف الأميال من 
مكانه رؤية العين» هذه الخصائص كانت موجودة لكنها فوق قدرة البصرء ولعل 
أبسط دليل على ذلك هو نقطة الدم» أو نقطة الماءء فإذا نظرت إليها بعينك 
المجردة» ”لت: لا شىء فيهاء فإذا وضعتها تحت الميكرسكوب؛ ظهرت لك فيها 
أثباء و اء 1 
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إذن. . ما هو فوق قدرة البصر موجودء وإن لم تكن تراه» واللّه أعطاك 
الدليل بأشياء لا يمكن أن تراها بالعين المجردة» ولكنها تصبح في قدرة بصرك› 
بالاستعانة بعوامل مساعدة كشفها الله لخلقه . 

وما هو فوق قدرة السمع موجودء فأنت تجلس في الحجرة والسكون يخيم 
عليك» فلا تسمع شيئاًء فإذا أدرت جهاز المذياع» استطعت أن تسمع أصواتاً من 
كل أنحاء العالم» ولو قلت لأي إنسان في الماضي: إنك ستتحدث فيسمعك العالم 
كله لاتهمك الناس بالجنون المطبق» ولكنك الآن حينما تتكلم في أية محطة إذاعية 
يسمعك العالم كله بسهولة» وكما قلنا في الحالتين السابقتين. فإن الإنسان لم 
يخترع موجات الأثير التي تحمل الصوت إلى الدنيا كلهاء ولكن كل هذه 
الخصائص كانت موجودة في الكون منذ أن خلقه الله تعالى» ولكنها كانت تفوق 
قدرة العقل البشري» وكانت خافية عنه» فلما كشفها الله سبحانه وتعالى وسخرها 
للإنسانء دخلت في قدرة هذا العقل› واستطاع أن يستخدمها. 

إذن. . قدرة السمع على أن تستمع إلى صوت يأتي من آخر الدنيا كانت 
E TSE‏ كانت غيباً عن الإنسان» ت له؛ فاستطاعت 
الآذان أن تسمع» وسبحان من بيده الأمر كله» خالق كل شيء» وهو على كل شيء 
فدیر . 
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عطاء الفر أن المتحدد 


السؤال: بعض الناس يتساءل عن معنى العطاء المتجدد للقرآن الكريم» وهل اللَّه 
سبحأنه وتعالى عنده زمن › بحيث يقسم الأشياء حسب الرهن ؟ أم أنه 
سبحانه وتعالى لا زمن عندهء وبالتالي فما معنى عطاء لكل جيل ؟ 
الجواب: إننا نقول لهؤلاء جميعاً: إن الله سبحانه وتعالى لا زمن عنده 
ولا تحذه حدود ولا قيود) ولک القرآن الكريم وهو كلام الله تعالى المنزل على 
رسوله عه يخاطب الناس على عدر عقولهم» ويعطيهم بالقدر الذي يفهمونه 
ببشريتهم» والقوانين التي وضعها الله سبحانه وتعالى والأسباب فى الأرض . 
والقرآن الكريم له عطاء متجدد» وهذا العطاء المتجدد هو استمرار لمعنى 
إعجاز القرآن» ولو فرغ القرآن عطاءه كله أو إعجازه كله في عدد من السنوات» أو 
في قرن من الزمان؛ لاستقبل القرون الأخرى دون إعجاز أو عطاءء وبذلك يكون 
قد جمدء والقرآن لا يجمد أبداء وإنما يعطى لكل جيل بقدر طاقته» ولكل فرد 
بقدر فهمهء ويعطي للجيل القادم شيئاً جديداً لم يعطه للجيل الذي سبقهء وهكذا. 
® ® ® 
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كل جيل يأخذ من القرآن حسب عقله 


السؤال: لماذا لم يُمَسْر القرآن الكريم الآيات العلمية لأولئك الذين عاصروا نزول 
القرآن» وربما للأجيال التي بعذهم ؟ 


الجواب: المعروف أن حقائق الكون التي ذكرها الله في القرآن الكريم تمس 
قوانين كونية كبرى ينتفع بها الإنسان سواء علمها أو لم يعلمهاء فالشمس» ودوران 
الأرض» والجاذبية الأرضية» والليل والنهار» وكل ما يتعلق بهذا الكون» وعلم 
الأجنّة وما يدور في الأرحام» وكل ما يتعلق باستمرار النوع البشري» كل ذلك من 
قوانين الكون» وقوانين الخلق ينتفع بها الناس سواء علموا بها أو لم يعلمواء 
الملايين لا يعرفون شيئاً عن جاذبية الأرض» ومع ذلك ينتفعون بكل قوانينهاء 
والملايين لا يعرفون شيئا عن النظام الكوني والتوازن الدقيق الموجود فيه» ومع 
ذلك ينتفعون به والملايين لا يعرفون شيئاً عن حياة الطفل في رحم أمه. ومع ذلك 
فإن عدم العلم لم يمنعهم من إنجاب الأطفال. 

ومن هنا لم يكن تفسير هذه القضايا العلمية المتقدمة التي ذكرها القرآن 
ضرورة بالنسبة للذين عاصروا نزوله؛ لأنهم لا ينتفعون بهاء سواء علموها 
أو جهلوها؛ ولذلك أعطاهم الله على قدر عقولهم» ثم كشف سبحانه بعد ذلك 
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م مرق القرآن حت الغيب ؟ 


حجاب الماضى › وحجاب الحاضر› ومزى حجابف المصحميا: ومزق 
حجاب النفس البشرية» ومزق حجاب كل الأشياء التى لا يمكن أن يصل 
إليها علم إلى الآنء نود إلقاء الضوء على هذه النقاط ؟ 
الجواب: مزق القرآن حاجز الزمن الماضي» بما قَصَّه علينا من قصص 
الرسل السابقين» فلم يكن أحد يعرفهاء وعلى لسان مَّن؟ على لسان نبي أمَى لا 
يقرأ ولا يكتب» بي e‏ 
الماضى ٠‏ يقول : 
ا ا ر ا 4 ]. 
وا كت اني الْمَرْتِ إذ َب إل مُوبى الْأَمَرَ 4 [ القصص : 
« وا حكنت اويا ف أهل منت توا عليهم ا 
وما كُنتَ چا ory‏ 
أى انك لمرتكيق هفاك ا سد ولكن: الله سر الذي أخدرك ومزق لك 
حجاب الزمن ¿ الماضي . 
وهكذا نرى أن القران مزق حجاب الزمن الماضى فن أكثر من مناسية ليتخير 
لاا علا والسلام تالا ځار الصحيحة عمن سبقوه من الرسل والاأنبياء» 
ويصحح ما حُرّف من الكتب السماوية التي أنزلها الله وحَرّفها الرهبان والأحبار. 
ال ت القران» وكان مك ا يتحدى بالقرآن أحبار الد ورهباك 
النصاري» ويقول لهم : هذا من عند الله في التوراة أو الإنجيل» وهذا حرفتموه في 
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التوراة أو الإنجيل» ولم يكونوا يستطيعون أن يواجهوا هذا التحدي أو يردوا عليه 
ذلك أن التحدي للقرآن فى تمزيق حجاب الزمن الماضى» وصل إلى أدق أسرار 
الرسالات السماوية الماضية» فصححها لهم بتي ها زر ده ا رمن يه 
وتحداهم أن يكذبوا ما جاء : لقان فد ا ومن ذلك قوله فى سورة 
مریم : ذل 9 عسَى أن مرم فول الْحَيّ لى يه يرود € [ مريم : ٤‏ [. 

ثم جاء الأمر الثاني فرق الله حجاب المكان لمحمد» وجاء في أمر من 
أدق الأمون وه جور التفسن . 

الله تبارك وتعالى أطلع رسوله وأوحى إليه بما يدور في صدورهم ويخفوه. 
وأمره سبحانه أن يقول لهم سأخبركم بما في أنفسكم» بما في داخل صدوركم» بما 
لم تهمس به شفاهكم» وكان يكفي لكي يكذبوا محمداً أن يقولوا: لم تحدثنا أنفسنا 
بهذاء لو لم يكن ما أخبر به محمد في نفوسهم بالفعل لكان ذلك أكبر دليل لكي 
يكذبوا محمداً؛ ولأعلنوا على الناس أنه يقول كلاماً غير صحيح . 

. فالقرآن في هتكه لحجاب المكان» دخل إلى داخل النفس البشرية» 

وإلى داخل نفوس مَنْ ؟ إلى داخل نفوس غير المؤمنين الذين يعملون لهدم 
الإسلام . قال :تعالقى: « أَلَمْ تر ال ا رالرى مو لا ا 


Rw 


وَالْعَدوانِ وَمَعَصِدَت ركرك وَإِدَا 0 0 يما مَك بد أ وَتَفُولُونَ 4 2 0 يعد بنا 2 


ل ا 


يما 2-7 غظ2ط1 مَس الْمَصِيرٌ 4 [ المجادلة : 8 ]. 

هذا ما يدور في أنفس غير المؤمنين» فهل هناك أكثر من هذا تحد لحجاب 
المكان ؟ إنه تحد فوق قدرة كل الاختراعات البشرية التي وصل إليها العلم الآن 
لاختراق حجاب المكان. 


ي 
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عندما يغتر الإنسان وينسى قدرة الله 


السؤال: كلما اكتشف الإنسان جديداً فى الكون ظن أنه اكتشفه بقدرته وعلمه. 
ونسي أن ذلك كله من صنع اللَّهء وأن الله هو الذي وفقه إلى ذلك ؟ 

الحواب : الإنسان وبعد تقدم الاكتشافات العلمية قد استطاع أن يحقق أشياء 
لم يكن يحلم بتحقيقهاء هذه الأشياء منحته ظاهراً ما يريد» فإذا أراد السفرء نقلته 
الطائرة فى ساعات من أقصى الدنيا إلى أقصاهاء وإذا أراد أن يشاهد ما يجري فى 
العالم اة افا غار الدى_ يعمل با امار العاف مم آنا يل له يون بها 
يحدث في الدنيا كلها وهو جالس في حجرته» وإذا أراد أن يتحدث إلى شخص 
فى غر ارمق ا ع انيدو فرصا و ووت مد ركان 
لبن الي رة 

ل ا بوت الل اشر ورا وق أن كل ما بوضل اله هو 
باستخدام خصائص الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى» وأن كل اختراع بشري 
هو مبني على قوانين وضعها الله في الكون» فالإنسان لم يخلق الغلاف الجوي 
الذي يحمل الطائرة» ولا يستطيع أن يخلقه. ولكنه اكتشف خصائصه فقط؛ 
فاستخدمهاء والإنسان لم يخترع الموجات التي تحمل الصورة عبر أجواء 
الأرض. ولكنه فقط اكتشف خصائصهاء والإنسان لم يخلق الموجات التي تحمل 
الصوت ولكنه اكتشفهاء وهكذا فإن ما وصل إليه العلم هو اكتشافات يسّرها الله 
للعقل البشري» في المادة المخلوقة من الله . 

لكن الإنسان ينسى» ولا يدقق فيما حوله» متخذاً من هذه المظاهر قدرات له 
مود عه 38101و كللذ ونان وهال :. 


َ 
3 


28 


سے 
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اغترار الإنسان بقونه دلبل على جهله 


السؤال: فى كثير من الأحيان يغتر الإنسان بقوته» ويحاول أن يجعل من هذه القوة 
مرا للكون كله اذا نكم جماح الغرور البقترائ ؟ 

الجواب: إن الله سبحانه وتعالى قد جعل القوة البشرية محدودة» والقدرة 
البشرية على الاختيار مركزة في نطاق محدود» فالجسد الإنساني مثلا خارج قدرة 
الاختيار. كيف أنت ؟ ما هو شكلك ؟ طويل أو قصير ؟ كيف تنمو؟ كل هذا خارج عن 
نطاق الاختيار. أعضاؤك تعمل خارج الاختيار. قلبك ينبض سواء أردت أم لم ترد. 

ومعدتك لا تنتظر أمرا منك حتى تقوم بهضم الطعام» ورئتاك لا تأخذان إذنا 
منك حين تستنشقان الهواء» تبقى بعد ذلك الحركة الاختيارية وهي تسير مع جزء 
محدود من حركة الحياة . 

عا اها تركك الل كانه وق الب اروها درن و تنك فا حر ا 
بين أصناف متعددة من الطعام تختار منها ما تشاء دون أن يكون هناك عقاب عليك› 
وأنت تستطيع أن تذهب لتعيش في أي بقعة من بقاع الأرض» دون أن يحاسبك الله 
لماذا تركت هذا البلد؟ وعشت فى غيره ؟ 

ولك الذي NE N‏ عر اعبس SE BOS‏ الله 
القدوة أن نعل آر ل فل بعر ص عاك المعو وات طم أن تان وران 
تترك الصلاةء وكذلك الصوم وكذلك الزكاة. 

لماذا هذه التكليفات ولماذا أعطى لك فيها حرية أن تختار» بمعنى: أن 
ا لقع ا ا و ی 
لا عن قهر . [ 

ولو أراد سبحانه وتعالى أن يخلقنا مسخرين لعبادته كالملائكة مثلا الذين 
اعون الله ومفعلون ما ونه لكان ذلك سو مر کو سات الفعال 
لما يريدء ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يأتيه الخلق اختياراً منهم» وهم 
القادرون على المعصية وهذه صفة العبودية عن محبوبية واختيار للمعبود سبحانه. 
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الفتاوى الكبرى 1٦1‏ 


المكتشفات العلمية الحديثة 


السؤال: هل هناك إشارة فى القرآن إلى المكتشفات العلمية الحديثة ؟ 


الجواب: ا أمر هام قد ورد في الآية الو رمي 


ا لاد ق وف TS‏ توق 24 [افطلت:* ۴ ]» لماذا لم 


010 


ر 


قال القرطبي في تأويل قول الله تعالىء # سَؤِْيِهِمٌ اتا فى الاقاق و أنقسمم حى يسين 
ل تلن grr‏ آل # يعني خراب منازل الأمم 
NET‏ . وقال ابن زيد: 2 و 1 

وي أنفسيم ٠‏ 4 حوادث الأرض 

وقال مجاهد: :+ فى الما 4 فتح القرى؛ ر وج ا نت وللخلماء 
ن بنعاده وأنضار دينه في آقاق#الدنيا وباد المشرق:والمغرب عمونباً» «٠‏ وفي ناحية 
المغرب خصوصا من الفتوحات التي لم يتيسر أمثالها لأحد من خلفاء الأرض 
قبلهم» ومن الإظهار على الجبابرة والأكاسرة وتغليب قليلهم على كثيرهم؛ وتسليط 
م وإجرائه على أيديهم أمورا خارجة عن المعهود خارقة 
للعادات # وف فاش # فتح مكةء وهذا اختيار الطبري» وقاله المنهال بن عمرو 
والسدي . 

وقال قتادة والضحاك» ب فى لقان + يعني أقطار السموات والاارقن نتن ال والقمر 
والنجوم والليل والنهار والرياح والأمطار والرعد وال قدو الضف اعن والنبات والأشجار 
والجبال والبحار وغيرها. وفي الصحاح. 0 لْآَمَاقَ 4 النواحي. واحدها أف ونو 
فتلا کسر و اي ورجل أقّقي بفتح الهمزة ا إذا كان من افاق الأرضص. حكاه أبو 
نصر . 

وبعضهم يقول» أفقي بضمهما وهو القياس. وأنشد غير الجوهري : 

أَحَذَنا بآفاقٍ الما عَلَيِكُمُ ‏ لنائَمْراهاوالئْجومٌالطْولِمُ 

(١‏ ويم # من لطيف الصنعة وبديع الحكمة حتى سبيل الغائط والبول؛ فإن الرجل 
یشرب ويأكل من مكان واحد ويتميز ذلك من مکانین› وبديع صنعة الله وحكمته في 
عينيه اللتين هما قطرة ماء ينظر بهما من السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام وفي 
أذنيه اللتين يفرق بهما بين الأصوات المختلفةء Ct‏ 
وقيل: ظ فنصم 4 من كونهم نطفا إلى غير ذلك من انتقال أحوالهم. 
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يقل الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الأرض واستخدم بدلا منها لفظ الآفاق ؟ 
ونحن نعلم أن القرآن» وهو كلام الله سبحانه وتعالى غاية في الدقة وفي اختيار 
اللفظ الذي يطابق المعنى تماما. 

إن الله سبحانه وتعالى يريد أن ينبهنا إلى أنه سيكشف لنا في المستقبل أياته 
في الآفاق التي لا نعرفها حتى الآن أي أن الله سبحانه وتعالى سيكشف لنا أكثر 
من آية ليست في الأرض فقط› ٠‏ بل في الآفاق المحيطة بالأرض» ولعل وصول 
الإنسان للقمر ومحاولة الوصول للمريخ؛ وكل ما يحدث من محاولات الكشف 
عن أسرار الكون في الآفاق المحيطة بالأرض» يأتي مصداقا لهذه الاية الكريمة. 
ولكن بعض الناس يغتر بالعلم. ناشيا أو «معناسيا أن بهذا العلم.ما خرج إلى البشر 
ا ر ا و ا 


E % © 


ا ا x‏ 


= وقیل: iam E E‏ 
ب ل اه 11“ انع e‏ 
أحدها : أنه القران . 
والثاني : الإسلام جاءهم به الرسول يله ودعاهم ال 
والثالث : أن ما يريهم الله ويفعل من ذلك هو الحق . 
والرايع دأة سعير و ا O a‏ 
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اله حدد لكل علم موعد اكتشافه ! 


السؤال: عضن الناسن يتساء لوق : : لماذا لم يمنح الله تعالى العقل كل العلوم مرة 
واحدة ؟ وما الحكمة من جعله يكتشفها جيلا من بعد جيل ؟ 


الجواب: إذا تكلم الله تعالى عن قضية غيبية؛ هي فوق قدرة العقل والسمع 
والبصر› > علينا جميعا أن نسلم ونؤمن ونذعن بأن ما يقوله الله سبحانه وتعالى حق» 
وموجود» وأن الفرق بين قدرة المخلوق وعلمه» وقدرة الخالق وعلمه» هو فرق 
هائل لا يجوز القياس معه ولا المقارنة به» ولقد أراد الله سبحانه وتعالى ألا 
تكون عقيدة الإيمان بالغيب» والملائكة. والآخرة» مادة للمضللين؛ ليضلوا بها 
الناس» ويبعدوهم عن طريق اللّه» فشاء الله سبحانه لهذا العلم ألا يكتشف مرة 
واحدة وإنما جعله على مراحل» من جيل إلى جيل» فيصبح ما هو مستحيل عقلياً 
بالأمس القريب ممكن اليوم؛ اق ساق لها إن مدقن اق كنار عقن 
وحواسه» موجود في الكون. وإن كان لا يعلمهء وعليه إذا قال الرسول بل 
بلاغاً عن الله تعالى يوجد كذا وكذا. فلا يُنازع الله في علمه ولا في ملکهء ولا بد 
عن ١‏ عات بولقب تبي ارالك ندا الله ی لطا م اله 
اك 

عطاء فيه إثبات لقدرة الله وفيه إثبات لوجود الغيب. وفيه إثبات لما فوق 
القدرزاتك ال رة ا وها لوعن :"كفك ناس LSS‏ 
عنا لا نعلمها فأصبحنا نراها عياناء فكم من الأشياء التي احتفظ بها سبحانه في علم 
الغيب عنده ولم يكشفها لناء فإذا قال لك إنسان مثلا : يد الله كيف ؟ قل سبحان 
أوى ابا شرو OR‏ لقا وني مزل زفي الى لاك 
تقال يدا . لكن لا أعرف كيفيتها فالله تعالى لم يوضحهاء ٠‏ ورسوله لټر لم 
يفسرها فأنا أؤمن بها على مراد الله تعالى وعلى مراد رسول الله بتر . 
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الحقيقة العلمية لا تتصادم بنص قر آني 


السؤال: بعض المستشرقين يقولون: إن قوانين ¿ الكون تتصادم مع القرآن الكريم 
فبماذا ترد فضيلتكم على هذا القول ؟ 


الجواب: نحن نؤكد لهم إن ا سواء القديم أو الحديث لم يثبت 
TO E‏ في القرآن الكريمء إن اران ل بسانم مع 

نين الكون» ولكن هذا التصادم المزعوم يأتي أحياناً عن حقيقة قرآنية أسيء 
يوم لتبدو فى غير معناها الحقيقى › أو نظرية علمية كاذبة يحاول الكارهون 
لدتو اللساقيات أا حقيقة للها ضد القران كما قلت فأعردهواك رن إننا 
ا ترفك أن شت ا بل إن العلم هو الذي يجب أن يلتمس الدليل من 
آيات القرآن الكريم» ذلك أن القرآن أصدق س كل علوم الدنيا»؟ لأن مكتشف هذا 
العلم أو مخرجه بشر ممن خلق اللَه. والخران العريم هر كلام لله سيان 
وتعالى › 5 الله العظيم إذ يقول: # ومن اصدت م الله قبلا e‏ 
7 ] ومن هنا فإن الذي يزعم هذا الكلام إما أنه يشك في كلام الله تعالى, أو أن 
القرآن ليس من عنده سبحانه» اد يسك دي أن الله تعالى هو خالق السموات 
والأرض»› وصدق الله $ E‏ الات رارض E‏ ل 3 
وما كُتُ مُنَحِدَ أَلْمْضِِنَ عَسْدَا € [ الكهف: 0١‏ ]ء فإذا كان القرآن كتاب الله ن 
الوا ا ت للم ا المفتوح ولا ولن يكون هناك تصادم بينهما بدا 

ومن حقائق القرآن التي أسيء تأويلها قول الله تعالى : 8 ولاز مَدَدْنَهَا ) 
إ3 7 ]. 

اکن الب الس آل مود مالي #453415 بيط اما تجن 
نرى الأرض مبسوطة أمامناء فلا تناقض بين القرآن الكريم› وبين الظاهر الموجود. 

ولكن عندما اكتشفت كروية الأرض» ثار بعض علماء الدين واتهموا كل من 
يقول e‏ لأنه rey‏ 


هو لجنو 2 هه يږ هه 
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وتعالى قد أعطانا الدليل على أن الأرض كروية في قوله سبحانه وتعالى : # وَالْأرْضَ 
مَدَدَ نهنا ٠4‏ أي بسطناهاء ولكنه لم يقل سبحانه وتعالى أي أرض مبسوطة» ومعنى ذلك 
أنك أينما تنظر إلى الأرض تراها مبسوطة, إذا كنت في خط الاستواء؛ فالأرض أمامك 
مبسوطة» فإذا انتقلت إلى القطب الجنوبي» فالأرض أمامك مبسوطة» وإذا كنت 
فى القطية الشفالى فالا رضن أماماق میا بوذا كنت ف ورا او أمبويكا» أن 
0 أو أي ات الأرضء فالأرض أمامك ا وهذا لا يمكن أن 
Re E NEE‏ قي gE ad Seng OED‏ نفل أن 
مدي ١‏ قن أن رشك يهن ال o Va Aa EE‏ 
أن تصل في الأرض إلى حافة فالشكل الوحيد الذي تراه مبسوطا أمامك ولا يمكن 
أن تصل فيه إلى حافة لا بد وأن يكون كروياً. 

کان کن 53 818 ارال ا الاس من 
عقول من عاصروا التنزيل وأثبت حقيقة أتي بها العلم في وقت لاحق . 
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أطوار خلق الإنسان 


ال کو آنأ الله کان افا مو ترات مین من كما طون 
من صلصال كالفخار» ثم نفخ فينا من روحهء نرجو إلقاء الضوء على هذا 
الامر: 


الجواب: إذا أخذنا التراب. ثم أضفنا إليه الما بض طيناء ت يترك 
لتتفاعل عناصره فيصبح حمأ مسنونأًء كالذي يستخدمه البشر في صناعاتهم» ثم 
يجفف فيصبح صلصالاء هذه أطوار خلق الجسد البشري» والخلق من الطينء 
والطين من الأرض . 

فإذا جئنا للواقع» فلنسأل أنفسناء الإنسان مقومات حياته من أين ؟ من 
الأرض» فقد حلل العلماء جسد الإنسان فوجدوه مكوناً من عدة عناصرء أولها 
الأكسجينء وآخرها المنجنيزء والقشرة الأرضية الخصبة مكونة من نفس العناصر . 

إن امير الطين الطب هى نننين عاص ر الج الاي الذي حلي 
منهء هذا أول إعجازء وهذه تجربة معملية لم يكن هدفها إثبات صحة القرآن أو 
عدم صحته» ولكنها كانت بحثاً من أجل العلم الأرضي» ولقد جعل الله سبحانه 
وتعالى من الموت دليلا على قضية الخلق» فالموت نقض الحياةء أي أن الحياة 
وود واا الققيها ا لوت وین كل کی ات على عک ات فرذا اردنا 
ا عمازة دا بالدون الأول ودا أردنا أن E‏ نبدأ بالدور الأخيرء إذا 
ويلك لكان ت ن أبدأ من آخر نقطة وصلت إليها إنها تمثل أول 
خطوة في العودة» ونحن لم نعلم عن خلق الله شيئاً؛ لأننا لم نكن موجودين ساعة 
الخلق؛ ولكننا نشهد الموت كل يوم» والموت نقض الحياة» إذن.. هو يحدث 
على عكسهاء فأول شيء خروج الروح» وهي آخر ما دخل فيه» ثم تبدأ مراحل 
عكس عملية الخلق. يتصلب الجسدء هذا هو الصلصال» ثم يتعفن فيصبح رمة. 
هذا هو الحمأ المسنون» ثم يتبخر الماء من الجسم ويصبح الطين تراباء ويعود 
للأرض . 
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إذن. . مراحل الإفناء التي أراها وأشهدها كل يوم عكس مراحل الخلق» 
وهي شاهد صدق على ما نزل على رسول الله وآمن به المؤمنون قبل اكتشاف 
العلمء وصدق الله العظيم إذ يقول: ا ا أَنَْديمَ على لسوت رارض ولا حل 
اش وما كت معد الان ع الكيك: 6١‏ ]. 


® © © 
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القرآن. 3 ومراحل خلق الجنين ! 


السؤال: هل مراحل خلق الجنين التي وردت في سورة ١‏ المؤمنون » تتطابق تماما 
مع العلم الحديث ؟ 


الحواب E a‏ کر وا ی ی 8 
EE OR 3‏ 


علقةه فخلقنا ال شک ا آل اة ا E‏ اا 1 فاته 
ا فتبارك نا كر سم یی © € 1 المومنون 6 ” 


كان على المشركين والكافرين أن يسألوا أنفسهم ما الذي جعل محمد مل 
يقتحم قضية غيبية كهذه» وهي قضية يمكن أن تهدم الإيمان من أساسه ؟ فمن 
المعلوم أن القرآن كلام الله تعالى المتعبد بتلاوته» لا تغيير فيه ولا تبديل فماذا 
يمكن أن يحدث مع هذا التقدم العلمي المذهل لو ظهر أن هذا الكلام غير صحيح؟ 
وكيف يمكن لقضية الإيمان أن تستمر ؟ ولماذا يخاطر محمد يلر في شيء غيبي 
كهذا ؟ لم يطلب أحد منه أن يتحدث عنه» أو أن يتحداه فيه !! ادا ١‏ 

ولكن لم يسأل أحد منهم نفسه هذا السؤال» وأظن واللّه أعلم أنهم لعلمهم 
بعذاءائدين E‏ وأنه كن عند الله سبحانه: استكبروا وجحدوا ظلماً وعدوانا 
لأن الخالق .هو الله سبحانه وتعالى والقائل هو الله عز وجل لقد جاء الحديث عن 
الأجنة في القرآن الكريم» لا أقول قبل أن يصل إليه العلم ولكن قبل أن يكتشف 
العلم الذي يوصل إليه» وآمنا به وصدقناهء ثم لما عرف› واكتشفت مراحل خلق 
الجنين وجاء ذلك كله موافقا لما جاء في القرآن الكريم» فكان حجة على الذين 
لا يۇمنوڭ. 

عن عبد الله بن مسعبود قال» حدثنا رسول الله يلم - وهو الصادق 
المصدوق -: « إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومأء ثم يكون في 
ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك فينفخ 
فيه الروح› ويؤمر بأربع كلماتِ: بکتب رزقه» وأجلهء وعمله» وشقي أو سعيد» 
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فوالذي لا إله إلا غيره: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النارء فيدخلهاء وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ''' . 


.]7147[ أخرجه البخاري [5508/ 7777/ 4/10۹44 ۷40]› ومسلم‎ ٠١( 
إن أحدكم‎ ١ : وقال النووي» قوله: « حدثنا رسول الله بل وهو الصادق المصدوق قال:‎ 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في‎ 
ذلك مضغة مثل ذلك› ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح› ويؤمر بأربع کلمات» بكتب‎ 
.» رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد‎ 
أما قوله : « الصادق المصدوق » فمعناه الصادق في قوله» والمصدوق فيما يأتي به من‎ 
الا ا‎ 
. وأما قوله : « إن أحدكم » فبكسر الهمزة على حكاية لفظه عة‎ 
وقوله: « بكتب رزقه » هو بالباء الموحدة في أوله على البدل من أربع.‎ 
وقوله : « شقي أو سعيد » مرفوع خبر مبتدأ محذوف» أي» وهو شقي أو سعيد.‎ 
قوله بيه في هذا الحديث: « ثم يرسل الملك » ظاهره أن إرساله يكون بعد مائة‎ 
وعشرين يوماً وفي الرواية التي بعد هذه: « يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في‎ 
الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة فيقول: ا أشي أم سعيد » وفي الرواية‎ 
الغالثة”.:#إذا مر .بالنظفة اثنتان وأربعون ليلة بعك الله إليها ملكا فصر رها وحن سعد‎ 
. » وبصرها وجلدها‎ 
إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة»؛ ثم يتسور عليها‎ ١ وفي رواية حذيفة بن أسيد:‎ 
الملك».‎ 
إن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد أن يخلق شيئاً بإذن الله لبضع وأربعين‎ ١ : : وفي رواية‎ 
ليلة» وذكر الحديث . وفي رواية أنس : « إن الله قد وكل بالرحم ملكاً فيقول : أي رب‎ 
.» نطفة, أي رب علقة. أي رب مضغة‎ 
قال العلماء: طريق الجمع بين هذه الروايات أن للملك ملازمة ومراعاة لحال النطفةء‎ 
وأنه يقول: يا رب هذه علقة هذه مضغة في أوقاتهاء > فكل وقت يقول: فيه ما صارت‎ 
. إليه بأمر الله تعالى وهو أعلم سبحائه‎ 
ولكلام الملك وتصرفه أوقات». مس ل‎ 
وهو أول علم الملك بأنه ولد لأنه ليس كل نطفة تصير ولداًء وذلك عقب الأربعين‎ 
الأولى. وحينئذ يكتب رزقه وأجله وشقاوته أو سعادته. ثم للملك فيه تصرف آخر في‎ 
وقت آخرء وهو تصويره وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظمه» وكونه ذکرا أم‎ 
ا ؟ وذلك إنما يكون في الأربعين الثالثة وهي مدة المضغة» وقبل انقضاء هذه‎ 


واي امع وان او a‏ لماح SR‏ اماق انارق لها ا عه لقع فته عابم أ فذقت فاص سمه وه بع عام ام ب رمق لامو لاس ها اه رف و سناع OT‏ او E‏ ع O‏ 


= الأربعين وقبل نفخ الروح فيه؛ لأن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام صورته . 

وأما قوله في إحدى الروايات: ا ارا جر اله بتعا ا 
فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال او 
فيقضي ربك ما شاءء ويكتب الملك ثم يقول: يارب أجلهء فيقول ربك ما شاء» ويكتب 
الملك وذكر رزقه ) . فقال القاضي وغيره: ليس هو على ظاهره» ولا يصح حمله على 
ظاهره. بل المراد بتصويرها وخلق سمعها إلى آخره؛ أنه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت 
آخر؛ لأن التضوير عقت الاربعين ين الأولى غير موجود في العادة. وإنما يقع في الأربعين 
الثالثة› وهي مدة المضغة» انال تهالن: ل 
© 2 جلت ل ف تار تكن © 3 عقا نه عة معنا لَه مض تكلقكا 
LT‏ ال كن . .. © * [ المؤمنون ]ثم يكون للملك فيه تصوير 
اس وهو وقت نفخ الروح عقب الأربعين الثالثة حين يكمل له أربعة أشهر . 

اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهرء ووقع في رواية للبخاري 
ا حجان کروی في ا ارت لحري ص يكو بصيمه 
مله » ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات» فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد» ثم 
ينفخ فيه ثم يبعث » فحرف « ثم » يقتضي تأخير كدب الملك هذه الأمور إلى بعد 
الأربعين الثالئة» والأحاديث الباقية تقتضي الكتب بعد الأربعين الأولىء وجوابه: أن 
قوله: « يبعث إليه الملك فيؤذن فيكتب » معطوف على قوله: « يجمع في بطن أمه ». 
ملق بد لا ا وهر 0 3١‏ رک ا کا رکون اول ن بكون 
علقة مثله ثم يكون مضغة مثله » معترضاً بين المعطوف والمعطوف عليه وذلك جائز 
موجود في القرآن والحديث الصحيح وغيره من كلام العرب› قال القاضي وغيره: 
والمراد بإرسال الملك في هذه الأشياء أمره بهاء وبالتصرف فيها بهذه الأفعال» وإلا فقد 
صرح في الحديث بأنه موكل بالرحم» وأنه يقول. يارب نطفة يا رب علقة . 
قال القاضي : وقوله في حديث أنس: ‏ وإذا أراد اللّه أن يقضي خلقاً قال : نا وت اذك 
أم أنثى ؟ شقي أم سعيد ؟ » لا يخالف ما قدمناه» ولا يلزم منه أن يقوم ذلك بعد 
المضغة بل ابتداء للكلام» وإخبار عن حالة أخرى» فأخبر أولا بحال الملك مع النطفةء 
ثم أخبر أن الله تعالى إذا أراد إظهار خلق النطفة علقة كان كذا وكذاء ثم المراد بجميع 
فيا د قر من الرزق والأجل والشقاوة والسعادة والعمل والذكورة والأنوثة أنه يظهر ذلك 
للملك» ويأمره بإنفاذه وكتابته» وإلا فقضاء الله تعالى سابق على ذلك» وعلمه وإرادته 
لكل ذلك موجود في الأزل . واللّه أعلم . 
قوله مت : « فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل النار. . إلخ » المراد بالذراع التمثيل للقرب من موته ودخوله عقبه. 2 


وأن تلك الدار ما بقي بينه وبين أن يصلها إلا كمن بقي بينه وبين موضع الأرض ذراعء 
والمراد بهذا الحديث؛ أن هذا قد يقع في نادر من الناس» لا أنه غالب فيهم» ثم إنه من 
لطف الله تعالى وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير في كثرة» وأما انقلابهم 
من الخير إلى الشر ففي غاية الندور. ونهاية القلة» وهو نحو قوله تعالى : « إن رحمتى 
سبقت غضبي» وغلبت غضبي »5'' » ويدخل في هذا من انقلب إلى عمل النار بكفر 
أو معصية » لكن يختلفان في التخليد وعدمه. فالكافر يخلد في النارء والعاصي الذي 
فاك مو هذا لا تلد فاا كما سیق تقريرة. 
وفي هذا الحديث: تصريح بإثبات القدرء وأن التوبة تهدم الذنوب قبلهاء وأن من مات 
على شيء حكم له به من خير أو شرء إلا أن أصحاب المعاصي غير الكفر في المشيئة . 
واللّه أعلم . 
قوله : « عن حذيفة بن أسيد » هو بف بفتح الهمزة . 
وقوله علثر: ( فيقول» رح ف SEE‏ آ یروت أذكن أي 
فيكتبان » ي المرفسن يميم روود : يكتب أحلفتها . 
قوله عَيْهِ: « إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ثم يتصور عليها الملك » هكذا هو في 
جميع نسخ بلادنا « r‏ وذكر القاضي ١‏ يتسور » بالسين»› قال: والمراد 
ب« يتسور » ينزل» وهو استعارة من تسورت الدار إذا نزلت فيها من أعلاهاء ولا يكون 
التسور إلا من فوق» فيحتمل أن تكون الصاد الواقعة في نسخ بلادنا مبدلة من السين . 
واللّه أعلم . 
قوله: « فنكس فجعل ينكت بمخصرته » أما « نكس » فبتخفيف الكاف وتشديدها لغتان 
فصیحتان» يقال» نكسه فهو ناكس كقتله يقتله فهو قاتل؛ وكسن ما :فهر کس 
أي : : خفض رأسه وطأطأ إلى الأرض على هيئة المهموم؛ وقوله: « ينكت »© بفتح الياء 
وضم الكاف وآخره وتاء مثناة فوق» ای يخط بها خطأ يسيراً مرة بعد مرة. وهذا فعل 
المفكر المهموم. و « المخصرة ») بكسر الميمء ما أخذه الإنسان بيده واختصره من عصا 
لطيفة وعكاز لطيف وغيرهما. 
وفي هذه الأحاديث كلهاء دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة في إثبات القدرء وأن 
جميع الواقعات بقضاء ء الله تعالى وقدره. خيرها وشرها نفعها وضرهاء وقد سبق في 
أول كتاب الإيمان قطعة صالحة من هذا قال اللّه تعالى : « لا یسل عتا یفعل وهم يلوت 4 


أخرج البخاري [٤۳۱۹]ء‏ ومسلم [۱١۲۷/٤١]ء‏ وابن ماجه [95؟5] TY‏ 
تعالى عنه أن النبي مه قال : «لما خلق الله الخلق كتب في كتابهء فهو عنده فوق العرش: | 
رحمتي تغلب غضبي" . 

وفي رواية عند مسلم ]٠١ /575١[‏ : ( سبقت رحمتى غضبي 2 . 


الوق من نوو لامح وو ف Tee‏ الام ف فج قعل عه موه وز كاف مر مقا اقول o‏ لبجم ها بوم بلقا عير ايه يق e‏ ع قتع ee‏ موحل TE E‏ 


i 


[الأنبياء: ۲۳ ] فهو ملك لله تعالىء يفعل ما يشاءء ولا اعتراض على المالك في 
ملكهء ولأن الله تعالى لا علة لأفعاله» قال الإمام أبو المظفر السمعاني: سبيل معرفة هذا 
الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقول› فمن عدل عن 
u ES‏ ل ا 
Es E E E mE CL‏ اا ان قف حت 
حد لناء ولا نتجاوزه» وقد طوى الله تعالى علم القدر على العالمء فلم يعلمه نبي 
مرسل ١»‏ ولا ملك مقربس.» وفيل» إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنئنة» ولا 
ينكشف قبل دخولها. والله أعلم . 
وفي هذه الأخاديية : النهي عن ترك العمل والاتكال على ما سبق به القدرء بل تجب 
الأعمال» والتكاليف التي ورد الشرع بهاء وكل ميسر لما خُلق لهء > لا يقدر على يسره إلا 
الله تعالى لعملهم كما قال: © فسيسرم للشرئ # و © للعسرئ #». وكما صرحت به هذه 
الأحاديث: 

مسلم بشرح النووي .]٤٥١-٤٤٩/۸[‏ 
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طفل الأنابيب 


السؤال: زعم بعض العلماء أنهم توصلوا إلى خلق طفل صناعي وذلك بأنهم أخذوا 
مَنْيّ رجل وبويضة امرأة» ووّضعا في أنبوب» بعد إجراء عملية تلقيح 
لهماء فما رأي فضيلتكم ؟ 
الحواب : الطفل الصناعي» أمر يثور حوله الجدل في هذه الأيام, وأنت إذا 
أردت أن تصنع بشرأء فالمفروض أن تأتي بالمادة الحية تصنعها أولاء ولكنك 
حينما تأخذ ما خلق الله ويسر عملية الخلق بما كشف الله لك من علم؛ لاکن 
هذا أبدا فيه صناعة أو طفل صناعى» أنت أخذت ما خلقه الله تعالى من الرجل وما 
وسو وني | 


الاصتا یہد لجار کک SB‏ و 
نما فيه الطف هما من لى الاه خان وال > فأين ما خلقت أنت من طفل 
صناعي» أو طفل الأنابيب ؟ إنك لم تخلق شيئاًء وإذا كان الله قد يسر لك سبيلا؛ 
لتعالج عقما باستخدام ما خلقه الله استمرار حياة البشر في الأرض؛ فأنت لم تخلق 
شيئاء ولو أردت فعلا أن ترينا أنك تستطيع أن تخلق طفلا صناعياً؛ فابدأ أولا بخلق 
المادة الحيةء والعلم كله عاجز أن يخلق خلية حية واحدة "“. 


,) هذه مسألة علاجية ولا يجب أن تعطي أكثر من حجمهاء فيان تعب وق ليا اكنية الله 
تعالى من علم للأطباء المعالجين» فإذا قدر الله الإنجاب لمن أصابهم العقم يسر الله 
الأمر ونجحت العملية» وإن كان غير ذلك فشلت العملية ولم تنجح ؛ إذن. . الأمر كله 
بيد الله الخلاق العظيم» والأطباء سبب من أسباب كثيرة جعلها الله لتخفيف آلام البشرية 
وسعادتهاء والعقم مرض من أمراض كثيرة ابتليت بها البشرية للاختبارء فالحمد لله على 
كل قضائه . 
وعن الاستنساخ سأله الأستاذ رجب البنا رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير أكتوبر 
الاستنساخ يا مولانا. . أنا شخصياً لا أحب الاستعجال في الحكم الشرعي عليه إلى أن 
نفهم كل أبعاده العلمية. . ولكن المفتي تعجل وأصدر فتوى. 


A eal 8‏ اا ا O‏ لاا ا E‏ ااا e‏ ا ل ل ا BT e‏ د صا د د كن و ون ند ع د د 


فاجاب الشبخ رحمة الله تعالى اغليه : أنا أفهيم المسألة عكذاء هناك شيء اسمه. . طلاقة 
القدرة في الخلق» الخلق ليس عملية ميكانيكية» الخلق مراد إلهي» مشيئة الله هي التي 
تفل . . شاء الله أن يخلق آدم من لا رجل ولا أنثى؛ وخلق حواء من رجل دون أنثى. 
ومدق عبسن مق أنكق درد برحل رکا من رجا و کی رند وچا الرچل واا ی 
ول ووو الله لفيا الاق 0 ل كو اك وفيت[ اوررق ۰ ] هذه هي طلاقة 
القدرة» الاستنساخ هو أخذ خلية من إنسان للحصول على طفل . . نقول E‏ ل الله 
حواء ؟ أخذ جزءا من آدم وعمل منه حواء 7 ولو اا ١ EL‏ ] فماذا يمنع 
7 الس د ليكون طفلاء هذا مانفعله في النبات منذ الاف السنين بدون 

مشكلة» القصب نأخذ عقلة ونزرعها فتنمو. وهكذا في نباتات أخرى . 

او ميات ررتاقي ال اداو العم وال قول ا ا 
E ATEN‏ يي ا انمه هماد 
خلق لا نعلم من أين يأتي . ثم الذي يستسع يأخذ خلية ممن ؟ يأخذها من الأصل.. 
إذن فالأصل المخلوق لله فيه صلاحية أن دت فته هدا . في الاستنساخ ليس هناك 
مكلف لقان ...ولق ماك عطي ا من ا الى ا اللده بولا تحرج عن 
طلاقة القدرة. [ مجلة أكتوبر العدد ١١5٠‏ ]. 
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هل استطاع الإنسان أن يعلم ما في الأرحام ؟ 


السؤال: بعض الناس يقول: إن العلم قد استطاع أن يصل إلى نوع الجنين» هل هو 
ذكر أو أنثى ؟ ويزيدون على ذلك أن العلم استطاع أن يخلق ما يطلقون 
عليه طفلا صناعبّاء وأن هذا يتناقض مع أحد المغيبات الخمسة وهي» 

وَيَمْلَدُ ما فى لارام > [ لقمان : 5" ] فما رأي فضيلتكم ؟ 


الجواب: نحن نقول لمن يدعي هذا الكلام» من الذي قال لك إن كلمة: 
## م 2# ا درام الكل إن كلمة #م # معناها شقي أم سعيد» طويل 
أم قصيرء أبيض أم اد عمره» فق احلةه اس كل شيء عن المخلوق 
الذي سيأتي إلى الدنياء بل إن الله سبحانه وتعالى أخبر نبي الله زكريا عليه السلام 
بابنه قبل أن يولدء وأخبره باسم هذا الابن» وهو اسم لم يكن البشر يتسمون ب 
كال اله عق SEA‏ إنة"اشكرة سيدا .وزشولا ونقا من EAN‏ 
كل ذلك تم قبل أن يوجد هذا الطفل في رحم زوجة زكريا بل قبل أن ي يتم الخلق 
اما > ينذا البلاغ كان في المحراب» وزكريا يصلي ويطلب ول 


.. فعلم الله سبحانه وتعالى في كلمة: # ما * علم مطلق. فكيف تأتي 
ا ا عوك ا تريس بل قال : 8 م 
الْدَرَمَامرٌ 4 [ لقمان: ٠٤‏ ]ء ثم إن حقيقة الذكر والأنثى ليست حقيقة علمية. 
أن الزوجة إما أن تلد ذكرا أو أنثى» راعش الحاو تون آنا مار رق تزلة: 
وترزق بولد» وفي بعض الأحيان تقول أنا سأرزق ببنت» وترزق ببنت» وليس معنى 
لك أبك تكلم اليم ولكن هناك /6٠١‏ من الحقيقة في كل افتراض» هناك /5٠‏ 
ولدء و٠5/‏ بنت. وأنت إن جاء تخمينك صحيحاً فلأن معك /5٠‏ منه» ولو كانت 
أجناس البشر متعددة غير ذكر أو أنثى» لكان الاستناد إلى العلم هنا فيه شيء من 
الدقة؛ لأن التمييز بين أجناس متعددة» والتنبؤ بما هو قادم منا يحتاج فعلا إلى 
طريقة علمية دقيقة» ولكن التمييز بين ذكر أو أنثى يمارسه بعض الناس الذين لم 
يقرأوا في حياتهم كتابأء يقولون لامرأة حامل يظهر عليك أنك سترزقين بولد» ويأتي 
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المولود ولداً فعلاء فهل معنى ذلك أنهم يعلمون ما في الأرحام ؟ إنها مسألة 
يصدق فيها التخمين كثيراً» ولكن بعض الناس يأتي ويهلل ويقول إن أحد المغيبات 
الخمسة قد انتفى» وهذا غير صحيح على الإطلاق» إن ما في الأرحام يشمل أكثر 
كثيراً من علم البشر من الآن» وحتى يوم الدين. 


A ا‎ e 
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هل وصول الإنسان إلى القمر يعني أنه نفذ 
سس أفطار السمارات والأرض ا 


السؤال: هل اخترق الإنسان أقطار السموات ووصل إلى القمر ؟ أم ظل دون الا 
الدنيا ؟ ما الرأي فى هذه المسألة الشائكة التى ثار حولها جدل كبير ؟! 


الجوات : الشمس والقمرهء وكل الكواكب التى نراها هى فى السماء الدنياء 
واقرأوا إن شئتم قول الله سبحانه وتعالى» « َيه السا لديا بمَصَبيمَ ¢ . 


ل 

إذن. . ما نراه نحن هو دون السماء الأولىء» فإذا رأينا كوكبا بيننا وبينه مليون 
سنة ضوئية» كم من الوقت يلزم للونسان حتى يصل إلى هذا الكوكب ؟ 

وک نردادمن افر اد كلك لوج الف تعدا امن الآزضى إل کو کب علق بغدد 
مليون سنة ضوئية يظل على قيد الحياة ؟ 

وكم جيلا من الممكن أن يولد في الفضاء أو يموت». ويتعلم ويعلم؛ حتى 
تستطيع أن تصل الرحلة إلى هذا الكوكب ؟! 

بالطبع هذا مستحيل» فإذا كنا لا نستطيع أن نصل إلى كواكب هي في السماء 
الدنيا ودون السماء الأولى› فهل نستطيع أن نخترق أقطار السماوات كلها ؟! إذا 
كنا بعلمنا الآن عاجزين أن نصل إلى آخر حدود السماء الدنياء ذلك أننا محتاجون 
إلى مليون سنة ضوئية» أي» أن نسافر مليون سنة بسرعة الضوء. حتى نستطيع أن 
نصل إلى ما نشاهده الآن في حدود السماء الدنياء فكيف بما لم نكتشفه بعد ؟ 

أما ما يقال عن الوصول إلى القمرء أو المريخ» فهذه كلها كواكب قريبة من 
الأرض» تبعد عنا ثوان أو دقائق ضوئية.ء أي أنها فى البعد اللانهائى للكواكب 
البعيدة لا شيء». مجرد ثوان ضوئية بيننا وبين القمرء ودقائق ضوئية بيننا وبين 
الشمس» فإذا كان الإنسان قد استطاع أن يصل لهذاء فهو لازال فى ضواحى 
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الأرض التي يعيش عليهاء وبينه وبين السماء الأولى أكثر من مليون سنة ضوئية . 

إذن.. الخروج من أقطار السموات والأرض مستحيل بالنسبة للإنسان 
إلا بإذن الله تعالى . 

وقول الله تعالى: 9لا تمدو إل بشن 74 [ الرحمن: 7 ]» بعض الناس 
ول لسعم الك رهاط ان العام هذا تفسير خاطى» ولكن المعنى الحقيقي هو : 
أمى "الله انه ال > فرسول الله يه » ضري به وصعد إلى السماء ء السابعة» ثم إلى 
سدرة المنتهى بسلطان الله سبحانه وتعالى» ونحن يوم القيامة» سنكون في أي مكان 
خاضعين لسلطان الله سبحانه وتعالى» والملائكة التي تنزل إلى الأرض وتصعد إلى 
السماوات بسلطان الله سبحانه» ولو أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل قوله تعالى : ل 
تَفَدُوَ إل بلطن 24 ٠‏ لكان بعض الناس قد جادل في معجزة الإسراء والمعراج؛ 
ولک كونها وردت في القرآن الكريم؛ فمعنى ذلك» أن الأمر تم بقدرة الله تعالى 
وسلطانه العظيم ؛ إذ هو القادر سبحانه على إنفاذ ذلك الأمر. 

فإذا سمعنا أحداً يقولء» إن الإنسان قد نفذ من أقطار السموات والأرض› 
وذلك لأنه وصل إلى القمرء نقول له: إن الإنسان قد استطاع أن يقتحم ثواني 
ضوئية من ملايين السنين الضوئية التي هي جزء من اتساع السماء الدنياء وأنه 
محتاج إلى مليون سنة ضوئية محذوفاً منها ثانيتان؛ ليصل إلى العمق الذي يراه الآن 
من السماء الدنياء وهو في كل هذا دون السماء الأولى . 


® ® © 


)0 قال العلامة ابن كثير في تأويل قول الله تعالى : < لا تَقدُوت إلا بسن 4 أي. 
لذ تتسطسون هربا من أمر الله وقدره» بل هو محيط بكم لا تقدرون على التخلص من 
حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم. أينما ذهبتم أحيط بكم. وهذا في مقام الحشر› 
ا ن > لاني نا نكوي اح ضاي اللامطات 

« إل بلطن » أي : إلا نامر الله ؛ 
تسیر ابن کر 1۲۷1/٤1‏ 
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قضية دوران الأرض حول نفسها في القرآن 


السؤال: أشرتم فضيلتكم إلى أن القرآن أورد بعض الحقائق الكونية مثل قضية دوران 
الأرض حول نفسهاء وهي قضية كونية لم تعرف إلا في العصور الحديثة. 

فماذا جاء في هذه القضية ؟ 
الجواب: قضية دوران الأرض حول نفسهاء ذكرها الله سبحانه وتعالى في 
القرآن» حون سيا ع الى ير الول r Tug‏ 
الحا صن الله ائ ألفنَ كل ن شىْءٍ € [ النمل: ۸۸ ]» يعني أن الجبال رواس للأرض› 
مفروض أن تثبتها وتمنعها من الحركة. ومن أن يحدث بها أي خلخلة أو اهتزازء هذه 
الجبال هي الرواسي التي تجعل الأرض لا تميل بالإنسان وهي مركز الثبات» إذا نظرت 
إليها وإلى ضخامتها تعتقد أن الأرض ثابتة في مكانها لا تتحرك خطوة واحدة» ثابتة 


ر کر ا ا ل ار 


جامدة» Ea E‏ : © وزی الال حسما جاده وهى تمر مر لساب ب . 
IS‏ وال ١‏ تحسبها © ؟ قالها: رحمة بالعقل البشري› 
ابا نبلو أن الال اة و ا الله ا وتعالن ترفك أن ر ق وه 
الجبال التى نراها أمامناء ونحسبها جامدة» تتحرك من مكان إلى آخرء ولكنها 9# تمر 
الفا م ورت كر ام اومن وار Re‏ البق السك ار عبد لكك E)‏ 
تحركه الرياح› اجات دون E‏ ولكن الرياح هي التي تدفعه من 
مكان إلى آخرء ومن هنا فإن قول الله سبحانه وتعالى : # مر أَلسَّحَابْ #, يريد أن يتبئنا 
أن الجبال التي تحسبها جامدة تتحرك ولكنها لا تت نتحرك بنفسهاء بل هي تابعة لحركة 
أخرى اا كماما کا تدفع الرياح السحاب» وإذا كانت الجبال وهي أوتاد الأرض 
ولا تتحرك ذاتية من نفسهاء فما الذي يدفعها ؟ محرك آخر»ء وما هو المحرك الأخر ؟ 
إنه الأرض» وكأن الجبال تتحرك بحركة الأرض» فلا بد أن الأرض نفسها تتحرك 
وتدور» وإلا فكيف تقوم بتحريك الجبال وهي ثابتة ؟ إن الجبال في حركتها تابعة لشيء 
آخر يتحرك» تماما كالسحاب الذي يتبع في حركته الرياح والجبال ثابتة فوق الأرض» 
فلا يوجد محرك آخر إلا الأرض» وهكذا ذكر الله سبحانه وتعالى دوران الأرض بشكل 
بديع يبين لنا أن الأرض تتحرك وتدور حول نفسهاء وأن الجبال التي هي أوتاد الأرض 
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تتحرك تابعة للأرض في حركتهاء وإننا نحسب هذه الجبال جامدة» ولكن قول الله 
ا و ا عن اة 4 [ النمل : ] محتاج إلى وقفة» ذلك أنه يقدم لنا 
حقيقة علمية أخرى 

إنك حين تكون فوق جسم متحرك حركة رتيبة» لا اهتزاز فيهاء فإنك 
لا تحس بهذه الحركة إلا إذا قست هذا الجسم إلى جسم ثابت» الطائرة حين تطير 
بناء إذا نظرنا من النافذة» فإنى أحس بحركة الطائرة وطيرانهاء ولكن إذا أغلقنا 
التقلاللة» ,كاف لكر E‏ ل قن أي ااب مع تاي كذ الظيران 
أي اهتزاز فإنني لا أشعر إطلاقاً بحركة الطائرة» لماذا ؟ لأن كل شيء داخل جسم 
الطائرة هو ثابت بالنسبة لي» فالمقاعد ثابتة وموقع من يجلسون حولي ثابت» ولا 
أحس فى هذا بأية حركة» وكذلك بالنسبة للقطار والسيارة» أنت حين تغلق النوافذ» 
تون حرق 5ن مع E‏ فوا نانك ل وى E‏ لكوي اذ 
فتحت النافذة وقست الحركة إلى شىء ثابت؛ فإنك تحس بالحركة . 

قار اله عطاق راق هه EE‏ ا E Ee‏ 
حركة الجبال هذه بحسكم؛ لأن وضعها بالنسبة للأرض ثابت» ووضعها بالنسبة 
لكم ثابت» ووضعها بالنسبة لكل شيء حولها ثابت» ومن هنا فإنك تحسبها 
كادفت القن الى مدر E OC‏ ال كانه 
ولكني أقول لك إن هذه الجبال تتحرك› رحو شرك ها لسن لها حركة ذاتية؛ أي 
أنها لا تنتقل من مكان إلى مكان فوق الأرض» بل تتبع الأرض في دورانهاء 5 
مكحن الت لانن قر ل الله الله E TY Ny‏ 


ger 


e, 


NES TIES 
بعض الناس يقولون: إن هذا الوصف ينطبق على يوم القيامة» ولكننا نقول‎ 
لهم : ع د ولكن ين ن كول‎ 

NEE رع‎ dT 

ويقول اللا وتعالى عن الجبال يوم القيامة : * وتويك عن لال فقز 
سيقي ری دما # [ طه: ٠‏ ]. 

قزل الله انه وتال : 1١1‏ . د مدل E EY‏ 

إذن.. في يوم القيامة » ينسف الله الجبال» وكل شيء أمامك يكون يقيناء 
تشع نوس الحنة» بوترض النانه بن إن كدق نه اهن لعن E CC‏ الجن 
فالحسبان في الدنياء واليقين في الأخرة. 1 
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نظرية دارون خرافة 


السؤال: ما رأي فضيلتكم في نظرية النشوء والارتقاء لدارون» وقوله: إن الإنسان 
أصله قرد. هل لهذه النظرية سند من الصحة» أم أن دارون بناها على الظن 
CE‏ 
الحواب : الذي زعم أن أصل الإنسان قرد هل شهد قرداً تحول إلى إنسان ؟! 
أو هل يستطيع أن يحول قرداً إلى إنسان ؟! ويجب حين نبدأ المناقشة معه» أن 
نقول له: تعال: هل شاهدت خلق إنسان ؟ سيقول : لا. هل شاهدت خلق القرد ؟ 
سيقول: لا. هل تستطيع أن تحول قرداً إلى إنسان ؟ سيقول: لا. 
إذن . . على أي أساس بنيت نظريتك ؟ سيقول : بالملاحظة والتخمين . 
حينئذ نناقشه بالملاحظة والتخمين» نظرية الارتقاء التى يدعوئها مبنية على 
ال خم بلاطل و ازارو لناء سل ,يتستطيع وإتتسان أن مر بين ضور 
وعصفور آخر ؟ أو بين حصان وحصان آخر من نفس الجنس ؟ أو بين قرد وقرد ؟ 
الجواب بالطبع: لا؛ ولكنك تستطيع أن تميز بين إنسان وملايين البشر رغم أننا 
مخلوقون بنفس الشكل» فكل منا له عينان وأذنان وأنف وفم ويدان وقدمان إلى 
آخر ذلك» أي أن الشكل واحد مثل الأمم الأخرى من الناحية الحيوانية» ولكن كل 
إنسان له صورة تميزه عن ملايين البشرء فأنت حين ترى إنسانا بين الملايين التي 
سكن الكو اس SI‏ جا لمرو قدا E ae‏ وبلا رلا E a E‏ 
أده التو الى اعو دلت قو الا اانا عن او لكر :© إذا كان الكل قد 
ارقا من الا التكيرانة» من الاير هذا اكير © إن الاي ادر کر 
الله سبحانه وتعالى؛ ليستقيم ذلك مع الحياة التي رسمها الله له» وهو مميز في 
الدنيا؛ ليحاسب في الأخرة» فلو أن الإنسان غير مميز لكانت حياته على الأرض 
مستحيلة التنظيم» ولكان من غير الممكن أن يكون شهيداً على نفسه في الآخرة» 
ولقد وضع الله التمييز في الإنسان بإعجاز شديد» حتى إن بصمة الإصبع لا تتشابه 
بين ملايين الخلق» منذ بداية الدنيا إلى نهايتهاء والإنسان صورة لا تتكرر» ولعل 
أصدق دليل على ذلك صور وتماثئيل الملوك التي تركوها في الأرض وماتوا منذ 
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مئات السنين» فأنت تستطيع أن تميز صورة رمسيس» وكليوباتراء ونابليون وغيرهم 
عن بقية الأحياء» رغم أنهم ماتوا ورحلوا عن هذا العالم» فالإنسان قائم بذاته لا 
يتكرر رغم تكرار الخلق؛ ليكون و هذا all AE‏ 
او یف حا ا ا بول EE‏ 
اع 4 ا ب و © سَنْرِيِهِمٌ ءَاينَا فى التاق رف 
اه له ا" 


5 
E) 


5 gh Fs 
یک اا اد‎ 


)١(‏ هذه القضية تعتبر منتهية عند المسلمين؛ وذلك لأن الله فَصَّلَ القول فيها في كتابه العظيم؛ 
حيث قال: بايا اا نموا ريك الى ڪلف د ن ثفين. وعد و ولق مها زوا ویت مهما ارال كرا 
EL 2‏ 7 لاام 9 ن آله کان يكم ربا قا #[ التنساء: ١‏ ]. 
كما أن الله سبحانه وتعالى فصل مراحل خلق الإنسان في رحم الأم فقال عز وجل : 


ولد خلفنا ا ص ف م2 2 عله جعلتة نمه في قرار تكن 9 ف حَلقنا 
AT‏ لَه AS a Û E‏ مات + e‏ 0 د 2 0 21 ا ا 


رد ې م 3 کے کے نے کے کے 


yy القن‎ E E 


١ 5 


3 
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سر الروح 


السؤال: لقد استطاع العلماء أن يصلوا إلى كثير من أسرار الكون» ولكن الروح 
14 زالتعوى ابورن الكايه انما مي للك 


الجواب: إن الإنسان في علاقته باللّه سبحانه وتعالى يدخل في حالات 
متعددة» تتغير فيها طبيعة اتصاله بما هو غيب عنه» حتى بالنسبة للشخص الواحد» 
فأنا مثا في اليقظة أرى أشياء بقدر ما تعطيني هذه اليقظة من وعي دنيوي» أو بقدر 
نا جخ عني جسدى الکادی من «أشنياء لا أستطيع أن أواهاء و أن أدركهاء فإذا 
ما غلبني النوم مثلاء تغير الحال» وتغير قانوني مع الكون» وأصبحت أرى أشياء لا 
أرها في يقظتي» ولا تدخل في نطاق العقل البشري» كأن أرى نفسي أطير في 
الوا كين :ع كوو موه کے کی الم ا ا ارا ا مغ 
أشخاص انتقلوا إلى رحمة الله تعالى منذ مدة طويلة» وفارقوا هذه الدنياء أراهم 
رؤية العين» وأتحدث إليهم حديث البشر للبشر»ء أو أرى أشياء عجيبة تحدث لا 
تتفق مع العقل والمنطق» كأن أسقط من فوق قمة جبل عال جدا ولا يصيبني سوءء 
أو يضربني إنسان بآلة مميتة» ولا أموت» والعجب أن الرؤيا تتم والعين مغلقة 
e‏ ای أن كن ها ارا شغلن بلقيو الد وی الذي يحتم وجود شيئين : 

أولهما: أن تكون العين مفتوحة. 

وآثانيهها : أن يكون هناك ضوء أو بصيض .من الضوء. 

فإذا أغمضت عيني في الحياة الدنيا فإنني لا أرى» وإذا كان الظلام حالكا 
فإنني لا أرىء ولكن كلا الشيئين يكون موجودا وأنا نائم فالعين مغلقة والظلام 
حالك. ومع ذلك أرى بوضوح شديد. 

إذن. . فالروح لها قوانين مختلفة عن قوانين الجسد. وهي يمكن أن تلتقي 
مع الذين فارقوا الحياة الدنياء وتتحدث معهمء والإنسان حين يكون نائما ينتقل إلى 
عالم آخر غير عالم اليقظة؛ فتلتقي روحه مع أمه وأبيه. فإذا استيقظ ضاع كل هذا 
وانتقل من قانون إلى قانون» حيث يخضع للقانون الظاهرء ويختفي عنه كل ما هو 
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مخالف لذلك؛ لأنه في الحياة ينتقل بين قانونين من قوانين الكون مختلفين تماماء 
فهو حين اليقظة يتبع قانوناً» وخلال النوم يخضع لقانون آخر. 

والعلم في هذه الحالة عاجز عن أن يفسر لنا هذه الظاهرة» فإذا سألت أحذ 
العلماء: كيف يفسر لنا الظواهر التي تحدث لنفس الإنسان في اليقظة والنوم ؟ حدثك 
بكلام لا دليل عليه من العلم» فإذا سألته أن يشرح لك القانون الذي يخضع له الإنسان 
حين ينام » ا ا ل ال 


e e - 


محرت ١‏ هذه النقطة التي ا حدود العقل» وتخالف ما نعتاد 
EO T‏ امعان الله فنحن لا نعرف قوانين ن الروح› والجسد قائم› ولا 
نعرف قوانين ¿ الروح بعد أن تفارق الجسد» bg.‏ وح لي نظا 
العلم. وإنما يدخل في نطاق الظن والتخمين؛ ولذلك فاللّه الذي خلق بقدرته هذه 
القوانين كلهاء أطلعنا على ما شاء منهاء واختص نفسه بما شاء ولذلك فإن كل هذه 
القوانين هي من صنع الله الذي ليس كمثله شيءء, وبما أننا لا نستطيع أن نصل إلى 
علم الله سبحانه وتعالى ؛ فعلينا أن نُسلم بقول اللّه : #وَيسْسَلُوكَعَنٍ الروج قل الروحٌ من 
أَمْرٍ رف وما وتش قن ا إلا يلا '' [الإسراء: ۸٩‏ ]. 


210 قال العلامة ابن كثير في تفسيره للآية: وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح ههنا 
على أقوال : 
أحدها : : أن المراد أرواح بني آدم . وقال العوفي عن ابن عباس في قوله مه ؟ ويشلوتكعن 
اا E‏ * الآيةء وذلك أن اليهود قالوا للنبي ر أخبرنا عن الروح وكيف تعذب الروح 
التي في الجسد وإنما الروح من الله ولم يكن نزل عليه شيء فيه فلم يجر إِلٍ ا 
RT‏ * فل ليوح ن أَمْرٍ ی وما اويش يْنَ اليب إلا فيلا © فأخبرهم 
الىد بذلك:. 
فقالوا من جاءك بهذا ؟ 
قال : 3 جاءني به جبريل من عند الله ». 
فقالوا له: واللّه ما قاله لك إلا عدونا. فأنزل الله : * قل مَن كارت عدوا لجبریل فاه رلم 
عل فبك بدن أله مُصَدِكًا لما بت يديه # وقيل: المراد بالروح ههنا جبريل» قاله 
فتادة» قال : وكان ابن عباس يكتمه . 


E SER‏ ل ا قال على بن أبي طلحة عن ابن 


عباس د م نوكي قول | الروج مالك 


© © هاه ©» © ههه © هن هه ةن ن هاثن هث ها 6 هج ههة هع هه هه هه ههه هه هه هه هوه هه هه هده هه هسه سه ه + هاه و هاه ههه > هع هه هع هس يه هده اه واه وو و و مه وه 


هبيرة حدثنا بشر بن بكر حدثنا الأوزاعي» حدثنا عطاء عن عبد الله , بن عباس قال: 
سمعت رسول الله متو يقول : كين لله يلكا الو عل له النف اراتا ت 
بلقمة واحدة لفعل» تسبيحه: سيحانك حيث كنت 2.4 وهذا حديث غریب بل منكر. 
تقال او ر ن ر حدثني علي › حدثني عبد الله حدثني أبو مروان 
برد يد بن سمرة صاحب قيسارية عمن حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 
أنه قال في قوله: # وَيسسَلُوتَكَعِنٍ الروج © قال : هو ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه 
لكل وجه منها سبعون ألف لسان لكل لسان منها سبعون ألف لغة؛ يسبح الله تعالى 
بتلك اللغات كلها يخلق الله من كل تسبيحة ملكأ يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة . 
وهذا أثر غريب عجيب واللّه أعلم . 
وقال السهيلى روي عن على أنه قال: هو ملك له مائة ألف رأس لكل رأس مائة ألف 
جرفي كل و مائه الف نوكل فم اة الف لسان بب الله الى يلنات 
قال السهيلي : وقيل المراد بذلك طائفة من الملائكة على صور بني آدم . 
ال ل ل ا 
وقوله: ل َل ألروح مِنْ ار رق # أي من شأنه ومما استأثر بعلمه دونكم. ولهذا قال: 
يع رست ين اسار | إلا تيلا # أي: وما أطلعكم من علمه إلا على القليل فإنه لا 
يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى . 
بح ع ل حمر يا لود لوا اا O‏ 
به تعالى ولم يطلعكم عليه كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل من علمه تعالى» وسيأتي 
إن شاء الله في قصة موسى والخضر أن الخضر نظر إلى عصفور وقع على حافة السفيئة 
فنقر في البحر نقرة» أي شرب منه بمنقاره. تقال يا موسي ما علقي ك 3 
الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحرء أو كما قال صلوات الله 
وسلامه عليه » ولهذا قال تعالى: « وما أُوتيسّر من الاو إلا قبلا *. 
وال الي داك EEE‏ عماخائرا + يكن جالوا عاو رك E‏ 
أجابهم » وعول السهيلي على أن المراد بقوله: ‏ فل أَلرّحٌ مِنْ أَمْرٍ رَقَ * أي من شرعه 
اكزن ES EE‏ لك 1 لا كاي إلى a‏ سا LES‏ وإنما 
ينال من جهة الشرع وفي هذا المسلك الذي طرقه وسلكه نظر. واللّه تعالى أعلم . 
ثم ذكر السهيلي الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس أو غيرها وقرر أنها ذات 
لطيفة كالهواء سارية في الجسد كسريان الماء في عروق الشجر وقرر أن الروح التي 
ينفخها الملك في الجنين هي النفس بشرط اتصالها بالبدن واكتسابها بسببه صفات مدح 
أو ذم فهي إما نفس مطمئنة؛ أو أمارة بالسوء. قال: كما أن الماء هو حياة الشجر ثم 
يكسب بسبب اختلاطه معها اسما خاصاً فإذا اتصل بالعنبة وعصر منها صار ماء مصطاراً = 


a © 4‏ © هس هش اه هس هع هاه هش اهس هاه > هاه همه ه 8 هده هده هه هوا هاه اه + ج > 5# ت ان ان هده قن © ٠:‏ داه ن اس ها ان > ه اه هاج هاه هج هس همه ا ع ه ها هس هم هم ها هس «-. «-. مه عه مه ها هس هن م م م ٠‏ هسه ه " ©ه »© هه عه ه م -. 


= أو خمراً ولا يقال له ماء حينئذ إلا على سبيل المجاز» وكذا لا يقال للنفس روح إلا 
على هذا النحو وكذا لا يقال للروح نفس إلا باعتبار ما تؤول إليه» فحاصل ما تقول إن 
الروح هي أصل النفس ومادتهاء والنفس مركبة منها ومن اتصالها بالبدن فهي هي من 
وجه لا من كل وجهء وهذا معنى حسن والله أعلم . 
تكلم على ذلك الحافظ بن منده في كتاب سمعناه في الروح . 
فر انف كر 12895120 1 
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السؤال: لماذا قدم الله تعالى السمع على البصر في آيات القرآن الكريم ؟ 
الحكمة في ذلك ؟ 

الجواب : الإنسان حين يفقد بصرهء يفقد كل شيء» يعيش في ظلام دائم » 
لا یری شيئاً على وجه الإطلاق» يصطدم بكل شيء. ولكن حين يفقد سمعه فإنه 
یری › وحينئد تكون المصيبة أهون. ولكن الله سبحانه وتعالى حين يذكر السمع 
يقذمه وائما على النضير . 

إن هذا من إعجاز القرآن الكريم» لقد فضل الله سبحانه وتعالى السمع على 
البصر؛ لأنه أول ما يؤدي وظيفته فى الدنياء لأنه أداة الاستدعاء فى الآخرة؛ فالأذن 

إن نعي أول عضو يؤدي وظيفته في الدنياء فالطفل ساعة الولادة يسمع 
عكس العين فإنها لا الس 00 كان "الله سجاه 
طفل ولد منذ ساعات» فاح 0 ينزعج ويبكي» ولكنك إذا قريت 
م عين الطفل بعد الميلاد مباشرة فإنه لا يتحرك› ولا يحس بالخطرء هذه 
وأاحدة» راذا نام الإنسان» فإن كل ابيع ن فيه إلا سمعه © انث إذا أردت أن 
توقظ النائم و بذك قرك عيقيه انإنة ل يوسن + .ولكتك إذا احا جا 
يجائب أذنه فإنه يقوم من نومه فزعاًء هذه الثانية . أما الثالثة فهي أن الأذن هي الصلة 

بين الان والدنياء الا سبحانه وتعالى حين أراد أن يجعل أهل الكهف ينامون 

اك الستين "كال SES‏ الك يقت مده # [ الكهف : ١١‏ ] 

ومن هنا عندما تعطل السمع استطاعوا النوم مئات السنين دون أي إزعاج› 
ذلك أن ضجيج الحركة في النهار يمنع الإنسان النوم العميق» وسكونها بالليل 
يجعله ينام نوما عميقا. وهي لا تنام ولا تغفل أبدا . 

على أن هناك شيئاً آخر نلاحظه» هو أن الله سبحانه وتعالى يأتي بكلمة 
5-5 مفردة دائماًء ع مجموعة » يقول الله سبحانه وتعالى فى سورة 

|“ وما کسر ترو ا 0 e‏ یک میک ا م 4 . 
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لماذا تأتي كلمة السمع مفردة» وكلمة البصر مجموعة ؟ مع أنه كان يمكن أن 
يقول: أسماعكم وأبصاركم» وكان من المنطقي أن يكون هناك سمع وبصرء ا 
أسماع وأبصارء ولكن الله سبحانه وتعالى بهذا التعبير الدقيق أراد أن يكشف لنا دقة 
القرآن الكريمء فالبصر حاسة يتحكم فيها الإنسان بإرادته» فأنا أستطيع أن أبصر 
ولا أبصرء وأستطيع أن أغمض عيني عما لا أريد أن أراف أو أدير وجهي أو أدير 
ن بعيداً عن ال لار أن تافل ون الآذن لين نينا ا ر أن 
تسمع أو لا تسمعء فأنت في حجرة يتكلم فيها عشرة أشخاص تصل أصواتهم 
ميا إلى اذكه ضنواء اروت رل :ترق انك ف أن "تدر رد ری م 
من تريد أن تراه ولا ترى من لا تريد رؤيته» ولكنك لا تستطيع أن تسمع ما تريد أن 
تسمعه» ولا تسمع ما لا تريده» قد تتجاهله وتحاول أن تبدو وكأنك لم تسمعه. 
وتكتهيصل إلى ادك سوا أردت" أو لم ترد ادن ا ضار تعد :انا أرق 
RE. E EES E E lk‏ إلى E E‏ راان ن 
عينيه فلا يرى شيئأء ولكن بالنسبة للسمع فنحن جميعاً ما دمنا جالسين في مكان 
واحدء فكلنا نسمع نفس الشيء» ومن هنا اختلف البصر» ولكن توخد السمع» كل 
واحد له بصرء ينظر به إلى المكان الذي يريده» ولكننا كلنا نتوحد في السمع فيما 
نريد» وما لا نريد أن نسمع» ومن هنا جاءت كلمة الأبصار» بينما توحدت كلمة 
السمع. ولم تأت كلمة الأسماع» على أن الأذن مفضلة على العين» لأنها لا تنام 
زالقتىي الناى الا يناه اذى اق القلوامن التي الذىريناة» اوالادن: 353 أيه a‏ 
ساعة الخلق» إنها تعمل منذ الدقيقة الأولى للحياة» بينما باقى أعضاء الجسم 
بعضها ينتظر أياما وبعضها ينتظر سنوات . 

والأذن لا تنام» فأنت حين تكون نائما تنام كل أعضاء جسمك» ولكن الأذن 
تبقى متيقظة» فإذا أحدث أحد صوتاً بجانبك وأنت نائم؛ قمت من النوم على 
الفورء ولكن إذا توقفت الأذن عن العمل ؛ فإن ضجيج النهار وأصوات الناس› 
وكل ما يحدث في هذه الدنيا من ضجيح لا يوقظ النائم؛ لأن آلة الاستدعاء وهي 
الأذن معطلة» كما أن الأذن هي آلة الاستدعاء يوم القيامة حين يفخ في الصور. 

والعين تحتاج إلى نور حتى ترى» تنعكس الأشعة على الأشياء» ثم تدخل 
إلى الین فترئ فإذا كانت الدنا ظلاماءفإن: الجن لا ری ولكن الآذن تواذئ 
مهمتها في الليل والنهار» في الضوء والظلام» والإنسان متيقظ» والإنسان نائم» 
فهي لا تنام أبدأء ولا تتوقف أبداً. 
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أسرار جسم الإنسان 


السؤال: لله تعالى ا ا اين ا ر فما ل 1 
اله تعالى ؟ ٠‏ 


التجتوات: إن العقل البشري الذى وضعه الله سبحاته وتغالى فئ مساحة 
العواي الس م با بو لاتقو بج ارالك ا E‏ سم 
وتترجم وتهاجم وتدافع وتعطي الإشارات» هناك ثلاثة آلاف شُعَيْرة تتذوق الطعام 
لتعطيك طعم الحلو والمرء وكل الألوان المختلفة لتذوق الطعام» وإذا اقترب شيء 
محرق من جسدك صّرخت الثلاثين آلف خلية في مخك: « احترس » وأشعرتك 
بالنار التي تقترب منهاء هذا الإعجاز لا يمكن أن يتم بالصدفة أو الارتقاء كما 
ھون أبذا : والطفرة رهيبة بين الإنسان وغيره E lS‏ 
e‏ سبحانه وتعالی . ل الزى ا N‏ 
طبن » [ السجدة: ۷ ] بأن قال له: # ' OT‏ 
ا ويبني ويُعمّر»ء ويصعد إلى القمرء انظر إلى كل ما يستطيع أن يفعله 
البشر» وما سيستطيعون أن يفعلوه في المستقبل ؛ تدرف ماذا دت دا اراد الله 
عالق ا : 
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جلد الإنسان وإذاقته للعذاب ! 


السؤال: قال الله تعالى عن الكفار الذين يعذبون في النار: ٭ کا فين E‏ 
EE OCT‏ 16 الياذا خصن الله 
الجلد بالذات فى هذه الآية بإداقة العذاب ١‏ 


الجواب: هناك حقيقة علمية تؤكد أن كل أعصاب الإحساس موجودة تحت 


الجلد مباشرة» وأن هذه الأعصاب التي تشعر بالآلم وتجعل الإنسان يحس به 
وتنقله إلى المخ» مكانها تحت الجلد مباشرة . 


هذا إعلان لحقيقة كونية يقررها الله في القرآن؛ وهي أن الإحساس يتم 
اقات خر عدت الول تافر وان اللا سيعانه كلها ا ادان و الكقاد 
العذاب بدل جلودهم التي احترقت وماتت فيها أعصاب الإحساس بجلود سليمة لم 

تحترق ليذوقوا العذاب مرة أخرى . 

فحينما يأتي الطب ليقول لنا: إن أعصاب الإحساس في الجسم تحت الجلد 
مباشرة» نقول : : إن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بهذه الحقيقة في القرآن الكريم منذ 
أربعة عشر قرنأء وآمنا بهاء وليت الذين اكتشفوها ويعلمونها ويدرسونها يؤمنون 

بهاء ويشهدون بأنه لا إله إلا الله الخلاق» العليم بخلق2" . 

(؟١)‏ قال أ بو حيان في تأويل قوله الله تعالى : « كلا ضمت ت جِلُود هم دهم جِلُودًا عَيْرَهَا # 
د 0 لأنه مضاف إلى ما المصدرية الظرفية» والعامل فيه بدلناهم. 
وهي جملة فيها معنى الشرط» وهي في موضع الحال» والعامل فيها نصليهم . والتبديل 
على معنيين» تبديل في الصفات مع بقاء العين› وتبديل في الذوات بأن تذهب العين 
وتجيء مكانها عين أخرى» يقال: هذا بدل هذا. والظاهر في الآية هذا المعنى الثاني . 
وأنه إذا نضج ذلك الجلد وتهري وتلاشى؛ جيء بجلد آخر مكانهء ولهذا قال: ۾ جُلُودًا 
عرها ‏ . ' ' 
قال السدي: إن الجلود تخلق من اللحمء فإذا أحرق جلد بدله الله من لحم الكافر جلدا 
ار وقيل: هي بعينها تعاد بعد إحراقهاء كما تعاد الأجساد بعد البلى في القبورء 
فيكون ذلك عائداً إلى الصفةء لا إلى الذات . 
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ل ا د الوم e‏ وهيل : وده اس ماس وقال 
ود نادي راسو a r YF‏ أو دهي 
المتدهرة . ويساك REESE‏ من :نفك فى AD‏ اعفار : 
عن الدوام» كلما انتهى فقد ابتداً من أوله» يعني» كلما ظنوا أنهم نضجوا واحترقوا 
وانتهوا إلى الهلاك أعطيناهم قوة جديدة من الحياة» بحيث ظنوا أنهم الان حدثوا 
وجددواء فيكون المقصود بیان دوام العذاب وعدم انقطاعه. وقال اين عباس : يلبسهم 
eS‏ 


« يدوم 20 اس 05 1 ا ذلك التبديل كلما et‏ و هو ليذوقوا 


2 العذاس. و لام ا ال 000 وهو آلم. فجعل كلما وقع 
اللائ دقفل عك وراد ة: ال :الط 179/91 : 

وقال القرطبي : * ما تبت جُلُودُهُم * يقال : نضح الشيء نُضَجاأ ونَضْجأء وفلان نضيج 
الرأي مُحكمة. والمعنى فى الآية» تبدل الجلود جلوداً أخرى . فإن قال من يطعن في 
القرآن من الزنادقة : كيف جاز أن يعذب جلداً لم يَعصِه ؟ قيل له: ليس الجلد بمعذب 
ولا معاقب › وإنما الألم واقع على النفوس؛ لآنها هي التي تحس وتعرف فتبديل الجلود 
زيادة في عذاب النفؤوس. بدك عليه در CG EET‏ له فكقانن : 
a‏ ا ا ¥ ] 0 تعديبة: الامدان 0 
الحسن : سبعين ألف ال عودوا فعادوا كما كانوا. ابن عمر: إذا 
احترقوا بدلت لهم جلود بيض كالقراطيس . وقيل عني بالجلود السرابيل» كما قال 
تعالى: * وري المحريين ود مرق الاو اهر كن ران د 0 
[إبراهيم ] سميت جلودا للزومها جلودهم على المجاورة؛ كما يقال للشيء الخاص 
بالإاسان: هو جلدة ما بين عينيه . وأنشد ابن عمر رضى الله عنه. 

يلومونني في سالم وألومهم وجلدةٌ بَيْنَ العيّن والأنفيٍ سالمُ 
فكلما احترقت السرابيل أعيدت.. “قال الشناف. : 

كنا الل نيما حقعرة فى جلها ويل ات مرا اها الخفحر 
كين ع الجا ف مالع رال .ول :الح أغعدتا الجلك. الأول جديداء كما تقول 
للصائغ : صغ لي من هذا الخاتم خاتما غيره؛ فيكسره ويصوغ لك منه خاتما. فالخاتم 
المصوع هو الأول إلا أن الصياغة تغيرت والفضة واحدة. وهذا كالنفس إذا صارت ترابا = 
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= وصارت لا شيء ثم أحياها الله تعالى؛ وكعهدك بأخ لك صحيح.ء ثم تراه بعد ذلك 
سقيما مُذَيْهَا فتقول له. كيف أنت ؟ فيقول: أنا غير الذي عهدت. فهو هوء ولكن حاله 
تغيرت. فقول القائل: أنا غير الذي عهدت. وقوله تعالى: * عَيْرّهَا 4 مجازء ونظيره 
قوله تعالى : 0 بوم 0 الْأَرْض عر الأرض * [ إبراهيم : ۸ ] ؤهى تلك الأرض بعينها 

إلا أنها تغير آكامها وجبالها وأنهارها وأشجارهاء ويزاد في سعتها وَيُسَرّى ذلك منها. 
تفسير القرطبى /٥[‏ ۳٣٥۲ء‏ 555]. 
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حكمة الأمثال فى القرآن 


السؤال: لماذا ضرت اللّه الأمثال ؟ 


الجواب: الله سبحانه وتعالى حين ضرب الأمثال ربطها بموكب الإيمان» وربطها 
ES es aL‏ الامتاك: إلكا ترف يهان E‏ أزاد :الله .حاف 
وتعالى أن يضعها أمام المؤمن ليزداد إيماناًء وأراد الله أن يرد بها على الكافرين . 

إذازأخذنا آل ال باتعا و د آنا تعوي القعاض + اناد خا تراه 
اا مدال أو يعارن 5 كان مات مسر ري قر رد تقول له إن 
كنت ريحا فقد لاقيت إعصاراً. ولا يوجد ريح هنا ولا إعصار؛ حتى تضرب مثل 
دا ال جو كانه تويضه أن تقول a‏ نوو ناذا قوق ماق SSE‏ 
في هذا كلاماً يعطي المعنى دون أن تتقيد بالأشخاص . 

وهناك مثل آخر يقول: « قبل الرماية تملا الكنائن ». معنى ذلك : أنك قبل أن 
تصل إلى ميدان الحرب وتقاتل» وتبدأ الرمي بالسهام وتحملها وراء ظهرك» لا بد أن 
تكون قد ملأتهاء وإلا لو ذهبت إلى الحرب وكنانتك خالية؛ فلن تستطيع أن تقاتل . 

تأتي إلى ابنك مثلا وتجده طوال السنة يلعب ولا يذاكر» ثم في ليلة الامتحان 
يجلس طوال الليل محاولا أن يستوعب» فتقول له: قبل الرماية ملأ الكنائن» أي 
أنك لم تستعد طوال العام ولم تذاكر. والمعنى: إن كنانتك خالية» فكيف تستطيع 
أن د إلى اجا غ و أن مسد قن ,حول ا 

والمثال هنا لا يرتبط بواقع الشيءء فلا ابنك ذاهب للقتال» ولا توجد سهام 
ولا کائن» بح يكون التشبية فطاع [الاخدات» .ولكتك: لا تريك ذللك بل ريد 
أن تقرب المعنى أو أن تعبر عن المعنى» بصرف النظر عن الواقع الحادث» فبالتالي 
فإنك في هذه الحالة تجعل السامع يفهم ما تريد. 

وهكذا باقي الأمثال» كلها لا تشبه بشيء بعينه» بل إن الذي تقوله من واقع 
أحداثه قد يكون مختلفا عن الذي يحدث فعلاء ولكنه يعطيك نفس المعنى ويقربه 
إلى هفلك ويجعلك تفهم وتعرف المراد منه. 
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البعوضة وإعجاز خلق الله 


السؤال: لماذا ضرب الله مثلا بالبعوضة مع أنها من أقل المخلوقات حجماً ؟ ولماذا 
تحدى الله بها العلماءء مع أنه خلق أشياء كبيرة لوتحداهم بها لاعترفوا 
بعجزهم عن خلقها ؟ 
الجواب: إذا أخذنا البعوضة على أنها قليلة الحجم بالنسبة للإنسان» فإن في 
هذا إظهار عظمة الخالق» وإذا أخذناها على أساس ضعف قوتها بالنسبة لقوة 
الإنسان؛ فإن في هذا إظهار قوة الخالق سبحانه . 


وإذا تأملنا التقدم العلمي الذي تم في العالم» نجد أن هذا التقدم والرقي 
يسير نحو الدقة» ففى أول الأمر مثلا كانت الساعة تصنع كبيرة ضخمة تحتاج إلى 
مساحة» الآن هناك ساعة توضع مكان فص الخاتم بل وأقل من ذلك› ودا كان 
المذياع مثلا يحتاج مساحة كبيرة» أما الآن فقد أصبح حجمه أقل من حجم الكف»› 
والسيارة مثلا كانت كبيرة الحجم قليلة السعة. وهى الان تتطورء والالات الحاسبة 
كانت في الماضي لا يستطيع أحد أن يحملها من مكان إلى آخر لكبر حجمهاء 
فأصبحت الآن توضع في ١‏ الجيب » وتقوم بعمليات متعددة» وهكذا كلما ارتقى 
العلم وتقدمت البشرية» مالت الأشياء إلى الدقة وصغر الحجم. 

بل إنه في الماضي مثلا كان لا بد للطائرات أن تحمل أطنانا من القنابل؛ 
حتى تستطيع أن تدمر حياً من الأحياء» وكان لا بد أن تشترك عشرون أو ثلاثون 
طائرة؛ لأن حجم القنابل الذي يحمل كان كبيراً جداء أما الآن فإن طائرة واحدة 
تحمل قنبلة واحدة» تستطيع أن LTE‏ مله 

إذن. . الدقة وصغر الحجم هو من علامات التقدم العلمي» أو الرقي في 
القلتع: 

والله عادو تا ارد ان بلقت لكر انق ترت إلى سيق حم 
البعوضة بالنسبة لحجم الإنسان فاحتقرتموهاء ولكنكم لم تلتفتوا إلى دقة الخلق» 
فإن هذه البعوضة بحجمها المتناهي في الصغر تحمل معها كل أجهزة الحياة: من 
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عيون ترى» وأجنحة تطير» وأجهزة جنسية لحفظ النوع» وجهاز هضمي للطعام 
وإخراج الفضلات وكل مقومات الحياة. 

يلها اليد ا التو ريبكل بزل الا حل 
re‏ و ولو أنكم التفتم إلى هذا لعرفتم الحكمة من المثلء 
ولأدركتم أن هذه البعوضة التي تستهينون بها هي مثل حي وضعه الله أمامكم على 
دقة الخلق وقدرة الخالق› في أن يجمع كل تلك الأجهزة اللازمة لحياة هذا الكائن 
الحي في هذا الحجم الصغير. 

واللّه سبحانه وتعالى لم تقف قدرته عند خلق البعوضة في هذا الحجم الصغير 
بل هناك ما هو أصغر من ذلك بكثير خلقّه الله؛ ولذلك فليس هنا نهاية قدرتهء بل له 
سبحانه القدرة المطلقة» وقد تقدم بنا العلم ؛ فاستطعنا أن نرى أشياء لم نكن نراها لدقة 
حجمهاء ووجدنا أن هذه الأشياء كلما صغر حجمها؛ زادت قوتها وقدرتهاء فالجراثيم 
مثلا على دقة حجمها تستطيع أن تقتل أقوى الكائنات الحية وتهلكه: 0 
مدي > بل إن أخطر الجراثيم خطراً على الحياة البشرية» هو الذي لا نستطيع أن 

حتى الآن لدقة حجمه؛ فلا يظهر تحت الميكروسكوب الإلكتروني» وهذا 

الي أن يقاوموه. أو أن يجدوا له علاجاً؛ لأنهم لا يرونه» ومن ثم لا 
يستطيعون إجراء التجارب العلمية عليه لدرء خطره؛ ولذلك يصبح هذا المخلوق 
اا ر الجخ هر كدر ران الان و ایر القع ی و 
يستطيع أحد أن يعرف الداء ليجد له الدواءء ولذلك فإن المشكلة التي تحير العلماء ء في 
ANE MO RE RN A‏ 
الذي لم يمكنهم من دراسته وإجراء التجارب والفحوصات عليه 

داور EY N ED eS EES RS e‏ 
کاستخدام أشعة الليزر مثلاء وهذه وحدها هي القادرة علي م ا ا 
أو إصابتها في الفضاء؛ للدقة المتناهية» وكذلك الأسلحة الكيماوية التى تنتشر فى 
الجوء مكدر ععر عو اوعقو تلات : مع أن أحداً لا يراهاء UES‏ 
الانسان راق . 


و و 2ه 


(۱) قوله تعالى : « انما أك 
لقأ دابا ولو أَجتَمعُوا 


الت ب # [ الحج : vT‏ 1. 


و ل و و 
ص د 


و 
س 
ل 4 0 2 e‏ 1 
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قال ابن كثين : يقول تعالى منبهاً على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها : نا 
الاس رب مكل اي عر الس رت انيد لتك لي 
أنصتوا وتفهموا * | ad ENE‏ اله أن لقأ د ذبأبا ولو اجتتمعوا لم 
ال ا Dla‏ ا ات 
ا علو ذلك كم اال الجما ,جود ا و بن عادر ددا شريك عن 
عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة مرفوعاً قال: « ومن م 
يخلق كخلقي فليخلقوا مثل خلقي ذرة أو ذبابة أو حبة » وأخرج صاحبا الصحيح من 
طريق عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي يئي قال: قال الله عز وجل : « ومن 
أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة. فليخلقوا شعير 
ثم قال تعالى أيضاً: لإ لن ا اا TS‏ : هم عاجزون 
عن خلق ذباب واحد بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه لو سلبها شيا 
من الذي عليها من الطيب ثم ا رادت :ان ا م لما قدرت علق دل هذا والذباب 
من أضعف مخلوفات الله أخقرهاء ولهدا قال امف الطاب والتطلوت #قال: ابن 
عباس : الطالب : الصنم» والمطلوب : الذباب» واختاره ابن جرير وهو ظاهر السياق› 
وقال السدي وغيره # الطاب € العابد # وَالْمَظنُوبٌ * الصنم. 
ثم قال: « ما فَدَروا أله حى مدر * أي : ما عرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه 
م ل Rg TOO‏ 
القوي الذي بقدرته وقوته خلق كل شيء # وهو الْزِى 0 اك لم CT‏ 
عه € ## إِنَّ بطش طق اريك کاو رھ يرن ود © € 7البروج ]1< ى اعم اة 
ذو ألمَوّوَ أَلمَتِينُ 4 [ الذاريات: 58 ] وقوله: ‏ عَريرٌ # أي : قد عز كل شىء فقهره 
زغل فلا يمانم رلا يقالب لطا و سان وهر الواحد. 

ا كقين 1 ۲۲۸/۲]: 
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الله تعالى يتحدى الناس أن يخلقوا ذبابة 


السؤال: لقد تحدى الله الناس أن يخلقوا ذبابة» وهي أ ضعف المخلوقات فقال 
سبحانه في كتابه العزيز: ( انیا اا رت ككل اکنا أ اک 
یت بترڪ ین شوو قر ل متلق ڈبابا ولو اخكتثا له ربد نئي 
الدكات. يك ل كدر اه ,ع راان واا ا ا د 
َه حى كدرو إن الله TE‏ 


على هذا المثل !! 

کات هذا ال وود لتر كا و أن الل سبكانة وال 
يقول لهم: إنكم وما تدعون من دون الله من آلهة بزعمكم أو من علم أرضي؛ 5 
تخلقوا الذباب الذي تظنونه مخلوقاً تافهاء ولو اجتمعتم جميعاًء ولقد كان هذا 
المثل تحديا للناس وما يعبدون من أصنام وآلهة مزيفة عاجزة عن أن تعطي الحياة 
لأحد حتى ولو كان للذبابة؛ ذلك المخلوق الضعيف» ثم يتقدم الزمن وتتقدم 
الحضارات والعلوم والاختراعات» ويصل الإنسان إلى القمر» وقد يصل إلى 
المريخ والزهرة في المستقبل؛ فالعلم يأتي كل يوم باختراع مذهل لا تصدقه 
العقول» وهنا تسمع من المفتونين 0 الخالية قلوبهم من دين الله تعالى يقول 
لك : لقد انتهى عصر الإيمان» وبدأ عصر العلم. وترد أنت عليهم بهذا المثل . 
إن الله قد تحداكم أن تهبوا الحياة لمخلوق ضعيف . 

ولم يتحداكم بأن تخلقوا كونا مثل الكون الذي خلقه الله سبحانه 
وتعالى. ولا شمسا تضيء ملايين السئين» ولا نجوماً ولا قمراً وكلها معلقة 
بالفضاء لا يمسكها أن تقع على الأرض إلا قدرة الله سبحانه وتعالى» ولا 
تحداكم بأن تخلقوا أرضاً مثل الكرة الأرضية التي تعيشون عليهاء ولا عماً مثل 
الئُعم التي استودعها الله تعالى باطن الأرض وظهرها من ماء وهواءء وتربة 
حعيد حت الرارع a‏ ده . ولا تحداكم أن تخلقوا إنساناً مثل 
ملايين البشر الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى. ولكنه تحداكم أن تخلقوا 
ذبابة » وتحداكم أن تجتمعوا من أجل ذلك. وقال: إ إنكم حتى لو اجتمعتم فلن 
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. تفلحواء وكان التحدي للناس جميعاً على إطلاقهم‎ 

ابن بين الله مدان O E‏ الع 0 
Gro‏ ا ال ا وعلى اكتشاف 
EE aS‏ 

EEO‏ © ايها التاش صرب مسل ايعو له 4 وكلام الله 
لا يتغير ولا يتبدل إلى يوم القيامة» وهذا معناه أنه لا بد أن نستمع لهذا المثل في كل 
عصر› وحتى قيام الساعة» وهو مثل حقيقي في كل العصورء أي : أنه يقيناً لن يأتي 
عصر يستطيع أن يُخلق فيه ذبابة مهما تقدم به العلم ومهما ارتقى» ومن هنا فإن الله 
ل ل ل 9# فَأستمعوا لمر 2# '٠‏ ثم يقول سبحانه : 
© إت لے تدعو من دون الك أن كلمو ڈبابا ولو تفتيترا م وإ انف 
الا ا EES‏ والمطلوبُ # [الحج: ۷۳]. 

وهكذا كان التحدي من الله سبحانه و على إطلاقه؛ أي الذين تدعون من 
دون الله من آلهة» وعلم» وعلماء. وأصحاب و وأصحاب نود وشياطين» 
و وکل من تستطيعون ااا مول قوموا بدعوتهم. واجمعوهم 

خو وقولوا لهم: تعالوا واخلقوا لنا ذبابة واحدة. فإن استطاعوا يكن لكم العذر 
فى دعوتهمء ولكن الله يقول ا إنهم غير مستطيعين › وحتى الآن» وحتى هذه 
اللحظة لم يستطع علماء الدنيا كلهاء ولا معامل الدنيا كلها ولا أبحاث الدنيا كلها 
أن تخلق جناح ذبابة» أو حتى خلق الخلية الحية للمادة» بحيث يستطيع أي مكابر 

وفى هذه الآية إعجاز كبير ؛ و1 لل #سجعاه رسال علد سا کک 
الناس بعد ألوف السنين ليقولوا: انتهى عصر الإيمان» وبدأ عصر العلم؛ فرد الله 
سبحانه وتعالى عليهم قبل أن يقولوها وقال لهم: إذا كان عصر الإيمان قد انتهى 
وعصر العلم قد بدأ فالله سبحانه وهو الذي خلق هذا الكون بما فيه» ومن فيه› 
ولايريد منكم إلا أن تخلقوا ذبابة واحدة؛ لتثبتوا دعواكم». وحتى تقدموها حيثية 
يبلغكم بالنتيجة قبل أن تبدأوا؛ لتعلموا أن الله بكل شيء عليم . 


والله سبحائه وتعالى ؛ يزيد في تحقير الكافرين والمنافقين › ويقول لهم : ريما 
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كانت مسألة الذبابة هذه صعبة عليكم» ولذلك سأيسر لكم الأمر: إذا أخذ الذباب 
منكم شيئاً هل باستطاعتكم أن تستعيدوه ؟! ثم يزيد الله في التحدي فيقول: و 
هذا لن تستطيعوه» ‏ ۴ ن َم لذْبَابُ َا لا يِذ 4 [ الحج : ۳ ] أي أن 
الل كاذه وتعالى يسر لهم الأمرء فبعد أن كان التحدي بالخلق» أصبح باستعادة 
ما يسلبه هذا المخلوق الضعيف من الإنسان»ء الذي يظن بزعمه أنه أقوى 
المخلوقاتك » ولكن عقن هده "قال الله فيا لد اعرا . 


® ® © 
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او ١‏ مذ أفل اله أساء اها 


ذاه کی 5 في في البعض الآخرء ant‏ 

الجواب: إن القصص في القرآن لا يتناول أشخاصاً بذواتهم. أي : أن 
القصة إنما هي عبرة عامة. و e he‏ ما عدا قصة مريم 
عليها السلام؛ ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يذكر أبطال هذه القصص 
عا اا ل يالا ااا 

يوون الله تعا ل . 
وأما ذو القرنين فهو من يريد إصلاحاً في الأرض . 
وصاحب الجنة في صورة الكهف» هو كل من ينسى الله وينسب الفضل إلى 


القرنين › فذاك علم.. علمه لا ينفع وجهله لا يضر ! 

نحن نقول: إن الهدف ليس الشخصء ولكنها العبرة والعظة ؛ لذلك لما ذكر أله 
سبحانه وتعالى السيدة مريم عليها السلام: قال سبحانه وتعالى : # وسم أبنت عبن 2# 
ولم يقل مريم فقط › لماذا ؟ لأنه في هذه الحالة المقصود هو : مريم ابنة عمران بالذات» 
وأن هذه القصة لم تحدث. ولن تحدث لغيرهاء كذلك المقصود بقصة عيسى عليه 
السلام» هو عيسى ابن و وليس أي إنسان آخرء فمن اختصه القرآن بقصة 
تتعلق بذاته هو # عسى اين مرم € [ مریم : ١‏ الصف : ٦‏ وغيرها ]ء # وسم 
أبنت عِمَرَنَ # [ التحريم : ١١‏ ]» أما باقي قصص القرآن فالذي يجب أن نستخلصه 
منه هو العبرة والعظة» دون أن نجهد أنفسنا في البحث عن علم لا ينفع» أو جهل لا 
يضرء فما الذي يتغير في قصة موسى عليه السلام» إذا عرفنا أن فرعون موسى هو : 
رمسیس الأول ا را الثاني وين الغالث» ليس هذا هو المهم. 
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ولكن المهم أن نعرف العظةء مما يتعرض له أي إنسان ينصب نفسه إلها من 
دون الله في الأرض» وما يتعرض له الذين يتبعونه بغير علم ؛ ولذلك فإننا يجب أن 
نستخلص العبرة ة من قصص القرآن الكريم. ولا : نضيع الوقت في معرفة أصحاب 
هذه القصص من التاريخ”'' . 


8 © © 


)010 فد لحضي الشيخ جمال الدين القاسمين كل ذلك نقال : اعلم أن فص القران. لا يراد 
بها سرد تاريخ الأمم أو الأشخاص› وإنما هي عبرة للناس . كما قال تعالى في سورة 
هود » sS‏ ا ل E‏ < ولا كنس ع 
5 16 اسل م نبت بد شاد لك اك فى هلذه الح و وک لِلْمُوّمِينَ #2 | سيو 
١‏ ]إلخء ولذلك لا تذكر الوقائع والحوادث بالترتيب› ولا تستقصى فيذكر منها الطم 
والرم» ويؤتي فيها بالجرة وأذن الجرة» كما في بعض الكتب» التي 7 تسميها الملل 
الي وا و و O‏ جارد وأفضل الفوائد 

هم العبر فيها التنبيه على سنن الله تعالى في الاجتماع البشريّ». وتأثير أعمال الخير 
اك 
وقد نبه اللّه تعالى على ذلك في موضع من كتابه كقوله : اك ونون يد وقد e‏ 
لأَوَلِينَ # [ الحجر : ١٠١‏ ]. 
وقوله: * کار یك مھم إيكتع لما أو بسنا سنت أله آل هد حلت فى جاو ویر هتال 
الْكَفْرَونَ * [ غافر : هم ]. 
يذكر أمثال هذا بعد بيان أحوال الأمم في غمط الحق والإعراض عنه» والغرور بما أتواء 
ودحو دل 
فالآية الأولى: جاءت في سياق الكلام عن المعرضين عن الحق لا يلوون عليه 
ولا ينظرون في أدلته لانهماكهم في ترفهم وسرفهم› وجمودهم على عاداتهم 
وتقاليدهم . 
والآية الثانية : جاءت في سياق محاجة الكافرين والتذكير بما كان من شأنهم مع الأنبياءء 
وبعد الأمر رق السو الان والنظر في عاقبة الأمم القوية ذات القوة والآثار في 
الأرض› mS‏ 
الغرور بما كانوا فيه› ولم ينفعهم إيمانهم عندما نزل بهم بأس الله وحل بهم عذاب 
التفريط والاسترسال في الكفر وآثاره السُوأى . وليس المراد بنفي كون قصص القرآن 
aS‏ أن التاريخ شيء باطل ضار ينزه القرآن عه )6 كلا إن قصصه شذور من التاريخ 
تفسير القاسمي .]١١5 /١[‏ 
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أسباب تخي الله تعالى عن صاحب إحدى الجنتين 


السؤال: القرآن الكريم تضمن قصصاً فيها العظة» وفيها العبرة» وفيها الحكمةء فهل 
تقدم لنا فضيلتكم إحدى هذه القصص والعبرة المستنبطة منها ؟ 

الجوأب: إنك إذا نسبت الفضل لنفسك؛ تركك الله لقدراتك الذاتية ؛ فتضل 
وتشقى في الحياة» ولعل في قصة صاحب إحدى الجنتين التي ذكرها الله سبحانه 
وتعالى في سورة الكهف إجما لا لهذا المعنى» وتوضيحا له إن صاحب الجنتين 
نسب الفضل إلى نفسه» والثاني نسبه إلى الله . 

اذى نسب الفقيل إلى تفه سى أن الأرضن بخلفهنا الل وأن الماء أنزله 
الل وأن الحب والبذر هو من عند اللّهء لم يخلقه بشرء فعندما وکل الله سبحانه 
وتعالى هذه الأرض لقدرة صاحبهاء غار لاء و ا ؛ الآن الل هر السك 
ويسره» وسقط الثمر وهلك لأن الله هو الذي أعطى لأبذرة خاصية النمو لتصبح 
ا إيجاد الثمرء وليس هذا من قدرة الإنسان ولا من عطائهء 
وهكذا عندما و الله سبحانه هذه الجنة» لقدرات الإنسان؛ هلك الثمر والزرع› 
وذهب الماء» وأصبحت خربة لا زرع فيها ولا ماء» ولا يستطيع الإنسان بقدراته أن 
يُوجد فيها الزرع والماء؛ فكل ما يهلك الزرع من أمطار وعواصف وصواعق» ليس 
في قدرة البشر . 

أي : أن الله سبحانه وتعالى يريد أن ينبهنا إلى حقيقتين مستورتين عنا في هذه 
النعمة» وهاتان الحقيقتان هما الأساس . 

اللحقيقة اولي : أن الله سحاو اله امد لسع نينا ااي الا 
والزرع فيها. 

والحقيقة الثانية : أنه قد حفظها وبارك فيهاء وكلا الأمرين ليس للبشر فيهما 
مشاركة» بحيث يستطيع أن يجادل ويقول: أنا فعلت وفعلت› فالإنسان مثلا حين 
يزرع يضع الحَبّ في الأرض ويرعاه» ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى هي التي 
تجعل هذا الحب في الأرض ينمو ويثمر»ء ولكن هنا مشاركة بشرية ظاهرية قد 
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مدا ا ا ال رع كن الك ماه وتعالى آي ت ن لا 
يستطيع أي اسان نيه ليقو ا Ng NEE‏ 
يكفي لإعطاء الحياة لهذه الأرض» وجعلها صالحة للزرع» وبدون هذا الماء لا 
يمكن أن توجد مثل هذه الجنة . 

والحقيقة الثانية : أنه حفظها وبارك فيها. 

وكلتا الحقيقتين كما قلت: لا يستطيع الإنسان أن يشارك فيهما أو يدعي أنه 
هو الذي أوجدهما. 

وقاجن وقوه السب الى Be‏ تاك اموق 1 N‏ 
TET‏ 

لادا اج ره © خت روف :ا حورل لدو ةة وان الماك والعر 
اللّذيْن اعتز بهما من دون الله لا يملكان له نفعاً ولا ضراً؛ ومن هنا فإنه وجد الجنة 
خارية کے غر ر شيا و 907 الله ا اتسين :لمأن اللو افك يلها مع 
دو ا أن حير قفا قفا الل و نوها ل وعدي زلور الي 
بقدرته هوء فلما كفر بالنعمة واغتر بالمال والولد» زالت عنه وذهبت» ولم يجد له 
نصيراً يمنع ذهاب جنته وخرابهاء وذلك قول الله تعالى: #8 وَلَمْ تن لم فته بتصروم 
NEE CE EET‏ 

أي: أنه بحث عن أولئك الذين كان يعتز بهما فلم يجد أحداً يستطيع أن 
بخص أمام قدرة اللَّه : # وما کان منتصرًا 2# أي : أنه حتى لو حاول ذلك بما له من 
مال أو نفر؛ فلن يُكتب له النصرء وهنا تأتي لحظة الندم» فيقول : « يلت ل اتر 
E E‏ 

فقد أحس عندما ذهبت النعمة أن الات ا وحده» وهو الذي أخذهاء 
ولكنه كان قبل ذلك يقول: إن المال والنفر اللذين عند هما اللذان يحفظان هذه 
الحا متها و و 
الل جل لي ا عه د را ن ا ا 0 ت 
ذلك إن الله سبحانهازتعالن هق أغئى الشركاء عن الشزك؟ فالعهل الذىبيقضد:يه 
وجه الله سبحانه وتعالى» يتقبله الله» والذي يقصد به إرضاء بشر ماء ويفسره 
صاحبه على أنه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى» فاللّه غنى عنه» وكذلك النعم. 


واللّه يضرب لنا هذا المثل حتى نتخذ الطريق السليم في الحياة» فلا أدفع 
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مبلغاً من المال مثلا لعمل خير» ويكون القصد الحقيقي من ذلك هو إرضاء شخص 
ماء أو قضاء مصلحة دنيوية»› أو الحصول على سمعة أو شهرة. أو أي غرض 
دنيوي آخر» فإذا أتيت إلى حفل ما أعلن تبرعي بمبلغ من المال؛ حتى يقال عني : 
إنني رجل خيرء ورجل بر وإحسان؛ فإني هنا لا أفعل ذلك لوجه الله وإنما أشرك 
في ذلك ما أبتغيه من سمعة الدنياء ولل ا وال أغى اكا عن الشرك: 

ومن هنا فإن الذي فعله صاحب الجنة فى أنه نسب الفضل إلى نفسه» وأنكر 

نعمة الله أو الذي يفعله بعض الناس في أنه يريد أن يحقق مصلحة دنيوية بعمل 
طاهرة الح كل هذا ر ادل سمس و ا أنه لا يقبله . العمل الصالح لا بد 
وأن يكون لله وحده؛ أما إذا كان عملا صالحاً نقصد به مصلحة دنيوية وفي نفس 
الوقت يقال : إنه للّهء فاعلم أن الله غني عنه. 


® © © 
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الرد على المشككين في الإسراء والمعراج 


السؤال: معجزة الإسراء كان لها رد فعل عند العرب» وبخاصة الذين لم يدخلوا 
الإسلام» وقد حاولوا التشكيك في هذه المعجزة» فما هو رأي فضيلة 
الشيخ في هذه المسألة ؟ 
الجواب: إن الذي أسرى بمحمد يلتم هو الله تعالى» ولذلك حينما قال أهل 
سدرة المنتهى» ثم يعود في ليلة واحدة ؟! 
نقول: إن محمداً به لم يدع ذلك» ولم يقل : قا ويا اھ ا 
به » والذي أسرَى به هو الله سبحانه وتعالى؛ والله ليس كمثله شيء. ومن هنا فإن 
كل قول لمحمد به عن الإسراء هو قول مُصدَّق تماماً؛ I EE‏ 
قال : # شح الذزى سی يَعَبَدِوء © [ الإسراء : ١‏ ]. ولم يقل لنا: إن يدا 0 
هو الذي قام بهذه المعجزة بذاتيته؛ بن اهو الندى ا ری به الله ها 
وتعالى لا تقيده قوانين الكون. ولیس كمثله شيء . 
فإذا نسبت الفعل وهو - الإسراء - إلى الفاعل وهو الذي ليس كمثله شىء ؛ 
أصبح كل ما حدث يقينا ؛ لأنه تم بقدرة الله تعالى ''' . 


® ® © 


010 لمزيد من المعرفة راجع كقات.. شرح حديث الإسراء والمعراج لفضيلة الشيخ الإمام 
محمد متولي الشعراوي» وهو من منشورات مكتبة التراث الإسلامي. 


206 الفتاوى الكبرى‎ ۲٠*٦ 


العبرة المستفادة من قصة أهل سباً 


السؤال: ما العبرة المستفادة من قصة أهل سبأ الواردة فى القرآن ؟ 

الحواب: كان لأهل سبأ في إقامتهم باليمن آيات واضحات على قدرة الحق 
جل وعلاء كانت هناك حديقتان ببلدهم عن يمين وعن شمال» وتذكرهم آيات 

لكنهم غرقوا في بحار الغرور وظنوا أن ما أصابهم من نعمة هو نتيجة أسباب 
صنعوها همء لقد بنوا سد مأرب» وخزنوا وراءه كميات من الماءء وظنوا أنهم 
صتعوا بهذا الما وتلك الارهن جين زاهريره» أكلوا وروا واسعسلموا للغرور 
البشري الذي قد يجعل الضلال طريقاً للإنسان» ظنوا أنهم امتلكوا كل الأسباب» 
ولم يعترفوا أن كل شيء خاضع لمشيئة الحق وأعرض أهل سبأ عن ذكر الله 
وأصاء بهم الغرور بالتعالي والفخر بالنعمة. 

فما الذي حدث ؟ 

كيف ؟ 

أصاب الخ بم ما ونه فاندفع الماء سيولا تهلك الزرع وتدمر الأرض› 
راتحت السكاد اويتين على عرر يد امييقت N E‏ 
ا 
"ابي ون 


)0 قال الله تعالى  :‏ مڌ كان لسا إن كوو ان عن يمين وشمال كوأ من ررق 
ریک و 10011110117 ]. 


قال القرطبي في تأويل قوله تعالى : : 3 لقد کان لس سو ی تشكيهم نة 4 قرا نافع وغييا _ 


واه عافة فها فاه ه ع« شع هاه ه قفام مهماهم فمه ههه م هاون فافاماة هاه وه ها هاه هاه هاوس واأفاهافة واواه هدهاة ا هم ةا هم هه وه عا فة ع اقة هد عه مع عد د66 عع« 5ع« د95 


3 النبي ييه روى الترمذي قال: حدثنا أبو كريب وعبد بن حميد قالا حدثنا أبو أسامة 
اد سس وو O E‏ ا 0 

قال: أتيت النبي بيقر فقلت: يا رسول اللهء ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل 
ماد لي في قال وأمزنن؟ فما وخوت يمن عنده رسالاعني: « ماهمل النظيني 
» فأخبر : آني قد سرت› قال: فأرسل في أثري فردّني فأتيته وهو في نفر من أصحابه 
فقال: : « ادع القوم فمن أسلم منهم فاقبل منه ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث 
إليك »كال : : وأنزل في سبأ ما أنزل؛ فقال رجل : باو سول الله وما سبأ ؟ أرض أو 
ا تقال لقن نا رع لأفلا ا لقي رس اولان عقا ا الوت ا مدو نميه 
وتشاءم منهم أربعة . فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وغسان وعاملة . وأما الذين تيامنوا 
فالأزد والأشعريون وحمير وكندة ومذحج وأنمارء فا رل : با ووو او انما '؟ 
قال : « الذين منهم خثعم وبجيلة ». 
وروي هذا عن ابن عباس عن النبي يړ . قال أيو عيسى: هذا حديث حسن غريب 0 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 8 لِسَبَمٍ » بغير صرف» جعله اسما للقبيلة» وهو اختيار أبي 
عبيد» واستدل على أنه اسم قبيلة بأن بعده # في مَسَكتِهِمٌ #. النحاس: ولو كان كما 
قال لكان في مساكنها. وقد مضى في النمللإزيادة بيان لهذا المعنى . 
ل فا ۰ 
الظر روور SE EE‏ قدعض أعناقهم جلد الجواميس 
وقال آخر في غير الصرف : 
E‏ مأرب إذ ‏ يبنون من دون سيلهالعرما 
وقرأ قنبل وأبو حيوة والجحدري «لسبأً» بإسكان الهمزة. 
« في مساكنهم » قراءة العامة على الجمع. وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم» لان لهم 
مساكن كثيرة وليس بمسكن واحد. وقرأ إبراهيم وحمزة وحفص: #8 مسكنهم * 
موحدأء إلا أنهم فتحوا الكاف . وقرأ يحيى الأعمش والكسائي موحداً كذلك إلا أنهم 
كسيرهوا الكاف . قال النحاس : والساكن في هذا أبين ؛ لأنه يجمع اللفظ والمعنى؛ » فإذا 
قلت : « مسكنهم » كان فيه تقديران: أحدهما - أن يكون واحداً يؤدي عن الجمع . 
والآخر - أن يكون مصدراً لا يثني ولا يجمع؛ كما قال الله تعالى: E‏ 
َكَل سَنْعِهجٌ وَعَكَ أبصرهم وة 4[ البقرة: ۷ ] فجاء بالسمع موحداً. وكذا: لمَقَعَدٍ 
صِدْقٍ # « ومسكن ؟ مثل مسجد» عا ا 
طايه اسم كان: أي علامة دالة على قدرة الله تعالى على أ ن لهم خالقاً خلقهم› وأن 
کر ل اهو قا ا ا الروك وك ذلك مزالم و > 
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= إلى اختلاف أجناس الثمار وألوانها وطعومها وروائحها وأزهارهاء وفي ذلك ما يدل 
على أنها لا تكون إلا من عالم قادر. # جتان 4 يجوز أن يكون بدلا من ١‏ آية »» 
ويجوز أن يكون خبر ابتداء محذوف» فيوقف على هذا الوجه على ١‏ آية » وليس بتمام» 
قال الزجاج : أي الآية جنتان» فجنتان رفع لأنه خبر ابتداء محذوف. وقال الفراء: رفع 
تسترا الآرةة ويجوز أن تنصب ١‏ آية » على أنها خبر كان»› لحن الس 
على الخبر أيضاً في غير القرآن . وقال عبد الرحمن بن زيد: إن الآية التي كانت لأهل 
سبأ في مساكنهم أنهم لم يروا فيها بعوضة قطء ولا ذباباًء ولا برغا ولا 5 
عقرباء ولا حية» ولا غيرها من الهوام, وإذا جاءهم الركب في ثيابهم القمل والدواب 
ع 0 . وقيل : إن الآية هي الجنتان» کان الما تمش . 
فيهما وعلى رأسها مكتل فيمتلئ من أنواع الفواكه من غير أن تمسها بيدها؛ قاله قتادة. 
وروي أن الجنتين كانتا بين جبلين باليمن . 
قال سفيان: وجد فيهما قصران مكتوب على أحدهما: نحن بنينا سلحين في سبعين 
خريفاً دائبين» وعلى الآخر مكتوب: نحن بنينا صرواح» مقيل ومراح؛ فكانت إحدى 
الجنتين عن يمين الوادي والأخرى عن شماله . قال القشيري: ولم يرد جنتين اثنتين بل 
أراد من الجنتين يمنة ويسرة؛ أي كانت بلادهم ذات بساتين وأشجار وثمار؛ ؛؟ تعر الناسن 
بظلالها. 8 كوأ ين رَرْقِ بَيكُمَ 4 [ سبأ: ٠١‏ ] أي: قيل لهم كلواء ولم يكن ثم أمرء 
ولكنهم تمكنوا من تلك النعم . 
وقيل : أي : قالت الرسل لهم: : قد أباح اللّه تعالى لكم ذلك؛ أي ي أباح لكم هذه النعم 
فاشكروه بالطاعة. 

* ين رذق ريَكُم 4 أي : من ثمار الجنتين . 

« ضكرا ام 4 يعني على ما رزقكم . 


« بل rer‏ مرخ 


بلدة طبّبة # هذا كلام مستأنف؛ أي هذه بلدة طيبة أي كثيرة الثمارء وقيل: غير 
مسبخة . وقيل : طيبة ليس فيها هوام لطيب هوائها . قال مجاهد: هي صنعاء . 
ورب غَفُورٌ # أي والمنعم بها عليكم رب غفور يستر ذنوبكم» لخن e‏ 
ذنوبهم وطيب بلدهم ولم يجمع ذلك لجميع خلقه. وقيل: إنما ذكر المغفرة مشيراً إلى 
أن الرزق قد يكون فيه حرام. وقد مضى القول في هذا في أول « البقرة ». وقيل: إنما 
امتن عليهم بعفوه عن عذاب الاستئصال بتكذيب من كذبوه من سالف الأنبياء إلى أن 
استداموا الإصرار فا سواوا قوله ل رايا فارساتا لهم سيل المرم وَيَدَلنهم 
جنم جتان جتن ڏوا ڪل حط ونل وَتَىْو من سر ليل * [ سباً: ١1‏ ]. 
قوله تعالى: © فاعت را 4 يعني عن أمره رابع رور ن رس ر آن کاو این 
قال يو بعث إلى أهل سبأ ثلاثة عشر نبياً فكذبوهم . 
قال القشيري: وكان لهم رئيس يلقب بالحمارء وكانوا في زمن الفترة بين عيسى ومحمد - 
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صلى الله عليهما وسلم. وقيل: كان له ولد فمات فرفع رأسه إلى السماء فبزق وكفر؛ 
ولهذا يقال: أكفر من حمار. 

وقال الجوهري: وقولهم « أكفر من حمار » هو رجل من عادء مات له أولاد» فكفر 
كفراً عظيماًء فلا يمر بأرضه أحد إلا دعاه إلى الكفرء فإن أجابه وإلا قتله» ثم لما سال 
السيل بجنتيهم تفرقوا في البلاد؛ على ما يأتي بيانه. ولهذا قيل في المثل: « تفرقوا 
أيادي سبأ ». وقيل: الأوس والخزرج منهم. 

« فارساتا عَلبهِمْ سيل الْمرم 4 [ سباً: ۱٦‏ ] والعرم فيماروي عن ابن غعنافن: O‏ 
فالتقدير: سيل السد العرم. وقال عطاء: العرم اسم الوادي . قتادة: العرم وادي سباً؛ 
كانت تجتمع إليه مسايل من الأودية» قيل من البحر وأودية اليمن؛ فردموا ردماً بين 
جبلين وجعلوا في ذلك الردم ثلاثة أبواب بعضها فوق بعض» فكانوا يسقون من الأعلى 
ثم من الثاني ثم من الثالث على قدر حاجاتهم؛ فأخصبوا وكثرت أموالهمء فلما كذبوا 
الرسل سلط الله عليهم الفأر فنقب الردم . 

قال وهب: كانوا يزعمون أنهم يجدون في علمهم وكهانتهم أنه يخرب سدهم فأرة فلم 
يتركوا فرجة بين صخرتين إلا ربطوا إلى جانبها هرة؛ فلما جاء ما أراد الله تعالى بهم. 
أقبلت فأرة حمراء إلى بعض تلك الهرر فساورتها حتى استأخرت عن الصخرة ثم وثبت› 
ودخلت في الفرجة التي كانت عندهاء ونقبت السد حتى أوهنته للسيل وهم لا يدرون؛ 
فلما جاء السيل دخل تلك الخلل حتى بلغ السد وفاض الماء على أموالهم فغرقها ودفن 
بيوتهم . وقال الزجاج : العرم اسم الجرذ الذي نقب السكر عليهم› وهو الذي يقال له 
الخلك حو كاله" قدا عن" تقو :اليه فك ليد لانن ب دان الأغواس؟ اا : 
العرة من أسماء المارء رباك مساهديواين أي اتةه ار ها !حمر أراسله الل الى 
في السد فشقه وهدمه. وعن ابن عباس أيضاً أن العرم المطر الشديد. وقيل العرم 
يسكون الراء . وعن الضحاك كانوا في الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام . 

وقال عمرو بن شرحبيل: العرم المسناة؛ وقاله الجوهري» قال: ولا واحد لها من 
لفظها»ء ويقال واحدها عرمة. وقال محمد بن يزيد: العرم كل شيء حاجز بين شيئين › 
وهو الذي يسمى السكرء وهو جمع عرمة. 

النحاس : وما يجتمع من مطر بين جبلين وفي وجهه مسناة فهو العرم› والمسناة هي التي 
يسميها آهل مصر الجسر ؛ فكانوا يفتحونها إذا شاؤواء فإذا رويت جناتهم سدوها. 

قال الهروي : المسناة الضفيرة تبني للسيل ترده» سميت مسناة لأن فيها مفاتح الماء . 
وروي أن العرم سد بنته بلقيس صاحبة سليمان عليه الصلاة والسلام» وهو المسناة بلغة 
حميرء بنته بالصخر والقار» وجعلت له أبواباً ثلاثة بعضها فوق بعض» وهو مشتق من 
العرامة وهي الشدة. ومنه: رجل عارم» أي شدید» وعرمت العظم أعرمه وأعرمه عرما 
إذا غرفتةء وكذلك عرقت الأبل النخر أئ الت هه 


والعرام بالضم: العراق من العظم والشجر. وتعرم العظم تعرقته. وصبي عارم بين 
العرام « بالضم » أي شرس وقد عرم يعرم ويعرم عرامة ١‏ بالفتح». والعرم العارم؛ عن 
الجوهري . 
قرله ال « ويداتهم ينيم جتن ڏوا كل مي 4[ سبأ: 5 ]قرا أبواعهرو: 
ال لوا 4 N CIO‏ 
الجوهري: الخمط ضرب من الأراك له حمل يؤكل . وقال أبو عبيدة: هو كل شجر ذي 
شوك فيه مرارة. الزجاج: كل نبت فيه مرارة لا يمكن أكله. المبرد: الخمط كل ما تغير 
إلى ما لا يشتهى. واللبن خمط إذا حمض . والأولى عنده ذ في القراءة ذواتي # أڪَل 
خط * بالتنوين على أنه نعت ل « أكل » أو بدل منه؛ كاك صر ا ا 
فأما الإضافة فباب جوازها أن يكون تقنديرها ذواتي أكل حموضة أو أكل مرارة. وقال 
الأخفش : والإضافة أحسن من كلام العرب؛ نحو قولهم: ثوب خز. والخمط: اللبن 
الحامض . وذكر أبو عبيد أن اللبن إذا ذهب عنه حلاوة الحلب ولم يتغير طعمه فهو 
سامطء وإن أخذ شيئاً من الريح فهو خامط وخميط» فإن أخذ شيئاً من طعم فهو 
ممحل» فإذا كان فيه طعم الحلاوة فهو فوهة. وتخمط الفحل: هدر. وتخمط فلآن أي 
غضب وتكبر. وتخمط البحر أي التطم. وخمطت الشاة أخمطها خمطأ: إذا نزعت 
جلدها وشويتها فهي خميط. فإن نزعت شعرها وشويتها فهي : سميط . والحمطة : 
الخمر التي قد أخذت ريح الأراك كريح التفاح ولم تدرك بعد. ويقال هي الحامضة؛ 
قاله الجوهري : وقال القتبى فى أدب الكاتب . يقال للحامضة خمطة» ويقال: الخمطة 
ال قد أخذات هيا سن الريح ٠‏ عانشي: 
عتان كماء: المي ليست حيط 0 
# وَأَثْلِ * قال الفرّاء: هو شبيه بالطرفاء إلا أنه نه أعظم منه طولا؛ ومنه اتخذ منبر النبي 
۰ وللأثل أصول غليظة يتخذ منه الأبواب» ورقه كورق الطرفاء» الواحدة أثلة 
والجمع أثلات. وقال الحسن: الأثل الخشب. قتادة: هو ضرب من الخشب يشبه 
الطرفاء رأيته بفيد. وقيل هو السمر. وقال أبو عبيدة: هو شجر النضار. [ النضار: 
الذهب»› والنضار: خشب يعمل منه قصاع. ومنه: قدح نضار ]. # وشو من سِِدَرٍ 
قيلي % [ سبأ: ١١‏ ] قال الفرّاء: هو السمر؛ ذكره النحاس. وقال الأزهري: السدر 
من الشجر سدران: بري لا ينتفع به ولا يصلح ورقه للغسول وله ثمر عفص لا يؤكل» 
وهو الذي يسمى الضال. والثاني: سدر ينبت على الماء وثمره النبق وورقه غسول يشبه 
شجرة العناب. قال قتادة: بينما شجر القوم من خير شجر إذا صيره الله تعالى من شر 
الشجر بأعمالهم› فأهلك أشجارهم المثمرة وأنبت بدلها الأراك والطرفاء والسدر. 
القشيري : yS‏ مد عد ا م 0 
الأولى أطلق لفظ الجنة» وهو كقوله تعالى: ركز وقوشكة وها #«وسففال أذ 
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= يرجع قوله # قَلِيِلٍ * إلى جملة ما ذكر من الخمط والأثل والسدر. 
قله 5 ١‏ کرک جرهم يا ينا گا وَل م إل انگ * [سبا: ۱۷ ]. 
قوله تعالى: # ذلك جزيتهم تا كوا 4 أي هذا التبديل جزاء كفرهمء وموضع ذلك 
ا ا ادا هَل رى إلا الْكَتورَ 4 قراءة العامة « يجازى » 
بياء مضمومة وزاي مفتوحة› « الكفور » رفعاً على ما لم يسم فاعله. وقرأ يعقوب 
وحفص وحمزة والكسائي : « نجازى » بالنون وكسر الزاي . 
« الكفور» بالنصب» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» قالا: لأن قبلهم 7# جزيتهم 4 ولم 
يقل: جوزوا. 
النحاس : والأمر في هذا واسع. والمعنى فيه بين» ولو قال قائل : خلق الله تعالى آدم 
يل من طين» وقال آخر؛ خلق آدم من طين» لكان المعنى واحدا. 
مسألة: في هذه الآية سؤال ليس في هذه السورة أشد منهء وهو أن يقال: لم خص الله 
تعالى المجازاة بالكفور ولم يذكر أصحاب المعاصي ؟ فتكلم العلماء في هذا؛ فقال 
قوم: : ليس يجازى بهذا الجزاء الذي هو الاصطلام والإهلاك إلا من كفر. وقال مجاهد: 
يجازى بمعنى يعاقب؛ وذلك أن الزن رك الله تعالى عنه سيئاته» والكافر يجازى 
بكل سوء عمله؛ فالمؤمن يجزى ولا یجازی؛ لأنه يثاب . 
وقال طاووس: هو المناقشة فى الحساب» وأما المؤمن فلا يناقش الحساب . 
وقال قطرب خلاف هذاء فجعلها في أهل المعاصي غير الكفار» وقال: المعنى على من 
كبر بالتعم وعمل بالكبائر . النحاس: وأولى ما قيل في هذه الآية وأجل ما روي فيها : 
أن الحسن قال مثلا بمثل . 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله به يقول: « من حوسب هلك » 
فقلت: با اله > فأين قوله جل وعرّ: 7 ضوف ماسب حِسَابًا سرا # قال: « إنما ذلك 
العرض ومن نوقش الحساب هلك ». وهذا إسناد صحيح» وشرحه: : أن الكافر يكافاً 
على أعماله ويحاسب عليها ويحبط ما عمل من خير؛ ويبين هذا قوله تعالى في الأول : 
" ذلك جزيتهم يما Ee‏ الثاني : «وهل يجازى إلا الكفور» ومعنى «يجازى» : 
EE LE‏ ومغ : : 3 جیهم € وفيناهم؛ فهذا حقيقة اللغةء وإن كان 
«جازی © يقع بمعنى « جزى » مجازا. 
وله تعالی: ۶ ولا بن وی لتر الى بسكا فبا فی طهر ودر فبا السب 
سیوا فا الى وَأَيَآمًا ءامنينَ * [ سبأ: ۱۸ ]. 
قوله تعالى : « ولا بم وين اْقرَى أل رتا فيا رى هة 4 قال الحسن : يعني 
بين اليمن والشام. والقرى التي بورك فيها: الشام والأردن وفلسطين. والبركة : قيل إنها 
كانت أربعة آلاف وسبعمائة قرية بورك فيها بالشجر والثمر والماء. ويحتمل أن يكون 
«باركنا فيها » بكثرة العدد. 
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٠ 1‏ في ظهرَةٌ 4 قال ابن عباس : بريد بين المديكة والشاء: ووفال اة نى 
9 ظهره 4 : متصلة على طريق› is ES REE‏ 
وقيل: كان على كل ميل قرية بسوق» وهو سبب أمن الطريق . 
وقال الحسن : كانت العا لزو SNCS‏ 
تأني بيتها حتى يمتلئ مكتلها من كل الثمار» فكان ما بين الشام واليمن كذلك. دقيل:.: 
ظهردٌ # أي مرتفعة» قاله المبرد: وقيل: إنما قيل لها: #اللين 4 رر 
إذا خرجت عن هذه ظهرت لك الأخرىء فكانت قرى ظاهرة أي معروفة»ء يقال: هذا 
أمر ظاهر أي معروف 8 ودر فا ألَيرَ ‏ أي لاس ير وبين القرى 
التي باركنا فبهّا سيراً مقذّراً من منزل إلى همتزل» ومن قرية إلى قريةء أ : جعلنا بين كل 
فريتين نصف يوم حتى يكون المقيل في قرية والمبيت في قرية أخرى» وإنما يبالغ 
الإنسان في السير لعدم الزاد والماء وخوف الطريق» فإذا وجد الزاد والأمن لم يحمل 
على نفسه المشقة ونزل أينما أراد. # سِيروأ فبا 4 أي : ER as‏ أي : ا 
هذه المسافة فهو أمر تمكين › 5 كانوا يسيرون فيها إلى مقاصدهم إذا أرادوا ا فهو 
أمر بمعنى الخيرء وفيه إضمار القول. #8 لا وَأَيامَا 4 ظرفان» 3 مَامنِينَ 4 نصب على 
الحال. وقال: 8 ليان وَأيَامَا 4 بلفظ النكرة تنبيهاً على قصر أسفارهم ؛ أي كانوا لا 
يحتاجون إلى طول السفر لوجود ما يحتاجون إليه . قال قتادة: كانوا يسيرون غير خائفين 
ولا جياع ولا ظماءء وكانوا يسيرون مسيرة أربعة أشهر في أمان لا يحرك بعضهم بعضاًء 
ولو لقي الرجل قاتل أبيه لا يحركه. 


قوله تعالى: ٠‏ قال | ربا بهد بين أسقارتا وظاموا أنشم فجعلتهم أحاديت رتهم عل 
مَمَرَقِ إِنَّ فى ذلك ينت لڪل صَيَارٍ شکور 4 [ سبأ: e‏ 
e‏ م سر ي وم 


قوله تعالى: CT‏ أُسَفَارِئًا © لما بطروا وطغواوسئمواالراحة 
ولم يصبروا على العافية تمنوا طول الأسفار والكدح في المعيشة؛ كقول بني إسرائيل : 
بد ابطر أي e‏ . © الاية [ البقرة LUN‏ 0 
انوا لساري حب ال ا إن ا الك نين ا 
من أَلتَسَا » [ الأنفال: ۳۲ ] فأجابه الله تبارك 2 وقتل يوم بدر بالسيف صبراً؛ 
فكذلك هؤلاء تبددوا في الدنيا ومزقوا كل ممزق› وجعل بينهم وبين الشام فلوات 
ومفاوز يركبون فيها الرواحل ويتزودون الأزواد. وقراءة العامة « ربنا » بالنصب على أنه 
نداء مضاف» وهو منصوب لأنه مفعول بهء لأن معناه: ناديت ودعوت. # بهد # 
كالما المباعدة في أسفارهم . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمر وابن محيصن وهشام عن ابن عامر: # ربا 4 كذلك على 
الدعاء # بليد »© من التبعيد. 

النحاس : وباعد وبعد: واحد في المعنى» كما تقول: قارب وقرب. وقرأ أبو صالح - 
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ومحمد بن الحنفية وأبو العالية ونصر بن عاصم ويعقوب» ويروى عن ابن عباس : «ربنا» 
رفعاً « باعد » بفتح العين والدال على الخبرء وتقديره: لقد باعد ربنا بين أسفارناء كأن 
الله تعالى يقول: قربنا لهم أسفارهم فقالوا أشراً وبطراً: لقد بوعدت علينا أسفارنا. 
واختار هذه القراءة أبو حاتم قال: لأنهم ما طلبوا التبعيد إنما طلبوا أقرب من ذلك 
القرب بطراً وعجبا مع كفرهم. وقراءة يحيى بن يعمر وعيسى بن عمر وتروى عن ابن 
عاتن اويا د احا 0 ال هه غير ا رها ادو عافن کال شكوا 
أن ربهم باعد بين أسفارهم . وقراءة سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن البصري : «ربنا 
بعد بين أسفارنا ». « ربنا » نداء مضاف» ثم أخبروا بعد ذلك فقالوا: « بعد بين 
أسفارنا» ورفع « بين » بالفعل» أي بعدما يتصل بأسفارنا. وروى الفراء وأبو إسحاق 
قراءة سادسة مثل التي قبلها في ضم العين إلا أنك تنصب « بين » على ظرف» وتقديره 
في العربية: بعد سيرنا بين أسفارنا. النحاس : وهذه القراءات إذا اختلفت معانيها لم 
يجز أن يقال إحداها أجود من الأخرى» كما لا يقال ذلك في أخبار الاحاد إذا اختلفت 
معانيهاء ولكن خبَّر عنهم أنهم دعوا ربهم أن يبعد بين أسفارهم بطرا وأشراء وخبّر 
عنهم أنهم لما فعل ذلك بهم خبروا به وشكواء كما قال عباس : « وظلمراً أشّمُم 4 أي 
بكفرهم ار فجعلتهم أَحَادِيتَ © أي يتحدث بأخبارهم» وتقديره في العربية : ذوي أحاديث . 
رتهم کل مر 4[ سبأ: 9 ] أي: لما لحقهم ما لحقهم تفرقوا وتمزقوا. 

قال الشعبي : 6 ضبان بيثرب» وعسان بالشام . E‏ بعمأ» ودراعة بتهامة » 
وكانت العرب تضرب بهم المثل فتقول: تفرقوا أيدي سبأ وأيادي سبأء أي: مذاهب سبا 
وطرقها. © إِنَّ في ذلك لأينتٍ لحل صَيّا ا ا الهتبان الدئ بضر عن 
المعاصي › وهو تكثير صابر يمدح بهذا الاسم. قان أرثوت أنه صبر عن المعاصي لم 
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قصة البقرة والعبرة منها 


السؤال: نود من فضيلتكم إلقاء الضوء على قصة البقرة التي أمر الله بني إسرائيل 
بذبحهاء فظلوا يراوغون كعادة اليهود» ثم ذبحوهاء وما العبرة المستفادة من 
ذلك ؟ 
الجواب: هذه القصة تبين جانباً من أخلاق اليهود» وكيف يتلكأون في تنفيذ 
عر ا وتلفتهم E NEE‏ يشكون فيهاء وك الإيمان باليوم الاح 
وقدرة الحق سبحانه على البعث والنشور 
أما عن موضوع البقرة فقد كان هناك رجل صالح من بني إسرائيل يتحرى 
الدقة فى كسبه» فلا يرضى إلا بالحلال من الكسب ولا يفعل إلا الحلال من 
السلازك .كان را م ا الله فى كل مايق کانت كل تروت ت : 
صغيرة» وله ابن وزوجة. 
فلما أدركت الرجل الوفاة دعا ربه قائلا: اللهم إني أستودعك هذه البقرة . 
أزاةةالوفل أن کن النكوة لف نه "عفدن انقو هات 
وتعالى» وأن يكون عائدها كفيلا برعاية الزوجة والابن. 
الدب ei‏ 
7 0 
فلما كبر ابن الرجل؛ قالت له أمه: لقد ترك لك أبوك بقرة واستودعها عند 
رب الأرض والسموات . 
فقال الابن E‏ 
وأين أجد البقرة ES‏ 
قالت الأم : 
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ألا تقول كما قال أبيك» لقد قال والدك» لقد استودعت البقرة عند الله فقل 
اک أتوكل عنلى:اللّه وأبحنث عتنهاء :وسمع الابن كلام أمه وذهب إلى 
المراعي› وسجد لله داعبا قائلا : 

« اللّهُمّ رب إبراهيم ويعقوب» رد عليّ ما استودعك أبي ». فإذا بالبقرة تأتي 
إليه طائعة» ويروى أن هذه البقرة كانت تثير العجب» فمن أمرهاء أنها كانت قادرة 
على أن ترد يد كل إنسان يقترب منها . 

وز موقن هوركي تدرا زرا الى :ونا و ا او ا ا 
التي أرادها الله في البقرة المراد ذبحها . 

وأراد هؤلاء القوم شراء البقرة من الابن . 

قدموا له الدراهم والدنانير» فرفض . 

ل عن الثمن الذي يطلب» 

فأجابهم: لن أبيعها قبل أن أستشير أمي» فقد كان ذلك الابن بارأ بأمه . 

ويروى أنه كان يقضي نهاره في الاحتطاب» وكان يقسم ثمن ما يجمعه من 
الحطب إلى ثلاثة أقسام : 

وقسم: يعطيه لأمه لترعى أمورها به . 

وقسم: ثالث يتصدق به. 

وكان هذا الفتى يقسم ليله إلى ثلاثة أقسام : 

ثلث : يكون فيه مطيعاً لأوامر أمه وراعياً لها ومنفذاً لرغباتها . 

وثلث : يكون فيه عابداً الله متبتلا إلى خالقه . 

وثلث : ينامه . 

وذهب الابن البار إلى أمه يستشيرها في بيع البقرة وقال لها: 

لقد عرضوا ثمنا لها ثلاثة دنانير . 

فقالت الأم : 

هذا المبلغ لا يساويهاء إنها تساوي أكثر . 

وعاد القوم يعرضون على الابن البار ستة دنانير ثمناً لهاء 
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واد ا الان و اة 

قالت الأم : 

ما زال ذلك الثمن أقل من قيمة البقرة. 

وعاد القوم يطالبون شراء البقرة باثني عشر دينارا . 

لكن الابن رفض أن يبيع دون استشارة أمهء وقال لهم : 

والله لا أبيعها حتى لو كان وزنها ذهباً إلا بعد مشورة أمي . 

وأخيرا رضيت الأم أن يأخذوا البقرة بملء جلدها ذهبا. 

كد رارك" الدسقيما Eg‏ المومى ود وبازلة لفقي الأو كا ارا 
بأمة» وارك الله في الزوجة؛ فطلبت من الابن أن ا وهو يبحث عن 


بارك في البقرة ذاتها؛ فجعلها قادرة أن ترد أي يد إلا يد صاحبها. 

وجعل تلكؤ بني إسرائيل فرصة لتحديد تلك البقرة بذاتها. 

وجعل من إيمان العبد الصالح ووديعته فرصة ليلقن قوم موسى درساً إيمانياً 
في العقيدة بعد أن دفعوا ثمن البقرة ملء جلدها ذهباً وكانوا يملكون من الذهب 
الكثير» بعضه ضاع في صناعة العجل الذي عبدوه بعد أن صنعه لهم السامري». 
وبعضه ضاع في ثمن البقرة التي حددها لهم الحق . 

وكأن الحق يريد أن يهزهم؛ ليتعرفوا على صحة التيقن من الإيمان. 

وجاء الأمر بأن يأخذوا جزءاً من البقرة ليضربوا به القتيل الذي لم يتعرفوا 
على قاتله؛ فتعود الحياة إلى القتيل لينطق باسم قاتله . 

وكان القتيل رجلا له بعض مال وغير متزوج ولا وريث له إلا ابن عمه . 

وحرك الطمع ابن العم» وتحركت شهوة الإرث عنده . 

فاستدرج ابن العم القتيل بعيداً عن تجمع بني إسرائيل» إلى محلة بعيدة تضم 
عددا قليلا منهم . 

وكان ابن العم القاتل يريد أن يلصق الجريمة بأهل تلك المحلة؛ ليرث القتيل 
ويأخذ الدية من أهل المحلة . 

ازدوج الطمع فعماه. 

وبالفعل قتله وطالب بالإرث والدية . 
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لكن أهل المحلة نفوا أنهم قتلوا الرجل . 
أخذ كل واحد منهم ينفي عن نفسه الاتهام بأنه القاتل» ولم يكن أحد منهم 
يعرف القاتل . 
ولم يكن التشريع الذي نزل على موسى يتضمن الحكم في حالة مثل التي 


3 


حدذت 

ذلك أن التشريع لو كان يضم حالة من هذا اللون» لَسَهُل على مُوسى أن 
يحكم فيها. 

وكانت العادة في مثل هذه الحالة أن يجمع كبير القوم خمسين رجلا من 
وجهاء المكان الذي وقعت به الحادثة» ويقسمون بالله أنهم لا يعرفون مَن القاتل 
وأنهم لم يقتلوا الرجل . 

وكان أهل المحلة التي عثر على جثة القتيل بها يقلون عن الخمسين . 

وصار القرار أن يحلف أهل المحلة خمسين مرة» على أنهم لم يقتلوا الرجل 
ولا يعرفون قاتله؛ وذلك حتى يتحمل بيت المال الدية. 

کی ا یکا عدا أن يف فيا لخر 

إنه يرد على جحود بني إسرائيل باليوم الآخر فيأمر الحق بني إسرائيل بأن 
يذبحوا بقرة وهم الذين قد عبدوا من قبل العجل؛ الذي هو نوع من الأبقار. 

ويتلكأون . 

ويهتدي واحد منهم إلى الاستقامة» ويستودع الله ما يملك؛ فيخرج ابنه 
باراً. وتحدث واقعة القتل . 

وينفذ بني إسرائيل ما أمر الله به فيبحثوا عن البقرة» فيرد اللَّه الوديعة 
اااي ` 

ويأمر الله تعالى أن يضربوا القتيل ببعض منها. 

فتعود إلى القتيل الحياة؛ ويرشد عن قاتله . 

ذلك هو القصص القراني . 

إن القصص القرآني لا يأتي ذكره لمجرد التسلية» ولكن تنبع منه العظات 
والشير , 


إن جزءاً من بقرة مذبوحة يأمر الحق أن يضرب به رجل قتيل؛ فتدب فيه 
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الحياة لهو دليل على قدرة الخالق واهب الحياة» وعلى قدرة الخالق بإعادة الحياة. 
إن المهالة لسك ا هيا نم سيا ة . 
ولكنها قدرة قادر يقول للشيء كن فيكون"'' . 


)١(‏ قال الشيخ الإمام تعليقا على قصة بقرة بني إسرائيل: إن الإنسان عليه أن يسأل عن طبيعة 
الأمر وعلته. عندما يصدر الأمر من مساو له لكن عندما يصدر الأمر من الخالق سبحانهء فلا 
بلق أن يمال الان عله لم أن الغا ف مل هذا الام لا .بد أن تكرت فى اة 
الإنسان. ولقد ذهب البعض إلى القول بأن ذبح البقرة بالنسبة لقوم موسى إنما كان من أجل 
هز هيبة الحيوان أمام قدرة الإنسان؛ وكان قوم موسى قد صنعوا تمثالا للعجل وعبدوه 
وعاشوا مع المصريين في ذلك الزمن الذي قدسوا فيه البقرء وكان لا بد من اقتلاع هذه 
البقية من التقديس للعجل والأبقار من نفوسهم» لذلك كان الجدل والتلكؤ في ذبح البقرة. 
والسؤال عن نوع البقرة» لقد أراد الحق أن يكشف أمامهم قدرتهم على البقرة وفوق كل ذلك 
قدرته سبحانه على الإحياء» والإماتة؛ وذلك من خلال الجريمة التي وقعت بينهم. فقد فتِل 
أحدهم ولم يتعرفوا على القاتل فجاء الأمر بذبح البقرة وضرب القتيل ببعضهاء ليرا كيف 
يعود القتيل إلى الحياة ليخبرهم عن قاتله . 
لقد جاء الأمر أولاء ثم جاءت العلة بعد ذلك . إن التكليف من الله تعالى يجب أن 
يطبق على الفور؛ لأن تطبيق التكليف هو معيار الإيمانء والإيمان بالله تعالى يقتضي أن 
نسلم يكل أمر4 ولا لك ياتى الأمر بالضباءوعلى سيل الال منسيونا هدا الفول: 
م كبَ* وذلك قول الله تعالى: 8 الي امنا کيب عَلْحَكُمْ ألصِيَامٌ گنا کيب َل 
لَذِرت ين مَنْيِكُمْ © [ البقرة: ۸١‏ ] » إننا لا نسأل الحق سبحانه عن علة الصيام ؛ 
لأن الإيمان باللّه تعالى يعني: أن المؤمن قد أسلم حركة حياته كلها للّه. ويفعل ما يأمر 
به الحق سبحانه . 
إن علة الأحكام التكليفية من الحق جل وعلا لا تظهر إلا بعد مزاولتها؛ فالمؤمن 
لا يعرف علة الصلاة إلا إذا باشر الصلاةء ورأى فيها قرة عين» وراحة نفس. ووجودا 
في حضرة الله عز وجل» والصوم لا يَعرف المؤمن له حكمة إلا بعد أن يمارسه فيتعرف 
إلى فوائده بالنسبة للجسم» وكيفية الأمانة مع النفس ورقابتهاء والسيطرة عليها. إن 
المؤمن هو من يُقبل على أوامر الله تعالى؛ طاعة لله سبحانه» وفي قصة البقرة ينبهنا 
الحق إلى هذه اللفتة؛ فلا تأتي العلة التي من أجلها صدر الأمر بذبح البقرة إلا في آخر 
القصة؛ كأن الحق قد أراد أن يختبر قوة إيمانهم دون لجاجة أو تلكؤء. وقصة البقرة تبين 
أنهم استقبلوا أمر ذبح البقرة باللجاجة والتلكؤ . | 
إن موسى عليه السلام يبلغهم بقول الحق سبحانه: 8 إل لَه امم أن تدبو بره 4 
فيتقبلون هذا الأمر بلجاجة من يظن أن في مثل هذا الأمر استهزاء بهم. إلى هذا الحد 
بلغت بهم اللجاجة !! 
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وقد قلنا من قبل : إن الأمر طلب فعل . وطلب الفعل يأخذ صوراً ثلاثاً : 
الضورة الأولى . : ا كان الأمر فادرا عمو ع هن الا ر و0 ا ذلك مرا 
والصورة الثانية: إذا كان الأمر صادراً ممن هو مساو لك كأن يطلب الإنسان أمرا من 
زميل له فذلك نسميه التماسا . 
والصورة الثالثة : إذا كان الأمر صادراً ممن هو أقل لمن هو أعلى؛ فذلك نسميه رجاءء 
وعلينا أن نعلم أن ما يصدر عن الحق يانه للتخلق هو أوامر فم الو رة الأول لاه 
سبحانه الخالق والكل مخلوّق له» هو سبحانه الملك» والكل عبيد له. 
0 يطلبون من الحق تعالى الأمور التي يحتاجون إليها بالدعاء» والرجاء . 

.. المؤمن لا يستقبل أوامر الله سبحانه بانتظار تعليل لها؛ إنما المؤمن هو الذي 
A‏ ال 
فلو أن الله تعالى قد طلب ذبح بقرة بدون العلة التي ذكرها بعد ذلك؛ ؛ لكان من الواجب 
على قوم موسى أن يطيعوا الله سبحانه وإن لم يعلموا العلة. ويعطينا هذا الدرس تلك 
الحقيقة الإيمانية الناصعة» تلك الحقيقة التي مسرل 3ل يمان الله اھ صا 
لتعليل أي حكم من أحكام الله سبحانه فإذا قيل للمؤمن: لِم تصلي؟ فعلى فعلى المؤمن ألا 
يدخل فى متاهات تعليل الصلاةء ولا أن يقول: إن الصلاة رياضة للبدن» وتحريك 
ا ا لأ يرؤلك ی ا بره على الوقن قانتعال أعلياة رياف 


تفيد البدن» وتدير كل أجهزة الجسم أفضل من ذلك . 


ور أن أحدا من لون ل ر لاز العياذة م ا ٠‏ فإن هذا الجمال الخفي 
المشع من أداء العلذة لا ت الكلمات». ولا تحيط به المعاني. إنه لقاء بين الخالق 
والمخلوق» وعلة الصلاة الوحيدة والأولى هي تنفيذ لأوامر الحق جل وعلا. وإذا قيل 
للمؤمن : لِم تتوضأ قبل الصلاة ؟ فعلى المؤمن أن يقول: لقد أمرني الله تعالى بذلك» 
والمقصود بالعبادة هو طاعة الأمر؛ ذلك أن الأمر لا يتوقف عند النظافة بالوضوء فقط› 
فهناك التيمم إن تعذر وجود المأء. 

إن المسألة في الوضوء: أن الله سبحانه قد اختار أن نتقرب إليه على هذا النحوء 
وكذلك في الصوم لا يقول المؤمن: أنا أصوم من أجل أن أشعر بمتاعب الفقراءء 
والجوعى › أو غو ذلك ين الا سات إنما المؤمن يؤدي عيادة الصوم ؛ ؛ طاعة لأمر الله 
عا 

هكذا نفهم الدرس الواضح من العبادات» إن كل عبادة لها حلاوة طاعة» طاعة الأمر 
التي تشع بجمالها في أداء العبادة لا تحدها الكلمات» ولا تحيطها المعاني؛ ولهذا يجب 
على المؤمنين أن يستخلصوا الحكمة من حال قوم موسى عندما طلبوا علة الذبح قبل 
الذبح. لكن العلة جاءتهم بعد طاعة أمر الحق سبحانه . وقد قص الله تعالى علينا في 
القرآن الكريم تلك القصة؛ ليبين لنا كيف كان تلكؤ قوم موسى وكيف سردوا الأعذار؛ 
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ليُسوّفوا ويماطلوا في تنفيذ أمر الله . لقد قال موسى: 8 إِنَّ أله يَأَموَحُمْ 4 » ومعنى الأمر 
كما قلنا: هو طلب شيء» والنهي أيضاً طلب شيء» والاستفهام أيضا طلب شيء: 
والتمني طلب لشيء مستحيل» فإذا كان الطلب قادماً ممن هو أعلى فذلك نسميه أمراً. 
وإذا طلب أحد شيئا من مساو له فذلك نسميه التماسأًء وإذا طلب أحد شيئاً في القدرة 
أن ات فلا ان نشال هال ذلك الطلب هر .طلب الصورة الشى: ء أم طلب لحقيقة 
الشيء؟ إن طلب الصورة يختلف عن طلب الحقيقة» ومعلوم أن طلب الصورة هو طلب 
للمعلومات كأن يسأل سائل هل زارك محمد أمس ؟! أو يقول قائل هل تذهب إلى 
المكان الفلاني؟! هذا هو طلب الصورة . 
أما طلب الحقيقة فمعناه أنك تريد أو لا تريدء فإن طلبت من صديق لك أموالا محددة 
فهذا معناه أنك تطلب حقيقة؛ وإذا طلبت من صديقٍ أن يمتنع عن فعل ما ؛ فذلك 
طلب للنهي› وهو طلب لحقيقة تستدعي الامتناع عن سلوك لا تحبهء وهكذا كان الأمر 
من الحق سبحانه أنه طلب لحقيقة يستطيعها قوم موسى وكان التلكؤ في السؤال عن 
اللون؛ استبطاء في التنفيذ والطاعة لقد سمعوا أمر الله تعالى ولم يسارعوا إلى التنفيذ 
وبعد ذلك وجهوا سؤالا فيه من العنت الكثيرء قالوا لموسى : * ادع کنا ربك بین لا مَا 
هئ هكذا » وكأنهم لم يعترفوا باللّه ربا لهم» > إنهم قصروا ربوبية الحق على موسى 
وحده» ولو كانوا حقاً مژمنین بالله تعالى راغبين في تنفيذ أمره سبحانه لقالوا: ادع لنا 
ربنا يبين لنا ما هي. لكن تلك المسألة - أي مسألة تنفيذ الأمر - كانت بعيدة عن 
lg TS‏ ا : # لنم قول إِنَهَا رة لا مار 
ولا ر عَوَانُ بت ذلك َأنْصَنُوا مَا مروك * [ البقرة: 38 ] .كأن الحق يريد لهم 
الامتناع عن سبل التلكؤ. ود عي في التلكؤ وتنبههم إجابة الحق سبحانه إلى 
خطأ السؤال فكان المفروض أ ا ؛ فحتى هؤلاء القوم لا يحسنون 
السؤال لد صخت له ی اهيا كان ي اد وار و تال تعالى : # j‏ 
قر لا فارص ولا يك عَوَان ببح للف فَأفْمَنُوا ما تُؤْمرُورت 4 . والفارض في اللغة معناها 
الواسع, والمراد هنا ألا تكون بقرة مسنة. والذي يدل على ذلك أن وصف البقرة ةلم 
يتحدد فقط بأنها # لا فارع ولكن يتحدد أيضا ببقية الوصفء * ولا يكل عَوَاكُ تبت 
ذلك € أي وسط بين هذا الأمر وذاك الأمر . 
ويآني بعد ذلك التحديد في قوله تعالى : * فَأَفْمَلُوا ما تُؤْمَرُورتَ * . وذلك حتى لا 
يتمادوا في التلكؤ وكان تحديد الحق سبحانه للبقرة بذلك يعني ألا تكون مسنةء والبقرة 
اداه ملي مياه ا وس الو ع لوو 
الحق سبحانه أن تكون البقرة 9 لا مَارِصٌ وَلَا بكر € أي أنها تكون قد ولدت عدة مرات 
ا ل م عوان ب ذَلِكَ 4 . ويأتى بعد 
ذلك الا مر تضرورة تفده IT Oy‏ 


= ويأتي الأمر من الحق سبحانه على لسان موسى: 7 إِنَمُ يَقُولُ إِنَا بره صفر قاع 
لَوْنْهَا نسر ألنَظِرَِ 4 [ البقرة: 54 ] ٠‏ والمقصود بذلك أنها تدخل السرور على من 
ينظر إليها إعجاباً بهاء وبجمال لونها وصفائهء أن تكون بقرة تنال من رعاية صاحبها 
وكرمهء والعناية اللازمة منه فيبدو جلدها لامعا فيه نضارة تسر من ينظر إليها . 
ويحدد الخالق سبحانه لونها بأنها: # صقرا فاق كنات N‏ 
يمكن تحديدها إلا برؤيتها. فإذا قلنا الليل أسود؛ فذلك يعني أثنا نعف الفرق بين 
الأسود. و انين Cg‏ تعر الا ند لساك ose‏ 
الحس؟ لذلك نحن تد الا اء ا اران من الد ريب على رزه الان اة 
أي أننا لا بد أن ندربهم على استخدام الحواس في معرفة الألوان . 
ولآن تخديد الان تدع المشاهد: وال وة “وقد كان" الناسناقديها لا يعرنفون 
الأصباغ. وكسماد دوا لورن CO‏ "ىا را نع درك لعف الوران الشكيب قاد شن 
مثلا يقال له: يقىٌء والأسود يقال له: حالك» والأحمر يقال له: قان» والأخضر يقال 
له: ناصع . هكذا نعلم أن لكل لون في اللغة وصفاً مناسباً له . 
إن اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم تتمتع بدقة بالغة فعلى سبيل المثال» نحن لا 
نقول عن الإنسان الواقف عندما يقعد إلا كلمة واحدة اقعدء فالقعود لا بد أن قياما قد 
سبقه ولا نقول: فلان قد جلس إلا إذا كان مضطجعاً مثلا ثم جلس أي أن الجلوس 
مسألة تأتي بعد القعود» وتختلف كلمة رأي» عن لمح» عن رمق» عن لحظ إن 
الكلمات تتحدث عن وظيفة العين وهي الإبصار ولكن لكل كلمة معنى خاصا يحدد 
الطريقة التي رأى بها الإنسان. والشوق لإرواء الحاجات الحسية عند الإنسان 
فلاا فال ق إلى الماء يقال له عطس 6 ولون إلى اللي قال اله ال > 
والمشتاق إلى اللحم يقال له: قرم" . 
ذن.. فكل شوق إلى حاجة له لفظء ولقد عرفنا من قبل وصف الألوان فلكل لون - 
كما قلنا - لفظ يصفه بدقة فائقة» وقد وصف الحق تبارك وتعالى البقرة المراد ذبحها 
بوصف دقيق. وصف عمرها بقوله : ا بق لا قار ولا بک عَوَاك ب ذلك 4 » 


)1( العَبْمة: شهوة ال ٠‏ عام الرجل لن اللقن: يعام ويعيم» عَيماً: وَعيمة : اشتهاه. ومعنى آم 
الرجل: هلكت امرأته» وعام الرجل ماتت ماشيته فاشتاق إلى اللبن. 
لسان العرت:[؟١/‏ ؟17] بتصرف: 
(۲) قَرَم: بالتحريك: شدة الشهوة إلى اللحم. وفرم إلى اللحم يَقْرّم َرَمَأ فهو قرم أي: اشتهاه: وفي 
الحديث : «كان يتعوذ من المَرّم) وهو شدة شهوة اللحم. وفى حديث الضحية: «هذا يوم اللحم 
فيه مقروم؟. 
aE NS‏ 
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ج وو ا وا ا بعال بره صَعْرأء فافع وها قشر 
لطر + ورم ذلك الوصف الدقيق؛ ققد عاد قوم مرسى يسألوت مرة اة لمزيد من 
الفلكد: « 6لا :م ا يك بي نا ما بن إن ابد ختبة ماتا نا إن 5 اله ناو 4) 
كأنهم يريطون الهداية إلى أمر الله ارو الحق تبارك وتعالى يوك تالية: 
ما بره لا دلول تير الارض ولا شى لوت مسَلمَة لا ية فيا ٠»‏ والذلول هو 
فالحصان على سبيل المثال لا يركبه أحد إلا بعد أن يتم تدريبه بواسطة مدرب يسمى : 
اتان وقنهة ذلك 7 السايس اه أن ناخد الحصان باللين ثم يركبه بعد ذلك إلى 
المرعى؛ فيفهم الحصان أن ركوب الإنسان له إنما هو لفائدته وهي الذهاب إلى 
المرعى» وبعد ذلك يطمئن الحصان إلى مهمة الركوب ويتقبل أن يمتطيه الإنسانء ولولا 
ذلك التدريب لتمرد الحصان وشرد ولأصبح شرساً شموساً لا يقبل ركوب الإنسان له. 
فشاك إن ال اال عه ا حو أرل من اناس ال وكاب ادنلك E‏ 
الخيل وحشية؛ تسير جماعات في البراري؛ لكن نبي اللّه إسماعيل عليه السلام اهتدي 
بالوعي الإيماني إلى كيفية استئناس الخيل» ويقال: إنه أول من ساسها ومن كلمة سياسة 
الخيل جاءت كلمة السياسة. وهي فن ترويض الناس على الاتساق في نظام واحد 
هكذا علم قوم موسى وضنا جديدا للبقرة المراة لابحها» إتها بقرة غير متهكة بالعمل: 
فيجب ألا عرد سن ال ي ل أو لحرث الأرضء او ارد فين 
ال ب اح r O RA‏ لسن 
بكلمة + لا ت ها * أي إذ وتيا خال من اختلاط لوث آخر په آي أتها خالية من 
ادج الك بالريحاوف Nel MN CE‏ 
لفد اذ | فا سبحانه القن كان ل الصادر 
ا سسب به ااي 
إليهم من الحق هو * تدعوا بقرة * لكنهم تلكأوا وكان التلكؤ يتضمن أسئلة للتسويف› 
وانقلب تسويفهم عليهم. لقد أصبح التسويف تشديدا في تعيين البقرة ورغم أن غرضهم 
من التلكؤ هو التسويف. ورغم أن تلكؤهم كان فارغ المعنى سألوا سؤالا في الأمر 
الذي صدر إليهم وظنوا أن النبي المرسل إل وهو موسى عليه السلام يَسْحْر منهم بأمر 
ذبح البقرة FY‏ ونيد مداع ميات اوحار اوبوت 
الماء لهم بعدد e‏ ومغمرة E‏ سبعحأنه وتعالى لهم بعد عاد فك الل المصنوع 

من الحلى المأخوذة من آل فرعول». كل ذلك شاهدوه وعاشوه؛ 0 ذلك نطول أن ا 


0 
س 
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0 الذبح للبقرة سخرية بهم من النبي المرسل لهم. وذلك الظن بالسخرية فسره بعضص 
العلماء بأن سببه أنهم رأوا من قبل قومأ يعبدون العجل. وأن بعضهم قد عبد العجل 
بالفعل ؛ ولذلك يوضح موسى عليه السلام أن الأمر صادر من الحق اانه يوان 
السخرية أو الاستهزاء هو نوع من الجهل؛ لذلك يستعيذ بالله أن يكون من الجاهلين ثم 
شدَدُوا على أنفسهم بسؤالهم عن البقرة . 

ا الإيضاح من الحق سبحانه» عن عمر البقرة ة والأمر باتباع ما أمر به الحق 
سبحانه» ثم شَدَّدُوا على أنفسهم بسؤال آخر عن لون البقرة فيأتي أمر الحق سبحانه 
بوصف لونهاء ويتمادون في التلكؤ والتشديد على أنفسهم في آن واحد فيتساءلون عن 
تحديد أكثر لصفات البقرة. ويربطون بين ذلك التحديد وبين هدايتهم لأمر الحق 
سبحانه» وتأتي إجابة الحق جل وعلا بوصفب واضح للون البقرة ة وعمرها وكل ما يّخْصّها 
ويُقر قوم موسى أخيراً بأمر الله ويخضعون على مضض وعلى غير كرم وعلى غير 
إقبال: فقالوا: * ألكَنَ جِتْتَ باحق ١‏ ف کارا کدرا کرے > هذا القول. متهم يؤكن 
أنهم لم يفعلوا أمر الحق إلا على مضض. إن اعترافهم بعد كل هذا التلكؤ الذي انقلب 
إلى تشديد عليهم هذا الاعتراف المتأخر إنما هو دليل على عدم الإذعان الفوري لأمر 
اللا 

وقول الحق سبحانه : *# وما كدو يَفْعَنُوت + » لقد ذبحوا البقرة فعلاء لكن ذبحوها على 
كره منهم إن كلمة # رمَا ادوا * توضيح النفي وتوضيح عدم السرعة في إنجاز الأمر 
فعندما يقول واحد: لم يكن فلان كريماً؛ فمعنى ذلك أنه ينفي عن فلان هذا صفة 
الكرم» وقول الحق سبحانه: * وَمَا كدو يَفَعَلُوتِ * معناها أنهم كانوا حريصين على 
عدم ذبح البقرة» وأنهم قوم يتلكأون في تنفيذ أوامر الحق جل وعلا . غلبتهم المادية 
فلم يحرصوا على تنفيذ منهج الحق سبحانه وتعالى وعدم الحرص على تنفيذ المنهج هو 
الدافع وراء التسويف والمماطلة . 

إن الحق سبحانه يأمرهم بالمسارعة في تنفيذ الأمر الصادر منه» لكن هناك بعض ممن 
تغرهم المادةء يرغبون في الهرب من طاعة صاحب الأمر المطلق رب كل شيء 
ومليكه. إن الحق سبحانه يختبرهم في الطاعة لأوامره» وهم لا يقبلون الإقبال على 
طاعة الله سبحانه» وهي متمثلة في اتباع أمره واجتناب نهيه . إن السرعة في تنفيذ أمر 


03 كالدابن چ قال رسول الله م : إنما أمروا بأدنى بقرة» ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد 
الله عليهم . وايم اللّه : لو أنهم لم د يسعدؤا لماانيتت ال آخر الايك: وقد ذكر هذا الحديث من 
طرق مختلفة كلها في تفسير الطبري عن الربيع عن أبي العالية» وعن قتادة» وعن السدي عن ابن 
عباس » عن أبي بكر بن عياش . 

تفسير الطبرىئ: 17/71 17 11 ضر فت 
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3 الله تقال هي "ليل على إقثال ادن امن العبد على ازام سينو ول جل 983 .: 
ونحن نرى مثل تلك الأمور في حياتنا العادية» نجد المطيع لأي أمر رباني يسرع إلى 
تنفيذه» فالذي يحب تطهير ماله من أي شائبة يسرع إلى الصدقةء وإلى الزكاةء وإلى 
ا إنه شغوف بطاعة الله فيما 
استخلفه فيه. ونجد العبد الطائع لله تعالى يقوم مبكراً : في الفجر ليسمع آذان الفجر 
ويؤدي الفريضة محباً لطاعة الله سبحانه وتعالى. 
لقد كان يكفي أن يسمع قوم موسى الأمر بذبح البقرة لكي ينفذوا الأمر لكنهم لم يُقْبلوا 
على الأمر . 
AO‏ دقفت ee‏ اردع فى لتقل كلد لهتسي نوكتال 
لخدمة قضية إيمانية أخرى. فقد كان هناك رجل صالح من بني إسرائيل يتحرى الدقة في 
كسبه فلا يرضي إلا بالحلال من الكسب. ولا يفعل إلا الحلال من السلوك؛ كان رجلا 
يبتغي وجه الله في كل ما يفعل. > وعندما حضرته الوفاة كانت ثروته هي بقرة صغيرة وله 
ابن وزوجة. فما كان من الرجل إلا أن دعا الله قائلا : اللهم إني أستود غك هده .كان 
دعاء الرجل يبغى به أن تكون البقرة الصغيرة وديعة عند الحق سبحانهء وال کون 
عائدها لرعاية الزوجة والابن» إن الرجل المؤمن لم يأتمن أحداً من قومه؛ لذلك استودع 
ربه ما يملك. > فلم يجد أميناً إلا الله سبحانه . وأطلق الرجل بقرته ترعى في المراعي 
وقبل أن يموت قال لزوجته أني لم أجد غير ربي استودعه بقرتي . 
وعندما سألته زوجته: أين البقرة ؟ قال لها: لقد أطلقتها فى المراعى. مات الرجل وكبر 
ابنه؛ فقالت له الأم: لقد قد ترك لك واف ها دال اکان سا الد 
د ی فقال الابن لأمه : وأين أجد البقرة لأستردها ؟ قالت الأم : ألا تقول 
كأبيك ؛ لقد قال والدك : لقد استودعت البقرة ة عند الله فلتقل أنت : إني أتوكل على الله 
تعالى وابحث عنهاء وسمع الابن كلام أمه وذهب إلى المراعي وسجد لله داعياً : اللهم 
رب إبراهيم: ويعقوب رد علىّ ما استودعك ا وإذا بالبقرة تأتي إليه طائعة وكانت 
هده البفرة نتير العجب من أمرهاء كانت قادرة على أن ترد يد كل إنسان يقترب منها. 
وهكذا أراد الله سبحانه أن يوضح - من خلال قصة البقرة - يقيناً إيمانياً جديداً لقد 
استودع الرجل المؤمن ثروته الله سبحانه قبل أن يموت وتركل الأبق على الله انه 
وتعالى واسترد البقرة» ورأى نفر من بني إسرائيل الابن وهو يقود البقرة بعد أن 1 
الصفات التي أرادها الله في البقرة المراد ذبحهاء > وأراد هؤلاء القوم شراء البقرة من 
الابنء فقدموا له الدراهم فرفض › فقدموا له الدنانير فرفض» فسألوه عن الثمن 7 
يطلبه فأجاب الابن: لن أبيعها قبل أن أستشير أمي» وكان ذلك الابن بارًا بأمهء كان 
يقضي نهاره في الاحتطاب - أي جمع الحطب - وكان يقسم ثمن ما يجمعه من الحطب 
إلى ثلاثة أقسام: قسم يأكل منه. وقسم يعطيه لأمه لترعى أمورها به» وقسم ثالث = 


E E‏ بتري CC e‏ فهك هأ فهر ماق له بو يهأ لهأ بف رقائة ها وله هاو فاقااه واه فانها وه والما ولو 


= يتصدق به . كما كان هذا الفتى يقسم ليله إلى ثلاثة ثة أقسام : ثلث يكون فيه خاضعاً لأوامر 
أمقت. a‏ 1 لو تبات > وثلث يكون فيه عابداً لله متبتا إلى خالقه عز وجل؛ 
والكلكث الا جير من الليل ينامه. وذهب الابن البار إلى أمه يستشيرها في أمر بيع البقرة 
وقال لها: : عرضوا علي ثمناً لها ثلاثة ET‏ فقالت الأم: وهذا المبلغ لا يساويها إنها 
تساوائ: اكد 
ثم عاد النفر من بني إسرائيل يعرضون على الابن البار ستة دنانير ثمناً لهاء وعاد الابن 
اللاو سر أنه قالت الأم : ما زال ذلك الثمن أقل من قيمة البقرة» وعاد فوم من بني 
بسر قن ا رل اا ة باثني عشر ديناراً لكن الابن رفض أن يبيع دون استشارة أمه 
وقال لهم: واللّه لا أبيعها حتى لو كان وزنها ذهباً إلا بعد مشورة أمي» 520 
الأم أن يأخذوا البقرة بملء جلدها ذهباًء وهكذا بارك اللَّه فيما استودعه العبد المؤمن ؛ 
وبارك الله في الابن فكان بارًا بأمه» وبارك الله في الزوجة فطلبت من الابن أن يتوكل 
على ا ا و عالق وبارك الله في البقرة ذاتها فجعلها قادرة أن ترد أي 
اا وأخيرا جارك ا لار فى فا الذى برع و ا 
سبحانه» وحق أمه» وحق نفسه» وبارك له في ليله الذي قسمه بين رعاية 0 وعبادة 
الحق» ورعاية جسذه. لقد بارك الله في كل ما ترك الرجل الصالح من بني | إسرائل . 
فخلق تعالى الظرف المناسب من جميع نواحيه. جعل تلكؤ بني إسرائيل لتحديد تلك 
البقرة بذاتهاء وجعل إيمأن العبد الصالح ووديعته ليلقن قوم موسى درسا إيمانيا في 
العقيدة» ودفع بنو إسرائيل ثمن البقرة ملء جلدها ذهبأ وكانوا يملكون من الذهب 
الكثيرء وكان قد ضاع بعضه في صناعة العجل الذي عبدوه بعد أن صنعه لهم السامري, 
وبعضه ضاع في ثمن البقرة . 
وجاء الأمر بأن يأخذوا جزءا من البقرة كانه القجروا الذيع الم بريه الوا علوي 'ثابلة سمت 
و لينطق باسم قاتله وذلك قول الله تعالى > أَصْرِبوة ييا کر 
ان انرق عور كان" النسل ربج N‏ الهو O‏ الك ع 
وحرك الطمع أحدهم. > فتحركت شهوة الإرث عنده فاستدرج القتيل بعيداً عن تجمع بني 
إسرائيل إلى محلة بعيدة تضم عدداً قليلا منهم. > وكان ابن العم القاتل يريد أن يلصق 
الجريمة بأهل المحلة ليرث القتيل ويأخذ الدية أيضاً من أهل المحلة» فقد ازدوج الطمع 
عند هذا الرجل» وبالفعل قتل ابن عمه في تلك المحلة. وطالب بالإرث والدّية» لكن 
أهل المحلة نفوا أنهم قتلوا الرجل . وذلك قول الحق سبحانه : # ولد قتشم فسا فرتم 
فا واه رج ما کم تكبو ۾ # ٠‏ الدرء هو أن يدفع الإنسان الشيء أو الاتهام بعيداً عنه. 
والمعنى أن كل واحد منهم أخذ ينفي عن نفسه الاتهام بأنه القاتل» ولم يكن أحد منهم 


يعرف القاتل . ولم يكن التشريع الذي نزل على موسى يتضمن الحكم في حالة مثل تلك 
الحادئة . 


ا الال ام ا ل ا ا اا م ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ع ع لع ل ان ا اال ا ل ل ع ع ل ل ا و د واه دان 


9 و" ن ئس كير لقم خسين وچاد من وجمان 10 
الذي وقعت به الحادثة. ويُقسمون بالله أنهم لا يعرفون مَنْ القاتل وأنهم لم يقتلوا 
الرجلء وكان أهل الا اد ل ين شيل ار ل امسن تناد 
اا اا 
وذلك: عت تحمل بيت المال: الذية : 
لکن السات يريد كل تلك الخال ا آخر» الا بوهوالرد.على خود بني 
e‏ 
الأبقارء EG ay NN‏ 
اللو a‏ البار ليجدهاء وتحدث وافعه القتل وينشذ بعض فوم موسى ما ما أمر 
اله 0 اده هد دو E‏ ويأمرهم 
قاتله . 
إن القصص القرآني لا يأتي ذكره لمجرد التسلية؛ ولكن تنبع منه العظات والعبرء تنبع 
مه القو انين ¿ التي تحكم كل قضايا الحياة. إن الحق سبحانه يأمرهم أن يذبحوا البقرة. 
وأن ادوا جوا ها بعة دن > ليضرب به ذلك القتيل الذي لا يعرفون قاتله وتدب 
الحياة فى القتيل ويرشد عن قاتله . 
هكذا لفت الق سبحاله نى إسترائيل إلى القفشة الأساسية التى يشكون فيها وهي اليرم 
الاه .وقدوة الحق:سبعانه على العف إن جرا فق هة مديوحة بار الح هان 
أن يُضَرب به رجل قتيل فتدب فيه الحياة . 

SRE لقو‎ 
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معحزة انفلاق البحر لموسى 


السو ال: خت الان ا عن معجزة أنفللاق البحر مو نس خرن ضر به بع صأهةء 
بريد بعص : التفاصيل عن هده المعجزة أل أئعة . 


الجواب: لقد تجلت معجزة الله لموسى عننماً تبعه فرعون وجنوده بغي 
اي ا فا وى" الله لسرأف ر البحر فأنغفلق 
فكان كل رق كالطود العظيم . 

ا انتقل الماء من قانون اليو اة المسخر به إلى قانون | الذي أرااقة 
الله سبحانه وتعالى فأصبحت حتى طرق البحر التي انفلقت بعصا موسى جافة يابسة 
تصلح للمرور وللسير عليها! 

وبينما هم سائرون مع موسى؛ لينجوا جميعهم من أن يلحق بهم فرعون 
و چنوده) قال : بعضهم: أين إخواننا ادن كانوا معنا ؟ 

أجابهم موسى عليه السلام: إنهم يسيرون في الطرق الاخرى الت ات 
بالعصا كما أراد الحق أن ينجيكم . 

لكنهم شكوا في ذلك ورفع موسى بذه 5 ا يدعو الخالق ا أن 

a 
, يعينه على سوء خلقهم وعدم إيمانهم بقدرة ال‎ 


)١(‏ قال الشيخ الإمام: قال الله تعالی :وود اا إل موی أن اسر يعِبَادى قارب لم 
طرقًا في ليحر ا EES‏ 84[ قله YY‏ ل ع القت لمعركة بأنتصار 
الحق وأمن اا لاع رع وان ل 04 
TET a‏ اا ان شر yy‏ 
2 م CEC GC‏ 
as ee‏ ولذلك a aT‏ 
TY‏ : « لا كرب وأنت رب ١ء‏ فما دام الله ربنا فإنه يهرّن كل كرب يقع لنا في الدنيا؛ 
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دما جا لرن الى وغو ن على إبسانه "ولك لا حول لاوكمان فى 


و 


أنه كانه لم توك اوخن ربا ندل ولل المعل الاغلى = قلعا هب أن 
إنساناً معه جنيه ثم فقدهء في هذه الحالة يغضب هذا الإنسان إذا لم يكن معه غيرهء 
لكن إن كان معه غيره أو له رصيد في البنك أو في الخزانة فإنه لا يغضب ولا يحزن. 
فكذلك المؤمن إذا ضاع منه شيء لا يحزن؛ لأن عنده رصيداً ورصيد المؤمن هو 
إيمانه بربه الذي لا تنفد عطاياه. ولا يتخلى عن عباده أبداً. 
الله سبحانه وتعالى أمر موسى أن يضرب لقومه طريقاً في البحر» و « الضرب » هو 
إيقاع شيء من ضارب بآلة على مضروب؛ ليصبح صالحاً للاستعمال؛ ولذلك كانوا 
يكتبون على النقود الفضة أو الذهب « ضرب في مصر ٠»‏ فمعنى ضرب النقد: أي أنه 
تم سكه وختمه وصار عُمْلَةَء فبعد أن كان معدنا أصبح عملة نقدية متداولة . : :ولكن أن 
يضرب موسى لقومه طريقاً يبساً في البحرء فهذه مسألة غريبة في قوانين البشر؛ 1 
الس أرض صلبة يا بسة 46 و/اليحر ماء. . فكيف يحدث ذلك فى عرف اليشر ؟ ريئا 
سبحانه أوحى إلى موسى وقومه بأنه هو المتكفل بهذا الأمرء وقال له: اضرب البحر 
بعصاك ولا تخش أن يدركك فرعون أو أن يغرقك البحرء أي لا تخف دركاً من فرعون 
ولا تخش غرقا من البحر؛ لأن الطريق مضروب» ولذلك تجد المعجزة مع موسى غريبة 
جداً: عصا يضرب بها ماء فيصير ما تحت العصا يَبّسا وما حولها جبالاء ويضرب بها 
الحجر فيتفجر منه الماءء ويلقيها على الأرض فتصير حية تسعى . 
ومعنى ' #أثر ى ينا ا ES‏ 
' مهم عون نودو فَعشيهم بن ألم ما : وأضل عون فوم وما هَدَئْ 
ذا »ها لحن لدي م الا ی ا لا اطا کی لسار 0 
ما قالوه في لقطة أخرى. فقال سبحانه : : لسا كما لمعا ن#قاك أعباحلت موسو 0 8 
[ الشعراء: 5١‏ ]. إذا تكررت القصة فافهم أن في كل تكرير لقطة جديدة» فإذا جمعت 
كل اللقطات تعطيك القصة كاملة» فلما قالوا ۶ إن نذه “ طمأنهم موسى بقوله : 
€ لام ر س الشعزاء: ۲ ]ء قال لهم : EET E‏ 
عندي ولكنها من عند اللّه؛ لأنه ربي الذي سيهديني إلى طريق النجاة» فالقرآن يعطينا 
لقطات متعددة تخرج القصة كاملة. ونحن قلنا في كلمة «عبادي» إنها جمع عبد. وكلمة 
« عبد » تجمع على عبيد وعباد. . فما الفرق بين الكلمتين ؟ 
e‏ لأنهم وإن كانوا مختارين في أشياءء فهم مقهورون جميعاً 
على أشياءء فالذي تعوّد أن يكفر ويخالف منهج الله هل إذا جاءه المرض يتمرد عليه 
واي 
إذن . هناك قهريات للمختار وإن كان كافراء فبالنسبة للكل نحن عبيد» ولكن العباد هم 
اک را رت اا * قىن َه وين وسن شا كيف ˆ 
E E O do‏ - 
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اللحظة اللا رة وإنما أبقى ا الكل شن پیر یت 


= مراد نفسه هو من العباد؛ ولذلك الحق سبحانه يقول: ‏ إل يبَادى ليس لك عَم لطر 
إلا من امك من الاو € [ الحجر: ٤١‏ ] ويقول: ‏ وَاهُ امن اليرت شو عل 
لآ هوا وا حَاطبهُمْ اجهل لوأ سكا € [ الفرقان: ٠۳‏ ]. فالناس قسمان: مؤمن 
وكافر. والكل - سواء كان مؤمناً أو كافراً - لهم قهريات في الوجود لا يستطيع أحد أن 
يتمرد عليهاء فالكل عبيد في القهريات. وفي الاختيارات فالمؤمن يقول لربه: يا رب أنا 
سأختار ما تأمرني به أنت» وأنفذ ما تريده مني وسألغي اختياري. فهذا من العباد. 
أ  :‏ شیم € معناها : : غطاهم من البحر ما غطاهم» وأنت حين تبالغ في شيء 
تقول : A‏ فأنت تبهم الشيء yS‏ 
الإحاطة به بالتفصيل . كذلك قوله تعالى : ۶ كيم ب يرم َي 4؛ أي : ا نه أمر مهول 
لا يمكن حصره» وهذه لقطة غير موجودة في القصة هناء فموسى حينما مشى في الطريق 
«اليبس » ونجا بقومه «بني إسرائيل» وتبعه فرعون بجنوده» أراد أن يضرب البحر بعصاه؛ 
لبعوة كما كان ی ا يتلاخ فرعو درولا کم وكان هذا اجتهادا منه. ولكن الوحي 
ايرا اوو له الو كسا لكو ونال لى رود اس و 
[الدخان: »]۲١‏ وكانت الحكمة من ترك ا إغراء فرعون وجنوده بالسير 
فج الطرقة الي > حتى إذا كان الجنود داخله أرجع الله الماء إلى اسشتطراق سيؤلته ؛ 
فيغرق فرعوان وجنوده» فيكون الله تعالى قد أنجى وأهلك بالشيء الواحد. 
ومعنی ۳ 7 وأضل فعون دن ماقا اه لبس ياود ع حر و 
لأنه كان دائماً يدعي أنه يقود قومه ويهديهم إلى سبيل الرشادء كما في قوله تعالى: * 
عون مآ ایک إل ما أرف وما هدیک إلا سبل اساد € [ غافر : ا 
هذا الز عم؛ لانه قادهم إلى الهلاك والغرق» ولم يهدهم إلى سبيل الرشاد. 
وها هم قوم موسى أمام البحر يخشون الغرق» وتتجلى معجزة الله لموسى في أن قوم 
فرعون خلفه والبحر أمامه فيوحي الله له : : أن يضرب بعصاه البحر ؛ فينفلق البحر كل 
دوق وا احكل الح ولا ا الح نوت الى الذي 
أراده اللّه» وصار البحر طريقاً؛ * وقد اوتا إل مق 3 أن أَمْرٍ بعِبَادى فَآصْرنٍ هي طَرِبًا ف 
لبْحْرِ يسا لا حف درا ولا عَمْتَى * [ طه: ۷۷ ] طرق البتخر التي تفرقت بعصازمؤسى 
صارت جافة يا بسة. ا > لقد اوسن الله الريح لتجفف أرض 
الطرق التي انشقت بعصا موسى» لقد أ صبح البحر سراديب». فسارت فيه الاثنتا عشرة 
جماعة التي خرجت مع موسى عليه السلا وبينما هم سائرون مع موسی ؛ لينجوا 
جميعهم خوفاً من أن يلحق بهم فرعون وجنوده. قال بعضهم : أين إخواننا الذين كانوا 
معنا ؟ أجابهم موسى عليه السلام بما معناه: إنهم يسيرون في الطرق الأخرى التي 
انشقت بالعصاء كما أراد الحق أن ينجيكم» لكنهم شكوا في ذلك. ورفع موسى يده 
إلى السماء يدعو الخالق الأكرم أن يعينه على سوء خلق من لم يؤمن بقدرة الحق . 


۹۰ الفتاوى الكبرى 230 
ولک مو ر الله E‏ 


= روعي لاه موسي أن ی :الخ سن الفزق العظيم› فانشقت في كل فرق كوة 
يمكن لكل جماعة أن ترى الأخرى منهاء ويقال: إن جبريل كان قد ركب فرسا أنثى 
آتاها الشبق؛: وهي تمخر في البحر . وكانت الفرس - التي لفرعون - قد شمّت ريحها 
فملأها الهياح» فاقتحمت البحر وراءهاء فغرق فرعون ومن معه أجمعون» ونجا موسى 
ومن معه. هكذا شاءت إرادة الحق أن يهلك وأن ينجى بالسبب الواحد» انشقاق البحر 
ثم عودته مرة أخرى إلى حالته» وعندما جاء الغرق إلى فرعون أعلن الإيمان» لكن لا 
as‏ وإنما بقي جسد فرعون آية لإثبات قدرة الله» وفي 
ذلك يقول الحق: « وَجَوَرْئا بج إتي لخر معز فون وجوم بغيا وعدا حن إا 
اوه الى لان أن ل إلا ایی منت ہی بوا انیل راتا من المشنميت (© “لسن 
و عَصَيَتَ مَل وشت عن الْمُفيِدِينَ (© لوم جيك ردنك TS‏ 
ا ن الاس عَنْ ييا لعَبفلوت © 4 [ يونس ]ء لقد شاءت إرادة الحق أن يبقى جسد 
e O ES E‏ ؛ ليعتبروا بالعظة التي أرادها الله لقد 
غرق آل فرعون ولم ينح فرعون من الخرق» إنما الذى نجا هو جسده» حدث ذلك أمام عيون 
من خرج مع موسى عليه السلام. هرباً من ظلم فرعون» وبعد أن تأكدوا من نجاتهم جميعا . 
لما بدأ موسى الفرار بقومه من بطش فرعون وجبروته» تبعه فرعون وقومه» وأصبحت 
كل فئة على مرمى البصر من الأخرى؛ أي أن قوم موسى يرون فرعون e‏ 
وقوم فرعون يرون موسى وأتباعه وهم يفرون؛ فقال قوم موسى لنبيهم: «.. 
درم © ل د عوسي مووي فين 
مع الأحداث؛ لأن قوم فرعون وراءهم يسارعون إليهم› وأمامهم البحر لا يستطيعون أن 
يهربواء فلا بد أن يدركهم قوم فرعون . 
ولم ال و کا 0 BT‏ وهو ل :كالسا لون ووعة :الذي اسل لخ 
يتركه؛ وإذا كانت الأسباب قد عجزت» فرب الأسباب سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء؛ 
ولذلك فعندما تخلت الأسباب عن موسى وقومه» التجأ إلى رب الأسباب» ولم يلجأ إلى 
قدرات البشرء وقال: © لن می کی سد 4 أي : إن الله معي وسيهديتي إلى طرزيق#النجاة ؛ 
حينئذ جاءه المدد الإلهي من الله تبارك وتعالى. رت الاکن عير ناريا إل ترك أن 
اضرب بعصا لخر كَنَلقَ مَكَاقَ كل فرق ا ات 114 الشتعزاء: ا 
وهكذا أنجى الله جل جلاله موسى وقومه بأن خرق لهم قانون سيولة واستطراق الماء . 
ن الأنبياء [۳/ ۱۸۳۹-۱۸۲۰۵[ . 
)١(‏ قال الحق سبحانه وتعالى: « وتا بن إِسَرْهِيِلَ الْخَرَ » [ يونس : 1-5 بوم ييل : 
اجار بدن [سيزائيل الجر ن الا هار ليدم باساب و وإنما تم بقدرة الله 
SL aS‏ كلو گان بو إاسرائيل ید جروا ندا اوا 
خالا أو اغ اا تين الس لبغيروا :بي لخر الكانوا كان اروا البكر ابات > 


. البشرء ولكن قوله تعالى: # وَجَرَْا 4 تدل على أن العملية تمت بقدرة الله وليس 
سات ا ولكن الله سبحانه وتعالى أمر موسى أن يضرب البحر بعصاه» وكما 
نعرف فإن قانون الماء هو السيولة والاستطراق› الله قار لك وو NE‏ ان 
يضرب بعصاه البحر فانفلق وتجمد» ونحن نعرف أن الماء يملأ الأماكن المنخفضة قبل 
أن يصل إلى الأماكن العالية» وهذا كود ني عليه قانون صهريج الماء»ء فثملا الماء 
في صهاريج عالية بالمضخات ثم : نضع المواسير فيصل الماء إلى "المشساكة ؛ ولدلك 
فعندما تكون هناك عمارة عالية فإن 7 00م الأدوار العلا؛ ؛ لأنها تعطي الأدوار 
ال 
موسى عليه السلام بمجرد أن ضرب بعصاه البحرء تحول الماء من السيولة إلى جبلين 
بينهما وادٍء لماذا تمت المعجزة بهذه الكيفية ؟ لأنه لو انفلق البحر وأوجد لهم طريقاً 
يمرون فيه وحوله الماء من الناحيتين لخاف بنو إسرائيل أن يعبرواء وقالوا: ربما أغرقنا 
الماء ونحن لم نتم العبورء واللّه سبحانه وتعالى يريدهم أن يطمئنوا ويعبروا بسرعة وبلا 
د فجعل الماء على الناحيتين يجمد؛ حتى يطمئنوا إلى أن عبورهم سيتم بسلام . 
بعد أن عبر موسى وقومه البحرء أراد أن يضرب البحر بعصاه؛ فيعود مرة أخرى إلى 
الك سد ذا مر GLa‏ ولكن العف نه بعال للقي ليه 
ألا بفعل ذلك» وقال له : * وارك الخ و يتب جد رة وف ”أ : اترك البحر كما 
هوء وفيه الممر اليابس الذي مر فيه موسى وقومه؛ لأنهم سينخدعون وينزلون إلى الممر 
الموجود في البحر ليتبعوكم» وبمجرد أن يكون أولهم قد اقترب من الشاطئ الآخر من 
البحرء وآخرهم في أول البحرء فيعيد الله سبحانه وتعالى للماء قانونه فيعود البحر مرة 
أخرى إلى السيولة؛ فيغرق كل من هو موجود في الممرء فينجو موسى وقومه؛ ا 
فراعون :وحدودة تفس الشىء. كال تارك .وتعالئ :0# رورا بى نويل ال فان 
فرعو وجودم 4# ٠‏ في هذه الحالة الاتباع لا يتم بفكر بشري مرتب» بل يتم باتفعال الشر؛ 
لان فرعون وجنوده حين رأوا موسى وأتباعه قد بعدوا عنهم» كان العقل يقول: لقد خلّصنا 
من موسى وأتباعه» وذهبوا بعيدأًء ولكن نوازع الشر في نفس فرعون» وفي أنه يريد أن يقتل 
موسى وقومه هي التي جعلته يتبعهم؛ ذلك أن موسى ومن معه ماداموا قد بعدوا عن فرعون 
ومن معه» يكون خطرهم على ملكه قد زال» وانتهت المسألة هذا إذا كان فرعون يريد 
ذلك ولكن فزعو يويد ان ت أنه الف وات لا تفلت مم قبضعة عدو مزانه لا ند أن 
يقتل موسى وقومه ليكونوا عبرة؛ حتى لا تقوم دعوة إصلاح بعد ذلك . 
الشر داخل فرعون هو الذي دفعه أن يعبر بجيشه البحرء وإحساسه بقوة جيشه وضعف 
موسى وقومهء هو الذي جعله يصمّم على أن ينكل بهم ولذلك يقول الحق سبحانه 
و < بيا وعدا 4؛ ؛ والبغي هو تجاوز الحدء والعدوان هو الإصرار على الباطل . 
وحينما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: 9 تَسَهْرْ فون وجودو بيا وعدا حب إا 
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1ك 6 هق" ای کا عد لور 
النهاية ؛ ليكونوا عبرة لكل طاغية يعي الألوهية؛ ذلك لأن فرعون أخذ بأسباب 
الأرض» ونسي قدرة الله المسبب. ولو أن البغي والعدوان لم يكن بداخله» لعرف 
بمجرد أن رأى معجزة انشقاق البحرء أن إله موسى سينجيه ولن يتركه يهلك»› ولوقف 
أمام هذه المعجزة ليفيق من كفره» بل إن انشقاق البحر كان معجزة مرئية» تكفي لكي 
يؤمن فرعون برسالة موسى؛ لأنه لا يقدر على هذه المعجزة إلا الخالق سبحانه وتعالى» 
فليس من قدرة البشر» ولا غير البشر» أن يشقوا البحر ويتحول الماء إلى جبلين بينهما 
كم ولكن غرور فرعون وعدوانه لم يجعله يلتفت إلى هذه المعجزة التي وضعها الله 
أمامه ؛ علّه يفيق» لقد كان مشغولا بألوهيته وجبروته» وكان الكفر يملأ قلبه» فلم تؤثر 
هذه المعجزة الكبرى فيه . 
ولذلك يقول الحق جل جلاله: « حى إِ5آ أَدَرَكَهُ الْمَرَقُ # . والإدراك: أن يقصد المدرك 
أن يلحق بالشيء الذي يريد أن يدركهء ويبذل كل جهده في اتلك والغرق هو أن يغطى 
الماء الإنسان فلا يستطيع أن يتنفس» فيدخل إلى جسده بدلا من الهواء . ١‏ 
وقول الحق سبحانه وتعالى: « آذر كه آلا كأت الخرق جندى ن جر الله قله 
عقلء و وار هو ال ل ماذا قال فرعون 
عندما أدركه الغرق ؟ قال: # ءَامَنتٌ ل إل إلا الذي امت تلد نوا ال واا من 
و ا ا م تقول : 
7 فيعرف كل من يستمع إليك أنك آمنت بالله. والدليل على على ذلك قول الله في 
الآية الكريمة  :‏ قَالَتِ الراب امنا قل لم ووا وللكن فووا أََُلَمنَا وَلمًا دحل الاين فى 
ويم 4 [ الحجرات: ]ل يقل اللحى: آمنا بكذاء إذن: . فالأينتان إذا أطالى 
نعرف أنه اسان ل 
والإسلام إذا أطلق يعني إسلاماً لله سبحانه وتعالىء وهكذا عندما تطلق كلمة الإيمان 
تنصرف إلى الإيمان باللهء فإذا أطلقت على غير الإيمان بالله فلا بد أن تُعدف» فتقول : 
آمنت أنك رجل كريم. أو رجل وفيّء أو رجل طيب» ولكن إذا لم تحددء ينصرف إلى 


الإيمان باللّه ولكن فرعون لم يقل : آمنتتفقطاء بل قال ب امت اتم ل إل إلا اليف 
منت يك ا اويل وا ا وكلي عدا باني ا ي لأن فرعون كافر 
و ولا يتوقع منه أن يعلن إيمانه باللّه وخ ضا أنه دعي أكثر من مرة إل 
الإيمان: .رى أكثر من معجزة ولم يؤمن. قلا بد هنان تاكبد المعتى» :و الله شبيجانة 
وتعالى يقول : « ءالكن » أي : 1 تقول الان : إنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل› 
وقد كنت تملا الدنيا كفرا ؟! المردود هنا ليس الإيمان نفسه» ولكن زمن الإيمان؛ لأن 
هناك فرقاً بين إيمان الإجبار وإيمان الاختيار. فرعون وهو يغرق كان في إيمان الإجبار؛ 
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ا E‏ ل ا اڭ ا 
تواجه المرت تتول: اعت با كان عاك ومن طريل» لحن انت بعد أن اواد الله 
رات کا غ ريك رو موسي ولك عه وو عرزت غلم الك للك 
فإن الإيمان لا يتقبل إذا بلغت الروح الحلقوم» وعرف الإنسان أنه سيموت يقيناً؛ لأن 
هذا اا جار. 

ENOL EN SIREN EE OOO EO a Ub 
لقن الله سبحانه وتعالى عباده على الإيمان» وما استطاع واحد أن يكفر باللّه؛ لأن كل‎ 
ما في الكون خاضع لأمر الله سبحانه وتعالى» ينتطن أن مهرفس على ا ا لحن‎ 
الحق جل جلاله يريد بإعطاء الإنسان الاختيارء أن يأتيه عن محبوبية» ولا يتم إيمان‎ 
المحبوبية إلا إذا كان الإنسان مختاراً أن يؤمن أو لا يؤمن» فالذي يأتى عن طريق‎ 
٠ . الاختيار» تكون له منزلة كبيرة عند الله‎ 

الاي E AE a E‏ تكو A E‏ رز كنات 
فرعون ولم يقبله مع أنه قالها ثلاث مرات ؟ 

نقول: إن إيمان الإجبار لا يقبل ممن له اختيار» وفرعون حينما قال: 9# امت أت 
لَه إل ألذِى منت ب بوا تيل ونأ ِنّ الْمْسَلِيينَ 4 كان بنو إسرائيل في ذلك 0 
عي لأ تيان عا الاي و ا O O‏ 
وهكذا شاء الحق سبحانه وتعالى حتى ساعة إعلان إيمان فرعون» . أن يكون هذا الاعلان 
باطلاء البحق يعقول :8 فلن تك بذك کت لمن لفك ا ل يوشين 1 47 ]: 
ونحن نعرف أن الإنسان مكون من بدن وروح › ا 
والروح هي التي تعطي هذا الهيكل الحياة والحركةء إذن. . فقوله تعالى: * نيک 

ديك 8 أى : ا ا من الروح» وسليمان عليه السلام أعطي ملكاً لم يُعط 
00 وعندما فتن بما أعطي من الملك. جعله الله جسداً بلا روح : * وقد هسنا من 
نا عل اي كنا هتنا 2 لات 14 صل : 4 ] وهكذا نجد سليمان عليه السلام - وهو 

او حا ل ترص EG‏ 
وعندما عاد ورجع إلى صوابه» وعرف أن ملكه ليس من ذاته. ولكنه من نعم الله عليه 
أغاة الله«مييانة “وبعال اله روه ونا 

الحق سبحانه وتعالى يقول لفرعون * فلوم نيك ديك € ر یں ۹۴ ]ای 
بجسدك المجرد عن الروح» ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى البحر يلقي بجسد فرعون قبل 
أن يصبح جيفة ؛ حتى يراه الذين عبدوه جسداً بلا روح ؛ ليعرفوا أنهم قد عبدوا إلهاً غير قادر 
على أن يعطى الحياة لنفسه» فكيف يعطى الآخرين الحياة ؟! ولو أن فرعون غاص إلى 
أعماق البحر بعد غرقهء ربما قال أتباعه: إنه قد اختفى وسيعود» ولكن ظهوره كجسد بلا 
روح يجعلهم يرون نهايته ؛ علّها تكون عبرة لهم حتى لا يعبدوا بشراً بعد ذلك . 


3 


= ولذلك يقال: إن سبب حفظ أبدان الفراعنة أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم أسرار تحنيط 
الجسد البشري ؛ لكي تكون أجسادهم عبرة لمن يجيء بعدهم؛ ویزئ .الاس اولك 
الذين ادّعوا الألوهية وهم أجساد لا حركة فيها ولا قدرة» وأراد الله أن يرى قوم فرعون 
جسد فرعون» ذلك الطاغية الذي كان يدعي الألوهية ويقول: ۾ ما عَلِمْتُ لَڪ بن له 
غرف 4 [ القصص: 8” ]. 
وقوله تعالى: 3 نيك #؛ أى نجعلك بنجوى ؛ ا مكان عال؛ حتى يراك الناس 
جميعاً وتكون ظاهراً لهم» لا يُخفي جسدَك رمال أو تل أو أية عوامل طبيعية» بل تكون 
عالياً أمامهم؛ ليروك جميعاًء لماذا ؟ لتكون لم خلفك آيةء والآية هي الشيء العجيب 
الذى يلفتنا إلى طلاقة قدرة الله وعظمتها . 
۰ قصص الأنبياء [1875-1851]. 


235 الفشأوى الكبرى كوف 


ماذا تعنى كلمة مصر في القرآن ؟ 


السؤال: هل اسم مصر الوارد في القرآن الكريم يعني مصر التي نعيش فيهاء أو يعني 
ا كان 

الجواب: ذكر اسم مصر أكثر من مرة في القرآن الكريم وهو ممنوع من 
الصوفه أى غير مون 

ونين تكرت أن الف الاق كوت عا مو الفعويت وة ند تعصديل 
يعون كل اس ` 

وإذا تم صرف اسم ذلك المكان - أي أصبح منوناً - فقد يكون المقصود 
هو تحديد بقعة أخرى . 

ونحن نعرف أن كلمة « مصر » تطلق على أي مكان له أمير وقاض» أي مدينة . 

إن كلمة ١‏ مصر » مأخوذة من الاقتطاع» لأنها مكان من العمران يقطع 
الأرض الخلاءء وعادة ما يقع ذلك المكان بين فضاءين» فإذا كان ا 
تلك الاية « مصر » البلد الذي نعيش فيهء فإن الحق تبارك وتعالى ب 7 
قوم موسى إلى مصر حيث سامهم آل فرعون سوء العذاب» ونحن نعرف أن مصر 
تقع بين الصحراء الشرقية والصحراء الغربية أي هي عمران بين فضاءين . 

وإن كان المراد بها - أي : (مصر» - مدينة لها قاض وأمير وبها عمران» 
تلك هرقا للف ولذلك يكون رحيل قوم موسى إلى مدينة يجدون فيها ما سألوا 
عنه من طعام يختلف عن المن والسلوى 


() قال ابن جرير الطبري: القول في تأويل قوله تعالى ذكره: 7 أَفْيِطُوا صا ِن لَكُم 
ENE RSA‏ 
وتأويل ذلك : فدعا موسى ! فاستجبنا له» فقلنا لهم : اهيطوا مصراء وهو من المحذوف 
الذى اجقرك بد لاله طاهره قلق O‏ مه وك دلق فنا فضى على أن 
معنى الهبوط إلى المكان إنما هو النزول إليه والحلول به 
كاري اندر ل رن تحورال E‏ و ام کا ری مرخ لَنَا ينا - 


©» © © شاه هه هش © شهة ههه هه هاث 5 © هاو هأ شاة هشه ظ هسه هس هس هس هس ع شه فاه هه 5 هس هسه هه شأ شاه © ه هاه هاه هه ه :« هس هو داهس © سيره سس هاو داه ه هسه ها هاه سو عه ووه هن 


بْب الْأَرْسُ من قلا وَوَنَّلبِهَا وَوْمِهَا وَعَدَسِهَا ويصلها 4 [ البقرة: ٦۷‏ ]. 

eat‏ أتستبدلون الذي هو أخس وأرداً ا ادي اوور 
فدعا لهم موسى ربه ان ا الوه فاستجاب الله له دعاءه فأعطاهم ماطلبواء 
وقال الله لهم: ظ اخیطوا ضا ق كم ما سَأَلثْرٌ 4 . 
ثم اختلف القراء في قراءة قوله: ‏ مصلا 4 فقرأه ه عامة القراء مصرا بتنوين المصر 
وإجرائه؛ وقرأه بعضهم بترك التنوين وحذف الألف منه. 
فأما الذين نونوه وأجروه» فإنهم عنوا به مصراً من الأمصار لا مصرا بعينه» فتأويله على 
قراءتهم : اهبطوا مصراً من الأمصارء لأنكم في البدو» والذي طلبتم لا يكون في البوادي 
والفيافى » وإنما يكون في القرى والأمصارء فإن لكم إذا هبطتموه ما سألتم من | 
وقد يجوز أن يكون بعض من قرأ ذلك بالإجراء والتنوين» كان تأويل الكلام عنده: 
اهبطوا مصرا البلدة التي تعرف بهذا الاسم وهي مصر التي خرجوا عنهاء غير أنه أجراها 
ونونها اتباعا منه خط المصحف, لأن في المصحف ألفاً ثابتة في مصرء فكوا س 
قراءته ذلك بالإجراء والتنوين سبيل من قرأ: « . . . فور ® وبا من فة . © 4 
[الإتنيان] متونة اتبنها سند تق ال جت ولا الي الم ينون مقرو لا تللق أنه عب 
مصر التي تعرف بهذا الاسم بعينها دون سائر البلدان غيرها. 
وقد اختلف أهل التأويل في ذلك نظير اختلاف القراء في قراءته : 
فحدثنا بشر بن معاذ». قال: لا يد بر ري عن ل عن قتادة ظ أهَيطوأً م مِصرا + 
أي مصراً من الصا ون لحك ااي 
وحدثني موسى بن هرون› قال: ا قال تناد شاط عن السدي 
ولا روون الأمصبار ل ون لكك نا ساك ين > فلما خرجوا من التيه رفع 
المنّ والسلوى وأكلوا البقول . 
وحدثني المثني» قال: حدثني آدم» قال: ثنا أبو جعفرء عن قتادة فى قوله: 5 أهيطُوأ 
لجو ارنال: عضرا من امار . ١‏ 
وحدثنا القاسم ب بن الحسن» قال ا قال : حدثني حجاج› عن ابن جريج» عن 
ا مضا ېه قال : مصرأ من الأمصارء زعموا نهم لم يرجعوا إلى مصر 
E MT‏ قال : أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد «ط افيا 

مِصرا # قال: ف من الأمصارء ومصير ا تسر في ام 
فقيل : أي مصر ؟ فقال : الأرض المقدسة التي كتب الله لهم» وقرأ قول الله جل ثناؤه : 
« ادوا الأرض المقدسة الى كدب أله لک 4 [ المائدة: ۲١‏ ]. 
ذكر من قال ذلك : حدثني المثني› > ثنا آدم» e‏ عن الربيع› عن أبي العالية في 
قوله زيطا يسنا يضرا من السار ذون. ضر فر عون بها أن الله جعل أراض 
الشام لبني إسرائيل مساكن بعد أن أخرجهم من مصرء وإنما ابتلاهم بالتيه بامتناعهم على - 
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موسى في حرب الجبا. 00 ان افقو ل ال الى كب آنه لك ولا 
روا ع أب یبوا کیہ و تال ا وما جار د 4 [ المائدة ] إلى 


اع و ا سے س سو ص 


قوله: < إا لن تاها اا Û‏ فاذهت أت ال إا مهنا ودوت 
ا و ا و وى هلاق قور ر بالقلا 
في الأرض أربعين سنة» ثم أهبط ذريتهم الشام» فأسكنهم الأرض المقدسة؛ وجعل هلاك 
الجبابرة على أيديهم مع يوشع بن نون بعد وفاة موسى بن عمران» فرأينا الله جل وعز قد 
ا 
إياهم منهاء ٠‏ فيجوز لنا أن نقراً ل اوا اا 4 » ونتأؤله أنه ردّهم إليه 

قالوا: : فإن احج محت بقول الله جل ثناؤه « اتهم ين جت و ) و ووز يقاو 
00 كلك اوها بق نکی @ 4# ؟ قيل لهم: فإن الله جل ثناؤه إنما أورثهم 
ذلك فملكهم إياها ولم يردهم إليهاء E‏ 

علتبي إن الله إنما عني بقوله جل وعرٌ <ا أَفْيطُوأ يضرا #4 مصرء فإن من 


راو ر م و صر سے 


حجتهم التي احتجوا بها الآية التي قال فيها : « اتهم تن جت وضو 9 ن مقار 

کر :© كذلك وأفييتها بن إِسَريلَ © ٠4‏ وقوله: في کر کا ون عن نط ق 
وزروع وَمَقَامِ کے © وعم را شا تَكهِينَ @ گدلك واورنتها هَوْمَاءَاحَرِسِنَ © + 

[الدخان] قالوا: كلد جل تقار اع مدرو سه نازو ليا بيه فلم يكونوا 
يرثونها ثم لا ينتفعون بهاء قالوا: ولا يكونون منتفعين بها إلا بمصير بعضهم إليهاء وإلا 
اانوجه للاضاع بها إن لم يبروا اذ يصير يعضهم ا 
قالوا: وأخرى أنها في قراءة این کب وة الله بن مسد ) الخبطوا مِضْرٌ » بغير 
ألف. قالوا: ففى ذلك الدلالة البينة أنها مصر بعينها. 
والذي نقول به فى ذلك: أنه لا دلالة في كتاب الله على الصواب من هذين التأويلين» ولا 
خبر به عن الرسول يقر يقطع مجيئه العذرء وأهل التأويل متنازعون تأويله . 
فأولى الأقوال فى ذلك عندناء والصواب أن يقال: إن موسى سأل ربه أن يعطي قومه ما 
سألوه من ات ا على ما بينه الله جل وعز في كتابه وهم في الأرض تائهون. 
فاستجاب الله لموسى دعاءهء وأمره أن يهبط بمن معه من قومه قرارا من الأرض التي 
تنبت لهم ما سأل لهم من ذلك إذ كان الذي سألوه لا تنبته إلا القرى والأمصار وأنه قد 
ا إذ صاروا ارجات اد ترد جات االمراز a‏ أن يكون الشام . 
فأما القراءة فإنها بالألف والتنوين « أهَبطوا مِضِرًا 4 وهي القراءة التي لا يجوز عندي 
غيرها لاجتماع خطوط مصاحف المسلمين» واتفاق قراءة القراء على ذلك . ولم يقرأ 
بترك التنوين فيه وإسقاط الألف منه إلا من لا يجوز الاعتراض به على الحجة فيما جاءت 
ف فر الف اده مسكييها بونها: 
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الجمعة والسبث. . . والحكمة من ذكرهما فى القرآن 


السؤال: ورد اسما يومي الجمعة والسبت في القرآن الكريم» فلماذا ذكرهما الله 
دون باقي أيام الأسبوع ؟ 

الجواب: نحن نعرف أن أيام الأسبوع سبعة» فيها الأحد والاثنين والثلاثاء 
والأريعاء والخميس . ولنا أن نلحظ أن أسماء تلك الأيام الخمسة تبدأ من الأحد 
وتنتهي بالخميس وتلك الأيام أخذت أسماءها من الأعداد» وبقي يومان هما اللذان 
جاء ذكرهما في القرآن الكريم وهما: الجمعة والسبت. 

إذن. . هذان اليومان أخذا اسميهما من تسمية الحق سبحانه وتعالى لهما. 

فاسم الجمعةء جاء من اليوم الجامع» وهو اليوم الذي اجتمع فيه للكون 
نظام ووجود منسجم» لذا سماه الحق سبحانه وتعالى بالجمعة» ولذلك جعل الحق 
سبحانه وتعالى منه عيداء والعيد هو اجتماع الناس في ذلك اليوم وما سمي العيد 
عيدا إلا لاجتماع الناس فيه . 

ولنا أن نعرف أن يوم الجمعة فضله الله تعالى على سائر أيام الأسبوع الأخرى 
بفضائل ونعم» وهدى الأمة الإسلامية إليه بعد أن ضلت الأمم الأخرى عنه"'' . 

ولذلك شرع الله تعالى الاجتماع فيه والاستماع لخطبتي الجمعة ثم أداء الصلاة. 

لكن ما السبت ؟» ولماذا سمي بيوم السبت ؟ 

إن الحروف المكونة لذلك اليوم هي ال « سين © وال « باء » وال « تأء » ومادة 


)١(‏ قال رسول الله عله : ١‏ خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعةء فيه خلق آدم وفيه 
أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل 
الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه ؛ أخرجه البخاري [9455] من حديث أبو هريرة رضي الله 
تعالى عنه es‏ سول الله : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلناء عدا يودي اوحض E‏ فهدانا الله لهى فالناس 
لنا فيه تبع. اليهود غداء والنصارى بعد غد » أخرجه البخاري 187511 من حديث أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه . 
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تلك الحروف بترتيبها « سبت » تعني لغويا معنى القطع والفراغ من الشيء ويقال 
في اللغة « سبت - يسبت - سبتا » وتفيد قطع عمله وسكن . 

ونعرف أن الحق جل وعلا أكمل خلق الكون يوم الجمعة واستوى على 
الغو رة اليك 

ولا ا ت دا أن اكتمال خلق الكون لا يعني أن القوانين ال راوها 
الله لتسيير حركة الكون هي التي تسير الكون»› فالحق خلق القوانين وظلت بيده 
أبككاي تلك o‏ بلقنا للها اند ا إلى EEN EA E‏ 
سبحانه وتعالى . 

أا سكورن التقنر» «تيجفلفك ع ولذلفة وا وم اة اسا لد مرو ماده ١‏ مت ٠‏ 
وة السات ١‏ أ السكون عن الحركة . 

ولقد أراد بنو إسرائيل يوماً للراحة» فأعطاهم الله يوم السبت» وأي عطاء من 
الحق نعرف أنه ابتلاء» فالنعمة بزيادتها أو نقصانها امتحان من الحق سبحانه» وقد 
أراد الله أن يختبر بني إسرائيل في يوم راحتهم الذي حدده لهم» فكانوا يسكنون 
في نكر عن الور الا على ال ا « أيلة » وكان عملم عضي الت 
وأراد الحق أن يختبر عطاءه لهم بأن يكون السبت هو يوم راحتهم الذي لا يعملون 
فيه» واختبر الله إيمانهم بأن يأتي السمك على سطح الماء الساكن رافعاً زعانفه 
وكأنها أشرعة مراكب. ومعلوم أنهم قوم مفتونون بالمادة» فزاغت أبصارهم› 
ا ا لل ا ا ا ل ال ا 
الأكر و حداف E‏ نتيا و ات ا ي هيه اا 
في يوم السبت وتمنعه من الخروج منهاء وذلك حتى يصطادوه يوم الأحدء هكذا 
احتالواء وهكذا فسقوا وخرجوا عن التكليف الذي جاء إليهم بناء على طلبهم» لقد 
طلبوا السبت كيوم للسكون» فإذا بهم يحتالون" . 


() قال ابن كشير: قوله تعالى: 3 ونكلهم عن لَص الى كاك ية التشر إا 
ڪالك توم ينا 06 فر 4 [ الأعراف : LY‏ 


صر ان کرو 


هذا السياق هو بسط لقوله تعالى: © وقد عنم لَدنَ عدوا منم في أَلشَبْتِ » الآية. 
يقول ل الله ا رسام 4 أي راان 00 اليهود الذين 
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چ كتبهم لئلا يحل بهم ما حل بإخوانهم» وسلفهم وهذه القرية هي ١‏ أيلة » وهي على 
شاطئ بحر القلزم . 
قال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى : 
« وَسْكَلْهُمَ عن ¿ أَلْقَرَجَةَ ألتى ڪات ا هي قرية يقال لها: « أيلة » 
بين مدين والطورء. وكذا قال عكرمة ومجاهد وقتادة والسدي. وقال عبد اللّه بن كثير 
القارئ : سمعنا أنها « أيلة . وقيل: هى ١‏ مدين » وهو رواية عن ابن عباس » وقال ابن 
يزيد: ل ده بين مدين وعيئونا . 
وقوله: 3إ عدوت فى َلْسَبْتِ “ أى يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به 
إذ ذاك . 
۶إ تأيه حِِتَائهُمَ يوم بهم شَيّمَأْ € قال الضحاك عن ابن عباس: أي: ظاهرة 
على الماء. وقال العوفي عن ابن عباس : شرعاً من كل مكان قاله ابن جرير . 
وقوله: کو لا سبيت لا تايه حَكَدَِكَ تو * أي نختبرهم بإظهار السمك 
لهم غل ر الما في ال ارمع م وإخفاتها ع فى الوم الخلالا لين 
ا ره هي © ریا #يمَا كا يَقْسَقُونَ © يقول: : بفسقهم عن طاعة الله 
وخروجهم عنها وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من السات 
الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحراء . 
وقد قال الفقيه الإمام أبو عبد الله , بن بطة رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن سلم حدثنا 
ل ل ل د 
أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ل ل ثر تكبو ما اركب السكره 
فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل » وهذا إسناد جيد» حي ا 
ذكره الخطيب في تاريخه ووثقه وباقي رجاله مشهورون ثقات ويصحح الترمذي بمثل 
هناد عياف ديرا 
EE‏ تن لم يطو ا اک هگم ار سيم متام سَييدًا قال من إل ریک 
وَََلَمْرْ يفون 9© فسا سوا ڪر يد أا ا ا بت عن لشو اَعَد ليت علو 


کک سے د م ص و 


بعڌاب > بیس بما ا ا ددا فلماعتوأ عن 3 ل ع 5 قلا لج کا فردة خسن 
©©* 1 الأعراف ]. 

يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق فرقة ارتكبت المحذور 
واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت كما تقدم بيانه في ( سورة البقرة ¢4 وفرقة 
N ID‏ ۶ 
هلكوا واسيشتحقوا الحقوية. من ال فلا فائدة فى نک یاف ؟ 


© © © ع هف 64د 9م م6 م66 عم .م6 . .و وثدمو.ة .6 فو ةده وقوه فاق وهو ووه مهمه ق هه وو افيه فامامة ه مقمه و ممم م ونه رت ه هاوه رورم ونون و و و ور راو وا واه 


ِ- تالت لهم المنكرة: # مَمَذِيَه إل ری 4 قرأ بعضهم بالرفع كأنه على تقدير هذا معذرة 
وقرأ آخرون بالنصب أي نفعل ذلك * ممَذِرَةٌ إل ريك * أي: فيما أخذ علينا من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر 7 وله ينن > يقولون : ولعل لهذا الإنكار يتقون ما 
هم فيه ويتركونه ويرجعون إلى الله تائبين فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهمء قال 
ا ۶ ا موأ م روا بيه € أي : فلما أبى الفاعلون قبول النصيحة # ميا الزن 
دك ن الوه ذا لت طلا € أي ارتكبوا المعصية 7 بداب بين € فنص على 
نجاة الناهين وهلاك الظالمين وسكت عن الساكتين لأن الجزاء من جن العمل قهم ل 
EUR‏ ل . ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم 
Ud‏ بي طلحة عن ابن عباس وإ 6 أ 00 مَهلِكهم ار 
يم تا قينا 4 هي قرية على شاطئ البحر بين مصر والمدينة يقال لها" آل 
البحر. فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا عليها فمضى على ذلك ما شاء الل ثم إن 
طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهم فنهتهم طائفة وقالوا : تأخذونها وقد حرمها الله 
عليكم يوم سبتكم ؟ فلم يزدادوا إلا غياً وعتواً وجعلت طائفة أخرى تنهاهم فلما طال 
ذلك عليهم قالت طائفة من النهاة: تعلمون أن هؤلاء قوم قد حق عليهم العذاب # لِمَّ 
َمظُونَ وما له مُهَِكْهُمَ © وكانوا أشد غضباً للّه من الطائفة الأخرى فقالوا: # مَمَذِرَةً إل 
ريك وله ايا ١‏ اليد لا ل لي 
اللتان قالوا: 9 لم تمو هما آله مُهَيِكْهُمَ € والذين قالوا: # مَمَذِرَةٌ إل ري € وأهلك 
ايو ب ام ماي 
وروى العوفي عن ابن عباس عنه قريباً من هذا . 
ل E‏ لا ل لي م ايا : ما 
مره انهم قد نجرا كني حل دل مه رق خر إن يع ي ل 
ب دايا عي O BEET‏ 
«أيلة)؟ قلت: نعم. . قال: فإنه كان بها حي من اليهود سيقت الحيتان إليهم يوم السبت 
ثم غاصت لا يقدرون عليها حتى يغوصوا بعد كد ومؤنة شديدة كانت تأتيهم يوم سبتهم 
شرعا بيضاء ء سماناً كأنها الماخض تنتطح ظهورها لبطونها بأفنيتهم فكانوا كذلك برهة من 
EEN‏ 0 
وكلوها في غيره من الأيام فقالت ذلك طائفة منهم وقالت طائفة بل نهيتم عن أكلها - 
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= وأخذها وصيدها يوم السبت فكانوا كذلك حتى جاءت الجمعة المقبلة فغدت طائفة 
بأنفسها وأبنائها ونسائها واعتزلت طائفة ذات اليمين ونتحت واعتزلت طائفة ذات اليسار 
وسكتت وقال الأيمنون ويلكم الله ٠‏ ننهاكم أن تتعرضوا لعقوبة الله وقال الأيسرون: 
طلم ظود 5 21 مهليكهم أو سذ اا شبد فال اللأتمتعون : #معذرة إل ربک 
كلق م ای بود إن ينتهوا فهو أحب إلينا أن لا يصابوا ولا يهلكوا وإن لم 
ينتهوا فمعذرة إلى ركم فمضيوا علي الل وةل الأبمترن فلم يا أعداء الله وال 
لنأتينكم الليلة في مدينتكم والله ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف. أو 
قذف» أو بعض ما عنده من العذاب فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادوا فلم 
ا لا O‏ ا IMN ERE‏ 
قردة واللّه تعادي تعادي لها أذناب . ظ 
قال: ففتحوا فدخلوا عليهم فعرفت القرود أنسابها من الإنس ولا تعرف الإنس أنسابها 
من القردة فجعلت القرود يأتيها نسيبها من الإنس فتشم ثيابه وتبكي» فيقول: ألم ننهكم 
عن كذا فتقول برأسها: أي نعم . 
ثم قرأابن عباس: ط لما توأ ما ڪرو بيه َتنا لي ينوت عن ) 2 م 
ا بعڌاب بيس 4 [ الأعراف : 06 ]»قفال:'فأرى الذين نهوا قد ولا أرى 
NEE as aoa‏ فال قلت 6 الله فداك 
ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا: ‏ لِم تهظون فَر ا أله شیک 4 
قال : : فأمر لي فكسيت ثوبين غليظين» وكذا روى مجاهد عنه. 
وقال ابن جرير حدثنا يونس أخبرنا أشهب بن عبد العزيز عن مالك قال زعم ابن رومان 
أن قله تغالى: OEE ET‏ بن كوي E‏ لا نتزرك ل ناجيه 8 
[ الأعراف : ١77‏ ]قال كانت تأتتهتم يوم السبتاهإذا كان المساء ذهبت #إلاايرى منها شىء 
إلى يوم السبت الآخر فاتخذ لذلك رجل خيطا ووتدا فربط حوتا منها في الماء يوم السبت 
حتى إذا أمسوا ليلة الأحد أخذه فاشتواه فوجد الناس ريحه؛ فأتوه فسألوه عن ذلك ؛ 
فجحدهم فلم يزالوا به ؛ حتى قال لهم : فإنه جلد حوت وجدناه» فلما كان الست آلا خر 
فعل مثل ذلك . ولا أدري لعله قال ربط حوتين» فلما أمسى من ليلة الأحد أخذه فاشتواه 
فوجدوا رائحة فجاؤوا فسألوه فقال لهم : لو شئتم صنعتم كما أصنعء فقالوا له: وما 
صنعت؟ فأخبرهم ففعلوا مثل ما فعل حتى كثر ذلك وكانت لهم مدينة لها ربض يغلقونها 
عليهم فأصابهم من المسخ ما أصابهم ؛ فغدوا عليهم جيرانهم ممن كانوا حولهم يطلبون 
منهم ما يطلب الناس» فوجدوا المدينة مغلقة عليهم فنادواء فلم يجيبوهم ؛ فتسوروا عليهم؛ 
فإذا هم قردة» كل الفرد يدير حميي سر كان E‏ ذلك ريديو منه ورمع لهب وقد 
قدمنا في سورة البقرة من الآثار في خبر هذه القرية ما فيه مقنع وكفاية ولله الحمد والمنة . 
القول الثاني : أن الساكتين كانوا من الهالكين . 


OTE E OEE‏ هه هد باه هل هن" زور رهد OE Ea OEE‏ بلا OTE‏ وعد يق مهلك و لهي ره وو هاه و هك مه ها EEE‏ هله كه يهاه بق وق لهي Oe‏ رقا هد A o‏ يه UE‏ تور e Ter ete‏ هاف نه هك هل a‏ و جه ها رود Gê‏ اناه كه 


قال محمد بن إسحاق عن داود بن ٠‏ الخصى:١‏ ن عن عكرمة عن ابره عاف هال ابتدعوا 
السبت فابتلوا فيه فحرمت عليهم فيه الحيتان› فكانوا إذا كان يوم السبت شرعت لهم 
الحيتان ينظرون إليها في البحر فإذا انقضى السبت ذهبت» فلم تر حتى السبت المقبل: 
فإذا جاء السبت جاءت شرعاً فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا كذلك» ثم إن رجلا منهم 
أخذ حوتا فخزم أنفه ثم ضرب له وتداً : في الساحل وربطه وتركه في الماء» فلما كان 
الل اخ ر هن ا بوهم ررر TEDE‏ ولايثهاه منهم أحد 
a‏ ل 0 
ينهونهم : EE‏ ا 3 1 أن از موی عدبا عبد كلا ددا إل رن # لوا 
EEE E‏ لد نوارب كار ملا ع رالود e‏ 
قال انو تياس 1" OE ED DR E E‏ 
وثلث أصحاب الخطيئة فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم» وهذا إسناد جيد عن ابن 
عباس ولكن رجوعه إلى قول عكرمة في نجاة الساكتين أولى من القول بهذا لأنه تبين 
حالهم بعد ذلك والله أعلم . 
وقوله تعالى 4 ال ِعَدَابٍ بيس 4 فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين ) بقوا 
نجواء و # عدن" افيه E‏ ومعناه في قول مجاهد الشديد» دفي رواية أليم 
وقال قتادة موجع والكل متقارب والله أعلم» وقوله يوك 100 دلبلين عقي 
مهانين . 

ل ا د 
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أكثر من حكمة وراء العثور على أهل الكهف 


السؤال: نريد أن نتعرف من فضيلتكم عن الحكمة وراء العثور على أهل الكهف› 
بعد أن ناموا أكثر من ثلثمائة سنة ؟ 

الجواب: كان العثور عليهم له أكثر من حكمة» وا ت 
التي كانت تعبد الأوثان ال ل وتعالى› في هذه الات 
الفا ال مرت ن آل ال كماما » وا که مركت الك ورال من اليلد 
وا وى اا و فى للك عكر فى ا یاه ر ان دا 
بن E ER E‏ 
أن ينصر دينه» وأن هذا الذي تبدل وتغير» إنما تم وهم نائمون في الكهف. وذلك 
حتى يعلموا أن قدرة الله فوق كل قدرة» وأنه إذا كان بعض الناس قد وفقهم الله 
إلى اختيار طريق الإيمان» فلأنه سبحانه وتعالى يريد أن يجزيهم بالجنة» ويريد أن 
يمتعهم في الآخرة» وليس ذلك لأن الله محتاج إلى خلقه لينشر دينه» أو ليعلي 
كلمته» ولكنه غني عن ذلك كلهء ولنعلم أننا إذا التزمنا الإيمان» فإن ذلك يكون 
رحمة من الله بناء ورضيّ من الله عناء ولا يكون حاجة سبحانه وتعالى إلينا . 

وحكمة أخرىء» أنهم شهدوا بأنفسهم البعث» ومع أنهم لبثوا في كهفهم 
سنوات طويلة إلا أنهم لم يشعروا بهاء وظنوا أنهم لبثوا يوم أو بعض يوم وأن 
الله سبحانه وتعالى وهو الذي بعثهم من مرقدهم بعد مكثهم السنوات الطويلة في 
الدنياء قادر سبحانه على أن يبعثهم في الآخرة. 

والشكئة الثالنة: مهفن أل القازية القن كات على الكخقرع ت اد الله 
به الإيمان صحة ما هم عليه وتيقنوا بقدرة الله سبحانه وتعالى على بعثهم يوم 
القيامة» بعد أن تحول الإيمان بالغيب عندهم إلى رؤية يقينية شهدوها بأعينهم» 
وذلك تثبيتاً لإيمانهم وجزاءً لهم على أنهم استبدلوا الكفر بالإيمان وعبدوا الله 
وحده بعد أن کانوا يشركون به. 


A 2‏ 58 م 
2 و 1 
N‏ ی 
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السؤال: ما هي العبرة التي نستخلصها من قصة قارون ؟ 


الجواب: العبرة أن فارون نسب الفضل لنفسه ) أو للا ستاب التي أعطته غافلا 
قدرة الله سبحانه وتعالى» وفضله في الرزق» وفي فتح أبواب الرزق» وفي كل 
النعم» وما دام قد نسب الفضل إلى نفسه "“. فإن الله إما أن يبقى له النعمة ليزداد 


0 قال الحق سبحانه وتعالی ‏ قال إا وتم عل عر نيع أو يلم لت َه قد هلك من 
ا اون من هر اد ا ا 00 جمعا ولا سل عن ذُنوبهمٌ المجرمون 4 
eT‏ 
قال اف كين : يقول تعالى مخبرأ عن جواب قارون لقومه حين نصحوه وأرشدوه إلى 
الخير « قال إِنَّمَآ ونم عل علو عِنيى 4 أي : أن ا اال ا : تقولون فإن الله تعالى 
E‏ ا ل لي کک إنما أعطيته لعلم الله 
في آنې أهل له وهذه كقوله تعالى تاتش ا 065 * نه إا حَوَلْهُ يِعَمَةٌ مِنَا َال 
Ul‏ َم عل عِلَرِ 4 [ الزمر: 54 ]ء أي : على علقم من الل ب وتذر4تعالي: 


g1‏ 10007 ر ا ي 


«وَلْينَ أذقئه َة ينا مِنْ بَحَدٍ ا مه لكولن هذا لي أي هذا أمححقة.. 
وقد روي عن بعضهم أنه أراد 9 إا ويسم عل عر عِنيى 4 أي : : أنه كان يعاني علم 
Ns To CS ET‏ 
يقدر أحد عليها إلا الله عز وجل قال الله تعالى: ل تايها التاش صرب مكل أستيعوأ له 
LSE‏ 7 وکر اموا لذ چ 1 الح vT‏ [. 
وفي الصحيح أن رسول الله قر قال : « يقول الله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي 
فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة !"2 وهذا ورد في المصورين الذين يشبهون بخلق الله في 
مجرد الصورة الظاهرة أو الشكل فكيف بمن يدعى أنه يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية 
ذات أخرى هذاء هذا زور ومحال» وجهل وضلالء وإنما يقدرون على الصبغ في 
الصورة الظاهرة وهي كذب دعل وتمويه وترويج أنه صحيح في نفس الأمر وليس 
كذلك قطعاً لا محالة ولم يثبت : يثبت بطريق شرعي أنه صح مع أحد من الناس من هذه 


8 


(1) أخرجه البخاري [0468]. 
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= الطريقة ة التى يتعاطاها هؤلاء الجهلة الفسقة الأفاكون فأما ما يجريه الله سبحانه من حرق 
العوائد على يدي بعض الأولياء من قلب بعض الأعيان ذهبأ أو فضة أو نحو ذلك فهذا 
أمر لا ينكره مسلم ولا يرده مؤمن ولكن هذا ليس من قبيل الصناعات وإنما هذا عن 
مشيئة رب الأرض والسموات واحتياره وفعله. 
كما روي عن حيوة بن شريح المصري رحمه الله أنه سأله سائل فلم يكن عنده ما يعطيه 
ورأى ضرورته فأخذ حصاة من الأرض فأجالها فى كفه ثم ألقاها إلى ذلك السائل فإذا 
هى ذهب أحمر. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جد يطول ذكرها. 
وقال بعضهم إن قارون كان يعرف الاسم الأعظم فدعا الله به فتمول بسببه. واي 
المغق .الاوك ولهذا قال الله تعالى رادأ عليه فيما ادعاه من اعتناء لله به فيما أعطاه من 


4 


مس ارس 42 عو يريم لم «< يرو 


المال * أوَلم بعلم م أت آل مد اهلك ين لو یت القرون من هو د مد اله وأصكار 
معا € أي : ET‏ لا وما كان ذلك عن محبة منا له وقد أهلكهم 
الله مع ذلك بكفرهم وعدم شكرهم. ولهذا قال: # ولا يسل عن وده الْمْجْرِمُونَ # 
[الأنبياء : ۳ا أي لكثرة در كان اد عل علي عا 4 على کار عندى : 
وقال السدي على علم أني أهل لذلك . 

وقد أجاد في تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فإنه قال في قوله: 
قال إِنَّمآ ويسم عل عو يى € قال لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا 
المال وقرا : * أل يلم أ آله منواخاك ين كلوه مت اشرو من مو أ ونه ف 
ET‏ . وهكذا يقول من قل علمه إذا رأى من وسع الله عليه لولا أن 
يستحق ذلك لما أعطي . 


چا لا ع و رس راص 


0 فَكْريَ عل قوم في زيت كَل الت يدوت ال E E‏ رون 
كه اذو حت عطي ل رل اليرت ارو اليه ولم ذاث الله خد نتن ءا قبل ملي ,ل 
تنما إلا ابد 9© 4 [ القصص ]. 

يقول تعالى مخبراً عن قارون إنه خرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة وتجمل باهر 
من مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه فلما راه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى 
زارا روزا مرا آل لو كان لت قل الناق عط ارا تا ارت 
رهت ِنَم لذو حل عير # أي ذو حظ وافر من الدنياء فلما سمع مقالتهم أهل العلم 
E‏ فانرا لب ل رك E‏ نانك رين سهنية أى : جزاء الله 
لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير مما ترون. كما في الحديث الصحيح : 
«يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
الق فلب ور و ا لخن نوو اللو يا كوأ 
ل [ ال ۷ ]: 


ص 
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وتعالى » وهكذا أراد الله أن يعطينا بمثل محسوس. نحسه ونراه» جزاء إنكار فضل 


عبر سر م2 


= وقوله: : # ولا يلقنها إلا الصسبرون ن¿ 4 [ القصص : ٠‏ ] قال السدي : ولا يلقى الجنة 
إلا الصابرون كأنه جعل ذلك من تمام كلام الذين أوتوا العلم. 
قال ابن جرير ولا يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون عن محبة الدنياء الراغبون في الدار 
الآخرة وكأنه جعل ذلك مقطوعاً من كلام أولئك› وجعله من كلام الله عز وجل 
وإخباره بذلك . 
و فا ي ا آلْأرْسَ ها ڪان لم من وئ يَصُرُومٌ ين دوو او وما كانت حي 
اتير @ راض لت موا کان بالا ولون كك LEG E o‏ 

من عباووے ویر لول أن من اه ما لَحَسَفَ ينا 1 بقح الكفرونَ © 4 [القصص] . 

ميا وي لبوا ادا الي 
خسف به وبداره الأرض كما ثبت في الصحيح عند البخاري من حديث الزهري عن 
سالم أن أباه حدثه أن رسول الله بتر قال: « بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو 
يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة » ثم رواه من حديث جرير بن زيد عن سالم عن أبي 
هريرة عن النبي بل نحو" . 
وقال الإمام أحمد حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة القاص حدثنا الأعمش عن عطية 
ي :قال رل الله چ ع EG‏ 


ده 0 وإسناد ا 


وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعليَ بن منصور أخبرني محمد 
ابن مسلم سمعت زياد النميري يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله لر : « بینما رجل ممن كان قبلكم خرج في بردين فاختال فيهما فأمر الله 
الأرض فأحذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة »“ . 

وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر فى كتاب العجائب الغريبة بسنده عن نوفل بن ماحق قال : 
كسان E‏ فير ات لك ا لمكن نف N LC A‏ 
مالك دفو إلى © فاج عبتي مرق جمالك وكمالك» ال إن الله لمحب متو قال ا 
زال ينقص وينقص حتى صار بطول الشبر فأخذه بعض قرابته في كمه وذهب به. 

وقد ذكر أن هلاك قارون كان من دعوة موسى نبي الله عليه السلام واختلف في سببه 
فعن ابن عباس والسدي أن قارون أعطى امرأة بغياً ما لا على أن تبهت موسى بحضرة 
الملا من ب بتي إسرائيل وهو قائمفيهم يتلق غليهم كاب الله تعالى» ٠‏ فتقول: يا موسى 
إنك فعلت بي كذا وكذا فلما قالت ذلك في الما لموسى , عليه السلام أرعد من الفرق 


.]: ٠١ /"[ أحمد في المسند‎ a) .]٤۷۸۰۰٤۷۷۹[ أخرجه البخاري‎ )١( 
رواه أبو يعلى في مسنده الا‎ )٤( .]٥۷۸۰۰0۷۷۹[ أخرجه البخاري‎ )۲( 
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ل فى النعمة» وعدم نسبتها إلى المنعم وهو الله سبحانه وتعالى› الل" أراد بذلك 


1 وأقبل عليها بعد ما صلى ركعتين ثم قال: أنشدك بالله الذي فرق البحر وأنجاكم من 
فرعون وفعل كذا وكذا لما أخبرتني بالذي حملك على ما قلت ؟ فقالت أما إذا نشدتني 
فإن قارون أعطاني كذا وكذا على أن أقول ذلك لك وأنا أستغفر الله وأتوب إليه؟ فعند 
ذلك خر موسى لله عز وجل ساجداً وسأل الله في قارون فأوحى الله إليه أن قد أمرت 
الأرض أن تطيعك فيه فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره فكان ذلك . 
وقيل : إن قارون لما خرج على قومه في زينته تلك وهو راكب على البغال الشهب 
وعليه وعلى خدمه ثياب الأرجوان المصبغة فمر في محفله ذلك على مجلس نبي الله 
موسى عليه السلام وهو يذكرهم بأيام الله فلما رأى الناس قارون انصرفت وجوههم 
نحوه ينظرون إلى ما هو فيه فدعاه موسى عليه السلام وقال: ما حملك على ما صنعت؟ 
فقال: يا موسى أما لئن كنت فضلت على بالنبوة فلقد فضلت عليك بالدنياء ولئن شئت 
لتخرجن فلتدعون علي وأدعو عليك؛ فخرج .وسى وخرج قارون في قومه فقال موسى 
عليه السلام: تدعو أو أدعو أنا ؟ فقال: بل أدعو أنا فدعا قارون فلم يجب له . ثم قال 
موسى أدعو ؟ قال: نعم. فقال موسى اللهم مر الأرض أن تطيعني اليوم؛ فأوحى الله 
إليه أني قد فعلت» فقال موسى: يا أرض خذيهمء فأخذتهم إلى أقدامهم. ثم قال: 
خذيهم» فأخذتهم إلى ركبهم» ثم إلى مناكبهم» ثم قال: أقبلي بكنوزهم وأموالهم . 
قال: فأقبلت بها حتى نظروا إليهاء ثم أشار موسى بيده ثم قال: اذهبوا بني لاوي 
فاستوت بهم الأرض . 
وعن ابن عباس قال: خسف بهم الأرض السابعة. 
وقال قتادة: ذكر لنا أنه يخسف بهم كل يوم قامة فهم يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة؛ 
وقد ذكر ههنا إسرائيليات غريبة أضربنا عنها صفحاً. 
وقوله تعالى: * كَمَا ڪان لم من ِمَدٍ نويم ين دون آله هَمَا کات من لمر 4 أي : 

ا اغ ا جمدو اا 140 
لاسي 2 د Il‏ 
لاققولة تعالى: # وبح الت تَمئّاأ کان ينس #آأي: الذين لما زاق قن زین 
قالوا اي دو حل عَِيرٍ * فلما خسف به أصبحوا 
كن « یکات ا يتل اق رن كله ين عادو قر کا لمن الال 
بدال على رضآ الله عن صاحبه» فإن الله يُعطي ويمنع. ويضيق ويوسع. ويخفض 
ويرفع › وله الحكمة التامة والحجة البالغة. وجداكيا فى الحديت العر ار عن إن 
مسعود: اإؤالك E e‏ كج اقم رفك أرزاقكم. وإن الله يعطي المال 
ل لم Nl‏ 
17ل أن من أنه عكن لتق 5*5 أى لوال لظقك الله نيا ااه الات ينا كما 
TT‏ 


ا الفتاوى الكبرى حا 


أن يحذر كل مؤمن من أن ينسب الفضل لغير اللّه» أو أن يشرك مع الله أحداً في 


« یکا لا یح الك هرود # يعنون أنه كان كافراً ولا يفلح الكافر عند الله لا في الدنيا 
ولا في الاخرة. 
وقد اختلف النحاة في معنى قوله ههنا ويكأن فقال بعضهم معناه ويلك أعلم أن. ولكن 
خفف فقيل ويك ودل فتح أن على حذف أعلم»ء وهذا القول ضعفه ابن جرير» والظاهر 
أنه قوى ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلة ويكأن. 
والكتابة أمر وضعى اصطلاحى والمرجع إلى اللفظ العربي واللّه أعلم . 
وقيل : د لل قاله قتادة» وقيل: معناها وي كأن ففصلها وجعل 


حرف وي للتعجب أو لله وکا ن اط وا ست: 
ال این ریز و اتی اا هذا قول قتادة أنها بمعنى ألم تر أن واستشهد بقول 
الشاعر : 


ماتيا نين الطسلاق إذ ااي E EE EEE‏ يتتكدر 
بير وك سويد م E‏ لبي a‏ 
وليك لذن التحر؟ افسنها لين Ds EGS ET‏ © من 
TT‏ ل o AF‏ ا کا 
علوت © 4 [ القصص ]. 

مخير کے ا ر ی ا و ا 
المؤمنين: الكو فين الذين ال يزيدون غلرا في ال رض أى ت ا علق خان الله راطا 
قوم و و ا فيس كما "قال شكررنة العلى ال 

وقال سعيد بن جبير العلو: البغي» وقال سفيان بن سعيد الثوري عن منصور عن مسلم 
البطين: العلو في الأرض التكبر بغير حق والفساد أخذ المال بغير حق. ‏ , 

وقال ابن جريج فإ لا يدو علو ف الْأَيْضٍ 4 تعظيماً وتجبراًظ ولا سادا 4 عملا 
الاي 

وال ان خر ا رک الى عورا سق اجان قور ای اال عر عن ج 
قال : N SS a‏ متاح E‏ 
فكولة تغل < انيف لر اك ا ن ل يدوت عل في ا 22 وَالْملقبَة 
ا E‏ مق E‏ ا E‏ 
غيره» فإن ذلك مذموم كما ثبت في الصحيح عن النبي يتر أنه قال: « إنه أوحي إلى أن 
تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغى أحد على أحد *'“ وأما إذا أحب ذلك 
الميدر انام سد قراس يسدق ل اقيض ادنوه د aE‏ امه أذ كين 
RS‏ ]دكن الكت ذلك LE‏ "الله سمل يكنب كمال 


ف 


)١(‏ أخرجه مسلم [14/5875] من حديث عياض بن حمار رضي اللدققالق عن 
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E SE Se o E a سمب‎ 


© © © 


ك قال تفال + 1112011 0# القصصى" 4 أي يوم القيامة 8 َل حب ا * 
ای CSE TES‏ وهذا مقام 


الفضل» ثم قال : « وس اء اَی کا ير اریت یلوا السات إلا مَا کا يعمو 4 
ا e‏ لَه قبت ووهه في ألثَارٍ يت إل م 


كس عمل € [ القصص : ٠‏ 
وهذا مقام الفضل والعدل . 
فقي نوكسو اا 
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السؤال: كيف تلقى موسى عليه السلام المنهج من الله ؟ وبماذا أعد نفسه لذلك ؟ 
وماذا فعل قومه حين ذهب لتلقي منهج الله ؟ 

الجواب: لقد صام مو سی بان ليلة استعدادا ع شر رون المنهج 
لقتو بو لكر مور شو و اشتاق أن يلقى الله ورائحة فمه طيبة» ذلك أن الصيام 
يجعل رائحة الفم من الناحية البشرية غير مقبولة . 

ربما موسى ببشريته قد ظن أن الأحوال المتغيرة التي تأتي وتحدث من البشر 
وعلى البشر يتأثر بها الحق سبحانه وتعالى ! 

لم يكن موسى عليه السلام في حدود الم مر يمي 
تختلف تنام و فهو ا عا قاذ وان اتويت مويو لسو 


ل . رن الك وشو انكر قرو ري ييه كن د 
مع إنسان» أو عندما يقترب إنسان من إنسان. 


ولكن موسى كأي صائم قد أمسك عن الطعام طاعة لله تعالى. فإذا ما ذهب 
لميقات ربه لتلقي المنهج سيكون خلوف فمه أطيب عند الله من رائحة المسك'. 

وكات الکن ساهو الك اوا ادالمويى انع ين ا لسن 

الأولى: تلقى ما وعده الله تعالى به وشو الوراة. 

والثانية : أن يلقى موسى ربه وفي فمه خلوف الصيام؛ فيكون عند ربه أطيب 
من ريح المسك وهو يكلمه. 

ويمد موسى ميعاد الصيام عشرة أيام أخرى؛ ليستبقي خلوفها في فمه. 

وفي الوقت الذي ذهب فيه موسى ليتلقى المنهج الحق من الله سبحانه وتعالى 
اتخذ قومه إلا مه التتامرى :لينم من الحلى التي اغتصبوها من ال وغول 


)١(‏ أخرج البخاري ]۱۸۹٤[‏ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ملت 
قال : « لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ». 
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إنهم لم ينتظروا عودة موسى من موعده» وإنما سارعوا إلى عبادة عجل 

وهكذا عادة بنى إسرائيل» لا عهد لهم ولا أمان لهمء وإذا كان هذا موقفهم 
من نبيهم عليه السلام؛ ومن بقية شعبهم» فما هو موقفهم من غير بني جنسهم ؟ 
لعل في دراسة موقفهم من خلال تاريخهم الطويل يعطي فكرة عن تعنتهم 
ومراوغتهم وعنصريتهم» وعتوهم في الإجرام» وغرورهم ونقضهم للعهودء فهم لا 
يرتدعون إلا بالقوة. ورائحة الدم ولونه در عبهم . واسألوهم عن سجودهم لماذا هو 
على ناحية واحدة من الجبهة فقط ؟! 
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السؤال: لقد خلق الله الملائكة وجعل لكل منهم مهمة يؤديهاء نويد مز شولك 
إلقاء الضوء على مهام الملائكة . 

الجواب: لقد خلق الله الملائكة وأخبرنا بذلك ووصفهم في أكثر من 
موضع في القرآن الكريمء وأنهم « لا بَعَصُونَ أله مآ مرم ويفعلون ما ووك 4 
[التحريم: 1]. 

بل وحدد أنواعاً منهم : 

فمنهم : الحفظة» الذين يحفظون الإنسان بأمر الله تعالى . 

ومنهم: الرقيب» وهو الذي يسجل كل ما يصدر من قول وفعل من الإنسان. 

ومنهم : المدبرات» تلك الملائكة المسخرة لأقدار أرادها الله تعالى . 

ومنهم : العالون» ومنهم: المسبحون. 

ومنهم : حملة العرش» إلى آخر ما شاء الله لهم من مهام . 


(1) قال الشيخ حافظ الحكمي في أقسام الملائكة وخصائصهم : 

ثم هم بالنسبة إلى ما هيأهم الله تعالى له ووكلهم به على أقسام : 

فمنهم الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام» وهو الروح 

الأمين جبريل عليه السلام» قال الله تعالى: * فل من كارح عدوا لَحِبْرِلَ فن لم عل 

بك يدن الَو € [ البقرة: ۷ ]. 

وقال تعالى: * تَر به اليح امین € عل ليك ك من سيت ©© بيان حن تين 

1 كال تعالى ؛ ا علد الف الا ر 
ستو 2 ومو بالا الال 99 ع ما ندل 29 کان قاب وسین أو ) ت © 5 [ النجم ]ء 

ساو عي بود سيا امابوا له 

ESIC Tg ا ب‎ 

و e‏ 0 1 النجم 1 


تعالى : م وقد ا اله ای 9 امه ر عندها ج الأو ١‏ 
ولم یره يه في صورته إلا هاتين المرت» وبقيه ت الأوقات في صورة رجل » وغالباً في = 


35 
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ا ی و ی و و کا أمزنا ال ان ا ان 


3 ا 

وقال الله تعالى فيه: 8 إن لول ول كر © ذى فيو عند ی لتر مكيبن 9 شع م أبن 
9 وا صاجیک بِمَجُونٍ و ولقد راه 3 د 0 4ل الصعوير | الارات» 
وقال: تعالى: « خی إا فرع عن قلويهم الوا مادا ا قال ریک الوا الع وهو الْعَنُ الْجَيرُ 
اسا : .]٣‏ وفيه قال النبي ڪي : ایکون ول من يرفعررأسه جبريل». فيكنمه الله تعالی هن 
ھا اراد a‏ 
يا جبريل ؟ فيقول جبريل | عليه السلام: قال الحق وهو العلي الكبير ‏ فيقولون كلهم مثل ما 
قال جبريل ام بی جبزيل باو ي إلى حيث أمره الله عز وجل وهو في الصحيحين”". 
ومنهم الموكل بالقطر عا نار ذى حيط E‏ وهو دكاتي عل 
ا وهو ذو مكانة علية ومنزلة رفيعة وشرف عند ربه عز وجل » وله اران يفعلون 
ما يأمرهم به بأمر ربه» ويصرّفون الرياح والسحاب كما يشاء الله عز وجل . 
رجاف خر الآثار: ما هه تة تقل من السا وا ملف يقرر ها فی 
اوی اا ھی و دت ابن عباس عد اران أنه ال لجر : ١‏ على 
أي شيء متاك "ال : IE E‏ 507 
ومنهم الموكل بالصّور: وهو إسرافيل عليه السلامء ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر ربه 
روسن 
الأولى : نفخة الفزع . 
والثانية : نفخة الصعى . 
والثالثة : نفخة انقيام لرب العالمين. كما سيأتي إن شاء الله تعالى بسطه في موضعه. 
ولأحمد والترمذي من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله ملت : ١‏ كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته 
وانتظر أن يؤذن له ». قالوا كنم تكراكه نا سول "الله قال الوا ا الله ونعم 
الک ل اللاو 140 


6 رواه أحمد في المسند ]٠ ٠۷/۲1‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان ويل بای ابی تددن 
صورة دحية الكلبي» وصححه الشيخ شاكر [/ا0/85]. 

(؟) أخرجه البخاري ١[‏ ۰ من حديث ا هريرة رضي الله تعالى عنه» ومسلم [۲۲۲۹] 
من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

(۳) رواه الطبراني في الكبير [۱۲٠١١ /١١[‏ وذكره الهيثمي في المجمع [۹/ ۲۲] وقال: وفيه محمد 
ابن أبي ليلي وقد وثقه جماعة ولكنه سيئ الحفظ وبقية رجاله ثقات . 

(:) رواه أحمد ۳1/ ۷]ء والترمذي »]۲٤۳١[‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي ]١980[‏ وانظر 
انسل VA‏ 
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بالملائكة جزء من عقيدة المسلمين لا تصح العقيدة إلا به. 


= وهؤلاء الملائكة هم الذين ذكرهم النبي عه في دعائه من صلاة الليل: « اللهم رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك 
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم 6”''. 
ومنهم الموكل بقبض الأرواح : E‏ انيع ارا وو د 
تسميته عزرائيل "۰ قال الله تعالى : « فل يونم م لسرت ایی وك یکم كد ل من 
TIVES‏ 
وقد جاء في الأحاديث أن أعوانه يأتون العبد بحسب عمله» إن كان محسناً ففي أحسن 
هيئة وأجمل صورة بأعظم بشارة» وإن كان مسيئاً ففي أشنع هيئة وأفظع منظر بأغلظ 
وعيد» ثم يسوقون الروح حتى إذا بلغت الحلقوم قبضها ملك الموت فلا يجعلونها في 
بده بل يضعونها في أكفان وحنوط يليق بها كما قال تعالى : * ولا إا يلمت لله 9© 
واش دد ا له کم ولكن لا يود © نولا إن کے عير یبن 
0 ا إن كد سند © كنا إن كن ين اريس © دقع وَرَكَانَ وَحَنَْتْ تير 9 
0 إن بي أشي الین © صَلدٌ لك من أب الین © ,َأ إن كن مِنّ الْمَكَرْبينَ 
ااا © كَل ين یر © نة یر © 4 هذا كر ع لقن 69 فح بات رَيْكَ 
العم © 4 [ الواقعة ] . سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم . 
ومتهدم الو كل حفط العبد" ايعو تالت ا lS‏ وهم 


الات قال الله تعالن : ورا 2 ن اسر الول ومن ھر وو ومن هو مضب 
ای مي قار © ل شی با ت يتنه وين کی د بن أَتر اله إت آله ل 
غير ما بِقَوَرٍ حى يعيروأ ما يأنشيم. . . 9© * [ الرعد ]. 


قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآبة: ۶ لم معقبلت من بين يديه ومن ِء 


قوم ِن مر لَه 4 والمعقبات من الله هم الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه . 
اا ن الله ل 

ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشر: وهم الكرام الكاتبون» وهؤلاء يشملهم مع 
ل ا 0 اا فال تغالى: #2 ا 
قى المَلَقيَانِ عن أبن ون الال يد 09 ا لفط عن ول إلا ل عيذ 9 1144 ى ] . 
فالذي عن اليمين يكتب الحسنات› لاي عن الشمال يكب يتات وقال تعالى: 


ول کم لنفِظِينَ €9 كِرَامًا کين ا غود ما سلون 9© € [ الانفطار ]. 


.]۷۷١۰[ أخرجه مسلم‎ )١( 
. تفسير ابن كثير [۲/ 5865] من رواية عكرمة وعلى عنه‎ )۳( 
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= عن علقمة عن بلال بن الحارث المزني رضي اللّه تعالى عنه قال : قال رسول الله ييخ : 
١‏ إن الرجلّ ليتكلم بالكلمة مِنْ رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت وميك الله 
عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإنَّ الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى 
ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه ». فكان 
علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث» ورواه أحمد والترمذي 
والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح 7 . 
رفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يِه إن :الله 
تعالى تجاوز لي عَنْ أمتي ما حدثث به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به »٠‏ وفي 
رواية:  :‏ مالم تعمل أو تكلم به ٨‏ . وفيه عنه رضي الله تعالى عنه قال وسو الله 
مقر : ١‏ قال الله عز وجل: إذا همّ عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه» فإن عملها فاكتبوها 
ا وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة. فان عملها فاكتبوها عشرا 00" . 
وفي رواية : « قال الله عز وجل : إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبتها له حسنةء فإن 
عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف . وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها 
علي لان E‏ سنا سو O‏ 
وى غرف قال ناهد وها و الصرية عوقض بان يعدا حييية ا اا دين 
ما لم يعمل » فا عا اكا بعر ااا وا دت بان يعمل سيل نان تزه 
له ما لم يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها !2 . 
وقال رسول الله يكت : « قالت الملائكة رب ذاك عبدّك يريد أن يعمل سيئة - وهو تعالى 
أبصر به - فقال ارقبوه» فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنة» 
إنما تركها من جرّاي 00 . 
وقال رسول الله بتر : ١‏ إذا أحسن أحدُكُم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف» وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل ا 
وفيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله ير فيما يرويه عن ربه 
عز وجل قان إن الله تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بَيِّنّ ذلك فم هه 


| 


بمحسنه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملةء وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل 


(؟١)‏ رواه أحمد في المسند LEE‏ ومالك في المو طا [۲/ »]۹۸٩‏ والترمذي [۲۳۱۹] وابن ما 
[979"] وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه [5١١1؟].‏ 

68 أخر جه البخاري ALTE‏ ومسلم .]|١7١7/[‏ 

(۳) أخرجه البخاري [17501» ومسلم [۱۲۸]. 

(:) أخرجه مسلم .]١59[‏ 

(0) و(5) و(۷) سبق تخريجهم. 


257 المتاوى الكبرى /أة > 
لهو لاء نقول : 
أتظنون أنكم تسهلون الأمر على الخالق سبحانه وتعالى ؟ 


عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . . وإن هم بسيئة فلم يعملها 
كتبها الله عنده حسنة كاملةء وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة - زاد في رواية 
- أ فتحاها الله ..ؤولا يلك على الله إلا هالك 4 . 
قول الله عز وجل : # مرج المكهكة وَألرَحٌ إِلّهِ 4 [ المعارج : م سك 
حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل 
قال : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة 
الفجر» الي د : كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون: : تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون 6" 
ورواه مسلم أيضاً REE e e E Ey‏ قام و فينا رسول الله عل 
بأربع كلمات فقال : الزن للملا مامالا يسني E E N‏ يُرْفَعْ 
إليه عَمَلٍ الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل “ الحديث تقدم في 
العلو . والأحاديث في ذكر الحفظة كثيرة. 
ومنهم الموكلون بفتنة القبر: وهم منكر ونكير» وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر النصوص 
في ذلك قريباء سال الله تعالى الات 7# التوفيق . 
ومنهم خزنة الجنة : عق رصوان ا ا ا : # وَسِيِقَ لیے 


اتقو ریم إلى اة رمرا خی إِذَا جاوما وفحت اوها وکال لكر 2 رتنا سکم ڪڪ 
ِبر مَأدعلُومَا حَللدينَ © [ الزمر: ل 9 لك تتو لل بن تل يأ 


يي نجهم وديم والمليكة یتخو علوم ن کل بای 69 سکم یکر يما بنا صم م فى 


E 
ا ا : كما قال تعالى: # إنَّ لیے‎ ED 
رل عه التلبكة أل تحاف ولا روا وروأ وا لد‎ ١ ر ا ا‎ 4 
آل کر فود ون @ خد کی را فى العيزة الارن اا كام‎ 

تَمْتَهىَ أنه و فيه ما دعو 9 رلا مَنْ عور جي ے © 4 [ فصلت ]. 
قال اه : © لا يحزنهم ْنَع الڪ ا ڪا م KC‏ ای 


غير برس ل 


.] ٠ ET 


ومنهم خزنة جهنم : : عياذا باللّه منهاء وهم الزبانية» ورؤساؤهم تسعة عشرء ومقدمهم 
مالك عليهم السلام ا : ۶ سیق آل مرا إل جَهُمْ ضرا عى إا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري 15501 ومسلم [1۳۲]. (5) أخرجه مسلم [۱۷۹]. 
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إن ا أنه القاهر فوق عباده 


= باوكا حت بوي و ھم كرتا ألم يليم وهل م بترن يکم بك يکم 
ورون ” لماه درك هنذا م 50 
م کا ر سے ہے رم کاس اوو و سو رہ ت ح 


وقال تعالى: « وال الي فى آلارِ لِحَرَبَةِ جهنم ادغو رکم مقف عتا يما من الْعَدَابٍ 
e‏ ۳ م 
کر کر ر ع 


© قا ولع تلك تأي شنطم الیب کا ہک کل ار رما اعا الكښ 


وقال تعالى : « فََنْوَْاِيَةٌ @ سن ية ©©) 4 1 العلق ]. 

ین اموأ هرأ آنشسک وميك تارا وعدا الاش وَاطْْجََة علا مل 
غلاظ د لان َه مآ ما مره وَيفْعَلُوتَ ما ا E‏ 

وقال تعالى: # وا ys‏ عست 
یگ ونا جت کن إلا ت لر كبوا لتقن الي أو التب رة الي مامأ إيكا . . . 9© € [ المدثر ] 

وقال تعالى : # ادوا كيك لض علا ريك كال قث يكت € 1 الزخرف: VY‏ ]. 

وفي صحيح مسلم : ار ا ا ت ام ايده 
س الف ملك روغ 

ننه التوحلؤن بالعطفة: ي ارتم : كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
قال : ٠‏ حدئنا الرسول كَل وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقةُ في بن أنه 
أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه 
الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أر 
سعيد»" . الحديث .وفي بابه من الأحاديث كثيرء وفيئينا: « أن الملك يقول يا رب 
مخلّقة أو غير مخلقّة ؟ أو توأم ؟اذكن أء ا ؟ شقي أو سعيد ؟ ما الرزق وما الأجل ؟ 
فيقضي الله تعالى ما يشاء ا و ل 


ومنهم حملة العرش والكروبيون : : وهم الذين قال الله تعالى فبهم: : « الس عون العش 
وم من حو يحون يحمْدٍ مم ودۇمنون پد وستعفرون لذن ل را وَسِعَتٌ بك 7 
َة وعِلْما فَأَغْفرَ لِزَّذِينَ E‏ للم 4 [ غافر: لات 


سے ا ار سم سي 


.] ١١ ويل عرق ريك رتهم مهار ميد 4 [ الحاقة:‎ < E 

ومفهوم هذه الآية من قوله تعالى : : 3 بن أن حملة العرش ليسوا اليوم ثمانية» ويؤيد 
ذلك ما روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الرسول إل : 
« صدق أمية بن الصلت في شيء من شعره » فقال : 


7 


ا 
EN e‏ 


(۱) أخرجه مسلم .]۲۸٤۲[‏ 
(۲( أخرجه البخاري [ £ 10۹[ ومسلم .[YTEY]‏ 
(۳) أخرجه البخاري [10945] ومسلم [51557]. 
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0010 


(۲) 
(۳) 


رل راتحت رجل ميته ورلا ىة 
فقال الرسول ميتي : «صدق» فقال : 

والشمس تطلعٌ كل آخرليلة حمراءَ يص بح لويُهَايتَورَةُ 
EE‏ اسار رلك e lah‏ 

فقال الرسول ميه ٠‏ صدق » وهذا إسناده جيد" . 

لكن قد ورد ما يدل على أنهم في الدنيا أيضاً ثمانية» وهو حديث العنان الذي رواه أبو 
داود وغيره وقد تقدم في العلو وفيه: لا ع SS‏ 
مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين 
سماء إلى سماء» ثم على ظهورهن العرش بين أسفله را ةيا ون سمه ا 
سماء» ثم الله ارك وتعالى فوق ذلك . 

وله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى ع عنهما: ١‏ أن الرسول بي أذن لي أن أحدث 
عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 
سبعمائة عام '' ّ وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والشعبي وعكرمة والضحاك وابن 
جريح : : ثمانية صفوف من الملائكة " . 

وقال الضحاك عن ابن عباس : الكروبيون ثمانية أجزاء» كل جزء منهم بعدة الإنس 
والجن والشياطين والملائكة 29 . 

وفي حديث الصور الطويل قال الرسول ب : « فأرجغ فأقف مع الناس» فبينما نحن وقوف 
إذ سمعنا من السماء حسًا شديداً فهالناء فينزل أهل السماء ء الدنيا بمثليْ من في الأرض من 
الجن والإنس» حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مَصافّهم وقلنا 
لهم: أفيكم ربنا ؟ قالوا: لاء وهو آت . ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثلئ من نزل من 
الملائكة وبمثليْ من فيها من الجن والإنس» حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض 
بنورهم وأخذوا مَصافُهم وقلنا لهم: أفيكم ربنا ؟ فيقولون: لاء وهوآتِ. ثم ينزلون على 
قدر ذلك من التضعيف» حتى ينزل الجبارٌ عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة. فيحمل 
عرشه يومئذٍ ثمانية» وهم اليوم أربعة. أقدامهم في تخوم الأرض السفلى والأرض 
والسموات إلى حجزهم والعرش على مناكبهم» لهم زجل في تسبيحهم يقولون: سبحان 
ذي العزة والجبروت» سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان الحي الذي لا يموت› 


رواه أحمد في المسند1١/57؟])‏ والطبراني في الكبير »]١١٠١۹۱/۱۱[‏ وصححه الشيخ شاكر 
hii‏ 


رواه أبو داود ز/لالالاة ]ل و صح حه الألبانى ف يم أب داود "| 
9 فر ابن کر 1/511 516]. 
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علينا أن نؤمن بأنهم جنس يختلف تماماً عن البشر خلقهم الله تعالى لمهمة 


= سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت. سُبُوح قدوس قدوس قدوس . سبحان ربنا 
الأعلى رب الملائكة والروح :كان ريثا الأقلى الذى يمنت الد رل بت 
الحديث رواه ابن جرير والطبراني وغيرهما. 
ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر: اذ اوتنا مها بذكرؤون للعو حل 
تنادوا : هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء فيسألهم ربهم عز وجل 
وهو أعلم بهم منهم : مايقول عبادي؟ قالوا : يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك 
OES‏ . الحديث E lg EE‏ ريت رين رات الل 
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة و ا 
الملائكة وذكرهم الله في من عنده » AR‏ الت اا أبي هريرة . 
ومنهم الموكل بالجبال. وفك نت دکره في حديث خروج النبي ي إلى بني عبد يا ليل 
وعوده منهم› وفيه قول جبريل له اث : ١‏ إذ ال قد مجعم ار N‏ 
عليك ». وفيه قول ملك الجبال: « إن شئت ا 
« بل استأنٍ بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيا 
ومنهم زوار البيت المعمور الذي أقسم الله تعالى به في کتابه› 5-5-0-7 
المعراج. وهو بيت في السماء السابعة بحيال الكعبة في الأرض لو سقط لوقع عليهاء 
حرمته في السماء حر الكعبة في الأرظن» يدله كل ي#امٌ:سبعون الف ملك كم 
لا يعودون إليه آخر ما عليهم » يعني لا تحول نوبتهم لكثرتهم. والحديث بألفاظه 

في الصحيحين . 

ومنهم ملائكة صفوف لا يفتون. وقيام لا يركعون. وركع وسجد لا يرفعون» ومنهم غير 
ذلك : « وتا بل جد یك ِلَّا هو وا هى إلا كى لبر * [ EE‏ 
روى الإمام أحمد والترمذي وابن ع ماجه عن أبى ذر رضي الله عنه قال : : قال الرسول 
يله : «إني أرى ما لا ترون» 0 الك فوع لها أن قط 
ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد» لو علمتم ما أعلم لضحكتُم قليلا 
ولبكيتم كثيراً ولما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى 
الله تعالى» . 
فقال أبو ذر: واللّه لوددت أني شجرة تعضد. وقال الترمذي: غريب. ويروى عن أبي ‏ 


() رواه ابن جرير في تفسيره [۲/ 14۲]. 

(۲) أخرجه البخاري [1108]» ومسلم [۲۹۸۹] من حديث أبي هريرة. 
(۳( أخرجه مسلم [599؟]. 

.]1795[ جزء من حديث أخرجه البخاري [۳۲۳۱]» ومسلم‎ )٤( 
.]۱٦۲[ أخرجه مسلم‎ )5( 


261 الفتارى الكبرى "5١‏ 


غير مهمة البشر» وعلى الإنسان أن يؤمن بوجودهم إذا كان مؤمناً. 


= ذرموقوفاً؛ قلت: وله حكم الرفعء ومن أين لأبي ذر رضي الله عنه مثل هذا إلا عن 
توقيف والله أعل”" . 
وعن حكيم بن حزام قال : بينما الرسول يلت مع أصحابه إذ قال لهم: ١‏ هل تسمعون 
ما أسمع ؟ » قالوا لوو ا ا - : « أسمع أطيط السماء وما 
تلام أن تَيِطْء ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك راكع أو سا ا 
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله لام eC‏ ا 
قول الملائكة : وما متا إلا له مقام معلوم› وإنا لنحن الصافون» وإنا لنحن المسبحون ×“ 
وعن العلاء بن سعد وقد شهد الفتح وما بعده أن النبي ب قال يوماً لجلسائه : 9 
تسمعون ما أسمع ؟ قالوا: : وما تسمع يا رسول الله ؟ قال: أطخ السا وخر الها أن 
Ld SS TS‏ 
وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون »* . 
وعن راخل سحب زيول الله ورم عن رسول الله نر قال: ١‏ إن لله تعالى ملائكة ترعد 
فرائصهم من خيفته» ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصلي» 
وإن منهم ملائكة سجوداً منذ خلق الله السموات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا 
يرفعونها إلى يوم القيامة» وإن منهم ملائكة ركوعاً لم يرفعوا رؤوسهم مندٌ خلق الله 
السموات والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القيامة. فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه 
الله عن بوشن الا ا ر لز بأمن يه د 
والذي قبله أخرجهما محمد بن نصر المروزي . 
وفي الصحيح عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ب : YÎ»‏ 
ST rE SS aS‏ 

عند ربها ؟ قال: ١‏ يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف "٠‏ . وفيه عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت لقال رسول الله عقر 7 ١‏ خلقت الملاتكة من تور العرش» 
وَخْلِقَ الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما صف لكم 1(" . 
معارج القبول ]771١-7658/571[‏ بتصرف . 


)01( رواه أحمد في المسند ]١77/0[‏ والترمذي 2]77١1[‏ وابن ن ماجه [5140]» والحاكم في 
المتقدرك [5/ 1٠‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وسكت عليه الذهبي . ا 
الألباني في صحيح ابن ماجه [۳۳۷۸]. 

(۲) رواه محمد بن نصرالمروزي في كتاب الصلاة» كما في السلسلة الصحيحة ]١٠١70[‏ بإسناد صحيح . 

(۳) روأه محمد بن : نصر المروزي في كتاب الصلاة كما في السلسلة الصحيحة .]١٠١59[‏ 

() رواه محمد بن نصر المروري في كتاب الصلاة كما في تفسير ابن كثير .]٤١١ /٤[‏ 

(۵) انظر ما قبله . ۰ ۰ 

(1) أخرجه مسلم [470]. (0) أخرجه مسلم .]۲۹۹٦[‏ 


O 
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هل رأى رسول الله بُ جبريل على حقيقته ؟ 


السؤال: متى رأى النبي عله جبريل على صورته الحقيقية ؟» وما معنى قوله تعالى : 
ولقد راه الاي امین * [ التكوير: ۲۳ ] ؟ 


الجواب: معنى هذه الآية أن محمد يله رأى جبريل في صور متعددة» راه 
في صورة بشرء ورأه في صورة ملك› ثم رآه على صورته الف عند رة 
المنتهى» في رحلة الإسراء والمعراج . 

ولقد كان أول لقاء بين جبريل وبين رسول الله ييه في الغارء وكان هذا اللقاء 
هو أول تعرف لرسول الله َه بالملك الذي جاء بوحي من الله تعالى» وكان في هذا 
التعارف معان كبيرة» أولها : أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب المنهج الذي يجب 
أن "عير عد ا ر وأن جبريل عليه السلام إنما يتنزل بأمر الله وكان أول ما قال 
الورك ليسول الله كر اقرأء وكان رد محمد مل : ما أنا بقارئ . 

وكلا القولين يتم بالأسباب التي يملكها كل منهماء فالملك يقول: اقرأء أمر من 
الله سبحانه وتعالى» ومحمد له يرد : ما أنا بقارئ» بالأسباب البشرية» فهو لم يتعلم 
القراءة والكتابة ؛ حتى يستطيع أن يقرأ. الماك ف اند هة ند 


LL 1‏ .0 
وترهقه» حتى إنه كان يتصبب عرقاء وعاد إلى زوجته خديجة يي : 


)01 أخرج البخاري [۳] عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنّها قالثء اول 
ما بُڍئ به رسول الله تله منَ الؤخي الرُؤيا الصالِحة في النُوم: ان ی 0 ل 
جاءث هثل فلتي البح . نم حُبْبَ إليه الخلا وكانّ يَخْلو بغار جراء فَيَتَحَئتُ فيه - وهو 
التَّعَمّدُ الال وات العَدْدِ قبل أن يُنزع ع إلى أهله ويتروٌة ذلك ع ابرح م إلى خديجة 
يترود لمثلهاء حبّى جاءهُ الق وَهُرٌ في غار جراءء فجاءهٌ المَلَّكُ فقال : اقرا 
فال « ما آنا بقارئ ». 


قال: ١‏ فأحَذني فعطني حنّى بَلَعْ مِئْي الْجَهْدُ ؛ ثم أَرْسَلَّني » فقال» و 
قلت : « ما آنا بقارئ 2 . 

فأخَذّني فعَطْبِي الثانية حتى بلع مني الْجَهْدُ رل ال 

فقلت : « ما أنا بقارئ ». 
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لقد كان اللقاء بين أمين الوحي. والرسول الكريم بر معجزة» تعلن للناس» 
أن المعلم هنا ليس إنساناًء ولكن | هنا هو الله سبحانه وتعالى ؛ بواسطة 
جبريل عليه السلام ولذلك قال : « إا بأسير ريك 24 كف أن اللّه هو المعلم» 
إنك لم تقرأيا محمد بالأسباب» ولن تقرأ بأن نرسلك إلى معلم يعلمك القراءة 
والكتابة» ولكنك ستقرأ باسم اللّه» ستعلم ما لم يتعلّمْهُ بشرء وكان هذا الإعجاز 
كافياً ليؤمن الجميع بأن المنهج من الله سبحانه وتعالى» ولكن الكبر والكفر والعناد 
اا يننا 

. فقول الله سبحانه وتعالى: ل ولد َه الأ اين 4 [ التكوير: 7 ]ء 
دليل 1 أن رسول الله لو يعرف المنهج» ويعرف المُبَلْعْ عن الله وهو جبريل 
عليه السلام . 

ومن هناء فلا يقال ولا يقبل قول فيه أي اهتزاز عن الوحي؛ ذلك أن محمداً 

تر قد رأى جبريل وعرفه على صورته الحقيقية . 


ٍِ فأخَذَني فَمَطْنِي الثالثة» ثم أرسَلني فقال: « أو بأ رك ای حى © حل الان نان يِن علق 
© فا رَبك لاك © 4 1 العلق ] 
فرجَعَ بها رَسول الله ق يَرْجْفْ قاد فدَّخْلَ على حُِيجة بنتِ حُوَيلِدٍ رضِي الله عنها 
فقال : « زملوني زملوني ' زملوه حتي ذهب عنة الرّوعٌ فقال لخديجة وأخْبرّها الخَبر: 
« لقد حْشِيتٌُ على نَفْسِى ». فقالَتْ خديجة : كلا والله ما يريك الله بدا نك لتصل 
ارجم وتحمل الكإ وتَكسِبُ المَعْدوم قري الضيْف› وتَعِينُ على نوائب الحقَ 
انطلقَثْ به حَدِيجِةُ حتّی أنث به ورقة بنَ تَؤفلٍ بن أسَدِ بن عبدٍ العُرّى ابنَ عَم خديجة ‏ 
وكانٌ امرءاً نَنَصَّرَ في الجَاهِلِيّة؛ وكانٌ يكبب الكنات العبرانيّ . فيكتت من الإنجيل 
ذالع زان ما شاع الله أن E‏ وکال شيخاً كبيراً قد عَمِي . 
فقالث له حََدِيجةٌ» يا ابنَ عَمْ اسْمَعْ مِنٍ ابنٍ جيك . 
فقال لَه وَرَقَهٌ : : يا ابنَ أخي ماذا تَرَى ؟ 
فأخبرَهُ رَسول الله يل خبرَ ما رَأى ». 
O Ee‏ 
E‏ شون الله دء أو مرجي هم ؟ » 
قال : :العو ٠‏ لم يَأْتِ رَجُلْ قط بمفل ما جِنتٌ به إلا عُودِيَ: وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصْرْكَ 
ضارا مينست ورف أن ررب وَقْثرَ الوَخي . 
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الرسل من البشر. . لماذا ؟ 


السؤال: لماذا بعث الله تعالى الرسل والأنبياء من البشرء ولم يجعلهم من الملائكة؟ 

الجواب: بشرية الرسول في الرسالات حتمية» لأنه لو أنزل الله سبحانه 
وتعالى رسولا من الملائكة؛ لقال الناس هؤلاء ملائكة مخلوقون من نورء ولهم 
قوانين غير قوانيناء لا نستطيع أن نفعل ما يفعلونه» أو هؤلاء جان» مخلوقون من 
نار» وقوانينهم مختلفة عنّاء ولا نستطيع أن نفعل ما يفعلونه» أو هؤلاء ليسوا 
شرا وقوانينهم تختلف عناء و ولذلك فنحن لا نستطيع أن 
وو ادا وري وال ح عفرا عقن الله سان و نهال : وقالوا: لو كنت قد 
سلف لنا فشا رسيو له أله شين اوتنا »طوقس راا لا ا و لك أرسل الله 
سبحانه وتعالى رسلا اصطفاهم من البشر حتى لا يكون للإنسان حجة يوم القيامة 
في عدم تطبيق منهج الله ؛ بزعم أنه فوق قدرة البشرء > بل تكون بشرية الرسول حجة 
عليهم في أنه كان بشراً رسولاء وكان المنهج في استطاعته»› وقام به على خير 
وحجه . 


TOE 3 : 5‏ 000 
إذن. . لا عذر لاحدء ولا حجة لاحد 1 


سرج و و کک 


.] 4 قال الله تعالى : # وو جَمَلنَهُ ملكا لَجمَلنَهُ رجلا € [ الأنعام:‎ )١( 

قال القرطبي : ئ لا يستطيعون أن يروا الملك في صورته إلا بعد التجسم بالأجسام 

الكثيفة ؛ 4 کل جت ياس تمه از يرن غير جنه -فلههوتجمل الله تعالى الرسول 

إلى القن كلكا لتفروا من مقاربته» ولما أنسوا به ولداخلهم من الرعب من كلامه 

والإتقاء انهه کے عن کاو ويمتنعهم عن سؤاله» فلاتعم 

المصلحة؛ ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم ليأنسوا به وليسكنوا إليه لقالوا: 

لست ملكا وإنما أنت بشر فلا نؤمن بك وعادوا إلى مثل حالهم . 

وكانت الملائكة تأتي الأنبياء في صورة البشر فأتوا إبراهيم ولوطا في صورة الآدميين؛ 

وأتي جبريل النبَ عليهما الصلاة والسلام في صورة دخية الكلبي . 

أي: لو نزل ملك لرأوه في صورة رجل كما جرت عادة الأنبياء» ولو نزل على عادته لم 

يروه؛ فإذا جعلناه رجلا التبس عليهم فكانوا يقولون: هذا ساحر مثلك . 
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= وقال الرّجاج: المعنى # وَلبَسَا مهم 4 أي على رؤسائهم كما يليسون على 
ضعفتهم » وكانوا يقولون لهم: إنما محمد بشر وليس بينه وبينكم فرق» فيلبسون عليهم 
بهذا ويُشككونهم؛ فأعلمهم الله عز وجل الو الى فى صورة رجل لوجدوا 

ا و 
ر ي 11 11311 
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الحكمة من تعدد الرسل ؟ 


السؤال: يتساءل البعض : دادم يتل الله سبحانه وتعالى الذكر من عهد آدم مرة 
واحدة» ويحفظه الله من أول الخلق إلى يوم القيامة ؟ 


الجواب: إن الدنيا في أولها كانت مجتمعات صغيرة متباعدة» قد يعيش 
مجتمع منها ويفنى دون أن يعرف شيئاً عن المجتمع الآخر؛ لذلك كانت الداءات 
مختلفة : ليت يجني مسي و ا الى أ يري E dn‏ 
ليعالج داءً انتشر شر فيها حتى إن الأمر اقتضى أن يكون هناك أكثر من رسول في وقت 
واحد» ثم تقدم العالم» وزالت بينه فوارق الزمان والمكان» بحيث أصبح ما يحدث 
في مكان يصل إلى المكان الآخر في أيام» ثم في ساعات» ثم تقدم الزمن وأصبح 
ما يحدث في أي مكان يصل إلى العالم كله في دقائق معدودة» ثم في ذات 
الوقت؛ وهكذا توحدت الداءات» وأصبحت وحدة المعالجة ضرورية. 

فلما بلغت البشرية رشدها وتيسرت وسائل الانتقال من بلد إلى بلد» وبات 

من اليسير على أصحاب الدعوة التنقل من مكان إلى مكان أذن اللَّه تعالى بظهور 
رسالة النبى محمد يه كرسالة خاتمة للرسالات ومكملة لها ومهيمنة عليهاء فنزل 
القرآث الكريج لبعالج قضبية موخةة.. هي قضبية البشرية كلها ترل للنامن كاف لأن 
الداءات قد توحدت» وأصبح لا بد من وحدة المعالجة. 

على أن الرسالات السماوية في جوهرها ودعوتها للتوحيد واحدة» وإن 
اختلفت في أحكام أخرى بما يلائم تطور الزمن؛ فإنه يجمعها جميعاء أنه لا إله إلا 
الله» وتعني أن المعيوةه اهيعو الله اة وتعالى وخا لا شريك له. 


ولكن يجب أن نسأل لماذا جاءت الرسل ؟ إن الرسل قد جاءت أساساً لتبلغ 
منهج الله في : افعل ولا تفعل» إن الإنسان يستطيع أن يهتدي بعقله إلى أن هناك 
خالقاً للكون كله هو الله سبحانه وتعالى؛ ولكنه لا يستطيع أن يعرف ما هي 
مزاذانفه اللشقهيق لتم ؟أوال 5 يفيه الل بورك OE‏ على نعمه ؟ 


والله يبين ذلك في القرآن الكريم» فيقول: « رسلا مُبشَرِنَ وَمُنْذِرِنَ لملا 
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)١(‏ قال العلامة جمال الدين القاسمي في تأويل قول الله تعالى: « رسا 4 أي: كل هؤلاء 
النبيين أرسلناهم رسلا « مُبَيْرنَ 4 بالجنة لمن آمن « ومز منَذِرِينَ # من النار لمن كفر 
طلا 4 لكيلا « یکن لان عل ا عة * يوم القيامة أي : معذرة يعتذرون بها قائلين : 
لولا أرسلت إلينا رسولا فيبين لنا شرائعك» ويعلمنا ما لم نكن نعلم من أحكامك» لقصور 
لسو ا CE‏ > وعجز أكثر الناس عن إدراك كلياتها . كما في 
قوله عز وجل: ل وو أن أَملَكَْهُم بِعَدَابٍ ين ملو الوا ریا لول رست لتا رسو > 
[طه: 21١4‏ وإنما سميت حجة» مع استحالة أن يكون لأحد عليه» سبحانه» حجة في 
فعل من أفعاله» بل له أن يفعل ما يشاء كما يشاء - للتنبيه على أن المعذرة فى القبول عنده 
الى بم رم زرحت لما رة الجحعة القاظغة اللا رة ا . اوك قا 
تعالى: © من أهْتدَى فما مَمْتَوِى ليه را علا ا ا ا 
NEE EE‏ ا 
وفي الصحيحين عن المغيرة : لا أحد أحبُ إليه العذر من الله . ومن أجل ذلك بعث 
المرسلين مبشرين ومنذرين . وقوله تعالى : « بعد اسل 4 وإنزال الكتب متعلق ا حب » 
أو بمحذوف وقع صفة لها وف دلبل علق أن :الله الى لا ينات الخلق قبل بعثة الرسل : 
كما قال تعالى : ادما كا سین ی تست راا -وفيه وليل لمذهب أهل البنة عن أن 
وال ا لا تثبت إلا بالسمع ‏ وان أله عَزِيرًا 4 يعني : في انتقامه ممن خالف أمره 
وعصى رسله ا عَكِيمًا 4 في بعث الرسل للإنذار. 
تنبيه: أشارت الآية إلى بيان حاجة البشر إلى إرسال الرسل» وإلى وظيفتهم عليهم 
السلام . 
قال العلامة السيد محمد عبده» مفتى مصر فى « رسالة التوحيد » فى هذا المبحث: 
أفليس من حكمة الصانع الحكيم الذي أقام أمر الإنسان على قاعدة الإرشاد والتعليم: 
الذي خلق الإنسان وعلمه البيان» علمه الكلام للتفاهم والكتاب للتراسل؛ أن يجعل من 
مراتب الأنفس البشرية مرتبة يعد لهاء بمحض فضله» بعض من يصطفيه من خلقه ؟ 
وهو أعلم حيث يجعل رسالته. يميزهم بالفطرة السليمة» ويبلغ بأرواحهم من الكمال ما 
يليقون معه للاستشراق بأنوار علمه. والأمانة على مكنون سره. مما لو انكشف لغيرهم 
انكشافه لهم» لفاضت له نفسه أو ذهبت بعقله جلالته وعظمه. فيشرفون على الغيب 
بإذنه» ويعلمون اما سيكو ن :من شأن الناس فيه“ ويكونون في مراتبهم العلوية على نسبة 
من العاملين. نهاية الشاهد وبداية الغائب. فهم في الدنيا كأنهم ليسوا من أهلهاء وهم 
وفد الآخرة في لباس من ليس من سكانها. ثم يتلقون من أمره أن يحدثوا عن جلالهء 
وما خفي على العقول من شؤون حضرته الرفيعة» بما يشاء أن يعتقده العباد فيه» وما 
قذر أن يكون له مدخل في سعادتهم الأخروية› وأن يبينوا للناس من أحوال الآخرة ما 
لا بد لهم من علمه. معبرين عنه بما تحتمله طاقة عقولهم» ولا يبعد عن متناول - 
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إذن. . فأساس الرسالات السماوية هي الرحمة والمغفرة من الله سبحانه 


= أفهامهم. وأن يبلغوا عنه شرائع عامة. تحدد لهم سيرهم في تقويم نفوسهم» وكبح 
شهواتهم» وتعلمهم من الأعمال ما هو مناط سعادتهم وشقائهمء في ذلك الكون 
المغيّب عن مشاعرهم بتفصيله» اللاصق علمه بأعماق ضمائرهم في إجماله. ويدخل في 
ذلك جميع الأحكام المتعلقة بكليات الأعمال ظاهرة» وباطنة. ثم يؤيدهم بما لا تبلغه 
قوى البشر من الآيات. حتى تقوم بهم الحجة ويتم الإقناع بصدق الرسالة. فيكونون 
بذلك رسلا من لدنه إلى خلقه» مبشرين ومنذرين. 
لا ريب أن الذي أحسن كل شيء خلقه» وأبدع في كل كائن صنعه» وجاد على كل حيّ 
بما إليه حاجته» ولم يحرم من رحمته حقيراً ولا جليلا من خلقه - يكون من رأفته بالنوع 
الذي أجاد صنعهء وأقام له من قبول العلم ما يقوم مقام المواهب التي اختص بها غيره - 
أن ينقذه من حيرته» ويخلصه من التخبط في أهم حياتيه والضلال في أفضل حاليه. 
يقول قائل: ولِمَ لَمْ يودع في الغرائز ما تحتاج إليه من العلم» ولم يضع فيه الانقياد إلى 
العمل» وسلوك الطريق المؤدية إلى الغاية في الحياة الاخرة ؟ وما هذا النحو من عجائب 
الرحمة في الهداية والتعليم ؟ وهو قول يصدر عن شطط العقل› والغفلة عن موضوع 
البحث . وهو النوع الإنساني. ذلك النوع» على ما به» وما دخل في تقويم جوهره من 
الروح المفكر» وما اقتضاه ذلك من الاختلاف في مراتب الاستعداد باختلاف أفراده» وأن لا 
يكون كل فرد منه مستعداً لكل حال بطبعه. وأن يكون وضع وجوده على عماد البحث 
والاستدلال. فلو أَلْهِمَ حاجاته كما تلهم الحيوانات» لم يكن هو ذلك النوعء بل كان إمَّا 
حيواناً آخرء كالنحل والنمل» أو ملكا من الملائكة . ليس من سكان هذه الأرض. 
ثم قال : إن كان الإنسان قد فطر على أن يعيش في جملةٍء ولم يمنح مع تلك الفطرة ما 
منحه النحل وبعض أفراد النمل مثلاء من الإلهام الهادي إلى ما يلزم لذلك؛ وإنما ترك 
إلى فكره يتصرف فيه» كما فطر على الشعور بقاهر تنساق نفسه بالرغم عنها إلى معرفته› 
ولم يفض عليه؛ مع ذلك الشعورء عرفانه بذات ذلك القاهر ولا صفاته» وإنما ألقى به 
في مطارح النظر تحمله الأفكار في مجاريها. وترمي به إلى حيث يدري ولا يدري. 
وفي كل ذلك الويل على جامعته» والخطر على وجوده. أفهل مُنِيَ هذا النوع بالنقص» 
ورزيء بالقصور عن مثل ما بلغه أضعف الحيوانات وأحطها في منازل الوجود ؟ نعم. 
هو كذلك . لولا ما أتاه الصانع الحكيم من ناحية ضعفه . 
الإنسان عجيب في شأنه: يصعد بقوة عقله إلى أعلى مراتب الملكوت» ويطاول بفكره 
أرفع معالم الجبروت» ويسامي بقوته ما يعظم عن أن يسامى من قوى الكون الأعظم. 
ثم يصغر ويتضاءل وينحط إلى أدنى درك من الاستكانة والخضوع› فى عورضن له هر 
ماء لم يعرف سببه ولم يدرك منشأه. ذلك لسر عرفه المستبصرون. واستشعرته نفوس 
الناس أجمعين . 
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وتعالى»› الرحمة بخلقه وبعباده الخطائين» فكل ابن آدم خطاء» واللّه سبحانه 


= من ذلك الضعف قيد إلى هواه. ومن تلك الضعة أخذ بيده إلى شرف سعادته. أكمل 
الواهبٌ الجوادٌ لجملته» ما اقتضته حكمته من تخصيص نوعه»› بما يميزه عن غيره» أو 
ينقص من أفراده. وكما جاد على كل شخص بالعقل المصرّف للحواس» لينظر في 
طلب اللقمة» وستر العورة والتوقي من الحر والبرد - جاد على الجملة بما هو أمس 
بالحاجة في البقاءء وآثر في الوقاية من غوائل الشقاء. وأحفظ لنظام الاجتماع الذي هو 
عماد كونه بالإجماع. منّ عليه بالنائب الحقيقي عن المحبة» بل الراجع بها إلى النفوس 
التي أقفرت منها. لم يخالف سنته فيهء من بناء كونه على قاعدة التعليم والإرشاد. غير 
أنه أتاه مع ذلك من أضعف الجهات فيه» وهي جهة الخضوع والاستكانة. فأقام له من 
بين أفراده مرشدين هادين. وميزهم من بينها بخصائص من أنفسهم لا يشركهم فيها 
سواهم. وأيد ذلك زيادة في الإقناع. بآيات باهرات تملك النفوس» وتأخذ الطريق 
على سوابق العقول. فيستخذي الطامح. ويذل الجامح. ويصطدم بها عقل العاقل 
لتوجع إلى رشده. وينبهر لها بصر الجاهل فيرتد عن غيه . يَطرقون القلوب بقوارع من أمر 
الله . ويدهشون المدارك ببواهر من آياته. فيحيطون العقول بما لا مندوحة عن الإذعان 
له . ويستوي فى الركون لما يجيئون به المالك والمملوك» والسلطان والصعلوك. 
والعاقل#والجاغل #زالمفضرل#الفاضل. فيكون الإذعان لهم أشبه*بالاضطراري) هه 
بالاختياري النظري . يعلمونهم ما شاء الله أن يصلح به معاشهم ومعادهمء وها أراد أن 
يعلموه من شؤون ذاته وكمال صفاته وأولئك هم الأنبياء والمرسلون . فبعثة الأنبياءء 
صلوات الله عليهم. > من متممات كون الإنسان. Cy Tg‏ 

U, CSN CRS‏ « ليلا رن لِلنّاس عل أله حجة 
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بعد الرسَل # [ النساء: ١56‏ ]. 


iS a a 
الإنساني إلى الرسل» أنهم من الأمم بمنزلة العقول من الأشخاصء وأن بعثتهم حاجة‎ 
من حاجات العقول البشرية» قضت رحمة المبدع الحكيم بسدادهاء ونعمة من واهب‎ 
الوجود ميز بها الإنسان عن بقية الكائنات من جنسه. ولكنها حاجة روحية؛ وكل ما‎ 
لامس الحسٌ منهاء فالقصد فيه إلى الروح وتطهيرها من دنس الأهواء الضالة وتقويم‎ 

ملكاتها. أو إيداعها. ما فيه سعادتها في الحياتين. 


أما تفصيل طرق المعيشة» والحذق في وجوه الكسب» وتطاول شهوات العقل إلى درك 
ما أَعِدَ للوصول إليه» من أسرار العلمء فذلك مما لا دخل للرسالات فيه . إلا من وجه 
العظة العامة » والإرشاد إلى الأعندالافية N‏ كلك انالا يقث ريا 
فى الاعتقاد بأن للكون إلهاً واحداً قادرا عالماً حكيماً متصفا بما أوجب الدليل أن يتصف 
به» وباستواء نسبة الكائنات إليه في أنها مخلوقة له وصنع قدرته. وإنما تفاوتها في ما = 
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وتعالى خلقنا لعبادته» وكافأنا على ذلك بالجنة» وينعمنا نعيماً أبدياً وذلك من 


- اختص به بعضها من الكمال. وشرطه أن لا ينال شىء من تلك الأعمال السابقة أحد 
من الناس بشرٌ في نفسه أو عرضه أو ماله» بغير حق يقتضيه نظام عامة الأمة» على ما 
حدد في شريعتها . 7 
يرشدون العقل إلى معرفة الله وما يجب أن يعرف من صفاته» ويبيّنون الحد الذي يجب 
أن يقف عنده في طلب العرفان . على وجه لا يشق عليه الاطمئنان إليه؛ ولا يرفع ثقته بما 
آتاه الله من القوة . يجمعون كلمة الخلق على إله واحد لا فرقة معه» ويخلون السبيل 
بينهم وبينه وحده. وينهضون نفوسهم إلى التعلق به في جميع الأعمال والمعاملات؛ 
ويذكرونهم بعظمته بفرض ضروب من العبادات» فيما اختلف من الأوقات. تذكرة لمن 
ينسى . وتزكية مستمرة لمن يخشى . ثُقَرّي ما ضعف منهم . وتزيد المستيقن يقيئاً. 
يبينون للناس ما اختلف عليه عقولهم وشهواتهم وتنازعته مصالحهم ولذاتهم . فيفصلون 
في تلك المخاصمات بأمر الله الصادع . . ويؤيدون. بما يبلغون عنه» ما تقوم به المصالح 
العامة . ولا تفوت به المنافع الخاصة . يُعودون بالناس إلى الألفة. ويكشفون لهم سر 
ا . ويستلفتونهم إلى أن فيها انتظام شمل الجماعة . . ويفرضون عليهم مجاهدة 
أنفسهم . > ليستوطنوها قلوبهم» ويشعروها أفئدتهم . يعلمونهم لذلك أن يرعى كل حق 
الآخرء وإن كان لا يغفل حقه. وأن لا يتجاوز في الطلب حذه. . وأن يعين قويهم 
ضعيقهم . ويمد غتيّهم فقيرهم. ويهدي راشدُهم ضالهم . ويعلم عالمُهم جاهلهم . 
يضعون لهم بأمر الله حدوداً عامة . . يسهل عليهم أن يردوا إليهم أعمالهم. > كاحترام 
الدماء البشرية إلا بحق» مع بيان الحق الذي تهدر له» وحظر تناول e‏ 
إلا . مع بيان الحق الذي يبيح تناوله» واحترام الأعراض» مع بيان ما يباح وما 
يحرم من الأبضاع . ويشعرون لهم مع ذلك أن يقوموا أنفسهم بالملكات الفاضلة 
كالصدق والأمانة والوفاء بالعقود والمحافظة على العهود والرحمة بالضعفاء والإقدام 
على نصيحة الأقوياء والاعتراف لكل مخلوق بحقه بلا استثناء . 
يحملونهم على تحويل أهوائهم عن اللذائذ الفانية» إلى طلب الرغائب السامية› آأخذين 
يدك كلم ارط ف من الترغيب والترهيب والإنذار والتبشير حسبما أمرهم الله جل 
شأنه» يفصّلون في جميع ذلك للناس ما يؤهلهم لرضا الله تعالى عنهم. وما يعرضهم 
لسخطه عليهم. لم يحلا انهم ينا الدار ال رة وما أَعَدَ الله تعالى فيها من الثواب 
وحسن العقبي . لمن وقف عند حدوده» وأخذ بأوامره. وتجنب الوقوع في محظوراته . 
يعلمونهم من أنباء الغيب ما أذن الله لعباده في العلم به؛ مما لو صعب على العقل 
اكتناهه. لم يشق عليه الاعتراف بوجوده. 
بهذا تطمئن النفوس وتثلج الصدور» ا المرزوء بالصبرء انتظاراً لجزيل الأجر . 
أو إرضاء لمن بيده الأمر. . وبهذا ينحل أعظم مشكل في الاجتماع الإنساني» لا يزال 
العقلاء ء يجهدون أنفسهم في حله إلى اليوم . 
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رحمته هو سبحانه وتعالى بناء وهذا تكريم لبني آدم» ولقد شاء الله أن يجعل الدنيا 
ا لحبه في قلوبناء فمن أحب الله وأخلص له فاز بالجنة. ر اعنص الله 
وخالفه واستهان بأوامره» عاقبه الله سبحانه بالنار . 

ولقد وضع الله للحياة الدنيا دستورا فيه صلاح البشرء ولا يوجد من هو 
أعلم 15 الله الاو ال الطيبة الكريمة للإنسان» فالله هو خالقناء وصانع الشيء 
هو الأدرى والأعلم بما يفسده ويصلحه. 


© © © 


= ليس من وظائف الرسل ما هو من عمل المدرسين ومعلمي الصناعات» فليس مما جاؤوا 
له تعليم التاريخ» ولا تفصيل ما يحويه عالم الكواكب» ولا بيان ما اختلف من 
حركاتهاء ولا ما استكن من طبقات الأرض؛ ولا مقادير الطول فيها والعرض . ولا ما 
تحتاج إليه النباتات في نموها. ولا ما تفتقر إليه الحيوانات في إبقاء أشخاصها 
وأنواعها .. وغير ذلك مما وضعت له العلوم» وتسابقت في الوصول إلى دقائقه الفهوم 
فإن ذلك كله من وسائل الكسب وتحصيل طرق الراحة. هَدَى الله إليه البشر بما أودع 
فيهم من الإدراك . يزيد في سعادة المحصلين. ويقضي فيه بالنكد على المقصرين . 
ولكن كانت سنة الله في ذلك» أن يتبع طريق التدرج في الكمال. . وقد جاءت شرائع 
الأنبياء بما يحمل على الإجمال بالسعي فيه» وما يكفل التزامه بالوصول إلى ما أعد الله 
AE LN‏ قاف 
أما ما ورد في كلام الأنبياء من الإشارة إلى شيء مما ذكرنا في أحوال الأفلاك أو هيئة 
الأرض - فإنما يقصد منهء النظر إلى ما فيه من الدلالة على حكمة مبدعهء أو توجيه 
الفكر إلى الغوص لإدراك أسراره وبدائعه. وحالهم» عليهم الصلاة والسلام» في مخاطبة 
أممهم» لا يجوز أن تكون فوق ما يفهمون. وإلا ضاعت الحكمة في إرسالهم. ولهذا 
قد يأتي التعبير الذي سيق إلى العامة» بما يحتاج إلى التأويل والتفسير عند الخاصة . 
وكذلك ما وجه إلى الخاصة» يحتاج إلى الزمان الطويل حتى يفهمه العامة. وهذا القسم 
أقل ما ورد في كلامهم . 
على كل حالء لا يجوز أن يقام الدين حاجزاً , بين الأرواح» وبين ما ميزها الله به من 
الاستعداد للعلم بحقائق الكائنات الممكنة بقدر الإمكان . بل يجب أن يكون الدين باعثأً 
لها على طلب العرفان. مطالباً لها باحترام البرهان. فارضاً عليها أن تبذل ما تستطيع من 
الجهد في معرفة ما بين يديه من العوالم. ولكن مع التزام القصدء والوقوف في سلامة 
الاعتقاد عند الحد. ومن قال غير ذلك فقد جهل الدين» وجني عليه جناية لا يغفرها له 
وان الد انى :. 

.]۱۷٦١ - ۱۷١۲ /5[ تفسير القاسمي‎ 
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أهم صفات الرسل 

السؤال: لا شك أن كل رسول له صفات تميزه عن البشر. فما أهم هذه الصفات ؟ 

او یک اکا اگ حال له راو 
امطقى الله عجده مهد لكر خاد اورمد فاتك اترتا 
الخاتمة لمنهج السماء إلى الأرض» وقد جاء رسول الله محمد بكتاب من عند الله 
تحدى به أساطين البلاغة» واللغة»ء أن يأتوا بمثله» أو حتى سورة منه فعجزواء فيه 
نبأهم ونبأ ما قبلهم وما بعدهم فكان شاهد صدق على صدق رسول الله عَلِته. 

ولا بد أن يكون الرسول من نفس جنس البشر؛ لأنه سيحمل إلى البشر 
منهجاً نظرياًء ثم هو بعد ذلك أسوة في تطبيق المنهج المسلوك . 

إن الأمر يحتاج إلى صفتين : 

الأولى: أمانة في البلاغ . 

الثانية : أسوة حسنة في التطبيق يتبعها الناس . 

فإن لم تكن الأسوة من جنس الإنسان فلا يمكن الاقتداء بها. 

وعلى سبيل المثال: إن الإنسان يرى الأسد في حديقة الحيوانات» أو في 
الغابة» ولكنه لا يقلد السبع أو الأسد. 

بينما حين يرى هذا الإنسان فارسا يمتطي صهوة جواد؛ فيتمني أن يفعل 
مثله . 

كذلك الأسوة في الأعمال الجمالية أو الكمالية. 

لهذا جد أ الله ا إلى الي الا رمو هق الفين.: 

وحكمة الخالق في اختيار الرسل بشراً؛ ليكونوا قدوة وأسوة لجنسهم؛ 

لذلك فالذين يحاولون أن يرفعوا أي رسول فوق مرتبة البشر إنما يهدمون من 
حيث لا يدرون مكانة هذا الرسول كرسول مبلغ عن الله . 

لأن الإنسان قد يقول: إن الرسول مميز عني فلا أستطيع أن أفعل مثله . 
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ولكن عندما يرسل الله من البشر إنساناً ويصطفيه رسولا فهو يختاره؛ ليكون 
فو وأسوة: 

لذلك كان اختيار الرسول محمد عير اصطفاء لرجل من فقراء مكةء اتصف 
بالصدق قبل الرسالة ولم يتصف بصفات قومه من بلاغة» أو فصاحةء وجاء بالقرآن 
معجزة فوق قدرة كل بيان أو بلاغة؛ ليكون القران منهجا ومعجزة. 

اا ال الحق تبارك وتعالى : 

و لم کان لک فى سول التو اسوه حسكة لمن کان يرجنا الله وَاليوم الجر وکر 
TN ST‏ 

1 كان لعشا الله O‏ نت طفلا يتيماً أميناً فقيراً وإن انتمي لاق 
القبائل مكانة» يؤمن به المستضعفون 7 عو دورو غنوت تال وة 
الحسنة» والمنهح الحق» يحب المؤمنين فيدعو لهم» ويحبه المؤمنون؛ لأنه أسوة 


لهم. 


نش فاه يستطيع الواحد منهم أن يتخذه فدوة» ومن حك رسول الله ميخم 
قدوة. فقد فاز؛ لأنه الرسول الأمين على رسالة اللهء المبلغ عنها كمعجزة تستمر 
إلى أن تقوم الساعة بأمر اللّه . 
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الحكمة من اختيار الرسل لتبليغ المنهج 


السؤال: لماذا اختار اللَّه تعالى وسيلة إرسال الرسل إلى البشرية» ولم يجعل البشر 
تتلقى عنه مباشرة هذا المنهج الذي أراده لهم ؟ 

الجواب: الوجود الإنسانيى هو وجود حادث له ميلاد وموت» ثم ميلاد 

وموت» أما وجود الخالق الأكرم فهو وجود بلا بدء ولا انتهاء» هذا الإله العظيم له 
من القوة والمقدرة والعظمة ما إن تجلى على شيء؛ لاندك هذا الشيء» أو لو 

كشف عن وجهه سبحانه ؛ لأحرقت أنوار وجهه كل شيء. فكيف للإنسان الضعيف 
أن يتحمل مباشرة التلقي عن الله تعالى . 

ثم شيء آخر : أن هذا المنهج للبشر ولا بد أن يطبقه واحد منهم له صفاتهم 
ويجري عليه ما يجري عليهم ؛ لئلا يكون لأحد حجة في عدم التطبيق . 

لذلك كان لا بد أن يصطفي الله من البشر رسلا يوضحون لهم منهج الله 
ويلبهول ا إلى الإجابات التي ظلت تلاحق العقل البشري» فى فترات الغفلة عن 
هداية الل قالله تعالى 5 قد علم آدم لحظة خلقه ودربه على المهمة التي استخلفه 
ا فی لاضن ولكن عصور الغفلة. > هي التي جعلت الأسئلة تلوح في الأفق 
الإنساني تبحث لها عن إجابة . 

ولذلك تار الله الرسل كوسائط تحمل المنهج من القوي إلى الضعيف . 

® @ © 
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أجر الرسل على الله 


السؤال: لو نظرنا إلى حال الرسل لوجدناهم ن لا ن و ادون الوان 
الأذى» ولا يطلبون أجراً على عملهم» هل نطمع أن تبين لنا فضيلتكم هذه 
المسألة بوضوح ؟ 
الجواب: نعم. إن الرسل لا يطلبون من الناس ما لاء ولا يطلبون أن يعيشوا 
في قصورء ولا يطلبون أن يعيشوا في حياة الثراء والترف»ء بل هم لا يحصلون على 
مميزات كثيرة يتمتع بها عباد الله غيرهم» فهم مثلا لا يتركون ميراثاً لأهلهم» بل إن 
كل ما يتركونه يذهب للصدقة ولا يورث أهلهم شيئاء وهم في الزكاة أو أموال 
الصدقات التي يجمعونها لا يعطون منها أقاربهم ولو كانوا من مستحقي الصدقة؛ 
بل إنني اريك أن دقو TEROR‏ داك عاو انك 
المسلمين» وبدأت معها الغنائم» ومع الغنائم التي حصل عليها المسلمون كانت 
هناك رغبة من زوجات الرسول في بعض الغنائم؛ ا إلى 
الذتناة ااال ن ل كن وف إن کن تن ترذ لحيو الا 
وَرِستهَا عالت امت وسک سا حلا ل وين کش ترذ الله ورسولم 
ا اک ب ا ا عیب ر أن ا ظا © € 1 الأحزاب ]. 


وهكذا حددت هذه الآية الكريمة أن متاع الدنيا من فاخر ثياب» ومال 
ا الرس ات اخ ا هی کن وإنما أخره غل ال وهو لم 
أو مالا أو انا ال الود إلى احووما بدت بالنسة للجتاهم الدنيوة: 
عدم الإيمان؛ لأنه يحقق فائدة دنيوية يسعى إليها غير المؤمن» ولكن كون 
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الرسالات هي مشقة يتحملها الرسول دون أن يطلب أجراً من واحد من المؤمنين» 
أو يتميز عليهمء أو يطالبهم بما لا يفعل» وبما لا يلتزم هو به» ومادام هو ملتزما 
التزاماً تامأ بالمنهج» وما دام لا يستفيد من هذا يكون ذلك أدعى لأن نتبعه . 

ولتسال اها إذا كان الل لز لتم مها من الا :كما عون القند 
في كل هذه المشقات التي يتحملهاء وفي كل الأذى الذي يقع عليه» فلو كان هناك 
عقل سليم؛ لكان هناك اتباع للرسول الذي جاء بمنهج السماءء لا يبغي علواً في 
الأرض ولا ثراءً ولا نفوذا. 


© © يټ 
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سحود الملائكة لآدم 


حر oS‏ لآدم» سجدوا لكل ذرية آدم المطمورة فيه» 
والتي تظل متصلة› إلى أن تقو م الساعة» ولأقرب الصورة اک : 

لنتخيل أن هناك سنتيمتراً مكعباً من مادة حمراء ملونة ووضعنا هذا ال هر 
TT‏ وأذيناة دا هذا اللقوه ثم وضعنا هذا اللتر في 
برميل ومزجناه جيداًء ثم ألقينا هذا الماء الذي في البرميل في البحر الذي استوعبه 
جيداً بحركة الموج والتيارات التي في البحر. 

إذن. . كل سنتيمتر من ماء البحرء فيه جزء لا يراه أحد من أصل السنتيمتر 
المكعب الأول من المادة الحمراء الملونة . 

وهكذا نحنء كل منا فيه جزء من آدم شهد الخلق الأول» وفي هذا الجزء 
صورة الإنسان وتكوينه . 

وهذا ما يقال عنه الآن « علم الوراثة ». 

وهكذا نرى أن الحديث عن آدم في سورة الأعراف تضمن خطاباً للبشر جميعا 
حين قال الحق تبارك وتعالى : « وقد عقت م صَوَرَككُمْ 14 الأعراف: ١١‏ ]. 


زي ار ر 


)١(‏ قال القرطبي في تأويل قوله تعالى : « ولد فشڪ ي صورنگم #* لما ذكر نعمه ذكر 
ابتداء خلقه. وقد تقدم معنى معنى الخلق في غير موضع . 
مم صَوَرْتئٌ € أي : خلقناكم نطفاً ثم صورناكم» ثم إنا نخبركم أنا قلنا للملائكة 
a‏ لآدم . 
وعن ابن عباس والضحاك وغيرهما: المعنى خلقنا آأدم ثم صورناكم في ظهره . 
وقال الأخفش: م # بمعنى الواو. 
وقيل: المعنى # وقد َلَدَنَحَكُمْ € يعني آدم عليه السلامء ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم» ثم صورناكم؛ على التقديم والتأخير . 


ara a a وها ف‎ Sa وعدي وا لاسا وا‎ E ويه هه هدهي لعا ل وها له‎ E TSE وهاه فداه‎ PI CGO تقو وام وه و‎ ELE OTE E E ere 


ر ررر 


وفيل : aS‏ ذكر بلفظ الجمع ؛ لا أ يلامشو 
# نم صَوَرَنكُم # راجع ده افا ا : نحن قتلناكم ؛ أي : قتلنا سيدكم. a:‏ 
ا اتیگ سخا 1 4 وعلى هذا لا تتديم ول تاخ عن این حياس أ 


ر ر 


وقيل: المعنى # وَلْقَدَ سَلدَتَكُمْ 4 يريد ادم وحواء؛ فادم من التراب» وحواء من ضلع 
من أضلاعه. ثم وقع التصوير بعد ذلك . 

فالمعنى : ولقد خلقنا أبويكم ثم صورناهما؛ قاله الحسن . 

وقيل: المعنى خلقناكم في ظهر آدم ثم صورناكم حين أخذنا عليكم الميثاق . هذا قول 
مجاهد. رواه عنه ابن جريج وابن اشع م قال النحاس : وهذا أحسن الأقوال» 
يذهب مجاهد إلى أنه خلقهم في ظهر آدم» ثم صورهم حين أخذ عليهم الميثاق» ثم 
كان السجود بعد. ويقوي هذا: « وَإِدْ خد رک من ب ادم من ظُهورهر دري 4 
اعرا LT‏ 

والحديث : « أنه أخر جهم أمثال الذر فأخذ عليهم الميثاق ل 


ر و ص ثر 9١‏ 


وقيل : :2 # للإخبارء أي : : # وقد فككم # يعني في ظهر آدم عليه السلا > ثم 

صورناكم أي : في الأرحام. 

قال النحاس: هذا صحيح عن ابن عباس . 

قلت : كل هذه الأقوال محتمل» والصحيح منها ما يعضده التنزيل . 

قال تعالى: ۾ ولقد خلقتا لضن ين سكتر من طبن % [ المؤمنون : ١‏ ] يعني آدم . 

وقال: © جعلتة # أي : جعلنا نسله وذريته ا نطقة فى كَرارٍ تكن # الآية. 

فآدم خلق من طين ثم صور وأكرم بالسجود» رذريته صوروا في أرحام الأمهات بعد أن 

خلقوا فيها وفي أصلاب الآباء. . وقد تقدم في أول سورة « الأنعام » أن كل إنسان 

N‏ 1 . وقال هنا: ۾ قشم نم صَوَرنَكُمَ 4. وقال في آخر 

الحشر: 8 هو أَسَّهُ للق أن “الثم لا د فد كن التصيوسس د ال 
تفسير القرطبي .]۱٦۹-۱۹۸/۷[‏ 
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الحكمة من تعليم آدم الأسماء 


السؤال: ما معنى قوله تعالى: « وَعَلَّمَ ادم الْأسْآء كُلْهَا # [ البقرة: ١١‏ ] ؟ 

الجواب: حين نريد أن نعلم طفلا أن يتكلم فلا بد أن نبدأ بأن نعلمه 
E‏ ا ١‏ الكعدات موقل نهذ وتعوو اله هذا فانم و 
كراسة» وهذا أسدء وهذا كوب» وهذا طعام» وهذا طريق» وهذا نورء وهذا 
ظلام . 

إذن. . نحن نعلمه الأسماء أولاء فإذا ما تعلم الأسماء أصبح يستطيع بعد 
ذلك أن يتعلم وأن يتكلم. ذلك أننا لا نعلم الطفل في المدرسة الأسماء» بل نحن 
نعلمه قبل سن المدرسة بالفطرة» الطفل يتعلم الأسماءء من خلال أمه وأبيه 
وإخوته. 

إن الطفل الذي تنوي الذهاب به إلى ادس ان الذي لا تنوي الذهاب به 
كلاهما لا بد أن يتعلما الأسماء ليستطيعا التفاهم في الحياة» فنجد أن كل طفل 
جاهل أو متعلم يُعلم الأسماء» فهو يُعلم معنى كلمة طريق أو كوب» أو أسدء أو 
نعامة . . إلى آخره؛ لأن هذا هو مدخل التفاهم بين البشرء وأساس هذا التفاهم كما 
وضعه الله سبحانه وتعالى حين علم آدم الأسماء فأصبحت هي الأساس في العالم 
أجمع» والآن وبعد أربعة عشر قرناً منذ نزول القرآن ومعرفتنا لذلك نجد أن أساس 
العلم في الدول المتقدمة والدول غير المتقدمة هو الأسماءء بل إن بعض الدول 
لسرعة تعليم الأسماء باعتبارها أساس التفاهم في الحياة؛ تأتي بصور ليتعلم منها 
الأطفال الأسماء دون أن تضيع الوقت بتعليم الحروف الأبجدية» ويستطيع الطفل 
أن يتعلم أي شيء آخر بعد ذلك . 


® © © 
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الأسماء التي تعلمها آدم 

السؤال: هل تعلم آدم الأسماء فقط أم تعلم الأفعال والحروف ؟ 

الجواب: إن تعلم الأسماء يعني تعلم الأسماء والأفعال والحروف. 

إن كل تعلم يبدأ بالنسبة للإنسان عن طريق معرفة مطابقة الكلمات على 
الأشياء » أي أن التعليم في كل اللغات يبدأ من تعلم الأسماء » وهكذا كان تعليم 
الويف ء المسميات من أولى نعم الله على خلقه . وهكذا كانت اللغة إعانة لآدم 
ولذريته من بعده؛ ؛ ليتفاهموا بها فيما بينهم ويتعرفوا على بديع صنع الله في الكون. 

إن اللغة التي علمها الله للإنسان هي التي جعلته يتحرك ويتقدم ويكتشف . 
إن اللغة هي التي تجعل الوليد يحاكي أباه ويتعلم منه؛ ثم أستاذه ومعلمه . 

وهكذا نعرف أن المعلم الأول لآدم هو الخالق الأكوه سبحانه وتان وذلك 
قول الله تعالى: # وَعَلَّمَ ءاد ألأسمآء ملا 4 [ البقرة: "١‏ ]. 


. قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في الأسماء التي علمها آدم ثم عرضها على الملائكة‎ )١( 
قال: حدثنا أبو كريب . قال: حدثنا عثمان بن سعيدء قال: حدثنا بشر بن عمارة» عن‎ 
أبي روق » عن الضحاك »› عن ابن عباس»› قال: علم الله آدم الأسماء كلها وهي هذه‎ 
الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان» ودابة » وأرض» وسهل» وبحرء وجبل»‎ 
وحمارء وأشباه ذلك من الأمم وغيرها.‎ 
وحدثنا: محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم. ی اولي جب‎ 
عن مجاهد . وحدثني المثني › قال : حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا شبل» عن این أب‎ 
نجيح» عن مجاهد في قول الله : © ولم 1م الأسماء كلها 4 قال: علمه اسم كل شيء.‎ 
وحدثنا : ران و قال : حدثنا أبي » عن سفيان » عن خصيف » عن مجاهد 8 وَعَآٍ‎ 
ادم الأسياء ها + قال: علمه اسم كل شيء.‎ 
وحدثنا عليّ بن الحسن » قال: حدثنا مسلم الحرمي » عن محمد بن مصعب » عن قيس بن‎ 
. الربيع > عن خصيف »۰ عن مجاهد › قال : : علمه اسم الخراب» والحمامة» واسم كل شيء‎ 
وحدثنا ابن وكيع . قال: حدثنا أبي » عن شريك . عن سالم الأفطس » عن سعيد بن‎ 
جبير» قال : علمه اسم كل شيء » حتى البعير والبقرة والشاة.‎ 
وحدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا أبي عن شريك . عن عاصم بن كليب » عن سعيد بن‎ 


= معبد » عن ابن عباس ٠‏ قال: علمه اسم القصعة والفسوة والفسية . 
وحدثنا أحمد بن إسحاق › قال: حدثنا أبو أحمد ٠‏ قال: جد كروك ووه Sa‏ 
ابن كليب ؛ عن الحسن بن سعد ء عن ابن عباس * َعَم اَم الاس لها © قال : : حتى 
الفسوة والفسية. 

حدثنا على بن الحسن » قال: حدثنا مسلم » قال: حدثنا محمد بن مصعب» عن 

قيس» عن عاصم بن كليب» عن سعيد بن معبد » عن أبن عباس في قول اللّه: : * وَعَلْم 
ادم لأسا عُلَّهَا # قال : علمه اسم كل شيء حتى الهنة والهنية والفسوة والضرطة . 
حدثنا القاسمء قال: حدثنا الحسين» قال: حدثنا علي بن مسهرء عن عاصم 
ابن كليب. قال : قال ابن عباس : علمه القصعة من القصيعة» والفسوة من الفسية . 
وحدثنا بشر بن معاذ › قال: حدثنا يزيد بن زريع › »> عن سعيد »2 عن قتادة قوله: 
# وَعَلَمَ ءاد لي ل لا ال 
قال : م م بهم بِأَنْمَاييم 24 فأنبأ كل صنف من الخلق باسمه وألجأه إلى جنسه . 
مسسسمر ١‏ در ا ا اك عر واد 


بهذا كذ رجلا O‏ لشي ع مركن ملك الاسام لاق E‏ 
#أنبثوني بأَسْماء هَؤُلاءِ إِنْ كنم صَادِقِينَ € [ البقرة E‏ 
وحدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسين » قال: حدثني حجاج» عن جرير بن حازم 
ومبارك؛ عن الحسن ٠‏ وأبي بكر عن الحسن وقتادة قالا: علمه اسم كل شيء: هذه 
الخيل» وهذه البغال» والإبل؛ والجنْ » والوحش » وجعل يسمي كل شيء باسمه . 
وحدثت عن عمار › قال: حدثنا عبد الله ب بن أبي جعفر عن أبيه › : عن الربيع, قال: 
اسم کل شي : 
وقال آخرون: علم آدم الأسماء كلها: أسماء الملائكة . 

ذكر من قال ذلك : 
خدثت عن عمار ٠»‏ قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه » عن الربيع ٠‏ قوله: 
© وَعَلَّمَ ءَادَمَ الأسآء كلها * قال: أسماء الملائكة . 
وقال آخرون: إنما علمه أسماء ذريته كلها . 

ذكر من قال ذلك : 
حدثني يونس بن عبد الأعلى؛ قال: أخبرني ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: 
© وَعَلّمَ ادم الاما كُلَهَا € قال: أسماء ذريته أجمعين. 
وأولى هذه ا بالصواب وأشبهها بما دل على صحته ظاهر التلاوة قول من قال في 
قوله. ¥ وَعَلَمَ اَم الأسمآة كُلَهَا € إنها أسماء ذريته وأسماء الملائكة » دون أسماء سائر 
أجناس الخلق . تر الى 1١9/1‏ 
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7 د 
اوصاف الرسول بل فى التوراة 
السؤال: لماذا لم يؤمن اليهود برسول الله مع أن أوصافه موجودة عندهم في التوراة ؟ 


الجواب: إن الحق جل وعلا أمر محمد بر أن يبلغ أهل الكتاب أنه النبي 
المنتظر الذي صفته في التوراة والإنجيل أنه يأمرهم بكل خير وينهاهم عن كل شر 
ويحل لهم الطيبات» ويحرم عليهم الخبائث» ويرفع القيود التي ابتدعوها لأنفسهم 
وهي ليست من الإيمان في شيء . 

والذين فقك: ا رسول الله محمدأ هم الذين فازوا باتباع النور الذي جاء به 
رسول الله إنه نور القرآن الكريم 

ا 0 Shia‏ 
أو عربي. أو أعجمي ٠‏ يهودي أو نصراني» مجوسي أو عابد وثن . 

إن الله أرسل محمداً يي هداية للكون كله؛ ليزيل عن الناس الغفلة 
ويهديهم إلى الفطرة الأولى وإلى الالتفات إلى أن الله هو واهب النعم وخالق 
الكون كله. 

وقد اختار الله رسوله أميّا لا يقرأ ولا يكتب؛ الما مجر تعد كد کا 
منها تحدياً للآنس والجن على أن يأتوا. بمثله» أو بسورة أو بآية» ولن يستطيعوا ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيراً. إنه كتاب الله الخالد القرآن الكريم . 

وإن أي مستعرض أمين للتوراة Î ks a, E j‏ 
الرسول محمد ملم مذكورة فى ي التوراة وفي الإنجيل . 

ولنا أن نعرف أن البشارة برسالة رسول الله بتو فور أن نزل عليه الوحى الكو 
كانت من ورقة بن نوفل الراهب الذي كان يتقن العبرية وقرأ التوراة والإنجيل . 

وكذلك عبد الله بن سلام وهو الحبر اليهودي صاحب الحسب والنسب في 
اليهود يقول: لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. 


)١(‏ قال الله سبحانه وتعالى: « الس يتيعوت الرسْولَ اَی لئس ازى يَدُوتَمٌ مَكنوبًا عند 
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= فى التَوْرسةِ وَالإنيلٍ ا بالمعرونفي وينهلهم عن ال ڪر ول ف ليت ورم 
عَلَيْهمٌ الخدت ويسم عه عم امرش ولال الى كانت عار ا لقنا وو 
I E E‏ ِل ممه اولك هم الْمُفِْحُونَ* [الأعراف: .]٠١١‏ 
ذال القاطى لبعد ا 
الأولى: روى يحيى بن أبي كثير عن نوف البكالي الحميري: لما اختار موسى قومه 
سبعين رجلا لميقات ربه قال الله تعالى لموسى: أن أجعل لكم الأرض مسجداً وطهوراً 
تصلون حيث أدركتكم الصلاة إلا عند مرحاض أو حمام أو قبرء وأجعل السكينة في 
قلوبكمء وأجعلكم تقرأون التوراة عن ظهر قلوبكم» يقرأها الرجل منكم» والمرأةء 
والحرء والعبدء والصغيرء والكبيرء فقال ذلك موسى لقومه؛ فقالوا: لا نريد أن نصلي 
إلا فى الكنائس» ولا نستطيع حمل السكينة في قلوبناء ونريد أن تكون كما كانت في 
الور را لي حر ا عريظم واودات ر تريو ال كال لخر 
فقال الله تعالى: # اكا لأس يَنَقُونَ - إلى قوله - الْمُمْلِحُونَ #* [ الأعراف: -٠١١‏ 
\oV‏ ] انلها ليله . فقال موسى: يارب اجعلني نبيهم . فقال: نبيهم منهم. 
قال ال 0 قال: إنك لن تدركهمء فقال موسى: يارب» أتيتك بوفد بني 
ارا کا جلت ونا كا یر "قار الله عن ككل ١‏ 13 ر ا 
َي وء يَعَدلُونَ # [ الأعراف: ١094‏ ]. فرضي موسى . 
قال هوت فالحتشنان| :الله الذي جعل وفادة بني إسرائيل لكم. وذمر أبو نعيئم أيضا 0 
القصة من حديث الأوزاعى قال: حدثنا يحيى بن أبى عمرو الشیبانی قال حدثنى نوف 
البكائق: إذا افشتح#موعطة قال لآ یرن ربكم الذي اط ع را لے بعد 
سهمكم وجعل وفادة القوم لكم. 
وذلك أن موسى عليه السلام وفد , Ee‏ وان الله E‏ إني قد جعلت لكم 
Sy‏ ة مواطن من صلى فيهن لم 
أقبل صلاته : المقبرة» والحمام» والمرحاض قالوا: لاء إلا في الكنيسة. 
قال : وجعلت لكم التراب طهوراً إذا لم تجدوا الماء. قالوا: لاء إلا بالماء. 
قال: وجعلت لكم حيثما صلى الرجل فكان وحده تقبلت صلاته» قالوا: لا » إلا في 
جماعة . 
الثانية : قوله تعالى : 8 ألَدِينَ يتَعُوتَ ارول الى الأجَّح 4 هذه الألفاظ كما ذكرنا أخرجت 
اليهود والنصارى من الاشتراك الذي يظهر في قوله 06 احا لذي يَنَقُْونَ 4 [ الأعراف : 
17 ] وحصلت هذه العدة لأمة محمد ميته ؛ قاله ابن عباس وابن جبير وغيرهما. 
و # يَتَيِعُوتَ © يعني في شرعه ودينه وما جاء به. والرسول والنبي اسمان لمعنيين؟ فإن 
الول احص من ال ل ساو e‏ ك لكين هن 
المتقدم؛ ولذلك زد O E U e‏ للك الذى ماف 


© ه ف ععقععةعع .عع عه ع5يععمعع عع وفع قفععع هه وه وقفوهوههو قوع سا« سمه هه و اكه و كفعهقفه همه هشسهوه هل هسه هن هيوه هفهه مامه واي و مس و و وان واو وى 


= فقال له: ١‏ اقل بنيتك:الذى أرسلت ° خرجه في الصحيح. وأيضاً فإن في قوله: « 
وبرسولك الذي أرسلت » تكرير الرسالة؛ وهو معنى واحد فيكون كالحشو الذي لا 
فائدة فيه . بخلاف قوله: « ونبيك الذي أرسلت » فإنهما لا تكرار فيهما » وعلى هذا 
فكل رسول نبي» ولیس كل نبي رسولا؛ لأن الرسول والنبي قد اشتركا في أمر عام وهو 
النبأء وافترقا في أمر وهي الرسالة ٠‏ فإذا قلت: محمد رسول من عند الله تضمن ذلك 
أنه نبي ورسول. وكذلك غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم . 
الثالثة : قوله تعالى: « الأ 4 هو منسوب إلى الأمة الأمية » التي هي على أصل 
ولادتهاء لم تتعلم الكتابة ولا قراءتها؛ قاله ابن العربي. 
وقال ابن عباس رضي الله عنه : كان نبيكمء أمياً لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب؛ قال الله 
تعالى : 

« وما كنت تلا من لو ين كنب ولا طم يلك » [ العنكبوت: ٤4‏ ]. وروي 

. إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ل‎ ١ قال:‎ ay 
ال‎ 

وقبل: نسب النبي ت نه إلى مكة أ القرىء ذكره ا 

الرابعة: قوله ٠ Ea‏ أَلَيِى جدود مَكُنْويًا عند هُمُ فى ألتَوَرسةٍ وَالويجيل * زوق 

البخاري قال : nT‏ حدثنا لبح قال" حدثنا هلال عن عطاء بن 

يسار لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت: أخبرني عن صفة رسول الله ي في 
التوراة. فقال: أجل » واللّه إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: « يا أيها 
القع إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً » للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك 
المتوكل › > ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن 
يعفو ويغفرء. ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله 
ويفتح بها أعيناً عمياء وآذانا صما وقلوباً غَلْفاً. قال عطاء: : ثم لقيت كعباً فسألته عن 
ذلك فعا اختلفا خرفا؛ إلا "أن كعباً قال بلغتة: لوباً غلوفيا وآذاناً صمَومياً وأعنيناً 

عنموميا قال ابن عطية : وأظن هذا “تاهما أو عبج ° . وقد روي عن كعب أنه قال : 

دن اشر CS‏ ود RE‏ قال : مولده بمکة» وهجرته 

بطابة » وملكه بالشام » وأمته الحامدون » يحمدون الله على كل حال في كل منزل؛ 

يومئون أطرافهم ويأتزرون إلى أنصاف ساقهمء رعاة الشمس» يصلون الصلوات حيثما - 


)۱( أخرجه البخاري [I11]‏ ومسلم [oV]‏ 


(۲) أخرجه مسلم [۱۹۱۳]. 
(۳) أخرجه البخاري .]٤۸۳۸[‏ 


واأماعد ع هو ونه وهه ومهد 4 4 و وس وه »عا قله هس اهو وه هس وس واواو و دمر ون و ورد وهم والور او ووو م مم و همهو مامه و مو و قافاه ود مام هع ع مث ع ع ع 5 د © ع دع د55 


- و ٠ CG‏ ثم قرأ: 
و اله ب اليرت درت فى ییو سنا نهم ترطر 5[ العلف: :82 ]. 
ا قله تتعالن: كر امرف لوف مسي الكو قال عطا 
# يأمره م ِل بخلع الأنداد» ومكارم الأخلاق» وصلة الأرحام » # 0 
ا عبادة الأصنام» وف اا 
سئي لقره اق الى بح وى RR E‏ ا ا ات کي 
المحللات؛ فكأنه وصفها بالطيب إذ هي لفظة تتضمن مدحاً وتشريفا. وبحسب هذا 
نقول في الخبائث : إنها المحرمات؛ ولذلك قال ابن عباس: الخبائث هي لحم الخنزير 
والربا وغيره. 
وعلى هذا حلل مالك المتقذرات كالحيات والعقارب والخنافس ونحوها. ومذهب 
الشافعي رحمه اللَّهِ: أن الطيبات هي من جهة الطعم؛ إلا أن اللفظة عنده ليست على 
عمومها؛ لأن عمومها بهذا الوجه من الطعم يقتضي تحليل الخمر والخنزيرء بل يراه 
مختصة فيما حلله الشرع. ويرى الخبائث لفظا عاما في المحرمات بالشرع وفي 
الحتقدوات فيحرم العقارب والخنافس والوزغ وما جرى هذا المجرى. والناس على 
هذين القولين » وقد تقدم في « البقرة » هذا المعنى . 
السابعة: قوله تعالى 8 وَيضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ 4 الإصر : الثقل؛ قاله مجاهد وقتادة وابن 
حيري و فير أا ال قاله ابن حياس ا 5:0 اكيت وا معت عدوا لان 
المعنيين . فإن بني إسرائيل قد كان أخذ عليهم عهد أن يقوموا بأعمال ثقال؛ فوضع عنهم 
بمحمد يِه ذلك العهد وثقل تلك الأعمال؛ كغسل البول» و تحليل الغنائم » ومجالسة 
الحائض ومؤاكلتها ومضاجعتها؛ فإنهم كانوا إذا أصاب ثوب أحدهم بول قرضه. 
وروي: جلد أحدهم » وإذا جمعوا الغنائم نزلت نار من السماء فأكلتها » وإذا حاضت 
المراة لم ريوع + الى غير ذلك هنا بت ى المج رر 
الا ا تقالن : « ادل الى كنت علد » فالأغلال عننارة مستعارة للك 
الأثقال. ومن الأثقال ترك الاشتغال يوم السبت؛ نكيم أن یی ع لارا 
يوم السبت رجلا يحمل قصبأ فضرب عنقه. . هذا قول جمهور المفسرين. ولم يكن فيه 
الدية» وإنما كان القصاص . وأمروا بقتل أنفسهم علامة لتوبتهم» إلى غير ذلك . فشبه 
ذلك بالأغلال؛ كما قال الشاعر : 
فلس دال دار اا ا ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل 
وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوى العدل شيئافاستراح العواذل 
فشبه حدود الإسلام وموانعه عن التخطي إلى المحظورات بالسلاسل المحيطات 
بالرقاب . ومن هذا المعنى قول أبي أحمد بن جحش لأبي سفيان : 

ET REE ET‏ طوقتهاطوق الحمامة 
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ال ON Fy‏ 
OG‏ ا 3 0 5 4 
ضع لع موا 


= أي لزمك عارها. يقال: طوق فلان كذا إذا لزمه. 

التاسعة: إن قيل: كيف عطف الأغلال وهو جمع على الإصر وهو مفرد؛ فالجواب أن 
الإصر مصدر يقع على الكثرة. وقرأ ابن عامر: « أصارهم » بالجمع؛ مثل أعمالهم. 
فجمعه لاختلاف ضروب الماآثم. والباقون بالتوحيد؛ لأنه مصدر يقع على القليل 
والكثير من جنسه مع إفراد لفظه. وقد أجمعوا على التوحيد في قوله: # ولا تحمل 
عتا :ضرا © 1 البقرة: ۸١‏ ]. بؤهكذا كلما 'ترد:عليك من هذا الم + ما : * ول 
سوم E 0 RR E N‏ 
حَنيّ € [ الشورى: ٥‏ ]. كله بمعنى الجمع . 

العاشرة: قوله تعالى: ¥ تَآلِرت عَمَنُوا بي وَعَرَّرُوهُ * [ الأعراف: ٠١١‏ ] أي وقروه 
ونصروه. قال الأخفش: وقرأ الجحدري وعيسى ١‏ وعزروه » بالتخفيف. وكذا 
(وعزرتموهم ». يقال: عزره يعزره ويعزره. و * الئُورَ # القرآن والفلاح الظمر 
بالمطلوب . 

تفسير القرطبي [/ا/ /91؟-١٠١١|].‏ 
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یوو 


ا ذكرت ذلك فلماذا ل لين بهذه ا نبوة A‏ 


الجواب: إن كل رسول كان عنده العلم بمجيء محمد يكلتورسولا لله وخاتما 

للأنبياء والمرسلين» وأخبروا قومهم بذلك . 
تلماه أهل الكتب السماوية التي سبقت مجئ رسول الله محمد بإ 

و سر وكنانك الهيية المسدلة الديي أن بيشورا ی 
الول وكان ذلك عهدا بينهم وبين اللّه . 

راک جد أن © 0 الک ی برد قل الین رورا برس لالد 2 ووا 
لصت ا سد يقول القران الكريم : 

« وقول اليرت كنَراْ كنت تركلا فل ڪي په شهدا بن 
ااا LE‏ 

إن الله يخبر رسوله محمداً في معرض رده على غير المؤمنين به أن يقول 
حسبي أن يحكم الله بيني وبينكم فاللّه هو الشهيد على العهد الذي أخذه 
الذين عندهم علم بالكتب السابقة على مبعث رسول الله به . 

ثم إن علماء أهل الكتب نقضوا العهد مع الله بعد أن تعهدوا بالتبشير برسوله 
محمد بتو » وهكذا أخبرنا القران الكريم : 

« اَی انيهم الكتب عرو كنا بعرو أَنَاءَهُمْ وه ًا ينهم ليكو ألْحَن 
رَهُمْ يَمَكَمُونَ 4 [ البقرة: ٠٤١١‏ ]. 


)١(‏ قال الشيخ الشعراوي في كتابه ١‏ السيرة النبوية » :]۷٤ /١[‏ الكتب السابقة على القرآن 
تنص على ضرورة الإيمان بالرسول النبي الآمي بهل OE‏ على NES‏ 


الى الأ الى عدوم مكنوبًا عِندَهُمْ فا والا فيل امف لم روفي ينهم 


سے ت بے ر ر 


عن الشڪر وميل لَهُمُ الطَيبَتٍِ ورم لبهم الْحَبنْتَ ويصَم عنهم ا اللا ت 


مسي 
سم 
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کات بهد 4 [ الأعراف: ٠١١‏ ]. 

إذن . . فطريق الفلاح كان مكتوباً في التوراة والإنجيل . 

كان الأمر باتباع النبي الأمي به موجوداً في الكتب السابقة على القرآن . 

ؤكانت البشارة تيد رسول من عند الله يأفر بكل الجر وهي عن كل الشر يحل 
للناس كافة ٠‏ التي تتلاءم والفطرة الإنسانية ويحرم عليهم الأشياء التي لا تتلاءم 
والفطرة البشرية 


عن عطاء بن يسار قال : لمق غيل" و نآلاف رهی الله غا قلت: اخبرنى 
عن صفة رسول الله يله ل OA E‏ اوور 
فى القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين» أنت عبدي ورسولي. 
ككف ا ل ولا غليظ ولا سخاب» في الأسواقء ولا يدفع بالسيئة السيئةء 
ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا : لا إله إلا اللّهء ويفتح 
بها أعينا عمياً وآذانا صما وقلوباً غلفاً» . 
أخرجه البخاري [5؟١؟].‏ 
حرزا: أي حافظاًء وأصل الحرز الموضع الحصين» وهو استعارة. 
ليس بفظ: أي ليس بسيّئ الخلق. والفظ في الأصل : ماء الكرش . 
السَّحَب: رفع الصوت. وتكون بالسين والصاد. 
الملة العوجاء: ملة إبراهيم عليه السلام الحنيفية» وقد غيرتها العرب عن استقامتها. القلوب 
الغلف : يعني كأن القلوب مغلفة لا يصل إليها شيء . 
وحدث ابن عباس عن سلمان الفارسي قال : كنت رجلا فارسياً من أهل أصبهان من أهل قرية منها 
يقال لها جىّ»ء وكان أبي دهقان قريته» وكنت أحب خلق الله إليه . 
فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته - أي ملازم النار - كما تحبس الجارية . 
وأجهدت في المجوسية؛ حتى كنت قطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. 
قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة . 
ا ا ل 
فقال لي : يأ بني إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي ؛ فاذهب فاطلعهاء ٠‏ وأمرني فيها 
ببعض ما يريد.ء فخرجت أريد ضيعته» فمررت بكنيسة من كنائس النصارى» فسمعت أصواتهم 
فيها وهم يصلون»› ا ل 0 فلما مررت بهم 
بويع اصواري معنت وهم و يصنعون» قال : فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم ورغبت 
في أمرهم وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه فوالله ما تركتهم حتى غربت 
الج وتركت ضيعة أبي ولم آتهاء فقلت لهم : أين أصل هذا الدين ؟ قالوا: بالشام» فال 
ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله. 
قال: فلما جئته؛ قال: أي بني أين كنت ؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت! 
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ف کے کر ا ا کوک ومن لم يتبع هذا 
الهدى› الخارج عر طاعة إللّه وذلك هو الخسران المبين . 


= قال : قلت : يا أبت مررت بناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم» فواللّه ما 
زلت عندهم حتى غربت الشمس . 
قال: أي بني: ليس في ذلك الدين خير؛ دیون اباتك روفي 
قال: قلت : كلا والله؛ إنه خير من ديننا. 
قال: فخافني فجعل في رجلي قيدأ ثم حبسني في بيته. 
قال: وبعشت لي النصارى؛ فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى 
فأخبروني بهم . 
قال: فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى . 
قال: فأخبروني بهم . 
قال: فقلت لهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم . 
قال: فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم» فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم 
حتى قدمت الشام» فلما قدمتها قلت: من أفضل أهل هذا الدين ؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة» 
قال: فجئته فقلت: : إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك 
وأتعلم منك وأصلي معك . 
قال: فادخل » فدخلت معه. 
قال: فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها؛ فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزه لنفسه 
ولم يعطه المساكين حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق. 
قال: وأبغضته بغضاً شديداً لما رأيته يصنع. ثم مات فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه. 
فقلت لهم: إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها؛ فإذا جئتموه بها اكتنزها 
لنفسه ولم يعط المساكين منها شيا . 
قالوا: وما علمك بذلك ؟ 
قال: قلت: أنا أدلكم على كنزه. 
قالوا: فدلنا عليه. قال: فأريتهم موضعه. 
قال: فاستخرجوا منه سبع قلال مملوءة ذهباً وورقا . 
قال: قلما رأوها الوا واللّه لا اتدقته أندا فصلبوه ثم رجموه بالحجارة» ثم جاؤوا برجل آخر 
فجعلوه بمكانه . 
كلم يليان : فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه أزهد في الدنيا ولا 
أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهاراً منه . 
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سر 
سے ص س 


هم يتْلَمُونَ #[ البقرة: ٠١١‏ ]. 


قال : فأحببته حباً لم أحبه من قبله وأقمت معه زماناء ثم حضرته الوفاة. 

فقلت له: يا فلان؛ إني كنت معك وأحببتك حباً لم أحبه من قبلك وقد حضرك ما ترى من أمر 
الله فإلى من توصي بي» وما تأمرني ؟ قال: أي بني؛ واللّه ما أعلم أحداً اليوم على ما كنت 
عليه؛ لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان؛ فهو 
على ما كنت عليه؛ فالحق به. 

قال انلها اكه وقوى كاحت اوو ت 2 و ا اوا عن هرات 
أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره. ۰ 

قال : فقال لي : أقم عندي؛ فأقمت عنده» فوجدته خير رجل على أمر صاحبهء فلم يلبث أن 
مات» فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان؛ إن فلاناً أوصي بي إليك وأمرني باللحوق بك وقد 
حقو وهو الله عو ونه .عا ری ےی ری یک وھا ای ال أ دكي واا ت 
أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين وهو فلان فالحق به. 

قال : فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين» فجئته فأخبرته بخبري وما أمرني به صاحبي . 
قال: فأقم عندي» فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه» فأقمت مع خير رجل. الله ها ليث 
أن كز له الموت» هاا حفر قلع ل: ا ھون إن یا کان أوصى بی إل نلان ثح "أوضي 
و ا هر وو به تنا اھر ال ای ی واللّه ما نعلم أحدا بقي على 
ارا ام أن تأتيه إلا رجلا بعمورية فإنه بمثل ما نحن عليه فإن أحببت فأتهء قال: فإنه على 
افونا قال فلم نات اوقب لقت فاخب عمورية واخ ته خبرئ» فقال: أقم عندي. 
فأقمت مع رجل على هدى أصحابه وأمرهم. قال: واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة. 
قال: ثم نزل به أمر الله فلما حضر قلت له: يا فلان؛ إني كنت مع فلان فأوصي بي فلان إلى 
فلان» وأوصي بي فلان إلى فلان» ثم أوصي بي فلان إليك› فإلى من توصي بي» وما تأمرني؟ 
قال : أي بني؛ واللّه ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه» ولكنه قد 
أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجراً إلى أرض بين حرتين 
بينهما نخل به علامات لا تخفىء» يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة» بين كتفيه خاتم النبوّة» فإن 
استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل . 

قال: ثم مات وغيب» فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث. ثم مر بي نفر من كلب 
تجاراً. فقلت لهم : تحملوني إلى أرض العرب. وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه ؟ 
قالوا: نعم. فأعطيتهموهاء وحملوني حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني» فباعوني من 
رجل من يهود عبداًء فكنت عنده ورأيت النخلء ورجوت أن تكون البلد الذي = 
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فقال عمر ين الخطا رضي الله عله 1 
فقال عبد اللّه بن سلام : “انق اف اجا سول ا ورتين وأنا لا أشهد - 


= وصف لي صاحبي» ولم يحق لي في نفسي. ٠‏ فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له فق الخدينة عن 

بني قريظة› فابتاعني منه. فاحتملني إلى المدينة. E O NT‏ 

ال ا ا ل O‏ ا ل 
شغلل الرق» ثم هاجر إلى المدينة» فواللّه إني لفي lC‏ العملء 

وسيدي جالس إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه؛ فقال فلان: قاتل الله بني قيلة؛ واللّه إنهم 

الان لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي . 

قال: فلما سمعتها أخذتني العرواء “ حتى ظننت سأسقط على سيدى . 

اله رلك عن E‏ اق كن عه ذلك ناذا OF CU‏ ارين 
ي٠‏ فلكمني لكمة شديدة؛ ثم قال: مالك ولهذا؛ أقبل على عملك . 

قال: قلت: لا شيء إنما أردت أن أستثبت عما قال» وقد كان عندي شىء قد جمعتهء فلما 

انيف حاتف E‏ اايوزدو تقاف روتنك Sale‏ 

بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة» وهذا شيء كان عندي للصدقة. 

فرأيتكم أحق به من غيركم» قال: فقربته إليه» فقال رسول الله كلل لأصحابه «كلوا» وأمسك 

يده فلم يأكل . 

قال: فقلت في نفسي : هذه واحدة» ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا . 

وتحول رسول الله بير إلى المدينة» ثم جئت به. 

فقلت: إني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها. 

نال امل رهو نالك به e‏ قال ققلكفي تفي :هاتان :انان 

ثم جئت رسول الله بي وهو ببقيع الغرقد» قال: وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان لف 

وهو جالس في أصحابه. فسلمت عليهء ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي 

وصف لي صاحبي ! فلما رآني رسول الله يړ استدرته عرف أني أستثبت في شيء وصف لي» 

قال : فألقى رداءه عن ظهره. TT‏ 

فقال لي رسول الله نه «تحوّل» ف فتحوّلت» فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس . 

قال : فأعجب ر سول الله بر أن يسمع ذلك أصحابه» ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع 

توك ا ا ا 

قال: ثم قال لي رسول الله ب «كاتب يا سلمان» فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أجيبها له 


)0010 ع القشعريرة. 
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= بذلك على ابني؛ لأني لا أدري ما أحدثت النساء . 
ولكن عضا من غلماء بني إسرائيل وأحبارهم كتموا البشارة برسول الله ب . فقد 
كان اتير فون الرنائية ره 4 التي كان يقدمها الناس إليهم ال فو ان 
صفة رسول الله محمد بيه وكتموها. إنهم قد فعلوا ذلك وما داموا قد فعلوا ذلك 
فلنعلم أن اللّه يريد أن يصيبهم ببعض ذنوبهم . 
ولنا أن نلحظ أنه لم يأت على لسان الرسول اتهام شامل لليهود» بل اتهام لبعضهم 
فقط» وإن كان هذا البعض كثيراً. فلنعلم أن ذلك هو أسلوب صيانة الاحتمال. لماذا ؟ 
لأن بعضهم يدير أمر الإيمان بقلبه. صحيح أن كثيراً منهم فاسقون ولكن القليل منهم 
غير ذلك . 
وفي حديث أبي هريرة توضيح لذلك» قال رضي الله فيه زیی رل :من با لر د و ارا 
وقال بعضهم لبعضهم : اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي مبعوث للتخفيف فإن أفتانا بفتيا 
دون الرجم قبلناهاء واحتججنا بها عند اللّه» وقلنا: فتيا نبي من أنبيائك . 
فأتوا رسول الله اك وهو جالس في المسجد مع أصحابه فقالوا: اا القاسم ما 


= بالفقيرء وبأربعين أوقية» فقال رسول الله سير : «لأصحابه أعينوا أخاكم» فأعانوني بالنخل 
الرجل بثلاثين ودية والرجل بعشرين والرجل بخمس عشرة» والرجل بعشرء يعني الرجل بقدر 
ما عنده» حتى اجتمعت لي ثلاثمائة ودية» فقال لي رسول الله ّت : «اذهب يا سلمان ففقر 
لهاء فإذا فرغت فائتني أكون أنا أضعها بيدي» ففقرت لها وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها 
جئته» فأخبرته» فخرج رسول اللَّهِ ب معي إليهاء فجعلنا نقرب له الودي ويضعه رسول الله 
يړ بيده» فوالذي نفس سلمان م O E‏ فأديت النخل وبقي علي المال 
فأتي رسول الله له بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي» فقال: «ما فعل الفارسي 
المكاتب» ال ا اكد ها اا غك يا سلهان) لت : ا 
يا رسول الله مما علي قال: «خذها؛ فإن الله عز وجل سيؤدي بها عنك» قال: فأخذتهاء 
فوزنت لهم منهاء - والذي نفس سلمان - بيده أربعين أوقية فأوفيتهم حقهم وعتقت» فشهدت 
مع رسول الله بت الخندق» ثم لم يفتني معه مشهد. 
TT CIE‏ 


0 ع الاش بن سارية » أن رسول الله به أنه قال : « إني عند الله مكتوب خاتم النبيين » وإن 
آدم لمنجدل في طينته » وسأخبركم بأول ل مرق دعوة إبراهيم » وبشارة عيسى » ورؤيا أمي التي 
رأت حين وضعتني » وقد خرج لها نورٌ أضاءت لها منه قصور الشام » . أخرجه البغوي في شرح 
السنة رقم [7”777] » وأحمد في مسنده ]١18/5[‏ بلفظ  :‏ إني خاتم النبيين ... © . والحاكم 
في المستدرك [۲/ .]٠٠١‏ 


في امرأة ورجل زنيًا ؟ فلم يكلمهم حتى ذهبوا إلى مدراسهب”" 
الي الل ا لان 

. . فالكثير منهم فاسقون» والقليل منهم غير فاسق . 
NOTRE‏ فماذا يكون موقف الذين يفكرون في أن 
بؤيوا يعمد :10 5 لو كانا E N E ES‏ لکن 
عندما قال الحق إن كثيراً منهم فاسقونء فهذا ر يعني أن الذين يديرون في رؤوسهم فكرة 
الإتمان يرول الله سيجفيون التو واقتسااقي كلا 
إن هذا القول الحكيم دليل على أن الله يعلم أزلا أن هناك أناساً يفكرون في أن تيعد وا 
إلى منهج الحق . 
أدلة البشارة بنبوّة الرسول بي في الكتب السابقة : 
0 قال داود في الزبور في قوله: «( سبحوا eT‏ وليفرح بالخالق من 
اصطفى الله له أمته وأعطاه النصرء وسدد الصالحين منهم بالكرامة, يسبحونه على 
مضاجعهم ويكبرون الله بأصوات مرتفعة بأيديهم سيوف ذات شفرتين 0 > لينتقم بهم 
من الأمم الذين لا يعبدونه ١‏ . 


0 
فه 


(۳) 


المدراس :, معبد اليهود» كما أن الكنيسة معبد النصاري . 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء اق الود جازوا :إلى ر الله فكوا أن ريك 

منهم وامرأة زنيًا. . فقال لهم رسول الله لي : «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟). فقالوا: 

i مصخيم‎ 

فقال عبد الله بن سلام : : كذبتم إن فيها الرجم . فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على 

آية الرجم. فقرأ ما قبلها وما بعدها. 

فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم . 

فقالوا: صدق يا محمد ! فيها آية الرجم . 

فأمر بهما رسول الله مَكِتَهِ فرجما . قال عبد الله بن عمر : فرأيت الرجل يجنا على المرأة» يقيها الحجارة . 
أخر جه البخاري واللفظ له [575”]. وأخرجه مسلم .]١799[‏ 

مفرده شفرة: وهي حد السيف . 

وهو في الترجمة الحالية من سفر المزامير» المزمور التاسع والأربعين بعد المائة» وهو تسع 

فقرات» ونصه: «هللويا. غنوا للرب ترنيمة جديدة» تسبيحته في جماعة الأتقياء» ليفرح إسرائيل 

بخالقه. ليبتهج بنو صهيون بملكهم» ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود» ليرنموا له؛ لأن الرب 

راض عن شعبه» يُجَمل الودعاء بالخلاص» ليبتهج الأتقياء بمجد» ليرنموا على مضاجعهم 

تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو حدين في يدهم» ليصنعوا نقمة في الأمم» وتأديبات في 

الشعوب؛ ا وشرفائهم بكبول من حديد» ليجروا بهم الحكم المكتوب» كرامة 

هذا الجميع أتقيائه › هللويا» . العهد القديم ۷۳٠[‏ ]. 


د اش لفات كينا دا سل وات عقف ا هه ا ليق كرون اكه 
بأصوات مرتفعة في أذانهم للصلوات الخمس ؛ وعلى الأماكن العالية. 
كما قال جابر بن عبد اللّه: كنا مع رسول الله قر إذا علونا كَبّرناء وإذا هبطنا سبحناء 
فوضعت الصلاة على ذلك . رواه أبو داود وغيره ''2 . 
وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: : كان رسول الله بإ إذا قفل من الجيوش. : 
السراياء أو الحج. أو العمرة . إذا أوفى على ثنية ندشة أو فدفد" ی ثم قال: 
اه( الله و حده ريك له له الملك “اله الحم و کر 
آيبون» تائبون» عابدون» ساجدون لربنا حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» 
وهزم الأحزاب وحده "" . 
وفي صحيح البخاري عن أنس قال: صلى رسول الله بل ونحن معه بالمدينة الظهر 
أزبعاكء والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى أصبح» ثم ركب حتى استوت به 
را :يدن الل وسح وكير أهل بعمرة وحج ”*' » وذكر 
اللسويف:. 
وعن أبي هريرة أن رجلا قال: Rb‏ إني أريد أن أسافر فأوصني . ل 
« عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف »“ . فلما أن ولى الرجل قال: اللهم اطو 
اليا تمر E‏ . رواه الإمام أحمد' “ والترمذي والنسائي . 


وروی ابن ماجه منه ' 5 وك وی الله والتكبير على كل شرف »» قرع "روات 


)١(‏ رواه أيو داود [55949]» وقال الألباني في صحيح أبي داود [7575]: صحيح دون قوله: 
«فوضعت...)2. 

(۲) الفدفد: الفلاة التي لا شيء فيهاء وقيل: هي الأرض الغليظة ذات الحصى» وقيل: | 
الصّأْب . والفدفد: المكان المرتفع فيه صلابة» وقيل: الفدفد: ا 
الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع. . وجمعه فدافد. 

ظ لان ال 

(۳) أخرجه البخاري [۱۷۹۷]» ومسلم ]١755[‏ واللفظ له. 

(5): البيداء: اسم لأرض ملساء» بين مكة والمدينة. وهي ال اة اقرب تعد من الشرف أمام ذي 
الحليفة . 

460 أخرجه البخاري بنحوه .]١9251١[‏ 

() الشرف : هو المكان العالى. 

(۷) طوى الله البعد لنا: قرّبه. 

(۸) أخرجه أحمد في المسند [۲/ ۳۳۲-۳۳۱و١٤٤]ء‏ والترمذي [١٤٤۳]ء‏ وقال الألباني في صحيح 
الترمذي :]71755١1‏ حسن . 

(9) أخرجه ابن ماجه [۲۷۷۱]» وقال الألباني في صحيح ابن ماجه [7170]: حسن 
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(۲) 


(۳) 


مومه لبإساد مسج عر این عهريعن التي لم قال : « كان النبي نه وجيوشه إذا 
غلوا شرا كبوا وا قرا سرا 
وهم يكبرون الله بأصوات عالية مرتفعة في أعيادهم. عيد الفطرء وعيد النحرء في 
الصلاة والخطبة» وفي ذهابهم إلى الصلاة» وفي أيام مني. الحجاج وسائر أهل الأمصار 
يكبرون عقيب الصلوات › فإمام الصلاة يسن له الجهر بالتكبير . 
د الشار ىج طن سمو ين ل طاو ال eg‏ با ال E‏ 
بتكبيره» فيسمعهم أهل الأسواق فيكبرون» حتى ترتج مني تكبيراً ٩‏ 
وكات ابن عمر واو شريرة راد ال اوو آيام ر 52 وکر الاس 
کر هما م ا اا 
كما كان نبيهم يقول عند الذيح : ( بسم الله والله أكبر ۲ 
ويكبرون إذا رموا الجمار. ويكبرون على الصفا والمروة» ويكبرون في الطواف عند 
محاذاة الركن» وكل هذا يجهرون فيه بالتكبير غير ما يسرونه . 
وكذلك قوله: « بأيديهم سيوف ذات شفرتين ' وهي السيوف العربية التي بها فتح 
الصحابة وأتباعهم البلاد. ٍ 
وقوله: Ey‏ يا الذين يذكرون الله قياما 
0007 وعلى جنوبهم؛ ويصلي أحدهم قائماًء فإن لم يستطع فقاعداًء فإن لم يستطع 
فعلى جنبء فلا يتركون ذكر الله في حال. بل يذكرونه حتى في هذه الحال» ويصلون 

E لدت ل اله والصلاة‎ EES 
وحن َصبِحُونَ ل وله لحد فى الت وَاَلْدْرْضٍ وَعشيًا وحن‎ sk مَحَبْحَنَ لَه حِينَ‎ ١ 

ون 9© 14 الروم ]. 

وقول : « وَسَيَحَ حم ريك قبل طلوع انی وَقْلَ وي 4 طه: 1١‏ ]. 
وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال اچ ا ققد ول لله إذ نظر إلى 
القمر ليلة البدرء فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته› 
فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا؛ ثم 


أخر جه البخاري معلقا كتاب العيدين» باب التكبير أيام مني . 

عبيد من وجه آخر بلفظ التعليق» ومن طريقه البيهقي . 

أخرجه البخاري تعليقاً. كتاب العيدين » باب فضل العمل في أيام التشريق » قال الحافظ في الفتح 
[ ۳ ۳[]: لم أره - أي هذا الأثر - موصولا عنهماء وقد ذكره البيهقي أيضاً معلقاً 
عنهماء وكذا البغري. 

أخرجه البخاري [3015] بمعناه» ومسلم .]١4757[‏ 
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(۲) 


(۳) 
(€) 


COC ESE 9‏ لقوق رومز O‏ ول انا ع 
وَأَطْرَافَ ألا لعلف رى » [ طه: ٠١١‏ ]. 

وهذا معنى قول داود: E ERs‏ والتسابيح التي شرعها الله ع1 
كالصلوات الخمس التي شرعها للمسلمين جديدا. 

ولما أقامها جبريل للنبي به قال : هذا EET ES I‏ 

فكان الأنبياء يسبحون في هذه الأوقاتء كما يدل التسبيح المقدم» والتسبيح الجديد كما 
لكايه سات ال م ولا يمكن أن يكون ذلك للنصارى ؛ لأنهم لا يكبرون الله 
بأصوات مرتفعة» ولا بأيديهم سيوف ذات نرين لتقي الوت هن الام بل 
أخبارهم تدل على أنهم كانوا مغلوبين مع الأمم. لم يكونوا يجاهدونهم بالسيف بل 
النصاري قد تعيب من يقاتل الكفار بالسيف . 

ومنهم من يجعل هذا من معايب محمد ڪه وأمته» ويغفلون ما عندهم من أن الله أمر 
موسى بقتال الكفارء فقاتلهم بنو إسرائيل بأمره» وقاتلهم يوشع» وداود وغيرهما من 
الأنبياءء وإبراهيم الخليل قاتل ؛ لدف الظلم عن أصحابه . 

0 وقال داود: من أجل هذا بارك الله عليه إلى الأبدء فتقلد أيها الجبار بالسيف» لأن 
البهاء لوجهك. والحمد الغالب عليك» اركب كلمة الحق وسمة التأله» فإن ناموسك 
وشرائفك مقرو لَه هة يميلّك ٠»‏ وسهامك رند وال بخرون قحا . 

قالوا: فليس متقلد السيف من الأنبياء بعد داود سوى محمد يته وهو الذي خرت 
الأمم تحته تحته» وقرنت شرائعه بالهيبة» كما قال سيھ : ات ا ع 
وف أخبر دازف أنه له تاسرنا وشرائع» وخاطبه بلفظ الجبارء إشارة إلى قوته وقهره 
لأعداء الله» بخلاف المستضعف المقهور . 

وقالوا: قال داود: « لترتاح البوادي وقراهاء ولتبصر أرض « قيدار » مروجاء وليسبح 
سكان الكهرف ويهتفوا من قمم الجبال بحمد الرب. ويذيعوا تسابيحه في الجزائر et‏ 


أخرجه أبو داود [۳۹۳] بلفظ: «يا محمدء هذا وقت الأنبياء من قبلك. . ٠.‏ وقال الألباني في 
صحيح أبي داود [۳۷۷]: حسن صحيح» والترمذي .]۱٤۹[‏ وقال: حديث ابن عباس حديث 
الت 

نص الترجمة الحالية : «فاض قلبي بكلام صالح › متكلم أنا بإنشائي للملك.». لل E‏ 
ماهر» أنت نت أبرع جمالا من بني البشر» انسكبت النعمة على شفتيك» لذلك باركك الله إلى الأبدء 
تقلد سيفك على فخدك - أيها الجبار -» جلالك وبهاءك وبجلالك اقتحم»؛ الركب من أجل الحق 
والدعة والبرء فتريك يمينك مخاوف› نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك» شعوب تحتك 
يسقطون». انظر: سفر المزامير» المزمور الخامس والأربعين: ]5-1١[‏ والعهد القديم [؟11/5]. 
أخرجه البخاري [١۳۳]ء‏ ومسلم [051] ولفظه: «نصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر» . 
هي في سفر أشعياء الإصحاح الخامس 18-771]. والإصحاح الرابع والخمسون .]1١7-1١[‏ = 


)١(‏ في 


(۳) 


فلمن البوادي من الأمم سوی اة حو ومن ) فيدار ) سوى أبن إسماعيل جد 
رسول الله نر ؟ ومن سكان الكهوف وتلك الجبال سوى العرب ؟ 


0قال داود: « ويحوز من البحر إلى البحر› ومن لدن الأنهار إلى منقطع الأرض› ويخر 
أهل الجزائر بين يدي اين ار التراب» بعد 0 الفرس ؛ وتدين له الآمم 
ناصر له» يراك بالمساكين وال د ٩ e‏ 


وهذه الصفات منطبقة على محمد وأمته لا على المسيح ؛ فإنه حاز من البحر الو ٠"‏ 
إلى البحر الفارسي”" . ومن لدن الأنهار بجيحون وسيحون إلى منقطع الأرض 
UL‏ بي « زُوِيَت لي الأرض مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما 
يت قفي ad Gs.‏ كر سد . في كل صلاة. . في 
الصلوات الخمس وغيرهاء يقول كل من أمته : د عسي ايد ب ميب 
وبارك على محمد وعلى آل محمد. فيُصلى عليه ويبارك . ومنه خرت أهل الجزائر 
يذيه» أهل جزيرة العرب» وأهل الجزيرة التي , بين الفرات ودجلةء 0 
فيرص 7 + #اهل سكويوة اند ۰ رت ضعت ل يلوك الفزتى : > فلم يبق منهم إلا من 


العهد القديم [۷۸۷ و475-476]. بالمعنى في الترجمة الحالية . 

الترجمة الحالية ما نصه: «ويملك من البحر ومن النهر إلى أقاصى الأرضء أمامه تجثو أهل 
البرية» وأعداؤه يلحسون التراب» ملوك ترشيش والجزائر يرسلون تَقْدُمّه. ملوك شيا وسباء 
يقدمون هدية ويسجد له كل الملوك. كل الأمم تتعبد له؛ لأنه ينجي الفقير المستغيث والمسكين» 
إذ لا معين له. يشفق على المسكين والبائس» ويخلص أنفس الفقر من الظلم والخطف» يفدي 
أنفسهم ويكرم دمهم في عينيه» ويعيش ويعطيه من ذهب شبا. يُصَلي لأجله دائماً. اليوم كله 
يباركه» . 

انظر: سفر المزاميرء المزمور الثاني والسبعون 2)]١5-4[‏ العهد القديم [1۸۸]. 

يسمى الآن «البحر الأبيض المتوسط». 

هو شعبة من بحر الهند الأعظم» وحده من البر من نواحي مكران إلى عبادان» وهو فوهة دجلة 
التي تصب فيهء أول سواحله من جهة البصرة إلى بليدة تسمى « المحورة»» في طرف جزيرة 
عبادان 

هو آخر حدود أفريقية من الغرب إلى آخر جبال السوس التي وراءها البحر المحيط» ومنقطع 
الشيء حيث ينتهي إليه طرفه . 


بالهماد أو السين» وهي جزيرة كبيرة» شرق البحر الأبيض المتوسط » وهى تعد الثالثة فى الكبرء 
والثانية في القيمة التاريخية والاقتصادية بجانب صقلية . 


الأندلس: اسم أطلقه المسلمون العرب على كل شبه جزيرة أسبانيا بطريق التغليب. 


0010 


(۲) 


(۳) 
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أسلم أو دى الجزية عن يد وهم صاغرون. بخلاف ملوك الروم» فإن فيهم من لم يُسلم 
ويؤدي الجزيةء فلهذا خص ملوك فارس . ودانت له الأمم التي تعرفه وتعرف أمته. 
كانت إما مؤمنة به» أو مُسلمة له منافقة»ء أو مُهادنة مُصالحةء أو خائفة منهم. وأنقذ 
الضعفاء من الجبارين . 

وهذا بخلاف المسيح., فإنه لم يتمكن هذا التمكن في حياته» ولا من اتبعه بعد موته 
تمكنوا هذا التمكن» ولا حازوا ما ذكرء ولا صلي عليه وبورك عليه في اليوم والليلة› 
فإن القوم يدعون إلهيته . 

0 قال أشعياء: « قيل لي: قم نظاراء فانظر ماذا ترى» فقلت: أرى راكبين مقبلين 
أحدهما على حمار»ء والآخر على جمل» يقول أحدهما لصاحبه: سقطت بابل 
وأضحانها للمبى :300 .. 

قالوا: فراكب الحمار هو المسيح» وراكب الجمل هو محمد ب > وهو أشهر بركوب 
الجمل من المسيح بركوب الحمار. وبمحمد يلت سقطت أصنام بابل . 

ولما كان المسيح عليه السلام نازلا في أمة محمد يلر ه صار بينه وبين محمد 
من الاتصضال ما ليس بينه بين غير ,محمد #وزلينذا قال النبى تر فى الحديث 
ES DTS‏ م اللي E‏ 
يظهر في اقترانهماء فيما رواه أشعياءء حيث قال: «راكب الحمار وراكب 
الجمل» . 

0 وقال أشعياء النبي عليه السلام: « ارفعي إلى ما حولك بصرك» فستبتهجين وتفرحين 
من أجل أن يصير إليك ذخائر البحرء وتحج إليك عساكر الأمم» حتى يعم بك قطر 
الإبل الموبّلة» وتضيق أرضك عن القطرات التي تجتمع إليك» وتساق إليك كباش 
مدين» ويأتيك أهل سبأء ويسير إليك أغنام فاران» ويخدمك رجال مأرب 7" . 


في الترجمة الحالية ما نصه: «لأنه هكذا قال لي السيد: اذهب أقم الحارسء ليخبر بما يرى» 
فرأى ركاباً أزواج فرسان» ركاب حمير» ركاب جمال» فأصغي إصغاء شديداء ثم صرخ كأسد: 
أيها السيدء أنا قائم على المرصد دائماً في النهار؛ وأنا واقف على المحرس كل الليالي» وهو ذا 
ركاب من الرجال» أزواج من الفرسان . 

فأجاب وقال: سقطت بابل» وجميع تماثيل آلهتها المنحوتة» كسرها إلى الأرض». 

انظر: سفر أشعياء» الإصحاح الحادي والعشرون [19-51]؛ والعهد القديم .18651١[‏ 

أخرجه مسلم واللفظ له [775]» والبخاري [ ۳٤٤١‏ ] بلفظ: «أنا أولى الناس بابن مريم. 
والأنبياء أولاد علات» ليس بيني وبينه نبي . ؛ وأخرجه أبو داود »]٤٦۷٥[‏ والحاكم في المستدرك 
[۲/ ۹۲] وأحمد فى المسند [؟5/ 0719 /ا"7؛]. 

نغن | الترجمة الال «ارفعي عينيك حواليك وانظري» قد اجتمعوا كلهم؛ جاؤوا إليك» يأتي _ 
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يريد سدنة الكعبة» وهم أولاد مأرب بن إسماعيل . 

قالوا: فهذه الصفات كلها حصلت بمكة» فحملت إليها ذخائر البحرين» وحج إليها 
عساكر الأمم» وسبقت إليها أغنام فاران - الهدايا والأضاحي - وه فاران » هي البرية 
الواسعة التي فيها مكة» وضاقت الأرض عن قطرات الإبل الموبلة الحاملة للناس 
وأزوادهم إليهاء وأتاها أهل سبأ. وهم أهل اليمن. 

0 وقال أشعياء: ‏ سأرفع علمأ لأهل الأرض بعيدأء فيصفر لهم من أقاصي الأرض» 
فياتون سراعا ») ` . 

والنداء: هو ما جاء به النبي يله من التلبية في الحجء وهم الذين جعلوا لله الكرامة. 
فوحدوه وعبدوهء وأفردوه بالربوبية» وكسروا الأصنام» وعطلوا الأوثان. والعلم 
المرفوع: هو النبوة. وصفيره: دعاؤهم إلى بيته ومشاعره» فيأتونه سامعين مطيعين . 

0 وقال أشعياء النبي: سيري واهتزي أيتها العاقر التي لم تلدء وانطقي بالتسبيح› 
وافرحي إذ لم تحبلي» فإن أهلك يكونون أكثر من آهلي”“ - يعني بأهله: بيت 
المقدس» ويعني بالعاقر: مكة شرفها الله؛ لأنها لم تلد قبل نبينا بء ولا يجوز أن 
يريد بالعاقر بيت المقدس ؛ لأنه بيت للأنبياء ومعدن الوحيء فلم تزل تلك البقعة 
ولادة. 


= بنورك من بعيد» وتحمل بناتك على الأيدي› حبكل تتطزين و نتوين › ويخفق قلبك ويتسع ؛ 
لأنه تحول إليك ثروة البحر› ويأتى إليك غني الأمم. تغطيك كثرة الجمال بُكران مديان › و عيفة 
كلها تأتي من شبأء تحمل ذهباً ولباناً» وتبشر بتسابيح الرب» كل غنم قيدار تجتمع إليك» 
انظر: سفر أشعياءء الإصحاح الستون [5-]» والعهد القديم .]۸٤١[‏ ' 

)١(‏ ونصه في الترجمة الحالية بالعربية: «فيرفع راية للأمم من بعيد» ويُضفر لهم من أقصى الأرض› 
فإذا هم بالعجلة يأتون سريعاًء ليس فيهم رازح ولا عائر» لا ينعسون ولا ينامون» ولا تنحل حزم 
أحقائهم. ولا تنقطع سيور أحذيتهم, الذين سهامهم مسئونة › وجميع قسيهم ممذودة ) حوافر 
خيلهم تحسب كالصوان» وبكراتهم كالزوبعة› لهم زمجرة كاللبؤة. ويزمجرون كالشبل › يهرون 
ويمسكون الفريسة» ويستخلصونها ولا منقذ. يهرون عليهم في ذلك اليوم كهدير البحرء فإن نظر 
انظر: سفر أشعياء» الإصحاح الخامس [ 7١‏ - ٠47]؛‏ والعهد القديم [ ۷۸۷ ]. 

(۲) تقول الترجمة الحالية: ترنمي أيتها العاقر التي لم تلدء أشيدي بالترنم أيتها التي لم تمخض؛ لأن 
بني المستوحشة أكثر من بني ذات الأمل» قال الرب: أوسعي مكان ضجتك» ولتبسط شقق 
مساكنك» لا تمسكي» أطيلي أطنابك» وشددي أوتادك؛ لأنك تمتدين إلى اليمين وإلى اليسار» 
ليزت تسللنا امجا و ردا خريةة. 


00 الفتارى الكبرى 300 
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= 0 وقال أشعياء النبي: ولد لنا غلام» يكون عجباً وبشراًء والشامة ''' على كتفيه. 
أركون السلام» إله جبار» وسلطانه سلطان السلام» وهو ابن عالمه» يجلس على كرسي 
د : 

قالوا: الأركون: هو العظيم بلغة الإنجيلء والأراكنة: المعظمون. 

ولما أبرأ المسيح مجنوناً من جنونه» قال اليهود: ١‏ إن هذا لا يُخرج الشياطين من 

الآدميين إلا بأركون الشياطين » يعنون عظيمهم . 

وقال المسيح في الإنجيل : « إن أركون العالم يدان )”"" 

يريد إما إبليس أو الشرير العظيم الشر من الآدميين» وسماه إلها على نحو قول التوراة: 

« إن الله جعل موسى إللهاً لفرعون »”*' أي حاكماً عليه ومتصرفاً فيه» وعلى نحو قول 

داود للعظماء من قومه: « إنكم آلهة دك 

فقد شهد أشعياء بصحة نبوة محمد ّي ووصفه بأخص علاماته وأوضحهاء وهي شامته. 

فلعمري: لم تكن الشامة لسليمان ولا للمسيح» وقد وصفه بالجلوس على كرسي داودء 

يعني أنه سيرث بني إسرائيل نبوتهم وملكهم. ويبتزهم رياستهم . 

0 وقال أشعياء: « ستمتلئ البادية والمدن من أولاد قيدار يسبحون. ومن روس 

الجبال ينادون. هم الذين يجعلون لله الكرامةء ويسبحونه في البر والبحر "٤‏ "قناز 

هو ابن إسماعيل باتفاق الناس» وربيعة ومضر من ولده» ومحمد عه من مضر. وهذا 

الامتلاء والتسبيح» لم يحصل لهم إلا بمبعث محمد بل . 

0 وقال أشعياء: « أنا رسمتك على كفي» وسيأتيك أولادك سراعاًء ويخرج عنك من 

أراد أن يخيفك ويخونك» فارفعي بصرك إلى ما حولك» فإنهم سيأتونك ويجتمعون 


. المقصود بالشامة: خاتم النبوة وهي لغة: أثر أسود في البدن وفي الأرض‎ )١( 

(؟) نص الترجمة الحالية : «لأنه يولد لنا ولد» ونعطى ابن وتكون الرياسة على كتفه» ويدعى اسمه 
عجيباًء مشيراء إلها قديراء أبا أبدياًء رئيس السلام» لنمو بأسه وللسلام لا نهاية» على كرسي 
داود وعلى مملكته ؛ ليثبتها ويعضدها بالحق والبر» ومن الآن إلى الأبدء وغيرة رب الجنود تصنع 
هذا . 
انظر : سفر أشعياء الإصحاح التاسع [5 - ]2 والعهد القديم 7951]. 

(۳) انظر إنجيل يوحناء الإصحاح الرابع عشر :]7١-7[‏ والعهد الجديد .]١57[‏ 

620 سفر الخروج› الإصحاح السابع »]١[‏ والعهد القديم [4/,]. 

(5) مزامير داود» المزمور الثاني والثمانون [5]» والعهد القديم 1951]. 

(7) نص الترجمة الحالية: «غنوا للرب أغنية جديدة» تسبيحة من أقصى الأرض» أيها المنحدرون من 
البحر وملؤه» والجزائر ؤسكائهاء لترفع البرية ومدنها صوتهاء الديار التي سكنها قيدار» لتترنم 
سكان سالغ من رؤوس الجبال ليهتفواء ليعطوا الرب مجداء يهتف ويصرخ ويقوى على أعدائه». 
سفر أشعياء» الإصحاح الثاني والأربعون »]١7-٠١١1[‏ والعهد القديم 8571]. 
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إليك» فتسمي باسمي» إني أنا الحي» لتلبسي الحلل» وتزيني بالإكليل مثل العروس. 


ولتضيقن خراباتك من كثرة سكانك والداعين فيك ليهابَنْ كل من يناوئك» وليكثرن 

أولادك حتى تقولي من رزقني هؤلاء كلهم ؟ أنا وحيدة فريدة» يرون رقوب» فمن ربي 

لي هؤلاءء el‏ 

قالوا: وذلك إيضاح من أشعياء بشأن الكعبة» فهي التي ألبسها الله الحلل الديباج 

الفاخرة» ووكل بخدمتها الخلفاء والملوك. 

ومكة: هي التي ربا الله لها الأولاد من حجاجها والقاطنين بها . 

وذلك أن مكة هي التي أخرج عنها كل من أراد أن يخيفها ويخربهاء فلم تزل عزيزة 

مكرمة محرمة, لم يهنها أحد من البشر قط› بل أصحاب الفيل لما قصدوها عذبهم الله 

العذاب المثمهون ولم تزل عامرة محجوجة من لدن إبراهيم الخلين» 

0 وقال حبقوق وسّمي محمد رسول الله ينه صريحاً مرتين في نبوته : « إن الله جاء 
من التيمن» والقدوس من جبل فارانء لقد أضاءت السماء من بهاء محمد» وامتلأت 

الأرض من حمده. ع ار ه مثل النورء يحوط بلاده بعزه» تسير المنايا أمامه. 

وتصحب سباع الطير أجناده. قام فمسح الأرض» فتضعضعت له الجبال القديمة› 

وانخفضت الروابي» وتزعزعت ستور أهل مدين » . 

0 وقال حزقيال - وهو يهدد اليهود ويصف لهم أمة محمد بيه : « وإن الله مظهرهم 

عليكم» وباعث فيهم نبیاً» ومنزل عليهم کتاباً» ومملكهم رقابكم» فيقهرونكم ويذلونكم 

بالحق › ويخرج رجال بني قيدار في جماعات الشعوب› معهم ملائكة على خيل بيض 

متسلحين» محيطون بكم. وتكون عاقبتكم إلى النار» نعوذ ذ باللّه من النار e‏ 

وذلك أن رجال بني قيدارء هم ربيعة » و « مضر » أبناء عدنان» وهما جميعاً من ولد 

قيدار بن إسماعيل» والعرب كلهم من بني عدنان» وبني قحطان. فعدنان أبو ربيعة 

ومضرء وأنمار من ولد إسماعيل باتفاق الناس . 

وأما قفحطان: فقيل : هم من ولد إسماعيل» وقيل : هم من ولد هود. ومضر ولد إلياس 


سفر أشعياء» الإصحاح الرابع والخمسين »]۱۷-١[‏ والعهد القديم [8775-4170]. 
(۲) :د 
نص 


الترجمة الحالية: «الله جاء من تيمان» والقدوس من جبال فاران» سلاه» جلاله غطى 
السماوات» والأرض امتلأت من تسبيحه» وكان لمعان كالنورء له من يده شعاع» وهناك استثار 
قدرته» قدامه ذهب الوباء» وعند رجليه خرجت الحمى» وقف وقاس الأرضء» نظر فرجف 
الأمم» ودكت الجبال الدهرية» وخسفت أكام القدم» مسالك الأزل لهء رأيت خيام كوشان تحت 
بَلِيّةء رجفت شقق مديان». 

سفر حبقوقء الإصحاح الثالث [ - ۷]ء والعهد القديم .]٠١55[‏ 

انظر: سفر حزقيال» الإصحاح العشرين [45 - 59]» والعهد القديم [959]. 
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ابن مضر» وفريش : هم من ولد إلياس بن مضر. وهوازن مثل عقيل . وکلاب» وسعد 
ابن بکر» وبنو نمير» وثقيف وغيرهم؛ هم من ولد إلياس بن مضر . 

وهؤلاء انتشروا في الأرض» فاستولوا على أرض الشام والجزيرة ومصر والعراق وغيرهاء 
حتى إنهم لما سكنوا الجزيرة بين الفرات ودجلة› سكنت مضر فى حران وما قرب منهاء 
فسنميت :ديار :مضد ) وسكنت ربيعة فى الموصل وما قرب منهاأء فسميت ديار ربيعة. 
[ انظر الجواب الصحيح: .]۲۷٤-۲۲٣/۰[‏ 

وقال العلامة أبو محمد الميورقى: اعلموا رحمكم الله أن نبوة نبينا محمد َه ثابتة في 
كل كتاب أنزله الله تعالى» وجميع الأنبياء قد بشروا به. 

0فمن ذلك ما جاء فى الفصل السادس عشر من الكتاب الأول من التوراة فإن التوراة 
خمسة كتب» واجتمعت في سفر واحد» وذلك أن « هاجر » لما هربت من « سارة » زوج 
إبراهيم الخليل رأت هاجر في تلك الليلة ملكا من الملائكة» فقال ل يا ساخر».. 
ما تريدين ؟ ومن أين أقبلت ؟ قالت: هربت من سارة. قال: ارجعي إليها واخضعي» 
لهأء فإن الله سيكثر زرعك وذريتك › وعن قريب تحملين وتلدين ولدا أسمه إسماعيل › 
من أجل أن الله تعالى قد سمع خشوعك ويكون ولدك عين الناس» وتكون يده فوق 
الجميع» ويد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع» ويكون أمره في معظم الدنيا “ . انتهى 
نص التوراة. 

ومعلوم أن إسماعيل وأولاد صلبه لم يكونوا متصرفين في معظم الدنياء وإنما الإشارة 
بذلك لعظيم ذريته. وهو نبينا محمد يَلِتَهِ لأن دينه دين الإسلام علا على أهل الأرض 
وأكثر معمورهاء ونصرت أمته فى مشارق الأرض ومغاريهاء وهذا أمر يعلمه علماء 
اليهود وأحبارهم» ولكنهم يكتمونه عن عوامهم لما أوجبه الله عليهم من اللعنة 
والخذلان» نعوذ بالله من حالهم . 

0 ومن ذلك ما في الفصل الثامن عشر من التوراة: إن الله تعالى قال لموسى عليه 
السلام: قل لبني إسرائيل: إني أقيم لهم آخر الزمان نبياً مثلك من بني أخواتهم ومن لم 


ورد هذا في سفر التكوين» وهو طويل جداً) اختصر المؤلف منه وأورد معناه» وأهم فقراته: (. . 
وقال لها ملاك الرب : تكثيراً أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة» وقال لها ملاك الرق: ها أنت حبلى 
فتلدين ابناأء وتدعين اسمه إسماعيل؛ لأن الرب قد سمع لمذلتك» وأنه يكون إنساناً وحشيأء يده 
على كل واحد» ويد كل واحد عليه» وإمام جميع إخوته يسكن»؛ فدعت اسم الرب الذي تكلم 
معها: أنت إيل رئى» لأنهًا قالت ههنا أيضاً: رأيت بعد رؤية» لذلك دعيت البشر بئر لحي رئي› 
ها هي بين قادش وباره» فولدت هاجر لإبرام ابناًء ودعا إبرام اسم ابئه الذي ولدته هاجر 
إسماعيل» وكان إبرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لإبرام». 

.]١5-١١ :١5 [ سفر التكوين‎ 
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(۲) 


21) 


يسمع كلمتي التي يؤديها عني أنتقم منه 
ددا التق ينل علو E Eg E‏ لمعن من 
نسلهمء ولكنه من إخوتهم» وكل نبي بعث من بعد موسى كان من بني إسرائيل» 
وآخرهم عيسى عليه السلام . 

فلم يبق أن يكون من إخوتهم إلا نبينا محمد يل ؛ لأنه من ولد إسماعيل» وإسماعيل 
أخو إسحاق بن إبراهيم» وإسحاق جد بني إسرائيل» فهذه هي الأخوة التي ذكرت في 
التوراة» ولو كانت هذه البشارة لنبي من أنبياء بني إسرائيل لم يكن لذكر هذه الأخوة 
معنى» واليهود أجمعوا على أن جميع الأنبياء الذين كانوا في بني إسرائيل بعد موسى؛ 
لم يكن قبلهم مثله» والمراد بالمثلية هنا: أن يأتي بشرع خاص بهء تتبعه الأمم بعده. 
وهذه هي صفة نبينا محمد له ؛ لأنه من إخوتهم العرب بني إسماعيل» قد جاء بشريعة 
ناسخة لجميع الشرائع تبعته عليها الأمم» فهو كموسى من هذه الحيثية» وهو أفضل منه 
ومن جميع الأنبياء بإجماع أمته له . 

0 ومن ذلك ما في الفصل الثالث والثلاثين من التوراة: أن الرب تعالى جاء من طور 
سيناء وطلع علينا من ساعير» وظهر من جبال فاران» ومعه وعن يمينه رايات 
القديسين”" وجبال فاران هي مكة وأرض الحجازء فإن فاران اسم رجل من ملوك 
العمالقة الذين اقتسموا الأرض» فكان الحجاز وتخومه لفاران؛ فسمي القطر كله باسمه. 
وفي مقولة التوراة: جاء الله من طور سيناء؛ يريد بمجيئه ظهور دينه» وتوحيده تبارك 
وتعالى بما أوحاه إلى موسى بطور سيناء . 

وطلع من ساعير» يعني جبلا بالشام به كان ظهور دين عيسى عليه السلام بما أوحاه الله 
إليهء وظهر من جبال فاران يريد ما أظهره وأكمله من دين الإسلام بمكة والحجاز على 
يد نبينا محمد بت بما أوحاه الله إليه . 

وقوله: إن رايات القديسين معه وعن يمينه؛ فالقديسون: هم الرجال الأولياء 
الصالحون» والمراد بهم هنا: أصحاب نبينا محمد يلل ؛ لأنهم هم الذين كانوا معه وعن 
يمينه › لت رضي الله تعالى عنهم . 

0 ومن ذلك ما اتفق قى عليه الأربعة الذين كتبوا الأناجيل : 0 
للحواريين حين رفع إلى السماء: « إني أذهب إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. وأبشركم 


ورد هذا النص في سفر التثنية كالتالي: أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك» وأجعل كلامي في 
فمه› فيكلمهم بكل ما أوصيه به [تثنية ٠۸‏ :1۸ وليس في الثالث عشر كما ذكر المؤلف. 

ورد هذا النص كالتالي : وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته› 
فقال: جاء الرب من سيئاءء ار ون شعي وتلألاً من جبل فاران» وتي من ربوات 
القدسء وعن يمينه نار شريعة لهم [ تثنية .]۲-٠:۳۳‏ 
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بنبي يأتي من بعدي اسمه بارقليط »» وهذا الاسم هو اللسان اليوناني» وتفسيره بالعربية 
أك كل الله الى كات الد « ومنشرا رسول یا من بعدى اسه أحمد» 
[ الصف : ١‏ ]. وهو في الإنجيل ١‏ باللطى براكلتس »» وهذا الاسم الشريف المبارك» 
هو الذي كان سبب إسلامي . 
© ومن ذلك ما قال يوحنا في الفصل الخامس عشر من إنجيله: إن عيسى قال: 
« البارقليط الذي يرسله أبي ذ في آخر الزمان هو يعلمكم كل شيء ». 
فالبارقليط : هو نبينا محمد توء وهو الذي علم الناس كل شيء بما أوحى الله إليه من 


القرآن العظيم؛ الذي فيه علوم الأولين والآخرين» وما فرط الله فيه من شيء» كما قال 
الله تعالى : ا رتا فى الكت من تو 4 1 الأنعام : ۸ .. ولم يظهر بعد المسيح 
نبي بهذه الصفة غير نبينا محمد مَل ذ فهو المراد بهذه البشارة الجليلة . 

0 ومن ذلك ما قال يوحنا في الفصل الخامس عشر من إنجيله: إن المسيح قال : 
« البارقليط الذي يرسله أبي من بعدي يقول من تلقاء نفسه شيئاء ولكن يناجيكم بالحق 
كله ويخبركم بالحوادث والغيوب ». 

عنمن جا يمكح E‏ اوها ادونج الا ودين 
أبراضة وححة الل 

فأما كونه لا ينطق عن الهوىء ولا يقول إلا بوحي يوحى» فهذا شهد الله له به 
ولا خلاف فيه بين أمته . 

0 ومن ذلك ما قال النبي يعقوب في الفصل الثالث من كتابه: في آخر الزمان يجيء 
الرب من القبلة والقدس من جبال فاران. ومجيء الرب تبارك وتعالى هو مجيء وحيه» 
والقدس هو نبينا محمد مَلِت» ظهر من جبال فاران» وهي مكة وأرض الحجاز . 

:ومن لها فال النبى اشا في الفصل الرا بين تابه : في آخر الزمان تقوم أمة 
مرحومة» وتختار الجبل المبارك ليعبدوا الله فيه» ويجتمعون من كل الأقاليم فيه. 
TET‏ 17 


وهذا الجبل هو جبل عرفات بلا شك» والأمة المرحومة هي أمة محمد توء والاجتماع 


وميشا: هو رجل بنياميني» كما ورد ذكره في أخبار الأيام الأول [۹:۸]ء ولكنه رجل عادي كما 
ذكر ذلك قاموس الكتاب المقدس [ص4۳۹]. وليس هو المقصود من كلام المؤلف. ونعتقد أن 
المقصود هو ميخا: لأن هناك سفراً يسمى سفر ميخاء وقد جاء في الإصحاح الرابع منه ما يلي : 
ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتأ في رأس الجبال» ويرتفع فوق التلال» 
وتجري إليه شعوب» وتسير أمم كثيرة› ويقولون: هلم نصعد إلى جبل الرب» لال 
يعقوب» فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله؛ لأنه من صهيون تخرج الشريعة» ومن أورشليم كلمة 
الرب [ميخا 5 :؟١].‏ 
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= بالجبل المبارك هو اجتماع الحجاج بعرفات» وإتيانهم إليه من جميع الأقاليم . 
0 ومن ذلك ما قال النبى إشعيا فى الفصل الثانى والأربعين من كتابه: إن الرب سبحانه 
وتعالى يبعث في آخر الزمان عبده الذي اصطفاه لنفسهء يبعث له الروح الأمين يعلمه 
دينه؛ وهو يعلم الناس ما علمه الروح الأمين» ويحكم بين الناس بالحق» ويمشي بينهم 
بالعدل» وما يقول للناس . هو نور يخرجهم من الظلمات التي كانوا فيهاء وعليها رقود. 
وقد عرفتكم ما عرفني الرب سبحانه قبل أن يكون. 
وهذه رحمكم الله هي صهات نبينا محمد لتر واضحة مبينة ؛ لأنه هو الذي بعثه الله في 
آخر الزمان بعد أن اصطفاه لنفسه» وجعله حبيبه وخليله من خلقه» وبعث إليه الروح 
الأمين جبريل عليه السلام يعلمه دينه وهو وحي القرآن والسنة. وشرائع دين الإسلام. 
وقد بلغ بتو كل ما أمره اللّه بتبليغه . 
وهو معنى قول: هذا النبي» وهو يعلم الناس ما علمه الروح الأمين عليه السلام» وكان 
يحكم بين الناس بالحق» ويمشي بينهم بالعدل. فإن كل ما أمر به ودعا إليه أو نهى عنه . 
أجمع أهل العقول على عدله وصوابه في المأمورات والمنهيات» وما أنكره وكفر به من 
كفر إلا عنادا ومكابرة للعيان» وتخبطا في حبائل الشيطانء فهو محتوم الخذلان» والنور 
الذي أخرج به الناس من ظلماتهم هو القرآن العظيم› الذي أنزله الله عليه . 
وكلام هذا النبي « إشعياء » من أبين الأدلة وأوضح البراهين على ثبوت نبوة نبينا محمد بار . 

تحفة الأريب [765: ۲۸۳ ]. 

0 نبوءة حبقوق: الذي يقول في سفره. [ الإصحاح ” عدد ٤٤۳‏ ]: « اللّه جاء من 
تيمان والقدوس من جبل فاران. سلاه. جلاله غطى السموات والأرض . امتلأت من 
تسبيحه. وكان لمعان كالنور. له من يده شعاع وهناك استتآر قدرته ». 
إن هذه النبوءة التي قالها حبقوق إنما تشير إلى مكة المكرمة. فقوله: « الله جاء من 
تيمان » تشير إلى بلد في جنوب شرقي تبوك قريب مِن المدينة المنورة. 
وقوله: « القدوس من جبل فاران »© إنما هى إشارة إلى مكة المكرمة . 
وحينما يقول: ‏ جلاله غطى السموات » ماذا تعني هذه العبارة ؟ إننا في هذه الليلة 
استمعنا إلى أذان العشاء فقد توقفنا عن الحديث,. تابعنا المؤذن» إذن هي صيحات « اللَّه 
أكبر ) التي تتردد في الأفاق في كل الأرض التي يسكنها المسلمون قلوا أو كثروا. إنها 
جلال الله الذي يغطي السموات والأرض E‏ يدن أن سير إلى كدمن E‏ 
يستخدم البوق» ولا تشير إلى كنيسة النصاري التي تستخدم الجرس› ولكنها تشير إلى 
جا مح يد ES‏ و مهدا رف ره الله 
» وليعلن للناس كافة: ١‏ الله أكبر 6 حتى إذا ما أقيفنت الصلاة ة قام المسلمون خاشعين 
اعون كرون ون بجباههم على الأرض تعظيماً للّه. ولايحدث شيء من 
هذا لا في كنيس اليهود ولا كنيسة النصارى» فلا تمتلئ الأرض بتسبيح الله إلا في صلاة = 
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= المسلمين» بل وفي غير صلاتهم» فهم دائما أهل التسبيح والتحميد. 
وأما قوله: « وكان لمعان كالنور. له من يده شعاع وهناك استتار قدرته » فما أعظم 
وما أمجد أن يرفع القرآن عالياء ففيه النعمة» وفيه الهداية» وفيه البركة» وفيه كل 
الخير. لقد قال هذا حبقوق النبى . 
o‏ دار LIE‏ ترفك ENR TT‏ لوووك اكد 
فناق رائك اذر الاله مورفظ "انلكا وس بود ی اذى ل ا ا شرف افون أن 
أنبياء بني إسرائيل على كثرتهم تشير إليهم الحجارة الكثيرة ة في بناء بيت الرب . 
أما الحجر الذي هو رأس الزاوية ويمسك البناء كلهء فهو وإن كان حجرأ واحدا إلا أنه 
هو الأهم والأعظم أثراً في إقامة البناء وجاك تلن 
إنه يشير إلى محمد خاتم النبيين» والذي بدونه لا ترتبط النبوات 9 ولا يمكن أن 
تكون لها قيمة تذكرء تماما كما أنه بدون ذلك الحجر « رأس الزاوية » لا يكتمل البناء 
E‏ . ولقد كان هذا الأمر « من قبل الرب ». ربما يقول قائل إن هذا الكلام 
يشير إلى المسيح عليه السلام» ولكن المسيح قال : موجها كلامه لبني إسرائيل في تنديد 
يديد كما في إنجيل [متى :"١‏ ”2 5:]: قال لهم يسوع: « أما قرأتم قط في 
الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار هو رأس الزاوية من قبل الرب» كان هذا 
وهو عجيب في أعيننا؛ لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطي لأمة تعمل 
المارق 4 
إن فرك المسديع ها 3الت اقول الكلم» .إن وت الله رع کم © يخي :اد النبي 
الخاتم الذي يرمز إليه هذا الحجر ‏ رأس الزاوية » لن يكون من بني إسرائيل . 
وأما قوله: « ومن سقط على هذا الحجر يترضضء» ومن سقط هو عليه يسحقه »2 فإنما 
ابيا قوة الإسلام» فقد قضى المسلمون الناشئون على الإمبراطورية الفارسية» كما 
اقتطعوا من الإميراطورية الرومانية نصف أملاكها. 
سد ل ع E ea en SN E‏ 
١]‏ ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا 
أطالبه». أي أن الله سبحانه وتعالى سينتقم منه . 
جاء في [ سفر دانيال الإصحاح ۲ العدد ١ :]۳١ - ١‏ أنت أيها الملك كنت تنظر وإذا 
بتمثال عظيم› هذا التمثال العظيم البهي جدأ وقف قبالتك ومنظره هائل» رأس التمثال 
من ذهب جيد» صدره وذراعاه من فضة» بطنه وفخذاه من نحاس. ساقاه من حديد› 
قدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف» كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين» 
فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد» وخزف فسحقهماء فانسحق حينئذ الحديد 
والخزف والنحاس والفضة والذهب معاء وصار كعصافة البيدر في الصيف. فحملتها 
الريج فل يرج لها م ان يا الجر الذي ضرت الل فصان ر زلا 


الأرض كلهاء هذا هو الحلم فنخبر بتعبيره قدام الملك ». 
« أنت أيها الملك. ملك ملوك لأن إله السموات أعطاك مملكة و اقتداراً و سلطاناً 
ورا : وحيدما يتنك نشم النشر وو قي ال ر ررر السا دا ك واف 
عليها جميعا. فأنت هذا الرأس من ذهب. وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك 
ومملكة ثالثة أخرى من نحاس فتتسلط على كل الأرض . 
وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد؛ لأن الحديد يدق ويسحق كل شيء» وكالحديد الذي 
يكسر - تسحق و تكسر كل هؤلاء . 
وبما رأيت القدمين والأصابع بعضها من خزف والبعض من حديد» فالمملكة تكون 
منقسمة» ويكون فيها قوة الحديد من حيث إنك رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين . 
وأصابع القدمين بعضها من حديد والبعض من خزف» فبعض المملكة يكون قويا 
والبعض قصما. وبما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين فإنهم يختلطون بنسل الناس» 
ولكن لا يتلاصق هذا بذاك كما أن الحديد لا يختلط بالخزف . وفي أيام هؤلاء الملوك 
يقيم إله السموات مملكة لن تنقرض أبدأء وملكها لا يترك لشعب آخرء وتسحق و تفنى 
كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبدء لأنك رأيت أنه قد قطع حجر من جبل لا بيدين 
فسحق الحديد والنحاس و الخزف والفضة والذهب. الله العظيم قد عرّف الملك ما 
سيأتي بعد هذا. الحلم حق وتعبيره يقين » [؟: ۳۷ .]٤٥-‏ 
وبدراسة التاريخ نجد أن أقدم مملكة بعد الفراعنة هي المملكة البابليةء وهي رأس من 
ذهب . بعد ذلك تأتى المملكة الفارسية وهى من الفضة. وبعد ذلك المملكة المقدونية 
ag Na N‏ مطل لكا ل ايلم ده 
الأخيرة اتقبيمت إلى مين كبيرين : الشرقة و الغزيلة4 »وعد ذلك تتت إلى مالك 
أخرى. وبعد ذلك قامت دولة الإسلام التي ورثت هذه الممالك العظيمة» وهي مملكة 
خرجت من الصحراء إذ أشير إليها بحجر قد قطع من جبل . 
وهذا الحجر قد قضى على تلك الممالك . إنه الإسلام الباقي إلى الأبد. 
إذ يقول دانيال: « وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السموات مملكة لن تنقرض أبداء 
يقلكها لا ل لشعب آخرء OR Wl‏ وهن تنيت إلى الاد 
El‏ 
في [سفر أشيعاء - إصحاح ]٤١‏ إنما هو وثيقة تتحدى كل من لا يؤمن بمحمد؛ ذلك 
أن وصف هذا النبي وقومه» خصائصهم وحالهم قبل مجيئه» ثم حالهم بعد ظهوره 
بينهم ؛ كل ذلك يقود كل من يقرأ هذا الإصحاح مخلصاً مع نفسه؛ إلى التسليم بأن هذه 
الأؤصاف لا تنطبق إلا على محمد بن عبد اللّه. 
ماذا يقول هذا [الإصحاح ؟5 من سفر أشيعاء] ؟ حين نقسمه إلى فقرات تتكون كل منها 
من مجموعة أسطر أو كلمات متناسقة » تجمع معا لتعطي معنى متكاملا نجد الآتي : 
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١‏ - تتحدث الفقرة الأولى عن نبي اشتهر بأنه عبد الله ورسوله» فهي تقول: ١‏ هو ذا 
عبدي الذي أعضده. مختاري الذي سرت به نفسي . وضعت روحي عليه› فيخرج الحق 
للأمم ». 

- وتبين الفقرة الثانية أن الدين يسودء وتكتمل الشريعة التي جاء بها في عهده هو 
ولیس من بعده . 

ومن الواضح - وهذا ما يعلمه كل علماء المسيحية - أن المسيحية المعاصرة لم تكتمل 
في حياة المسيح» فقد دخل عليها الكثير من عمل التلاميذ» وعمل رجال الكنيسة» 
وعمل بولس . لكن النبي الذي تتحدث عنه نبوءة أشعياء تؤكد اكتمال الشريعة في عهده. 
ويكتمل الدين في وجوده» بحيث لا تستطيع الأجيال اللاحقة قة أن تقوم بعمليات حذف أو 
إضافة إلى ما جاء به هذا النبي» فما عليها إلا التطبيق. إن هذا ما يقوله السفر: « لا 
يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض . وتنتظر الجزائر شريعته ». 

إنه يبين لنا أن لهذا النبي شريعة» بينما المعلوم أن المسيح ليس له شريعة؛ لكنه جاء 
بمجموعة من الأخلاق يحافظ من خلالها على شريعة موسى» و يدعو المؤمنين به 
لتطبيقها. فقد كان آخر وصاياه قوله في إنجيل [متى ١:77‏ - ۳]: « على كرسي موسى 
جلس الكتبة و الفريسيون. فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه» ولكن حسب 
أعمالهم لا تعملوا؛ لأنهم يقولون ولا يفعلون ». 

۳- وتبين الفقرة الثالثة أن الله يعصمه من الناس حتى يكمل رسالته» أي إنه لن يموت» 
ول هج حل الاين EE‏ تقول :2 نامالا معدن قد ES‏ ليو للف AE‏ 
والحفك و ااك علدا للشعهة ونورا للأمم » 

ومن الواضح أن هذا لا يمكن تطبيقه على المسيح. فقد كل وانكسر سريعاء إذ إن 
الأناجيل تزعم أنه قتل بعد فترة وجيزة من بدء دعوته» اختلف في تقديرها المسيحيون بين 
ا أو قد تزيد إلى نحو ثلاثة أعوام فقط . 

ا ا ی ی والذي تحدث عنه أشعياء هناء قد جاء في 


القرآن الكريم في سورة المائدة : ا التشول يله ما أل ِلك ين َك ون لد شل ق 


کر و ا 11831 المائدة: EE E TE‏ سم 
نبيه محمد من الناس . ولما نزلت هذه الآية وكان له حرس يحرسه من كيد الكافرين 
فصرفهم النبي وقال: « أيها الناس» انصرفوا عناء فقد حرسنا الله *“ . 

: وتبين الفقرة الرابعة أن هذا النبي يأتي من نسل إسماعيل بن إبراهيم» فهي تقول‎ -٤ 
لترفع البرية ومدنها صوتهاء الديار التي سكنها قيدار. لتترنم سكان سالع. من الجبال‎ « 


أخرجه الترمذي »]7١047[‏ والطبري في تفسيره .]1١99/5[‏ والواحدي في أسباب النزول [ص 
.]١ 3>‏ 


= ليهتفوا ». وقيدار هذاء هو الابن الثاني لإسماعيلء كما في [ سفر التكوين 76: .]١‏ 
ه - ثم هناك علامة بارزة تفرق بين هذا النبي وأي نبي آخرء قد يقال: إنها تتنبأ عنه 
م فهي تبين بوضوح أن أعداءه المنهزمين كانوا عبدة أصنام وأصحاب 
el‏ . واليهود الذين ظهر فيهم المسيح ما كانوا عبدة أصنام . 
لقد كانوا يؤمنون بالإله الواحد. الحي الذي لا يموت. إنها تقول: « يخزى خزيا 
المتكلمون على المنحوتات» القائلون لمكيو ف أنتن آلهتنا . 

. وتبين الفقرة السادسة أن هذا النبى رجل حرب‎ - ١ 

و اا هی أن وجا ن ات ال و جلو اننا 
قاله ر الخروج :]۳:٠١‏ « الرب رجل الحرب الرب اسمه ». 

إن الحرب ليست بالأمر الهين» فهي تحمل للمقاتل الكثير من الآلام البدنية والنفسيةء 
ولكن تكفي التذكرة بما قاله الشاعر العربي في شطر بيته: « والجود بالنفس أسمى غاية 
ال8 000 

لأن ذلك الذي يتكئ على أريكته» أو تحت الظلال الوارفة» ثم ينقد أهل الجهاد الحق . 
حم اوري در ار مانا ولازاي هانا عانا لعصيدته ؟ لند كان یی رل رب بل امد 
قواته للحرب. وقاد ب: بني إسرائيل في المعارك» حيث انتصر في بعضهاء ٠‏ وانهزم في 
البعض الآخر. . إن هذا ليس عيباً على الإطلاق إذ إنه من صفات أولي العزم من الأنبياء. 
يصف أشعياء هذا النبي بأنه رجل حرب ومقدام شجاع. يتضر على أغدائة . 

إن هذه الفقرة تقول : الرب ا بتر كرجل کرو وض ره يهتف ويصرخ 
ويقوى على أعدائه ) . إن هذه كلها صفات محمد بن عبد الله . 

۷ - ماذا في دين هذا النبي ؟ إن هذه الفقرة تبين أن: فى دينه هتاف من رؤوس الجبال» 
وتسبيح وتكبير» ومؤتمر عالمي يعقد سنويا. والإسلام هو الدين الوحيد الذي يحدث 
فيه هذاء إذ يجتمع كل الحجيج من ملوك وشعوب» ومن مختلف البيئات والأعمارء لا 
يجتمعون في القصورء وإنما في رؤوس الجبال. 

إن هذه الفقرة تقول: « من رؤوس الجبال ليهتفواء ليعطوا الرب مجداًء ويخبروا 
بتسبيحه في الجزائر » إن هذا ما يحدث في الإسلام فقط› وذلك في ركنه الخامس› 
وهو الحج. ' 

4- تين هه القن أن الشبعت الد فة الى كان ها جد ان ةل 
آکل . ا 

لقد كان معروفا حال العرب قبل الإسلامء فقد كانت الحدود الشمالية الغربية نهباً 
للروم» كما كانت الحدود الشمالية الشرقية نهباً للفرس . ولئر كيف وصف السفر هذا 
الشعب . إنه يقول: ١‏ شعب منهوب ومسلوب» قد اصطيد في الحفر كله» وفي بيوت 
الحبوس اختبأوا. صاروا نهباً ولا منقذء وسلباً وليس من يقول رد ». 
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4 - ولكن بعد أن جاءهم هذا النبي وظهر فيهم هذا الدين. تحول العُمي إلى مبصرين» 
والمرضي إلى أصحاءء فانطلقوا في العالم حتى خضع لهم العالم . 
إن هذه الفقرة تقول: « لتفتح عيون العُميء لتخرج من الحبس المأسورين من بيت 
السجن» الجالسين في الظلمة . أسيّر العُمى في طرق لم يعرفوهاء في مسالك لم يدروها 
أمشيهم. أبعد الظلمة أمامهم نورا وآ راك ن كذ ا ور افيلهنا 
ولا أتركهم». 
من كان يجرؤ حين ينظر إلى خريطة العالم في القرن السابع الميلادي ثم يقول: « إن من 
هذه الجزيرة يخرج قوم يسودون العالم و يكتسحونه »؛ كما سبق أن قرر ذلك الوزير 
البريطاني الان 7 اوت فاتنئج » حين قال : 
١‏ إن ما حدث في الإسلام ليس له مثيل في تاريخ العالم: > فلقد كان متوسط مساحة 
الأرض التي يفتحها الإسلام نحو 55١‏ كيلوا ا مزا وء على ماه س2 نيا : 
لقد امتدت الفتوحات الإسلامية على هذا النحو الخارق لكل تجارب البشر» وهي تفوق 
الواجب اليومي لأي جيش من جيوش العالم حديثة التنظيم والتسليح 2. 
١‏ - بعد ذلك يختتم السفر نبوءته بأنه : نبي البر » الذي يعظم شريعة الله ويكرمها. 
وهذا ما عرف عن محمد له الذي شمل بره الحيوانات» والضعفاء» من الأطفال 
واليتامى» والنساء و الأرامل . 
لقد كان يحترم النفس البشرية مهما كانت ويكفي التذكرة بقصة ذلك اليهودي الذي 
موك قا رمه ور نوست الله ا ليان ا يا رسول الله إنها 
ودی قال الرسول: ) اعبت E‏ القن أن قرو الحوراما 
ارد ميت» وذلك بسبب العداوة الشديدة» والأذى الذي ألحقه اليهود بمحمد رل 
وصحبه ورسالته» فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن ارتقى بهم إلى مستوى عال 
من الخلق الكريمء الذي قال عنه: « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 2. 

إنني كمسلم أؤمن بالمسيح فنا كاد وفق التعاليم القرآنية؛ 
وإنه - كما يقول الإنجيل : ا Ns‏ وإنه العبد الصالح› ولا شيء 
أكثر من هذا. ولكن السادة الذين كتبوا الأناجيل وضعوا فيها ثغرات» أصبح علماء 
المسيحية يهاجمون المسيح ذاته من خلالها . 
فهذا « ويلز » الأستاذ بجامعة لندنء يقول في ١‏ كتابه يسوع المسيحيين الأوائل »: إن 
المسيح نادي بالمحبة الال ل ل ارما الشرة بل عن لطملق على دك الان 
فحول له الآخر أيضا... أحبوا أعداءكمء باركوا لاعنيكم» أحسنوا إلى مبغضيكم» 
وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. . . من قال لأخيه رقا يكون مستوجب 
المجمع . ومن قال أحمق يكون مستوجب دار جهنم . . » إلى آخر هذه الأقوال. 

e FETT TONS مناظرة بين الإسلام‎ 
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ولمزيد من المعلومات حول موضوع البشارات راجع الكتب التالية : 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية .]١84:١55/0[‏ 

« منهج آهل السنة والجماعة في الرد على النصارى » عبد الراضي بن محمد عبد المحسن 
[TAT :۳17]‏ 

« هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى » لابن القيم - السؤال الثالث .]١۷١:۷١[‏ 

( البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل » - أحمد حجازي السقا. 

« إظهار الحق » رحمة الله الهندي الباب السادس - الفصل الأول [١54:191؟].‏ 

« تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب ]۲۷٠:۲٠١۵[‏ و « مناظرة بين الإسلام 

اضرا 1:01 

« الإسلام والآديان الأخرى » لواء أحمد عبد الوهاب .]۷۹:۷٥[‏ 

« النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام - البشارات » لواء أحمد عبد 

.]١9/7:1١1/[ الوهاب‎ 

« بين الإسلام والمسيحية ». أبو عبيدة الخزرجي [۲۷۲۰۲۳۱:۲۱۲]. 

« الرد على النصارى »ء لأبي البقاء صالح بن الحسين الجعفري [115:/ا؟5١1.‏ 

« تنقيح الأبحاث للملل الثلاث ؟» لابن كمونة اليهودي . 

« المتتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل »» أبو الفضل المسعودي . 

« الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ؛» الإمام القرطبي .]741/:5571١[‏ 

« الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح © .]١ 9570557١ /١[‏ 

( عيسى رسول الإسلام »۰ القس سليمان شاهد مفسر .]٤١:۲٤[‏ 

« مناظرة في الرد على النصارى »» فخر الدين الرازي .]٤١:۲١[‏ 
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منزلة الرسول ع بر عند الله تعالى 


السؤال: لماذا كان نبينا ينر المثل الأعلى للبشرية كلها ؟ 

الجواب: إذا كانت العلة في الوجود والإيجاد» هي تحقيق العبادة المثلى لله 
و د o E E‏ # الوم الث لم 

ااا ا ا الا را 1 ربن ا فف 
تتمثل فيه أفضل درجات الرضا من الله سبحانه وتعالى. وفيه بتر تحققت العبودية 
التي أرادها الله من خلق الإنسان على الأرض» عبودية عن محبوبية لله ودخول فى 
طاعة الله سبحانه وتعالى طوعاً واختياراء بالالتزام يمنا انول الله ا كاماد 
والتعن فما غه ندا حا هذه هى العبودية المُثْلَى لله سبحانه وتعالى . 

إذن. . محمد ي هو المثل الأعلى للبشرية كلهاء يحتذِي به أولئك الذين 
وو أن و ا 2 جو وا ار وت وإ ا و ف م الله ل نه 
الي فإذا عرفت هذا كله؛ فلا بد أن يتسع عقلك وفطنتك لمنزلة رسول الله 


58 : 1 
علثر عند ربهء وهربه منه» TT‏ 


@ 9 © 


TANE O صدق الله العظيم القائل : « لََدَ کان لَكُمْ في رَسول‎ )١( 


1 سه فياخ ان 00 والوسيلة ؛ والدرجة 2 ار أول 
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عتاب الله تعالى لرسوله ب 


السوّال : : مما يدل على أن الرسول به قام بالتبليغ الكامل لكل ما أوحى إليه 
أن الآيات التي عاتبه فيها الله تعالى لم يحجبها عن المؤمنين» فهل لدى فضيلتكم 
ما تقولونه في هذا الشأن ؟ 

الجواب: إن عتاب الله تعالى لرسوله تله إذا جاز لنا أن نقول ذلك كان 
بسبب إفراطه َه في الرحمة بمن لا يؤمنون». ذلك أن الرسول يله قد بُعث رحمة 
للعالمين» يعلم تمامأ ما ينتظر غير المؤمنين من عقاب عظيم» ومن هنا فهو مشفق 
على الناس جميعاًء لأنه مرسل سل إليهم جميعاًء يحاول أن يبذل كل ما يستطيع؛ 
وفوق ما يستطيع ليدخلهم في رحمة الله تعالى؛ لأن الله تعالى أرسله ل كما 
نعلم رحمة للعالمينء وفى هذا يحمل نفسه فوق ما يطيق» والآيات التي فيها عتاب 
لزصرل الله و تحكل هذا المع ٠‏ كشيء ء حمل رسول الله عله نفسه عليه» وهو 
غير محمول عليه بحكم التشربع» أو شيء مباح ورسول الله له قيد نفسه حت في 


صر صر ر 


المباح» وخرج من السهل إلى الصعب كما في قول الله تعالى : « عبس درل © 


م مح ام 


5 ا الاعمن @ 4. 


أيهما أسهل على رسول الله بء أن يدعو إلى الهدى رجلا أعمى؛ جاء 
وفي قلبه إيمان ؟ أم أن يتعب نفسه مع صناديد قريش الذين ملأ الكفر قلوبهم ؟ 
الأسهل بالطبع أن يجلس مع ذلك الذي جاء يطلب الإيمان؛ فيعلمه شرائع الإسلام 
وشحب الإيمان؛٠‏ ؤلكن رسول الله لي يختار الطريق الأصعب» إنه يريد أن يعز 
الإسلام بصناديد قريش وزعمائهاء وهنا يحدث العتاب من الله تعالى كأن يقول 
للرسول لله لماذا تترك السهل وتحمل نفسك كل هذه المشقة ؟» لا تضيق على 
نفسك؛ لأن الله تعالى غني عن هؤلاء حو : والآية هنا من مقام العبادة وزيادة 
ا و الله سلجا وتعالى , والذلك كان برسول :الله عنم يحم ننه العشفة 
زيادة في مقام العبادة» فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه له إلى لأر مك 
أن تحمل لسك فوق ما تطيق» وذلك حب من الله تعالى لنبيه وء وحب وعبادة 

من الرسول له لله خالقه»ومرسله للعالمين: 
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ولعل هذه الآيات تلفت أنظارنا إلى شيء مهم» هو: لو أن رسول الله عل 
لم ببلغ كل ما أوحي إليه من الله تعالى لكانت هذه الآيات هي أرل ما يحجب عن 
المؤمنين» ولكنها دليل على صدق البلاغ. وصدق المبلغ عن الله تعالى . وضعل 
الله على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم . 


© © © 
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هل الرسول یړ بخطئۍ ويصيب ؟! 


السؤال: ما رأي فضيلتكم في قول أعداء الإسلام: إن الرسول بشر يخطىئ ويصيب› 
و مع أن الرسول بير لا ينطق عن الهوى» ومعصوم 
من الخطأء كما أخبر بذلك الله تعالى ؟ 


الجواب: حجة تكذيب الرسل ؛ ؛ لأنهم بشر استخدمها الكفار من عهد نوح. 
ويستخدمونها حتى الآن. Pg‏ ل ب ا 
سبحانه وتعالى لم يرسل شيئاً حتى إننا في هذه الأيام لا نزال نسمع من يقول: | 
مدا كان کا يضعب وسخط رن عو ا ل عي 
المستشرقين في القران هو زعمهم أنه قول بشرء مع أن قضية بشرية الرسول يلت 
قضية حتمية» ولو لم يكن بشرأ لكان ملكاً أو مخلوقاً من أي نوع آخر“» ولوجد 
من يطعن في الرسالة. وسنبين هذا بالتفصيل . 


رسالة الله سبحانه وتعالى هي للبشرء > ورسالة الله هي منهج لا بد أن يطبق 
أمام الناس حتى يتبعوه. وأن يكون هذا التطبتق: صحيجاً بواسطة اشر توحى إليه› 
ا سبحانه وتعالى» مُؤْنَمن على تبليغ الرسالة» ومن هنا فإن الرسول 
الذي يأتي بمنهج السماء. بلاغاً عن الله ؛ إنما يطبق هذا المنهج على نفسه أولاء 
ولا يجعل أحكام المنهج تعطيه ميزة عن باقي المؤمنين» ولذلك إذا أردت أن تعرف 
هل هذا منهج حق أو منهج باطل» انظر إلى مُبَلّغهِ أو من يُقَدّمه لك فإن رأيت أنه 
حقق ميزات لنفسهع وجعل نفسه مميزأ عن باقي الذين معه فاعلم أنه منهج بشري 
وضعه صاحبه ليحقق ميزات ومكاسب لنفسهء وإن رأيت أن هذا المنهج لا يحقق 
أي رة لاج بل یری بين الاس ححيعا ويتحمل صاحة المد من أجل 
فاعلم أنه منهج حقء ذلك أن مناهج E‏ البشرء الأساس فيها أنها تحقق 


)١(‏ يقول الله تعالى  :‏ وما مع الئاس أن ونوا إذ جاه الهدئ إل أن قال س أل ع 
0 


فلا كات فق الاش اة بت مطميين لرا ليهر EE‏ ملكا سرلا 3 4 
[ الأشراء 1 


316 الفتاوى الكبرى‎ ۳۹٦١ 


ميزات لمن وضعوها أو للق قجويعطيهاء “ولاك عرو سناع الخزوخ البشري» أما تبيخ 
السماءء فإن أول من يتبعه هو الرسولء ولا يأتي أبداً بشيء يخالفه ولا يحقق له 
000 
5 جاء مبلغاً بمنهج السماء؛ وحياته هي التطبيق لهذا 
0 وهنا تكون بشرية الرسول حتمية: لادا؟ لا أرسل الله ملكاً؛ لقال 
الناس : يارب» هذا عللك: مخلوق من نور» ونحن مخلوقون من طين» له قدرات فوق 
قدراتنا البشرية› ولذلك فقد كلفتنا يا رب أكثر مما نطيق وفوق قدراتناء ولكن كود 
3-5 بشراء وكونه من بين قومهء وكونه يطبق المنهج؛ تسْقِط حجة هؤلاء جميعا 
. فبشرية الرسول ضرورة» حتى لا يقول الناس: إن هذا المنهج 

الكت > له قدرة فوق قدرتناء أو موضوع لمخلوق من جنس آخر يتميز عنا 
في القدرات والخَلْقء ولكن الله أتي ببشر اختاره من بين قومه. حتی يكون شهدا 
عليهم يوم القيامة› فإن قالوا: إن المنهج كلفنا ما لا نطيق. كانت هذه الحجة 
مردود عليها بأن هذا المنهج طبقه بشر مثلكم» ولم يحتمل فوق ما يطيق» وكان 
مثالا لكم كان عليكم أن تحتذوا به» ومن هنا فإن عدم بشرية الرسول تكون حجة 
على الرسالة وليست حجة لهاء ومجالا للطعن في عدم مناسبة التكليف للمكلف 
به» ولكن لكون الرسول بشراء فذلك عين الحكمة؛ لنقول: إن هذا التكليف قام به 
بشر مثلنا ونحن قادرون على القيام به . 

وكان أجدر بهؤلاء الكافرين» أنه ما دام الرسول بشرأء وما دام في قدراته 
القيام بالتكليف» كان الأجدر بهم أن يناقشوا التكليف نفسه» وكيف يدعو إلى 
الخير والرحمة» وطيب الخلق والتسامح والتكامل» وكل القيم العليا التي جاءت 
بها الرسالات السماوية» وحتى هذه اللحظة نجد أن من يثير نقطة بشرية الرسول› 
يحاول أن يدفع بها عن نفسه وغيره قراءة المنهج بالتقييم الصحيح» وهو لأنه يعلم 
أن هذا المنهج حق› وأنه لا يستطيع أن يناقشه» يدفع القضية كلها محاولا إثارة 
قضية بشرية الرسول؛ ليتخذها حجة في أن يقول: إنه ما دام بشرأ يخطئ ويصيب› 
فلن آخذ عنه» ولو أنه كان يريد النقاش حقيقة لناقش المنهج نفسه» ولكنه هرب 
بإثارة هذه القضية الو فمة ال هى دة ليست له 

E E EOS‏ فاعلم أنه لا يستطيع مناقشة 
منهج الله ولذلك فهو يحاول أن يهرب بكلام هو ضده ولیس له . 


® @ © 
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أمية الرسول ب من دلائل إعجاز القرآن 


السؤال: لو لم يكن النبي أميا لاتهمه الكفار والمشركون بأن القرآن كلامه. e‏ 
عارضوه» و يعلمون أنه لا يقرأ ولا تركدت. . فماذا تقول فضيلتكم ؟ 


الجواب: : إنهم في وقوفهم موقف المعارضةء أثبتوا أنهم في داخل نفوسهم 
دون أن الان هر د لأنهم لم يستطيعوا أن يتحدوا إعجازه الإعجاز أولا 
في النبي المختار للدعوةء والإعجاز ثانياً في استخدام نفس الحروف والألفاظ التي 
يستخدمها البشر. 

فالاعجاز الأول أن النبي ي لم يقرأ ولم يكتب طيلة حياته المباركة» ولم 
يتعلم القراءة والكتابة» ولم يعرف الشعر ولا النثرء ولا علم الكلام» إلى غير 
دل ومع هذا فقد جاء بكلام غاية في الإعجازء كلام لا يستطيع أولئك الذين 
I TSC‏ 
أكثر فى "0 الله ET O‏ في القرآن أن هذا الكلام ليس كلام محمد 
لتو ؛ الوحركوم اروي ا فالإنسان الأمي قد ينطق الكلمات وقد 
ينظم الشعر والنثر والسجع » ولكنه لا يستطيع أبداً أن يأتي بالحروف التي تتكون 
منها الكلماتء فإذا أنت دت إلى إنسان لم يعرف في حياته القراءة والكتابة› 
وسألته ما هذا ؟ يقول لك : ا فإذا قلت له ما هي الحروف التي 
تتحون نه كلم كوت لم خرن" لأنه لم يتعلم القراءة والكتابة» ولكي للد همعان 
وتعالى أنزل عليه حروفاً لا يعرف مسمياتها رجل أمي . فعلمه النطق بهاء وجعلها 

فى القرآن فقرأ عل : « ألف» لام ميمء كاف. هاءء ياء» عين» صاد » وسمع 
ا هذا الكلام إمعاناً في الإعجاز والتحدي» بمعنى : أن محمداً أمي“ لا 


O )۱(‏ 5 نن اسه تخد الل بعلن 
عبود ها وحصرعيها العام لل ولذلك حين نتبع م: منهج القرآن الكريمء نكون قد تميزنا عن 
ال ي ار الو يد اده TS‏ ولا 
يأخذ منهجه عنه» فهو خاضع لمنهج بشري وضعه مساو له من االبشر: :والبشر 4 هوى ىت 
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دمكق أن يعرف أستماء هذه الحروف أبداء ولكنه حاء بأشهاء هذه الحروف ونطق 


چ ففي كل نفس بشرية هوى تريد أن تحققه» ولذلك فهي تضع المنهج» الذي يمكنها من 
التهيير على الناس . وإذا نظرت إلى أي منهج بشري› وجدت أنه يحقق الفائدة لمن 
وضعوه» 7 e‏ فوق ميزات غيرهم. فذلك هو طريق البشر. طبقة تصنع 
hs‏ الم ال 7" أن الفائدة تعود على عدد 
محدود من الناس» هم واضعو هذا المنهج . . ولكنك إذا خضعت لحكم الله فاعلم أنك 
خاضع لخالق الأرض والسماء؛ رب كل شيء ومليكه و الله سا وال وی 
له» فهو غني عن العالمين» أنت محتاج إليه» وهو غير محتاج ا 
لك منهجاً؛ فإنه يضع هذا المنهج ليعطيك الخير» ولا يضعه ليمنع عنك خيرأء أو 
لكات وساي لماذا ؟ لأن الخير كله بيده» فهو سبحانه غير محتاج لما تملك. ولا 
ما يملك البشر جميعاً؛ لأنه سبحانه هو الغني» ر الله سيحانة. و ال م ن 
الهوى» ولا ذلة لنا في أن يضع سبحانه وتعالى المنهج. ٠‏ لمانا ؟ لانه يضع هذا المنهج 
بقواعد ثابتة د تسري على الجميع . فأنت خاضع لمنهج الله سواء كنت غنياً أو فقيراء 
ا e aS E‏ 
i Os‏ ال اا ی کد 
يقرا ولا يكتب . ذلك أن الله حينما اختار رسوله من البشر - والرسالات في تبليغها 
للناس» لا بد أن تتم عن طريق البشر - فبشرية الرسول ضرورة حتمية› في رسالات الله 
ET TS‏ وا 0م 
بشر »› م CE‏ ا هو يستطيع 
أن يعيش بلا طعام» فلا يأكل ولا يشرب» ونحن لا بد أن نبحث عن الرزق؛ لنطعم 
اف واو زداء ولاحتجٌّ بعضهم بأن عدم بشرية الرسول؛ تجعل تطبيق المنهج مستحيلا . 
ولك اراكون الوسيرل يرا وكونه بشرأً من بينهم. > يعرفه قومه خير المعرفة. يبطل هذه 
الحجة» ويجعل تطبيق المنهج سهلا وميسرا؛ لأن الذي يقوم به بشر. 
إذن. ا > اا مسا اميت تش الي فإدا 
الشرق» ولا هو تثقف على الغرب» E N‏ 
إنسان» بل لم يقرأ كلمة في حياته. عندما يأتي هذا الإنسان» 3 هذا الإعجاز 
لرا فهو لا يمكن أن يأتي به من ذاته ؛ لأنه غير مؤهل لذلك . ! . فالأمية شرف 
لرسول الله توء ودليل على صدق ا US‏ 0 
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بهاء وكان هذا يكفيهم لو أنصفوا على أن القرآن العظيم ليس كلام محمد عَلَهِ؛ 


= سبحانه وتعالى للعرب في جاهليتهم؛ ليكونوا هم أمة القرآن له حكمةء فلو نزل هذا 
القرآن في أمة متحضرة في ذلك الوقت» كفارس أو الروم» لقالوا: التقاءات حضارية» 
وهبات عقلية» وموجات اصلاحية» قام بها أناس عن حضارة وثقافة؛ ليقودوا حركة 
الحياة . 
ولكن الأمية التي جاءت لتحجب الفكر البشري عن رسول الله والجاهلية التي جاءت 
لتحجب الرؤية الحضارية عن أمة رسول الله إنما جاءتا أيضاً لتؤكّدا أن هذه الرسالة 
هين الله وأنه لا دخل للأرض فيها . وما دام ليس للأرض دخل» ولا لثقافتها 
وحضارتها مكانء فالذي قاله» هو « قران »» أوحي إليه من عند الله . واللّه حين منع 
رسوله بالأمية» من ثقافات ومعطيات عقول البشرء وصله بعالم الكيب:#التهاد: » امه 
بالوحي والإلهام» ما لم يكن يعلم هو وقومه. 
وهنا يحضرني لقاء الخار» حينما نزل القرآن على محمد» عليه الصلاة والسلام» > مع 
الملك جبريل» وضمه بقوة وقال: 8 انَأ 4 العلق : ١‏ الود الول لوه بر تيد 
من الضمة: « ما أنا بقارئ » كيف يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه : 9 اا € وهو يعلم 
أنه آمي. لايقرأًءولا يكنب .#والرستول برد: ما آنا بقارئ؟ نقؤل: إنه لا تعاض بين 
الاثنين؛ فالرسول حينما قال : ما آنا بقارئ› أخذ بالأسباب البشرية» في أنه لم يتعلم 
القراءة والكتابة . ولذلك كان صادقاً مع نفسه وأمام ربه. والله ستحانه بؤتعالى ما قال 
لله © لم يأخذ بالأسباب الأرضية» بل أخذ بالأسباب العلوية.. أي: يا 
محمد أنت ستقرأًء ولكني لن أرسلك إلى معلم أو إلى مدرسة» لتتعلم فيها القراءة؛ 
ولكتك ستقرا © بسر ريِكَ 4. ای الك الق س اك هنو مق اله سبحانه وتعالى › 
وهو علم يحيط بعلم البشرية كلها. ولكنه لا يحتاج منك لأن تتعلم القراءة والكتابة ؛ ؛ أن 
الله سبحانه وتعالى» هو الذي سيعلمك» وسيعلمك ما لم تكن تعلم . وهكذا كان الإعجاز 
في الآية الأولى التي نزلت من القرآن تطلب من نبي أمي أن يقرأ فيقول: ما أنا بقارئ» فيقول 
له جبريل : الت اه ان كي ملعك ل عند كك ل ل e‏ 
کا ا الرسلاك شرت ي كمعجر ا ال ضالج لا البغير»> راان العم 
العادم اليس هو من تاج لقاءات العقول: بل علم من رب الأرض والسماء. 
فلذلك تحدى الله :سبحانه وتعالى ا اعد رن لك 0 ESEN‏ 
بالقرآن» عن القدرة البشرية. ذلك أنه - حسب علم البشر - يأتي إنسان يخترع شيئاًء 
ثم يأتي بشر آخر بمثل هذا الشيء؛ بل ويزيد عليه» وكلما تقدم الزمن» وكشف الله 
لمكادو عن علم فى ن جاءت الزيادات بعد ذلك . ولكن القرآن الكريم لأنه من 
الله بقي إعجازاً أربعة عشر قرناً “رشت من عجارا ا “ذلك نج أن ا 
الإسلامية؛ قد استطاعت بهذا العلم الإلهي. أن تسود الأوضن كلها وأن تتتضر على 
حضارتين كانتا أعلى ما صنع البشر في الأرض» في ذلك الوقت» وهما الحضارة - 
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= الفارسية والحضارة الرومانية .كيف تم ذلك ؟ هل استطاع القرآن أن يعطي العرب سلاحاً 
بشرياً يفوق أسلحة هذه الدول؛ أو كشف لهم سر القنبلة الذرية مثلا ؟! لم يحدث ذلك 
أبداء وإنما جاء هذا الدين الجديد بمنهج من عند الله إذا اتبعناه دانت لنا الأرض 
كلها. لماذا ؟ لأنك إن وضعت منهجاً ربانيا مقابل منهج أرضي» انهزم منهج البشر ولم 
يعد له مكان» وساد منهج الله ولذلك فإن المنهج الذي ساد به العرب الأرضء لم 
يكن منهجا من وضعهم أو اختراعهم» ولو كان منهجاً بشرياً. لانهزم امام ر 
والفرس؛ ولكنه منهج علوي من الخالق الأعظم . قال الله تعالى : 8 افك لهي يعون 

ومن أَحَسَنٌ ِن أله كا لموم وو # والجاهلية هي نسبة إلى جاهل . ولو كانت نسبة إلى 

حر اس ار ل لاف يار جد ره 
نعرف معنى الجاهل بالتحديد» لا بد لنا أن نعلم أن كل لفظ نتكلم به له معنى» وساعة 
نسمع اللفظ فإن المعنى يأتي إلى الذهن. ولكن المعنى يأتي إفرادباً» مثلما نسمع كلمة 
( جبل »2 فإن الذي يقفز إلى الذهن هو صورة الجبل؛ لكن لا توجد حال واضحة 
للجبل ؛ لأن الكلمة لم تكن مصحوبة بحكم . 
إذن. . فهناك معنى للفظ» ولكن هذا المعنى لا يستقل بفائدة؛ تماما كما نقول: 
١‏ القاهرة » فإن مدلولها يأتي كعاصمة لمصر؛ ولكن إن قلنا: إن القاهرة مكتظة 
بالسكان» هنا نكون قد أتينا بحكم ؛ يوضح لنا ماذا نقصد بقولنا: « القاهرة ». 
إذن. . هناك فرق بين اللفظ» حين يؤدي معنى مفردا لا حكم له» وحينما يؤدي معنى 
مقترناً بحكم. ولذلك فساعة يأتي العربي القديم إلى لفظ بلا حكمء فإنه لم يكن 
ليحتمله . 
لذلك ها هو رجل عربي» كان يقول: أشهد أن محمداً رسول الله - بفتح اللام في كلمة 
رسول ا كو سرس 1 اله ا 
إذن. . أين الخبر المطلوب ؟! لذلك قال له عربي آخر: وماذا يصنع محمداً ؟ إنه يريد 
أن يلفت القائل إلى أنه لم يتلق الخبر . 
إذن. . كل لفظ له معنى» هذا المعنى مفرد» ولا بد له من نسبة . مثال ذلك عندما نقول 
لإنسان آخر: ١‏ محمد »» ويكون هذا الإنسان يعرف محمدآاء فيسألك: ١‏ وما لمحمد ؟ 
؛ إنه يطلب الخبر؛ ليعرف ماذا حدث له أو منه» فتقول له: « محمد يأمر بمكارم 
الأخلاق »» وهكذا تكتمل الفائدة . 
إذن. . فكل لفظ من الألفاظ المفردة» له معنى حين يفرد اللفظ . فإذا ما جاء الحكم 
فتنشأ عنه النسبة . والنسبة إن كانت واقعة ويعتقدها قائلهاء ويستطيع إقامة الدليل عليهاء 
فهذه نسبة علم؛ لأن العلم نسبة مجزوم بها وواقعة. ونستطيع إقامة الدليل عليها . ا 
مثلما نقول: « الأرض بيضاوية »» إن كلمة الأرض توحي أولا بصورة الأرض» وعندما 
أضفنا إليها نسبة هي « بيضاوية » فذلك؛ لأننا نعتقد أنها بيضاوية» والواقع يؤكد ذلك. - 
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المستحيل أن يعرف أسماء الحروف التي لا يعرفها ولا يستطيع أن ينطق بها إلا من 


= فإذا ما جئنا بالدليل عليهاء فهذه نسبة علم. 
ذلك أننا نعرف أن العلم نسبة معتقدة وواقعةء وعليها دليل . أما إذا كانت النسبة واقعة 
ومعتقدة» ولا نستطيع التدليل عليها فذلك هو التقليد. فالطفل يكرر مثل والده بعضاً من 
الحقائق› ولكنه لا يستطيع إقامة الدليل عليهاء إنه قلد من يثق به . 
إذن. . فالمرحلة الأقل من العلم هي التقليدء أما إذا كان الإنسان يعتقد أن النسبة قد 
حدثتء. ولكن الواقع غير ذلك فهذا هو الجهل. 
إذن. . فالجهل ليس معناه أنك لا تعرف» ولكن معنى الجهل أنك تعرف قضية مناقضة 
للواقع. إن الأمي هو الذي لا يعرف أما الجاهل فهو الذي يعرف قضية مخالفة 
للواقع» وهو متشبث بها. . 
قال تعالى: # أفحكم الْهيّةَ يبون 4 إن الحق يتساءل وهو سبحانه أعلم: هل يرغبون 
في الاستمرار بالاعتقاد الخاطئ الجاهل ؟ إن الأمر مع الأمي يختلف عن الأمر مع 
الجاهل : فالأمي قد يكتفي بأن نقول له العلم الذي نريد تعليمه إياه؛ أما الجاهل . 
فلا بد أن يكون التعامل معه من خلال عملين : 
العمل الأول: أن نجعله يحذف من تفكيره القضية الخاطئة . 
والعمل الثاني : أن نجعله يقتنع بالقضية الصحيحة . 
والذي يسيء إلى دعوة الدين هم الجهلة؛ هؤلاء الذين يعتقدون اعتقاداً خاطئاً في قضايا 
باطلة . 
لكن. . ماذا إن كانت النسبة مجالا للنفى ومجالا للإثبات ؟ إن كان النفى مساوياً 
للإناته هي نسبة شك :ؤإن غلب الإثبات.. . فهذا طن .«وإن كان النفى .راجحا فذلك 
هو الوهم . إنتا عندما ننظر في السب نجدها كما يلي : ۰ 
علم : وهو نسبة واقعة معتقدة. وعليها دليل . 
تقليد: وهو نسبة واقعة معتقدة» ولا يقدر على أن يأتي عليها بدليل . 
جهل : وهو نسبة معتقدة غير واقعة. 
ظن: وهو نسبة يتساوى فيها النفي والإثبات . 
وهم : وهو نسبة يغلب فيها النفي على الإثبات . 
وهكذا يتضح لنا أن أصعب قضية أمامناء هي قضية الجهل» مَّن يسبب التعب في هذه 
الدنيا هم الجهلة؛ ذلك أنهم يعتقدون بقضايا خاطئة. فمادام هناك حكم من اللّه. . 
فلماذا لا يرتضونه إذن ؟ أيريدون حكم الجاهلية ؟ إن أهل الكتاب أنفسهم كانوا يسفهون 
حكم الجاهلية. ولنا أن نلحظ : أن ذلك التسفيه كان في زمن المواجهة بين الجاهلية 
وبين أهل الكتاب . ولكن ما أن جاء الإسلام» الذي سيزيل كل الجاهلية» وكل التزييف 
الذي قام به بعض أهل الكتاب» هنا اختلف الأمر. 
لقد كانوا من قبل يستفتحون على أهل المدينة ومكة وكثيراً ما قالوا: لقد أطل عهد نبي - 
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تعلم القراءة والكتابة» ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور. 


© ® © 


سشبعهة » ونقتلكم ول عاد ندم . ولكن ما أن جاء رسول الله به حتى قالوا العكس . 
ماذا قالوا للجاهلين ؟ قالوا: ألم تر يِل ألذرت اوا نيبا من الحكتب ريمون بألجبَتِ 
َاَلطَدعُوتِ وَتفُولُونَ ِبَدَنَ کھروا هتو لاء أَهَدَئ مى الْدنَ اا اال ياء : ١ه cl‏ 
وذلك لما سال سادة قزيكن نض أخبار الود قائليق + أن آهل الكتائب» وأهل: العلم 
القديم. فأخبروئا عنا وعن محمد ؟ 

فقال الأحبار: ما أنتم وما محمد ؟ 

فقال سادة قريش: نحن ننحر الكوماءء ونسقي اللبن على الماء» ونفك العاني ونصل 
الأرحام» ونسامي الحجيج › وديننا ا ودين محمد الحديث . 

E o TE‏ الك 
لما شاقضرا مع الكتاب الذي نزل آلب 0 00 و اک E‏ 
بِنَ أ حًا € إن الحق لم يقل: إن الأحسن في الحكم هم المسلمون. . لماذا ؟ 
لجواز أن يكون من المسلمين من ينحرف؛ لالشارة ال لماكل E‏ 
شك الله« تجالن + 

مساج وو يادي وب مد مانا 
عر بأ مو اا نإة الكترية تنه ا 


كال ذلك فول التق انه 91 والكارى والسَارقة 6 ا ا > 1[ الطائدة: ۸٠‏ :] 


إن هذا الحكم يطبق على المسلم وعلى غير المسلم . 
إذن. . فلا نقول: هذا حكم المسلمين» وذلك حكم الجاهلية» ولكننا نقول: إنه حكم 
اجن اله ب 4ن حش 1ه ا 

النعينة ةا لجر E AT‏ 
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كل نفس ہما كسبث رهيئة 


السؤال: هل يقبل الله من الإنسان الصالح يوم القيامة أن يعطي من حسناته للإنسان 
الطالح ؟ 

الجواب: إن الحق سبحانه يعلمنا أن كل نفس مسئولة عما فعلت؛ فلا 
تستطيع نفس أن تعطي من عملها لنفس أخرى . 

وذلك قول الله سبحانه وتعالى: بم لا تنك تنس لين سب وَالأمَرُ يمي 
4 [ الانفطار: ١9‏ ]. 

فلو جاء يوم القيامة واحد وقال: يا ربي أنا سوف أجزى عن فلان أو أنا 
سوف أكون مكان فلانء أو أنا سوف أقضي الحق عن فلان. 

هذا القول سوف يسمعه الإنسان الذي يطلب له الإنسان المؤمن أن يجزى 
عنه» وسيكون موقفه موقف الذلة» ولكن الله لا يقبل جزاء نفس عن نفس أخرى. 

وكأن النفس الجازية التي تريد أن تعطي من عملها الصالح على مرحلتين : 

المرحلة الأولى: هي التي تذهب فيها إلى الله تطلب الشفاعة» فلا يقبل اللَّه 
الشفاعة عن نفس عملها طالح . 

المرحلة الثانية: هي أن تذهب النفس الجازية تطلب من الله أن تفتدي 
بعملها الصالح نفساً أخرى عملها طالح» هنا لا يقبل الله الفدية أو العدل. 

والمقصود بالعدل هنا هو أن النفس المؤمنة ترجو الله أن يأخذ من عملها 
فدية تفتدى بها النفس ذات العمل الطالح . 


إذن :.: الشفاعة أو الاتدداء:«مشعيلة من نفس لفن أخى' . 


)١(‏ قال العلامة عبد الرحمن السعدي في تفسيره عن قوله تعالى: 8 يمي لا سح أَلشَّمَعَةُ 
لمن أذن له ا و ا ا EES‏ لا يشفع أحد عنده من الخلق. 
إلا من أذن له في الشفاعةء ولا يأذن إلا لمن رضي قولهء أي : شفاعته» من الأنبياء 


والمرسلين › وعباده الممركة 2 فيمن ارتضى قوله» وهو المؤمن المخلص › فإادا اختل سے 


34 ا‎ Te 


NoesnoeounnanonunbDbanetsoesnoenNNNnNDOQMNHGNOSSDNOQGGORHAMHGCDNONSnSNNNHABDDA4NRNRGGnSLGNONSNGnSN 4 4n 


= واحد من هذه الأمورء فلا سبيل لأحد إلى شفاعة من أحد. 
وينقسم الناس في ذلك الموقف قسمين : 
ظالمين بكفرهم. فهؤلاء لا ينالهم إلا الخيبة والحرمان» والعذاب الأليم في جهنم 
LES‏ 
والقستم الثاني : من آمق الان السامور به عمل صالحا من .واجب وترون اا عاف 
ظلنا # [ طه: ۱۱۲ ]أي: زيادة فى سيئاتهء # ولا هضمًا # أي : قا امن حا يل 
ر درن کر وهو اغ ناته كز و ا هتما وير ديد أده 
را عَظِيمًا # [ النساء: ٠١‏ ]. 
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لماذا نرتكب المعاصي ؟ 


السؤال: بالرغم من أن كلا منا يعرف عاقبة ارتكاب المعاصى» فإننا نرتكبهاء لماذا؟ 


الجواب: المؤمن حين يمنع نفسه من متاع في الدنياء إنما يمنع نفسه من 
شيء وفتي» وهو يملع نفسه من شر كبير» لماذا ؟ لأن الذي يدفع الإنسان إلى 
المعصية هو غياب الجزاء عنهء فلو كان الجزاء حاضراً» ما ارتكب إنسان معصية 
e‏ : هَبْ أننا جئنا بشاب قوي» وأحضرنا له أجمل نساء 
الأرض› وأخذناه إلى حجرة فاخرة» وقلنا له: هذه المرأ ة لك» ولن يدخل عليك 
A E‏ فروائ الجراء أو 
النار التي سيعذب فيهاء وقلنا له: في الصباح وبعد أن تقضى ليلتك كما تشاء فإنك 
ستشى في هذه اا رى هل لدم مذ الشاب على ممصي من معاصي اله ۲ 

أ. أؤكد لكم أنه لو بيذ للحي امار gi ged uh‏ 
ويستغفر الله ولطرد هذه المرأة من حجرته» ولكن الذي يغري بالمعاصي» هو أن 
الجزاء مستور عنا وذلك لحكمة أرادها الحكيم الخبير . 
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العصاة وأبواب الرحمة 


السؤال: يزعم الذين يسرفون على أنفسهم أنهم إذا رجعو إن لله فلن يقبل تويتهم. 
فهل هذا الزعم صحيح» أم أن باب الرحمة مفتوح أمامهم ؟ 

الجوأب: إن ذنوب الإنسان في الدنيا ومعاصيه لا تحصى ولا تعد» إذا تكلم 
فقد يَنمُّء وإذا حكم فقد يظلم› وإذا ظن فقد يُسيءء وإذا تحدث فقد يخطى» وإذا 
شهد فقد يبتعد عن الحق› يدت ع اع ليوو ع 
وبدرجات متفاوتة» فمن النادر أن تجد إنساناً لم يَضْدُّر عنه في يوم من الأيام كلمة 
تحمل معنى النم» ولو مرة» أو لم يصدر عنه حكم لم يجانبه الصواب في أي شيء 
من أمور الحياة ؟ ومن منا لم يسيء الظن بإنسان يوم ما ؟ ومن منا لم يخطئ 
الحديث أو ابتعد عن الحق ولو مرة واحدة ؟ من منا يستطيع أن ينسب الكمال 
لنفسه» وأن يخلّص هذه النفس من هواهاء وأن يبتعد بعدا كاملا عن كل خطيئة ؟! 
من الذي يستطيع أن يدعي أنه منذ أن يستيقظ حتى ينام لم يخطئ خطأء ولم 
يرتكب إثما ولم يهدر حقا لإنسان ؟ 

إن#الايق يبذلون اتى هتدع في , الطاعة لله ينبيحانه.وتعالى. لا بيلوت الى 
مرتبة الكمال» فالكمال لله وحده ورسول الله نه يقول: « كل بني آدم خطاء. 
ورال ا و اك اللي E E ERE MOS‏ 
لانن لَدَنُوْمٌ كَتَادٌ 4 [ إبراهيم: ٠٤‏ ]ء والشيطان ال ار ها ل ا 

عن الصراط المستقيم» !أن ميف من لاق E E‏ 

ولذلك كان لا بد من باب للرحمةء وکر مده انكر إلى ال د 2 


الألان 

باني . 

(۲) إشارة لقوله سبحانه وتعالى  :‏ قَالَ شَعرَئِكَ لسم مين @ إلا بادك نهم لمحي ©) * 
ا 


وقوله تعالى : # قل م ا معدن للح رط لْمْنَقم € [ الأعراف : ١5‏ ]. 


س 


37 الفتاوى الكبرى 7% 


وتعالى» وأن يكون هذا الباب مفتوحاً على مصراعيه» يهرع إليه كل عاص ؛ 
ليقول: « يا رب» عدت إليك وأنا نادم على ما فعلت فاقبلني » . 

ISIC aa 
. أخطأوا في بداية حياتهم. وفوا الله ثم تابوا إلى الله وأنابوا إليه سبحانه‎ 

كر تخعو ار E N O E‏ ولو قلت : إنني عصيت 
الله ؟ نقول لك : إن ذلك لا يمنع من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ؛ لأنه رحمن 
ولأنه رحيم. ولا تمنعك معصية من أن تستعين باسم الله في كل عمل ؛ لأنها 
الطريق إلى التوبة» وإلى الإيمان» واللّه سبحانه وتعالى يطلب منك أن تستعين به 
في كل أمر من أمور الدنياء وأنت إذا استعنت باسم الله الجامع لكل صفات 
الكمال» أعانك” ء فإن كنت عاصياً فلا تعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد طردك من 
O)‏ عنلكة إذاارقعت بذك إلى السناء"راسفية به سكانه او ان 5ا 
غضب عليك حتى إنه لا يستجيب عندما تستعين به في أمر عد اكور الا جد 
اعلم أن الله سبحانه وتعالى يطلب منك أن تستعين به ولذلك فقد عرفك أن من 
ا سكا نه آنه : © اللحمئن ¿ أَلريَحصِم * [ الفاتحة: “" ]؛ حتى تتذكر أن بابه 
مفتوح دائماًء ويقبل التوبة E‏ فادخل عليه من باب الرحمة 0 


® 8 © 


)۱( يشير إلى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي بي بوما 
فقال: ١‏ يا غلام» إني أعلعك كلا ت اح الله مك احفظ الله ته حافك 
ااا ا ن ا ا ا ال ن 
[١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
الترمذي» وأحمد في المسند /١1[‏ 070127917 7017], 


(۲( يقول ربنا سبحانه وتعالى : ل ل ل توا ين يتمق ادان 
ا لذن ب يا إِنَمُ هْوَ أ ر للحم » [ الزمر: e‏ 


ومن دعاء خليفة رسول EU‏ أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: ١‏ الهم 
إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك»› 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ». 

أخر جه البخاري ]£ [AY‏ واأحمد'فق المشند .]۷.€/١1[‏ 


331 الفتاوى الكبرئ ۳١‏ 


رحمة الله للمطيع والعاصي 


السؤال: هل يمكن أن يصل الإنسان إلى مرتبة الكمال فى طاعة الله فلا يعصيه أبدا؟ 
ا ا 
والمغفرة ؟ 

الجواب: إن ذنوب الإنسان في الدنيا لا يحصيها ولا يعدها إلا الله سبحانه 
وتعالى» فإذا تكلم فقد ينم» وإذا حكم فقد يظلم» وإذا ظن فقد يسيء» وإذا تحدث فقد 
يخطى» وإذا شهد فقد يميل عن الحق» كل ذلك لهوى أو شهوة» فهذه أشياء قد يرتكبها 
أي شخص مرات عديدة» وبدرجات متفاوتة» فقلما تجد إنساناً لم يصدر عنه في يوم من 
الأيام كلمة تحمل معنى النم» ولو مرة» ولم يصدر عنه حكم بعيد عن الصدق في شيء 

من أمور الحياة» أو جانبه الحق في بعض المسائل» أو لم يسىء الظن بإنسان ؟ 

من منا الذي يستطيع أن ينسب الكمال لنفسه ؟ ويخلص هذه النفس من 
هواها ؟ ويبعدها بعداً كاملا عن كل خطيئة ؟ من ذا الذي يستطيع أن يدعي أنه منذ 
يستيقظ حتى ينام» لم يخطئ خطأ واحداًء ولم يرتكب إثماً ولو صغيراً ولم يهدر 
جنا لان 

إن الذين يبذلون أقصى جهدهم في الطاعة لله سبحانه وتعالى» لا يصلون 
إلى مرتبة الكمال» فالكمال لله وحده» ورسول الله يه يقول : « كل ابن ادم 

و الحطائية ن 

الله سطقاته وشالق E BOAR‏ لاه E‏ 
[ إبراهيم : 4 ] :و القوهان يجار ل أن يتشد بالا تسان عن الضر اط المستقيم» وان 

يمنعه عن طاعة ا 


)١(‏ رواه الترمذي [599؟] عن أنس رضي الله تعالى عنهء وقال الألباني في صحيح الترمذي 
ا س 

(۲) إشارة إلى قول الله تعالى حكاية عن الشيطان الرجيم؛ إذ قال: 8 لادد لم مرْطَكَ 
ألْسََقَم # [ الأعراف : ES‏ 


فض الفتاوى الكبرى 332 

ولذلك: كان الأ بن من بات الرححة؟ اتدل مه الخضاة اليد تين الو الله 
سبحانه وتعالى» ويكون هذا الباب مفتوحاً على مصراعيه» يلجأ إليه كل عاص 
ويدعو ربه أن يغفر له خطأه وإسرافه على نفسه وأن يتقبل توبته» ويكتبه في عباده 
الصالحين ولو تأملنا بداية الإسلام نجد أن رمات رتفا سن تددو حا ووز هذا الدين 
في أوله» قد حسن إسلامهم» ودخلوا في الإسلام ليصيروا عرًّا ونصراً لدين الله 
بعد أن كانوا حرباً عليه» وغفر الله سبحانه وتعالى لهم ما ارتكبوه أيام الجاهلية» 
وفتح لهم أبواب رحمته وقبل توبتهم ورضي علهم . 


© 2 © 


33 الفتاوى الكبرى rr‏ 


الفرق بين معصية آدم وعصيان إبليس 


السؤال: بالك عاك لظ الاج اام ا وخروجه من الجنة 
بسبب ذلك» ثم توبته وقبول الله لها. وعصيان إبليس ربه» وخروجه من 
ر واستحقاقه اللعنة» نريد من فضيلتكم توضيحاً لهذا الفرق . 
الجواب: لنا أن نتذكر دائماً أن إبليس من الجنء وأنه شهد مع الملائكة أمر 
السجود الصادر من الحق لهم» ذلك أنه كان مطيعاًء ولكن بعد عصيان أمر السجود 
أصبح من الكافرين . 
ونحن نعرف أن جنس الجن له حرية الاختيار بين الطاعة والمعصية . 
فإذا كان إبليس قد تفوق على الملائكة في أول الأمر بأنه عبد الحق سبحانه 
فصار طاووساً بين الملائكه إلا أنه عندما رد أمر الخالق جل وعلا بالسجود لآدم» 
A‏ وعصياناً في القمة . 
إن مخالفة إبليس جاءت في أمر يستوجب الطاعة فاستكبر وأبى» ومخالفة آدم 
كانت في نهي أغواه الشيطان في فعله. 
إذن . . كان عصيان إبليس إباء واستكباراً ولذلك كان عصياناً في القمة . 
أما آدم لما سولت له نفسه الأكل من الشجرة شعر بأن ما فعله معصية وذنباًء 
فاستغفر ربه واعترف بذنبه» وهذا هو الفارق بين عصيان إبليس ومعصية آدم . 
قال آدم طالباً الصفح والمغفرة من ربه تعالى : #8 ربا ظَلْمْنَآ انشا وَإِن ل تفر لن 
رر کی بی الک TIT OEE‏ 


® 8 © 


)١(‏ راجع القصة كاملة في كتاب قصص الأنبياء لفضيلة الشيخ الشعراوي ]۱۷۸/١[‏ وهو 
من منشورات مكتبة التراث الإسلامي . 


34 الفتاوى الكبرى‎ TS 


الله تعالى يطلب من العاصي أن يتوب 


السؤال: كيف أستعين باللّه وأنا عاص له ؟ 

الجواب: إن الله سبحانه وتعالى يطلب منك أن تستعين به في كل أمر من 
أموو اك واا بحت با الله الجاع لكل عات الكمانء أعنادك ه فر 
کی ا ا ا و ا و 
عفلة ر عضي عا فللا بي لك ع خی به ف أمر م 
ایور ال ج ا ا وو وک زه وون د ا ا 
سبحانه» واعلم أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين» ولا تيأس من رحمته. 
اليشاله عادن التب :افا بل ارت 

شرع لنا الاستعانة به» فنقول في صلاتنا: 9 إا َد ويك مَْمَييُ 4 
وعرقةا ١‏ مو اتال محا و ا ازا لمن ا ا .دكن 
تتذكر أن بابه مفتوح دائمأًء وأنك تدخل إليه من باب الرحمة» فلا تقل أبداً إنني 
أستحي أن أستعين باللَّه ؛ لأنني عصيته» تذكر دائماً رحمة الله سبحانه وتعالى التي 
وسعت كل E‏ وتذكر في كل لحظة بأنه ل ال ا فر #» واعلم أنه 
لوللا رخ الور ا ا 


e 


a 7 عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى علي قال:‎ 2١ 
واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون». وبها يتراحمون». وبها تعطف‎ 
.» الوحش على ولدتها وأخر الله تسعأً وتسعين رحمة» يرحم بها عباده يوم القيامة‎ 


35 الفتاوى الكبرى Yo‏ 


المؤمن العاصي والفرق بينه وبين الكافر 


السؤال: هل المؤمن الذي يعصي الله في بعض المعاصي ولم يتب عنها يعذب في 
النار ؟ 

الجواب : نعم إن المؤمن الذي يعصي الله في بعض المعاصي ولم يتب 
عنهاء فإن عذابه بقدر ما عصى» إلا إذا تداركته رحمة من اللّه . 

وهل الكافر الذي آمن وهو لا يتوقع الموت ثم مات بعد الإيمان بلحظات 
هل يدخل النار أم يدخل الجنة ؟ 

0 بل يدخل الجنة لأن الإسلام يجب ما قبله. 

وهل ترى هذا عدلا؟» أليس الكافر هو الذي ملأ الدنيا فسادا وإفسادا 
وفجوراً ومعصية ثم يغفر الله كل ذلك قبل أن يقبض روحه بلحظات نتيجة لتلفظه 
بكلمة الإيمان ؟ 

0 ذلك عين العدل» فالكافر لم يكن يدري لحظة إيمانه متى يموت وإيمانه 
بالله هو رغبة في ميلاد جديد. 

أما المؤمن فقد التزم مع الله التزاماً فلا بد أن ينفذ عهد الإيمان17) 


: قال شيخ الإسلام ابن تيمية : التوبة نوعان» واجبة ومستحبة‎ )١( 
فالواجية : هي التوبة من ترك مأمور أو فعل محظور. وهذه واجبة على - جميع المكلفين»‎ 
كما أمرهم الله بذلك في كتابه وعلى ألسنة رسله.‎ 
والمستحية : هى الثوية من ترك المتشتحبات وهل المكروهات. فمن اقتضر على التوية‎ 
2. فى كاد دوي لقاع دوين‎ E TT الأول كاي اللأترار :الك‎ 
» يات الى كان من الطالمين + إطا الكافر ين ذاكا الماستين‎ 
قال الله تعالى وك زوا ته 9 حب لتد مآ أب اممو وي اصعب الْتكمة ما‎ 
.] صب اة 9© والتنيثرن التتيثوة و اريك اموه في جَنّتٍ اَلتعِبِو ل + [ الواقعة‎ 
کک « ما إن 6 مر © مع ناد مك تیر @ فنا د 06 من‎ 

حب الت © نل ل ن کی انر رن إن کنن التكزين لالت را 

a يد‎ 


© + © 85 © 5 2 سه ه#ه #« همه « د ه 53 ه85 ادي هو ها هاي ه © شه ها ف شه © س شاه هس و اي هه هوه يت هس س هدهي 5 ه هت ي " هساك 5 هساك 5 هس »4 تس 5 5 يق ه 8ه هسه ه ٠‏ هشه هاي تي هه هش هاي هه هه هس مامه ههه 


وقال تعالى: # فينهم ظالم فيه ومهم مفتصد ومنهم ساق بِالْحَيريُتِ ادن الله * 
[فاطر: ۳۲ ]. 

وقال تعالى: 3 إِنَا هَدَيسَهُ أَلْسَسِلَ 
عك وَسَعِبَا 9© إن الترار شرن من 
جروا نجرا © * [ الإنسان ]. 
ونال 6 يا كت لف کی مخ > إلى تود . < کل كته الل کی يد ق 
وما أذرنك ما عون 9 # إلى قوله یراجم من تسنيم ل عینا ر ا بها المقريون (0) # 
[ المطففين ] 

قال ابن عباس : تمزج لأصحاب اليمين مزجاً» ويشرب بها المقربون صرفاً. 

والتوبة : رجوع عما تاب منه إلى ما تاب إليه. فالتوبة المشروعة هي الرجوع إلى الله 
وإلى فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. وليست التوبة من فعل السيئات فقط كما ظن كثير 
من الجهال. لا يتصورون التوبة إلا عما يفعله العبد من القبائح كالفواحش والمظالم. 
بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من التوبة من فعل السيئات المنهي عنهاء 
فأكثر الخلق يتركون كثيرا مما أمرهم اللا م ال الا اعا ول البدن 
وال وقد ل بعلن أن ذلك مها ا اة أو تللق الجن ولا شعر نه د 
الحا يم لدم النافع . وإما مغضوباً عليهم بمعاندة الحق بعد معرفته . 

اش ا عباده المؤمنين ان اإقعر يكل مطاف U‏ امورل ال قد 


ار 24 


© صرط الت أَنصنتَ ت بوم َب لوي علوم ولا اد © 4 ولهذا نز 
الله ك فقال تعالى: 4# والح دای 69 اال ماحد وما غوف ل وم 
طق عن الوق © إن هر إلا م يوك © 4 [ النجم ]. 
ES‏ 
كال تعالى 11و ااا و و وی یل را اک ارا 
اليل 4 [ المائدة: 707 ]. 

والغاوي : : الذي يتبع هواه وشهواته مع علمه بأن ذلك خلاف الحق > كما عليه اليهود. 
قال تعالى: # سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايقَ الَذِنَ تروت فى الأرضٍ بر لح وإن روا ڪل ءاي 
3 نك وان ا ميل لهل كياد ه ميقاتن س1 مكل لق برذ مون 
ذلك ا كَذَّوأ يكَايلينا وكانوأ عنما علي 4 [ الأعراف : ET‏ 


سے سے س 


کک 
١‏ 
5 


مو ر شم 


شاک ونا كوا © إا أف 
وس عا a‏ 2 عباد أللّه 


ما 
2 


ر ر 


قال تعالى: « وات عَلَيِهمَ تا الى اك اکونا نسَح نهنا تابه عه أَلشَيِطنُ فَكَانَّ مِنَ 


آلتاریت © ولو شتا أرفعتة با ولكته: الد آل الارن واتبع ونه مله کل لڪلب 
ان کل عاو ليت و ره يليك ©4 [ الأعراف ]. 


شهوات الغي والضلال : 
وفي الحديث عن النبي ج : « إِنَّ أخرَّفَ ما أخافٌ عليكم شهوات الَيّ في بُطونِكْ = 


© ©» 8 8 89« © © هه © هه « 58 © هاه ه هه 9 © 9ه ون 8 © © © ه وهو وه "ع ٠"‏ © هي © ه » " "هاه " © 05لهن 5209 5ه 5 كك " شس اشن يو و شأ هارو جل 6ن 5 5 هه هبي شاي نو 5 5ه هاس كيز و او واس ين ش ا هي و واس ه و واه ٠‏ 


= ومُضلات ا . فإن الغي ا يجمع جميع سيئات بني آدم» فإن الإنسان كما 
سے رع ےکر سے م لع ىم 


قال تعالى: ‏ وحملها ال کان ظَلومًا جهولا # [ الأحزاب: ۷۲ ]ء فبظلمه يكون 
اوا و 0 ا وكير ما بجع ين المرين فكون ال في شي, ادي في 
سر در سار هرا ويعاقب على كل من الذنبين بالآخرء كما قال: ص 
لوبهم مر مَرَادَهُمُ أله مرس 4 [ البقرة: ٠١‏ ]» وكما قال E‏ رشنا :م 2 
ُلُوبَهُمْ 4 [ الصف : 89[ 

كما يثاب المؤمن على الحسنة بحسنة أخرى» فإذا عمل بعلمه ورّثه الله علم ما لم 
يعلم» وإذا عمل بحسنة دعته إلى حسنة أخرى . 

قال تعالى  :‏ لن أَهْتَدََأ ادر هُدَى واد سي ]1 

وقال تعالى: # وزد اله لذت أَهْتَدَوَأ هُدَُ € [ مريم: 7 ]. 

رقال 8 اي ل ل لدا لاهم ين 


IK‏ سے له سے و ع 


وقال ا 7 0 ا ا اك 21 عفرا رولو ؤم بک كين و ر ول 


كم را تشون پو ويففز لك وله غو كير @ لا ب عم أل الكتب ألا يرون عَلَ 
تن ل انوت الل د ان ويه من يِنَهُ واه ذو ألْمَصّل العظم لر # [ الحديد]. 
وهو ي ذكر الشهوات: الغي في البطون والقره ١‏ ا لم أنه قال: « مَنْ 
تسل إلى انها فز 20 واه ان EEO E‏ 


موم 


RE A ا‎ 

مضلات الفتن : 

وأما مضلات الفتن» فأن يفتن العبد فيضل عن سبيل الله وهو يحسب أنه = مهتد» كما 
قال: # ومن يقش عن ذ کر الزمن تقيض لم سَيطتا هو لَه م ون © وا لِصدُومُم عَنِ اسيل 
سبو أ ت هدرد 1416 الزخرف ]. 


يه وم ۶ لس مس ررر و را 


ال : 9 أفمن زين لم ام الوه و ق 


EEE UNE, AON 3 كدت‎ E, 
.] ۳۷ باط # [ غافر:‎ 

ف ده لع وم صم ایور و مع مم ع و 2 7 7 سے سوال يوم فر 
وقال: # قل هل ل لحرن عملا و 3 الذن ضل سعمهم فى لوو الدنيا وهم يحسبون ا حون 
صنعًا و # [ الكهف ]. 


20 قال الهيثمي في مجمع الزوائد :]٠٠١ /١[‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
(؟) أخرجه ا [4 [٤۷‏ وأحمد في المسند [5/ ۳۳۳]ء والترمذي :]۲٤۲۱۰[‏ بلفظ : «من تكفل 


لي ما بين لحييه وما بين رجليه أتكفل له بالجنة» . وقال الترمذي : : حديث حسن صحيح غريب . 


وا رخات الى هد اا ان خد قير شر نة الله الى بعك نذا 
رسوله» من المشركين وأهل الكتاب كالرهبان» وأهل الأهواء من هذه الأمة كالخوارج 
الذين أمر النبي مه بقتالهم. وقال فيهم : ١‏ يَحْقِرٌ أحذكم صلاته مَعَ صلاتهم» وصيامه 
مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» يقرأون القرآن لا يُجَاورُ حناجرهم» يمرُقونَ من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. أينما لقيتمو هم قاتلوهم» فإن في قتلهم أجراً عند 
اله لمن لهم يزع القيافة .ذلك لآن مولا خرسنهاً عن سن رضول الل 
وجماعة المسلمين حتى كَفَرُوا من خالفهم مثل عثمان وعليّ وسائر من تولاهما من 
المؤمنين» واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم كما قال النبي ته فيهم: « يقتلون أَهْل 
الإسلام. ويدعون أهل الأوثان ل" 
اجتماع شهوات الغي ومضلات الفتن : 
وإذا اجتمعت شهوات الغى ومضلات الفتن قوي البلاءء وصار صاحبه مغضوبا عليه 
غلا اوقد انون عفرا ,كس حب ال يرالاو ی ا ف کال دورن قال 
تعالی: إن ووت ملا ن الأزض وجل ملا یما بش ضوف طايقة منهج ديح اء هم 
وَيَسْتَحء نسَدَهُمْ إِنَمٌ ت يى الْمُفْيِدنَ 4[ القصص: ٤‏ ] فوصفه بالعلو في الأرض 
والفساد. 
وقال في آخر السورة: # يَزْكَ الدار الأيخرة نها لذن لا ریدو عل فى الْأرض وآ 26 
فة لِمْنَّقِنَ 4 [ القصص: "8 ] .كناك لفق حن اعون : * وَكَذَلِكَ زين ليرو 
سوءُ علو 4 [ غافر : [YY‏ 
وذللك: أن تعيب EES E EU E EE E‏ 
العَرَّب ! إِنَّ أُحْوَفَ ما أحاف عليكم الرّياءٌ وَالشَّهْوَةٌ الخفِيّة ». ل لآبى داود الشجستاتى : 
E E SEN‏ الققء عمق ريصم د ی حب ذلك 
يزين له ما يهواه» مما فيه علو نفسه. ويبغض إليه ضد ذلك› حتى يجتمع فيه الاستكبار. 
والاختيال» والتهمن ا فت نقد الله علق تاق لا سيما من مناظره . 
والكبر والحسد هما داءان أهلكا الأولين والآخرين. سات من الم 
الله أولا. فإن إبليس استكبر وحسد آدم» وكذلك ابن آدم الذي قتل أخاه؛ ولهذا كان 
الكبر ينافي الإسلام» كما أن الشرك ينافي الإسلام. فإن الإسلام هو الاستسلام لله 
وعدم ادي امعد اولي ابروا ان راقن لل عم ان رد مص او > كحال 
فرعون وملئه. ولذلك قال لهم موسى: # وأن لا سلوا عل الہ إن اتیک سان ين *# 
[الدخان: .]١9‏ 


(۲( 00 أخر جه ا TT‏ ازل ET‏ 
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وقال تعالى عن فرعون: #8 ونتک هو وَحْتْوْدُمٌ ف الْأَرْضٍ يعبر الحَقْ وَطْئَْا أَنَهُمْ دنا 
لا برعُورت # [ القصص: ۳۹ ]. 

وقال تعالى: # وَحَسَدُواْ با واسيفنتها أنفسهم ظلْما عنما ومو انفلس كنك 36 عَنَديْة النتلنوت * 
[التملء 7 1:15 

ومن أسلم وجهه لله حنيفا فهو المسلم الذي على ملة إبراهيم الذي قال له ربه: أسلمء 
قال المت لون العالمية: 

وهذا الإسلام هو دين الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم» كما وصف اللّه به في 
كتابه ا ویوسف» وسليمان وغيرهم من النبيين» مثل قول موسى 
لقومه: فآ و وقال مركن َو ن کم امم أله مَل كوأ إن كنا مسين » ل يونس : ¢[ 
E‏ إن ارك الله ويا كدق ررد اكوريا E‏ 
هَاذواً 8 [«الماكةةة 54 ]: 
ET E‏ 
لفرت الا روي TVET‏ 


مر 


2ه 


EES ون سلا وَلحَِنى يلصّلِدِنَ * [ يوسف:‎ 9 e 

وقالت بلقيس: لا وَأْسْلَمَْمَُمَْ سيم لله رب لعي 4 [ النمل: ٤٤‏ ]. 

الغي ليس مقصوراً على شهوات البطون والفروج : 

وليس الي مختصاً بشهوات البطون والفروج فقطء بل في شهوات البطون والفروج› 
وشهوات الرئاسة والكبر والعلو وغير ذلك. فهو اتباع الهوى وإن لم يعتقد أنه هوى, 
بشلاف الشال:»فإنه يعسب أنه يحسن هنما :ولهذا كان ابلس أول الغاوين» كما قال : 
* ال ا أعْويتت لاضن لم مِرَطَكَ المستقي € ثم اتهم بَنْ بين ايديم ومن جُلنهم و ا 
وص اپلهم ولا عد هرم سرت 9 4 [ الأعراف ]. 


وقال: « ل رَيّ بآ ايى لري َه في الأرض وَلأْْريئئ اَن © إل عادد مم 


لَمُخْلَصِينَ © # [ الحجر ]. 


2 2 عدم 27 0 رر 2= جس سر ع و سر عر ييه ص 
الي شاوی الْذِينَ کسر زعت €9 قال الْذينَ حى عَلْهِم 
E CI E‏ 1 > عر ۲٣‏ 
الول ريا ستول الزن اغویا اعوسھم كما عوينا رانا إلتلك ما کنا إیانا يعبدويت © # 


[القصص] . 

وقال تعالى: # فكو فبا هم ولعاون ©) رحد إبليس أَبمَعوْنَ (©) * [ الشعراء ] 

وإنما في الحديث ما يخاف على هذه الأمة من الغي» وهو شهوات الغي في البطون 
والفروج . فأما الغي الذي هو الاستكبار عن اتباع الحق» فذاك أصل الكفرء فصاحبه 
لون مده الام كإبليس وفرعون وغيرهما . وأما غي شهوات البطون والفروج ؛ 
فاد ل يرن ل ال اد ثم يرنه كما فل و ر ا ا 


ر و عر کے د ی م ا 2 
1 
كه 


OND OG e 


1 


ONA‏ د١ث‏ ووم ممم م ور ومو مو ع وادوور و وو ف م وو و و فو دوعتل و علو اولمعو و مور وو رو ووو 


2 وفي السئن والمسند من حديث ليث بن سعدء عن يزيد , بن الهاد» عن عمروء عن أبي 
سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله يلم يقول: « إن إبليس قال لربه عز وجل : 
ريك وجلالك لا ابزح أشوى بني آدم ما دايت الإرواح لبهم . فقال له ربه عز وجل : 
فبِعِزّتي وجلالي لا أَبَرْحُ أَغْفِرُ لهم ما استغفروني »“ ٍ 
إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة كل من عصى الله فهو جاهل : 
وجميع ما يتوب العبد منه» سواء كان فعلا أو تركأًء قد لا يكون كان عالماً بأنه ينبغي 
التوبة منه» وقد يكون كان عالماً بذلك فإن الإنسان كثيراً ما يكون غير عالم بوجوب 
ال GT‏ 
لفعل الواجب» أو قوة المقتضى لفعل القبيح . لكن هذا لا يكاد يقع إلا مع ضعف العلم 
بوجوبه وقبحه. وإلا فإذا كمل العلم استلزم الإرادة الجازمة في الطرفين› ولهذا قال 


هناد 4 خر عص 


سبحانه: # إِنَمَا التَوَبَهُ على آله لأذيت يعملون الس عه ت پووت من قريب كَأوْليِكَ 
ثوب الله عل رات آل عَلِيمًا حَحكمًا * [ النساء : n‏ 

قال أبو العالية: قال أصحاب محمد يَليِهِ: كل من عصى الله فهو جاهل» وكل من تاب 
قبل الموت فقد تاب من قريب . 

وقال تعالى: ودا جا الت يويونَ كاتا همل ا 1“ 5 
ع1 2 ا م 1 1 0 مك 0 کا ف 001 1" 
ائم حقو تحب 4 [ الأنعام : 5ه ]. 

والمؤمن لا يزال يخرج من الظلمات إلى النور. ويزداد هدى» فيتجدد له من العلم 
والإيمان ما لم يكن قبل ذلك» فيتوب مما تركه وفعلهء والتوبة تصقل القلب وتجليه مما 
عرض له من رَيْنٍ الذنرب» كما قال النبي مه « إن العبد إذا أَذنّبَ نكِبَّثْ له في قلبه 
تة سوداء» فإن تاب ونزع واستغفر صَقِلَ قلبه. وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبهء فذلك 
الرَانُ الذي قال اللّه: ٭ علا بل ران عل لوبهم ا اوا يكين # ) . 

وقد قال النبي ل في الحديث الصحيح: ١‏ إنه لَبُعَانُ على قلبي» وإني لأستغفر الله في 
اليوم مائة مرة ». 

التوبة من الاعتقادات الفاسدة : 

والتوبة من الاعتقادات أعظم من التوبة من الإرادات» فإن من ترك واجباً أو قبيحاً يعتقد 
وجوبه وقبحه» كان ذلك الاعتقاد داعياً له إلى فعل الواجب وماناً من فعل القبيح؛ فلا 
يكون في فعله وتركه ثابت الدواعي والصوارف» بل تكون دواعيه وصوارفه متعارضة . 
ولهذا يكون الغالب على هذا هو التلوم» وتكون نفسهم لوامة» تارة يؤدون الواجب 
وتارة يتركونه» تارة يتركون القبيح» وتارة يفعلونه. كما تجده في كثير من فساق القَبْلَة 


() رواه أحمد في المسند [7/ ۲۹]. 


= الذين يؤدون الحقوق تارة ويمنعونها أخرى. ويفعلون السيئات تارة ويتركونها أخرى› 
لتعارض الإرادات في قلوبهم» إذ معهم أصل الإيمان الذي يأمر بفعل الواجب وينهى 
عن فعل القبيح. ومعهم من الشبهات والشهوات ما يدعوهم إلى خلاف ذلك . 
وأما ما فعله الإنسان مع اعتقاد وجوبه» وتركه مع اعتقاد تحريمه» فهذا يكون ثابت 
الدواعي والصوارف» أعظم من الأول بكثير. وهذا تحتاج توبته إلى إصلاح اعتقاده أولا 
وبيان الحق . وهذا قد يكون أصعب من الأول» إذ ليس معه داع إلى أن يترك اعتقاده» 
كما كان مع الأول داع إلى أن يترك مراده. وقد يكون أسهل إذا كان له غرض فيما 
يخالف موجب الاعتقاد. مثل الآصار والأغلال التى على أهل الكتابء» وإذلال 
المسلمين لهمء وأخذ الجزيةبمنهدمء مع؛مخالفة المسلمين له؛ فهذا قد يكون داعياً إلى 
أن ينظر في اعتقاده: هل هو حق أو باطل حتى يتبين له الحق. وقد يكون أيضاً مرغباً له 
في اعتقاد يخرج به من هذا البلاء . 
وكذلك قهر المسلمين لعدوهم بالأسر يدعوهم إلى النظر في محاسن الإسلام» فالرغبة 
والرهبة تأخير عظيم في معاونة الاعتقاد» كما للاعتقاد تأثير عظيم في الفعل والترك . 
وكل واحد من العلم والعمل بموجبه والإرادة رغبة ورهبة» والعمل بموجبها النظر 
والعلم الموافق لتلك الإرادة والعمل كما يقال: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم 


يعلم . 

e‏ 0 ولو أت ا ا عَطُونٌ ب لكان خا 
ك شد تيت © دا ينهم من دي 5 ليا 6 د 8 0 تقِيمًا @ 4 
[ العا 


وفي قوله: نموا الله واوا برسولهء يويك لين من رَد وَيجَمَل لڪ ورا مسون يلو 
وعفر لک وله غنود نحم 4[ الحديد: 58 ]. 

فإذا كان الإنسان معاقباً على الاعتقاد كما يعاقب ل ا كانت الکو 
E‏ 8 م الزن قا إت الله الت كلدك وان 
نه وجك إن لَمَ ينهو عَمًا ما يقو کک الت كمَرُوأ منم مدان آي 9 


e ¢‏ لير و 
نووت اک أله وإستغفرونة ته والله عمو يي 4 4 المائدة ]. 


وقال تعالى: # 5 الخ ا شر ارم فاقوا | امرك ن حت دمر قر وخدور وأحصروهم 
وفوا له كر مرن تا وأقائرا اللر وا التكر كارا لي “14الحوية] . 


3 
3 


له إل 
© أن 


5 


وأفعد 
فأما الاعتقاد المغفور: كالخطأ والنسيان الذي لا يؤاخذ الله به هذه الأمة» كما في 
قوله: « رسا لا مُوَايِْدْنَ 5 إن سينا أو لمكا 4 [ البقرة: 785 ]. 


وقد ثبت في الصحيح أن اللّه قد ذ تفل ذلك وكا قال النبي طَلِتِ: « إذا اجتهد ‏ 


6 أخرجه مسلم /١75[‏ ۲۰۰]. 
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. الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ١”)‏ '. فهذا قد يقال في مثله إن 
قيل إنه يتاب منه فكيف يتاب مما لا ذم فيه ولا عقاب ؟ وإن قيل: لا يتاب منه فكيف 
لا يرجع الإنسان إلى الحق إذا تبين له ؟ 
وجواب ذلك أنه يتاب منه كما يتاب من غيره؛ لأن صاحبه قد ترك ما هو مأمور به فى 
نفس الأمر من العلم وما يتبعه من أعمال القلوب والجوارح. إما لعجزه عن بلوغه وإما 
وأيضاًء فإنه قد فعل من الاعتقاد وما يتبعه من أعمال القلوب والجوارح ما هو منهي عنه 
في نفس الأمرء لكن سقط عنه النهي لعدم قدرته على معرفة قبحه. والتكليف مشروط 
بالتمكن من العلم والقدرة» فلا يكلف العاجز عن العلم ما هو عاجز عنهء والناسي 
والمخطئ كذلك. لكن إذا تجدد له قدرة على العلم صار مأمورا بطلبه»إذا تجدد له 
العلم صار مأمورا حينئذ باتباعه. وصار في هذه الحال مذموما على ترك ما يقدر عليه 
من ا الغلم ابه على د اجاح ما دين له من العلم . 
وأيضاء فما دام غير مستيقن للحق فهو مأمور بطلب العلم الذي ي يبين له الحق . والمعتقد 
a‏ ا ب 6 لط و E ES‏ من رتفي Ea E‏ 
إدراكاته وحركاته» مثلما يجد سمعه وبصره وشمه وذوقهء فهو إذا رأى الشيء يقينا يعلم 
أنه رآه» وإذا علمه يقيناً يعلم أنه علمه. وإذا لم يكن مستيقناً فإنه لا يجد ما يجده 
العالم كما إذا لم يستيقن رؤيته لم يجد ما يجده الرائي. وإنما يكون عنده ظن ونوع 
إرادة توجب اعتقاده. 
اليد ابن اعون اولمع ا و عر $ إن يعو إلا آلظنَّ وما ' 

ى الأنفس ولد جَآءَهُم ين َم ادى 4 [ النجم: ۲۳ ]. وإذا كان الإنسان مأموراً 
بطلب العلم الذي يتاج إليه بحسب إمكاه وهو إذا لم يجد العلم القيني بعلم أنه لم 
يجد العلم فهو مأمور بالطلب والاجتهاد» فإن ترك ما أمر به كان مستحقا للذم والعقاب 
على ذلك فإذا تبين له الحق وعلمه. وعلم أنه كان جاهلا به معتقداً غير الحق كان 
ابي صر ار ال بز E‏ اير 
ادك . وكان أيضاً تائباً مما حصل فيه أولا من تفريط في طلب الحق. فكثير من خطا 
بني آدم من تفريطهم في طلب الحق لا من العجز التام . وكان أيضاً تائباً من اتباع هواه 
اوا يقير هدى الله > فإن أكثر قا تحمل الإنسان على اتباع الظن المتخطئ عو هواه كما 
قال تعالى: # إن يعون إلا الق وما هوى الْأنش 4 . وليس توبة هذا وحاله كحال من 
كان عاجزاً عن الفعل ثم قدر عليه كالمريض الذي لا يطيق القيام إذا أقدر عليه بعد 
ذلك» وكالخائف إذا أمن» وكالمصلى بتيمم» ونحو هؤلاء. 


. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه‎ ]٠١ /۱۷١١[ أخرجه البخاري [7/757]: ومسلم‎ )١( 


(۱) 
(۲) 
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وذلك أن هؤلاء إذا كانت إرادتهم للفعل المأمور به على وجه الكمال ثابتة في قلوبهم. 
قد علموا ما يقدرون عليه من المرادء وإنما تركوا تمامه لعجزهم دوليم ا 
الفاعل. كما قال النبي مله في الحديث المتفق عليه عن أبي موسى: « إذا مَرض العَبْد 
أو سافر كُتبَ له من العَمَلِ ما كان يعمل وهو صحيحٌ مُقِيمْ ' 0 

وفي الصحيح عن النبي َه قال : الجا امور نهر الاوك اده 
إلا كانوا معكمء. حَبْسَهُمْ العُذْرُ ٠»‏ 

وقد قال تعالى : © لا يسوی القماوة و a‏ ألصَّرَرِ الهو في سيل آله يأمولهم 
وانقسم # [ النساء: 96 ] . فهؤلاء لهم علم بالمأمور به الكامل ؛ واعتقاد الأمر بيه 
وإرادة فعله بحسب الإمكان. وهذا كله من أدائهم للمأمور به. فإذا تجددت لهم قدرة لم 
تتجدد رغبة فى الفعل الكامل. وإنما يتجدد العمل بتلك الرغبة المتقدمة وإن كان لا بد 
لهذا الفعل من إرادة تخصهء ولم يكن هؤلاء مأمورين بذلك إلا في هذه الحال فقطء 
كما تؤمر المرأة بالصلاة عند انقضاء الحيض» وكما يؤمر الصبي بما يجب عليه عند 
بلوغه. وكما يؤمر المزكي بالزكاة بعد ملك النصاب والحول» والمصلي بالصلاة بعد 
دخول الوقت . ْ ْ 

وأما TT GD‏ 
الأمور التي لم تكن له > بل يكون الذي حصل له ذلك أفضل منه منه بهاء كما قال تعالى: 
فل عل ری الان ف الت لا بل € [ اللرمسن: ٩‏ ].ء فنفي المساواة بين الذي 
يعلم والذي لا يعلم مطلقأًء لم يستثن المعذور كما استثني في تفضيل المجاهد على 


القاعد المعذور. 

وكذلك سائر ما في القرآن من نحو هذاء كقوله: n‏ 
لظُلْمتُ ولا اتور @ ول الل ولا الد © وبا سی اليا لاتوت . . ١‏ 
[فاطر ]. 

17 « عكل القند الى لاصو اتير ليع هَل يربان مكلا *. 
وقوله: لا أوَ م كن میا تة واا م ورا یی یو فى الاس کمن ملم و 


الظُنُمتِ ليس ارج ا TUTTI‏ 


ولهذا قال النبى تي فى الحديث المتفق عليه  :‏ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. 
وإذا اتيك خط ا ا حر 7 


أخر جه البخاري [9951؟]. 

أخرجه البخاري ۲۸۳۹1] من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. 

لفظ مسلم: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» 
عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهء برقم .]١11١5[‏ 


1) 


لم يجعل أجر العاجز عن إصابة الصواب مع اجتهاد كأجر القادر عليه. كما جعل 
للمريض والمسافر مثل ثواب الصحيح المقيم؛ كما جعل المعذور من القاعدين عن 
الجهاد الذي تمت رغبته بمنزلة المجاهدء فإن الأصل هو القلب» والبدنُ تابعٌ . 
فالمستويان في عمل القلب إذا فعل كل منهما بقدر بدنه متمائلان» بخلاف المتفاضلين 
في عمل القلب 5 علمه وإرادته #وأياا يتبع :ذلك ##فاتهما لا يتسائلان 4 ولهذا يغاقب العيد 
على ما تركه من الإيمان بقلبه. 
وإن قيل: إن ذلك تكليف ما لا يطاق» ولا يعاقب على ما عجز عنه بدنه باتفاق 
المستلمين: فد يحاكت علق ترك كا مر بإرادته وفعله وإن كانت نفسه لا تريده 
ولا تحبهء وليس هو معاقباً على ترك ما عجز منه بدنه» كجهاد المقعد والأعمى 
ونحوهما. ونفسه إنما لا تعلم الحق الذي بعث الله به رسله ولا تريده لتفريطه وتعديه» 
إذ آيات ذلك الحق ظاهرة وهو محبوب» وقد خلق الله كل مولود على محبته»› ولكن 
غير فطرته بما يقلده من غيره» كما قال النبي به في الحديث المتفق عليه: ١‏ كَل مَوْلُود 
يُولَدُ على الفِطرَقء فَأبَوَاه يُهَوْدَانِهِ ويْئضصُرَانِهِ ويْمَجسانِهء كما تتح البهيمة جَمْعَاءَء هل 
تسود فيا من ,جدعاء ؟61' . وإذا فداخلى,على الفسخة رالات »فبك بسكن 
العقوبة على ما غيره من خلق الله بتفريطه وعدوانه لاتباعه الظن وما تهوى الأنفس . 
لوعي ارول كاي E E AN‏ 
سول [ الإسراء: ٠١‏ ] . وهذا مما يظهر به الفرق بين المجتهد والمخطئ والناسي من 
هذه الأمة في المسائل الخبرية والعملية» وبين المخطئ من الكفار والمشركين وأهل 
الكتاب الذي بلغته الرسالة» إذا قيل: إنه غير معاند للحق» فإن ذاك لا يكون خطأم إلا 
لتفريطه وعدوانه» لا يتصور أن يجتهد فيكون مخطئًاً في الإيمان بالرسول» بل متى 
اجتهد - والاجتهاد: استفراغ الوسع في طلب العلم بذلك - كان مصيباً للعلم به بلا 
ريب . فإن دلائل ما جاء به الرسول ودواعيه في نهاية الكمال والتمام الذي يشمل كل من 
بلغته» ولا يترك أحد قط اتباع الرسول إلا لتفريط وعوان فيستحق العقاب» بخلاف كثير 
من تفضيل ما جاء به» فإنه قد يعزب علمه عن كثير من خواص الأمة وعوامهاء بحيث 
لا يكونون في ترك معرفته مقصرين ولا مفرطين فلا يعاقبون بتركه» مع أنهم قد آمنوا به 
يمان مجملا في إيمانهم بما جاء به الرسل» فهم آمنوا به مجملا ومعهم أصول الإيمان 
به» كما أن الفاسق معه الدواعي لفعل المأمور وترك المحظور. 
فلهذا كان المخطئ بالتأويل من هذه الأمةء والفاسق بالفعل مع صحة الاعتقاد» كل 
مما كينا من وجه وليس واحد منهما كالكفار من المشركين وأهل الكتاب». وإن 


أخرجه البخاري »]٤۷۷٥[‏ ومسلم ]70۸/ [YY‏ باختلاف يسير في الألفاظ : عق أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه . 


5 الفغارى الكبرى to‏ 
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كانوا فى ذلك على درجات متفاوتة» بل كل منهما ليس تاركاً لما أمر به من الاعتقاد 
وال ا و اع ا ی عا بک ينا اد 
الرسول» واستسلم لكل ما أمره به. وهذا الإيمان والإسلام يتناول ما جهله. واه 
إلى الإيمان والإسلام المفصل إذا علمه» لكن عارض ذلك من جهله وظلمه لنفسه ما قد 
يكون مغفورا له وقد يكون معذبا به. 
ولذلك الفاجر بالعمل معه من الإيمان بقبح الفعل وبغضه ما هو داع له إلى فعل الأصل 
المأمور به وداع له إلى تركه. لكن عارض ذلك من هواه ما منع كمال طاعته» بخلاف 
المكذب للرسول بتر والكافر بهء فإنه لم يصدق بالحق ولم يستسلم له لا جملة ولا 
فوا لک فد يكون ما اه عو نظن واف واو مو جا ا حر ,ما افيه الورسة ل ركان له 
ES‏ مر ES‏ 00 
جهنم ومین لك شرن عرسا © ا 6 عل ان عكر عن زکری واوا لا يسَطِيعونَ مَبْعًا 3 4 
[ الكهف ]. 
وقال تعالى: «وَمَنَ ال م e‏ م 
َل اشد كزلة الست کتبا عل نهذ أ ء' 
الَذنَ يُصَدُونَ عن سَبِيلٍ الله وسغوتا عو وهم الاح م كفن ©© اوليك ل 
REE‏ دم قن ند لين ارد يضَعَفُ لم أ 
E‏ لسَّمْعَ وما ڪاو نيرود ) 14 هود ]. 
لكن عدم هذه الاستطاعة كان بتفريطه وعدوانه» ومن كان تركه للمأمور بذنب منهء أو 
ريه الى امسر يني فيه - لم يكن ذلك مانأ من ذمه وعقابه» ومن هذا قوله 
سبحانه : # وَْقَْبُ دتمم وَبَصرَهُمَ كما لد وینوا پوء ول َر 4. 
وفال تعالن مي ووا و يككترهم مَمَليلا ما ومون 4. 
وقال. N‏ عل بل طبع اله یپا بكُفرهِم كلا يُؤْمِيُونَ إلا فيلا 4. 

EI o 
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الفرق بين المعصية بإغواء الشيطان. . . 
ومعصية من النفس 

السؤال: كيف نفرق بين معصية يوحي بها الشيطان ومعصية تصر عليها النفس ؟ 

الجواب: هناك فارق بين معصية يوحي بها الشيطان» ومعصية تصر عليها 
النفس» فإذا حدثتك نفسك بمعصية ووقفت عندها وأصررت عليها؛ فاعلم أن 
نفسك هي التي تحاول أن تقودك لمعصية من هذا اللون بالذات؛ لأن النفس تريد 
من صاحبها أن يكون عاصيا على لون خاص يحقق لها رغبة أو شهوة. ولكن 
وسوسة إبليس ليس على هذا المنوال» فإبليس يريد المؤمن عاصياً على أي شكل 
من أشكال المعصية» ولا يهمه نوع معين ولكن يهمه العصيان في ذاته» فإذا طرق 
لك بابا ووجدك فيه متشددا متمسكا لا تصغي إليه؛ انطلق يطرق بابا اخر فيه نقطة 
ضعف» وهكذا يظل ينتقل من باب إلى باب حتى تسقط في قبضته وتستمع إليه . 

و رحد فى العد المومه ا ةغل ال :وال كاذ وفنا 
كح لفق لج الووة REO E ESE SNE AR‏ را 
في نظره ويوسوس له» حتى يسقط في الحرام» ومتى سقط في الزنا سقط في 
الكبائرء فإذا كان قوياً في هذه النواحي كلها جاء إبليس وزين له الخمر أو مجلس 
السوء أو النميمة»؛ المهم أن إبليس يترك نقطة القوة في الإنسان ويأتيه من نقطة 
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باب التوبة مفتوح 
السؤال: نريد أن نتعرف من فضيلتكم على معنى التوبة» ولماذا جعل الله باب التوبة 


مفتوحاً ؟ 

الجواب: إن تشريع التوبة هو حصار لخلايا الشر في النفس الإنسانية» ذلك 
أن كل إنسان حين يرتكب ذنبأء يعود سريعاً إلى رشده طالباً من ربه الصفح 
والعفوء وبذا ينتهي أثر الشر ولا يستشري . 

ثم إن التائب يبدل سيئاته حسنات» فلو كل مسرف على نفسه حكمنا عليه 
بالضلال والهوان وأنه لا توبة له؛ لتحول إلى شيطان مارد يعيث فساداً في 
المجتمع» يهلك الحرث والنسل» كاد عنم أن له ربا وبيس وح رول 1 
ولا يجب أن ييأس هذا العاصي من روح الله» ولا يقنط من رحمة اللهء وأن الله 
غفور رحيم» عفوٌ كريم» يحب العفو لأقلع عن ذنبه وعاد إلى ربه *"' 


® 52 @ 


(۱) قال الله سبحانه وتعالى: ل كُلْ يَبَادِى اين ترا عل آمهم ا تقتطوا ين يد ص * 
الا O‏ 


54 الفتاوى الكبرى 348 


شروط التوبة وعلاماتها 


السؤال: ما شروط التوبة. وما علامتها ؟ 

الجواب: إن التوبة تستدعى أن ينيب الإنسان أمره لصاحب كل أمر ان 
يسلم الإنسان بكل جوارحه لله تعالى وأن يسرع الإنسان بالتوبة قبل أن يفاجئه 
الموت . 

ولنا أن نعرف أن الإنسان بطبيعته ليس خيّراً مطلقاً ولا شرّيراً مطلقاً؛ ففي 
الحياة نماذج متنوعة من البشر فمثلا : 

إنشان يتميز بعمل الشير لكنه فى إلحذى الزات قد عمل عملا خارجاً عن 
دا ة فعل الخير. . 

داق( نانا الخو عر ديتع الف لكنه قد يقوم بعمل خارج عن دائرة 
الشر. 

ولهذا كان الغواب وكان العقاب. فقد يسهو الطائع فيزل» فيذهب إلى الله 
مقا U‏ 

37 سیر الا ,س لطس تفلك ا کک ی رھاب ا 


المغفرة والتوبة 


- قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب» فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى 
لا تتعلق بحق ادمي فلها ثلاثة شروط : 
الأول : أن يُقلع عن المعصية. 
والثاني: أن يندم على فعلها . 
والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبداً. 
فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. 
وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعةٌ: هذه الثلاثة» وأن يبرأ من حق 
اواو فإن SS a‏ عانق تاك يوتسي ES‏ 
طلب عفوه» وإن كان غيبة استحله منها. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب» فإن تاب 


* * » »د عا عه ,دع هع ...وو و 9١‏ و. وو وهو و و و موه و و ووه و وسو وه وه و و ووس ووو ووو وه وفعاو و اققه ققفقفقه ع واوا و و ووه واو و اواو واه هاوج وهاه و جا من و 


= من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت 
دلائل الكتاب » والسنةء و الأمة على وجوب التوبة. 
فاك الله الى ورا إل دا لللفزتت ا [ المور ١‏ 
TT e‏ 3 ا هود: ١‏ ]. 
روه وور مي تەر راسم 


[Vet e د‎ 
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أول مخالفة بشرية !! 


ال البح عله ؟ 
الجواب: إن الاختبار الأول كان مع آدم عليه السلام حيث أعطاه الله كل 
النعم» وحرم عليه شجرة واحدة في الجنة التي يعيش فيها ٠‏ واستطاع الشيطان 
أن يوقع آدم في أول مخالفة بشرية» أو أول معصية بشرية» بعد أن استخدم الإغراء 
واي ار ار د وحب م 0 أن 0 يعرف أن ٠‏ عدو 2 
قطن إلى أن ایرد وعد.ييا ل پیا ا ra‏ 


عر 2 صر راع و 2ل 


« هل ادك عل سجر لحار وم لا سل . 


لم يفطن آدم عليه السلام إلى أن إبليس يعرض عليه الخلود» ينما اسي 
نفسه لا يملك أن يعطي لنفسه الخلود. بل إنه طلب من الله تعالى أن يبقيه إلى يوم 
القيامة» حين قال: # أنظرق إل يوم مون 4 [ الأعراف: ١5‏ ]. ولحكمة قدرها 
الحكيم الخبير أنظره إلى يوم القيامة وذلك قوله تعالى: # إِنَكَ مِنَ المنظرِتَ » 
[الأعراف: .]٠١‏ 

وعلينا أن نعتبر ونتأمل فلو كان إبليس اللعين يملك الخلود لنفسه» وهو 
المستكبر الذي رد الأمر على اللَه» لكان قد منحه لذاته» ولم يكن ليطلب من الله 
أن يبقيه إلى يوم البعث» ولكن إبليس لا يملك هذاء ولا يستطيع أن يهب لنفسه 
هذا الملك» وكل ما يملكه إبليس هو أن يمني الناس كذبأ حتى يوقعهم في 
المعاصي» ثم بعد ذلك يهرب ويتركهم إلى مصيرهم . 

إذن. . إبليس لا يملك شيئاً في كل ما يزينه للبشرء وإن كان يستغل الغرور 


CS SE ASE 15‏ يعاد السك ONE‏ ول ينوا ENES‏ عا ول 
قربا هدو الشّحرَة هَسَكْوْنَا مِنّ الظَلِيِنَ 4 [ البقرة : 6 ]. 
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البشري› والطمع البشري› والآماني الكاذية ليدفع الناس إلى المعاصي› ولكن آدم 
عليه السلام لحكمة أرادها الله تعالى لم يفطن لهذا كله فكانت الغفلة. 


وكانت توبة آدم أول توبة» وكأن معصيته عليه السلام فتحت باب الرحمة 
والمغفرة لأبنائه من بعده» فقد شرع الله تعالى التوبة والمغفرة» والتجاوز عن 
OEY e‏ م معطا Ua‏ سناد تام EEE‏ 
ع 
)١(‏ قال تعالى: # وعصئ عَادَمْ ريم فغوی * [ طه: ٠١١‏ ] قال القرطبي؛ فيه ست مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : 9 وِعِصَىَ ) تقدم في ١‏ البقرة ' القول في ذنوب الأنبياء» وقال 
بعض المتأخرين من علمائنا والذي ينبغي أن يقال : إن الله تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب 
من بعضهمء ونسبها إليهم. وعاتبهم عليهاء وأخبروا بذلك عن نفوسهم» وتنصلوا 
منهاء واستغفروا منا وتابواء وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة لا يقبل التأويل جملتهاء 
وإن قبل ذلك أحادهاء وكل ذلك مما لا يزري بمناصبهم» وإنما تلك الأمور التي وقعت 
منهم على جهة الندورء وعلى جهة الخطأ والنسيان» أو تأويل دعا إلى ذلك» فهي 
بالنسبة إلى غيرهم حسنات» وفي حقهم سيئات بالنسبة إلى مناصبهم» وعلو أقدارهم 
إذ قد يؤاخذ الوزير بما يثاب عليه السائس؛ فأشفقوا من ذلك في موقف القيامة» مع 
علمهم بالأمن والأمان والسلامة. 
قال: وهذا هو الحق. ولقد أحسن الجنيد حيث قال: حسنات الأبرار سيئات المقربين؛ 
فهم صلوات الله وسلامه عليهم. وإن كانوا قد شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم. 
فلم يخل ذلك بمناصبهم› ولا قدخ في رتبتهم. ل واجتباهم وهداهم. 
ومدحهم وزكاهم واختارهم واصطفاهم ؛ صلوات الله عليهم وسلامه . 
الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربي: لا يجوز لأحد منا اليوم أن يخبر بذلك عن آدم 
E ulm So Ga‏ 
فليس بجائز لنا في آبائنا الأدنين إليناء المماثلين لناء فكيف في أبينا الأقدم الأعظم 
الأكرم النبي المقدم. الذي عرو وتعالى وتاب عليه وغفر له. 
قلت: وإذا كان هذا في المخلوق لا يجوز. ال ار عن صفات الله عو ول كاليد 
والرجل والإصيع والجنب والنزول إلى غير ذلك أولى بالمنع؛ وأنه لا يجوز الابتداء 
بشيء ء من ذلك إلا في أثناء قراءة كتابه أو سنة رسولهء ولهذا قال الإمام مالك ب تن انش 
رضي الله عنه : :»من وضف شيا من ذات الله عز وجل مثل كول : # وقَالتِ الود يد الله 
مَُْوكدٌ # [ المائدة: ٠٤‏ ] فأشار بيده إلى عنقه قطعت يده» وكذلك في السمع والبصر 
يقطع ذلك منه؛ أنه كف الله الى 
الشالشة: روى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبي هريرة عن النبي يقر قال: « احتج آدم 
وموسى فقال يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال له آدم يا موسى اصطفاك 
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= الله عز وجل بكلامه وخط لك بيده يا موسى: أتلوموني على أمر قذره اللّه علي قبل أن 
يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى ثلاثا »157417 . 
قال المهلب قوله: « فحج أدم موسى » أي غلبه بالحجة. قال الليث بن سعد: إنما 
صحت الحجة في هذه القصة لآدم على موسى عليهما السلام من أجل أن الله تعالى قد 
غفر لأدم خطيئته وتاب عليه» فلم يكن لموسى أن يعيره بخطيئة قد غفرها الله تعالى له؛ 
ولذلك قال آدم: أنت موسى الذي آتاك الله التوراة» وفيها علم كل شيء فوجدت فيها 
أن الله قد قذر عليّ المعصية» وقذّر علي التوبة منهاء وأسقط بذلك اللوم عني أفتلومني 
أنت والله لا يلومني؛ وبمثل هذا احتج ابن عمر على الذي قال له: إن عثمان فر يوم 
أحد؛ فقال ابن عمر: ما على عثمان ذنب؛ لأن الله تعالى قد عفا عنه بقوله: « ولقّد 
عفا الله عنهم ». 
وقد قيل: إن آدم عليه السلام أب ولیس تعييره من بره أن لو كان مما يعيّر به غيره؛ فإن 
الله تبارك وتعالى يقول في الأبوين الكافرين: « وصاحبهما في الدنيا معروفا » ولهذا إن 
إبراهيم عليه السلام لما قال له أبوه وهو كافر: « لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. 
قال سلام عليك © فكيف بأب هو نبي قد اجتباه ربه وتاب عليه وهدى »2. 
الرابعة: وأما من عمل الخطايا ولم تأته المغفرة» فإن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز 
له أن يحتج بمثل حجة آدم» فيقول تلومني على أن قتلت أو زنيت أو سرقت وقد قدر 
الله على ذلك؛ والأمة مجمعة على جواز حمد المحسن على إحسانهء ولوم المسيء 
على إساءته» وتعديد ذنوبه عليه . 
الخامسة : قوله تعالى: # فنوئ # أي ففسد عليه عيشه؛ حكاه النقاش واختاره القشيري . 
وسمعت شيخنا الأستاذ المقرئ أبا جعفر القرطبي يقول: ١‏ فغوى » ففسد عيشه بنزوله إلى 
الدنيا؛ والغيّ الفساد؛ وهو تأويل حسن» وهو أولى من تأويل من يقول « فغوى » معناه 
ضل؛ من الغىّ الذي هو ضد الرشد. 
وقيل: معناه جهل موضع رشده؛ أي: جهل أن تلك الشجرة هي التي نهى عنها؛ والغيّ 
الجهل . وعن بعضهم « فغوى » فبشم من كثرة الأكل؟ الزمخشري: وهذا وإن صح 
على لغة من يقلب الياء المكسور ما قبلها ألفا؛ فيقول في فني وبقي: فنى وبقى وهم 
بنوطي - تفسير خبيث . 
السادسة: قال القشيري أبو نصر قال قوم يقال: عصى أدم وغوى ولا يقال له عاص ولا 
غاو» كما أن من خاط مرة يقال له: خاطء ولا يقال له خيّاط ما لم تتكرر منه الخياطة. = 


. ثلاثاً: أي قال النبي بے «فحج آدم موسى ثلاث مرات»‎ )١( 
.]17/55617[ أخرجه مسلم‎ 5 


وقيل: يجوز للسيد أن يطلق في عبده عند معصيته ما لا يجوز لغيره أن يطلقه» وهذا 
كلت زرك RE IME Tac‏ نان فل 
اة 

قلت : هذا حسن؛ قال الإمام أبو بكر بن فورك رحمه الله تعالى: كان هذا من آدم قبل 
النبوّة» ودليل ذلك قوله تعالى: لظ ثم ابه ریم فاب عه 35 4 [ ظهة 177 ]. 
فذكر أن الاجتباء والهداية كانا بعد العصيانء وإذا كان هذا قبل النبوة فجائز عليهم 
الذنوب وجها واحدا؛ لأن قبل النبوة لا شرع علينا في تصديقهم» فإذا بعثهم الله تعالى 
إلى خلقه وكانوا مأمونين في الأداء معصومين لم يضر ما قد سلف منهم من الذنوب . 
وهذا نفيس واللّه أعلم . 

تفسير القرطبي /١١[‏ 1959]. 
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توبة آدم. . . وماذا تعني بالنسبة لأبنائه ؟ 


السؤال: لقد ذكر القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى علّم آدم كلمات قالها؛ فتاب 
عليه؛ فما هى هذه الكلمات» وماذا تعني توبة آدم بالنسبة لأبنائه ؟ 


الجواب: لقد علم آدم کا ی اوی ادن ا ا الله کے ا 
منكسراً. لذلك تاب الله عليه . 

وتساءل كثير من الناس عن الكلمات التي علمها الله لآدم؛ فقالها فتاب 
عليهء قال بعض العلماء إن آدم قال: اللّهُمٌ لا إله إلا أنت» سبحانك ربي 
وبحمدك»› إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي يا خير الغافرين ). 

وقال آخرون إن آدم قال : 

« اللّهُمٌ لا إله إلا أنت سبحانك ربي وبحمدك؛ ربي إني ظلمت نفسي ظلما 
كثيراً فتقبل توبتي ياخير التوابين ». 

وسواء قال آدم عليه السلام: « فاغفر لي يا خير الغافرين »» أو قال: « فتقبل 
توبتي يا خير التوابين 2 . 

فإن الذي يعنينا أن آدم عليه السلام أقر بطاعة مطلقة وندم على مخالفته لأمر 
u‏ د 


)١(‏ قال القرطبي في تأويل قوله تعالى: 8 فلح ءَادَمُ بن بيه كلتو 4[ البقرة: ۳۷ ] فيه 
ثمان مسائل : ۰ 
الأولی: قوله تعالى: ٣‏ ممح عَادَمْ يبن ربد كت # تلقى قيل معناه: فهم وفطن . 
وقيل: قبل وأخذ؛ وكان عليه السلام يتلقى الوحي؛ أي يستقبله ويأخذه ويتلقفه . 
تقول: خرجنا نتلقى الحجيج ؛ أي نستقبلهم. وقيل معنى تلقى تلقن. وهذا في 
المعنى صحيح» ولكن لا يجوز أن يكون التلقي من التلقن في الأصل؛ لأن أحد 
الحرفين إنما يقلب ياء إذا تجانسا » مثل تظنى من تظنن» وتقصى من تقصص» ومثله 
تسريت من تسررت» وأمليت من أمللت وشبه ذلك؛ ولهذا لا يقال تقبي من تقبل › 
ولا تلقى من تلقن ؛ فاعلم . 
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طاعة آدم إذن هي إقبال منه على الله تعالى بانكسار واعتذار» ورغبة إلى 
الله تعالى أن يقبل الله توبته . 


- وحكى مكي أنه ألهمها فانتفع بها. وقال الحسن: قبولها تعلمه لها وعمله بها. 
الثانية : واختلف أهل التأويل في الكلمات؛ فقال ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير 
الفا وهات شي درك :و ا ال ون 
لْكَسِرِنَ 4 [ الأعراف: ۲۳ ]. 
وعن مجاهد أيضاً: سبحانك اللهم لا إله إلا أنت ربي ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت 
الغفور الرحيم . 
وقالت طائفة : رأى مكتوباً على ساق العرش « محمد رسول الله » فتشفّعم بذلك» فهي 
الكلمات . 
وقالت طائفة : المراد بالكلمات البكاء والحياء والدعاء . 
وقيل: الندم والاستغفار والحزن. 
قال ابن عطية وهذا يقتضي أن آدم عليه السلام لم يقل شيئا إلا الاستغفار المعهود . 
وسئل بعض السلف عما ينبغى أن يقوله المذنب؛ فقال: يقول ما قاله أبواه: # رَيَّنَا ليما 
نفس الآية . ا 
وقال موسى : ل قال رَبّ إِنْ ظَلمَتُ شى فَأغفْرٌ لى * [ القصص: ١١‏ ]. 
وقال يونس: « لا إل إلا أت سبحتك إن كنت ين الطَِيِنَ 4 . وعن ابن عباس 
ووهب بن منبه: أن الكلمات سبحانك اللهم وبحمدك » لا إله إلا أنت عملت سوءا 
وظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين» سبحانك اللهم وبحمدك › لا إله إلا أنت 
عملت سوءاً وظلمتُ نفسي فتب على إنك أنت التواب الرحيم ». 
وال د كى بج ادل :3/17 الهزلا اڭ کر + عات دا 
رليف نسي متي كاذك الكدرر ال ا ال يفاك وكير اد 
عملتٌ سوءاً وظلمت نفسي فارحمني إنك أرحم الراحمين ». 
وقيل : الكلمات قوله حين عطس : ١‏ الحمد لله » والكلمات: جمع كلمة؛ والكلمة تقع 
على القليل والكثير. وقد تقدم . 
الثالفة: قوله تعالى: ظ فاب َيه * [ البقرة: ۳۷ ] أي قبل توبته» أو وفقه للتوبة. 
وكان ذلك في يوم عاشوراء في يوم جمعة؛ على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى » وتاب 
العبد: رجع إلى طاعة ربه» وعبد توّاب: كثير الرجوع إلى الطاعة. وأصل التوبة 
الرجوع ؛ يقال: تاب وثاب وآب وأناب: رجع. 
الرابعة: إن قيل: لم قال ل عَلَيّْهِ 4 ولم يقل عليهماء وحواء مشاركة له في الذنب 
باجماع» وقد قال: < ولا ر مذو أله 4 [ البقرة: ٠١‏ ] و 8 قالا رتا طاتا اش »* 
[ الأعراف: ۲۳ ] فالجواب: أن آدم عليه السلام لما خوطب في أول القصة بقوله: = 
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ولو نظرنا إلى هذا الموقف. موقف طلب آدم للتوبة» لوجدنا مبدأ نورانيا 
هاما فى حياة الجماعة المؤمنة . 


= اسك 4 خصه بالذكر في التلقي؛ فلذلك كملت القصة بذكره وحده. وأيضاً فلأن 
المرأة حُرمة ومستورة فأراد الله الستر لها؛ ابام كاتني مووي الو لوكا 
# وعصيخ ءادم رم تو ¥ [ طه: ١١١‏ ] . أيضاً لما كانت المرأة تابعة للرجل في 
غالب الأمر لم تذکر؛ كما لم يذكر فتى موسى مع موسى في قوله: 8 أل أقل لك »* 
[ الكهف: ۷۲ ] وقيل : إنه دل بذكر التوبة عليه أنه تاب عليها إد أمرهما سواء ؛ قاله 
ا 
و نه مقن فو له :على :177 ر ا لكا آي لجار ا 
كانت مقصودة القوم› فأعاد الضمير عليها ولم يقل إليهما؛ والمعنى متقارب. وقال 
الشاعر عمر بن أحمر الباهلي : 
رماني بأمر كنت منه ووالدي رسكا و ری رساي 


م 


لزه ورول ا أن ر E‏ # [ التوبة: ۲ ]| فحذدف اشارا 


وفي التنزيل: ل وأ ورول 
واختصاراً. 

الخامسة: قوله تعالى: ‏ إِنَّهُ هُوَ التَّابُ الرَّحِيمٌ * [ البقرة: ٥٤‏ ] وصف نفسه 
سبجانه وتعالئ باأنه 'التوؤات؟ و نكرو فى القران معرفا :ومنكرا واسنها وفعلا وقد 
يطلق على العبد ا قال الله ا 00 9 أ ب السَوَبينَ و الوت 4 
[المقرة 115111 

قال ابن العربى : ولعلمائنا فى وصف الرب بأنه تواب ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه يجوز فى 
عق الرنه تييكانه الى EOE CE‏ ليه زلا .اران ١‏ 
وقال آخرون: هو وصف حقيقي لله سبحانه وتعالى؛ وتوبة الله على العبد رجوعه من 
حال المعصية إلى حال الطاعة . 

وقال آخرون: تؤئة | الفط «العية A‏ وذلك يحتمل أن يرجع إلى قوله سبحانه 
وتعالى: قبلت توبتك» وأن يرجع إلى خلقه الإنابة والرجوع في قلب المسيء وإجراء 
الطاعات على جوارحه الظاهرة . 

السادسة: لا يجوز أن يقال في حق الله تعالى: تائب» اسم فاعل من تاب يتوب؛ لأنه 
ليش للا أن تطلق غتلية من الأمتماء والضفات إلا ما أظلقة عو :على انفسة' أو ته علب 
السلام أو جماعة المسلمين؛ وإن كان في اللغة محتملا جائزاًء هذا هو الصحيح في هذا 
الباب؛ على ما بيناه في « الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ». قال الله 
تعالى : « قد تات أله عل آلبَّىَ وَلْمْهَدِينَ وَالأنصار 4 [ التوبة: ١١7‏ ] وقال: ل وهو 
اَی قل 7 عر فاد 4 [ الشورق؛ 0 ]. وإنما قيل لله عز وجل : تواب ٠»‏ لمبالغة 
الفعل وكثرة قبوله توبة عباده لكثرة من يتوب إليه . 
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إن طلب آدم للتوبة» وقبول الله لتوبته» إنما هو وضع أساسي هام لمسيرة 
الإنسان. 
إن مرتكب الذنب سوف يجد باب التوبة مفتوحاء فيقبل عليه بانكسار. 
ولا يتمادي في معصيته . 


- السابعة: اعلم أنه ليس لأحد قدرة على خلق التوبة؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد 
بخلق الأعمال؛ خلافاً للمعتزلة ومن قال بقولهمء وكذلك ليس لأحد أن يقبل توبة من 
أسرف على نفسه ولا أن يعفو عنه. 
قال علماؤنا: وقد كفرت اليهود والنصارى بهذا الأصل العظيم في الدين « أقَتذوا 
ا ار ف اا من دوت أله ٠‏ العوية ۳١‏ ] جل وض + وتجعلرا لم ادنب 
أن يأتي الحِبْر أو الراهب فيعطيه شيئاً ويحط عنه ذنوبه 8 افْتِرَاءٌ عَلَى الله قَدْ ضَلُوا وَمَا 
كَانُوا مُهَْدِين ‏ [ الأنعام: ١4١‏ ]. 
الثامنة: قرأ ابن كثير: ل هلقح ءَادَمُ ين ريه كلمت # [ البقرة: ۷ ]. والباقون برفع 
« آم » ونصب « كَلِماتٌ » والقراءتان ترجعان إلى معنى؛ لأن آدم إذا تلقّى الكلمات فقد 
تلقته» وقيل: لما كانت الكلمات هي المنقذة لادم بتوفيق الله تعالى له لقبوله إياها 
ودعائه بها كانت الكلمات فاعلة» وكأن الأصل على هذه القراءة « فتَلقّت آدَمَ مِنْ رَبَه 
كلماث »؛ لكن لما بعد ما بين المؤنث وفعله حسن حذف علامة التأنيث» وهذا أصل 
يجري في كل القرآن والكلام إذا جاء فعل المؤنث بغير علامة؛ ومنه قولهم: حضر 
القاضي اليوم امرأة . 
وقيل: إن الكلمات لما لم يكن تأنيثه حقيقياً حمل على معنى الكَّلِم » فذُّكّر. وقرأ 
الا عم ا دَادَمُ من رب *# مدغمأء وقرأأبو تول بن اشن عقرب : ( أنه » بفتح 
الهمزة» على معنى لأنه؛ وكسر الباقون على الاستئناف . وأدغم الهاء في الهاء أبو عمر 
وعيسى وطلحة فيما حكى أبو حاتم عنهم . وقيل: لا يجوز؛ لأن بينهما واوا في اللفظ 
لا فى الحط: 
فال الخاس: أجاز سيبويه أن تحذف هذه الواوء وأنشد: 
1ه لظ 5 دا هم مش 52557 
فعلى هذا يجوز الإدغام» وهو رفع بالابتداء» « التواب » خبره» الجملة خبر « إن» 
ويجوز أن يكون « هو » توكيدأً للهاء» ويجوز أن تكون فاصلة ؛ على ما تقدم . 
وقال سعيد بن جبير: لما أهبط آدم إلى الأرض لم يكن فيها شيء غير النسر في البرء 
والحوت في البحر؛ فكان النسر يأوي إلى الحوت فيبيت عنده؛ فلما رأى النسر آدم 
قال : ياحوتء» لقد أهبد! اليوم إلى الأرض شيء يمشي على رجليه ويبطش بيديه ! فقال 
الحوت: لئن كنت صادقاً مالى منه فى البحر مُنْجى » ولا لك فى البر منه مَخُلص! 

I بير‎ 00 4١ 


358 الفتاوى الكبرى‎ o۸ 


ولو أن الله تعالى لم يشرع التوبة لعباده» لتاه كل صاحب ذنب» ولفسدت 
الدنا 20 . 


© © © 


)١(‏ من رحمة الله تعالى أن يديه مبسوطتان بالليل والنهار يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات ويغفر الزلات» فله الحمد سبحانه غافر الذنب وقابل التوب» ومن الأحاديث 
الواردة فى فضل التوبة : 

١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله بن يقول: ١‏ والله إني 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة » أخرجه البخاري [1701]. 

؟ - وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله تم : « يا أيها 
الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب في اليوم مائة مرة » أخرجه مسلم 
1. 

٣‏ - وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله بم 
قال: قال رسول الله مل : « لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله 
في أرض فلاةٍ » متفق عليه رواه البخاري [77509]» ومسلم /۲۷٤١۷[‏ ۸]. 

وفي رواية لمُسلم /۲۷٤١۷[‏ ۷]: « لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم 
كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها › فأتى 
شجرة فاصطجع :في ظلها إزقد أيس من راحلته ٠»‏ قتينما مو كذلك إذ هق بها قائمة عنده 
> فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربّك . أخطأ من شدة 
الفرح ». 

> - عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي بلقي قال: « إن 
الله تعالى يُبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل 
حتى تطلع الشمس من مغربها » أخرجه مسلم .]۲۷٣۹[‏ ۰ 

ه - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يهم : « من تاب قبل أن تطلع 
الشمس من مغربها تاب الله عليه » أخرجه مسلم [۲۷۰۳]. 
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المضاربة مع الله 


السؤال: هناك عبارة يقولها البعض» جى : أن هذا الإنسان يضارب مع اللَه» فما 
معنى أن يكون الإنسان مضارباً مع الله ؟ 


الجواب: التكسب للرزق» والإنفاق منه في سبيل الله بالزكاة» والهبات 
والصدقات» ورعاية الأهل وصلة الرحم» هذا اكه وهذا الإنفاق يجعل 
الإنسان المؤمن عن طريقه مضارباً مع الله . ما معنى أن يضارب الإنسان المؤمن مع 
الله ؟ إن معنى ذلك أن الإنسان المؤمن يتحرك بعمله وطاقاته التى وهبها له الله فى 
التجال» والكون# الذي سره االله للإنساق ونستكرج امن اتر الأرض ما بجعا 
يكتسب المال» وبعد ذلك يخرج من هذا المال زكاة بنسبة اثنين ونصف في المائة› 
هذه الزكاة لا تخرج من يد العبد إلا لعبد آخر لا يقوى على الحركة من أجل 
الرزق» هنا يكون التكافل الاجتماعي بأتم صوره» ومعنى ذلك أن الله يبارك 
للعبد في رزقه؛ فيمنح الله العبد المزيد من التكسب والقدرة على الإنفاق . 


€ قال ابن كعبر قؤله :“لاقن ذا الى بق ا ركا اسسا مم آنا كير‎ )١( 
يحث تعالى عباده على الإنفاق في سبيل اللّه. وقد كرر تعالى هذه الآية‎ ]۲٤١ [البقرة:‎ 
في كتابه العزيز في غير موضع. وقوله: #قَرْضّا حَسَكًا € روي عن عمر وغيره من‎ 
السلفك: هو النفقة في سبيل الله . وقيل : هو النفقة على العيال.‎ 
وقوله: ٭ اا کر 8# كما قال تغالى: 7 مئر ادن ينفِقُونَ موه في سَبِيلٍ لله‎ 
ياك بو اله ليف لمن يك €[ البقرة:‎ CE U تل حَبَّةٍ‎ 
الاآية‎ .] 0١ 
أتيت أبا هريرة فقلت له: إنه بلغني‎ ١ : عثمان الئهدي» قال‎ e قوعم لكام الحم‎ 
ET E CE انك تقول - إل الهس‎ 
سمعته من النبي عه يقول : « إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة». هذا حديث‎ 
غریب » وعلىّ بن زيد بن ججدعان : ل‎ 
من ها اليف ا ووا ار دی وغ‎ 3 SEE | لق ووامران‎ 


)١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر رواه أحمد في المسند: [179757» والطبري :»]1401١١[‏ ورواه أحمد أيضاًء 


٭ ۳٦‏ الفا رالرى 360 


وه ها ه» ها هن 6ه هه © هه واه ه هو ه ه هه »م هو همه هد هن نه ها ه©اإقامه هه اه هده وه »> مامه ه هع وداه ما نه و وه هه هه مده سا شا واه وو عو ء ها ها هه فا ةا ها ه ها همده دده 6 ها ههه .6 


= من طريق عمرو بن دينار» عن سالم» عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن أبيه» أن 
رسول الله يله قال: « من دخل سوقاً من الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء 
اه یا ا له اس سين وكا عق الت لدي با ويل ل ي 


210 
الجنة )ا 


ففرل “1 N AN E‏ ول قب انوا الله تر 
TT‏ فى الوق وضع عن اخوووء اله الشكنفة الال ٍف 
ذلك *# واد sS‏ اا : 746 ] أي : يوم القيامة . ٠‏ 

ا ال 07 د ]ا 


ERA ONO O 2‏ رن زوك E E‏ ا 


ولم ينفرد به» كما بين الحافظ ابن كثير هناء من رواية ابن أبي حاتم اساد صحيح . 
)١(‏ رواه ابن ماجه [۲۲۳۰] وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه [۱۸۱۷]. 
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الله هو المعطي المانع 


السؤال: ما رأي فضيلتكم فيما يجري على الناس في الكون» من غني وفقر وسعادة 
وشقاء وصحهة وعافية ؟ 


الجواب: الله سبحانه وتعالى القادر على أن يعطي من شاء مما شاءء وأن 
ينزع ما يشاء ممن شاء في أي وقت يشاء» وهذه من طلاقة القدرة» فالإنسان إذا 
أعطى الإنسان ما لا مثلا؛ فإنه قد لا يستطيع أن يسترده منه» وإذا أولاه ولاية مثلا 
قد لا يستطيع أن ينزعها منه. ذلك أن الوالي يمكنه أن يجرد جيشه أو يسلحه. 
ويعلن استقلاله عمن ولاه الحكم» كذلك في كثير من أمور الدنيا فإذا أطعمت 
إنسانا طعاماً مثلا؛ فإنك لا تستطيع أن تسترده» ولكن الله سبحانه وتعالى يستطيع 
آنا دهن كل اسان ا که الوا وا و كان الاس قال 
قد أعطى إنساناً الصحة» فق قادر على أن يزفلها عنة متى شا وإذا كان الله قد 
أعطى إنساناً ما لا أو جاهاًء فهو يستطيع أن يسلبه إياه تماماًء ذلك هو اللّه المعطي 
المانع» ولذلك لا يجب أن نتعجب من إنسان ضاع ملكه في أيام» أو فقد ماله في 
ساعات» أو ابتلي بمرض بين يوم وليلة ولا يستطيع أن يجد له شفاء. 


6 أخرج مسلم ]۲٠٠ /٤۷۷[‏ عن أبي سعيد الخُدري؛ قال : کان رسول الله يلتم إذا رفع 
رأسه من الركوع قال: « ربنا لك الحمدء مِلْءَ السموات والأرض» ومِلء ما شعت هن 
شيء بعد. أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد: اللَهُمٌ لا مانع لما 
أعطيت» ولا مُعطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد ». 
وقال الإمام النووي: قوله: ١‏ أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبد 
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد » أما قوله: «أهل» 
فمنصوب على النداءء هذا هو المشهورء وجوّز بعضهم رفعه على تقدير أنت أهل 
الثناء» والمختار النصبء «والثناء»: الوصف الجميل والمدح» «والمجد»: العظمة 
ونهاية الشرف . المشهور في الرواية في مسلم وغيره. 
قال القاضي عياض : ووقع في رواية ابن ماهان « أهل الثناء والحمد ». وله وجهء ولكن 
الصحيح المشهور الأول. 


= وقوله: « أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ». هكذا هو في مسلم وغيره « أحق » بالألف 
« وكلنا » بالواوء وأما ما وقع في كتب الفقه: حق ما قال العبد كلناء بحذف الألف 
والواو فغير معروف من حيث الرواية وإن كان كلاما صحيحاء وعلى الرواية المعروفة 
تقديره؛ أحق قول العبد لا مانع لم أعطيت ولا معطي لما منعت. . إلى آخره» 
لاعس عر TS‏ ومثل هذا الاعتراض في القرآن قول الله تعالى : 
e‏ لَه جين تسوت ين صب © © َه الْحَمْدُ فى السَمْوتِ وَالْأرْضٍ وميا وحن 
© 4 1 الروم ] اعترض قوله تعالى : « وله اَلْحَمْدُ فى السَمْوَتِ وَالْأرض 4 ومثله 
E‏ : « قات رب إن وسا أنق وا سريت I‏ عيوان: El‏ 
قراءة من قرأ وضعت بفتح العين وإسكان التاء» ونظائره كثيرة. ومنه قول الشاعر: 
ألم يأتيك والأنباء تنمى بمالاقت لبون يني زياد 
وقول الآخر: 
ألا هل أتاهاوالحوادث جمة سان ا امس :سن مدنف ر 
ونظائره كثيرة» وإنما يعترض ما يعترض من هذا الباب للاهتمام به» وارتباطه بالكلام السابق 
وتقديره هنا : أحق قول العبد لا مانع لما أعطيت وكلنا لك عبد» فينبغي لنا أن نقوله . 
وفي هذا الكلام دليل ظاهر على فضيلة هذا اللفظ. فقد أخبر النبي يلقم - الذي لا ينطق 
عن الهوى - أن هذا حق ما قاله العبدء فينبغي أن نحانظ عليه؛ لأن كلنا عبد ولا 
نهمله . وإنما كان؛ أحق ما قاله العبد؛ لما فيه من التفويض إلى الله تعالى والإذعان له 
والاعتراف بوحدانیته» والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به» وأن الخير والشر منه» 
والحث على الزهادة فى الدنيا والإقبال على الأعمال الصالحة. 
وقوله: ١‏ ذا الجد » المشهور فيه«فتح الجيمء هكذا ضبطه العلماء المتقدمون 
والمتأخرون» قال ابن عبد البر: ومنهم من رواه بالكسرء وقال أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري: هو بالفتحء قال: وقاله الشيباني بالكسرء قال: وهذا خلاف 
ما عرفه أهل النقل» قال: ولا يعلم من قال غيره» وضعف الطبري ومن بعده الكسر 
قالوا: ومعناه على ضعفه الاجتهادء أي لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده» إنما ينفعه 
وينجيه رحمتك . 
وقيل: المراد : ذا الجد والسعي التام ذ فى الحرص على الدنيا. قيل: معناه: الإسراع في 
الهرب أي لا ينفع ذا الإسراع في الهرب منك هربهء فإنه في قبضتك وسلطانك› 
والصحيح المشهور : الجد بالفتح. وهو الحظ والغني والعظمة والسلطان» أي لا ينفع ذا 
الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان منك حظه. أي لا ينجيه حظه منك. 
وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح كقوله تعالى : ل الما وَالمَئونزيئة الحيوة الدنيا وَالْبْقِينتُ 
لصَّلِحَتٌ حير عند ريك 4 [ الكهف : 1 ] والله تعالى أعلم . 
شرح النووي على مسلم [۲/ 475-477] بتصرف . 


303 الفتارى الكبرى ۳Y‏ 


حقيقة التوكل على الل 


السؤال: إن الله أمرنا في القرآن الكريم بأن نتوكل عليه. فما حقيقة التوكل على 
الله؟ 


الجواب: الأصل في الحياة أن يخضع الأدنى للأعلى» ولو كان هذا هو 
الكون؛ لتكرر خضوع بعضنا لبعض» ولكن الله سبحانه وتعالى حررنا من هذه 
العبودية بأن جعلنا لا نخضع لسواه» ولو تأملنا التاريخ الغابر لوجدنا العقل البشري 
قد خضع › وعبد الشمس» وعبد الريح› وفك الحو ا كال ر ,ودد ا للتار 
والأصنام» أشياء كان يخشاهاء وأخرى كان يعتقد أنها تحميه من الأذى وتنصره 
على أعدائه» وأخرى صور له عقله أنها تقربه من الله سبحانه وتعالى» وفي الحاضر 
نجد أنه استهواه العلم ووجد فيه إلهه القادر على تحقيق رغباته وطموحاتها . 

إذن. . العقل في كل خضوعياته يخرج من عبودية إلى عبودية» فهو مرة يعبد 
إلهأ؛ فيجد أنه لا ینصره» فيتجه إلى إله آخر؛ فلا يجد له حولا ولا قوة» فيمضي 
إلى إله ثالث ورابع» ويظل حائراً ينتقل من عبودية إلى أخرى» يصور له جهله 
أشياء» ويصور له خوفه أشياء» فخضع الإنسان للإنسان» وخضع للحيوان» وخضع 
للجماد» وفي كل خضوعه كان يعطي ولا يأخذ» يعطي القرابين» ويعطي الذهب› 
A‏ لل نه ٠ CS‏ | 1 

ولو أحسن الإنسان استخدام عقله لأطاع الله تعالى في قوله : : # وول عل 
القن الى لذ كرت 4 [ الفزفان2 67 إن فالعيوسية لله و غر کل غل تخیر 
للإنساق من كل “هذه "الغبودياتة. 

فأنت تجد حاكماً تخضع لهء ثم يذهب هذا الحاكم» وتجد نفسك 
ذا اتشتهوه . ولكروو ا لمشيييها فوب الل لاله العا ل عاك وا ایت 
تخضع لرجل ذي مال» ثم يأتي ويفلس» وتبو المي ی ولكن الله سبحانه 
وتعالى وهو الغني يزيل عنك هذه العبودية» أنت تخضع لإنسان تظن أنه يملك 
RT CS‏ لفاك اكز تب لفكي 
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E E OE OE E 
تملكه ولا يملكه آخرء هذه بعض عبادات الدنياء ثم يذهب هذا المال. أو تضيع‎ 
هذه القوةء أو يأتي إنسان بسلاح جديد يهزمك» ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن‎ 
ينجيك من كل هذاء وهو يريد أن يرشدك إلى ما فيه صلاح حياتك وآخرتك فيقول‎ 
الذي إذا طليته‎ ۸ ENE TT E 
مسد ذو تركو شرق اللي وهو القادر وقدرته لا تزول» وهو الحكم العدل‎ 
وحكمه لا ينتهي وهو العزيز الذي لا يغلب. كلمته هي النافذة في كل وفت وفي‎ 
كل عصر وفي كل زمان» ولا يستطيع أن يصل إلى ملكه أحد» هو الباقي والكل‎ 
إلى فناء» وهو القوي والكل ضعيف» وهو القادر والكل مقدور عليه» وهو الذي‎ 

يستطيع أن يبدل العسر يسراً والظلام نوراً والضيق فرجاً '"' 


04 ا ن ا 5 
ا E‏ 
ا ا 


سخ ص ی2 لص برح ساس 


(۱) روى ابن أبي الدنيا عن أبي قدامة الرملي قال: قرأ رجل هذه الآبة: # وَتَوَكلْ عل الح 
ای لا يموت وسَبَحَ مدو وڪن بد بدو عبارو حي # [ الفرقان: 58] فأقبل على 
سليمان الخواص» فقال : يا أبا قدامة ما ينبغي لعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير 
اللةافي اعرف ثم قال : ا فيه فال ا تنارك ا :كل الى لی لا 
سوك فأعلمك أنه لا يموت وأن جميع خلقه يموتون» ثم أمرك بعبادته» فقال: وسبح 
a‏ تلفي ا تو عامل د الله بحسن 
التوكل» وصدق النية له بطاعتهء لاحتاجت إليه الأمراء فمن دونهم» فكيف يكون هذا 
محتاجاًء وموئله وملجأه إلى الغني الحميد. 


365 الفناري الكبرى ۳٥‏ 


عزة المؤمن في توكله على الله تعالى 
السؤال: كيف يكون التوكل على الله ؟ 


الخوافي :الو كم عقالكف وققة واينة»الركدت انحل ما دون اللارشر 
سراب وأوهام» وشيء ضائع وزائل» ولكن الباقي هو الله فإذا كان الله سبحانه 
وتعالى يطالبك أن تتوكل عليه؛ أي إذا قصدت حاجة؛ فقل: | لْهُمّ أعئّي ٠.‏ وإذا 
أردت عملا فارفع يدك إلى السماء وقل: اللْهُمَ يَسّْرَ لي. وإذا كان هناك ما 
وو | لهم أذهب عني هذا. اد ان بالود سي وو 
من الله سبحانه وتعالى : ¥ وَتَوكَلْ ع الس لْنَْ الى لا يمرب * [ الفرقان: 08]. 


نحن في الصباح و وصدورنا ممتلئة بالعزة» ورؤوسنا مرفوعة للسماء. 
لماذا ؟ لأننا تتوكل على الله سبحانه وتعالى: كل باق ge‏ فلا 
ددن لله الحرية سان وتعالى؛ لذلك فإن الانسان اا کہ على ا ان 
لذ a A O 05: a‏ ا 
عمله» أو يفقد ماله» وهو حين يتكلم أو يتصرف»› خائف أن يغضب رئيسه عليه أو 
يغضب صاحب العمل» وهو في خوف دائم مِن كل من هو أعلى منهء وهذا 
الله طقف د EDS‏ اشر قي ذلك سقو الا سوق E‏ 
يهمه إلا أن يرضي الاو وال لغ : وَالدل لقن الله بؤس وشقاء 2 
ذلك أن الله سبحانه وتعالى يريد لي الخير ولا يريد لي الشرء فهو يعطيني› و 
يرحمني › وهو لا ينظر إلى ما في يدي». ا الي كيام 
وأنه سبحانه وتعالى يمنحني من نِعَمِه ما لا يُعد ولا يُحصى. ولكن الإنسان يريد أن 


يأخذ ولا يعطي› وأن يسلب الحق» وأن يفعل كل ما تكرهه موالتفس 537 , 


0م قال ابن القيم : ترك الاختيار والتدبير فى رجاء زيادة أو خوف نقصان » أو طلب صحة 
أو فرار من سقم» وعلم أن الله على كل شيء قدير ( بدائع الفوائد: .)١١١‏ 
وقال: والتوكل تارة يكون توكل اضطرار وإلجاء» بحيث لا تخد الت و ا > 
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= التوكل. كما إذا ضاقت عليه الأسباب» وضاقت عليه نفسه» وظن أن لا ملجأ من الله 
إلا إليه» وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير ألبتة . 
وتارة يكون توكل اختيار» وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المرادء فإن كان 
السبب مأموراً به ذم على تركه. وإن قام بالسبب وترك التوكل ذم على تركه أيضاء فإنه 
واجب باتفاق الأمة ونص القرآن» والواجب القيام بهما والجمع بينهماء وإن كان السبب 
محرما خرم عليه مباشرتة: وتوحد السبيةفي حته في التوكل فلم يق سببة سواه رن 
التوكل من أقوى الأسباب على الإطلاق» وإن كان السبب مباحا نظرت» هل يضعف 
قيامك به التوكل أو لا يضعفه؟ فإن أضعفه وفرق عليك قلبك وشتت همك فتركه أولى. 
وإن لم يضعفه فمباشرته أولى . 
وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده فلا يضره مباشرة الأسباب مع 
خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليهاء كما لا ينفعه قوله: توكلت على الله مع 
اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به» فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيءء كما أن 
توبة اللسان مع إصرار القلب شيء. وتوبة القلب وإن لم ينطق اللسان شيء»ء فقول العبد 
توكلت على الله» مع اعتماد قلبه على غيره مثل قوله: تبت إلى الله وهو مصر على 
معصيته مرتكب لها. 

[بدائع الفوائد .]۸١‏ 

وقد ورد في الحديث والأثر عن التوكل ما يلي : 
١‏ - عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله يِه يقول : 
« لو أنكم توكلتم على الله حق توكله. لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاًء وتروح 
E‏ 
ص ليم لا اللو عنه لقي ناسا من أهل 
اليمن فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون» قال: بل أنتم المتكلون. إنما المتوكل 
الذي يلقي حَبه في الأرضء ويتوكل على الله" . 
۳ - عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه قال: التقى عبد الله بن سلام وسلمان 
فقال أحدهما لصاحبه : إن مت قبلي فالقني فأخبرني ما لقيت من ربك وإن مت قبلك 
لقيتك فأخبرتك» فقال أحدهما للآخر: أو تلقى الأموات الأحياء؟ قال: نعم أرواحهم 
تذهب في الجنة حيث شاءت› قال : : فمات فلان فلقيه في المنام. فقال: توكل وأبشر 
قلع أن كن الفوكر ننه توركل بوأ سر نك أر ا 


.]1709[ وصححه الألباني صحيح ابن ماجه‎ »]4١74[ رواه ابن ماجه‎ )١( 


(۲) رواه ابن أبي الدنيا في التوكل رقم .]١١[‏ 
(۳) رواه البيهقي في شعب الإيمان .]1١755[‏ 


ع أبن إتتحاق فال فلك للفقفل تخد لی ار گل وا0 آم كيف"تعوكل عليه 
تأت ا لوس رك نع ترسف ا ا ميك 
وابنتك قد آفعدت. وأنت قد أصابك الفالج كيف كان رضاك بقضائه؟ قلت: كنت 
أخاف ألا أصبر»ء قال: فكيف لاء حتى يكون عندك واحداً ترضي بكل ما صنع في 
العافية والبلاء لا تسخط على ما زوى عنك وتثق بما آتاك» قال ثم ذكر رجلا قد سماه» 
قال: إني لأكره أن أقول فى سجودي : اللهم عليك توكلت"'' . 

ه - عن عون بن عبد الله قال: بينا رجل في بستان بمصر في فتنة ابن الزبير مكتئباء 
تعد کید یکت به فی اا مق 4 ]هوق ان له ضاي سا فال ه: 

يا هذا مالى أراك مکتئباً حزیناً قال: فكأنه ازدراه» فقال: لا شىء؟ فقال صاحب 
ا هقان الها کی کا مره اقل يتفيف البو الما حوفي ا ا 
صادق يحكم فيها ملك قادرء يفصل بين الحق والباطل» حتى ذكر أن لها مفاصل 
كمفاصل اللحم من أخطأ شيئاً أخطأ الحق» فلما سمع ذلك منه كأنه أعجبه قال: فقال : 
ا نقال:إناق الك فك على المسلكين يل فق ذا الذئ 
سأل الله فلم يعطهء ودعاه فلم یجبه» وتوكل عليه فلم يكفه. أو وثق به فلم ينجه. 
قال: فعلقت الدعاء: اللهم سلمني» وسلم مني فتجلت» ولم تصب منه أحدة" . 

5 - عن عباد بن منصور قال: سئل الحسن عن التوكل فقال: الرضي عن الله " . 

۷ - عن صالح بن شعيب قال: أوحى الله عز وجل إلى عيسى ابن مريم عليه السلام : 
أنزلني من نفسك كهمكء واجعلني ذخراً لك في معادك» وتقرب إليّ بالنوافل أدنك. 
وتوكل على أكفك» ولا تول غيري فأخذلك“ . 

۸ - عن محمد بن يحيى بن حاتم قال: سألت عبد الله بن داود عن التوكل» فقال: 
أرى التوكل حسن الظن””" . 

3 - عن عوف قال: كان طلق بن حبيب يقول: أسألك خوف العالمين بك» وعلم 
الخائفين لك. وتوكل المؤمنين بك ويقين المتوكلين عليك وإنابة المخبتين إليك 
وإخبات المنيبين إليك» وصبر الشاكرين لك» وشكر الصابرين لك وإلحاقاً بالأحياء 
المرزؤقين عندك9' . 


رواه ابن أبي الدنيا في التوكل رقم .]١7[‏ 
رواه أبو نعيم في الحلية [5/ 57 ؟]. 
رواه البيهقى فى الشعب [5/ا؟١].‏ 
رواه البيهقي في الشعب [/107]. 
رواه ابن أبي الدنيا في التوكل رقم .]۳١[‏ 
رواه أبو نعيم في الحلية .]٦۳/۳[‏ 
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٠ 3‏ - عن حصين قال: كنا جلوساً مع سعيد بن جبير ذات غداة فقال لنا: أيكم رأى 
الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال: قلت: أناء ثم استدركت نفسي فقلت: إن سهري 
لم يكن في صلاة» ولكن لدغتني العقرب فسهرت . فقال 'سغيك ين 'جبير : كيف صنعت ؟ 
قلت : صنعت أن استرقيت» قال: ما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي . 
قال: وما حدثكم؟ قال: قلت: حدثنا الشعبي عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال : 
لا رقية إلا من عين أو حُمَّةَ فقال سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» ثم 
قال سعيد بن جبير حدثنا ابن عباس أن رسول الله ينه قال: «عرضت على الأمم. 
فرأيت النبي يمر ومعه الرهط. والنبي يمر ومعه الثلاثة والاثنان» والنبي يمر ومعه الرجل 
الواحد» والنبي يمر وليس معه أحدء إلى أن رفع لي سواد عظيم فقلت: هذه أمتي. قيل 
ليس بأمتك» هذا موسى وقومهء إلى أن رفع لي سواد عظيم قد سد الأفق» فقيل هذه 
أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» قال: ثم دخل النبي 
جَيِنَهِ فخضنا في أولئك السبعين» وجعلنا نقول من الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ هم 
الذين صحبوا النبي يتب أم هم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشوكو الل 
خرج النبي بيخ فقال: «ما هذا الذي كنتم تخوضون فيه؟)» قال: فاخبروه. فقال: «هم 
الذين د ل ولا يكتوونء وعلى ربهم يتوكلون). فقام عكاشة بن محصن فقال : 
أنا منهم يا رسول الله؟ قال: «أنت منهم»ء فقال رجل آخر من المهاجرين فقال: أنا 
منهم يا رسول الله قال : «سبقك بها عكاشة»” ''. 


.]7917[ وابن ماجه‎ »]774/77١[ أخرجه مسلم‎ )١( 


309 الفتاوى الكبرى 258 


اله بحفظ من يتوكل عليه 


السؤال : تقول فضيلتكم : إن الله يحفظ العبد إذا التجأ إليه» ولكنه يترك العبد إذا 
اعتمد العبد على نفسه وقوته» فهل من مثل على ذلك ؟ 

الجواب: لعل فى قصة الغار الذي التجأ إليه الرسول بي [مثلا عندما هاجر 
إلى التكلاية هز زآبر بك الشتيق زفت الله الى هنهء وو اء الكفاؤة قرا عند 
مدخل الغار وملا الخوف قلب أبي بكر من أن يقع الرسول بي [في أيدي الكفارء 
وقال: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآناء وكان أبو بكر بذلك يقرر واقعاء فالكفار 
واقفون عند باب الغار» والنبى بيني [وأبو بكر فى داخلهء ونظرة واحدة من الكفار 
إلى داخل الغار تكشف الأمر كله» فماذا قال رسول الله عكر [؟-قال: « ما ظتك 
باثنين الله ثالفهما ؟ 224 هذا ما تشير إليه الآية الكريمة :“© إلا تَصوْرة فد تمسر 
ET TN OO TT‏ 
رذ إا آله ما فان اله ڪي عو ایدم بجوو لم روا َكل 
سكلسة ات ڪا اشن ڪيه ا هے ملكا واه عرز حا 
[التوبة: .]٤١‏ 

إذن. . فالرسول رفع الأمر إلى الله تعالى» وقال لصاحبه: نحن في معية الله 
تعالى» وما دمنا في معية الله فلن يصلوا إلينا. أما قول أبي بكر: لو نظر أحدهم 
تحت قدميه لرآناء هو قول يعتمد على الذاتية البشرية . 

إذن. . لو سلم الإنسان أمره إلى الله تعالى» وتوكل عليه» وسار على نهجه 
الذي أنزله في کتابه» وبينه رسوله لړ لحفظه الله تعالى» وأتم عليه نعمته» 
ولعاش في دنياه سعيداً قرير النفس مرتاح البال» وفي آخرته أمنه الله من الفزع 
الأكبر وأدخله برحمته مع النبيين والصديقين والشهداء في مقعد صدق عند مليك 


امه 


معندر . 


9582 © 


370 الفتاوى الكبرىئى‎ V۹ 


عطاء الربوبية . . وعطاء الألوهية 


السؤال: كثيراً ما نسمع كلمة عطاء الربوبية» وكلمة عطاء الألوهية » فما الفرق 
بينهما؟ 

الجواب: عطاء الربوبية يشمل المؤمن والكافرء أما عطاء الألوهية فهو 
للمؤمن وحده. 

عطاء يشمل كل خلق الله تعالى ومنه تسخير كل ما في الأرض والكون 
لخدمة الإنسان» فذلك التسخير لم يدعه أحده ولا يستطيع أحد أن يدعيهء فلا 
يمكن لانسان أن بقول: ا إنه خلق الشمس» أو القمر» أؤ-الأرض وما غليها أو أوجد 
السموات وما فيهاء إلى غير ذلك من آيات الكون» كل هذه الآيات هى عطاء 
ربويتة: تشدمل المومن.والكاق»: رولا بيط أن .يتكرها او يرغ أنه خالا ذلك أن 
هذه الآيات العظيمة فوق قدرات البشر وعلمهمء ا و ات 
شاهدة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد حد أن يكابر فيهاء آيات 
تذكرنا كل صباح ومساءء بل في كل لحظة بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالقء 
وهذا خلقه. إذا أشرقت الشمسء» ونه اا عطاء زبويية بوط الله لكل ا 
يستوجب حمداً من خلق الله كلهم» وإذا أمطرت السماء فهذا عطاء ربوبية» يعطيه 
الله سبحانه وتعالى لكل خلقه» وهو يستوجب الحمد» وإذا تعاقب الليل والنهارء 
سعد << فق الله مدر جب الو ولذلك يقول الخلاق العظيم في أم 
الكقاتة اليد عمد شرت المي N‏ ۲ ]» ولم يقرن الله سبحانه 
وتغالن هذه الآية بعطاء ألوهية» لأف هناك من تؤمن بالوهية الله سبحانه«وتعالىء 
ومن يحاول أن ينكرهاء ولكن عطاء الربوبية لا يستطيع أحد أن ينكره؛ لماذا ؟ لآنه 
ظاهر أمام الدنيا كلهاء ليس غيباء ولأنه لا أحد يستطيع أن يدعي الفضل فيه . 


371 الفتاوى الكبرى ۳۷1 


ربح الدنياء وربح الآخرة 


السؤال: من غفلة الإنسان عن الآخرة: أنه يبحث عن الربح العاجل في الدنياء 
وی لوبي ا ل ا لاخر رید یں هذا اک را لا 

الجواب: إننا في أمور الدنيا نحاول أن نعمل من أجل ما نعتقد أنه نفع 
قادم فكل منا يرسل أولاده في مرحلة طويلة من الدراسة وطلب العلم الدنيوي› 
ويظل يسهر عليهم ويضنيهم في المذاكرة؛ ليحصلوا على درجة علمية يعتقد أنها 
ستنفعهم في المستقبل» وربما قيد حركته وحركتهم اشامن اج دلك. 

ويأتي نفس الإنسان ومع يقينه أن حياته ستنتهي» وأنه حتماً ولا بد مغادر إلى 
الحياة الآخرة؛ نجده غافلا عن أن يعمل لآخرته ما عمله لدنياه» وأن يطبق نفس 
المنطق الذي يطبقه على حياته الدنيوية» مع أن هناك فارقاً كبيراً بين مستقبل 
سيحققه لسنوات معدودة» وبين نعيم مقيم سيخلد فيه حيث لا موت فيهاء ولكنها 
الخفلة التي تصيب القلب البشري وتجعله ينظر إلى ما هو عاجل» وإلى ما تقدمه له 
الدنيا وينسى ما هو قادم وهو لقاء الله في الآخرة» وتلك الغفلة الى عيب اراب 
سببها البعد عن منهج الله ولو أن كلا منا تمسك بمنهج الله لربح الدنيا 
اك 


© © © 


)١(‏ أخرج ابن حبان ]2١871[‏ عن أبي عثمان النهدي أن صهيباً حين أراد الهجرة إلى المدينة 
قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا. 0 او a‏ 
تخرج بنفسك ومالك› واللّه لا يكون ذلك. فقال لهم: | لو ا 
سبيلي؟ فقالوا: نعم» فقال: اا ا فبلغ ذلك النبي 21 


فقال : : ربح صهيب »© ربح صهيب) . 


372 ` الفتاوى الكبرى‎ V4 


و الف ا ١‏ 
اال : بقن "لفاس يقالن إذااكان الله د وتنا ١‏ و تون ا 
حِسَابٍ # [ البقرة: ۲٠١‏ ] فلماذا العمل والتعب ؟ ولماذا السعى وراء 
الرزق؟ ما رأي فضيلتكم في هذا ؟ 

الجواب: قبل الإجابة على هذا السؤال لا بد من إيضاحين : 

الإيضاح الأول : أنه إذا كان الله تعالى بطلاقة قدرته يعطى بلا حساب» فإن 
ذلك لا يمكن أن يكون هو قانون الحياة الدنيا؛ لأن قانون العطاء بغير عمل هو 
قانون الآخرةء وليس قانون الدنياء ففي الآخرة يأتيك الشيء بمجرد أن يجول 
بخاطرك» أو تفكر فيه» لا عمل فى الآخرة» ولا سعى» وإنما عطاء من الله بلا 
حدود» ولا قيود» أما فى الدنيا فهناك قانون الأسباب. 

الإيضاح الثاني: أن لكل إنسان رزقاً يعلمه» ورزقاً لا يعلمهء وأنه إذا كان 
الكافر يحدد الرزق بالمال وحده» فإن المؤمن يحدد الرزق بعطاءات كثيرة من الله 
سبحانه وتعالى» فحب الناس لك رزق» والبركة فى بيتك رزق» وفى صحة أولادك 
وهدايتهم رزق» والزوجة الصالحة رزق» إلى آخر ما تنطبق عليه كلمة الرزق» واللّه 
تعالى في الآية الكريمة: # ررق من ياء عير جساب 2# يلفتنا إلى قضية مهمة جداً 
هي : 

إن الذين يطعنون في هذا الدين يعبدون الأسباب ويتخذونها آلهة» فكل رزق 
عندهم مساو للعمل الذي يتم من أجله»ء فإذا عملت ليل نهار زاد رزقك» وإذا عملت 
بضع ساعات قل رزقك» وهكذاء تلك هي القاعدة التى يتبعونهاء أي : الرزق على 
قدر العمل . 

نقول لهم: إن هذا قد يكون صحيحاً كقاعدة عامة» ولكن الله تعالى وهو 
سبحانه الرزاق العليم يرزق من يشاء بغير حساب وبدون أسباب» وعلينا أن نتأمل 
آخر الآية الكريمة؛ إذ يقول سبحانه وتعالى: من يَِهُ #. ولم يقل سبحانه: أرزق 
كل الناس بغير حساب . 
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1ق الله a E‏ الك ترق هه A ee E‏ عمل 
وجهد» وتبقى مشيئته سبحانه في أن يعطي من شاء ما شاء» دون سبب أو واسطة . 

إذا نظرنا مثلا إلى دول البترول» تلك التى تملك المال وهو: القوة الحقيقية 
في العالم كله الآن» إذا نظرنا إليهم نجد أنهم E‏ الناس في العالم مادياًء بل هم 
قد فاقوا في متوسط دخل الفرد نظيره في الدول التي فاقتهم في العمل والعلم. 
حتى إن هذه الدول أصبحت تتجه إليهم؛ ليدعموا اقتصادهاء كأمريكا وأوربا 
الغربية . 

لو أن القاعدة على إطلاقهاء أن الأسباب هي التي توجد الرزق» لما كانت 
دول البترول تستطيع أن تكون أكبر قوة اقتصادية في العالم» وفي زمن قياسي» لا 
يستطيع العمل والعلم خلاله أن يعطيا بهذه الوفرة» وبهذا السخاء» وهنا يجب أن 
يصمت دعاة الفكر الغربي الذي يأخذ بالأسباب» ولا يعترف بغيرهاء ويزعم 
أذنابه أن قول الله تعالى في الآية الكريمة : © ررق من سا عبر حِسَابٍِ 2# لا يتوافق 
وتطورات العصرء ومقاييس العلم والزمن. 

ولقد ضربنا هذا المثل - مثل دول البترول - من واقع حياة الناس 
والمجتمعات المعاصرة» ولم نأت بمثل من التاريخ» حتى لا يقول أحد: إنها 
اة وة أو 'أاشطورة مخ الاساطير.. 

وكذلك لم نأت بنبوءة مستقبلية» حتى لا يقول أحد: ندا رصي دن 
يتحدث . وعلى هؤلاء الرافضين لقول الله تعالى أن يتأملوا : فى الكون»› و 
سبحانه في كل مكان عطاءً ورزقاً بغير حساب» اة ا اب و 
وسيلحظ المتأمل إن كان صادقاً في تأمله أن الله تعالى يعطي ما شاء لمن يشاء دون 
أسشياضة: 


© © © 
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المعنى الحقيقى للرزق 
السؤال: هل الرزق له معنى غير الذي نفهمهء وهو أن يحصل الإنسان على الشيء 
الذي ينتفع به مباشرة ؟ 

الجواب: إن الله سبحانه يطلب منا أن نسعى لطلب الرزق. وهناك من يفهم 
معنى الرزق بشكل قاصر . 

فقد يظن إنسان أن الرزق هو الشيء المباشر للانتفاع» وهذا خطأ. لأن 
الإنسان ا افيح غو لی المطمور وأن يتعاون مع أخيه الإنستان 
في العمل» فهناك من يزرع وهناك من يتاجر وهناك من يدير. 

إن الرزق ليس بالضرورة أن يكون الشيء المباشر للانتفاع» مثال ذلك 
الرجل يخرج أول الشهر ويشتري ما يحتاج إليه البيت من مواد تموينية» ولكن 
الزوجة هي التي تقوم كل يوم بإعداد الطعام» فشراء الزوج للمواد التموينية يعني أن 
الرزق بدرجة ما مطمور في المنزل» ينتظر عمل الزوجة . 

أيضاً: البذور عند الفلاح هي رزق مطمورء يبذرها في الأرض» نم يتعهد 
البذرة بالرعاية والعناية . 

وهكذا يتفاعل عمل الفلاح مع الأرض والبذور» رعاية وحرثاً منتظماًء ثم 
انتظاراً لنتيجة العمل . 

وعلينا أن نعرف أن الرزق نوعان: رزق يحتاج إلى قوة للحصول عليه: 
كالرزق الموجود في البذور التي تحتاج إلى الزراعة لتنتج» والرزق الموجود في 
المواد الخام المطمورة في الأرض تحتاج لعمل الإنسان حتى يستخرجها ويقوم 
بتصنيعها أو صقلهاء مثل البترول والمواد الخام والمعادن. 

والنوع الثاني : من الرزق: رزق الفعل» وهو الإنتاج الجاهز من الاستعمال. 
كالخبز الذي كان قمحا وكان بذوراً في الأرض ثم أصبح سنابل» ثم تم حصاده. 
وتنقيته وطحنه وعجنه وخبزه . 

وهكذا نرى أن الرزق بالفعل هو الإنتاج الذي تفاعل فيه فيه عو الإنسنان نينا 
أعطاه الله له من مواد وصار هذا الإنتاج صالحاً للاستهلاك على الفور. 
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كفالة الله تعالى للرزق 


السؤال: بعض أعداء الإسلام يقولون: إن الإسلام دين يحض على التخلف ؛ س 
الإيمان بطلاقة القدرة» ويرددون قول الله سبحانه وتعالى : مإرَرقٌ من يناه 
عبر حاب [ البقرة :۲ . على أساس أنه دعوة صريحة لعدم 
العمل › فا ادك ان الله مولاق مم رخا مس جات يح 
ولماذا السعي وزاء الرزق» .مع ما يجره العمل على النفس من مشقة 

الجواب: قبل أن أجيب على هذا السؤال لا بد من إيضاحين : 

الإيضاح الأول: أن الرزق بلا أسباب هو قانون الآخرة» وليس قانون الدنياء 
ففي الآخرة يأتيك الشيء بمجرد أن يجول في خاطرك ؛ أو تفكر فيه › فلا عمل في 
الآخرة؛ ولا سعي» وإدماعطاءضن الله بلا دود ولا قيود» أما في الدنيا فقد 

جعل الله لكل شيءٍ سبباً . 

والإيضاح الثاني : أن لكل إنسان رزقأً يعلمه» Es‏ يعلض E,‏ 
كان الكافر يحدد الرزق بالمال وحدهء فإن المؤمن يحدد الرزق بعطاءات كثيرة من 
الله سبحانه وتعالى» فحب الناس لك رزق» والبركة في بيتك رزق» وفي صحتك 

رزق» إلى آخر ما تنطبق عليه كلمة الرزق . 

نعود مرة أخرى إلى الآية الكريمة: # ررق من ياء َر حِسَابٍ #» لنطرح 

ا ای ر اا ال و ا ا و 

إلهآء فكل رزق عندهم مساو للعمل الذي يتم من أجلهء فإذا عملت ليل نهار زاد 

رزقك »2 وإذا عملت بضع ساعات قل رزقك. وهكذاء تلك هي القاعدة التي 

يتبعونهاء كل رزق مساو للعمل . 

نقول لهم : ا ولكن الله يرزق من يشاء 
بير حساتب:. ولدلاحظ فى نهاية الآبة الكريمة فرل الله تعالى :ن ا 
E‏ ا ا ا 

راگن لكان إنطان :معا علق افقاو .ها تاه الا طا لمن عكل 
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ويك وق ال أن و القدرة» فعس مسغانة يكن نات وير 
E rl‏ ورك SIN‏ تلك الى تينع قر EN‏ اف اسان 
أو في الرزق في العالم كله إذا نظرنا ال اعت الناس في الا 5 
أو ما لاء بل هم قد فاقوا في الرزق تلك الأمم التي فاقتهم في العمل والعلي 
فأصبحت تتجه إليهم ليدعموها في الرزق» كأمريكا وأوروبا الغربية» وهم أكثر 
عملا وعلماء تتجه إلى دول البترول لتقترض منها الملايين لتدعيم اقتصادهاء 
وتحاول أن تجذب أموال دول البترول إلى بلادهاء بل إن دول البترول تستطيع أن 
تفلس أكبر دول العالم كامريكا والماتيا الغربية واليابان» إذا هي أوقفت تعاملها 
معهاء فالذي يملك القوة الاقتصادية في العالم هي دول البترول التى لا تتحكم 
في رزقها فقطء ولكن في اقتصاد العالم كله» بشهادة غير المؤمنين والماديين في 
هذا العالم . 


وإذا كانت دول البترول قد وصلت إلى المركز الذي يتحكم في اقتصاد العالم 
أجمع› فلا بد أنها قدمت حسب النظرية المادية السببية من العلم والعمل ما قدمته 
دول العالم أجمع . وهذا غير صحيح. بل إن بعض هذه الدول تعمل على استخراج 
البترول فيهاء شركات غربية من الدول التي تحتاج إلى أموال دول البترول لدعم 
اقتصادهاء والعمل الذي تم بواسطة خبراء وآلات ومعدات تكنولوجية» استوردت 
من دول أخرى. فکیف يحدث هذا إذا لم يكن الله سبحانه وتعالى يرزف من يشاء 
بغير حساب» ولقد شاء سبحانه أن يتم ذلك في أمة مسلمة؛ ليكون ذلك برهانا 
صادقا على كلام الله تعالى للماديين اللو :ومون بالأسباب . 


ولو أن القاعدة على إطلاقها؛ أي: أن الأسباب هى التى ترزق؛ لما كان 

ذلك يمكن أن يحدثء» ولما كانت دول السورك کے انكو اكير قوة اقتصادية 
في العالم» وفي زمن قياسي» لا يستطيع العمل والعلم خلاله أن يعطينا بهذه 
الوفرة» وبهذا السخاءء ذلك أنه لكي تتطور دول او غا دول لتصبح أغنى دول 
العالم» فإن ذلك يتطلب بجانب ذلك العمل والعلم فترة زمنية طويلة» ولكن هنا لا 
الزمن. ولا العلم» ولا العمل يتناسب مع الرزق» إذن من الذي أوجد هذا الرزق ؟ 
ومن الذي أعطاه ؟ هو الله سبحانه وتعالى» وصدق الله العظيم إذ يقول: # ررق 
س ياء َير حِسَابٍ # [البقرة: ]۲٠١‏ وهنا يجب أن يتوقف أذناب الحكم الماديء 
الذي يأخذ الأسباب. ولا يعترف بغيرهاء والذين يشككون في الاية الكريمة: 
رف من يَكَهُ سر يساب #. ويزعمون أنها لا تتماشى مع تطورات العصر 
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ومقاييس العلم والزمن» نقول لهم: اخسأوا ولا تتجاوزوا قدركم وانتهوا من 
ضلالكم وعودوا إلى رشدکم› فقد أتينا لكم بمَكّل من العصر الذي نعيش فيه»ء ولم 
نأت لكم بمثل من التاريخ› حتى لا يقول قائل: حكاية مكتوبة أو أسطورة من 
الأساطير . 

وكذلك لم نأت بنبوءة مستقبلية» حتى لا يزعم زاعم أن هذا غيب لن 
يحدث» ولو أن عندهم شيء من البصيرة لتأملوا في كون الله عندئذ سيجدون لله 
في كل مكان رزقاً بغير حساب هذا الرزق يلقي بالأسباب بعيدا» حتى يعلم 
اسان أن الله تل يفعز وا اء عندما اء كيفما يضاء» وان د كانت 
الأسباب موجودة» فإن خالقها وموجدها هو الله رب العالمين ولا تعمل إلا وفق 


مشيكئته سبحانه . 
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سعة الرزق وضيقه اختبار من الله تعالى 


السؤال: يظن بعض الناس أن الذين وسع الله عليهم في الرزق راض عنهم» وأن 
الذين ضيق عليهم في رزقهم غاضب عليهم» فهل لسعة الرزق وضيقه صلة 

التو اشن إن البق ,دساف تدص ال طا الت رفاو اله كوا و 
افا ايان 

واو كدي ااا للع ويفا أنه ال ارز اها ول 
ارا : 

أي أن قبض النعمة ليس إهانة» ومنح النعمة ليس تكريماً. 

إنما منح النعمة أو منعها هو اختبار للإنسان؛ حتى يحسن العمل ويستقبل كل 

نعمة سلب» أو نعمة إيجاب . 

ولنا فى صور الحياة ما يؤكد صدق هذه القضية : 

يأتي إنسان ليسافر مثلاء فيتأخر خمس دقائق» وقد يحزن هذا الإنسان لأنه 

ويلحق الإنسان بعربة ثانية أو طائرة ثانية» فيرى العربة الأولى قد وقع لها 
حادث تصادم, ا الطائرة الأولى حدثت لها كارثة جوية. 

نكا افك الاتناقي اة يلب الله لكا فا أ الطافة 
ا إن العمل الشييء لا يا مق الله ادا باد من لسن ان 

لكن عندما ننظر إلى كل شيء على أنه من نعم الله؛ هنا يتضاءل كل طمع 
کا تروك ا کی E‏ .بعالك وها خف وتاك بزلل ونانف ن اناه 
, »ك. 
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وع ال ان جمد الله تعالى عل کل شال إن اعظا کر وان ا 
ضراو فی کل خر . 


21 قال الشيخ عبد المنعم حسين «أبو ذر القلمونى»: شل ورد أن ف أسياتت زيادة الرزق 
E‏ 
١‏ - الصلاة: لأن الله تعالى يقول: « وأمر اهلك يالصَلوة وَاصَطَيرٌ علا لا مك را عن 


و ورظ رمه 


ررك والعلقبة للفو 4 [ طه : ۲ ]., 
" - التقوى : لأن الله تال ¥ وس بق ا هل" 2 2 وره نكب لا 
يتيب * [ الطلاق: 27" ]. 

۴ - التوكل : لقول الرسول بتر : « لو أنكم توكلون على الله تعالى حق توكله لرزقكم 
كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانا » [ رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي 
a Sas‏ 
؛ + الاستغفار لقرل الله تغالى: « قلت استغفرها ر يَكْمْ إِنَمٌ كان غَفَاُ © برل السا 
مک مرا 9 ا اول وبين وحمل 4 5 ول ر لک انر 2 4 [نوح]. 
ه - التحرك: لقول الله تعالى : # وَهرْىَ ليك جلع الله سقط عَلَيِكِ رطا جَنِمًا 4 . 
5 - صلة الرحم : أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس من مالك رضي الله تعالى 
عنه أن رسول الله مت قال : ) ون "لكي أن بط اله رزه وها ل فا ف 
رحمه »» وللبخاري عن أبي هريرة: « من سره أن يبسط له رزقه وينسأ له في أثره 
فصل رمه وروا الترمذي: بلط #أواتعلهزا من اتساب ما تضلون به أرحامكم فان 
صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منساة في الأثرا» ومعنى: « مثراة في المال» 
كما قال العلماء أي زيادة. ومعنى: « منساة فى الأثر » النسأ: أي زيادة فى عمره أي 
يؤخر له في أثره وهو الذكر الحسن» فيكتسب صاحبه حسنات وهو في القبر بالدعاء 
الصالح له أو الاقتداء به في صالح عمله. ٠‏ 
وأخرج البزار بإسناد لا بأس به والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 

عن النبي بتر أنه قال : « مكتوب في التوراة من أحب أن يزاد في عمره ويزاد في رزقه 

فليصل رحمه » وأخرج الطبراني بإسناد حسن والحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال : قال رسول الله لر : ١‏ إن الله ليعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال وما 
نظر إليهم منذ خلقهم بغضاً لهم. فا كلك للك را وطوك الله فال : « بصلتهم 
الأرحام » 
۷ - الحسنة بصفة عامة : كتلاوة القرآن الكريم بتدبر» والذكر الذي يتواطأ فيه القلب مع 
اللسان والدعاءء ومذاكرة العلم النافع وقيام الليل وهو وإن كان يندرج تحت الصلاة إلا 
أنه يجب التنبيه عليه لأهميته وقس على ذلك باقي أعمال البر التي تشرح الصدر 
كالصدقة وغيرها ودليل كل ذلك واللّه أعلم - ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى = 


* © هاه © © ه هه © هه © هه هو هه هاه © هس هه هأ ه هه هه هه ه هده ه هده هه ت ه هده ه هشه هوه ه هه هه هس ه 5 هه ه ه © هه هه ه هه هدهأ هسه » هده هه ه : © ها واو أ ه هه هم ه 


عنهما-: « إن للحسنة ضياء فى الوجه» ونورا في القلب: وسعة في الرزق› وقوة في 
الدن» وين Og‏ طرادا في لاجد N CD‏ 
CT‏ ل رز قي NENE CT‏ ۰ 
N TE TG EE‏ 
رجمة لوول لاال 0 رر اوقل الد ا ذا رتكا لتنا عا گت به 
التحاء والارق ولک كدو اع با كاو بكيثرة 1 الاعات 55 ]. 

الطيبات من الرزق [ ص: 7١-58‏ ]. 


TAI - OTe 381 


قلة الرزق وزيادته رحمة بالمؤمن 


REN, SS EE ob END AEE O‏ سال 


الجواب: هناك إنسان الرزق الكثير يفسده ويدفعه إلى طريق المعصية؛ والهلاك 
اال ارقو الله ا وا ےا ا ر كان للف ر ج و الا ا لذ 


وهناك إنسان قلة الرزق تجعله يتجه إلى الجريمة» والمعصية» والهلاك فإذا 
فتح الله له الرزق» كان ذلك منجاة له من النار. 


كاز E‏ نوسد الرزق» وكلا الشص هميعن مؤمن» ولكن الله سبحانه 
وتعالى. وهو يحب عباده المؤفسة : يعطي أحدهم ويمنع عن الآخرء وفى العطاء 
رحمة» وفي المنع رحمة» والمؤمن في الحالين عليه أن يرضي بقضاء الله 
5 2230 
وقدره ‏ . 


0 ا و أ الدتنا يداول كتانية الأولباء فيه ديف انيور قفوي اللا 
عنه عن النبي يِه عن جبريل عليه السلام عن ربه تعالى وتقدس قال: «من أهان لي ولي 
فقد بارزني بالمحاربةء وما ترددث في شيء آنا فاعله ما ترددتٌ في قبض نفس المؤمن. 
لآأنه یکره الموت. نا 551 مات ول د له مفب ال من عبادى. العومتين من .بريد 
باباً مِنَ العلم فاكقه عنهء لا يدخله عجب فيفسد لذلك. وما عويب | عبدى يمك أداء 
ا وما يزالُ عبدي يتنفل لي حتى أَحبَّه؛ ا O‏ ا 
ورا ا ومؤيّداً. دعاني فأجبتّه وسألني فأعطيئه: ونصح لي فنصحت له اد 
عِبّادي المؤمنين من لا يُضْلحٌ إيمانه إلا الغني» ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي 
المؤمنين من لا يُصَلِحٌ إيمانه إلا الفقرء ولو بستطت له لأفسده ذلك إن من ادى 
المؤمنين من لا يُضّلِحْ له إيمانه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك. وإن من عبادي 
المؤمنين من لا يُضْلِحٌ إيماثه إلا السَّقمء ولو أصححنُه لأفسده ذلك. إني أدّبر أمر 
عبادي بعلمي. إني عليم خبيرا . 
وذكره الحافظ في الفتح ۳٤١ /١١[‏ - السلفية] وضعفه. وانظر السلسلة الصحيحة 
للألبانى .]۱۸۹-۱۸۸/٤[‏ 


382 الفتاوى الكبرى‎ . TAY 

والإنسان المؤمن يمضي في الحياة» وفي قلبه هذا الشعور بالرضاء وهو يعلم 
يقيناً أن الله يحب عباده المؤمنين» وهو يعلم يقيئاً أن الله ينصر الذين آمنواء وهو 
يعلم أن الله ولي الذين أمنوا في الحياة الدنياء وفي الآخرة» ولذلك فإذا اتجه إلى 
السماء» وطلب شيئاًء فإن أجيب طلبه فهو خير» وإن منع فهو خير . لماذا؟ لأن 
الله سيحانه وتعالى يريد له الخير» وهو يعلم ما لا نعلم. 


383 الفتاوی الكبرى AY‏ 


عن انال 


السوال: جبل الإنسان على حب المال» ولا يعلم مايكمن فيه من ضرر»› فماذا 
وضع الإسلام من قواعد لمنع ضرر المال عن الإنسان؟ 

الجواب: إن المال في الدنيا قد يضر وينفع» أي أنه ليس نافعاً لصاحبه على 
إطلاقه» ولا ضاراً على إطلاقهء فإذا استخدمت المال مثلاء في الإفراط في فاخر 
الطعام» أصابت جسمك الأمراض والعلل» التي قد تمنعك من تناول لقمة واحدة. 

و أ وت عونق ارات قاذ أرق اللات ال .قن بده 
تسيل وتضيع قوتك› وتضعف صحتك › وتصبح عليلا وهكذا أصابك المال 
عد قرو أن ت لتعمداء على مالك كله ر هذا يكين الماك ورا ولن 
ا 

وقد يجلب عليك المال العداوات» والحقدء والكراهيةء بن تيو وي 
ا 

وهكذا نرى أن المال في الدنيا قد يضر وقد ينفع › أ اراس كله ا 
فيجب أن يكون الانسان فطنا ذكياء والذكى هو الذي لا تى ماله إلا فى مرضاة 
الله تعالن' ابتكاء للا جر مته سيحانة. 

والمؤمن بطبعه كيس فطن» ليس كمن يتظاهرون بالفطنة وحسن معالجة 
الأمور. يقدمون ما يضرهم على ما ينفعهم. إن المؤمن ينفق ماله فيما ينفعه ولا 
يضره . 


34 الفتاوى الكبرى‎ TAS 


الغنى الذي لا يرعى حق الله 


السؤال: ما الرأي في رجل أنعم الله عليه بالرزق الوفير» ومع ذلك لا يرعى حق 
الله ؟ 


الجواب: إننا نجد أحياناً ثريا لا يرعى حق الله ؛ فننظر إلى حياته ونظن أنها 
حياة سعيدة» ورغم أنه متخم بالمال فإنه لا يرعى حق الله في صحته». انشغل 
بالمال والثراء عن حق جسده فى الراحة» وأرهق جسده فى ترف الحياة حتى اعتراه 
اک حضوي فطق هلاسر الأسود ليأكله ويحرم عليه الأطباء اللحم» ويحيا 
أسير تعليمات الأطباء» لماذا ؟ لأنه لم يرع حق الله في جسده» فلم يُعِنْ عاجزاً 
وأكل حتى التخمة» ولم يتأسٌ برسول الله به » في مأكله ومشربه. ولم يخرج زكاة 
ماله» ولم ينشر خير الله الذي أنعم به عليه على من حوله؛ ففقد توازن الحياة؛ 
لذلك عندما ينظر إليه أحد وهو غني وأسير ير المرض في نفس الوقت يقول المؤمن : 


إنها إرادة الله أن أعطاه ىه : 


(۱) روى ابن ماجه ]۳۳٤۹[‏ عن المقدام بن معدي گرب رضي الله تعالى عنه» أنَّ رَسُولَ 
الله لر , قال: ما مِنْ وِعَاءٍِ ملا ابن آم وعاءً شرا مِنْ بَطْنِ» حَسب ابن آم أكَلاتٌ 


ممت فإن کان لا بد فلت لطعامه وَمُلْثُ شراب واف لِنَفْسِه) . وصححه 


35 الفناوى الكبرى TAO‏ 


الكسب غير المشروع. وندم صاحبه فى الدنيا 
السؤال هل تعتقد فضيلتكم أن الدنيا - وإن لم تكن دار حساب - يعاقب الله فيها 


السارق والمرتشي والفاسق ؟ 

الجواب: الإنسان حين يحاول أن يخدع الناس» وحين يحاول أن يظهر 
بمظهر الذكي الذي يستغل ذكاءه في الإثراء بطريق غير شريف› أو في الحصول 
على ما ليس من حقه» وينظر إليه الناس على أنه إنسان يعرف من أين تؤكل 
O ais‏ الإنسان فهلوي يلعب بالبيضة والحجر». 

الحقيقة أن هذا ال تسان ل يخدع ل DE‏ سبحانه وتعالى یراقبه» 
والله تعالى يدافع عن كل ضعيف وينتصر لكل مظلوم» وهب أن إنساناً خدع 
شخصا أو بعضاً من الناس؛ فإن لا يمكن أن يخدع كل الناس» فضلا عن أن يخدع 
الله سبحانه وتعالى ؛ ولذلك فإن هذا الإنسان الذي يزين له الشيطان خطواته فى 
اللحظة التي يحس فيها أنه سيجني الثمرة يجد أن اللّه سبحانه وتعالى لم يعطه إلا 
ما قسم له ويتلفت حولهء فيجد أنه أذل نفسهء وأضاع حياته» اق ا 
الدنيا والآخرة» وتأمل معي في كل عصرء وفي كل يوم أسماء أولئك الذين نسوا 
الله.وانظلقوا مع الكتيطان ينيسون و عقون ويهدرون كل قيمة» ثم جاءت لحظة 
الحساب» ساعتئذ يتمنى كل من عصى الله لو تسوى بهم الأرض» ويتمنى في هذه 
اللحظة أن يأخذ الله ملايينه ويستره يصبح فقيراً معدما. لا يملك قوت يومهء 
رشي الله ما وة 

وكم من أناس حسبوا أنهم ملكوا الدنياء فتمادوا في استغلال الناس 
واستعبادهمء ثم دارت الأيام. وانتهت دولة الظالمين وسطوتهم› فإذا الذين 
جو والبوم a‏ هم أول من أطاحوا بهم. وتخلصوا منهم. وفي 
أحداث التاريخ عبرة لمن أراد أن يعتبر . 


كاوق كم 
یه شا د 


386 الفتارى الكبوق‎ ۳A“ 


كل المال زائل إلا ما أنفق فى سبيل الله تعالى 


السؤال: الحرص على المال يجعل ر يعض الان بمسكه :ولا فق منه فخا فی وجوه 
البر؛ ظناً منه أنه بذلك أبقى المال لورثته ولم ينقص منه شيئاء فأيهما أبقى 
للانسان: المال الذي يأخذه الورثة أم المال الذي يتصدق به على الفقراء ؟ 


الجواب: الع الع ١‏ ا يا لت ا لت ولنا في رسول 
اللو م فقد أهديت له ب شاة من , بعض المسلمين فطلب من عائشة أن 
تتصدق بها على فقراء المسلمين» وكانت عائشة رضى الله تعالى. عنها تعلم أن رسول 
الله يلت يحب لحم الكتفف؛ فأبقت قطعة من لحم الكتف ولم تتصدق بهاء فسألها 
الرسول ينه ماذا صنعت بالشاة ؟ قالت: تصدقت بها وبقيت كتفهاء فقال رسول 
الله يته بل كلها بقيت إلا كتفها » '. 

ORES ES‏ كش القا ی إل ت 
ولم تتصدق بهاء ولكن رسول الله به صحح لها المنطق» وقال لها: لقد بقيت 
الشاة» أي ما تصدقنا به هو الباقي» ولكن كتف الشاة التي أبقيتها لنأكلها هو الجزء 
الذي ضاع؛ لأننا سنأكله ويفنى» كل الشاة بقيت لنا إلى يوم القيامة جزاء على 
الصدقة ؛ لأن ما نتصدق به للآخرة هو الباقي وأن ما سنأكله سينتهي . 

ول لقوق ول “يفول ال مالي 89 رل لك من 
مألا إلا ها لخدا لسن زا دلت الكت CE E‏ إذن .اهن 
الباقي من المال للإنسان ؟ الصدقة وحدها. 

ولا يتعارض هذا مع إيقاء الا لور 


(۱) رواه الترمذي ]۲٤۷۰[‏ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها »> وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي ٠ .]۲٠۰٠۹[‏ 000 

eRe‏ وهو عند مسلم [ 59409// 5] عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله قال: يقول العبد: مالي ٠»‏ مالي. وإنما له من ماله ثلاث : 


ما أكل فأفنى . أو لعب قافن أو أعطى فاقتنى › وما دول ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس» . 


397 الفتأوى الكبرى FAV‏ 


من أدب التعامل مع الله 


السؤال: هل من الجائز أن يفول الا سان سأفعل كذا دوت أن .تقول إن 
الله 


الجواب ان الإنسان حينما يقبل على أي فعل. يجب ألا يقول» ) سأفعل 
کذا)؟ لسبب بسيط للغاية» هو أن ان السيطرة على أي عنصر 


من عناصر أي حدث؛ لأن العناصر كلها بيد الحق سبحانه. 

لا سيطرة لنا على أن نفعل؛ لأن الله يملك كل حياتنا. 

لا سيطرة لنا على الزمن؛ لأن الله تعالى خلق الزمن طيعاً لديه . 

لا سيطرة الى ا يبد أن ا 
ومليكه صاحب الأمر كله 

لا سيطرة لنا على سبب أي حدث من الأحداث إلا إذا شاء الحق . 

نحن لا يمكننا أن نفعل» أو أن نتلقى أي فعل» أو نحدد زمان أي سلوك أو 
مكان أي حدث» أو سبب حدوث أي حدث» EON ETE‏ 
أي ىء من ذلك كله إلا أن اء الله 

وهكذا نعرف أن كل العناصر ليست مملوكة للإنسان» إنما هي مملوكة 
للخالق الرحمن» لذلك بعالا الله"ستحانه أن تادب ونعف دود طافاتنا 
وإمكاناتناء وما دمنا لا نملك السيطرة ة على أي عنصر من عناصر الحدث إلا بمشيئة 
الله فإياك أن تقول : # إن فاعل ذلك عدأ 4 [الكهف: [YT‏ ولكن اللّه تعالى 
يعلمنا أن نقول: ل ولا قوی لاء ری قعل دی عدا © إل ان بسا اه واذگر 
را اا اي 000 مدن رن لائ من هنا س 469 [ الكت ]. 

إن الله سبحانه يعلمنا أنه سبحانه وتعالى مالك كل عناصر الأحداث› وأننا لا 
نملك إلا طلب التيسير بالتوفيق من الله تعالى فيما ننوي أن نفعل . 
آذآ ل سس 


)۱( قال العلامة ان کر هذا إرشاد من الله تعالى لرسول الله عله إلى الأدب فيما إذا عزم کے 


38 الا رى‎ FAA 


إننا إذا قدمنا مشيئة اللَه» فنحن نعصم أنفسنا من الكذب» ونكون قد طلبنا 
من الله تعالى الهداية فى أن نفعل ما نقدم عليه بإتقان وإيمان. 


على شيء ليفعله في المستقبل أن يرد ذلك إلى مشيئة الله عز وجل علام الغيوب الذي 
يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون كما ثبت في الصحيحين عن أبي 
فوم عم :وقول اللا يلتم أنه قال : ١‏ قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة 
على سبعين امرأة . وفي رواية تسعين امرأة وفي رواية مائة امرأة ة تلد كل امرأة منهن غلاما 
قارف اسيل اللهإفييل له . وفي رواية قال له الملك ‏ قل إن شاء الله فلم يقل فطاف 
بهن فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسانء قال سول ال J‏ والذي نفسي 
بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركاً لحاجته » وفي رواية : « ولقاتلوا في سبيل 
الله اف سانا أجمعين 4 
وقوله: ‏ ودر رَيَّ إِنَا هييت 4[ الكهف: “7 ] قيل: معناه إذا نسيت الاستثناء 
فاستثن عند ذكرك لهء قاله أبو العالية والحسن البصري» وقال هشيم › اف 
مجاهد عن ابن عباس في الرجل يحلف قال له: الا ي ولو إلى سنة وكان يقول: 
#واذكر رَبك إا يت 4 في ذلك قيل للأعمش : لكك ع انها مد قال : : حدثني به 
ليث بن أبي سليم يرى ذهب كسائي هذاء ورواه الطبراني من حديث أبي معاوية عن 
الااغمتن به 
ومعنى قول ابن عباس أنه يستثني ولو بعد سنة أي إذا نسي أن يقول في حلفه وفي 
كلامهء إن شاء الله. وذكر ولو بعد سنة فالسّنة له أن يقول ذلك ليكون اتيا بسئة 
الاستثناء کی وو كان بس الحا 


قال ابن جرير رحمه اللَّهِ: ونص على ذلك لا أن يكون رافعاً لحنث اليمين ومسقطأ 
للكفارة وهذا الذي قاله ابن جرير رحمه الله هو الصحيح وهو الأليق بحمل كلام ابن 

عباس عليه واللّه أعلم . 

وقال عكرمة : « وَأَذّكُر رَبك ذا بيت 4 إذا غضبت 

وقال الطبراني حدثنا محمد بن الحارث الجيلي» حدثنا 55006 حدثنا الوليد 

ابن مسلم» ۽ عن عبد العزيز بن حسين» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهدء عن ابن عباس. 

في قوله: « ولا فون لسََىَء إن امل دلت عَدَأْ ٠‏ إلا أن يِسَاء أله ودر ريك لذا 

سيت 4 أن 7 E‏ 

وووى الطبرانى ا « واذكر رَبك إذَا ديت 4 الاستثناء 

فاستشن إذا ذكرت» وقال: هي خاصة برسول الله ب وليس لأحد منا أن يستثني إلا في 

صلة من يمينه » ثم قال : انفرد به الوليد عن عبد العزيز بن الحصين: ويحتمل في الآية 

جا شان كن الله عا ف ا و ء في كلامه إلى ذكر اللّه تعالى 

لأن النسيان منشأه من الشيطان كما قال فتى موسى :  :‏ ونا أنسنة إل الَيِطَنُ أن أذكررُ» - 
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وإن لم نستطع لظروف خارجة عن إرادتناء فإننا نقول: إن الحدث الذي كنا 
ننوي القيام به حالت بيننا وبينه أمور منعتنا من إتمامه» قن الله هاا فل : 


2 '[ الكيفة 115 ]ء.ودكن الله تعالى يطرة اطا ذف ذه القيطان ذهب الان 
فذكر الله سبب للذكر ولهذا قال: #8 وَأذْكْر رَبك إِذَا نيت 4 وقوله: # وَكُلُ عَم أن 
چان رق ای ين هذا ر ای إا ستدلك عن یع ا تله سال الله تعالنى دنه 
وترتجة] إلبددفري أن للؤاقةاك: و دل و ر غو دلا الله 
أعلم . 


ر ات كوا لاا ا 
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مشيئة الله تعالى 


السؤال: Ek‏ # وما سامون إل أن بسا اَم [الإنسان: ١۳]ء‏ فما 


01 اكوك ركه نماي 9 وما تکار إل أن يك ا‎ ll 


د الجر أي عد من الفقاتل:: 6 توك الكو أن تفعلوا فيها 

ما تريدون» ولو شاء الله و أن يقهركم على عبادته ما أعطاكم هذا 
الاختيار» فاد خلن من خلق الله ثرأة: ماعا لن لحان فا ما جلت الل 
فى هذه الأرض» من جماد» ونبات» وحيوانات» كل ذلك مقهور يؤدي مهمته 
في الكون بلا اختيار» والملائكة الذين لا نراهم هم أيضاً لا اختيار لهمء واللَّه 
سبحانه وتعالى قد خلق كل هذه المخلوقات وشاء أن تكون مقهورة على ما 
تفعل ؛ ولذلك سقط عنها الحساب . 


2 e 


04 قال القرطبي في تأويل قول الله تعالى: وَمَا مَمَامُونَ * أي : الطاعة والاستقامة واتخاد 
السبيل إلى اللّه. 
١‏ إل أن جنل ان ب فاخيو أن الأمر إله بخان ليس إليهم» وأنه لا تنفذ مشيئة أحدٍ 
ولا تتقدم› ا 
وا ابن كثير وأبو عمرو: «( وما يشاءون » بالياء على معنى الخبر عنهم . والباقون بالتاء 
غل ف ا و 
وقيل: إن الاية الأولى منسوخة بالثانية . 
عكر أ اسان اج E‏ وما 
تَمََمُونَ إل أن مشاه أ 4 جواب لقوله: « إِنَّ هلي تك م س اد إل ريد سَييلا که 
[ الإنسان : 9 ] ثم أخبرهم أن الأمر ليس إليهم فقال: « رما تَمَآءُونَ # ذلك السبيل *# 
لد أن شاه لَه » لكم. 

تفسير القرطبي .]١57/١9[‏ 
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وخلق سبحانه الجن والإنس» وشاء أن يكون لهم اختيار في , بعض أمورهم؛ 
ولذلك جاء هذا الاختيار طبقاً لمشيئة الله سبحانه وتعالى. لو لم يكن الأ 
كذلكء فأروني إنساناً يستطيع أن يكون له اختيار, فيما لم يشأ الله سبحانه وتعالى 
أن يعطيه الاختيار فيه» أروني إنساناً قادرا على أن يتنفسء أو لا يتنفس طبقاً 
لاختياره. أروني إنساناً يستطيع أن ا ا ان جوويت ع بح السقام ندا 
1 أن تقوم بهضم الطعام إذا أصييت بمرض منعها عن أداء وظيفتهاء أروني 
إنساناً يستطيع أن يتحكم في لونه» أو في أمهء ومن تكون. أو في أبيه ومن هوء 
أوعق أي ينلد يولك وفي أي مكان يموت أو أن يعطى الأمر بالحركة لقدميه د 
يديه إذا اداه اللا ا 

كل هذه الأمثلة التي ضربناها هي من داخل الجسد البشريء ومع ذلك 
لا تخضع لاختيار البشر» حتى ولو أرادوا ذلك» لماذا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد 
ناه الا حصي كما شاء للإنسان أن تكون له إرادة حرة في منطقة معينة من حياته 

فى اقل ولا تفعل : . وكذلك مشيئة الله في الكون هل استطاع إنسان أن يمنع 
اليس من الظهيور. أو ب يمنع الليل من المجيء› 4 يوكف الأرض عن دورانها ؟ كل 
ذا شا الله سحا وتعلى ألا يكون لبشر فيه مشي 
OSS SE O‏ کا ١‏ َد 1 الإنسان: ۳١‏ ]ء 
a eT‏ ا ة للبشرء ذلك أن الله شاء في أشياء ألا تخضع 
لاختيار البشرء ا نه الا حار راء في اء أحرى أن اتنقى 
داخل الاختيار البشري؛ فكانت مشيئة الله نافذة» وكان الاختيار الحر للبشر في 
عدد من أمور حياتهم . 7 7 

إذن. . فهذا الاختيار الحر يخضع لمشيئة اللّه؛ لأن الله شاء أن يكون للبشر 
اختيار في هذه المنطقة» ولو شاء الله غير ذلك لما استطاع بشر أن يكون له 
اختيار. وبذلك تكون حرية الونسان في إطار المشيئة الإلهية ؛ لان لقنا لد أن 
يأخذ هذه الحرية ليحاسيه عليها. 

ثم بعد ذلك› > انأ تى إلى النقطة التاليةع وهي أن الله سبحانه وتعالى علم أن 
03 الحقلدة سيك اشر > وتبعدهم عن منهج الله تعالى ؛ فالإغراءات كثيرة 
والإنسان خلق ضعيفاًء وهنا كان ولا بد أن يتدارك الله تعالى الناس برحمتهء 
ويرسل رسله لتنقذ البشرية من غياهب الجاهلية وتبدد ظلمات الكفرء وتعيد 
الإنسان الذي ضل الطريق إلى صراط الله المستقيم . 

© © © 
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لقاء الله . . ولقاء الناس 


السؤال: ما الفرق بين لقاء الله تعالى ولقاء أي مخلوق في الدنيا ؟ 

الجواب: إن الفرق بين لقاء الله ولقاء أي مخلوق في الدنياء هو أن اللقاء 
e‏ اانه امار BOE BE‏ لجان NE‏ 
وبعد ذلك ينتظر هل يوافق الذين حوله ؟ أم قد يقيمون سدودا في وجه هذا 
اللقاء؟ وحتى إذا وافقت الحاشية على اللقاءء فهم بالطبع سسا لوان طالت المقانلة 
عن المراد منهاء وما الموضوعات التي سيدور فيها الحوار ؟ وإن راق لهم الأمرء 
فإنهم هم الذين يحددون مكان اللقاء ومدته. 

ثم بعد كل هذه العقبات وعندما تذهب إلى لقاء من طلبت لقاءه. فقد يقف 
متعالياً مترفعاً عليك لأن قولك لا يعجبه فينهي المقابلة . 

إذن. . الفرق بين عظيم الدنيا من البشرء وعظيم العظماء خالق كل شيء 
ومليكه» أن الإنسان هو الذي يحدد الزمان والمكان» بل إن تحديد الوقت طوله أو 
قصره متروك لك أنت› ولأ يمل الللاسى يمل الإنساتة. 

وهكذا تتأكد عزة المؤمن في أنه يلقى اللّه ربه وخالقه متى أراد. 

وحين يخرجنا الله من عبودية بعضنا البعض» إلى تخصيص ذاته العلوية 
طالوقد E‏ سعد يقن E e E‏ رده اعفد ا ا الله 
سبحانه وهو جل شأنه لواد ال کد 


33 اک ۳4۳ 


الشفاء بإذن الله تعالى 


السؤال: عدي د ا كروي وڌا مضت فهو شف 


الجواب: إن بعض الناس يُعجزه تفكيره عن فهم تفسير الآية الكريمة: 
« وَإِدَا مضت فَهُرَ َنْب ٠€‏ وبعضهم لا يذهب إلى الطبيب تطبيقاً لهذه الآية. 
والبعض الآخر يذهب إيماناً منه بأن الشفاء يحدث على يد الطبيب» ولكن الذي 
يجب أن يُعلم أن لكل شفاء أجلاء فإذا جاء الأجل وحان الموعد كشف الله 
للطبيب المرض فيتحدد الداء ويتقرر الدواء فيتم الشفاء بإذن الله تعالى. 


)١(‏ قال العلامة فخر الدين الرازي» قوله: * وإذا مَرِضْتٌ فهو يَشْفِين # فيه سؤال» وهو 


أنه لما قال 2 مرِضِتٌ # دون أمرضني؟ وجوابه من وجوه : 
الأول أن كثيرا من أسبات المرضن نخدت بتفريط من اانا قوم ووا رو 
ذلك هن تم هالت اكا لوقل لأككر الوس سيت اجالك #القألوا: التلهم : 
الثانى : أن المرض إنما يحدث باستيلاء بعض الأخلاط على بعض» وذلك الاستيلاء إنما 
OTT‏ انا ال ا 3 عدف 
الأشخاط على اف اهلق ارما اع ع ك اعا يوق بسي قا رها عا 
الاجتماع» وعودها إلى الصحة إنما يكون أيضاً بسبب قاهر يقهرها على العود إلى 
الاجتماع والاعتدال بعد أن كانت بطباعها مشتاقة إلى التفرق والنزاع» فلهذا السبب 
أضاف الشفاء إليه سبحانه وتعالى» وما أضاف المرض إليه . 
وثالئها: وهو أن الشفاء محبوب وهو من أصول النعم» والمرض مكروه وليس من 
النعم. وكان مقصود إبراهيم عليه السلام تعديد النعم. ولما لم يكن المرض من النعم 
لا جرم لم يضفه إليه تعالى» فإن نقضته بالإماتة . 
فجوابه: أن الموت ليس بضررء لأن شرط كونه ضرراً وقوع الإحساس به» وحال 
حصول الموت لا يقع الإحساس به» إنما الضرر في مقدماته› وذلك هو عين المرض» 
وأيضاً فلأنك قد عرفت أن الأرواح إذا كملت في العلوم والأخلاق كان بقاؤها في هذه 
الأجساد عين الضرر وخلاصتها عنها عين السعادة بخلاف المرض 
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وقد يحدث أننا نذهب إلى أشهر الأطباء وأكثرهم علما وخبرة فلا يتم على 
يده الشفاءء ثم نذهب إلى طبيب صغير أو مبتدئ فيعرف الداء ويكتب الدواء. 
ونحن حين يحدث هذا نتعجب؛ ذلك لأن الذي حدث يخالف الأسباب فى 
الأرض» فالمفروض أن الطبيب اا وعد و إلة اريت 
ولد و و الطبيني الما لا يكن أن ركيت دای عل اساد تلك 
هى أسباب الأرض» ولكن ما يحدث عادة وما RES aE‏ اكور 
ا والحقيقة أن علم الطبيب المبعدئ لا يمكن :أن يريد عن علج أستاذه» ولا 
خبرته» ولكن الذي حدث أن وقت الشفاء قد جاء فيسر الله للطبيب موطن الداء. 


ادن الكافن على اله هرال الي 


٠ 
ہے سے‎ 


فالمرض والشفاء من الله عز وجل جميعاً. وتظبره قول فی متو شتی : ي ااا 
أَلشَيْطَّنٌُ أن أذكرم # . [ الكهف: 57 ]. 


= وقال القرطبى: ١‏ ولا مضت فهر يفي # قال: # مضت # رعاية للأدب وإلا 
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شروط إجابة الدعاء 


السؤال: هناك من يقول» إنني دعوت الله فلم يستجب لي» مع أنه سبحانه قال : 
وبال رَبْكُمْ دون أسْتَحِبَلدْ 4 [ غافر: ٠١‏ ]. ما تعليق فضیلتک ؟ 


الجواب: حين يلجأ الإنسان المؤمن إلى الله تعالى بعد أن يستنفد كل 
الأسباب التي منحها سبحانه له ويتجرد من حوله وقوته إلى حول الله تعالى وقوته هنا 
وعفى: رويب نوفا 110 اديت كته معنا د أن نيك ل دعاء اليد 
المؤمن مقبولاء لأنه دعاء مضطر لذلك يجب علينا أن نقف عند الآية القرآنية الكريمة 
التي يفهمها بعض الناس فهماً قاصراً عن معناهاء يقول سبحانه : : وَإِدَا سالک 
ادق عن فإن كران حت دعوو ألذّاع ادا دعان يتبا بى , ولومشا لى مله 
َرَشُدُوركت* [ البقرة: ۱۸١‏ ]. 

البعض منا قد يتساءل» لقد دعوت الله فلم يستجب لي» لماذا ؟ وقد يشرد 
مو يعض E‏ النايق تمكو جلقان مز ات تاتون ناله تهال قن 
أخلف وعده» لهؤلاء نقول: : أنتم دعوتم الله دون استخدام ما وهبكم سبحانه من 
إمكانات؛ لذلك كانت دعواتكم من غير اضطرار» لآل الله يستجبب» الدعاة من 
اشد كل آسناب الدضاء فو جد إلى الله تخا يقلي وغ »وا عه جل 
ومشربه حلال كما أن الدعاء المرجو قبوله لا يضر بصالح قوم آخرين» ثم إن 
الاستجابة قد تكون فورية في الدنيا وقد تؤجل للآخرة لمصلحة العبد المؤمن 
فعندما يضعف مثل هذا الو ن وت اناغ ا و ا ان 
على تحقيق ما يرجوه. 

ا انی س کی ف جد او ی بد 
بهم المضطر المؤمن الذي استنفد كل الأسباب . 

إن خالق الكون لا يتخلى أبداً عن عبد مؤمن استنفد كل الأسباب المشروعة ؛ 
لتحقيق هدف في إطار المنهج الإسلامي؛ لذلك» يطمئن الله عباده المؤمنين» بأن 
الواحد منهم لا يواجه المتاعب التي فوق قدرته بمفرده» ولكن العبد المؤمن يواجه 


316 الفتاوى الكسرى‎ ۳۹٦ 


الحياة كلها مستنداً إلى قوة بع انع Ue E‏ هما NS‏ 
اختص الله بالعبادة أركانا انا فالمؤكد 0 الله يعيث » وينجد العبد الطائع 
الداعي الذي استنفد قدرته على مواجهة مشاكله ' 


اعلم أخا الإسلام أن الدعاء بمنزلة السلاح» والسلاح بضاربه لا بحده» فمتى كان 
السلاح تاماً لا آفة بهء والساعد ساعداً قويأء والمانع مفقوداء حصل المطلوب» ومتى 
تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير . 

فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح» أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاءء أو 
كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر» وحتى يكون الدعاء أرجي للقبول يجب على 
الداعي توقي الآفات التي تمنع ترتيب أثر الدعاء عليه؛ كأن يستعجل العبد ويستبطىئء 
الإجابة» فيستحسر ويدع الدعاء» وهو بمنزلة من بذر بذرأ أو غرس غرساً فجعل يتعاهده 
ويسقيهء فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. 

أخرج البخاري [5550] » ومسلم [98/ا5/ ]1١69٠١‏ » أبو داود [۳۳۸۷]» وابن ماجه 
۴1 ]۴ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي َب قال: « يستجاب لأحدكم ما 
لم يعجل يقول: دعوت فلم يستجب لي ». 

ارس سن E O‏ قال: « لا يزال 
يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» ما لم يستعجل ‏ 

قيل يا رسول الله : إا الاستعجال ؟ 

قال: « يقول قد دعوت. وقد دعوت فلم أر يستجاب لي. فيسشتحسر عن ذلك ويدع 
الدعاء ). 

وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعه بكليته على المطلوب وصادف وقتأ من 
أوقات الإجابة الستة وهى : 

العلف ال ر هناورار السيتواتك 
المكتوبات» وعند قعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضي الصلاة من ذلك 
اليوم» واخر ساعة بعد العصر . 

فإذا تخير العبد هذه الأوقات وأزال عنه الآفات وخشع قلبه» وتطهر واستقبل القبلة ورفع 
ESHA‏ الل وبدأ بالحمد والثناء عليه سبحانه وصلى على رسول الله عن فان ذعاءه 
لا يكاد يرد أبداًء لا سيما إن صادف الأدعية التى أخبر النبى َه أنها مظنة الإجابة أو 
أنها متضمنة للاسم الأعظم . ۰ ۰ 
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العمل المقبول والعمل المردود 


السؤال: هناك رجلان يعملان عملا واحداًء لماذا يقبل الله عمل أحدهماء ولا يقبل 
عمل الآخر ؟ 

الجواب: الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك؛ ولذلك إذا كان 
العمل خالصاً لوجهه. وإرضاء له سبحانه وتعالى فإنه يتقبلهء أما إذا كان لإرضاء 
البشر فإنه غني عنه ولا يتقبله» حتى ولو كان فيه جزء لإرضاء البشر أو لجاه في 
الحو د الله ع عرو ايو روا عدف اا ةزه 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى » أ٠‏ هو أكبر توضيح لذلك» فالنية 
محلها القلب» واللّه مطلع على القلوب» يعرف ما تخفيه الأنفس» ويعلم كل شيء 
تمامء ولكن بعض الناس في هذه الدنيا يتصور بزعمه أنه يستطيع أن يخدع الله 
وهذه هي كارثة الإنسانية كلها . 


»]۲۲۰۱[ عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهء وأيو داود‎ ]١[ أخرجه البخاري‎ )١( 
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دعاء المضطر 


السؤال: كلنا في أوقات الشدة يتجه إلى الله ويقول: يارب» وبعضنا يلجأ لمثله من 
ال ل بيده » ولا شك أننا ننفعل عند زوال الشدة» ولکن المغزى 
الخفى لا يفهمه الكثيرون» ما تعليق سيادتكم ؟ 
اوا هب ا أمر بأزمة مالية شديدة» ثم جاء إنسان عرف ما آمُر به؛ 
ا ا هذه الم إن E‏ ارا النعمة. ٣ء‏ بأتي 
بكيم من أزمة ربما كانت تعصف بحياتي . 
إذن .. فإذا حكمت العقل عرفت أن هذا الإنسان صنع معروفاء وأسدى لي 
OE‏ غله القكر. 


ثم ينزل بعد ذلك إلى القلب» فينفعل به» ويهتز قلبي لهذا الرجل الذي قدم 
لي هذا المعروف» وأحس بانفعال نحوه بأنني يجب أن أشكره على هذا المعروف. 
هذا الانفعال يجعلني أترجم العاطفة بجوارحي. فأمد يدي مصافحاً إياه بحرارة 
الحب أو تنزل الدموع من عيني من شدة الانفعال» أو أحاول أن أرد له جزاء ما 
صنعه معي إن استطعت إلى ذلك سبيلا . 

فإذا نقلنا النعمة إلى المنعم الأعظم سبحانه وتعالى» وهو سبحانه 
الغليج تخلفة: ولذلك' يقينا الذلة» افك إذا"طلبت معروقا من ألحد» يجت 
أن تحيطه علما بأن تذهب إليه وتخبره بأشياء هي من أدق خصوصياتك› 
و وقد تلح عليه في السؤال› وفي ذلك ذلة أكبرء ولک 
A‏ كال O‏ يقيك الذل كله فبمجرد أن ترفع يدك 
إلى السماء وتدعو يارب ؛ ؛ يجيبك دون أن تسأل لماذا ؟ لأنه يعلم حالك قبل 
أن يكون لك حال» وهو سبحانه القادر على أن يعطيك على الفور بكلمة 
كن رد هذا آرت ا اناو يق لم ميك ده ا كن به 
وبرسوله يړ وتقيم منهجه في : افكل ر ا تفع نا 6شت :فقوب اليه 
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بالنوافل › اخلي وز علين - وكل شيء مجاب في هذه الدنيا أو 


مذدخر لك في الآخرةء وصدق الله العظيم: 0 وَإِذَا سالات عبکاد دی عق قان 
رمحن 4 رمعاي مام صر صر سر - 
َر أجيب دعوة الداع إذا دَعَانٍ فلستجيبوا ل ولبومنوا رک مله برش دو دوت * 


.]١85 [البقرة:‎ 
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كيف تشترك الجوارح فى شكر الله ؟ 


السؤال: لا شك أن توفيق الله تعالى للإنسان على عدم ارتكاب المعصية من أعظم 
النعم» والجوارح كلها تحس بهذاء فكيف تشترك الجوارح في شكر الله 
تعالى على نعمة التوفيق ؟ 
الجواب: كل مؤمن مطالب بأن يبتعد عن أي مكان فيه معصية» إذا أحس أن 
ذلك يمكن أن يقوده لما يغضب الله سبحانه؛ تلك رة من الله اة وال 
ولذلك حين نقول : EOE‏ عانتما عن و I‏ منه. فإن هذا الحمد» 
عرفان بجميل الله تعالى» وثناء عليه يفيض على النفس؛ لأن النفس تقدم الشكر 
لله سبحانه وتعالى على نعمه. والذي يثني ويشكر على النعمة» أو على المُنْعِم 
هو الذي ينتفع بهاء وهل عقلك هو المستمتع بالنعمة وحده ؟ لا.. وإنما كل 
جوارحك» ولذلك لا بد أن يحدث انفعال من كل ما استمتع بالنعمة» من العقل 
والقلب والجوارح» انفعال من هذه الأشياء كلها . 
وكما أن القلب يحمل الدم إلى كل شعيرة في الجسمء فينتفع به الجسد كله 
كذلك الانفعال بالحمد والشكرء يصل إلى كل شعيرة في جسمك؛ أي يتوزع على 
الجسم كلهء فيتفاعل مع هذه المعاني الطيبة شاكراً لله تعالى الذي أعطانا كل 


شىء . 


ww 


هل علمه سبحانه بأحوالنا يُغنى عن سؤالنا؟ 


السؤال: إن مرا ياه ل لس يل عن ابا 


ا ا والناس واقمون 0 8 إبراهيم »› وي هذه اللحظة 
لسلا أ في حاجة إل إلى الله سحا وای لس 
المجيب» وهو القادر على النُضْرة في هذا الموقف العصيب» وهو سبحانه الذي 
سبحانه وتعالى: م ر لفق 4 1 طه. ١‏ وتتعجب أنت من هذه الآ 
ثالث بينهماء هذا هو السرء ولكن الذي هو أخفى من السرء هو ما فى داخل 
النفس» لا تبوح به لأحدء فهناك أشياء أنت تعرفهاء ويعرفها أقرب الناس إليك». 
هذا هو السرء 0 زوجتك )» أو بينك وبين أخلص أصدقائك» أما ما هو 
أخفى من السرء تجودها همه عن a‏ أو أخلص أصدقائك ويبقى في 
ا وا و إن علمه 
e e‏ ومع ذلك نان لله سات TT Eni‏ 
ص أدعوأ ا ا إن 3 ع E‏ * [ الأعراف : 5 ]. 


ره عر 


وقال سبحانه: 0 و وَإِذَا ا عادی عي إن E‏ جیب کو الدع ذا 


دَعَانَ فليستجييا 4 وهنوا إلى ل اا 7 ] بل وأمرنا رسولنا 
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واعلم أنك إذا سألت بشراً فقد يعطيك أو يمنعك» ولكنه إن أعطاك 
أو منعك؛ فهو في هذه الحالة متضرر متأفف» قد تذهب مرة لتسأله؛ فيعطيك» ثم 
تذهب مرة أخرى ؛ فيهرب منك› أو يطلب من خادمه أو أهل بيته أن يقولوا لك : 
ا ع وو ولك 11١‏ ا الى ا کک و یا سال 5 
تطلع هدك أن ال ويقول لك : # ادعون ‏ ويقول لك : إنني قريب منك. 
أسمع دعاءك» ويقول الله سبحانه وتعالى: # دعو او 1#[ غافر: 5٠١‏ ]ع 
اتخ الال تسأل من لا يحرمك إذا سألته» ولا يهرب منك إذا دعوتهء ولا 
يصيبه السأم أو الضجر مهما دعوت» أو مهما سألت» فهو دائماً المجيب» ومن كمال 
SASSO ES‏ عتمي AE‏ عالق 232 إن E‏ 


العمد للضن 
ثم إن الدعاء في ذاته عبادة لله تعالى» فأكثروا من الدعاء وأجملوا فى 
الطلب . ظ 


5 

ا 

HER 
4 
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وجوب الاستعاذة بالله من الشيطان قبل قراءة القرآن 


السؤال: لماذا نستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم قبل قراءة القرآن ؟ 


الجواب: عندما نقرأ القرآن أو نستمع إليه لا بد أن ننقي النفس المستقبلة 
للقرآن ونجعلها صافية» وأحسن صفاء للنفس هو تخلصها من الشيطان» وأقوى ما 
تخلص به نفسك من الشيطان هو أن تقول أعوذ للش E‏ الرجيم » وبذلك 
كزين انات ا ون لعل رذ ذا ا لساك اتفال لق 
فإن آياته الكريمة تمس قلبك ونفسك ويكون لك هدى ونور. ونث ادا امععدت 
باللّه من أي شيطان أو أي مكروه؛ فإنك بذلك تجعل الله إلى جانبك» فإبليس 
مين ن الله ا تت من لن الا ا ام راا رمف كما الي كانت اا 
لمن هو أكثر قوة أو أكثر حيلة؛ ذلك لأن كلا منكما يعتمد على ملكاته الشخصية 
في مواجهتكما معاًء ولكن إذا استعان المؤمن باللّهء كان الله في جانبه“ 


ارلا الج ال ا ) نهاج الصالحين »: الله بوك سه الى كل 
مؤمن قبل أن يقرأ القرآن أن يستعيذ باللّه من الشيطان الرجيه”'' . 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير : والمشهور الذي عليه الجمهور : أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيها إنما تكون 
قبل التلاوة . 
والدليل على ذلك: عن أبي سعيد الخدري» قال: «كان رسول الله ينه إذا قام من الليل» 
فاستفتح صلاته وكبّر» قال: سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك وتعالى جدكء ولا إله 
غيرك» ويقول: لا إله إلا الله - ثلاثاً - ثم يقول: اأعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان 
الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه»' . 
عن جبير بن مطعمء قال: رأيت رسول الله يله حين دخل في الصلاة قال: « الله أكبر كبيراً 
- ثلاثاً - الحمد لله كثيراً - ثلاثاً - سبحان الله بكرة وأصيلًا - ثلاثاً - اللهم إني أعوذ بك من 


الشيطان» من همزه ونمخه و و 


)1( رواه أحمد في المسند [؟/ 0°[« وذكره الهيثمي في المجمع [*/158] وقال: رواه اليا ورجاله ثقات . 
20 روآأه أبو داود «[vv¥o]‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود .]7١[‏ 


ده قول مالي 181 تت اضتية الاين القنطن ا [ اللشحل :514 ] إن 
AD‏ الا مال EEN o E‏ و 
أن نُصِمّىَ جهاز استقبالنا؛ ليخن استقبال كلام الله تعالى . 
ولما كان الشيطان هو المُّعَوّقٌ لنا عن اتباع المنهج» ونحن لا طاقة لنا به إلا إذا لجأنا 
إلى الله تعالى طالبين منه سبحاته العون والقؤة على ذلك الرجيم . 
والشيطان توعد بني ادم من القدم. ل لأبيهم أدم عليه السلام و 
أمر ربه. وما نسي أبداً ذلك اللعين أنه طرد من الجنة وحقت عليه اللعنة من الله إلا 
سيت E‏ فما كان منه إلا أن قال كما جاء في كتاب ربنا : + كَل يم أعْوَيي لادد هم 
0 00 3 2 کیہ ينا بن ديم ون فيم ومن يسم معن صَللِهم ولا جد أَخرَم 

کرت 5 ع * [ الأعراف ]. 

کک کک کک الاك a‏ كر امن به الله 
تعالى . . فالنفس الأمارة بالسوء لها شيطانهاء وهي ليست في حاجة إلى غواية ؛ ولذلك 
فإن ذلك اللعين ليس محل عمله أماكن اللهو ا هذه الأماكن هم أعوانه. 
وجنودهء أما عمله الذي يبذل فيه غاية جهده فهو أماكن العبادة وتنزل الرحمات؛ 
وجهات الغواية التي يأتي منها إبليس بني آدم هي : 
اين ادي 5 أي : من أمامهم وهذه هي الجهة الأولى . 
« وَيِنَ حلفم . أي من ورائهمء. وهذه هي الجهة الثانية . 
ن نكيم » أي : من اليمين» وهذه هي الجهة الثالثة . 
ون ايهم 4 » أي : من الشمالء وهذه هي الجهة الرابعة. 
وكلنا نعلم أن الات سيت وليسك أربها .انها الان الان لاني تهتنا 
الشيطان؟ همافوق وتخت هرب انلس من هاتين الجهتين بالدات. .ولم يمل : 
ساتي لهم من فوقهم ومن تحتهم ؛ لأنه يعلم أن الجهة العليا جهة رفع اليدين والدعاء 
والمناجاة لله رب العالمين› وأن الغكيةالستلى تفل قمة العتودية والقرب من الله؛ 
ولذلك ابتعد إبليس عن هاتين الجهتين تماماً. 
ومن العجيب أنك إذا نظرت إلى أبواق الإلحاد في كل عصر؛ تجد أنها تأتي من 
الجهات التي يأتي منها الشيطان . ۰ 1 
تسمعهم وهم يقولون: تقدمي» ائ جهة الأمام» ورجعي : جهة الخلف» ويميني: 
جيه الجر a‏ جهة اليسار. 
أما نحن بحمد الله تعالى لسنا فى أي جهة من هذه الجهات؛ فلسنا تقدميين ندعو إلى 
التحلل والمقجور» ولسنا ومين حرا هذا ما وجدنا عليه آباءناء كما أننا لسنا يساريين 
ننكر الدين ونناصر الكفرء أو يمينيين نؤمن بالرأسمالية واستغلال الإنسان. ولكننا أمة 
مسلمة. كل أمورنا عن الله العلى الأعلى . 


# © ب ف ذ ا © ذا فك زل © فط اه هف زط م ف فط فط اط فط اط ف د ع د طك فط و اها هاه هاه هات فة و اط ف" ةق شاه هه 5 مخ 3 هات Sd‏ هاس شةس هسه ههه ش هوا سسدهاه هاه ههدان 5 ذناذهاذ شه لاه اناه هتس ه هدام 


= وما دامت أمورنا من الله سبحانه وتعالى فنحن لا نخضع لمساو لنا. ولكننا نخضع لله 
العلي القدير. وما دمت تخضع لإلهك الذي خلقك. فلا ذلة أبدا؛ بل عزة ورفعة. 
والحق سبحانه وتعالى يريد منا عندما نقرأ القرآن أن نتدبر آياته» وأحكامه. وهو جل 
جلاله يعلم مكائد الشيطان» ومداخله إلى النفس البشرية. وأنه سيوسوس لنا ما يفسد 
لا ا العا عفد ا القتران. علج قطر ف كوت د كوت هناك امحتتيال 
لفيوضاته من النفس البشرية. ٠‏ 
ولكخ ذا مودت ال “لفق اوت الخال ا و ا لا قرات ك 
ولذلك إن أردت من جهاز استقبالك أن يكون صالحاً لسماع كلام الله تعالى» متدبرا 
له» فنحن نعلم أن القرآن الكريم ليس كلام القارئ له. ولكنه كلام الله سبحانه 
وتعالى . 

منهاج الصالحين .]۲٠-١۷/١[‏ 
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نعمة الاهتداء إلى الصراط المستقيم 


السؤال: E)‏ دائماً أن يهدينا الصراط ا وهو الذي علمنا ذلك 
وأمرنا بذلك» فكلما قرأنا الفاتحة ة ترشا إلى اللطيهذا الدعاء” > فمن هم 
هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالصراط المستقيم ؟ 

الجواب: حينما أطلب الهداية إلى الطريق المستقيم من الله سبحانه وتعالى. 
أطلب منه نعمة كبرى لا ينعم بها إلا على من أحبهم› ورضي عنهم وهم كما ورد 
ذكورهم قي القران الكويي: 

النبيون أولئك الذي اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لحمل رسالاته» وطهرهم 
من دنس الدنياء ووقاهم من وسوسة الشيطان. 

الصديقون : الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه واتبعوا الطريق المستقيم الذي 
رسمه الله لهم فأنعم الله عليهم بالهداية . 

الشهداء : أولئك الأبرار الذين ضحوا بحياتهمٍ د لخر قن كي الت وقدموا 
jk‏ كرون جود لشم رودق e‏ للم دوواد ون سكل زو ES‏ مشو اي لله 
سبحانه وتعالى. ۰ 1 

هذه المثل العليا من الجر الاين أخبهس الله: وأحبوه» يجب علينا أن نطلب 
من الله سبحانه وتعالى في كل صلاة أن يهدينا وينعم علينا بالصراط المستقيم كما 
هداهم . 

و أن امع يا للم ع الي ا ور وا ع لتقف 
ونعم الربوبية» وفيوضات رحمة الله على خلقه» وشهدت بوحدانية الله تعالى 
وخلعت عنك كل ما يعبد من دونه سبحانه» وقَصَّرْتٌ العبادة عليه وحده» واستعنت به 
وحدهء فإن الله تعالى» يرشدك إلى دعاء جامع مانع» سيد كل دعاء» ومفتاح كل 
خير . 

فمن رحمة الله تبارك وتعالى أنه علمنا وأرشدنا إلى طلب الصراط المستقيم: 
وكا وك AU REE‏ 
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گے 


إن قوله: © آهدتا لصَرط امم 4 [الفاتحة - ]١‏ هو أول طلب يتحتم 
على المؤمن أن يطلبه من ربه. فمن لم يهده الله فلا هادي له. 

والهداية نوعان: هداية دلالة» وهداية معونةء هداية الدلالة هي لجان 
کا وهداية المعونة هي للمؤمنين فقط المتبعين لمنهج اللّه. 

NOES ES Eg Ee‏ ا کڈ فلن رن 
الخير وَبَيَنّه لهم › فمن أراد أن يتبع طريق الخير اتبعه» ومن جحد وعصى› ترکه 
الله لما اختار. 

هذه هي الهداية العامة هي أساس البلاغ عن اللّهء فقد بَيّن لنا الله تبارك 
وتعالى منهجه الذي هو « افعل ولا تفعل » ما يرتضيه سبحانه وما یغضبه› وأوضح 
لنا الطريق الذي إن اتبعناه اهتديناء وكذلك الطريق الذي لو سلكناه يحق علينا عضب 

اا لو ای ا ع ل السو اذ 

يقول ربنا جل جلاله: 0 E‏ فهدیتهہ ZE‏ عور 02 دى # . 
[فصلت: ١7‏ ]. 

إذن. . هناك من عرفهم الله ولكنهم عصوا بالاختيار الذي أعطاه الله لهمء 
فما الذي يحدث للذين عرفوا طريق الهداية» وألزموا أنفسهم به والذين لم يتبعوه. 
وخالفوا مراد الله الشرعى فى كونه؟ 

الذين التزموا طريق الهداية يعينهم الله سبحانه وتعالى ويحببهم في الإيمان 
ويؤتهم التقوى ويحببهم في الطاعة؛ يقول تبارك وتعالى : 9# وليت أَهْتَدَوأ رَادَهْرَ هُدّى 
انهم ربهر 14% محمد: ١!‏ ]. 

أما الذين جحدوا وحادوا عن منهج الله وعصوا أمره» فإن اللّه تبارك وتعالى 
ل يهديهم سواء السبيل» ويتركهم في ادلم يعمهون قول تعالى: الاين اع 
عن وحكرى ن أ 26 موس صن وشو بوم فة َع 03 ال رب لم حر أَغَصّ 
وذ كُتُ بیبا 2 آل كدَيكَ انك يثنا می تك اين أتى © 14 طه ] . 

4 بعش عن ذكر الرمن نفيض لم ميطننا فهو لم هر‎ E i 
.]۳١ [الزخرف:‎ 

SOON IES NODE Sa Sa O ER 
: وهم ثلاثة أصناف» كما بَيِّتَهُم لنا في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى‎ 


٠ ۰۸‏ النتاوى الكبرى 408 
[ النحل : ٠١١‏ ]. 

.] ٠١8 قرالا قووف ؛ ألْقَومَ ألَقَيِيِنَ # [ المائدة:‎ AE 

# وال لا دى الْمَوْمَ ألْفَبِمِينَ € [ البقرة: ٠٠۸‏ ]. 

9 ل 
إنه الطريق الموصل إلى الغاية. ولماذا نص على أنه الصراط المستقيم ؟ لأن اتباع 
منهج الله سبحانه وتعالى هو الطريق المستقيم» والطريق المستقيم هو أقصر الطرق 
إلى تحقيق الغاية» فأقصر طريق بين نقطتين هو الطريق المستقيم؛ ولذلك إذا كنت 
تقصد مكاناء فأقصر طريق تسلكه هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه . 

ولا تظن أن البعد عن الطريق المستقيم يبدأ باعوجاج كبير؛ بل باعوجاج 
صغير جداء ولكنه ينتهي إلى عل 0 

لذلك»› فإن 2 ا اا الل 5 أن يهديه إلى 
أقصر الطرق للوصول إلى الغاية . وما هي الغاية ؟ إنها الجنة والنعيم في الآخرة. 
ولذلك نقول : يا رب اهدناء وأعنًا على أن تسيلاك الطريق المستقيم . وهو طريق 
المنهج ليوصلنا إلى الجنة دون أن يكون فيه أي اعوجاج يبعدنا چ 

ولقد جاء في الحديث القدسي : أنه إذا قال العبد: # عدن الصو الم 
يقول جل جلاله: « هذا لعبدي» ولعبدي ما سال » 

وقوله تبارك وتعالى : 3 e‏ ْ 00 تمد 8 العا تسم % [الفاتحة : ۷] أي : طريق 
الذين أنعم الله تعالى عليهم . 

ع E‏ ا ا 5 


يم 


4 TT ا‎ 


(۱) أخرجه مسلم /۳۹١[‏ ۳۸] عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 
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ف من ااال وآ ا دات ن ال لدی 
سلكه هؤلاء المنعم عليهم؛ لتكون معهم في الآخرة. فى # مَمَمَرٍ صِدْقٍ عند 
ليك تُقئَدِرٍ 4 [ القمر: ٠١‏ ]» وفي جنة «عَرْسُهًا تسوت وَالْأَرْسُ أُهِدّتْ نتن 4 
[آك عمران: 17]. 


فقط؛ بل: لم ما يامو فا ويا مرد # [ق: ٠١‏ ] . 


و و 
E 2 e]‏ 
ا ا EEE‏ 


0 المتارى الكبرى‎ ٤ ٠ 


الأصل فى الأعمال الطاعة 


السؤال: ما رأي فضيلتكم فيمن يقولون: إن فائدة الصيام أنه يريح المعدة» وإن 
القتاده اوزاف دن » مكنا يندرا كار 

الجواب: إذا تحدثنا عن الصومء. وعن رمضانء فإننا لا يجب أن نربط 
العبادات إلا بالطاعة لله سبحانه وتعالى» ذلك أن ربط العبادة بغير الطاعة» مهما 
كانت» يخرجها عن مفهومها الأصيل. وهو العبادة للم فالذي يقول مغلا إن 
الصلاة نوع من الرياضةء نقول له: إن الصلاة عبادة» نؤديها لأن الله أمرنا بهاء 
ولو كانت الصلاة نوعاً من الرياضة» لكان من الأصوب والأوفق أن نتجه إلى 
الرياضة نفسهاء ونؤديها في الوقت الذي نريد» وكيفما نشاءء وبذلك نكون قد 
يكنا الشكمة من الصلاة: رر نكن العا ععادة» وتكن هاا نال أمرنا ان 
سواء كانت حركتها نوع من الرياضةء أو لم تكن كذلك؛ وإخراج الصلاة عن 
مفهوم العبادة ايخرجها عن مفهوم الإيمان» ذلك أن مفهوم الإيمان يحتم علينا أن 
نفعل ما أمر الله به ولا نفعل ما نهى عنه» دون النظر إلى أي شيء آخر. 

نهناك أشباء تجن فها مما عاج أر مقعة مته ومع ذلك فقد نهانا الله 
عنهاء وهناك أشياء تحتاج إلى صبر وتحمل ومشقة» وقد أمرنا الله بهاء ونحن في 
هذا كله نطيع أمر الله فيما أمرء وفيما تهى . 

وما يقال عن الصلاة يقال عن الصيام» فبعض الناس يقول : إن الله شرع الصيام ؛ 
E N NOE‏ ولو کان هة جا نا فر الله 
صياماً على إنسان فقير؛ لأنه يعرف هذا الشعور جيداًء وليس محتاجا لأن يصوم 
ليعرفه» ولكن الصوم في ذاته هو عبادة لله تعالىء وهو اختبار من الله سبحانه وتعالى 
لحه فن فلب عبدهه وكذلك العتادات كلهناء افكلما أحت الإسان الله أخس بتعمة 
الو وا ا اها عا سكيوت اک الى ت 


() راجع أحكام الصيام في كتاب : « منهاج الصالحين لمعرفة أوامر ونواهي رب العالمين » 
ايل الإمام الشية د متولي الشعراوي [٤۳۹:۳۸۲ /١[‏ وقد أفرد بالنشر مع 
زيادات وفوائد مكتبة التراث الإسلامى . 
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صحة الأخيار . : ومنزلتها عند الله تعالى 


السؤال: ما فائدة صحبة الإنسان للأخيار من عباد اللّه» ولماذا فضل الله تعالى 
كانه ا 


الجواب: حينما تكون مع الأخيار ينالك بصحبتهم الخير الک بؤوميول الله 
عله يقول :  :‏ إن لله ملائكة يطوفون في الطرقٍ يلتمسونَ أهل الذكر » أي ليس لهم 
عمل » عندما ينزلون إلى الأرض› إلا تتبع الحلقات التي يُذكر فيها الله سبحانه 
و و دوا درما يدكوون الله تنادواء هَلْمُوا إلى حَاجَيِكُم . قال: 
لَيَحُْفُونهِم بأجنحتّهم إلى السّماءِ الدنياء قال : فَيَسَألَهُم رَبُّهُم عَرّ وَجَلَ وهو أعْلَمُ 
منهم ما يقول عبادي ؟ قال: : تقول: يسبحونك ويُكبرونك ويحمدونك 
شڪ ك ال ل هل رار ل + فير لوق الت قار اك قال 
سال تقالو رار OO eS OE‏ 
نديد SE E e I O e a‏ 
وا ل ارا 3ن رل 
لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً: واد 

طلبأ وأعظم فيها رغبة» قال: فِْمٌ يتعوذون ؟ قال: يقولون: من النارء قال : 
يقول: وهل رأوها ؟ قال: فيقولون: TE‏ مارأوها. قال: يقول: 
فكيفة الو راوها ؟4قال: يقولون: لو :راوها كانوا أشن هيا فرارا راد ليا ماف 
قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهمء ا الل 
فلان» ليس منهم ؛ إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء ع لاا د يَشْقَى جَليسهم2”0. 

هكذا الات اع الجر وفي ا 00 الصلاة» تفيد العبد؛ - ولو كان 


010 أخر جه البخاري °A]‏ 1€[ ومسلم «[Y A4]‏ والترمذي ]۳٠۰۰[‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله تعالى عية . 


4۱۲ 


412 rT 


الاقتداء فى الطاعة 


السؤال: بمن أقتدي في الطاعة» وأكون صديقاً له؟ 


ومن 


الجواب: العباد في الطاعة متفاوتون ل فهناك من هو مقبول الطاعة. 
هو مقبول الطاعة بدرجة أقل › ونحن يجب أن نتعلم حين نقبل على طاعة الله 


أن نأخذ الطاعة كلهاء فلا نأخذ بعضها ونترك بعضهاء > بل نطيع الله في كل شيءء 


على 
وما 
أغار 


أن هناك نفساً قوية ونفساً ضعيفة» وجهاد النفس مستمر ما دام الإنسان حيّاء 
دمنا جميعاً نجاهدء وبعضنا أقوى من البعض الآخر فى الطاعة» فيجب ألا 
من إنسان هو أكثر مني اجتهاداً في طاعة الله سبحانه وتعالى» بل ألتصق به 


ا عدن لأنه 7 ا ا قل اكش ليقوم ويصلي 
تصحه ) a OS oN‏ 


0 


قال العلامة ابن كثير : أي : كل“ صداقة وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة 
لتر ا م ري 
لق ال ك افدر ِن دون لَه اونا آل ا ود 
لْتِبمَةٍ يکر سَسُكُم يعض ويلم مَضڪم بعصا وماونگم ألنَارُ وَبَا لحكثم يِن 
جمربت # [ العنكبوت : 03 
وقال عبد الرزاق : أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله 
عنه : # الأجِلاه تين 15د بيني كلذ إلا النكييت 317 ار .[WV:‏ 
1 : خليلان مؤمنان وخليلان كافران فتوفي أحد المؤمنين وبشر بالجنة فذكر خليله 
: اللّهُمّ إن فلاناً خليلي كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرنى بالخير 
ارام مااي E‏ لمعي E‏ 
وترضي عنه كما رضيت عني ؛ فيقال له : اذهب فلو تعلم ما له عندي لضحكت كثيراً 
وبكيت قليلا . قال : ثم يموت الآخر فتجتمع أرواحهما فيقال : ليثن أحدكما على 
صاحبه ؛ فيقول كل واحد منهما لصاحبه : نعم الأخ ونعم الصاحب ونعم الخليل ٠‏ 
رإداسعات أحد الكافوين #واتشر النار ذكر خليله فيقول: : اللي إن خليلي فلاناً كان يأمرني 
بمعصيتك ومعصية رسولك بيت » ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير ويخبرني أني غير = 


4 اث © © # © © هشه © #8 © هشه هشاش © هه © 5# اه © هه © © سه © شاه هس ه © هش اه هم سمس و نو 5 هو سه هو ه سأ وس وهس س هس © # # # شه هساهه وه و هسه ورهن ج وه » به هدهب ب ووه وه ب وهس هه + 


= ملاقيك . فلا تهده بعدي حتى تريه مثل ما أريتني وتسخط عليه كما سخطت علي 
قال : فيموت الكافر الآخر فيجمع بين أرواحهما ٠‏ فيقال CETTE‏ 
صاحبه فيقول كل واحد منهما لصاحبه : بئس الأخ وبئس الصاحب وبئس الخليل . 
رواه ابن أبيى حاتم . 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما ومجاهد وقتادة : صارت كل خلة عداوة يوم القيامة 
إل المتعين: :: 
وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة هشام بن أحمد عن هشام بن عبد الله بن كثير و 
عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يت : « لو أن 
رجلين تحابا في الله أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب لجمع الله تعالى بينهما يوم 
القيامة يقول : هذا الذي أحببته في». تفسير ابن كثير [5/ ۱۳۰ :11171. عن أب رر 
رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله بي : « المرء على دين خليله فلينظر أحدكم 

a 6 

من يخالل ) 1 7 
وعن أبى سغيد رضي اللة تعالى عة كال فال رسول الله يه ١١‏ لا تصاتحسن 
إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي)'''. 


)١(‏ رواه الترمذي [۲۳۷۸] وقال الألبانى [۱۹۳۷]: حسن. 
(؟) رواه الترمذي [1750؟] وقال الألبانى [؟901١1]:‏ حسن . 
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العبد الطائع لله لا بخاف أبداً 


السؤال: الملاحظ في حياتنا أن العبد الطائع لله يعيش في سلام نفسي وسكينة ولا 
ياف »من ىء أبذاء هل يمكن لفضيلتكم إلقاء الضوء على هذه النقطة ؟ 


ع ع يه و 


بجو ييقول الك an‏ ال لت راتوا دزا 
2 ا كك السماء ولاش وکن كو ا ا ا € 
[الأعراف : ۹٩ ٦‏ 1 


أي أنهم لو آمنوا بواجب الوجود الأعلى» واتقوا باتباع منهجه سبحانه أمراً 
ونهيا لسلمت آلاتهم . لان الصانع من البشر حين يصنع آلة من الآلات› يحدد 
ويبين الغاية من الالة قبل أن يبتكرها » ويصمم لها أسلوب استخدام معين» وقانون 
صيانة خاصاً لتؤدي مهمتها » فما بالنا بمن خلق الإنسان . 

إذن. . فالبشر لو أخذوا من رب الإنسان منهج صيانة الإنسان لعاش هذا 
الإنسان في خير وسلام» وسبحانه وتعالى أوضح أنهم إن اتقوا تأت لهم بركات من 
السماء والأرض ٠‏ فإن أردتها بركات مادية تجدها فى المطر الذي ينزل من أعلىء 
وبركات من الأرض مثل النبات». وكذلك ورا الط م الككماليات 
المرادة فى الحياة . 

وما معنى البركة ؟ البركة هى أن يعطى الموجود فوق ما يتطلبه حجمه؛ 
را مر اموا دا 0 
aT PRES EOS‏ 
رزق السلب . رزق الإيجاب: أن يجعل سبحانه دخلك آلاف الجنيهات ولكنك قد 
كثيرة » كان يمنحك العافية فلا تحتاج إلى أجر طبيب أو نفقة علاج. . وهكذا في 
6 

إذذاء »تقول :1ل امرك EE PS A‏ اقح كته ]تأ e‏ 


يبا 
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الحق سبحانه وتعالى من القليل» الكثير في الرزق الحلال» ويمحق الكثير الذي 
ذاء من که ا ھی الجال اندي كرجه هن المان ال ارهد 
الحاجة سماه زكاة مع أن الزكاة في ظاهرها نقص» فحين تملك مائة جنيه وتخرج 
منها جنيهين ونصف الجنيه يكون قد نقص مالك فى الظاهر. وإن أقرضت أحداً 
gE N = jl‏ ` 

لكن الحق سمى النقص فى الأولى نماء وزكاة » وسمى الزيادة فى الثانية 
ف و ا ا 

إذن. . فلو أخذ الإنسان قانون صيانته من خالقه لاستقامت له كل الأمورء 
لكن الإنسان لا يفعل ذلك. يقول الحق سبحانه: #8 وتكن كبوا اددهم يما 
كاا يَِْبُونَ #* [ الأعراف: 45]. 

وهكذا نعلم أن الأخذ ليس عملية جبروت من الخالق › وإنما هي عدالة منه 
سبحانه؛ لأن الحق لو لم يؤاخذ المفسدين ٠»‏ فماذا يقول غير المفسدين ؟ سيقول 
الواحد منهم: ما دمنا قد استويناء وحال المفسدين تسير على ما يرام» فلنفسد نحن 
ا" ظ 

إذن. . هذا يغري غير المفسد بأن يفسد» ويطلق العنان لشهواته» لكن حين 
يؤاخذ الله المفسدين بما كانوا يكسبون» يعلم غير المفسد أن سوء المصير للمفسد 
واضح » فيحفظ نفسه من الزلل . 

كان القياس أنه يقول سبحانه: بما كانوا يكتسبون» لأن مسألة الحرام تتطلب 
انفعالات شتى » وضربنا المثل من قبل بأن إنسانا يجلس مع زوجته » وينظر إلى 
جمالها ويملاً عينيه منهاء لكن إن جلس مع أجنبية وأراد أن يغازلها ليتمتع 
بحسنهاء فهو یناور ويتحايل » وتتضارب ملكاته بين انفعالات شتى» وهو يختلف 
في ذلك عن صاحب الحلال الذي تتناسق ملكاته وهو يستمتع بما أحل له الله. 

ولكن هؤلاء المفسدين تدربوا على الفساد فصار دربة تقرب من الملكة فقال 
فيهم الحق سبحانه: # بىا انا يَكِبْونَ 4 [ الأعراف: 45]. أي: ولا يجدون 
في ارتكابه عنتا . 


DS DS 
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الحكمة من تدبر آيات الله في الكون 


السؤال: لماذا أمرنا الله بأن نتدبر في آياته ؟ ونتأمل في إعجاز خلقه وقدرته ؟ 


الحواب: إن الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نسير في الأرض» ونتدبر في 
الكون» وأن نتأمل U cb‏ الله بهذا ؟ لو أن في هذا الكون دليلا 
واحداً على عدم قدرة الله ووحدانيته» لما أمرنا اللّه أن نتدبر فى الكون» وأن نتدبر 
في أنفسناء EOE‏ و ميزه E‏ نه لا يقول لك : 
افحصه جيداء وإنما يحاول بشتى الطرق أن يجذب انتباهك عن هذا الشىء الذي 
ال ی ل کی هه ای تقض ار عرب ا الا یرل ات تدس ونر 
وانظرء فهو موقن من إتقان العملء ولذلك يريدك أن ترى الإبداع والإتقان 
الموجودء وأن تشهده لتعرف قيمة وروعة الخلق فتشهد للخالق سبحانه بالعظمة . 

ولا صرب قاد معطا ايعو ذلك إلريالأذشاووب إن وات ری أ :د 
وقابلت البائع» أو صاحب ذلك الشيء أو صانعه» فهنا يدور الحديث حول 
أحد أمرين : 

الأول: أن يكون الشىء متقنا إتقاناً بديعاً وحينئذ يقول لك صانعه: افحصه 
00 فإذا فحصته مرة› E RENGAN EE‏ ا 
الصنع وتعرف كمال الشيء . ظ 

والثاني : أن يكون الشيء فيه عيوب» فيحاول أن يغشك ويخدعك» حينئذ 
يفعل كل ما يستطيع من الحيل ليأخذ انتباهك عما في يدك حتى لا تتبين عيوبه أو 
النقص الذي فيه . 

واللّه سبحانه وتعالى يطلب في قرآنه الكريم أن نتدبر الخلق ونتدبر الكون» 
واا إلى أنه في هذا الكون آيات بينات» وأن في خلقكم وخلق السموات 
والأرض آيات بينات» وفي أنفسكم فيقول تعالى : لزن فى عل اعت ولارن 
دالب أل اهار والفاك لماك الق رى فى لبر يما نفع الاس وما ال ا من 


کک 


السماي من تاو اڃا بو الْأَرضٌ بعد موا وب فا من ڪل دَآبَةَ ضري الريكج 
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لساب الْسحَّر ب A‏ ارش 52 قوم عقون 4 E‏ 
وقول سبحانه وتعالى: قل سيوا فى الْأرْضٍ َم أنظرُوا َيف کات عقب 


ص 4 
سے ا er‏ 24> 


a 


1 ا ت : [or‏ 


إذا لم يكن قائل هذا الكلام هو خالق الكون وخالق البشر وعالماً بأسرار كل 
شيء» أفلا يخشى أن تكون هناك عيوب ونواقص وأشياء لا يعرفها قد يأتي لتد 
فيها بنتيجة عكسية» ولكن الله سبحانه وتعالى هو الخالق» وهو القائل» وهو 
العالمء وهو يعرف دقة ما خلق» ولذلك يقول تدبروا في الكون» انظروا فيه 
ستجدون آياتي وإعجاز خلقي وقدرتي» انظروا في أنفسكم آي آيات تلك التي 
عدت دال سحا وا OES‏ امقس تع خلقها 
ا 


(۱) قال ابن كثير في تأويل قوله تعالى: # سَبُرِيهِمَ ٤اا‏ فى الفاق َف شم [فصلت - 
۳ أي سنظهر لهم دلالتنا وحججنا على كون القرآن حقاً منزلا من عند الله على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدلائل خارجية # فى الفاق € من الفتوحات 
وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان 
قال مجاهد والحسن والسدي: دلائل في أنفسهم. قالوا: : وفعة بدر وفتح مكة ونحو 
در اق :الل ا تبر اللياقهها مهدا يله وصحبه وخذل فيها الباطل 
وحزبه» ويحتمل أن يكون المراد.يق ذلك ها الانسان مركب منه وفيه وعليه من المواد 
والأخلاط والهيئات العجيبة كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على حكمة الصانع 
تبارك وتعالى وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة من حسن وقبح وغير 
ذلك وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله وقوته وحيله وحذره أن 
ا ين اللو الك 

جعفر القرشي حيث قال وأحسن المقال: 
وإذا نظرت تريد بي فانظرإليك ففيك معتبر 
أنت الذي تمسي وتصبح في الدنياوكلأمورهعببسر 
أنت المصرف كان في صخر ثواستقل بش خصكالكبر 
اسح الذي تنعاهءه خلقته ينعا همنهالشعرولبشير 
أنت الذي تعطي وتسلب لا يش جيكة من أن ببسل الحدر 
أنت الذي لاشيء منهله الحا سس لا سير 


وقوله تعالى: # حي ن لهم أ ا رَبك لماعل كل ع تيعد 0 أ 


لواو اه 6ه و ع م عو واف و و و و و هس ها هو وو واوا نس فو ووا و و هام و واوا وه و و و هاه ووو و لوهم و ها نا و ور و واه و6 وام 6م ماما عه م 6م هد فاع ع5 5 5*9 5 ع 5 ع دع ١‏ * 


= كفى باللّه شهيداً على أفعال عباده وأقوالهم وهو يشهد أن محمداً لد صادق فيما أخبر 
ره عنه. 
كما قال * لیک ال نہ يمآ ارد لد أ O PO‏ 153 :] اليف 
وقوله تعالى: تر ا هنا نات E‏ 000 
قيام الساعة ولهذا لا يتفكرون فيه ولا يعملون له ولا يحذرون منه بل هو عندهم هدر لا 
يعبأون به وهو كائن لا محالة وواقع لا ريب فيه. 
قال ابن أبي الدنيا حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا خلف بن تميم حدثنا عبد الله 
ابن محمد حدثنا سعيد الأنصاري قال: إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه صعد 
المنبر فحمد اللّه وأثني عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس فإني لم أجمعكم لأمر أحدثه 
فيكم» ولكن فكرت في هذا الأمر الذي أنتم إليه صائرون فعلمت أن المصدق بهذا الأمر 
أحمق والمكذب به هالك. ثم نزل. 
ومعنى قوله رضي الله عنه: إن المصدق به أحمقء أي: لأنه لا يعمل له عمل مثله 
ولا يحذر منه ولا يخاف من هوله وهو مع ذلك مصدق به موقن بوقوعه وهو مع ذلك 
يتمادي فى لعبه» وغفلته» وشهواته» وذنوبه فهو أحمق بهذا الاعتبار» والأحمق في 
اللكة E‏ 1 
وقوله: والمكذب به هالك هذا واضح واللّه أعلم . 
ثم قال تعالى مقرراً أنه على كل شيء قدير وبكل شيء محيط وإقامة الساعة لديه يسير 
معا عليه تمارك:وتعاليقع: أل د 4[ فصلت: ٥٤‏ ] | 
المخلوقات كلها تحت قهره وفي قبضته وتحت طي علمه وهو المتصرف فيها كلها 
بحكمه فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن لا إله إلا هو. 

للا لاا يد ا 
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الخلق لم يوجد صدفة . , والدليل فينا 


السؤال: بماذا ترد فضيلتكم على من يقولون إن الخلق تم صدفة ؟ 

الجواب: إن الذين يقولون بأن الخلق تم صدفة ويتم بالصدفة هم جهلاء 
بحقيقة العلم وبجوهر الإيمان. 

أي صدفة تلك التي تملك القدرة على خلق بويضة في مبيض المرأة ]لي 
0 لا يعلمه إلا الله له وياتتينا ون ا دا 
و ت 

وحم TE‏ سي 
الاب لزن الفا تجو ب اوس السو 

ولذلك لا يمكن أن يكون صدفة؛ لأن الصدف لا نظام لهاء أما خلق الإنسان 
فله نظام حكيم دقيق» نظام وضعه إله قادر خالق» قدر لكل خلق زماناً ومكاناً 


® © © 


)010 تقولا للذين بر عور ذلك هل شهدت هده الميدنة وهي تخلق ؟ وغل أرميلك: الصكافة 
من يخبر عنها أنها خلقت وأوجدت ؟ وهل يعقل أن خالق هذا الكون العظيم بما فيه لم 
Sg oT‏ إني خلقت› > يا قوم هذا خلق الله تعالى ولم ينازع فيه سبحانه 
أبداً حتى الذين كفروا وأشركوا لم ينازعوا في قضية الخلق» اللّهُمّ إلا هذه الحثالة 
الملحدة التي نسبت الخلق مرة للصدفةء ومرة للطبيعة فكان من أمرها أنها باتت في طي 
النسيان. وألقي بها في مزبلة التاريخ . والحمد لله رب العالمين . 
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كيف خلق الله حواء ؟ 


السؤال: الكثير منا لا يفهم المعنى الحقيقي سا ا د 
[النساء: NS CNS SE EEC [١‏ 0 


انجو:ت: إن كلمة زوج تطلق على الرجل عندما يتزوج› وتطلق أيضا على 
امرأته تماماًء كما أن كلمة توأم تطلق على الوليد الذي يشاركه وليد آخر في نفس 
الرحم ويسميان توأمين. 

ذلك أنه من الخطأ الشائع: أن تقول: زوج على الرجل والمرأة معاًء إن 
المرأة والرجل معا هما زوجان. 

وهكذا نفهم من سياق 8 ,2. .ب .ب ' أي: أن حواء قد خلقها الله من 
ضلع ادم . 

ولنا أن نتأمل حكمة الخالق سبحانه الذي ربط الرجل والمرأة برباط تحمل 
مسئولية عمارة الكون؛ بأن تبدأ المسئولية بينهما برغبة ولذة» ثم تعب وتضحيات 
تبجا الباق 
١‏ إن تأمل لحظة لقاء الرجل بالمرأة في فراش الزوجية والاستمتاع الحسي في 
حدود أوامر اللّه تعالى» هذا التأمل يجعلنا نقول: إنه لولا عطاء الحق لنا من 
انسجام وحنان ومودة وترابط ولذة. لما كان الإشتان فادرا على عمارة الكون. 

إن اللقاء الذي يحدث بين الرجل وزوجه ويسفر عن الذرية جعله الله تعالى 
مصحوباً باللذة» وذلك من حكمة الخالق جل وعلا؛ حتى لا يهرب الإنسان من 
عمارة الكون بالذرية التي تخلفه في الأرض . 


. قال الماوردي في ته لفسير 6 : وخلق منها زوجهاء يعني : حواء‎ ٤١ 
قال ابن عباس ومجاهد. والحسن : خلقت من ضلع آدم. وقيل الا ر ولذلك فقيل‎ 


للمرأة: ضلع أعوج . 


النكت والعيون .]٤٤١/١[‏ 
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قوانين الكون ومشيئة الله تعالى 


السؤال: إن الله EE‏ ووضع له قوانينه فهل هذه القوانين تعمل 
تلقائياً» أم أنها تعمل بمشيئة الله ؟ 

اش انب: قوانين ¿ الكون لا تعمل إلا بمشيئة الله لدان اللمتعالئ 
يعطلها متى شاءء فمثلا مع نبي الله إبراهيم عليه السلام» عطّل الله تعالى 
خاصية الإحراق في النار» حين قام الكفار في عهد إبراهيم؛ ليحرقوه أمام 
أصنامهم وآلهتهم » وفي ظنهم أن هذه الآلهة ستعاونهم على الفتك بإبراهيم 
وإحراقه» فماذا حدث ؟ جاؤوا بإبراهيم» وأمام آلهتهم وفي حمايتها أوقدوا 
نارا هائلة ليحرقوه» وأرادوا أن يكون الحرق أمام الآلهة وعلى مشهد منها 
ليكون انتقاما من إبراهيم» تباركه الآلهة» وتجعله رهيباء وشاء الله سبحانه 
وتعالى أن يتم لهم ذلك كلهء فكان من الممكن أن يختفي إبراهيم في أي 
مكان» ولا يظهرء كان ذلك ممكنا ليبقى إبراهيم بعيدا عن الحرقء والله 
قادر على أن يعميهم عنهء فلا يعثرون عليهء كما أنه سبحانه قادر على أن 
يخفيه عنهم» ولكن لو حدث هذاء لقالوا: لو أننا قبضنا على إبراهيم 
لأحرقناه» ولذلك كان لا بد أن يقع إبراهيم في أيديهم؛ ليعرف القوم جميعا 
سفاهة معتقداتهم . 

ED ar 11 EE N E‏ كان وان :الله 
المطر من السماء مثلاء أو يرسل الريح عاصفة بها وبهم. ولكن ذلك لم يحدث؛ 
ستاو لح e ha Fr‏ 
بالحرق» ولكن إبراهيم لم يهرب» بل وقع في أيديهم» والنار لم تنطفئ» بل زادت 
اتتا ا الق اوا الاو لاو وال سا و الى عط ذا 
الإحراق في النار. 

إذن. . فمعجزة إبراهيم ليست أن ينجو من إلقائه في النار» ولو أراد الله تعالى له 
أن ينجو ما استطاعوا أن يقبضوا عليهء ولكن الله شاء أن تظل الئار متأججة قوية› 


فت 


لكاو کی 422 


ويلقى فيها إبراهيم أمام الناس» ثم يعطل الله قانون الإحراق فيه" . 


4 عرس ر E‏ ع ر رر ص 
)١(‏ قال الله عز وجل: ل الوا a E eT‏ 


000 


وَسَلَسًا عل َه © * [ الأنبياء ] 

لان كثيز : لعا د ميت حتف E‏ رصيق البح او اندقم الباطق عدلوازالى 
استعمال جاه ملكهم ف الوا حرفو اضرا ٤الھتکم‏ إن كنم تعليت 4 ترا خطا 
كثيراً جدا» قال السدي حتى إن كانت المرأة تمرض فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطبأ 
لحريق إبراهيم ثم جعلوه في حومة من الأرض وأضرموها نارأ فكان لها شرر عظيم 
E EIS E SS‏ بويطقارا إن E‏ عليه السلام في كفة المنجنيق 
بإشارة رجل من أعراب فارس من الأكراد. قال شعيب الجبائي اسمه هيزن فخسف الله 
به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» فلما ألقوه قال: حسبي الله ونعم الوكيل 
كما رواه البخاري عن ابن عباس أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم حين 
SS‏ 
فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 

وروی الحافظ أبو يعلى حدثنا ابن هشام حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر عن 
عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: الرس ل الله 7 ت : « لما ألقي إبراهيم عليه 
السلام في النار قال اللّهُمّ إنك في السماء واحدء ی الارفرر يديد أعدك » ری 
أنه لما جعلوا يوثقونه قال: لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمد ولك الملك لا شريك 
لك وقال شعيب الجبائي كان عمره إذ ذاك ست عشرة سنة واللّه أعلم . 

وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو في الهواء فقال : ألك حاجة ؟ فقال: 
إليك فلاء وأما من الله فبلى . 

وقال سعيد بن جبير» ويروى عن ابن عباس أيضاً قال لما ألقي إبراهيم جعل خازن 
المطر يقول: متى أومر بالمطر فأرسله ؟ قال: فكان أمر الله أسرع من أمره. قال الله: 
« یسا كن برا وَسَلّمًا عل هيم * [ الأنبياء: 54 ]. قال: لم يبق نار في الأرض إلا 
طفئت وقال كعب الأحبار: لم ينتفع أحد يومئذ بنار ولم تحرق النار عن اا سوق 
وثاقه وقال الثوري عن الأعمش عن شيخ عن علي بن أبي طالب #اقلنايتاد كف يردا وَسَلسًا 
عل اكه ذال" لآ هیر وال ابن اعباس رايو الال ليولا أن الل عن وجل ان 
©« وسَلمًا 4 لآذي إبراهيم بردهاء وقال جويبر عن الضحاك : ع4 کن يديا وَسَلمًا علد 
هي قالوا: صنعوا له حظيرة من حطب جزل وأشعلوا فيه النار من كل جانب 
فأصبح ولم يصبه منها شيء حتى أخمدها الله . قال: ويذكرون أن جبريل كان معه 
يمسح وجهه من العرق فلم يصبه منها شيء غير ذلك› وقال السدي: كان معه فيها ملك 
الظل . 


أخرجه البخاري [5554]. 
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E O DT a 

ا ا ا كي 9 و 

خاصية الماء الاستطراق› ولک ا ل ی اکر ان کی لموسى : 
وعطل له قانوناً من قوانين الوق 007 


وقال ابن أبي حاتم حدثنا عليّ بن الحسين حدثنا يوسف بن موسى حدثنا مهران حدثنا 
إسماعيل بن أبي خالد عن المنهال بن عمرو قال: أخبرت أن إبراهيم ألقي في النار 
قال: فكان فيها إما خمسين وإما أربعين. قال: ما كنت ساد ين 
كنت فيها وددت أن عيشي وحياتي كلها مثل عيشي إذ كنت فيهاء وقال أبو زرعة بن 
عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: إن أحسن شيء قال أبو إبراهيم لما رفع عنه الطبق 
وهو في النار وجده يرشح جبينه قال عند ذلك : اعم ارس ونان ررمي وقال قتادة : 
لم يأت يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النارء إلا الوزغ . وقال الزهري أمر النبي عل بقتله 
وسماه فويسقا . 
وقال ابن أبي حاتم حدثنا عبيد الله ابن أخي ابن وهب حدثني عمر حدثنا جرير بن حازم 
أن نافع تحدته قال : حدثتني مولاة الفاكه بن المغيرة المخزومي قالت: دخلت على 
عائشة فرأيت في بيتها رمحا فقلت يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا الرمح ؟ فقالت: نقتل 
به هذه الأوزاغ إن رسول الله َه قال : : « إن إبراهيم حين ألقي في النار لم يكن في 
الأرض دابة إلا تطفئ النار غير الوزغ فإنه كان ينفخ على إبراهيم عم قاهرا رشويل الل عم 
تفسير ابن كثير [۳/ ۱۸۰-۱۷۹]. 
U LO ea)‏ امك EAE‏ 
العطمر 14 الشعراء: ٠۳‏ ]. 
قال ابن كغير: # أن اض باك ال 4 قال قتاذة: أوحى الله تلك الثيلة إلى البخر 
أن إذا ضربك موسى بعصاه فاسمع له وأطع فبات البحر تلك الليلة وله اضطراب ولا 
يدري من أي جانب يضربه موسى» فلما انتهى إليه موسى قال له فتاه يوشع بن نون يا 
نبى الله أ ين أمرك ربك عز وجل . قال : أمرني أن أضرب البحر قال فاضربهء وقال 
ل سي كر - فيما ذكر لي - إلى البحر أن إذا ضربك موسى بعصاه 
فانفلق له قال : : فبات البحر يضطرب ويضرب بعضه بعضاً فرقاً من الله تعالى وانتظاراً لما 
أمره الله » وأوحى اتلد وموس وا اتن اك ار © فضربه بها ففيها سلطان 
الله الذي أعطاه ان وذكر غير واحد أنه جاءه فكناه فقال انفلق على ذلك بإذن الله . 
قال الله تعالى : # فأنقاي ای هَكَانَ کل فرق كالطود ألْعَظِييٍ ‏ أي : كالجبل الكبير قاله ابن 
مسعود وابن ن¿ عباس ومحمد بن كعب والضحاك وقتادة وغيرهم. وقال عطاء الخراساني: - 
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1ك معو روتس ااوصصى ا ا ت ون 
معجزة في إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله “. 

هذا قليل من كثير ذكره الله تعالى في كتابه الكريم ليلفتنا إلى قدرته سبحانه 
وعظمته» وانصياع كل المخلوقات لأمره . 


= هو الفج بين الجبلين» وقال ابن عباس صار البحر اثني عشر طريقا لكل سبط طريق» 
وزاد Oi‏ معدي وقام - 


تعالىئ «تتلك 2 6 ر يننا لا کف :€ ولا شتی (طے: ۷۷]. 


)١(‏ إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى : * وَرَسُولًا إل ب إِسْروِي[َ 00 عَايَمَ من رڪم 
Ms dg‏ آل وَأَرّككٌ الأكمه لبرت وَأ 
ألموق HES‏ 00 ل لض يط + [أل صان e‏ 
سناع ق تم ينك بك أ شك ھی كم د بق کا د 2 رعا 
٠ mE IIE‏ « ورك الست 4 : فيل : 1ل اله الى امقر 
ماركلا بر 0 قارفل الأعقى ‏ ول٠‏ الاعى حول ااهل 
الذي يولد أعمى وهو أشبه لأنه أبلغ في المعجزة : وأقوى في التحدي $ الان 4 
رو ف وى ا قال عدر فال .بعك الله كسفن هو اا اء جما 
يناسب أهل زمانه» فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم السحرة: 
نكسن الل" ی اف ا مرت كال كانه فلما استيقنوا أنها من عند 
2 الجبار انقادوا ٠‏ و الله الأبرار. 
ا TT OM‏ 
الجماد. أو على مداواة الأكمه والأبرص› وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد . 
وكذلك محمد بر بعث في زمان الفصحاء والبلغاء وتجاريد الشعراء فأتاهم بكتاب من 
الله عز وجل فلو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور من مثله› 
E OS E‏ وما ذاك إلا أن كلام 
اه ل تفي ينا تأ وما خو ف يُوتِحكُم 4 أي : أخبركم بما أكل أحدكم 
الآن وما هو مدخر له فى بيته لغده ظ إِنَّ في ذلك 4 أي: فى ذلك كله: ٭ کی لک 4 
أي : على صدقي فيما جئتكم به . E r El‏ 
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اس الكونية ني حياة الناس 


OTT 527 e‏ العادية› م ا 
مرتبطة بمشيئة الله في كل حركاتها. 

الجواب: نعم إن الله سبحانه وتعالى يغيّر ناموساً من نواميس الكون؛ ليلفت 
الناس إلى طلاقة قدرتهء وإن القوانين فى انطلاقها مقيدة بالمشيئة» فيأتى مثلا إلى 
جزء من العالم» الأصل فيه أنه مطيرء يأتيه المطر في كل عامء ثم يأتي عام من 
الأعوام لا تمطر السماءء ويصاب هذا الجزء من الأرض بالجفاف» بعد أن كان 
قانونه هو المطر الغزير . 

أيضاً نهر من الأنهارء e‏ > ثم يأتي عام لا تنزل فيه 
الأمطار» فلا يحدث الميضان› ويعيس الناس عام جماف . 

إذن. . هذا ل أو هذه E‏ 0 م خاضعة 
وتعالی› ا O oi‏ 
مكتسب لهم . 

ونرى أيضاً منطقة بها برد شديد في العالم» يأتي عليها عام لا يحدث فيها 
برد ولا صقيع بل ينقلب البرد إلى صيف شديد. . أو منطقة آمنة من الزلازل لا 
تدخل فيما يسميه العلماء بحزام الزلازل؛ ثم يأتي عام فتصاب بزلزال عنيف . 

ذلك ل هن الل سجاه وا ليؤكد لنا أن قوانين له 
الل ولكنها تخضع له سبحانه وتعالى. فهو الذي خلق هذه القوانين› وبأمره 
سبحانه وتعالى تعمل › + ووافقا لمشكتة وأقدرة. 

وهناك من يقول : : إن الله سبحانه وتعالى خلق الكونء ووضع له قوانينه ثم 
بو يوك بور ا ا وهذا خطأ جسيم . انلف سيا ا ال ا 
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الأمر كلهء قائم عليه › ولو كانت المسألة هي قوانين ¿ الكون» وهي تعمل بلا تدخل 
من اا لدت الاي الوا 


ولنقرأ الآية الكريمة التي يفزع إليها كل مؤمن إذا أحس بضرر أو واجهه 


و اله سبحانه وتعالى في هذه الآية: اال ا هر ال لوم ك 


و رظ سے ر 86 


تأخذه سنه ولا و 71 97 5 سمت وم 5 0 م ۴ أَلَزِى شفع غ إ9 بإذنهء 
َم 7 ان يديو وما ا ل ب من عِلمهz‏ إل بع | وس کاس 
الوت وال 11 و وفوا اتن «التويم :4 1[ ال e‏ 


ومعنى # اَل *: أنه دائم الحياة والوجودء لا يدركه الموت» او 
خالق الموت والحياة. ومعنى : : « اتوم 4 أي : القائم على ملكهء وهذه 
تحتاج إلى تأمل وتدبر؛ لأن كيرا من لحاس بردت إن کی ج 
التى تلقها الله سيحانة وال وهي قوانين دقيقة» لا تختل بالزمن› ولا 
ا E‏ 

الك الله سسکا و لی يرب أن يخبرنا أنه خلق الكون» ووضع له 
قوانينه» ولكنه قائم عليه أي : أن الله سبحانه وتعالى قائم على ملكه. لا يتركه 
لحظة واحدةء والله طلب منا أن نأخذ بالأسباب» وحيئما لا تستجيب الأسباب» 
فإن المؤمن يفزع إلى ربه» ويرفع يديه إلى السماء ويقول: ( يا رب »)2 وكلمة يا 
ااي ١‏ مرحي ار ا 
إنما يعلم أن الله قادر متى عجزت الأسباب» وهو قائم على كونه في كل لحظة 
وثانية » يبدل العسر يسراء:واليأمن أملا وفريجا . 


وتأملوا قصة هاجر أم إسماعيل عليهما السلام : : تركت وليدها عند موضع بئر 
ال ا سي بي E N‏ اتيب اويا وجوت 
أن تفي لها بطلبهاء وبعد سبعة أشواط تعبت وتسرب اليأس إلى قلبها؛ فضرب 
وليدها الأرض بقدمه» وهو الطفل الضعيف الذي لا يملك من أسباب الدنيا شيعا 
N‏ 

الأم القادرة التي تستطيع أن تسير هنا وهناك تبحث عن الماءء لم تستطعه» 
وتعجز الأسباب أن تسر لها ل ماء» والطفل الرضيع العاجز الذي لا يملك 
استخدام الأسباب» بل لم يعرفها بعد يضرب الأرض بقدمه فينفجر الماء بأمر الله 
ليس هذا فحسب بل تظل هذه العين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
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لا يَغيض ماؤهاء ليس هذا فقط بل هو شفاء ورحمة من الله الرؤوف الرحيهو”''. 
فأي أسباب هذه التي تقوم بنفسها !! سبحان ملك الملوك. كل شيء بيده 
يرفع من يشاء» ويخفض من يشاء» ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء» ويعز من 
يشاء ويذل من يشاءء لا إله غيره ولا رب سواه» ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه 


وتعالى . 


له» . أخرجه ابن ماجه» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .]۲٤۸٤[‏ 
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معلى الزمن وحفيقته وحسابه 


السؤال: بعض الناس يتساءل عن معنى العطاء المتجدد للقرآن الكريم» وهل الله 
سبحانه وتعالى عنده زمن» بحيث يقسم الأشياء حسب الزمن» أم أن الله 
لشحانة#وشفالى لا نه واا كنا للقن طا لکل ا 
ويضيف بعض الناس في تساؤلاتهم عن معنى حرف السين : فى القرآن 
الكريم فهل الله سبحانه وتعالى حين يذكر حرف ليق دل كل أله 
يتحدث عن أشياء ستأتي ؟ هل الله تعالى في هذا الحديث يعني أن هذه 
لاء ماد موت RN‏ د سبحانه وتعالى ؟ 


الحواب : نقول لهؤلاء جميعا :إن الله سبحانه وتعالى لا زمن عنده» 4 
-حدود ولا فيود» ولكن القرآن كتاب مال شه الاي ولذلك فهو يخاطب الناس 


على لذو عمو هي ويعطيهم بالقدر الذي يفهمونه ببشريتهم» والقوانين ¿ التي وضعها 
الله سبحانه وتعالى والأسياب في الأرض . 


ولكي نفهم هذه النقطة لا بد لنا من إيضاح : 


نحن كبشر يحكمنا شيء أسمه الزمية» فاليوم عندنا مقسم إلى أربع وعشرين 
ساعة مغلا والناس تقول : ات اليوم هو من شروق الشمسنق عع شروقها مره ة أخرىء 
وبعضهم يقول: لا. اليوم من شروق الشمس إلى غروبهاء ثم عندما يأتي الليل 
ليلة› يقولون: يوم وليلة» لاي وان الأرض . 


سر کر 


العزيز : EER‏ ريك لي توج ت [ انس 5 ]. 
قول اق زر 6ن فيداره a‏ فا د 6#( o‏ 
ونحن نسأل: هل اليوم عند الله سبحانه وتعالى ألف سنة» أو مائة ألف سنة ؟ 
الحقيقة أنه لا زمن عند الله سبحانه وتعالى» ولذلك فإن اليوم يمكن أن يكون ألف 
سنة» ويمكن أن يكون مائة ألف سنة» ويمكن أن يكون ملايين السنين بحساب 
الأرض› لماذا؟؟ أن الله دا و ا هر الل حلم يخلق» وكل شيء في الدنيا 
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مخلوق لله خاضع له > فإذا أراد الله سبحانه وتعالى يوماً كألف سنةء قال له: 
« 4 € [يس : 47] فيخرج ذلك اليوم من علم الله سبحانه وتعالى إلى علم غير 
القادر - وهو الإنسان - وكان ألف سنة كما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون. 
وإذا أراد الله له يوماً مقداره مائة ألف سنة قال له 8 نن € فيخرج هذا اليوم من 
علم الله سبحانه وتعالى إلى علم غير القادر - وهو الإنسان - فكان مائة ألف سنةء 
وهكذاء أي : أنه لا شيء غير موجود في علم الله بل كل شيء موجود في علمهء 
وهو موجود في علمه سبحانه وتعالى بلا حدود وبلا قيود؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
لا يحده شيء» وهو الذي يخلق وهو الذي يريد وكل شيء خاضع له . 

ومن هنا فليست هناك مقاييس في الخلق لإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته 
ولا حدود ولا قيود تجعل شيئاً يمكن أن يُفْرّضٍ في قالب معين سوى المشيئة» فإذا 
أ اما ا اوا متدازه كان ملقو ادنك اله اا هو الذي 
دد الم ر لقا تو رك ف ا رة الل سجاه 
وتعالى ولسيت قدا عل اة فور 

وهكذا يجب أن نفهم أن مستقبلية الأشياء هي لنا وليست لله سبحانه 
وتعالى» فاللّه ليس عنده مستقبل ولا ماض» ولا زمن على الإطلاق» ولكنه يخلق 
الأعساء بک كن © [نسن: 47]ء حينما يكناء .ووقتما يريد» فما سيخدذت يعد 
ملايين السنين هو عند الله موجودء وإن كانت البشرية لا تراه إلا بعد ملايين السنين 
حين يشاء الله سبحانه وتعالى أن يُخُرجّه في الوقت والمكان الذي يريده. 


4 0 re: 
E o Lo 
ادك‎ 90 
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الليلة. . . لماذا كانت بداية الزمن ؟ 


السؤال: إننا نجد في القرآن الكريم أنه عندما يتكلم عن الزمن يتكلم بالليلة. فما 
الحكمة في ذلك ؟ 

الجواب: القرآن عندما يذكر الزمن فهو يبدأ بالليلة . 

مثال ذلك إننا ندخل شهر الصوم بدخول ليلة ظهور الهلال» ذلك أن الليل 
فيه علامة مميزة للتأريخ هي الهلال . 

صحيح أن الشمس تشرق كل صباح وتغرب» لكن الليل يمكن أن نعرف منه 
الشهرء ذلك أن حساب الشروق يتطلب قدراً من الحسابات المتبايئة» أما الغروب 
وظهور الهلال فيمكن أن نعرفه بالعين المجردة . 

ونحن نصلي قيام رمضان مثلا عند بدء ظهور هلال رمضان» ولا نصلي 
التراويح عند ظهور هلال شوال . 

ولا توجد ليلة في الدين الحنيف تتبع النهار إلا يوم عرفة» فيوم عرفة هو الذي 
يتبع فيه الليل النهار. وفي تلك الليلة يذهب المسلمون إلى مزدلفة ثم يروحون ليوم 
الج 
. الليلة هي ابتداء الزمن الذي يراد به التدرج لمعرفة الشهور. 

والزمن عند البشر كما أراده الله عز وجل عدته السنة وهي اثنا عشر شهراً. 

والسنة الهجرية تختلف عن السنة الميلادية» وتقل عنها أخيل ع وها 
وذلك رمعي و الل تعالى بالمؤمنين» لأن التوقيت الشمسي تثبت فيه مواقيت 
الشهور لأعوام طويلة» والتوقيت القمري يجعل رمضان على سبيل المثال رو 


e E o E‏ اي ا وبعل 
© © © 
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مقاييس الزمن في الدنيا لا تصلح لليوم الآخر ! 


السؤال: بعض العلماء يقول: إن الناس قبل اليوم الآخر ستشملهم غيبوبة الموت» 
وإن الآخرة ستكون استيقاظاً لهم؛ لأنهم في الآخرة» سيشعرون بالآهوال. 
ويرون أشياء» ومن هنا ستكون الآخرة نهارأء لأن الرؤية وقتها أو محلها 
النهارء ما رأي فضيلتكم ؟ 

الخواف: إن هذاافيبّه تجاوزء لماذا ؟ لأن كثيراً من الناس يأتون بمقاييس 
الدنياء ويطبقونها على يوم ليس من أيام الدنياء واللّه سبحانه وتعالى أعطانا 

علامات الآخرة» ومن هذه العلامات أن كل شيء في هذه الدنيا كالليل والنهارء . 

والبحارء والجبال» والنجوم» والشمسء والقمرء كل ما في هذه الدنيا ينهي 

مصداقا Sos‏ 8 إذا لتس كور 539 الحوم أَنَكَدَرْتَ © وَإِذَا 

ابال سرت © وَإِذا إذا الْعِشَار عَطْلت ®4 [ التكوير ] 

ولهذا ماه مول رلا بصع لغ أن نستخدم مقياسا 
دنيوياً في وصف يوم الدين› كأن نقول: إن كلمة يوم» ماھ اه سکن نهار 
إل آخر ما يقال ؛ لن الله سبحانه وتعالى أخبرناء أنه في هذا اليوم. سيزول كل 
شيء في هذه الدنياء فلا يقول 4 مناء إن هذا اليو م أربع وعشرون ساعةء أو أنه 
نهار» إلى آخر هذاء لا بد أن نعرف أن كل شيء سوف يكون بمقاييس جديدة 

SNE الله‎ LEE OEE Be as 

6 2 0ة | ا الو «المعرواف عند ال ن 


وقد ا أن الزمن 3 دحوت رمن الدنيا وأيام الدنياء 


® © © 
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أسباب فشل الفلاسفة في إثبات عدم البعث 


السؤال: لماذا فشل العقل في إثبات عدم البعث رغم الجهود التى بذلوها جيلا بعد 
جيل» ورغم المحاولات التى حاولوا فيها أن ينكروا الحياة بعد الموت ؟ 

الحوابس: إن جهود الفلاسفة التى حاولوا فيها إثبات عدم السعئة ف متت 
وذهبت أدراج الرياح› لأنهم أدخلوا أنفسهم في متاهات وقاسوا قفدرة الق .ع 
قدرة الخلق وهذا القياس مُحالء» لأن قدرة الله تعالى قد جعلت من الموت حياةء 
ل ارت ا و و ا واه لاتحم الى ا مرو لبوك 
المشهدي للإنسان حياة أخرى ثم بعثا أمام الحق في يوم القيامة . 

وقد يقول قائل» كيف يبعث الله الإنسان بعد أن تبعثرت ذراته وتاهت مع 
تراب الأرض ؟ 

هنا نقول: إنك أيها الإنسان الذي تسأل هذا السؤال تظلم نفسك لأنك تنظر 
E Saa‏ 

ولنفرض أن إنسانا وزنه مائة كيلو جرام وأصابه مرض فنقص وزنه ثلاثين 
كيلو تعر اما ) هذه الكيلو جرامات الثلاثون قد نزلت فضاات وتحللت › وبعكل ذلك 
جاء طبيب ناجح وشخص مرض هذا ا علا جه فاستعاد الإنسان ما فقده 
من وزن» هل كانت الثلاثون كيلو جراما هى ذات الإنسان. هل تغيرت هذه 
الذات» أو تعد اسم الإنسان لفقدانها أو حتى بعد استعادتها؟ ! 
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الحشر. . . وإعادة الخلق يوم القيامة 


السؤال: الكفار يقولون: كيف يستطيع الخالق سبحانه وتعالى أن يعيد خلقه مرة 
أخرى وحشرهم إليه يوم القيامة ؟ 

الجواب: الإجابة سهلة وبسيطة. إذا كنت أنا قد صنعت شيئاًء فهل 
لا أستطيع أن أعيد صناعته ؟ بالعكس في المرة الثانية تكون أسهل من المرة الأولى 
بالنسبة للإنسان على الأقل» فقد تحتاج في المرة الأولى إلى ابتكار ولمسات . 

ولكنك في المرة ة الثانية إذا قيل لك : أعد صناعة نفس الشيء يكون ذلك 
اسل وشو وكا الله معان واتغالى لقم عدر مواق ولا افع فإذا كانت 

قضية الخلق محسومة» فكيف تكون قضية إعادة الخلق فيها جدل ؟ بينما هى 
٠ a‏ 

ولكن الكفار الذين قد لا يجدون حجة فى المجادلة فى قضية الخلق لأنها 
كما تقلنا محسومة» يجادلون» في قضية البعلكا. ١ ٠‏ 

ولقد جاء رجل يقال له: العاص بن وائل» وأخذ عظمة قديمة من البطحاء 
وفركها بيديه حتى صارت تراباًء ثم قال لرسول الله ب : أيُحَيى الله هذا بعد ما 
ترى؟ أي: بعد أن صار تراباً. 

فقال رسول اللّه منت : « نعم يبعث الله هذاء ويميتك الله ثم يحييك» ثم 
يدخلك نار جهنم» . 

ونزلت الآية الكريمة التي في سورة يس يقول فيها تعالى : 9 وَسَربَ لنا ملا 
ا و 2 قل نيبا َلْذِى ااا E‏ 
حي ليم (3) )1 يس ] 


lS 01)‏ 8 خب الضة حقو ل ا كوه 
ير ور 2 عر سے سے سس ج ےت 


اما أ مزق لبق و عي 3 ای جمد مَل لأ الجر لص 106 15 اش 
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ت قال مجاهد وعكرمة وغروة بن الزبير والسدى وقثادة: .جاء أبى ين حل لعن الله إلى سول 
الله علخ لړ وفي يده عظم رميم وهو يفته ويذروه في الهواء وهو يقول: يا محمد أتزعم أن الله 
يبعث هذا؟ قال بإ : ١‏ نعم يميتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار » ونزلت هذه 
ا ال ا إلى آخرهن» وقال ابن أبي 
حاتم حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عثمان بن سعيد الزيات 
عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : : إن العاص 
ابن وائل أخذ عظماً من البطحاء ففته بيده ثم قال لرسول الله رت : أيحيي الله هذا بعد ما 
أرى ؟ فقال رسول الله ل : « نعم يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم » قال: نزلت 
الآيات من آخر يسء ورواه ابن جرير عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم عن أبي بشر عن 
سعيد بن جبير فذكره ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهماء وروي من طريق العوفي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : جا ضيه الل بن أبيَ بعظم ففته وذكر نحو ما تقدم. > وهذا منكر 
لان السورة و بن أبي بن سلول إنما كان بالمدينة وعلى كل تقدير سواء كانت 
هذه الآيات قد نزلت في أبي بن خلف أو العاص بن وائل أو فيهما فهي عامة في كل من 
أنكر البعث» والألف واللام في قوله تعالى: '! كلد بر الإدكن 4 للجنس يعم كل منكر 
سيقو أن لون ين نان E‏ ارتو سقدل :من انكر اليعت 
بالبدء على الإعادة فإن الله ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين فخلقه من شيء حقير 
فعينه ن كما قال ع و ا ا ف ن ماو هین € فجعلته في قرار کن 
© إل در مَعْلُووِ © > [المرسلات] وقال تعالى: ل إا قتا آلإِننَ ين تُطْمَةِ مساج * 
[ الإنسان: ۲ ] أي من نطفة من أخلاط متفرقة فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس 
بقادر على إعادته بعد موته كما قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا أبو المغيرة ة حدثنا جرير 
حدثني عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بشر بن جحاش قال : إن رسول الله 
كان بصق يوماً في كفه فوضع عليها أصبعه ثم قال رسول الله يلل فأ اللمتطاتن 2 يا 
بني آدم أنْى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك 
ام وئيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي» قلت: أتصدق» وأنى أوان 
الصدقة ؟ ١١"‏ ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن جرير بن 
عثمان به ولهذا قال تعالى  :‏ َب آنا متا ِى علقم قال من بخ الوم وض دم 4 
[ يس : ۷۸ ] أي استبعد إعادة الله تعالى ذي القدرة العظيمة التي خلقت السموات 
واللارضن ااجمادروا نام الوه ونس يه a N‏ 
فعلم من نفسه ما هو أعظم مما استبعده وأنكره ه وجحده ولهذا قال عز وجل: ل كل یا = 


(۱) رواه أحمد فى المسند [54/ ۲۱۰] واين ماجه [۲۷۰۷] وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه [۲۱۸۸]. 
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هو الذي خلق أول مرة. وهو سبحانه قادر على أن يعيد ما خلقه مرة أخرى . 

وهؤلاء المجادلون بالباطل لو أنهم فكروا قليلا لآمنوا بهذه الحقيقة» ولكن من 
نقائص العقل البشري» أنه يأتي إلى من هم دون اللّه؛ فيتخذ منهم آلهة» ولو أن هذا 
ال ا ر ا ؛ لما ترك الأعلى ويتخذ إلهأ ممن هم دونهء فلا يقبل 
عقلا ولا منطقاً: أن أترك ذا القوة التي ليس فوقها قوة. ودا القدرة التي ليس فوقها 
قدرة» وآتي إلى من هم أقل قدرة لأعبدهم. أو آتي لمخلوق مثلى أتخذه إلها. 

ولكق الى جد ال البضرية ا ت وهی رید أن ا 
الشهوات» دون أن يكون هناك قيود تحدها. 

وال سيمظا ير E a e yg a E E‏ 
YF OEE ES e ERE‏ وحينئذ يبحث هوی 
النفس عمن يبيح له ذلك؛ فيخترع آلهة. أو يتصور آلهة تبيح له شهوات نفسه. 
ا ال هلي يواه تكن اخ اهما أن اناد 
يسميها هو › ولا وجود لهاء ويضع لها هو المنهج الذي تمليه عليه نفسه» وفي هذه 
الحالة يكون الإنسان قد ألغى عقله» وخالف عن الحق . 


سے 


= لئ أننأها اول مده ر وهو يکل حَلق عَلِيمٌ © [يس :] أي يعلم العظام في سائر أقطار 
الأرض وأرجائها أين ذهبت وأين تفرقت وتمزقت . 
قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي قال : 
قال عقبة بن عمرو لحذيفة رضي الله عنهما: ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله مر 
فقال سمعته به يقول : ١‏ إن رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله إذا 
أنا مت فاجمعوا لي حطبأ كثيراً جزلا ثم أوقدوا فيه ناراً حتى إذا أكلت لحمي وخلصت 
إلى عظمي فامتحشت فخذوها فدقوها فذروها في اليم ففعلوا فجمعه الله تعالى إليه ثم 
قال له لم فعلت ذلك ؟ قال من خشيتك فغفر الله عز وجل له » فقال عقبة بن عمرو : 
رانا سه قول ذلك و كان ف :, 
وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الملك بن عمير بألفاظ كثيرة منها أنه أمر بنيه 
أن يحرقوه ثم يسحقوه ثم يذروا نصفه في البر ونصفه في البحر في يوم رائح أي كثير 
الهواء ففعلوا ذلك . اقادر الله ل اليس لوم ماله ر ا ی فال 
له: كن» فإذا هو رجل قائم» فقال له: ما حملك على ما صنعت ؟ قال: منخافتك 
وا أعلم ؛ فما تلافاه أن غفر له“ . تفسين ان لل لل 1" 


(۱) رواہ أحمد فی المسند .]۳۸۳١ ٤١١۷/٥۰۱۱۸ /٤[‏ 
6 أخرجه البخاري [1£۸°[. 
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لماذا يمر أهل الجنة على النار ؟ 


العو ا ا هم عورا ا اک لے ا كيهان الله ا ل و 
نكر إلا وَارذهًا کان عل رك حا مَقَضِيًا # [ مريم: 7١‏ ]. 

الجواب : لمرور الناس جميعاً على النار يوم القيامة حكمة بالغة» فلو أنني 
دخلت الجنة دون أن أمر على النارء وأشاهدها وأراها عين اليقين لما عرفت نعمة 
الله على ولما ال 0 وهوان» ولكن مروري على النار 
أولا يجعلني أعرف نعمة الله الكبرى» أعرف أنه نجاني من هذا العذاب الرهيب» 
وهذا الهوان. ثم بعد ذلك إذا كنت من أهل الجنةء وأدخلني الله سبحانه وتعالى 
الجنة بر حمته» أدرك النعمة الحقيقية التي امتن الله سبحانه بها عليّ؛ حين أقارن 
بين عذاب النار ونعيم الجنة› لذلك فإن الله سبحانه وتعالى يريدني أن أعرف الفرق 
بين ما كنت سأتعرض له في النار لو خالفت منهج الله تعالىء وما أتمتع به في 
الجنة برحمة الله جزاء على طاعة الله تعالى واتباع رسوله جل 


)١(‏ قال العلامة ابن كثير: قال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن حرب حدثنا خالد بن سليمان 
عن كثير بن زياد البرساني عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود فقال بعضنا: لا 
يدخلها مؤمن وقال بعضهم : ندل ا ديه ثم ينجي الله الذين اتقواء فلقيت جابر بن 
عد الله ال إنا اختلفنا في الورود فقال: يرما E‏ وقال سليمان بن مرة: 
مكار حمس او اميم إلى ا ا .حا إن لي ادن تدك ربعو اناد 
به يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمن برداً وسلاماً كما كانت 
على إبراهيم حتى إن للنار ضجيجاً من بردهم ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين 
اي I‏ 
وقال الحسن بن عرفة حدثنا مروان بن معاوية عن بكار د بن أبي مروان عن خالد 
ابن معدان قال: قال أهل الجنة بعد ما دخلوا الجنة : ألم يعدنا ربنا الورود على النار ؟ 
قال: قد مررتم عليها وهي خامدة. 
وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل ب بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : 


0ك روأه أحمد فى ال .[TYA/Y]‏ 


© © © 8ه عه عه © عه 8ه و واو هوه ههه ه هاه د هاه ٠»‏ هاه وه ه هت ها 8ه ه هو : ه ع هاه اه هاه اه ههه ه ههه هه اه ٠‏ هشوه هد هسه واواو ه واواو ا واه واه ان هده و هو ورم واو ه 5ه 


aR mE =‏ حجر امرأته فبكى فبكت امرأته. و :ها 
بك لت 51 ي رفول الله عو ج 
ا * [ مريم: ۷١‏ ]فلا أدري أنجو منها أم n‏ 
مريضا : 


وال این حون : خدتنا اوكرت حدقا ابن هان عو اون معز ل عق اس اا 
كان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني ثم يبكي . يل ةوسا 
کا يا آنا مه ة ؟ فقال: أخبرنا آنا واردوها ولم نخبر آنا صادرون عنها . 

وقال عبد الله بن المبارك عن الحسن البصري قال: قال رجل لأخيه: هل أتاك أنك 
وارد النار. قال: نعم قال: هل أتاك أنك صادر عنها ؟ قال: لاء قال: ففيم الضحك ؟ 
قال : فما رئي ضاحكاً حتى لحق باللّه تعالى. 

وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو أخبرني من سمع ابن عباس يخاصم 
نافع بن الأزرق فقال ابن عباس : الورود الدخول. فقال نافع : لاء فقرأ ابن عباس : 
ڪڪ وما تعبدون من دوك آل حَصَبُ جھتر اشر لها ورذوت : لاتا : [AA‏ 
وردوا أم لا ؟ و قال: * يقدم فوم بوم ألْقَيَمَةٍ اوردهم ا * [ هود: 4۸] أوردها أم 
لا ؟ أما أنا وأنت فسندخلها فانظر هل نخرج منها أم لا ؟ وما أرى الله مخرجك منها 
بتكذيبك فضحك نافع . 

وروى أبن جريج عن عطاء قال: قال أبو راشد الحروري وهو نافع بن الأزرق: * لا 
ad‏ م NC‏ ا الراك مو اين ار اا ق ؟ ابو اقوالة 
تعالى: # يعدم رم يوم َلْقَمَكمَة أوْرَدَهُمٌ 0 [ هود: 48 ]ء # وشو المجرمين اک 
َم ودا 4 [مريم: 7 * ون کر إلا وارِذهًا 2# [مريم-١7]‏ واللّه إن كان دعاء 
من مضى : اللَّهُمّ أخرجني من النار سالماًء وأدخلني الجنة غانماً. 

وقال أبن جرير : حي سد ب ا لب يي IS‏ 
الله عن مجاهد قال : كنت عند ابن عباس فأتاه رجل يقال له: أبو راشد وهو نافع بن 

الأزرق فقال له: يا ابن عباس أرأيت قول الله تعالى : TTT‏ 
حا مُقَضِيًا # [ مریم : 1۱ء قال: أما آنا وأنت يا أبا راشد فسنردها فانظر هل نصدر 
عنها أم لا ؟ 

وقال أبو داود الطيالسي: قال شعبة: أخبرني عبد الله بن السائب عمن سمع ابن عباس 
يقرأها: « وإن منهم إلا واردها » يعني الكفار. 

وهكذا روى عمرو بن الوليد البستي أنه سمع عكرمة يقرأها كذلك «وإن منهم إلا 
واردها » قال : وهم الظلمة كذلك كنا نقرأهاء رواه ابن أبي حاتم وابن جريرء 
وقال العوفي عن ابن عباس قوله: 4 فك تنك إلا رارنها © يعني البر والفاجرء ألا 


سر سر عر ار 


تسمع إلى قول الله لفرعون: * يفدم قومه بوم القبكمة فأوردهم LE‏ 


كه » هه م هه >> ثن » © وأ سس ه« » 5ه » »© © يي هات © © > »ي وهس ه © © © وات هو ه م هأ هن هات ت ١‏ هس ته هس هت »> هس أن ساس هسه هس هس هس هس هه هس م هس هس هس هس هس اه * ٠»‏ 6 ه ه © سه ها نس © هعس عاهس داه هسه ع > صس. 
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# ونصوقٌ الْمُجَرمِينَ إل جَهم وردا 24 وهف الو علق النان د لی بضادر: 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن السدي عن مرة عن عبد الله هو 
ابن یکو ن تك ا ال رشترل الله عكتر: ديرد الناس كليم ني 
يصدرون عنها بأعمالهم ». 
ولاه اوعدي عن عاد بن تيد عر N‏ ايد كر N‏ ورواه من 
gawd E‏ مك E‏ 
137 [ ٍ 
وقد رواه أسباط عن السدي عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال: يرد الناس جميعا 
الصراط وورودهم: قيامهم حول النار ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم فمنهم من يمر 
مثل البرق» ومنهم من يمر مثل الريح» ومنهم من يمر مثل الطيرء ومنهم من يمر كأجود 
الخيل» ومنهم من يمر كأجود الإبل» ومنهم من يمر كعدو الرجل حتى إن آخرهم مرأ 
رجل نوره على موضع إبهامى قدميه يمر فيتكفاً به الصراط. والصراط دحض مزلة عليه 
حسك كحسك القتاد حافتاه ملائكة معهم كلاليب من النار يختطفون بها الناس. وذكر 
تمام الحديث رواه ابن أبي حاتم . 
وقال ابن جرير: حدثنا خلاد بن أسلم حدثنا النضر حدثنا إسرائيل أخبرنا أبو إسحاق عن 
أبي الأحوص عن عبد الله قوله : © وَإِن منک إلا وارمها # قال : الصراط على جهنم مثل 
حد السيف فتمر الطبقة الأولى كالبرق» والثانية كالريح والثالثة كأجود الخيل والرابعة 
كأجود البهائم ثم يمرون والملائكة يقولون: اللهم سلم سلمء ولهذا شواهد في 
الصحيحين وغيرهما من رواية أنس وأبي سعيد وأبي هريرة وجابر وغيرهم من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم . 
وقال ابن جرير: حدثني يعقوب حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي السليك عن غنيم 
ابن قيس قال: ذكروا ورود النار فقال كعب: تمسك النار الناس كأنها متن إهالة حتى 
يستوي عليها أقدام الخلائق برهم وفاجرهم ثم يناديها مناد: أن أمسكي أصحابك ودعي 
أصحابي . قال: فتخسف بكل ولي لها هي أعلم بهم من الرجل بولده. ويخرج 
اور ن ا E lS‏ 
EE‏ ا شعبتين يدفع به الدفع فيصرع به في النار سبعمائة ألف . 
وقال الإمام ا حون أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم 
مبشر عن حفصة قالت: قال رسول الله لتر : إني لأرجو ألا يدخل النار إن شاء الله 
أحد شهد بدراً والحديبية» . قالت: فقلت: اليس الله يقول : . 
« ون منک إلا وارذها #» قالت: فسمعته يقول: # م تب الَدِنَ تقو ودر الطاليرت 
فيا چ 14 مریم : v۲‏ ]. 


سا 


وقال أحمد أيضاً: حدثنا ابن إدريس حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم - 
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ت مبشر امرأة زيد بن حارثة قالت: كان رسؤل#الله مير في بيت حفصة فقال: لا يدخل 
لارا أن كنز درا والحديبية » قالت حفصة: أليس الله يقول: 8 وَإِن منك إلا وارذعا» 
فقال رسول الله لن : ۳ ثم یی ادن انوا * الآية . 
وفي الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : : قال رسول 
الله بل ا 
وقال عبد الرزاق : قال معمر: أخبرني الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي 
به م كلك له ا ال سه ار ا ا اه ار ۰ 
وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا زمعة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
قال : ا يقول: « لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا 
تحلة القسم » قال الزهري : كأنه يريد هذه الآية : # وین نکر إل واردھا کان عل رل 


ر 


حسما مَفْضِيًا # . 

وقال ابن جرير: حدثني عمران بن بكار الكلاعي حدثنا أبو المغيرة حدثنا عبد الرحمن 
ابن يزيد بن تميم حدثنا إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: : حرج 
رسول الله عت يعود رجلا من أصحابه وعك؛ وأنا معه ثم قال : « إن الله تعالى يقول : 
هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن لتكون حظه من النار في الآخرة » غريب لم 
يخرجوه من هذا الوجه. 

رماي كوي الال اسان عر رصع بون كرف عو قي : الحمى حظ 
بع ساو ( كله جکر إلا تيفك » ٠‏ 

قال رسول كل عق الله أكثر وأطيب ٠‏ 

ب ب اس برسي جرد اس لوا 
المسلمين في سبيل الله متطوعاً بأجر سلطان لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم » قال الله 
تعالى : # ون نک إلا وَارِدُمًا 4 . وإن الذكر في سبيل الله يضاعف فوق النفقة بسبعمائة 
ضعف » وفي رواية بسبعمائة ألف ضعف . 

وروى أبو داود عن أبي الطاهر عن ابن وهب وعن يحيى بن أيوب كلاهما عن زبان عن 
سل عن أبيه عن رسول الله عل : « إن الصلاة عليّ والصيام والذكر يضاعف النفقة في 
عير ا فننة 1 

وقال عبد الرزاق: عن معمر عن قتادة قوله: # وَإِن مک إلا وارِدهًا 2# قال: هو المرور 
عليها. 
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اغد الرحمن بن زد بن أسك ادر أثولة: CT‏ 2610157 روه الاسرلهين 
العدوور غل الجسر بوه انعا ووووه المشركيق أن يدحلوها و قال الى 5 7 : 
«الزالون والزالاات یو مد کر وقد ا بالحسر يومئد سماطان مم الملا تكة دعاؤهم 5 الله 
سلم سلم ». 
وقال السدي عن مرة عن ابن مسعود في قوله: کان عل ريك حتما ًا * قال : er‏ 
و 
له + نت الي اقتو * أي ' اا الى عل اك وباط اه 
ا ا ليه E‏ 
دل د وب سيت a N BOE‏ ر 
0 من انار بحسب ما في 0 الايمان: نخر جون ن ولا من كان في قله 
في قلله أدنى 0 آدنیِ E‏ ذرة من إيمان» 3 00 ا من نار من 1 نوها 
01 لخاود 7 وردت لق اتويت الصحيحة عن e‏ الله 7 ولهذا 0 
تعالى: 8 ثم شق الین اتقو وَنَدَرَ الظالمييت فا حا * [ مريم: ۷۲ ]. 

ت ا کر ا ۹ ا" 
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لماذا نرى النار يوم القيامة ؟ 


السؤال: ذكر القرآن الكريم أن البشر جميعاً سيرون النار يوم القيامة ؟فما الحكمة 
من رؤية المؤمن لها ؟ 

الجواب: رؤية المؤمن للنار يوم القيامة وعدم دخوله إليها هو في حد ذاته 
يجعله يشعر بحلاوة النجاة» وتحدث نفسه: لو أنه عصى الله تعالى لكان مصيره 
في هذه النار الشديدة المهلكة. ولكنه بطاعته لله وامتثاله الاو و ايه تاد ميا 
وأبدله بدلا منها جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

إن هناك مثالا أضربه دائماً لأوضح الفرق بين المؤمن الذي هداه الله إلى 
نعمة الإيمان» والضال الذي يرى في التكليف الإيماني عبئاً على كاهله . 

المثال هو: لنفترض وجود تلميذين» واحد منهما كسول يصحو من نومه 
بصعوبة ويخرج من المنزل رغم أنفه مدعياً أنه سوف يذهب إلى المدرسةء لكنه لا 
يذهب إلى المدرسة» إنما يتسكع في الشوارع» أو يلتقي بعدد من أصدقاء السوءء 
هذا الكسول تمر عليه السنوات فيجد نفسه بلا مستقبل . 

هذا مثله مثل الإنسان الضال الذي رأى في التكليف الإيماني عبئاً في الحياة 
إنه يأتي يوم القيامة ليدخل النار بعد أن ظن أن الحياة اللاهية بالضلال منعته من 
دخول الجنة فلم يتزحزح عن النارء ويتكشف لمثل ذلك الإنسان الضال أنه أحب 
نفسه بطريقة ضارة» فلم يمتثل لتكاليف الإيمان؛ فضاعت منه جنة الرحمن . 

وعلى العكس من ذلك نجد تلميذاً آخرء يقوم كل صباح في منتهى النشاط 
ويذهب إلى مدرسته بمنتهى الحيوية. ويستمع إلى دروس أساتذته بمنتهى الانتباه . 

مثل هذا التلميذ ينال آخر العام أعلى الدرجات ويكون من البارزين في 
زملاثئه . 

هكذا المؤمن الطائع المقبل على التكاليف الإيمانية بمنتهى الشوق والمحبة» 

إن 'أمؤمن المحب للتكاليف الإيمانية» يأتي يوم القيامة؛ ليشهد له عمله 
وقوله وسلوكه فيتزحزح عن النار ويدخل الجنة . 
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والفارق بين التلميذ اللاهي والتلميذ الجادء هو كالفارق بين العبد اللاهي 
والعبد الطائع . 
والعبد الطائع أحب نفسه حبأ أعمق . 
gt E a‏ انها موتك نر لقا بر 
القنامة : 
E‏ الكل د اهل O‏ العو اه Kê‏ 


2 


5 


1 
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كبف تشهد أعضاء الإنسان عليه يوم القيامة ؟ 


السؤال: . جاء و SS‏ الإنسان ستشهد عليه بما فعل يوم القيامة› 


الجواب: إن أعداء الله يوم القيامة تشهد عليهم أسماعهم وأبصارهم وجلودهم 
بما كانوا يعملون؛ فيتساءلون موجهين السؤال إلى جلودهم لم شهدتم علينا؟ 

فترد الجلود: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة» وما كان 
الكافر يتصور أن تشهد عليه أعضاؤه . 

وهكذا يفاجأ الكافر يوم القيامة بأن أعضاءه تشهد عليه» تتناقض معه كل 
اا اا وو ااا E DE‏ 
ا 


5 اة لال تعالی : « ووم حدر e‏ 


} 


چ ص و واو و لر مر 
شېد علهم سمعهم a‏ 


لا أل ل ت ذل 1 
تمن © وتيك 2 زی ظتنشم بی أردسكر مَأميحكم ی ایی 9 © تین بسر 
كذ کی کم ی كديا كا م ت اي 9 ف 

قال ابن كثير: يقول تعالى: # ووم يحكر أعد لَه إلى آلار مهم وعو # أي : اذكر 
لهؤلاء المشركين يوم يحشرون إلى النار ا 4 أ تجمع الزبانية أولهم على 
ا ا ي وشوق الجن إل جَهَمْ 0 عطاشاًء وقوله عز 
وجل: # حى إا ما جَلَمُوهَا * أي : وقفوا عليها « سد عله سمعهم وأبصرهم و دهم يما 
كا کمن يعَمَلُونَ * أي : بأعمالهم مما قدموه وأخروه لا یکتم منه حرف» # وَقَالُوا ل 
بم هدم يتا أي :. لاموا العاح ا و ارعم حب ش وار GS‏ 
الأعضاء: 8 الوا أنطقتا اله ائ أنطى کل سىء وهو حَلَفَكْ اول مَرَوَ ٠»‏ أي: فهو لا 
يخالف ولا يمانع وإليه ترجعون. 


عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ضحك رسول الله مَل ذات يوم وتبسمء - 
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لكل كلق 5 الأعققاء اق ا وغ تدك E‏ 


ل ای غو ای کی کک 0 28 اا رسو اللہ من أي شی: 
فك ا :د و ا 
وعدتني أن لا تظلمني» قال: بلىء فيقول: فإنني لا أقبل عليّ شاهدا إلا من نفسي. 
فقول لل ا واي اولس كف نى ها والملاتكة الكرام الكاقين دالت 
فيردد هذا الكلام مراراً - قال - فيختم على فيه» وتتكلم أركانه بما كان يعمل» فيقول : 
بعداً لكنّ وسحقاًء عنكنّ كنت أجادل »» وقال أبو موسى : « يدعى الكافر والمنافق 
للحساب» فيعرض عليه ربه عز وجل عملهء فيجحد» ويقول: أي رب وعزتك لقد 
كتب على هذا الملك ما لم أعمل» فيقول له الملك: أما عملت كذا في يوم كذا في 
مكان كذا ؟ فيقول: لا وعزتك. أي رب ما عملتهء قال: فإذا فعل ذلك ختم على فيه. 
قال الأشعري فإني لأحسب أول ما ينطق منه فخذه اليمني ). 

وروی الحافظ أبو يعلى ٠‏ ای يطل ای ری ات عر لني م قال : «إذا 
كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فجحد وخاصم. فيقول: هؤلاء جيرانك يشهدون 
علئلة: في ل: كديوا نول اهلك وعتفيرتاك .: فيقول : كرا فيقول: اجتلمواء 
فيحلفون, ثم يصمتهم الله تعالى: وتشهد عليهم آلسنتهم ويدخلهم النار ». 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن يوم القيامة يأتي على الناس منه حين لا ينطقون 
ولا يعتذرون ولا يتكلمون. حتى يؤذن لهم. ٠‏ فختصمون ‏ “فيجحد الجااحد بشركه بالله 
تعالى . > فيحلفون له كما يحلفون لكم فيبعث الله تعالى عليهم حين يجحدون شهداء من 
انفسهم» جلودهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم ويختم على أفواههم ثم يفتح لهم 
الأفواه» فتخاصم الجوارح» فتقول: أنطقا اه الى نط کل سىء وهو حَلَفَكْمْ اول 
مَرَوْ وليه عون “ فتقر الألسنة بعد الجحود. 

وقوله تعالی کیا کر ت و ان د ع دال ا ولا ا © 
ما IS r‏ لوت جه 
الذي كنتم تفعلونهء بل كنتم تجاهرون الله بالكفر والمعاصي. ولا تبالون منه في 
زعمكم لأنكم كنتم لا تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم. ولهذا قال تعالى: # ولكن 
نتر أن الله لا يَعلكُ كيرا ما سلوی ودل طن الْزِى طشم ریک أروسكر *# أي: هذا 
الظن الفاسد وهو اعتقادكم أن الله تعالى لا يعلم كثيراً مما تعملون» هو الذي أتلفكم 
وأرداكم عند ربكم َأَصبَحَثُم ين رين اي : في مواقف القيامة خسرتم أنفسكم 
وأهليكم . 

وروى الإمام أحمدء عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنت مستتراً بأستار الكعبة. 
فجاء ثلاثة نفر: لاس الي CMD‏ 
قليل : بكار عور لطر خا بي أسمعه» فقال أحدهم : ا 0 
هذا ؟ فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه. وإذا لم نرفعه لم يسمعه. فقال الآخر 
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وجكل له إرادة السيطرة عليها في الدنياء فهي تخضع لإرادة الإنسان وإن كان 
عاصياً لربه . 

فأقدام العاصي تمشي به إلى أماكن لا يرضي عنها اللّهِ. 

وأقدام المؤمن تمشي به إلى المساجد حيث يُذكر اللّه. 

يد المؤمن تربت بالحنان على كتف اليتيم . 

ويد الظالم تضرب إنساناً دون وجه حق. 


كل أجهزة الإنسان مسخرة له فى الدنيا؛ لتخدمه ولكنها بمجرد أن تنتهى 
حياته الدنيا لا سلطان له عليه» ويوم القيامة تشهد عليه. 


= إن سمع منه شيئاً سمعه كلهء قال : TB‏ تق #فأنزل الله عر وجل : 
کشم تیروت أن ينهد یکم سنعک ول بضر ول ا - إلى قوله - لي 
وروی الإمام أحمد. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: ال وول ال YN:‏ 
يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن باللّه الظن. فإن قوم قد أرداهم سوء ظنهم 
باللّهء فقال الله تعالى : ۶ وکلک تک الزی طنش ریک ادنکر أبخم ين يرن ٠٩‏ . 
وقوله تعالی : ف تین شرا لا متو کم تيد تن تا شم ون ال # أي : : سواء 
Lu CNS Ua‏ 
طلبوا أن يستعتبوا ويبدوا أعذاراً فما لهم أعذارء ولا تقال لهم عثرات . 
قال ابن جرير ومعنى قوله تعالى: ”© وإن عيبو *أي: يسألوا الرجعة إلى الدنيا فلا 
جواب لهم» قال: وهذا كقوله تعالى إخباراً عنهم : ا RE lT‏ 
را صالیت C9‏ رب أترخنا ينها کن عتتا إا یشوت :7 قال انشا فیا ولا كمون 
تفسير ابن كثير .]۹٩ : ۹۷ /٤[‏ 
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الهيئة التى نكون عليها فى الآخرة 
حنی نتمکن من نحمل الرؤية 

السؤال: على أي هيئة نكون في الآخرة؛ حتى نستطيع أن نرى الله ؟ 

الجواتب: الإنسان في الحياة قد خلقه الله وهو على هيئة لا يستطيع بها أن 
يرى الحق سبحانه رؤية مادية» وفى الآخرة يبعثنا الحق بإعداد نتقبل به التجلى من 
الحق» وهذا من نعيم الله في الآخرة ' “. 

كما أن نعيم الآخرة وهو نعيم فوق التصور البشري» كلما أخذ الإنسان منه 

»> يُخلق مكانه شيء آخر . 

نحن نعيش في الدنيا بأسباب خلقها اللّه تعالى؛ وفي الآخرة - نسأل الله أن 
نكون من أهل القرب منه E‏ يكال وى الله جد نه وق فى E, Es.‏ 
برؤيته › ونعيش في الآخرة نلهم التسبيح والتحميد والتهليل» كما تلهم النفس 
OS 0 6‏ ولا رهق وجوكهم قر ولا 

ذأ ويک أب حت كدخ ريا ع6 18[ يونين 75 ]: 

فالحسنى : الجنةء والزيادة: النظر إلى وجهه الكريم. كذلك فسرها رسول الله من 

الذي أنزل عليه القرآن» فالصحابة من بعذه. كما روى مسل في صحيحه من 

حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن صهيب قال : قال 

رول الله عتم ل دى اا سى وَزِسَادَةٌ # قال: « إذا دخل أهل الجنة الجنةء 

وأهل النار» نادى منادٍ يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه. 

فيقولون: ما هو: ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن 

النار ؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر 


إليه وھی الزيادة 1 
بدائع التفسير [۳۹۸/۲]. 


.]۱۸۷[ أخرجه مسلم [۱۸۱/ ۲۹۷] والترمذي [507؟] وابن ماجه‎ )١( 
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بإعداد أعده الله لناء وبكيفية أخرى لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى تؤهلنا للحياة 
التي أعدها الله لنا. 

Rag EEL j‏ من مطاف Eg‏ القطاء هو 
من نعم الله عليناء وأن نحسن الفهم والعمل» وذلك حتى نأتي يوم القيامة لنستظل 
بظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى» ونسأله جل وعلا أن يمتعنا 
بالنظر إلى وجهه الكريم . 


© © © 
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هل نرى الله تعالى في الآخرة ؟ 

السؤال: كيف نرى الله يوم القيامة ؟ ولماذا نعجز عن رؤيته في الدنيا ؟ 

التقوااجي" o‏ مسار AR‏ عقا دمن N‏ 
الا ا ا و بع و ا ا 
وتحلن الل تاه و تعوق ا الجعاء له م الا ل وال لاست 
فا كل ا ر 

فماذا حدث للجبل ؟ لقد اندك الجبلء كأن الله يقول لموسى: أنا لم أضن 
عليك بالرؤية» ولكنك على هيئتك هذه لا تتحمل رؤيتي ولا تستطيعهاء ذلك أن 
الجبل قد اندك حينما تجليت عليه . 

ولقد صعق موسى من رؤية الجبل المدكوك عندما تجلى الله للج لى» وكأن 
الله بهذا الأمر يحسم تلك المسألة» مسألة رؤية الإنسان لله رؤية مادية في الدنيا. 

إن التكوين البشري غير معد لهذه الرؤية في هذه الدنيا. 

إن الحق قد ادخر لنا رؤيته في اليوم الآخر. 

لقد خلقنا في الدنيا بأجهزة محكومة بقوانين في حدود الإدراك . 

فهناك حدود لإدراك العقل» وحدود لإدراك السمع»› وحدود لإدراك البصر. 
إن لكل حواس الإنسان حدوداً تقف عندها. 

إن الإنسان يرى الآن بالمجهر ما لم يكن يدركه من قبل بالعين المجردة» 
وهو قريب منهم . 

والبشر يدركون الآن بواسطة الإذاعات المرئية والمسموعة ما لم يكونوا يدركونه ' 
من قبل » وعلى مسافات بعيدة للغاية حتى قيل : إن الدنيا أضحت قرية صغيرة . 

لقد استطاع الإنسان وهو خلق من خلق الله تعالى» أن يصنع أجهزة غاية في 
التعقيد والإبداع نتيجة للعلم الذي وهبه الله للإنسان» هذه الأجهزة توسع حدود 
الرؤية والسمع والإدراك المحسوس» كالأقمار الصناعية وغيرهاء وكل تلك 
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الأجهزة ة مصنوعة بفضل الله تعالى» ثم العقل الذي خلقه الله في الإنسان» ومن 
المادة التي خلقها الله تعالى وسخرها للإنسان. 

ونحن في هذه الحياة نأكل ونشرب ونتغوط» وتمر على الواحد فينا عمليات 
الهدم بعد البناء» ويكفي أن نعرف أن العقل الإنساني به عدد كبير من الخلايا تموت 
كل يوم» والجسم الإنساني يستبدل خلاياه» طيلة عمره المحدد بأمر الله . 

ولكن إعداد الله لعباده في الآخرة سوف يكون مختلفاً بحيث يستطبع كل 
2 انبا واو ند م أخرى لها مقاييس 


۶ 000 
اخرى 


: ومن الأحاديث الواردة فى رؤية رب العزة سبحانه‎ )١( 

© عن جرير قال: كنا جلوساً عند النبي لله إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال : 

« إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامُون في رؤيته. فإن استطعتم 

أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا 1. 
© وعن جرير بن عبد الله قال : : قال النبي علي : : « إنكم سترون ربكم عياناً ». 
0 وعن جرير قال: خرج علينا رسول الله عه ليلة البدر فقال: ١‏ إنكم سترون 

ربكم يوم القيامة كما ترون هذاء لا تضامون في رؤيته ». 
0 وعن أبي هريرة أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ 
فقال رسول الله عَم : « هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ » 

ORL 
.» قال : « فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟‎ 
. قالوا: لا يا رسول الله‎ 
کان سن ا‎ CTO 

فليتبعه » فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر القمر» ويتبع من 

كان يعبد الطواغيت الطراغيت» وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها » شك 
إبراهيم فيأتيهم الله فيقول : أنا ربكم فيقؤلون : هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء رينا 
عرفناه» فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون» فيقول: آنا ربكم. + فيقفولون:"أنت ربناء 
فيتبعونه ويضرب السراط بين ظهري جهنمء فأكون أنا وأمتي أول من يجيزهاء ولا يتكلم 
يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يؤمئذ. الله سلم سلم. 
وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدانء هل رأيتم السعدان ؟ ». 
قالوا : نعم يا رسول اللّه قال :  :‏ فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا 
اللّم ا ا ا 
نحوهء ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء ء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد ج 


E O O ني‎ O ie a E r ا ل‎ 10 Aa NOE aaa Saale a aoa ا‎ ate a aL ea ا لا‎ e ê 


ملعك و ر او ان جرا الان فرع ا يفوك ا ا ممق اراد 

الله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا اللّه؛ فيعرفونهم في النار بأثر السجود تأكل النار 

ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود» فيخرجون من النار 

قد امتحشواء فيصب عليهم ماء الحياةء فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل . 

ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار 

دخولا الجنة . 

فيقول : أي رب اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤهاء فيدعو 

الله ما شاء أن دمو 

ثم يقول الله هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره ؟ 

فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره» ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء. 

تسوت الله a‏ اننال e‏ اذا يكت NEU‏ متعم لد 

يقول : أي رب قدمني إلى باب الجنة . 

فقول الله له: الست قد الت فود وو انك أن ا سال غير الدى اغ 

ويلك يا ابن آدم ما أغدرك . 

فيقول: أي رب ويدعو الله . 

OT TT‏ أن لفت لقع نتمال عيوي ؟ 

فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره ويعطي ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب 

الجنة» فإذا قام إلى باب الجنة انفهقت له الجنة؛ فرأى ما فيها من الحبرة والسرور. 

فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول: أي رب أدخلني الجنة . 

فنرّك الله ا ت عو و سال غير نا اعطبيت ؟ 

فيقول: ويلك يا ابن آدم ما أغدرك . 

فيقال: ارو أكون ی ا كاه ال افو محف منك الله مته اذ 

فك ننه ال له اول الجن و ا وا ذال ا قال رام وي سفن ل 

اللكلقع كول هذا وعدا خی یت يها فا قال ال ذلك ت رما جه «. 
أخرجها البخاري [575/ا - .]۷٤١۷‏ 
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بعض متاع الجنة. . . كما تحدث به القرآن 


السؤال: ما الحكمة في أن الله ضرب مثلا بأن الجنة فيها ماء غير آسن» ا 
يتغير طعمه» وخمر مختلف عن خمر الدنيا» وعسل مصفى؟ 

الجواب: إن الله يضرب المثل بالجنة بأن فيها أنهاراً من ماء غير آسن» ذلك 
أن العربي في زمان نزول القرآن الكريم كان ينتظر ماء السماءء وكانت الوديان 
تحتفظ بهذه المياه» وكانت القيعان تمتلئ بماء المطر؛ فيشرب منهما العرب ولا 
يبقى في قاع القيعان إلا الماء الآسن» وكان ذلك الماء مكروهاً عند العرب» لكن 
لا مفر منه عندما يحتاجونه؛ لذلك ضرب الله المثل مستبعداً منه ما يكرهه العرب 
من الماء الآسن . 


وأيضاء كان العرب يأخذون اللبن من الإبل ويحفظونه في أوان؛ ليشربوا 
منه» وبعد فترة كان اللبن يتغير طعمه» ولكن لا مفر من تناوله» لذلك يصور الله 
الجنة بأن فيها أنهاراً من لبن لم يتغير طعمه. 

وكان العرب أيضاً يشربون الخمر» لكن الخمر فيها أضرار كثيرة؛ لذلك 
يضور الله الجنة بأنّ فيها أنهاراً من الخمر متختلفاً تماما عن خمر الدنياء المبيد 
للصحة» الذاهب بالعقل» المفقد للرشدء إن خمر الجنة لذة للشاربين. 

وكان العرب عندما يحضرون العسل من الجبال؛ وفى الغالب كان يختلط به 
الل وای لكان ذلك يضار من اه لكن الله يكير أن ف ال ع 
مضني لا س اليو لموة ا كله 

وكل ذلك أمثلة لتقريب الأمر للأذهان» وحتى تستوعبه العقول» أما على 
الحقيقة ففيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 


© ® © 
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سعادة الكافر ی باطنها العذاب 


السؤال: أحياناً نرى الكافر سعيداً متمتعاً بحياته» فما تعليل فضيلتكم لذلك ؟ 
الحواب: إن الكافر بنعم الله حتى وإن بدا ظاهرا أنه قد وصل إلى 
السعادة إلا أن حاتة«فيها من العذات مال ترام 


وإ SE‏ لك تا 2 ¿ كَفَرُواً فى اليلد ل ملم كليل ثم مَأُوَنهُجَ + 3 
ربش اللهاد 0 # [ آل کک 
وقوله تعالى : ش د 2 01 عَدَابِ آلثَارٍ ویس الْمَصِيرٌ # [ البقرة: E‏ 


/ 10 صر سے ع 2 


وقوله e‏ * كل لیت كَقَرُوا سنوت ونروت إل جَهَنَم يقس ليها“ [آل 


عمران -؟١].‏ 

قال :ب الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ». 

ال :انف كر عند قوله تعالى: #ل سرك تقلت الذى كترراء : ... # يقول تغالى: لا 

تنظر إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه» من النعمة والغبطة 000 فعما قليل يزول هذا 

0 ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة› اننا تند أ ادها ى "ننه اتدراجا . 

وجميع اده ؛ مملع ليل ُد اوم جَهَئَمٌ ديس للهاد # وة ا كول عا : 

+ ما سیل ف باکت امل لزن كرا كلا نكمُم في اليلد + [غافر .]٤-‏ 

الا و بيك ت : شروت على ال لكب لا یشوت متم في لدا ثم لتا 

جعم لر يمهم الْعَدَابَ شريد يما ڪا يکرو * [يونس-4٦› .]7١‏ 

وقال تعالى: + ممه فللا ثم ْطَدُهُمْ إل عراب غليظٍ ‏ [لقمان: 5؟]. 

وقال تعالى : aT TT‏ قليلا . 

وثال قغاتى + ^ اف وا ا ا كور ) لقيو قر لته عتم اليو الذي م هو ى 

لْقِيْمَةَ مِنَ الْمْخْصَرِينَ ‏ [القصص - .]1١‏ 

ا الكفار في الدنيا وذكر مالم إلى النارء الع نكن ال اا 
جت یری من ضا هر حيار فیا ر ِن عند ل وما عند أل حاار :1 عمد ان 5 1] 

أي : ضيافه : كد ا وماعدد ٠ lg‏ [ال عمران- - 14۸[. 


عمدة التفسير [۳/ 4۳-۹۲]. 


أخرجه البخاري [14587]» ومسلم [] من حديث أبي مؤسى الأشعري رضي الله تعالى عنه . 
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السؤال: العلماء الذين كشف الله على أيديهم دواء نافعاً أو اختراعاً أفاد الإنسانية: 
و GG FA Vag‏ 


عملهم ؟! 


1 حوأب: بالطبع لا ذلك أنك في أي عمل تقوم به إنما تطلب الجزاء 
معن ع ارين الله فأنت مثلا إذا كنت تقوم ببناء منزل لي» فإنك تطلب الأجر 
موي وإذا عملت لغيري تطلب الأجر منه. ولا يعقل أن يموم اسان بالعمل لإنسان 
آخرء ثم يأتي فيطلب الجزاء مِنْ غير مَنْ عَمِلَ له. 


والأساس في قبول الأعمال كلهاء هو الإيمان؛ لأن الدنيا دار اختبار 
للإيمان. فيها امتحان يليه امتحان» منها الابتلاء بالخير» والابتلاء بالشنة وها 
ف و ت ا 

. كل أحداث الدنياء هي اختبار للإيمان اريت والله غني عنا جميعاًء 
py‏ بد أو ا علق الکن ك 
و د و e‏ ا 
لو كا یا ونس مز ما سحت رتال شی 

.. الإنسان يأخذ الأجر ممن عمل من أجله» فإذا كنا قد عملنا من أجل 
اللّم وا قد د وي ف اوس لل وإرضاء له سبحانه وتعالی» فنحن 

كا في قبا له ۵ال يوي أجن ني ايه لتا ممن صلا م 
آل زواء كان و أن لعا ليا مهاده ا يه 
عكري امسا ا مصداقاً لقوله تعالى : $ 

ظ 5 الشورى: 7١‏ ]. 
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وقال سبحانه وتعالی  :‏ قرت التكاس من قول رسا انا فى اَی وَمَا لم 
ف الآِخْرَةَ من خَلَْقٍ © [ البقرة: 7٠٠١‏ ]. 

ولذلك نرى أنه من عمل من أجل الإنسانية مثلا تخلده الإنسانية؛ فتقام له 
التماثيل» وترصد له الجوائزء ويطلق اسمه على شارع كذا أو مبنى كذاء إذن. . 
هو نال جزاءه ممن عمل من أجله . 

ود أجل مجموعة من الناس» فإنهم يرفعونه ويبنون له القصورء 
وربما غینوه حاكماً عليهم: ومن هنا نال جزاءه من نفس نوع العمل الذي قام به . 

أما من يعمل من أجل طلب رضا الله واضعاً نصب عينيه اليوم الآخر؛ يجد 
جزاءه عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ذلك هو عدل الله سبحانه. وهو 
الأساس في الحساب . 

الله E O‏ ررد اتوك ذلك تكرت ناذا لال حص ركوب هذا 
المعنى من أذهانناء وحتى نستطيع أن نستوعبه. 

فلنتأمل قوله تعالى : : « مل رمت قروا برهم أَعَمذهُز رماو أَنْتَدّتْ به ازع 


ار سر لو 


ادعاصف ا اوها کی عل شیو دلا هو 7 هو أَلصَلَلٌ البَعِيدٌ © [ إبراهيم 1۸[ 


فكأن الله تعالى يقول لنا: إن الذين كفروا لا يؤمنون بي. ولا بالؤهيتئ 

لاء مهما عملوا أعمالهم كمثل التراب المتخلف عن الحريق تأتي به وتضعه في 
اي ا ا ال 
يتبقى من هذا التراب شيءٌ ؟! ولنتأمل قول الله تعالى : عاص 4 حتى لا يتبادر 
إلى أذهاننا قاقر Oy gE SOLE E a‏ 
يصورها الله بالعاصفة التي لا تترك شيئاً من الرماد على الإطلاق» بعثرته وأضاعته . 

وهؤلاء الكافرون مهما قصدوا بأعمالهم ؛ إنما هي كالرماد الذي أطاحت به 
العاصفة» ومهما كسبوا فهم لا يقدرون على شيء منه» أي لا يبقى شيء منهء, 
لماذا؟ لأنه ليس في قلوبهم إخلاص للهء وإيمان به» ومن هنا فإنهم لم يبقوا شيعا 
للآخرة. ولم يعملوا شيئاً يققصدون به وجه اللّه؛ ولذلك ضاعت أعمالهم جميعا 
كما تضيع حفنة من الرماد في العاصفة ". 


() قال ابن كثير عند تفسيره للآية: هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا 
د لي ا ال E,‏ 
O EEE‏ تعالى : 7 امل درت NAR o NS‏ 


EUG a -‏ ثوابها من الله تعالى لأنهم كانوا على شيء فلم يجدوا 
شيئا ولا ألفوا حاصلا إلا كما يتحصل من الرماد إذا اشتدت به الريح العاصفة # فى يور 
عَاصِفقِ 4 1 إبراهيم -18] أي ذي ريح شديدة عاصفة قوية فلم يقدروا على شيء من 
أعمالهم التي كسبوا في الدنيا إلا كما يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا اليوم كتوله 
تعالى: ل وَقَدِمَْا إل ما عملا م من َل فَجَعََهُ سا ا ۳]. وقوله 
تعالى : <١‏ نكل ت يَفِفُونَ فى مذو أَلْحَبَو اليا ڪل بيع ذه و 19 ضاخ عرزت N‏ 
انفسهم لڪه وم مهم اله وَلكن أَنَفسَهم رد نَ 4 [آل عمران - ]1١7‏ وقوله 
تعالى: ل يكأيها أ 


3 


2 20000 3 ولف كي E‏ َه الس لا 
خر فم E CR ms‏ 
ا لموم لْكَفْرِيَ 4 [البقرة - 1114] وقوله في 
اا ا و ITC‏ 
Ea e)‏ هو الصَللُ اَعَد 4 
[تفسير ابن کت [o ۹=0۳۸ 7/٩1‏ 


ار 
5 

00 

5 

2 سے 
د 


اسا ولا 


456 الفتاوى الكبرى‎ ٥٦ 


السؤال: هل أعمال العلماء والباحثين الذين قاموا بأبحاث تفيد البشرية» يوجد لها 
ثواب في الآخرة ؟ 
الجواب: على قدر | يمان هؤلاءء وعلى قدر اتجاهم بأعمالهم إلى الله يكون 
الثواب» أما من عمل وهو م بالل كافر به فلقد أخذ من الدنيا المجد الذي 
سعى من جلف والعظمة القع تمناهاء والجاه الذي رعب قبه» وما له فى الآأخرة 
من نصيب . 
الست ب - رغم إيمانه الله ان e‏ ا أحب أن يقال : «فللان 


عمل كذا... » هذا ORE‏ ان الله عدرل لكان 
الذى كلل OEE EOE E‏ عرو . 


(۱) روى ابن خزيمة في صحيحه /١١10١١0 /٤[‏ رقم: : .[YEAY‏ عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال : حدثني رسول الله ع : «إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل 
إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعو به رجل جمع القرآن. ورجل 
تل فى سل الله ورجل كثير المال» فيقول للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على 
رسولي؟ 
قال: بلى يا رب . 
قال: فماذا عملت فيما علمت؟ 
قال: كنت أقوم به أثناء الليل وآناء النهار . 
فيقول الله له: كذبت . 
وتقول الملائكة: كذبت . 
ويقول اللّه: بل أردت أن يقال: فلان قارئ» فقد قيل . 
ويؤتى بصاحب المال فيقول اللّه: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟! 
0 
قال : فماذا عملت فيما آتيتك؟ 


457 الفتارى الكبرى {oV‏ 


الله تعالى ا هدى 00 الله 8 


® 8 © 


= قال: كنت أصل الرحم» وأتصدق. فيقول اللَّهِ: كذبت. 
تقول الملائكة : كذبت . 
TTT‏ 
ويؤتى بالذي قتل في سبيل اللّه فيقال له: فيم قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في 
فيقول الله : كذبت . وتقول الملائكة: كذبت. 
ويقول اللّه عز وجل له : بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك . 
ثم ضرب رسول الله بير على ركبتي» فقال: «يا أبا هريرة أولئك الثلائة أول خلق الله 
تسعر بهم النار يوم القيامة». 


يقول : «إنما الأعمال بالات E‏ هجرته إلى دنيا يصيبها أو 0 
يتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه . 


0/۸{ الفتاوى الكبرى 458 


احكام المنافق 

السؤال: لماذا تتم معاملة المنافق في الدنيا كأنه مسلم ؟ 

الجواب: نحن نعلم أن المنافق هو الذي جمع بين أمرين: إعلان إسلام» 
وإبطان كفر. والمنافق مأخوذ من نافقاء اليربوع» وهي إحدى جحوره التي يستتر 
ويختفي فيهاء واليربوع حيوان صحراوي يخادع من يريد به شرا فيفتح لنفسه بابين» 
يدخل أمام الرجل من باب ثم يخرج من باب آخرء فإن انتظره الرجل على باب 
فاليربوع يخرج من الاخر. 

فالنماق لم يعطهم إلا ظاهريات الإسلامء لكنهم يبطنون الكفر. ولذلك 
سيكونون فى الدرك الأسفل من النار فى الآخرة» وإن كانوا فى الدنيا يعاملون 
معاملة المسلمين لتلفظهم بشهادة « لا إله إلا الله محمد رسول الله ». 

إذن. . . فاللّه يعاملهم في الآخرة معاملة الكافرين» ويزيد على ذلك أنهم في 
الدرك الأسفل في النار نعوذ بالله من ذلك . 
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المنافق أشد خطرا من الكافر 
السؤال: أيهما أخطر على المجتمع المنافق أم الكافر؟ 


الجواب: إن المنافق أخطر على المجتمع المسلم من الكافر ذلك أن الكافر 
يعاند في الظاهر ويعلن ذلك بصراحة» وبكل وضوح بحيث ينتبه له المسلم فيأخذ 
حذره منه. 

ولكن المنافق يزعم في الظاهر أنه على الإسلام ويبطن الكفر فيكون شوكة 
في ظهر المؤمنين ويطعنهم من الخلف دون أن يتنبه له أحد وهذا مكمن خطورته. 

وهكذا نرى أن «المنافق» يحارب المجتمع بوجهين : 

الوجه الأول: هو أن المنافق قد خدع المجتمع المؤمن بأنه معه فاعتبر سيفاً 
من سيوفه . 

الوجه الثاني : هو أن المنافق بعدم افتناعه وعدم إيمانه ثم بقدرته على الدس 
والوقيعة؛ أصبح سيفا خفياً ضد المجتمع المؤمن . 

لهذا فإن النفاق وأهله أشد خطورة على المجتمع المسلم نتيجة لإظهارهم 
الإسلام وإبطانهم الكفر . 
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المنافقون وعقابهم في الدرك الأسفل من النار 


السؤال: لماذا جعل الله عقاب المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ 

الجواب: ذلك أنهم خدعوا الله والمؤمنين» فقالوا كلمة الإيمان دون أن 
يكون لها رصيد إيماني في قلوبهم» وذلك هو عين الكذب . 

ولذلك يكون العقاب من جنس ما فعلوا. 

لقد أعلن هؤلاء المنافقون الإيمان» ونالوا به في الدنيا نفس مكانة المؤمنين 
الصادقين» لكنهم كانوا كاذبين ؛ فقد أعلنوا كلمة «الإيمان»» وأبطنوا كلمة «الكفر) . 

لذلك فهم في الدنيا لهم أحكام الإسلام الظاهرة» ولهم ما للمسلمين من 
حقوق» ولكن في الآخرة هم في الدرك الأسفل من النار» جزاء خيانتهم وخداعهم 
للمؤمنين» ومناصرتهم للكافرين على المسلمين . 
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فوة المؤمن وضعف المنافق 
السؤال: ما هي القوة التي يتمتع بها المؤمن حتى إن المسلمين الأوائل كانوا على 


د يهزمون أقوى جيوش ا 


بالسوء ا از لها تويز كه كيلا EEE‏ 
وهكذا نرى أن المؤمن تجتمع له قوتان» والكافر لا يملك إلا قوة واحدة. 
لكن هناك الصنف الثالث من البشر « المنافقون »» الواحد منهم لا يقوى 
على نفسه» وهو ضعيف أمام هذه النفس» ونفس المنافق قد استذلها الباطل بعنف 
حتى سحق كرامة صاحبها؛ لذلك فلا تقوى نفس المنافق على أن تقبل دعوة 
الحق» ولا تستطيع نفس المنافق أن تكبح جماح ميلها إلى الباطل؛ لأن الباطل قد 
مه ال اة 77 


)١(‏ قال ابن القيم عند ذكر طبقات المكلفين» الطبقة الخامسة عشرة: طبقة الزنادقة. وهم 

قوم أظهروا الإسلام ماح لرا وار ا الك دة الله ورسؤله. 

وهؤلاء المنافقون› ا ا الأسفل من النارء قال تعالى: # إن أَلْسفِقِينَ فى ألدَّرَكٍ 

لْأُسَفَلٍ من لار ولن جد لَهُمَ تصِيرًا # [ النساء: ٠٤١‏ ]. 

كاد المجاهرون بكفرهم أخف» وهم فوقهم في دركات النار. لأن الطائفتين اشتركتا 
في الكفر وشاداة الله ورسله» وزاد المنافقون ن عليهم بالكذب والنفاق» وبلية المسلمين 
بهم أعظم من بليتهم بالكفار المجاهرين . 

ولهذا قال تعالى في حقهم : ١‏ هر لْمَدُرٌ كُمْدَرَةٌ 4 [ المنافقون: ٤‏ ]» ومثل هذا اللفظ 

يقتضي الحصرء أي لا عدو إلا هم. ولكن لم يرد ها هنا حصر العداوة فيهم وأنهم لا 

عدو للمسلمين سواهم» بل هذا من إثبات الأولوية والأحقية لهم في هذا الورصف. وأنه 

لا يتوهم بانتسابهم إلى المسلمين ظاهراً وموالاتهم لهم ومخالطتهم إياهم أنهم ليسوا 

بأعدائهم . بل هم أحق بالعداوة ممن باينهم في الدارء ونصب لهم العداوة وجاهرهم بها. 

فإن ضرر هؤلاء المخالطين لهم المعاشرين لهم وهم في الباطن على خلاف دينهم ‏ أشد 

عليهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة وألزم وأدوم» معهم في الديار أولئك ساعة أو أياماً = 
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ثم ينقضي ويعقبه النصر والظفر. وهؤلاء معهم في الديار والمنازل صباحاً ومساءً. 
يدلون العدو على عوراتهم. ويتربصون بهم الدوائر. E‏ 0 
بالعداوة من المباين المجاهرء فلهذا قيل: 7 هم عر لمر دم 4 لا على معنى 

المجاهرين . 

ونظير ذلك قول النبي مث : لن الممسشحدق الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان 
E E‏ ا SS‏ عليه 
ونظيره قوله ن : © لين الشنديد بالصرعةء ولكن 000000 : 
ليس هذا نفيأ للاسم عن الصرعة ولكن إخبار بأن من يملك نفسه عند الغضب أحق منه 
بهذا الإسم. 

ع ودر ل رسيا e‏ الوه ا 
اليا د اس" TT‏ وان قت خا قبل أن 
يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه فألقي في النار *“ . 

ونظيره قوله لتر : « ما تعدون الرقوب فيكم" قالوا: من لا يولد له. 

قال : (الرقوب من لم يقدم من ولده شيئاً ۲“ 1 

ومنه عندي قوله بتر « الربا في النسيئة » وفي لفظ: ١‏ إنما الربا في النسيئة *“ هو 
إثبات لأن هذا النوع هو أحق باسم الربا من ربا الفضل» وليس فيه اسم الربا عن ريا 
الفضل فتأمله . 

والمقصود أن هذه الطبقة أشقى الأشقياء» ولهذا يستهزأ بهم في الآخرةء وتعطي نوراً 


خر جه البخاري [٦۷٤۱و۷۹٤۱]»‏ ومسلم »]٠١79[‏ وأبو داود [۱١۱۹و۱۹۳۲]»‏ والنسائي [51/ 
66] وأحمد /١[‏ ° 5و5 4و419]؛ والموطأ 613 والدارمي 
[*57١]ء2‏ من حديث ا هريرة رضي الله تعالى عنه . 

أخرجه البخاري 2]5١1١5[‏ ومسلم [ 2 والموطأ [؟/05١9].‏ والنسائي ة فى «عمل اليوم والليلة» 
[:9- -۳۹۷]» وأحمد [715/1و578و1017؛ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . 
ET‏ ای هريرة رضي الله عنه. 

أخرجه مسلم [704؟]2 وأبو داود »]٤۷۷۹[‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه . 
أخرجه البخاري [۲۱۷۸]» ومسلم ».]١597[‏ والنسائي [۷/ »]14١‏ من حديث أسامة بن زيد 
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معي امد ب 0 e‏ يدعي : ایشا ف 4 
اوک ا کی تک 6لا بل رک س و ا 2 2 الاو کی جا ا 
أله 07 باه e‏ وهذا أشد ما يكون من الحسرة والبلاء أن يفتح 
للعبد طريق النيجاأة والفلاح. حتى إذا ظن أنه ناج ورا منازل ال اء اقتطع عنهم 
ا a‏ اجا ل ا 
وشواهد الإيمان ما لم يباشره البعداء» ووصل إل من معرفته وصحته ما لم يصل إلى 
المنابذين بالعداوة» فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم كانوا أغلظ كفراً وأخبث قلوباًء 
ليل عداوة لله ولرسوله وللمؤمنين من البعداء عنهم ‏ وإن كان اليعداء منصدين لحرب 
المسلمين . 
ولهذا قال تعالى في المنافقين: * ذلك بانب ءامنا ام كروا مَليعَ عل فوم هنر هر د 
هون * [ المنافقين : ا" 

ل فيهم: ۶ صم بكم عي مهم لا يَمقِنَ4 [البقرة-١7‏ ] وقال تعالى في الكفار : 
و کر شن نِم لا يي >1 لقره : 1 ]. فالكافر لم يعقل» والمنافق أبصر ثم 
عمي »: وعرف ثم تجاهل » وأقر ثم أنكرء وآمن ثم كفرء ومن كان هكذا فهو أشد كفراً 
واخ ا اك فاستحق الدرك الأسفل . 

وفبهامعدن آخر أيضاء. حه : أن الحامل لهم على النفاق طلب العز والجاه بين 
الطائفتين» فيرضوا المؤمنين ليعزوهم» ويرضوا الكفار ليعزوهم أيضا. 

ومن ها هنا دخل عليهم البلاءء فإنهم أرادوا العزتين من الطائفتين» ولم يكن لهم غرض 
في الإيمان والإسلام ولا طاعة الله ورسولهء بل كان ميلهم وصفوهم وجهتهم إلى 
الكفارء فقوبلوا على على ذلك بأعظم الذل. وهو أن جعل الله مستقرهم في أسفل السافلين 
تحت الكفارء فما اتصف به المنافقون من مخادعة الله ورسوله والذين أمنواء 
والاستهزاء بأهل الويمان والكذب والتلاعب بالدين وإظهار أنهم من المؤمنين › وأبطنوا 
قلوبهم على الكفر والشرك عدار الله وو مر اختصوا به عن الكفار فتغلظ كفرهم 
به » فاستحقوا الدرك الأسفل من النار. 

ولهذا لما ذكر تعالى أقسام الخلق في أول سورة البقرة ]۲٠-۲[‏ فقسمهم إلى مؤمن 
ظاهراً وباطناً وكافر ظاهراً وباطناًء ومؤمن في الظاهر كافر في الباطن وهم المنافقون. 
ذكر في حق المؤمنين ثلاث آيات [۳-٥]ء‏ وفي حق الكفار آيتين .]۷-٦[‏ فلما انتهى 
إلى ذكر المنافقين ذكر فيهم بضع عشرة آية ]۲٠-۸[‏ ذمهم فيها غاية الذم» وكشف 
عوراتهم وقبحهم وفضحهم.ء وأخبر: بأنهم هم السفهاء المفسدون في الأرض 
المخادعون المستهزئون المغبوبون في اشترائهم الضلالة بالهدى . 
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وأنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعونء وأنهم مرضي القلوب وأن الله يزيدهم مرضاً إلى 
مرضهم › فلم يدع ذما ولا عيبا إلا ذمهم به . وهذا يدل على شدة مقته سبحانه لهم. وبعضه 
إياهم» وعداوته لهم» وأنهم أبغض أعدائه إليه . فظهرت حكمته الباهرة في تخصيص هذه 
الطبقة بالدرك الأسفل من النار. نعوذ بالله من مثل حالهم» وتسألة“معافاته ورحمته . 

ومن تأمل ما وصف الله به المنافقين في القرآن من صفات الذم علم أنهم أحق بالدرك 
الأسفل. فإنه وصفهم بمخادعته ومخادعة عباده ووصف قلوبهم بالمرض › وهو مرضص 
الشبهات والشكوك. ووصفهم بالإفساد في الأرض» وبالاستهزاء بدينه وعباده» وبالطغيان 
واشتراء الضلالة بالهدى والصم والبكم والعمى» والحيرة والكسل عند عبادته» والزنا وقلة 
دکره» والتردد 5 وهو التذبذب بين المؤمنين والكفار. فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 
والحلف باسمه تعالى كذباً وباطلا وبالكذب» وبغاية الجبن . وبعدم الفقه في الدين وبعدم 
العلم» وبالبخل وبعدم الإيمان باللّه وباليوم الآخر وبالرب» وبأنهم مضرة على المؤمنين لا 
يحصل لهم بنصيحتهم إلا الشر من الخبال والإسراع بينهم بالشر وإلقاء الفتنة . وكراهتهم 
لظهور أمر اللّم ومحو الحق› وأنهم يحزنون بمأ يحصل للمؤمنين من الخير والنصر› 
وير جوت بها صل كك مر ال رو اء وأنهم يتربصون الدوائر بالمسلمينة 
وبكراهتهم الإنفاق في مرضاة الله وسبيله» وبعيب المؤمنين ورميهم بما ليس فيهم› 
فيلمزون المتصدقين › ويعيبول مزهدهم› ويرمون مكثرهم بالرياء وإرادة الثناء في الناس . 
وأنهم عبيد الدنيا إن أعطوا منها رضوا وإن منعوا سخطواء وبأنهم يؤذون رسول الله بل 
وينسيونه إلى ما برأه الله منه أو يعيبونه بما هو من كماله وفضله› وأنهم يمقصدون إرضاء 
المخلوقين ولا يطلبون إرضاء رب العالمين» وأنهم يسخرون من المؤمنين؛ وأنهم يفرحون 
إذا تخلفوا عن رسول الله م ويكرهون الجهاد في سبيل اللّه وأنهم يتحيلون على 
ا الحيل› وأنهم يرضون بالتخلف عن طاعة الله ورسولهء 
وأنهم مطبوع على قلوبهم. وأنهم يتركون ما وجب الله عل مع قدرتهم عليه وأنهم 
أحلف الناس باللّه : قد اتخذوا أيمانهم جُنة تقيهم من إنكار المسلمين عليهم» وهذا شأن 
المنافق» أحلف الناس الله كادنا اقل اتد يته تح ووؤفالة . يتقي بها إنكار المسلمين 
عليه ووصفهم بأنهم رجس . والرجس من كل جنس أخبثه وأقذره . فهم أخبث بني آدم 
وأقذرهم وأرذلهم» وبأنهم فاسقون. وبأنهم مضرة ة على أهل الإيمان يقصدون التفريق 
بيهم › ويؤوون من حاربهم وحارب E‏ وأنهم يتشبهون بهم ويضاهونهم في 
أعمالهم ليتوصلوا منها إلى الوضرار بهم وتفريق كلمتهمء وهذا شان المنافقين اا 
وبأنهم فتنوأ أنفسهم بكفرهم بالله ورسوله وتريصوا بالمسلمين دوائر السوء» وهذا عادتهم 
في كل زمان» وارتابوا في الدين فلم يصدقوا به. ل 0 
الشيطان› وأنهم أحسن الناس أحهاقا تعجب الرائي أجسامهم› والسامع منطقهم› » فإذا 
جاوزت أجسامهم وقولهم رادت خف قد لا إيمان ولا فقه » ولا علم ولا صدق › بل ج 


0ك 


خشب قد كسيت كسوة تروق الناظر» وليسوا وراء ذلك شيئاء وإذا عرض عليهم التوبة 
والاستغفار أبوها وزعموا أنهم لا حاجة لهم إليهاء إما لأن ما عندهم من الزندقة 
والجهل المركب مغن عنها وعن الطاعات جملة . كحال كثير من الزنادقة . وإما 
احتقاراً وازدراء بمن يدعوهم إلى ذلك» ووصفهم تعالى بالاستهزاء به وبآياته وله 
وبأنهم مجرمون وبأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم عن 
الإنفاق في مرضاته» ونسيان ذكره. وبأنهم يتولون الكفار ويعادون المؤمنين وبأن 
الشيطان قد استحوذ عليهم وغلب عليهم حتى أنساهم ذكر الله فلا يذكرونه إلا قليلا 
وأنهم حزب E‏ ا الول يك و لا E I‏ 
الكرفين وو علي وأن البغضاء تبدو لهم من أفواههم وعلى فلتات ألسنتهم» . وأنهم 
يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم . لق شالق الى هينه رين الل + 
الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة والغدر عند العهدء والفجور عند الخصام. 
والخلف عند الوعد وتأخير الصلاة إلى آخر وقتهاء ونقرها عجلة وإسراعاًء وترك 
حضورها جماعة» وأن أثقل الصلوات عليهم الصبح والعشاء. ومن صفاتهم التي 
وصفهم الله بها الشح على المؤمنين بالخير» والجبن عند الخوف» فإذا زال الخوف 
وجاء الأمن سلقوا المؤمنين بألسنة حدادء فهم أحد الناس ألسنة عليهم كما قيل : 
جلا علينا وجبتا عن غدوكم "لبت الخلعان الجهل والجين 
وأنهم عند المخاوف تظهر كمائن صدورهم ومخبآتهاء وأما عند الأمن فيجب ستره» 
فإذا لحى المسلمين خوف دبت عقارب قلوبهم. ظهرت المخبآت وبدت الأسرار. 

ومن صفاتهم أنهم أعذب الناس ألسنة وأمرّهم قلوباًء وأعظم الناس مخالفة بين أعمالهم 
وأقوالهم. ومن صفاتهم أنهم لا يجتمع فيهم حسن صمت وفقه في دين أبداً. ومن 
صفاتهم أن أعمالهم تكذب أقوالهم» وباطنهم يكذب ظاهرهم. وسرائرهم تناقض 
علانيتهم . ومن صفاتهم أن المؤمن لا يثق بهم في شيء فإنهم قد أعدوا لكل أمر مخرجاً 
منه» بحق أو بباطل» بصدق أو بكذب» ولهذا سمي منافقاً أخذا من نافقاء اليربوع . 
وهو بيت يحفره ويجعل له أسراباً مختلفة . فكلما طلب من سرب خرج من سرب 


آخرء فلا يتمكن طالبه من حصره فى سرب واحد» قال الشاعر: 


فأنت منه كقبض على الماءء ليس معك منه شيء» ومن صماتهم كثرة التلون» وسرعة 
التقلب» وعدم الثبات على حال واحد. بينما تراه على حال تعجبك من دين أو عبادة أو 
هدي صالح أو صدق» إذا انقلب إلى ضد ذلك كأنه لم يعرف غيره» فهو شد الناسن 
تلوناً وتقلباً وتنقلاء جيفة بالليل قطرب بالنهار. 

ومن صفاتهم أنك إذا دعوتهم عند المنازعة للتحاكم إلى القرآن والسنة أبوا ذلك 
e‏ عد O JI‏ 
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85 ال نز إِليْكَ و 
کہ لا أن يكوا ویرد ایی أن ميل سک يما © وه 
فل کم ا5ا ل Med yy‏ کک N‏ 
ا أبلويهم ثم جَآمُوك يَحَلِمُونَ با إن أردناً إل حسما وَتَوْفِيًا 9 أَوْكيِكَ ارب عَم اه ما في لوبهم 
عرض عنم وعم فل لم فت آنشيهم ول ِي €9 € 1 النساء ] 
ومن صفاتهم : : معارضة ما جاء به الرسول به بعقول الرجال وآرائهم؛ ثم تقديمها على 
ما جاء به. فهم معرضون عنه» معارضون له» زاعمون أن اا الرجال 
وعقولهم» دون ما جاء به. فلو أعرضوا عنه وتعوضوا بغيره لكانوا منافقين» فكيف إذا 
جمعوا إلى ذلك معارضته زعموا أنه لا يستفاد منه هدى . . ومن صفاتهم: كتمان الحق. 
والتلبيس على أهله. ورميهم له بأدوائهم هم. فيرمونهم إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر ودعوا إلى الله ورسوله . بأنهم أهل فتن مفسدون في الأرض . 
وقد علم الله ورسوله والمؤمنون بأنهم أهل الفتن المفسدون في الأرض» وإذا دعا ورثة 
الرسول اكات ل و خالصة غير مشوبة رموهم بالبدع والضلال» وإذا 
رأوهم زاهدين في الدنيا راغبين في الآخرة متمسكين بطاعة الله ورسوله رموهم 
ا والتلبيس والمحال؛ وإذا رأوا معهم حقاً ألبسوه لباس الباطلء وأخرجوه 
لضعفاء العقول في قالب « شنيع » لينفروهم عنه» وإذا كان معهم باطل ألبسوه لباس 
الحق وأخرجوا في قالبه ليقبل منهم 
وجملة أمرهم أفهم.في المسلمين كالزغل في النقود. يروج على أكثر الناس لعدم 
بصيرتهم بالنقدء ويعرف حاله الناقد البصير من الناس» وقليل ما هم. وليس على 
الأديان أضر من هذا الضرب من الناس »ع وإنما تفسد الأديان من قبلهم؛ ولهذا جلا الله 
أمرهم في القرآن. وأوضح أوصافهم» وبين أحوالهم. وكرر ذكرهم لشدة المؤنة على 
الأمة بهمء وعظم البلية عليهم بوجودهم , بين أظهرهم. وفرط حاجتهم إلى معرفتهم 
والتحرز من مشابهتهم أو الإصغاء إليهم: 4ك قطتوا على السالكين إلى الله طرق الهاذى» 
وسلكوا بهم سبيل الردى»ء ووعدوهم ومنوهم» ولكن وعدوهم الغرور» ومنوهم الويل 
والثبور. فكم من قتيل» ولكن في سبيل الشيطان. وسليب ولكن للباس التقوى والإيمان. 
وأسير لا يرجي له الخلاص› يفار فق الله لانن وهيهات ولات حين مناص . ٠‏ صحبتهم 
توجب العار والشنار» ومودتهم تحل غضب الجبار وتوجب دخول النار. من علقت به 
كلاليب كلبهم ومخاليب رأيهم مزقت منه ثياب الدين والإيمان. وقطعت له مقطعات من 
البلاء والخذلان. دكر OE‏ الحرمان والشقاوة أذيالاء ويمشي على عقبيه القهقري 
إدباراً منه وهو يحسب ذلك إقبالا فهم واللّه قطاع الطريق. 


(0) الزوكرة: إظهار النسك وإبطان الفسق . 
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= فنا أنهنا الركب المسافرون إلى منازل السعداءء حذار منهم حذار» هم الجزارون ألسنتهم 
شفار البلايا. ففرار منهم أيها الغنم فرارا ومن البلية إنهم الأعداء حقا وليس لنا بد من 
مصاحبتهم؛ وخلطتهم أعظم الداء وليس بد من مخالطتهم. قد جعلوا على أبواب جهنم 
دعاة إليها فبعدأ للمستجيبين» ونصبوا شباكهم حواليها على ما حفت به من الشهوات› 
فويل للمغترين نصبوا الشباك ومدوا الأشراك وأذن مؤذنهم: يا شياه الأنعام: حي على 
الهلاك» حي على التباب. فاستبقوا يهرعون إليهم» فأوردوهم حياض العذاب» لا 
الموارد العذاب . وساموهم من الخسف والبلاء أعظم حطة» قال: ادخلوا باب الهوان 
صاغرين ولا تقولوا حطة» فليس بيوم حطة. فواعجباً لمن نجا من شراكهم لا من علق. 
وأني ينجو من غلبت عليه شقاوته ولها خلق. فحقيق بأهل هذه الطبقة أن يحلوا بالمحل 
الذي أحلهم الله من دار الهوان» وأن ينزلوا في أردأ منازل أهل العناد والكفران . 
وبحسب إيمان العبد ومعرفته يكون خوفه أن يكون من أهل هذه الطبقة» ولهذا اشتد 
خوف سادة الأمة وسابقوها على أنفسهم أن يكونوا منهم» فكان عمر بن الخطاب يقول : 
يا حذيفة ناشدتك اللّه. هل سماني رسول اللّهِ بتر مع القوم ؟ فيقول: لاء ولا أزكي 
بعدك أحداً. يعني لا أفتح على هذا الباب في تزكية الناس» وليس معناه أنه لم يبرأ من 
النفاق غيرك . وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله لتر كلهم 
يخاف النفاق على نفسهء ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل ومكيائيل*'“ . 


)١(‏ رواه البخاري تعليقاً 2)]١٠١1/1١[‏ وقال الحافظ في الفتح :]١١١/1[‏ هذا التعليق وصله ابن خيثمة 
فى « تاریخه» لكن أبهم العدة + ؤ كذا أخرجه محمد بن نصر المروزي معلولا في كتاب «الإيمان» 


له E E TT O ECE TT‏ | ھ. 
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أفعال المرائى لا يقبلها الله تعالى 
السؤال: ما رأي الإسلام فيمن يتصدق ويصلي» قاصداً حسن السّمعة بين الناس ؟ 


الجواب: إن الله تعالى أمرنا بالتصدق على الفقراءء من يفعل ذلك ابتغاء 
لله a e a‏ نهار ب 0 كد وله التر E a‏ 
يتصدق على الناس ليقال عنه إنه جواد» أو كريم» كأن يأتي أمام القوم» ويجمع 
الفقراء ويعطيهم المال» ويتباهى بذلك» ويتحدث عن إنفاقه كثيراً؛ ليقول الناس 
عنه إنه رجل كريم» حتى إذا جاءه فقير بينه وبين نفسه»› طرده ولم يتصدق عليه 
من يفعل مثل هذا يريد السمعة والشهرة» ولا يريد رضأ الله تعالی» هذا الإنسان 
لا يثاب رغم أنه أتي عملا من الأعمال التي ت غ ا سمه و ا 
وطلب منا القيام بهاء ولكنه أتاها بلا إخلاص» أتاها وقلبه معلق بطلب المدح 
والثناءء لذلك فهو فعل من أجل أن يقال فعل وقد قيل “. 


4 قال سبحانه وتعالی : أ فن کان پا لقا ری فلمل عمل صلا ولا شر بعبادة رب ّا‎ )١( 
قال القرطبي في تفسير الآية : # فن كن بأ ل ريو أي: يرجو‎ ] ١ : الكهف‎ [ 
زتها وقرابه ويسختشى قاب فمل عن كلكا ر رة باد ت ا قال ابن‎ 
عباس : نزلت في جندب بن زهير العامري» قال : يا رسول الله إني أعمل العمل لله‎ 
تعالی» وأريد به وجه الله تعالی› إلا أنه إذا اطلع عليه سَرّني ؛ فقال النبي عير : «إن الله‎ 
. طيب ولا يقبل إلا الطيب ولا يقبل ما شورك فيه» فنزلت الآية‎ 
وقال طاوس : قال رجل يا رسول الله! إني أحب الجهاد في سبيل الله تعالى وأحب أن‎ 
یری مكاني : فنزلت هذه الاية.‎ 
وقال مجاهد: : جاء رجل للنبي َيه فقال يا رسول الله! إني أتصدق وأصل الرحم ولا‎ 
أصنع ذلك إلا لله تعالى فيذكر ذلك مني وأحمد عليه فيسرّني ذلك وأعجب به» فسكت‎ 
2 رسول الله ته ولم يقل شيئأء فأنزل الله تعالى : ( ان كن وما له ا‎ 
.] 1١١١ بعبادة ره أمَدا ¥ [ الكهف:‎ E 

قلت : والكل مراد» والآية تعم ذلك كله وغيره من الأعمال. رودق E‏ 
حديث أبي هريرة الصحيح في الثلاثة الذين يقضي عليهم أوَّل الناس . . وقد تقدم في = 
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ذلك رجل يصلى رثاء الناس »ع فإذا كان وحده لا يصلىء کاک على 


3 مور «البعداء! ال la‏ وكيا من لحار مدال ا ا وقال 
00 وقال جميع أهل التأويل : معنى قوله تعالی : * ولا شر يعبادةٌ َيف مدا € إنه 
اهرك ف تعملة أجدا . وروى الترمذي الحكيم رحمه الله تعالى في «نوادر الأصول» 
1 ابو اي : حدثنا مكي بن إبراهيم قال : حدثنا عبد الواحد 
ابن زيد عن عبادة بن نسي قال : الك كيد د ¿ اوس في مصلاه وهو يبكي». »> فقلت: ما 
اللي اكاك ينا آنا د الرحدو فل جذ سه من ر سول الله د رونا رات 
بی امیا اوقلت ای انت واا رشول الل ما الذق آزئ رجه ؟ كال* 
أ غ الح DE O A aa‏ 
ا و أك من د هل ا داد ااا “لا 
يعبدون شمساً ولا قمراً ولا حَجراً ولا وتنا ولكنهم يراؤون بأعمالهم» قلت: يا رسول 
الله والرياء شرك هو؟ قال: «نعم». قلت: فما الشهوة الخفية؟ قال: ي يصبح أحدهم 
صائما فتعرض له شهوات الدنيا فيفطر» قال عبد الواحد: فلقيت الحسن. i‏ 
سعيد! أخبرني عن الرياء أشرك هو؟ قال: نعم؛ أما تقرأ. رفن كان محرا لقا رين فال 
يك للك ول CG‏ رين لعن 4 [الكيك :116 : 
وروى إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا المعتمر 
الى امعان عق لمك ع شتير وو و كان عا بن ا وداه ليق رین 
جالسين» ل CS‏ ل ل فأما الشهوة 
الخفية فمن قبل النساءء وقالا: سمعنا رسول الله عه يقول: «من صلى صلاة يرائي بها 
ا IG‏ 
E‏ يماد و 71*20( الكيق + 1ل 
قلت: وقد جاء تفسير الشهوة الخفية بخلاف هذاء وقد ذكرناه فى «النساء». وقال سهل 
اعد ا عن ار و دهن ال اص أن ی اد 
تكتم حسناتك ولا تحب أن تكتم سيئاتك فإن أظهر الله عليك حسناتك تقو تقول هذا من 
فضلك وإحسانك؛ وليس هذا من فعلى ولا من صنيعي؛ و * فن کان 
ET MI mT‏ ا ا ET‏ 16 1212 * 
[المؤمنون: ]1١‏ الآية؛ يؤتون الإخلاص» وهم يخافون ألا يقبل منهم؛ وأما الرياء 
فطلب حب النفس من عملها في الدنيا؛ قيل له: كيف يكون هذا؟ قال: من طلب يعمل 
بينه وبين الله تعالى سوى وجه الله تعالى والدار الآخرى فهو رياء. وقال علماؤنا رضي 
الله تعالى عنهم : وقد يفضي الرياء بصاحبه إلى استهزاء الناس به؛ كما يحكي أن طاهر 
ابن الحسين قال لأبي عبد الله المروزي : : منذ كم صرت إلى العراق يا أبا عبد الله؟ 
قال: دخلت العراق منذ عشرين وأنا منذ ثلاثين سنة صائم ؛ افقال نا أبا عيذ الله الاك + 
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فاته أبداء غ أنه يفغل ما أمزه اللهاتعالق رلک ا يسان الله سا 


= عن مسألة فأجبتنا عن مسألتين . وحكى الأصمعي أن أعرابياً صلى فأطال وإلى جانبه قوم 
فقالوا: ما أحسن صلاتك؟! فقال: وأنا مع ذلك صائم. أين هذا من قول الأشعث بن 
قيس وقد صلى فخفّف› فقيل له: إنك خففت ؛ فقال: إنه لم يخالطها رياء؛ فخلص من 
تنقصهم بنفي الرياء عن نفسه› والتصنع من صلاته ؛ وقد تقدم في «النساء» دواء الرياء 
من قول لقمان؛ وأنه كتمان العمل . 
وروى الترمذي الحكيم حدثنا أبي رحمه الله تعالى قال: أنبأنا الجمّاني قال: أنبأنا جرير 
عن ليث عن شيخ عن مَعْقِل بن يَسَار قال: قال أبو بكر وشهد به على رسول الله م 
قال: ذكر رسول الله بر الشرك, قال: «هو فيكم أخفى من دبيب النمل وسأدلك على 
ل له اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك 
وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم : تقولها ثلاث مرات). وقال عمر بن قيس الكندي : 
سمعت معاوية تلا هذه الآية على المنبر قن كان يكرأ لاء ري » [الكهف: ٠١٠١‏ ]. 
فقال: إنها لآخر آية نزلت من السماء .. وقال عمر قال النبي لتر : «أوحي إليّ أنه 
تبروا E E‏ هرف له كروما ب ا ا 
الملائكة يصلون عليه ويستغفرون له». وقال معاذ بن جبل : قال النبي يلر : «من قرأ 
أل سورة الكهف وآخرها كانت له نوراً من قرنه إلى قدمه ومن قرأها كلها كانت له نورا 
فق الاارضن الع السيفناءا... 
وعن ابن عباس أنه قال له رجل : : إني أضمر أن أقوم ساعة من الليل فيغلبني النومء 
فقال: : إذا أردت أن تقوم أي ساعة شئت من الليل فاقرأ إذا أخذت مضجعك: بقل لو 
کان ال هِدّادا لِكِسّتِ ري [الكهف: ]١١5‏ إلى آخر السورة فإن الله تعالى يوقظك متى 
شئت من الليل؛ ذكر هذه الفضائل الثعلبي رضي الله تعالى عنه. 
وفي مسند الدارمي أبي محمد أخبرنا محمد ابن كثير عن الأوزاعي عن عبدة عن زر بن 
حبيش قال: من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد أن يقوم من الليل قامها. 
قال عبدة : رو 
قال ابن اعون کا ا برل لا تذهب بكم الأزمان في مصاولة 
الأقران» ومواصلة الإخوان؛ وقد ختم سبحانه وتعالى البيان بقوله: « فن كن بَا لما 
ري فَليمْمَل عملا صَيلِسًا ولا شرك پاد ری َا 6 . 

.]۷۲: 1٩ /۱١[ تفسير القرطبي‎ 

وروى ابن خزيمة في صحيحه ]۲٤۸۲[‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: حدثني 
سول ا : "إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى العباد ليقضي بينهم 
وكل أمة جاثية› فأول من يدعو به رجل جمع القرآن. ورجل يقتل في سبيل الله 
ورجل كثير المالء فيقول للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا - 


471 الفتاوى الكبرى 4۷١‏ 


وتعالى» أغنى الأغنياء عن الشرك» ولذلك إذا كان العمل خالصاً لوجهه وابتغاء 
مرضاته سبحانه وتعالى فإنه يتقبله» أما إذا كان لإرضاء البشر؛ فإنه غنى عنه ولا 
يتقبله» حتى ولو كان فيه جزء لإرضاء البشرء أو لجاه الدنياء فإنه لا يتقبله» فاللَّه 
تعالى غنى عن العالمين» والحديث الشزريفت : ) ما الخال بالنْنّات» وإنّما لكل 
اْرئ ما نوى “""» هو أكبر توضيح لذلك» 6 و ا نالك 
تعالى مطلع على القلوب» ويه لاد ددا والأخطر 

ذلك أن هناك النا SEs ESE NESE‏ “اددعو Sd‏ 
من ا يستطيع 8 لى 
واللّه تعالى خادعهم 


= رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به أثناء الليل وآناء النهارء فيقول 
الله له: كذبت . وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال: فلان قارئ» 
فقد قيل. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى 
أحد؟ قال: بلى: قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحمء وأتصدق . 
فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. فيقول الله: بل أردت أن يقال فلان 
جواد. فقد قيل ذاك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل اللهء فيقال له فيم قتلت؟ فيقول: 
أمرت بالجهاد في سبيلك» فقاتلت حتى قتلت . فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة : 
كذبت. ويقول الله عز وجل له: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. ثم 
ضرب رسول الله يه على ركبتي» فقال: يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله 
تسعر بهم النار يوم القيامة» . 
قال الوليد» فأخبرنى عقبة أن شفياً هو الذي دخل على معاوية فأخيره بهذا. 
قال أبو عثمان: وحدثني العلاء بن اس دع أنه كان سيانا ا رل 

ْ على معاوية فحدثه بهذا . قال: صدق الله ورسوله: م من کان بريد الحيزة لديا 
وزيا إلى قوله. # وَبنطِلُ مَا ڪاو يتَمَلْنَ € . [هود: .]١5-1١6‏ 

(1) أخرجه البخاري .]١[‏ 

)۲( ايده واف a‏ عن طائق شي أسران يل 
الذي نال الله تعالى متهي : : ۶ یغ الله الد اموا وما غوت إل أسَهُمْ وَمَا 
نعود € [ البقرة: ٩‏ ]. ولا لج سس ماو 1 1 
التتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبرء eT‏ 
لسلكتموه». قلنا: يا رسول اللهء اليهود والنصارى؟ قال: «فمن»؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري [5057؟]. 
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نعم الله تسبق مولد الإنسان 


السؤال: هناك من يقول: إن الإنسان جاء إلى الدنيا وأسباب الحياة مهيأة له فما 
هو رأي فضيلة الشيخ الإمام في هذا الموضوع ؟ 

الجواب: إذا كان بعض الناس يحتج أو يقول : إن الذي يوفر الحياة للبشر 
هم البشرء بمعنى أن أبا الطفل» وأمه. وعائلته هم الذين يعدون له البيت الذي 
يعيش فيهء والسرير الذي ينام عليه» وما يلزمه من مقومات حياتهء نقول له: إن 
کو ا ي لار .والله؟ سبحا رال فل ان ينال :الان إلى هذه 
الأرض خلقها لهء وهيأ له ظروف الحياة عليهاء فالنعمة سبقت المنعم عليه» وآدم 
عليه السلام هو أول البشر خلقاً فلم يكن له أب يُعدٌ له أو أم تجهز من أجله. 
ولكن سبقته النعمة؛ فعاش في جنة لا يجوع فيها ولا يشقى» وهكذا كانت نِعَمْ الله 
سبحانه وتعالى تسبق ادم وتنتظره؛ لتعطيه الحياة الطيبة التي لم يصنعها لنفسه. 
ولكق كلنها الله س ف ر ال وتا 


م ہے کے سے 


OED‏ وعدا > فل اينک کو ای ع اا ق و و 
2 لك رب امین © ول فا روس م ا ورك يفا ودر فا فوا ن أرب E‏ 
سول لکن 2 22 ا ال أ وف 5 فال لا وَللَْدَرُض ت 06 0 56 
بي © عَضلهنَ سبع سَمَوَاتِ فى يَوْمَيْنٍ وأوحن فى کل سما ره ول لدت 
رجفا ذلك قب لمر ملي © 4 [ فصلت ]. 
قال ابن كثير : هذا إنكار من الله تعالى على المشركين الذين عبدوا معه غيره وهو 
الخالق لكل شيء؛ القاهر لكل شيم؛ المقتدر على كل شيءء فقال: # فل ايك 
روي TT‏ الو دن انا أداى :2 و تعمد ونا معي 
مو ذلك رب الْعلمِينَ * أي : ااا ام هوري الس هين كليو وهذا المكان فيه 
تفصيل لقوله تعالى: # فل ایک مروت يالى حى الْانْصَ فى يَوْمَيِنِ وَيحْعلُونَ له نداد كلك 
رب الْعَلِمِينَ 4 [ فصلت : 4 ]» ففصل ههنا ما يختص بالأرض مما اختص بالسماء فذكر 
أنه خلق الأرض أو لا لانها يه والأصل أن يبدأ 0 السقف كما قال 


le‏ عه 


عز وجل : « ھر الى کل EEE‏ حيرف إل الما ء فسوبهن سي - 
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کل دااع ال ن الشر جن و اهاد د عه 


د . جك E #4 ١‏ ا العو ا 
وَلْمْطْسٌ ھا وأ ها © والارض بعد لك دحلهآ © ا ا مادعا وَمْعَنهَا @ ابال 
س © سا لک ریځ @ yT‏ ا ا ی کات د 
عاض سياه ET‏ كان هذا بعد 2 
السماءء فأما خلق الأرض فقبل خلق السماء بالنص» وبهذا أجاب ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه فيما ذكره البخاري عند تفسير هذه الاية من صحيحه فإنه قال: وقال المنهال عن 
معد عه جیا كال ع lS‏ ال 
بتع اذ اتيم سمت عدر كال نلا فاب يَمَهُمْ وف رز" ا 
[المؤمنون: ا10[ قل يم غ .تق + 4 [ الصافات : : 707 ] 3 وله ر 
له عدا * [النساء ۰ 8 ول را ا م مركن [ الأنعام : [YY‏ . فقد كتموا في 


r 77‏ ٍ 2 ر م 


هذه الآيةع وقال ا 0 ا ام لَك بها © . 5 قوله: 000 لار 01 


نه 4 فذكر خلق السماء ذل رصي زد تال : ل قل ایم لتَكمرْة ری حَلوَ 
لاص CCE‏ قوله: * طاسيتَ © [ قصلت : ا 


ا ت 


E اكت‎ IEEE OT 
/ س ي‎ 


ب کک [ النساء: 158 ] 3 سینا ییا 4 [ النساء: 184 ] فكأنه كان ثم مضىء 
کا اكات 1 e‏ 
[المؤمنون: ١‏ ] في النفخة الأولى : < قدا يح في أصُور كل ناب ته بوتي و 
ا انز اتات ی داك ولا يتساءلون بينهم في النفخة الأخرى . * قل 
بم عل بق اهلو 4 [الصافات: ۲۷ ]ء وأما قوله: # وَأ رتا ما مَا کا مُتْركينَ #ء 
۶ ولا يَكُْونَ أله حَدِيثًا # [النساء: ٤١‏ ] فإن الله تعالى يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم 
فيقول المشركون: تعالوا نقول لم نكن مشركين. فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم؛ 


رم ت ر 


فعدن ذلك مرت أن الله تعالى لا يكتم حديثاًء وعنده: # وميد ود الذيِن كفروأ ك 
[النساء: ؟4 ] الآية» وخلق الأرض فى يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء 
فسواهن في يومين آخرين ثم دحى الأرض» ودحيها: أن أخرج منها الماء والمرعى. 
وخلق الجبال والرمال؛ والجماد والآكام وما بينهما في يومين آخرين؛ فذلك قوله تعالى 
© دحا # [ النازعات : ”٠‏ | وقوله: : # لق الْأرْصَ فى ومن € [ فصلت: ٩‏ ] فخلق 
الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام وخلق السموات في يومين : # وان آله عَهُويا 
NT E N‏ مسي سف دلت 

وذلك قوله أي: لم يزل كذلك فإن الله تعالى لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد فلا 
ا ولواح د سيك لسر رين 


ya 
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بأن لبن الأم الذي يعتبر غذاءً أساسياً للطفل ليس من صنع البشر» ولكنه من صنع‎ 
. '١7ثيدحلا اع التقيال هن ابه عمو‎ = 

وقوله: « حَلَقَ الْأَرْس فى يَوْمَينِ #4 يعني يوم الأحد والإثنين « وَل فبا روسى ين عَوْقِهَا 
ويرك فيا 4 [ فصلت: ٠١‏ ] أي: جعلها مباركة قابلة للخير والبذر والغراس وقدر فيها 
أقواتها وهو ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس يعني: يوم 
الثلاثاء ا ل ال ل 
ال4 ائ لمن أراد السؤال عن ذلك ليعلمه. 

وقال عكرمة ومجاهد في قوله عز وجل: « ودد فا أَفْْتهَا 4 [ فصلت: ٠١‏ ]» 
وجعل في كل أرض ما لا يصلح في غيرها ومنه العصب باليمن» والسابوري بسابور» 
والطيالسة بالري . 

وقال ابن عباس وقتادة والسدي في قوله تعالى: 8# سوا سبلي #4 أي : لمن أراد السؤال 
عن ذلك . 

وقال ابن زيد: معناه وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين أي : : على وفق مراده 
من له حاجة إلى رزق فإن الله تعالى قدر له ما هو محتاج إليه وهذا القول يشبه ما ذكروه 
في قوله تعالى: © وات م ين ڪل ما ساره چ والله أعلم . 

وقوله تبارك وتعالى : : ثم اسو إلى السا وهى دان #4 [ فصلت: ١١‏ ]» وهي بخار 
لماه المتضاءك يمحيو 0 4 أي استجيبا 
لأمري وانفعلا لفعلي طائعتين أو مكرهتين . 

قال الثوري عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن مجاهد عن ابن عباس قوله تعالى : 
« قل كا وََدَيِضِ آنا طَوءًا أو كرما > قال : فإ الله تبارك و حال و أطلعي 
شمسي وقمري ونجومي› وقال للأرض ” 2 شققي أنهارك وأخرجي ثمارك « قفالا 56 
طَابعِينَ4 واختاره ابن جرير رحمه اللّهء أي COE‏ مكلا ريد 
خلقه من الملائكة والجن والإنس جميعاً مطيعين لك» حكاه ابن جرير عن بعض أهل 
العربية» قال : وقيل : تنزيلا لهن معاملة من يعقل لكلامهما. 

وقيل: إن المتكلم مْن الأرض بذلك هو مكان الكعبة ومن السماء ما يسامته مئها. واللّه 
أعلم . 

وقال الحسن البصري : لو أبيا عليه أمره لعذبهما عذاباً يجدان ألمه. ورواه ابن أبي حاتم 
« فَعَصَلهنَ سبع سموات في ومن 4 [ فصلت: ١١‏ ]ء أي: : ففرغ من تسويتهن سبع 
سموات في يومين» أي آخرين ؛ وهما يوم الخميس ويوم الجمعة ل 00 
مما 4 [ فصلت : ١‏ ]أي: ورتب مقرراً في كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة وما 


.]1415[ قبل حديث‎ ]57١/9[ أخرجه البخاري‎ )١( 


475 الفتاوى الكبرى Vo‏ 
الله سبحانه وتعالى. ولا أعتقد أن ادا يجادل في ذلك. وأن حئان الأم والآب 
على الابن. يا ني والبشر لا يستطيع أن يصنع عاطفة قوية راسخة 
كهذهء ولكنها من صنع الله سبحانه وتعالى» والدليل على ذلك أنها لا تختلف من 
إنسان إلى إنسان» ولا من شعب إلى شعب». بل هي نعم للبشرية كلهاء ونحن لا 
نتكلم عن الشواذ» ولكننا نتحدث عن القانون العام والشعوب قد تختلف في 
درجة عواطفهاء وكل إنسان يختلف فيما يحب ويكره» وقد أحب أنا شيئاً تكرهه 


3 فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا هو * َب سه لديا يمَصِيعَ 4 1 فصلت: 1۲ ] 
وهي الكواكب المنيرة المشرفة على أهل الأرض * وَحِمْكْلا € أي حرساً من الشياطين أن 
تستمع إلى الملا الأعلى ‏ كلك تَيب المريزٍ لير € أي: العزيز الذي قد عز كل شيء 
فغلبه وقهره»› العليم بجميع حركات المخلوقات وسكانتهم . 
قال ابن جرير: حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي سعيد البقال عن 
عكرمة عن ابن عباس قال هناد: قرأت سائر الحديث أن اليهود أتت النبي يه فسألته 
عن لق الستكوات: والااوض فال 27 EE‏ الا رقيو E‏ 
الاثنين» وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع» وخلق يوم الأربعاء الشجرء 
والماء ك ئن» والعمران. والخراب » فهذء أربعة ١‏ فل كك ك بای لق 
لْأرْضَ في يَوْميْنٍ وحلُونَ له أتداذا ذلك رب العلمین ا وجل فا رومىَ ين هَوْقِهَا ورك 9 
ودد فا أَقَوَا ف أرب أيام سوا كلل © * [ نصلت ]ء لين مالفال : « وخلق 
يوم الخميس السماء» وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث 
ساعات بقيت منه. في الثانية ألقى الآفة على كل شيء مما ينتفع به الناس . وفي الثالثة 
آدم وأسكنه الجنة وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه منها في آخر ساعة » ثم قالت 
اليهود: ثم ماذا يا خالد ؟ قال: ثم استؤى على العرش قالوا: :قد أصبت لو أتممت . 
قالوا: ثم استراح. فغضب النبي يله غضباً شديداً فنزل: ‏ وَلْمَدْ خَلَقَسَا ألسَسَوَنِ 
َالارْضَ وما تھا ف َة نای وما مسا ين لوب © امیر ع ما يورت ... © 4 
اسرد E E‏ ابن بعري عن ل ا 
ابن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أخذ رسول 
الله مله بيدي فقال: ١‏ خلق الله التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحدء 
وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء» وبث 
فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة 
من ساعات يوم الجمعة فيما بين العصر إلى الليل » فقد رواه مسلم والنسائي في كتابيهما 
من حديث ابن جريج به› وهو من غرائب الصحيح وقد أعله البخاري في التاريخ فقال: 
رواه بعضهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن كعب الأحبار وهو الأصح . 

EA EES OS 


476 التشاوع الكترف‎ ٤۷٦ 
أنك! ولا تطقه» .وقد بحب شعت ما شيئا يمقته شعب آخر ولا يتقبله. إلا الاين أو‎ 
الابنة» فإن ذلك يتساوى في العالم كله ومهما اختلفت العاطفة عند الشعوب» فإن‎ 
من أجله كل ما تملك» وتقدم التضحيات التى لا تقدمها لأحد في العالم» تقدمها‎ 
برضي وسعادة ورغبة. وربما لو سألك إنسان مسألة قد ترهقك ولو شيئا يسيراً ربما‎ 
: عع قاقد ضور لمعف داكي و ا كلونار لكب عفدا‎ 
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النْعّم نسبق ميلاد الإنسان 


السؤال: E‏ بنعم الله عليهم. ويظئون أنهم يحصلون على 
رزقهم بجدهم واجتهادهم. فما هو رأي فضيلة الشيخ في ذلك ؟ 


الجواب: الإنسان قبل ميلاده» قدّر الله سبحانه وتعالى له سُبُّلَ حياته. 


ورزقه وعمره› وهل هو شقى أ سعيد) وکل ال: ال e!‏ بها فى حياته 
يي ) ولتم : 


وکن يأتي UT AO‏ تكون نعم الله سبحانه وتعالى قد 
سبقته › فيُئْزل الله سبحانه وتعالى من صدر أمه لبناً دافئاً في الشتاءء معقماً خالياً من 
كل الأمراض» بأكثر مما يستطيع العلم بكل قدراته أن يعقمه» ويجد هذا اللبن 
جاهزاًء فإذا جاع نزل اللبن له وإذا شبع توقف نزوله حتى يجوع مرة أخرى . 
معين من الغذاء لا ينضب إلا إذا استطاع الطفل ‏ أل يستغني عنه» هذا الغذاء من 
الذي أوجده ؟ ٩‏ ومن الذي مده به كل يوم ؟ إنه الله سبحانه وتعالى . 


والطفل حين يولد» يولد ضعيفاً عاجزاً عن الدفاع عن نفسهء ولكن الله 
سبحانه وتعالى يهيئ له أبوين كريمين لا ينامان حتى ينام. إذا مرض ذهبا به إلى 
طبيب ليعالجه» وإذا جاع وهو عاجز عن الكسب سخّر الله له أبويهء يأتيان له 
بالطعام» ويسعيان في سبيل رزقه» فيدبران له ما يحتاج إليه من غذاء وسبل الحياة› 
وإذا حاول أحد الاعتداء عليه وهو عاجز عن الدفاع عن نفسه كان أبواه هما الدرع 
الواقية له يفديانه بحياتهماء ويظلان يرعيانه» حتى ولو بحرمان نفسيهما من اللقمة 
ليضعاها في فمه» ومن الكسوة لينعم هو بالثياب» ومن كل مباهج الدنيا ليؤهلاه هو 
للحياة. وهكذا توجد نعم الله على الطفل قبل أن يستطيع أن يفعل لنفسه شيا 1" 
سبحانه وتعالى جعل هنا من الضعف قوة» فالضعيف الصغير يتكاتف الجميع 
لإطعامه وكسوته والدفاع عنه» حتى الذي يموت أبواه يهيئ له الله سبحانه وتعالى 
من يكفله» حتى إن أقوى الأقوياء في الدنيا يصبح ضعيفاً أمام ابنه الصغيرء إذا 
صرخ فزع لهء وإذا جاع أسرع يجري كالمجئون ليدبر له طعامه؛ وإذا تعرض 
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للخطر فداه بنفسه» وإذا احتاج إلى شيء أقام الدنيا وأقعدها ليأتيه به» وهكذا 
أصبح الضعيف قوياء يطلب فيجاب» ويأمر فيطاع, ويأتيه كل شيء بلا تعب» 
وجعل الله البسمة على شفتي هذا الطفل الصغيرء > هي أجمل ما في الدنياء 
وهكذا أوجد الله سبحانه وتعالى لهذا الضعيف النعم التي يحتاج إليهاء ٠‏ بل 
أوجدها له قبل أن يأتي إلى الدنياء فترى الأم تعد للابن ملابسه وسريره قبل أن 
ولف ود يذ O‏ وتختار الثياب» وربما أعدت له ما يلزم لإطعامه أو 
إرضاعه» وكل هذا يحدث. والطفل لم يأت بعد إلى الدنياء وهو ما يزال في 

إذن. . نعمة الله عليه تسبق وجوده في هذا الحياة الدنيا . 

وإذا كان بعض الناس يحتج أو يقول: إن الذي يوفر الحياة للبشر هم البشرء 
بمعنى أن أبا الطفل وأمه وعائلته هم الذين يعدون له البيت الذي يعيش فيه 
والسرير الذي ينام فيه» وما يلزمه» نقول له: إن هذه هي سُنّة الله في الأرض 
خلقها له وهيأ له ظروف الحياة فيهاء فالنعمة سبقت المُّنْعَم عليه. 

وكل من يدعي أن النعم التي تسبق البشر هي من صنع الإنسان» نقول له: إن 
لبن الأم الذي هو الغذاء الصحي الأساسي للطفل ليس من صنع البشرء حدم 
صنع الله سبحانه وتعالى» ولا أعتقد أن أحداً يجادل في ذلك» وحنان الأم والأب 
على الابن و ليس من صنع بشرء والبشر لا يستطيع أن يصنع عاطفة قوية راسخة 
كهذه» ولكنها من صنع الله سبحانه وتعالى» والدليل على ذلك أنها لا تختلف من 
إنسان إلى إنسان» ولا من شعب إلى شعب؛ بل هي نعم للبشرية كلها 

نت اتنظل تعمل رى من أجل اننك وآنث رامن وسعيد» توه مالك 
وتبيع من أجله كل ما تملك» وتقدم التضحيات تلو التضحيات برضا وسعادة 
ورغبة» رؤلى سالك إنسان جنها راخدا لفتجورت رشقت الف ولو أشقت اة 
جنيه من أجل ابنك لكنت سعيداً» وهذه هي قدرة الله“ 


)١(‏ هذا على مستوى الفردء أما بالنسبة للكل فإن الله تعالى خلق السموات والأرض 
وجهزهما بما يكفل حياة آمنة مطمئنة للإنسان» فجعل سبحانه الشمس» والقمرء 
والأبراج. وأودع في الأرض أقواتها ومهدها للحياة عليها وأحاطها بغلاف جوي يحفظ 
للونسان حياته» وسخر كل مافي السموات والأرض لخدمة هذا الإنسان» ثم خلق الله 
تعالى الإنسان من بعد ذلك وأهبطه الأرض لعمارتها بعبادة الله تعالى وحده» وأنزل له 


الهدى الذي يسير عليه حتى لا يضل ولا يشقى . 


479 ا ۹ 


النعم فينا. . . ولكن لا ندركها 


السوال: هل النعم موجودة فى الكون فقطى أو موجودة فينا كذلك.». ولا 
ندرکها ؟ 


الجواب: ليست النعم في الكون وحده» بل هي في كل واحد فيناء وإن كنا 
لا ندركهاء لآن الإنسان بطول الوقت يالف النحمة ولا يجس بأنها شىء غير عادى. 
فكثير من الناس» يأخذ نعم الله عليه على أساس أنها حق مكتسب» أو هي ذاتية من 
نفسهء غافلا عن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق» وهو الذي أعطى» 
فالإنسان له عقل يفكر بهء ولكن هذا العقل» الله سبحانه هو الذي أعطاه القدرةء 
وأعطانا الدليل على ذلك» فخلق من البشر من لهم عقول» ولكن ليست لهم القدرة 
على التفكيرء > خلقهم الله سبحانه وتعالى ليلفتنا إلى أن كل شيء يعمل بقدرة الله 
فإذا قلت أنا أفكر بعقلي وقدراتي» ونسيت الله ثم رأيت إنساناً مثلك» له عقل 
ل ول غير اتر غل الف ر ووا م ند كرت أن الشسالة لست داد 
دداكة». 2 a E‏ را 0 ان مر 
أخرى» وفي نفس الوقت فإن الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بعقل غير قادر على 
را ا ا را بارت الوا لي 
اختبار له يوم القيامة والمعلوم أن يوم القيامة و جزاء لا يوم امتحان» وهكذا شاء 
غفل :الله اماه فق ي ارات ال موا ا , 


010 عن أبي هريرة والأسود بن سريع رضي الله تعالى عنهما قالا: قال رسول الله ملت : 
«أربعة يحتجون يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئاء ورجل أحمق» ورجل هرم» 
ورجل مات في فترة» فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاء وأما 
الأحمق فيقول: رب جاء الإسلام وما أعقل شيئاء والصبيان يحذفونني بالبعر» وأما 
الهرم حول e‏ وها أعفل شتاء راما الذى ع في الفترة فيقول : 
علي انك كا ا د اك وم 1 افونا وك ل ]| 
وابن حبان [ لزه 7 ]ل وصححه الالباني في صحيح الجامع [855:5]. 
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السؤال: لا شك أن نعم الله كثيرة على الإنسان ولكنه يمضي غافلا عنهاء ولا يتنبه 
لها إلا من فقدها ؟ هذا رأي فضيلتكم» فهل يمكن إلقاء الضوء على هذه 
النقطة ؟ 


الجواب: إن الإنسان لا يحس بالنعمة إلا ساعة أن تخرج حياته عن 
المألوف» فأنت ما دمت تتمتع بالصحة لا تشعر أنك تتمتع بشيء. إنك تأخذ هذه 
اللعمة على أساين المألقف فياك ألفة بينك وبين الضحة ”'' . 


010( ا في تفسير قوله تعالى :  :‏ و اتدکم من ڪل ا ون 
أ 1 رقا رك ت الإضن لظم 3 ETS r‏ 
انوا 4 اعد عي ١‏ واد وار اوح سو ل 

ف ا إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد وإن نعم الله أكثر من 

بقعا لضاف ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين . 
وفي صحيح البخاري أن رسول الله به كان يقول: « اللّهُمَ لك الحمد غير مكفي ولا 
مودع ولا مستغني عنه ربنا 2 . 
وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث حدثنا داود بن 
المجبر حدثنا صالح المري عن جعفر بن زيد العبدي عن أنس عن النبي يله أنه قال : 
يخرج لابن آدم يوم القيامة ثلاثة دواوين : ديوان فيه العمل الصالح. وديوان فيه ذنوبه» 
وديوان فيه النعم من الله تعالى عليه؛ فيقول الله تعالى لأصغر نعمه - أحسبه قال في 
ديوان النعم -: خذي ثمنك من عمله الصالح فستوعب عمله الصالح كله» ثم تنحى 
وتقول: وعزتك ما استوفيت . وتبقى الذنوب والنعم فإذا أراد الله أن يرحمه قال: يا 
عبدي قد ضاعفت لك حسناتك وتجاوزت لك عن سيئاتك - أحسبه قال: ووهبت لك 
نعمي -). غریب وسنده ضعيف . 
وقد روي في الأثر أن داود عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة 
كلك لوال لكاي الآن شكرتني يا داود. أي حين اعترفت بالتقصير عن أداء 

شكر النعم . 


وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : الحمد لله الذي لا تؤدي شكر نعمة من نعمه إلا - 
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= بنعمة حادثة توجب على مؤديها شكره بهاء وقال القائل في ذلك : 
لو كل جارحة مني لهالفغة تثني عليك بماأوليت من حسن 
لكان ما راد شكرى |د شكونت به الت اتل ي الأحسبان والمسن 
ا ل ا 
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كل شيء في في الكون مسخر لخدمة الإنسان 


السؤال: تقول فضيلتكم: إن الكون كاله ORE ET‏ يمكق أن 
تعطينا مثالا على ذلك ؟ 

الجواب: يقول الشيخ : الأرض والشمس والجبال والرياح؛ كلها قوى جبارة 
لولا تسخير الله لها للإنسان ما استطاع الإنسان أن ينتفع منهاء > بل ربما قتلته؛ 
وكذلك الأنعام والدوات الخ ات كلها اذ رهن د او سحي اللا 
لها ما استطاع الإنسان أن يستأنسها REET‏ 

إذا كان هذا مسخراً لخدمة الإنسان وهو الأضعف؛ فلا بد أن الذي سخر هذا 
كله لخدمته هو الأقوى منها كلهاء وهو خالقها الذي يقول للشيء كن فيکون› وقد 


)١(‏ قال الله تعالى: -_-2 كَل داقر لقنس ولد ملا مسحت انرو 
إنكت فى ت ليت قوم يعقاو بے ت 77 ذرأ أ لحك ف الْأرض سبلا لون 
ك في ديلت لابه تو بتكن @ 14 الل ]. 
YL‏ ينبه تعالى عباده على آياته العظام ومننه الجسام في تسخيره الليل والنهار 
يتعاقبان» والشمس والقمر يدوران» والنجوم الثوابت والسيارات في أرجاء السموات 
نورا وضياء ليهتدي بها في الظلمات» وكل منها يسير في فلكه الذي عل الله انين 
فيه يسير بحركة مقدرة را ل e‏ 
ل E‏ ۾ ت رکم آله اف علق ال ولاس ف َة 


2 سك لاس" اماس س» 2 1 سد نك حسم رھک صم سم لد و وم بر 
َا 2 ی ع لمش يُقَنى الل لار 0 ع وَألسَّمْس وَالْفَمَرَ والنجوم مسرت 


r Î f Î‏ * ارك أله رب ألمي ¢ [ الأعراف: 5ه ]. ولهذا قال: # إرهب 
لكت ليت لقو يبقوب 4[ النحل: ١١‏ ]» أي : ندلالات على قدرته تعالى الباهرة 


يعقلور 


+ 


مال ان و ياوس ابو r‏ ا د لحم فزن 
الأرض خيلا ألونةة €[ النحل: ١١‏ ] لما نبه تعالى على معالم السموات نبه على ما 
خلق في 7 من الأمور العجيبة والأشياء المختلفة من الحيوانات والمعادن والنباتات 
والجمادات على اختلاف ألوانها وأشكالها وما فيها من المنافع والخواص # إِرك فى 
ِلك ليت قوم يَمْقِلرتَ €[ النحل : ١١‏ ] أي: آلاء الله ونعمه فيشكرونها . 

تسیر ا کو 7 + 
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سخرها للإنسان طوعاً أو قهراً فهي لا تملك من أمرها اختياراًء بل إن الطفل 
الحصان عن أن يقتلهى ويكون مسخرا وهو كاره. والشمس حين تشرق على الكون 
وتعطي الدفء والنور والحياة لإنسان كافر أو ملحد أو عاص» فهى مسخرة لذلك . 
إو فقضيةه تسخير الكون للإنسان قضية لا يستطيع أحد أن يجادل فيها. 
فالاه سي و و 0 وجعله وهو الأقوى يخضع 
للأضعف وهو الإإنسان» فالأرض ذلولء والثمر ينضج» والنعم كثيرة. 


484 الفتاوى الكبرى‎ Af 


السؤال: تقول فضيلتكم : إن الله قد أخضع الأقوى للأضعف» فهل يمكن أن تأتي 
لنا بمثال على ذلك ؟ 

الجواب: إذا تاملا أشياء: نة فمالكرةع تعد أن الله سا وهال قد 
أخضع الأقوى للأضعف بقدرته. فالعقول الإلكترونية التي تفوق قدرة العقول 
الإنسانية في العمليات الحسابية» نقول: إن الله سبحانه وتعالى قد أخضع هذا 
الكشف للعقل البشري ؛ ليدلنا على أن الكشف العلمي هو من الله سبحانه وتعالى» 
فلذلك يسر لعقل بشري أن يخترع آلة تفوقه في الدقة . 

إذن. . فعدل الله مطلق فيما أعطاه للإنسان» ولكل واحد منا صفة يتميز بها 
عن غيره من البشر» ونعم الكون سواء كانت موجودة أصلا ظاهرة لناء أو كشف 
اللا عا التو تحمل الدليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي 


خلق وقدر وهدى . 


485 الفتاوى الكبرى Ao‏ 


نعم الله تعالى . . . ولماذا نعجز عن إحصائها 


السوال: أعجب ما في البشر أنهم يخفلون عن نعم اللّه عليهم. مع أنهم لو فكروا 
فيها قليلاء لوقفوا مبهوتين أمام كثرتها وتنوعهاء وعجزوا عن إحصائها. 
فما هو رأي فضيلة الشيخ في ذلك ؟ 
الحو ا إن الإشاف "لا يخس بالتفقة لات يعقاد غللبينا وبالنياء فيفك آنا 
e‏ وينسى المنْعم سبحانه؛ إن كل إنسان على وجه الأرض يتقلب في 
نعم اللَّه ولكنه ألفها فلم يعد يتذكرها أو يقدر لها رها تعديها کون ناا 
ويستيقظ فقد عادت إليه نعمة الحياة. وإذا قام من سريره» فهذه نعمة الحركة التي 
لو شاء الله سبحانه وتعالى لسلبها منهء فإذا ذهب ليغتسل فهذه نعمة أتاحها الله له 
بأن أنعم عليه بماء منه يغتسل ويتوضاً. 
بل إن كل عمل هو مجموعة من النعم» فأنت حين تغسل وجهك عندك نعمة 
ا و و اون ی د وال الى فحت ا وجاك 
نذا ا ا ا ا ر حون 
باستمرار يديك في الحركة حتى تقوم بعملية التجفيف» فإذا خرجت لتناول 
إفطارك. فهناك نعمة الحركة التى استطعت بها أن تنتقل من مكانك إلى مكان 
الطعام . ٠‏ 
فإذا طلبت الإفطار فهناك نعمة الكلام التي استطعت بها أن تحرك لسانك». 
وهناك نعمة اللغة التى استطعت أن تتحدث بهاء وهناك نعمة الاستجابة بأن سخر 
ننه الله توعان ر لقع .ين کد ا ا ای ا 
نعمة أن الفم يمضغ. والبلعوم ينقل الطعام إلى المعدة» والمعدة تبدأ في عملية 
الهضمء فتبدأ العصارات الهضمية في هضم الطعام. ٠‏ كل هذه نعم مِن الله سبحانه 
واتغالى ان Og‏ ارعككلي5 لوانت أن الله سيكانه وتمال 
يستطيع أن يسلبك هذا :لمه» ولكن من فضل الله عليك أن أعطاك القدرة لتقوم 
وتغسل وجهك وتتناول إفطارك» وهذه أبسط الأشياء في حياة البشرء ولكن بعض 
الناس يفعل هذا كل يوم دون أن ينتبه إلى نعم اللّه» بل كثير مِن الناس مَنْ ييجحد 


486 الفقازئ :الى‎ 4۸٦ 
نعم الله سبحانه وتعالى» ولو تأملت حياتك لبضع دقائق» لرأيت فيها مئات النعم‎ 
على 0 فكيف باليوم کله» وكيف بالعمر كله.‎ 
فاللّه سبحانه وتعالى يريد أن يذكرنا بأن الإنسان يتمتع بنعم لا تعد‎ .. 
ا ل وا وتعالى بيرك : # وَاتلكم من كل‎ 
ف عدر فت 11 1 عصرم ات الاننَ لظم كناد ۾‎ rt 
[إبراهيم : 6 الى أزانة كن ان يقوم بإحصاء هذه النعم فلن يستطيع›‎ 
لماذا؟ لأنه لا توجد طاقة بشرية في الكون مهما تقدمت» ومهما تعددت وسائل‎ 
I الإحصاء وتنوعت» أن تقوم بهذا الإحصاء وستظل عاجزة» وطن‎ 
عن أن يحصي نعم اللَّه زان کا جلي افده لكف ی لي اراد‎ 
هذا من ناحية النعمة» أما من ناحية المنعم» فاستمرار النعمة دليل على أن‎ 
الله سبحانه وتعالى - وهو المنعم - غفور رحيم» ومن رحمة الله أنه لا يعطي‎ 
النعمة للشاكرين وحدهم. أو للمؤمنين وحدهم؛ ومن رحمته أنه لا يحرم من‎ 
يعد و الله اة وال تد لله وهؤلاى ولو لم يكن الله‎ 
رت الال وجا رخا لكان قد منع نعمه عمن عصاه.‎ 
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النعم يجب أن تذكرنا بالمنعم 


السؤال: من الثابت والمؤكد أن كلا منا يعيش في نعم من الله تعالى كثيرة» ولكننا 
نتذكر النعم وننسى | لمنعمء نريد من فضيلتكم أن تشير إلى بعض نعم الله 
علينا ؟ 


الجواب: انظر إلى نفسك» فأنت تبصر بعينيك» ولكن هناك من عيناه 
عومد وارلا ی دوسي OD‏ دي 
المح و ل وهناك من له أذنان ولا يسمع. وهكذا في كل جوارح 
الإنسان التي يعتقد أنها تنبع من ذاته فى قى الحقيقة من الله سبحانه وتعالى» ولا 
تؤدي مهمتها إلا بأمره. 


PE mm‏ تعالى يعمل بالأسباب» والأسباب في ظاهر الأمر تعطي» 
فأنت تسعى من أجل الرزق» وتعمل فتحصل على الرزق» وأنت تحرث الأرض 
een‏ فتحصل على محصول جيد» وأنت تستخدم الآلة في الري؛ 
فتروي لك» وأنت تحضر العمال من أجل البناء؛ فيبنون لك العمارة التي تريدهاء 
رتابة الات هزة شيا E‏ واهب النعمة ؛ فنلتفت إلى الأسباب و تون 
من خلق الأسباب وجعل لها قوانينهاء ورغم أن الله يلفتنا أكثر من مرة في آيات 
ا نبوا اتا کے هده اللفتات أو لا نلتفت إليهاء ولا نذكر إلا الأسباب 
وحدهاء وحينئذ نظن أن تنا كلوانت داية ةل ان هدة القدرات الذاتية» قادرة على أن 
تعمل دون قدرة الله فيغتر الإنسان بالرزق الذي يسره 5 ويغتر بالقدرة 
التي وهبها الله لعقله او ميات ويبدأ يعتقد أنه هو موجد النعمة» وهو القادر على 
اذ يتن اا يزينا. ا إلى آخر ما نشهده ه من اغترار الناس 
بذاتيتهم » ونسبتهم الفضل إلى أنفسهم . با الاق رلك مومع دمر 

وحيث إن هذا الأمر معنوي لا نحسه كشىء مادي» فشاء اللَّه سبحانه وتعالى 
أن يضرب لنا الأمثال؛ ليقرب لنا ما تعجز عقولنا عن فهمه بحكم المادية التي 
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ولذلك ضرب الله أكثر من مثل في القرآن الكريم» يحذرنا فيه أن ننسب 
القدرة على العمل إلى أنفسنا ونتناسى قدرة الله سبحانه» ذلك أن هذا التناسي يبعد 
الإنسان عن اللّه» ويجعله يعبد الأسباب» أو يعبد ذاته» كله رومن ا 
ممن أعطاهم الله أسباب الجاه والملك والغني في الحياة؛ ويحرضها الشيطان ما 
دامت الأسباب تعطى بذاتها فلماذا الاتجاه إلى المسبب ؟ وإذا كانت المخلوقات 
تطح أن تفع وتمنعء: فلماذا الالتجياء إلى اله ١ا‏ 


489 ارک ۸۹ 


المساواة في الإسلام 


السؤال: المساواة مبدأ من مبادئ الإسلامء هذا ما تؤكد عليه فضيلتكم دائماًء نريد 
أن تضرب لنا مثا عن معنى المساواة بين الحاكم والمحكوم ؟ 


الجواب: إننا جميعاً متساوون أمام الله تعالى في كل شيء» الحاكم عبدء 
والمحكوم عبد إن أكثر الناس عزا وجاها يدخل المسجد حافي القدمين» ويجلس 
على الأرض» وأقل الناس يدخل المسجد بنفس الطريقة» ويجلس بنفس الطريقة› 
لماذا ؟ حتى نعلم أن مناصب الدنيا لا قيمة لها عند الله تعالى» وأن مناصب الدنيا 
ليس معناها رضاً من الله فنغتر وتأخذنا العزة بالإثم» ونحسب أن عطاء الله في 
الدنيا هو عطاؤه في الآخرة» أبداء فهذا غير صحيح» فالإنسان في الدنيا قد يعطيه 
الله الجاه والمنصب والمال» فيغترء ويعتز بجاهه» ويأمر وينهى فيما لم يأمر الله 
به» ويمضي يمينا ويساراً على غير هدى من الله» يحسب أنه في منعة» ثم تأتي 
صلاة الجمعة» فيذهب هو وأقل الناس شأنا عنده يجلسان معا على الأرض» 
متساويين» وربما كان أقل الناس في الصف الأول» وهو في الصف الأخير 
ويركعان معأء ويسجدان معا لا فرق بين رئيس ومَرْؤُوسء ولا غني وفقير» كل 
ذلك حتى يفيق الإنسان من غروره وما هو فيه من تجبر وتكبرء ولعله يتذكر أنه 
إذا كان الله قد أعطاه في الدنيا فليس هذا دليل رضا بما يصنع» وإنما هو اختبار 
وابتلاء» فيتقي الله في خلق الله ويخشى أن تدور عليه الدائرة. 


إن المسلم على باب المسجد كما يخلع نعليه يخلع الدنيا كلهاء فمهما كان 
جاهه وسلطانه وقوته وجبروته فبمجرد دخوله للمسجد خلع كل ذلك عنه ولم يبق 
]لذ الله الى 


فإذا قُضيت الصلاة وانتشر الناس يبتغون من فضل الله تعالى» كل في 
ما قدره الله تعالى ويسره لهء نجد أثر الصلاة في نفس المسلم عظيماً فلا يظلم ولا 
يبغي» بل يعطي كل ذي حق حقه»ء هذا العزيز لما سجد سجد الكل معه فقير 
IE NEE ORE Et‏ ا ورفعوا جميعاً أكف الضراعة 


۹۰ الفتاوى الكبرى 490 
سائلين الله تعالى من فضله . فيقول في نفسه: علام التكبر والتسلط والبغخيء وكلنا 
مدان الله اقعالى وم عر 1 ا 
الوقوف بين يديه سبحانه لا فرق بين غني ولا فقيرء ولا صاحب جاه ومعدم» الكل 
سواسية» متراصون . 

هنا يشعر الناس جميعاً أنهم عباد الله لا فرق بين أحد منهم إلا بالتقوى 
والعمل الصالح. فيتنافس الجميع في طلب مرضاة الله تعالى» ويسارعون في إغاثة 
الملهوفء. وإعانة الطالب» وزيارة المريض» ونصرة المظلوم» وتفريج كربة 
المكروب . 

وصدق الله العظيم إذ يقول : # یتام الاش إا علقت م ن كر ET‏ 


کار ع سے کر سے کے 


عو ال رما إن ا و فا 56 # [ الحجرات: ١‏ ]. 
© © © 
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نحصين المؤمن من مهلكات النعم 


السؤال: كل منا يريد أن يتحصن من مهلكات النعمء فكيف يتم ذلك ؟ 


الجواب: إن الل سبحانه وتعالى أراد أن يحصن المؤمن في حياته» وأن يمنع 


عنه مهلكات النعمة في الدنياء فالإنسان في حياته إما أن يفارق النعمة» أو تفارقه» 
تلك هي أسباب الهم في الدنيا؛ ولذلك فمنهج السماء بيّن للإنسان الطريق الذي 
يبقي النعمة في الدنياء فإذا انتقل إلى الآخرة كان النعيم المقيم» وهكذا فإن المنهج 
الإيماني يحفظ للإنسان النعم الحقيقية في الدنياء ويجعله يتجنب المهلكات أو 
الأسباب التي تزول بها هذه النعمة '. 


(1) 


تعالى : # لین د LN OEE‏ 


يقول جل ثناؤه: واذكروا أيضاً حين آذنكم ربكم» وتأذن: تفعل من أذن» والعرب ريما 


وضعت تفعّل موضع أفعل. كما قالوا: أوعدته وتوعدثه بمعنى واحد. وآذن: أعلم. 

2 نثناببَيِيهاأسمنلةه و ار ا 0 ال ا 

وله ادنا اعلا 

0 : ا . وم 3 دج لص لسسع . 

وذكر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأ: # وَإِدْ تاذت ربک *. ١‏ وإذ 

قال ربكم ». 

حدثني بذلك الحارث. قال: ثني عبد العزيزء قال ثنا سفيان. عن الأعمش عنه؛ 

89 أخبرنا ابن وهب» ئل قال ابن زيدء في قوله: « ولد تات 
ک4 : وإذ قال ربكم ذلك التأذن . 


* لين سڪرتر ردک * يقول : لئن شكرتم ربكم بطاعتكم إياه فيما أمركم 
ونهاكم لأزيدنكم في أياديه ونعمه عليكم على ما قد أعطاكم من النجاة من آل فرعون, 
والخلاص من عذابهم . 

وقيل في ذلك قول غيره» وهو ما حدثنا الحسن بن محمد قال: ثنا الحسين بن 
اللحسن› عو قال: سمحت رصانع > يقول في قول اللّه عز 
وجل: * لين ڪر م 4 قال: أي من طاعتي . 


¥ © © 


وأعام مه فاه وع ووه عامهة وفع قم واه هم ناه م وا واف واه مه وفوا واوا واه فواو و ها م ماه و ماو واو او ها م واه فاه واواه م م مامه م ما فده 6د مد ددع د59 5د د59 9 "9١959‏ 


حدثنا المثني» قال: ثنا يزيد» قال أخبرنا ابن المبارك قال: سمعت علي بن صالح. 
فذكر نحوه. حدثني أحمد بن إسحاق؛ كل الى اکت قال اننا سان لبن 
شڪ نز زيرك # قال : من طاعتي . 
حدثني الحارث» قال: ثنا عبد العزيزء قال: ثنا مالك بن مغول» عن أبان بن أبي 
عياش ۰ عن الحسن › في قوله: ل ين کڪ ردک 4 قال : من طاعتي . ولا وجه 
لهذا القول يفهم› لأنه يجر للطاعة في هذا الوضع ذكرء فيال : إن شكرتموني عليها 
E‏ اما جرى ا ا علق ريرم ری ا ۶ وَإِدْ قال 
EE CTH My‏ ]انس EE‏ أن الله 
أعلمهم إن شكروه على هذه النعمة زادهم: فالواجب في المفهوم أن يكون معنى 
الكلام : زادهم من نعمه. لا مما لم يجر له ذكر من الطاعة؛ إلا أن يكون أريد به: E‏ 
شكرتم فأطعتموني بالشكر لأزيدنكم من أسباب ما يعينكم عليه لل ا 
وقوله: ۾ وكين حكَدم إذ عذلى: لقي [ إبراهيم: ۷ ]. يقول: وقول ولئن كفرتم 
أيها القوم نعمة الله فجحدتموهاء بترك شكره عليهاء وخلافه في أمره ونهيه. 
و إن عذاق د : أعذبكم كما أعذب من كفر بي من خلقي . وكان 

بعض البصريين يقول في معنى قوله: * ولد کک ریک ٩‏ وتأذن ربكم . ويقول : 
و4 من حروف الزوائد» وقد دللنا على فساد ذلك فيما مضى قبل . 
تفسير الطبري [۱۷/ 185-1486]. 
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تحول النعمة يعيد المؤمن إلى رشده 


السؤال: أحيانا تشخلا أمؤاق دنبانا € فإذا بنانانتجأة نحس بزوال نعمة من نعم الله 
فنفزع إليه سبحانه وتعالى فتطمئن القلوب» ما رأي فضيلتكم ١‏ 


الجواب: نعم» إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا - ونحن نقدم على 
الأعمال - ألا ننسى الأمانة التي حملناهاء وأن نعرف أنه قائم عليهاء فإذا 
نسيناها؛ فستذهب النعم عناء وتضيق الدنيا في وجوهناء وقد نكون من أغنى 
أل الارن لكا نجش عيشة ضكاء لا نتمتع بشيء من النعم التي جعلنا الله 
مستخلفين فيها تماماً» كذلك الإنسان المريض الذي توجد أمامه النعم» ولكنه لا 
يستطيع أن يأكل لقمة واحدة» أو ذلك الإنسان الخائف المحروم من نعمة الأمن 
والأمان اللَديْنِ يتمتع بهما أبسط خلق اللّه» فيهرب من مكان خوفاً من القتلء أو 
يعيش سجيئاً في حجرة لا يغادرها. 

فإذا ما تذكرت الله تعالى» وهو المتفضل عليك بالنعم وعلى رأسها نعمة 
CR EO ROT‏ الحقف لمندايقك إلى E‏ 
لمم كع نفك ورجح إلى ادد ارت حع ريك الدق أفزلة من 
أجلك» من أجل أن تحيا حياة سعية مطمئنة ثم تنتقل إلى جواره تعالى في جنات 
وعيون ومقام كريم 0 


کار ار و سے ا کے 


(۱) قال ابن كثير عن قوله تعالی : « ولو أن أَخلّ الشرة ءامنا واتقوا لفتحا ليم رگم يِن 
الاي وَالْدَرْضِ * 1 الأعراف : 45 ]ء يقول تعالى مخبراً عن قلة إيمان أهل القرى اا 
أرسل فيهم الرسل . 
كما قال تعالى: ١‏ نولا کات قري مامت مما ينثا إلا فوم بوس ما امنا كمَفنا عنم 
عاب الي في الجر لديا وم إل عين © [ يونس: 98 []» ا ما انت أإرية 
بتمامها إلا قوم يونس › فإنهم آمنواء وذلك بعد ما عاينوا العذاب كما قال تعالى: 
وَأرَسَلَْهُ إل مِأْمَدِ أي أ َزيدُودت عت 8 | اموا نومتهم إِلّ حين © * [ الصافات ]ء 


وقال تعالى: 0 وم “سا 2 رة م زر إل قال 92 3 ع lÎ‏ بو 
ال اس" 


ص ص 
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وكذااقتال تعالى :2 ولد أن اهن الت َأمَنُوأوََتَقََاْ 4 [ الأعراف: 15 ] أي: آمنت 
Oh E o‏ واتقوا بفعل الطاعات وترك 
لخر مات ( لفتحا عَلبهُم جرگ ا به كار ليباه ee‏ 
قال تعالی : # وَلكن كَذَيوأ دهم يها وا يبون ؛ © أي: ولكن كذيوا رسلهم› 
فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبرا عب لساب 
ل ل مس TT‏ # أَفَأمِنَ اَهَل 
اله [ الأعراف: EE e‏ ك # أن يانم يَأْسَنا # # أي : : عذابنا ونكالنا 
ا 


4# 
4 أى : كد © وهم يحون . 0 أب عل القرئ ا باشتا ای ار 


ص 1 ع 


يلْعَبُونَ © أي : فى حال شغلهم وغفلتهم # أفأمنو أ ڪر ال و # أي : AL‏ 
وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم. 06 إلا الْقَوم 
لْخَمِرُنَ 4 [ الأعراف: 14 ] ولهذا قال الحسن البصري رحمه اللّه: المؤمن يعمل 
بالطاعات وهو مشفقٌ وجل خائف. والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمِنٌ. 

عة ا [6 11 : 


6 0 
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مساواة المرأة بالرجل 


السؤال: بعض الناس ينادون بمساواة المرأة بالرجل في كل شيء» فهل يمكن أن 
تتحقق هذه المساواة ؟ 

الجواب: من العجيب أن نطلب المساواة بين نوعين قالبهما مختلف› 
وتكوينهما متباين» لا أقول معنوياً فحسب؛ ولكنّه تباین عضوي وموضوعي» حتى 
في تكوين ذرات جسميهماء وفي الظواهر التكوينية لمرأى كل منهما. 

والذين ينادون بمساواة المرأة بالرجل» لم لا يقولون بمساواة الرجل 
بالمرأة؟! ويطلبون من المرأة أن تقوم بعمل الرجل. فكان من الواجب أيضاً أن 
يطلبوا من الرجل القيام بعمل المرأة» إلا أنهم جاروا على مبدأ المساواة التي 
يطلبونهاء فإذا قامت المرأة بالعمل المطلوب من الرجل» ظلت هى بعملها الخاص 
الذي لا تردق إلا من جا ومع ذلك اء حي كلايد على المرأة: 

وهكذا فَهُمْ لا يطلبون مساواتهاء ولكن يطلبون غَبْنها وظلمهاء فلو أنصفت 
المرأة نفسهاء لرأت الذين يطلبون مساواتها بالرجل. . فيما تجنح إليه فكرة 
المساواة. . خصوما لها. 


989 © 
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سر توصية الله تعالى بالأم 


لوال قول الم و إن i gS‏ ا ان 
في القرآن الكريم» مع أنه أوصى بالوالدين معاء فكيف نرد عليهم ؟ 
م ن 
غير المنظور في حياة الابن» أو غير المدرك عقلاء بمعنى أن الطفل وهو صغير في 
الرضاعة وفي الحمل والولادة» وحتى يبلغ ويعقل؛ الأم هي التي تقدم له كل شيء» هي 
التي تسهر لترضعه وهي التي تحمل وهي التي تلد كبر E‏ 
مامه ؟ آلف إذا أراد اا لاهو الدع يحتقه ل 5ا أراد ال وىة دة 
وملابس جديدة» إذا أراد ما لا... إلخ. كل هذا يقوم به الأب. إذن. . فضل الأب 
ظاهر أمامه» أما فضل الأم فمستتر؛ ولذلك جاءت التوصية بالأم أكثر من الأب» لماذا ؟ 
لأن الطفل حينما يحقق له أبوه كل رغباته يحس بفضل أبيه عليه» ولكن نادرأ ما يقدر 
التعب الذي تعبته أمه» وهو يزيد أضعاف أضعاف ما يقدمه له أبوه. 
ومن هنا جاءت التوصية بالأم؛ حتى إن رسول الله بر قال: أمك» أمك» 
أمك. ثم أبوك )"'' » ولكن ما هو الهدف من هذا التذكر إذا كان الإنسان لا يعقل 


13( يكين انين الحديث الذي أخرجه البخاري [١۹۷٥]ء‏ ومسلم «[Yo0 ۸A]‏ وابسن ٠‏ ماجه 
e 00000‏ ا کک Ss «[YA4Y]‏ ا د أبي 
قال: « أمك » 
قال: ثم مَنْ ؟ 
قال : « أمك » 
قال : ثم مَنْ ؟ 
قال: « أمك » 
قال: ثم مَنْ ؟ 
IT Jb‏ 
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هذه الفترة» ولا يتذكرها من حياته مطلقاً ؟ الهدف هو أن ينظر إلى الأمهات ليرى 
كيف يتعبن ؟ وكيف يعانين ويقاسين ؟ وكيف يسهرن على أطفالهن ؟ وماذا يتحملن 
من مشقة ؟ وعندما يراه على غيره يدرك أن هذا قد حدث له ويحس به؛ ولذلك 
يرد لهن الجميل . 

الله سبحانه وتعالى يريد أن يذكرنا بتعب الأم» ويريد أن يوصينا بالاثنين 
معاء الأب والأم» ولكنه يوصينا بالأم» وخصها بالذكر أكثر؛ لأن تعبها كان 
والطفل صغير لم يدرك بعد» بينما ما يفعله الأب واضح وظاهر أمام الابن بعد أن 
كبر واشتد عوده. 


۹۸ الفتاوى الكبرى 408 


الإسلام . 0 وعمل المرأة 


السؤال: ما الرأي في خروج المرأة للعمل ؟ وإذا اضطرتها الحاجة لذلك فماذا عليها 


الجواب: المرأة عندما تخرج من البيت للعمل؛ تعود مرهقة وتستقبل في 
الكرال: زو حا مقا اكلام اسع تداك مد عاناك كتيوه ا ا ر اب 
وعدم الانسجام مح الزوج› وعدم المّدرة على رة لتا بالقدر الكافي من 
الحنان . 


إن ثبات الحقيقة العلمية التى أوردها القرآن الكريم أن رضاعة الطفل من 
أمه هي تنمية له» واستثمار في صحة المجتمع نفسه بتنشئة أطفال مشبعين 
بالحنان» وبالمواد التي تبني أجسامهم بصحة وعافية» هذه الحقيقة العلمية التي 
اكتشفوها أخيراً هي التى دعت الحكومات إلى منح النساء إجازات لرعاية 
الأبناء . 

وات الحقيقة العلمية تي a‏ الا عضا E‏ ما 
أن رعاية الأم تفوق بالتأكيد أي رعاية أخرى»ء وهذه E EL‏ 
على الأم» بل هو أمر غريزي ترتوي به الأم عطاءً لأبنائها كما يرتوي الأبناء به 
ا 

وثبات الحقيقة العلمية أن حنان الأم يعطي الأبناء ثقة کک وصحبة الاباء 
تجعل الأبناء اا علق د ا تلت الل هة ات ثبتت في النظام ار 
للإسلام» وأفتقدها الخر ت في هذه الأيام, غفا اه زيادة فى أعداد المنحرفين 
بين شبابه . 

وليس معنى ذلك أن الإسلام يحرم عمل المرأة على إطلاقه» ولكن يضع 
الأسس التي تسير عليها حياة الأفراد بانسجام واطمئنان مع شرع الله تعالى . 

فإذا اضطرت المرأة للخروج للعمل فقد اث شترط عليها الإسلام أن تكون في 
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سمت معين ولباس معينء لا يشف ولا يصف عورتهاء وساتراً لبدنها ”''. كم 
عليها أن تحذر الاختلاط بالرجال في غير ضرورة ملحة تقدر بقدرها. 

وتحاول جهدها أن يكون مجال عملها مع بني جنسها وعلى المجتمع أن 
يوفر لها كل الضمانات التي تحقق لها عملا آمناً يصون كرامتها ويحفظ هيبتها 
ويوافق تكوينها . 


© ® 8 


)١(‏ في كتاب جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة [ ص: ۳۷ ] ذكر الشيخ الألباني 
الشروط الواجب توافرها في جلباب المرأة إذا خرجت من بيتها فقال : 
١‏ - استيعاب جميع البدن إلا ما استثني”'' . 
۲ - أن لا يكون زينة في نفسه . 
۳ - أن يكون صفيقاً لا يشف . 
٤‏ - أن يكون فضفاضاً غير ضيق . 
ه - أن لا يكون مبخرا مطيبا. 
5 - أن لا يشبه لباس الرجل . 
۷ - أن لا يشبه لباس الكافرات . 
۸ - أن لا يكون لباس شهرة . 


)١(‏ هذه المسألة فيها خلاف ونزاع بين العلماء فلتراجع في مظانها. 


ووه الفتاوئ الكزى 500 


تعدد الزوجات للرجال لا للنساء . . لماذا ؟ 


السؤال: يتساءل بعض الناس: لماذا أباح الله للرجل تعدد الزوجات» ولم يبح 
للمرأة تعدد الأزواج ؟ 

الجواب: إن الله سبحانه وتعالى حين لم يعط المرأة حق التعدد في الصنف 
المقابل لهاء إنما هو تكريم وإعزاز للمرأة؛ لأنه لم يجعلها نهبا لكل فحل يريد أن 
يطأها . 

إننا فى هذه الدنيا نجد في النساء من تسمو نفوسهن ويأبي حياء الواحدة 
منهن أن تتزوج بعد وفاة زوجها رعاية لأولادها وحتى لا ينكشف عليها رجل آخر 
ولو بما أحل الله لها . 

إذن.. فقول هذا الكلام من أهل الاستشراق إنما هو محاولة لزراعة نوع من 
الشهوة الهلوك في كيان المرأة ويريدون أن يدخلوا : فيرو غا أن الله قد حومها 
ذلك)» وسوا أن الله سبحانه وتعالى قد كرم الا ا E‏ سمه 
وعزيزة ولا تحب أن يتعدد عليها الرجال . 

وقلت مرة لمن سألني ونحن في أمريكا عن سبب حرمان المرأة من التعدد 
مع أنه أحل للرجل ؟ 

تلت لم سبال ذلك السؤال: 

سألتك باللّه أعندكم في بلادكم إباحة للبغاء ؟ 

قال الرجل : نعم في بعض الولايات إباحة للبغاء . 

سألت الرجل: كيف تحتاط حكومات تلك الولايات لصحة المرأة التي 
تمتهن هذه المهنة ؟ 
الت 09 لا ا ولا عدد من مارك الأمراض التناسلية الشديدة ا 
بالإنسان وجاك كان أم امرأة. والكشف الدوري رو الاسبوع حماية للرجل 
واللشراة يفا 
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قلت للرجل : كلام يؤيد ما أراد الإسلام صيانة لصحة المرأة وكرامتهاء لذلك 
اسالك. هل هناك كشف دوري على المرأة المتزوجة مرة في الاسبوع او كل شهر؟ 
كاك اوعدن 400ا و ل ار ف الم كوو جد ا ذا 
تعرضت له فلا بد أن زوجها قد جاء به من فعل جنسي خارج البيت. ذلك أن 
الميكروب لا ينتقل إلا بتعدد المرأة على عدد من الرجال وقد ينتقل من رجل فعل 
فاحشة إلى زوجته . 
إذن. . فقد صدق الله خلقه» حين أباح للرجل أن يعدد بشروط العدالة والتي 
منها كفالة المرأة ورعايتها وحفظ كرامتها. . . إلخ. ما اشترط الشرع عليه من 
العدل بين الزوجات» ولم يبح الإسلام التعدد للمرأة لأن فيه مهانة لها وأمراضاً لا 
يقول الحق سبحانه وتعالى: 8# نک ما طاب لَك يْنَ ايساك مث وت وريئع 
إن خف ألا لديا هوي 4 [ النساء: ۳ ]. 


المتأمل لشرع الله تعالى يجد بعض الأحكام يشرعها سبحانه إما حلالاء وإما 


() هذا نص في إباحة التعدد فقد أفادت الآية الكريمة إباحته» فللرجل في شريعة الإسلام 
أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاأ. بأن يكون له فى وقت واحد هذا العدد من 
الزوجات. إلا أن هذه الإباحة مقصورة على الجمع بين أربع زوجات كحد أقصى 
للجمع. ولا يجوز له الزيادة على الأربع» وبهذا قال المفسرون والفقهاء» وأجمع عليه 
المسلمون ولا حلاف فيه. 
ولهذا كان من أسلم في عهد النبي ينه وعنده أكثر من أربع زوجات يأمره النبي و 
بإمساك أربع زوجات ويفارق الباقيات . 
ولكن هل الاقتصار على زوجة واحدة أولى من التعدد ؟ 
قال الحنابلة : «ويستحب أن لا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف لما فيه من 
التعرض إلى المحرم. 
قال تعالى: # وی تَسْمَطِيعُوَا أن تيلوا بن ألِنْسَك ولو حَرَضْكُمْ # [النساء: 179 ]. 
وقال منت : «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل)”'' . 

المْفْصّل في أحكام المرأة والبيت المسلم .]۲۸۷:۲۸٦/٦[‏ 


0 كشاف.القساع [47/5]- والخذيت :روه بق اود [517]»#والترمدئ [ 311١0‏ الشستائي :في 
اله چ »]۳۹٤٩[‏ وابن ماجه .]١979[‏ وأحمد في الع 1۴۷/1 والدارمي [؟/ "1 .]١‏ 
وقال الألباني في صحيح ابن ماجه :]١707[‏ صحيح. 


502 ایر‎ o۰۲ 
غ لرن‎ E E EE E كران‎ 
التعدد. ولكنه أحله له فمن شاء عدد ومن شاء اقتصر على واحدة» وکل حسب‎ 
قدرته ورغبته . وتحليل الله تعالى للتعدد له شروط وضوابط عرضها القرآن الكريم‎ 
حتى لا يكون الأمر فوضى تختل به موازين الأسرة» هناك فرق بين أن يلزمك الله‎ 
أن تفعل وبين أن يحل لك أن تفعل أو لا تفعل. وجي بيعل لك الله ای أن‎ 
تفعل أو لا تفعلء ما المرجع في فعلك ؟ إنه رغبتك وهكذا يظن البعض» ولكن‎ 
الحقيقة هي: إنك إذا أخذت الحكم» فخذ الحكم من كل جوانبه فلا تأخذ الحكم‎ 
بالتعدد ثم تتغاضى عن الحكم بالعدالة.. إذا حدث هذا فسينشأ الفساد في‎ 
الأرض» وأول هذا الفساد هو.تشكك الناس فى دين الله . لماذا ؟ لأنك: أخذت‎ 
كنا بين الاك ولع ماحل ادق‎ E تكن‎ OEE التكرة‎ 
الآخر وهو العدل.‎ 

والناس تجنح أمام التعدد لماذا ؟ لأن الناس شقوا كثيراً بالتعددء أخذوا حكم 
الله في التعدد . وتركوا حكم الله في العدالة . والمنهج الإلهى يجب أن يؤخذ كله. 
لماذا تكره ه الزوجة أن يعدد الزوج ؟ لأنها وجدت أن الزوج إذا ما تزوج واحدة 
عليها التفت الزوج عنها كلية بخيره» وببسمته» وبحنانه إلى الزوجة الجديدة؛ حينئذ 
لا بد للمرأة أن تكره زواج الرجل عليها بامرأة أخرى . 

إن الذين يأخذون حكم الله في التعدد يجب أن يلزموا أنفسهم بحكم الله 
أيضاً في العدالة . الزن لم را ولك اقيم رن ارد على ناكم الله وسيجد 
الناس حيثيات لهذا التمرد. . سيقال: انظر إلى فلان تزوج بأخرى وأهمل الأولى» 
وتك أو اد دون رعانة و اجات الو الد يد انكف اة اة الله نوز 
شىء ولا تأحذ إلزامه سبخانه فى ضبوابط ذلك اء ؟! 

ا ا وا الثانين تعره عا 
شرع الله ٠‏ ! . فآفة الأحكام أن يؤخذ حكم جزئي دون مراعاة الظروف كلها 
الذي يأخذ حكما عن الله ل بد أن باخد كل منهج الل ٠‏ وللتظرالى إنسنان:عدل 
في فى العشرة ة وفي النفقة . وفي المعيشة وفي المكان وفي الزمان. ولم يجد هناك 
مبرراً لأن يرجح واحدة على أخرى. . فالزوجة الأولى إن رفضت ذلك فهي لن 
تجد حيثية لها أمام الناس . أما عندما يكون الأمر غير ذي عدل فإنها سوف تجد 
الحيثية للاعتراض . 

إذن. . الصراخ الذي نسمعه هذه الأيام إنما نشأ من أن البعض الذي أخذ 
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بالتعدد أعرض عن العدالة؛ والعدالة إنما تكون في الأمور التي للرجل فيها خيار» 
أما الأمور التي لا خيار فيها للرجل فلم يطالبه اللَّهِ. 

والكارهون للتعدد والذين في قلوبهم مرض يقولون: إن الله قال: اعدلوا. 
ثم حكم أننا لا نستطيع أن نعدل !! 

لهؤلاء نقول: هذا من سوء فهمكم للآية الكريمة» فالآية أحلت التعدد بشرط 
العدالة. لوس ارا لعا رم فهؤلاء أخذوا قوله سبحانه : 
وون استطيفوا أن تدلو ين الا وؤ رصم € 1 النساء : ]4 وتركوا قوله 
E EG N bS Daa‏ ملا و فا أله 
ايع و الفا ۷۹ ]. 

الله سبحانه وتعالى قد ألمح على عدم الاستطاعة في العدل المطلق عند 
البعض» ولكنه سبحانه قد أبقى الحكم ولم يلغه» لأن هناك من يستطيع أن يعدل . 

ولنا أسوة حسنة في الرعيل الأول من صحابة الرسول بل والتابعين ومن 
عد د فد واه ولا تزال طائفة من هذه الأمة على ما كان عليه الرسول ملا 
وأصحابه وحكم الله تعالى قائم وباق إلى يوم القيامة . 

قال تعالى : 96 نكا م نا عاب لك ن السا من ونكت دي © 1 النساء E‏ 

ا # قان خف آل ميلا موده أو ما ملكت اينک 
SNS‏ ال الم + CE‏ فشرط مرجعه شخص المُكلف» > بمعنى أنه إذا 
خاف ألا يعدل فعليه أن يقتصر على زوجة واحدة» وإن استطاع العدل بينهم 
بالسوية كما أشرنا ضابقاً» فقد أحل الله له العدد. 


)١(‏ وعن شروط إباحة تعدد الزوجات: يقول الدكتور عبد الكريم زيدان: 
الشرط الأول - العدل: قال تعالى: « کن حف آلا َي مودَةٌ 4 [ النساء: ۳ ]ء أفادت 
هذه الآية الكريمة أن «العدل» شرط لإباحة التعددء فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين 
زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة» كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة. 
لا يشترط اليقين من عدم العدل لحرمة الزواج بالثانية بل يكفي غلبة الظن» فإذا كان 
غالب ظنه أنه إذا تزوج زوجة أخرى مع زوجته» لم يستطع العدل بينهما حرم عليه هذا 
الزواج . 
والمقصود بالعدل المطلوب من الرجل لإباحة التعدد له» هو التسوية بين زوجاته في 
النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون فى مقدوره واستطاعته . 
أما التسوية بين زوجاته في المحبة وميل القلب ونحو ذلك من الأحاسيس» فهذه الأمور 


ا 
mare‏ 
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غير مكلف بهاء ولا مطالب بالعدل فيها بين زوجاته ؛ لأنه لا يستطيعهاء > وهذا هو معنى 
قرلة تعالن: .وان مستطيا أن OEE‏ الحا ولو ريت #» ولهذا كان مت يقول: 
«اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك» '. أي في المحبة 
لبعض أزواجه أكثر من البعض الآخر. 
فالعدل الذي هو شرط لإباحة التعدد في قوله تعالى: + فَإِنْ خم ألا نيوأ َة » هو 
العدل في الأمور المادية المستطاعة والمقدور عليها كالنفقة والكسوة والمبيت. 
اا المدل ع العف بي ريداكا والمشار لفت 40د ان “لازن د تطعا أن مولا 
بن أَلِنْسَءِ ولو حََصتَم #. فهو العدل في المحبة وميل القلب» وبهذا قال المفسرون. 
والشرط الثانى لإباحة التعدد: القدرة على الإنفاق على الزوجات: أي القدرة على 
الإنفاق على 5-0 القديمة وزوجته الجديدة» والواقع أن شرط الإنفاق على الزوجة هو 
شرط لزواج الرجل. سواء كان هذا الزواج بالزوجة الأولى أو بالثانية» ويبقى هذا 
الالتزام ثابتاً في ذمة الرجل نحو زوجته ما دامت زوجته» ولا يسقط عنه بزواجه بأخرى» 
بل يزيد التزامه التزاماً آخر بالنفقة على زوجته الثانية» فإذا كان عاجزا عن الإنفاق على 
ل ف و 0 ع E‏ فاط 
الإنفاق قوله تعالى: # ِف ادن لا عيدو ناحا حى ينيم أله ين فصل 4 [ النور : 
۳ ]ء فقد أمر الله ا بهذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح ولا يجده بأي وجه 
تعذر أن يستعفف» ومن وجوه تعذر النكاح من لا يجد ما ينكح به من مهرء ولا قدرة له 
على الإنفاق على زوجته . 
وكذلك يستدل على شرط الإنفاق بقوله تعالى : + ِن خف ألا لاوا د و م کت 
لك آذ أل وا # [النساء: “21 فقد روي عن الإمام الشافعي أنه قال في معنى 

ألا مولا 4 : «أي : ألا يكثر عيالكہ ٠»‏ 
E‏ لأن الخوف من كثرة العيال لما تؤدي إليه هذه الكثرة 
من ضرورة كثرة الإنفاق التي قد يعجز عنها من يريد الزواج بأكثر من واحدة» فيفهم من 
ذلك أن القدرة على الإنفاق على الزوجات عند إرادة التعدد شرط لإباحة هذا التعدد» 
كذلك قد يستدل على شرط القدرة على الإنفاق بالحديث الصحيح عن النبي سر 
قوله: «يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن افر 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» “ 


20 رواه أبو داود [75١؟]‏ » والترمذي [ 6ه والنسائي في المجتبي 1595571 » وابن ماجه 
»]١17[‏ وأحمد في المسند [5/ 1415 ]١‏ . وقال الألبانى فى ضعيف ابن ماجه ]٤١۷[‏ : : ضعيف . 


١؟)‏ الفخر الرازي [4/لالا١]‏ . 
(TT;‏ أخر جه البخاري [ككءعه]. ومسلم ]١4٠00[‏ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : 
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أنه يأخذ حكماً في صالحه ويترك حكماً عليه . فالمنهج من الله يجب أن يؤخذ 
جملة من كل الناس لأن أي انحراف في فرد من أفراد الأمة الإسلامية يصيب 
المجموع بضرر. . فكل حق لك أيها المسلم واجب عند غيرك» فإن أردت أن 
تار نات ون قرو ل 1 


= فإذا لم يستطع على مؤونة الزواج لم يجز له الزواج وإن كان هو زواجه الأول» فمن 
باب أولى أن لا يباح له الزواج بالثانية وعنده زوجة إذا كان عاجزاً عن الإنفاق على 
الثانية مع إنفاقه على الأولى . 
ثم إن الإقدام على الزيجة الثانية مع علمه بعجزه عن الإنفاق عليها مع الأولى عمل يتسم 
بعدم المبالاة بأداء حقوق الغيرء ويعتبر من أنواع الظلم» والظلم لا يجوز في شرعة 
الإسلام . 
وبناء على جميع ما تقدم» يعتبر من الظلم المحظور أن يقدم الرجل على الزواج بأخرى 
مع وجود زوجة عنده» ومع علمه بعجزه عن الإنفاق على زوجته الجديدة والقديمة. 
المُمْصل فی أحكام النساء /٦[‏ ۲۸۹:۲۸۷]. 
() حكمة تعدد الزوجات : 
انعرل E E CC‏ 
الحكمة ظاهرة جلية بالنسبة للرجل والمرأة وبالنسبة للمجتمع» ونذكر فيما يلي بعض 
وجوه هذه الحكمة: 
أولا : قد تكون الزوجة عقيمة أو لا تصلح للحياة الزوجية لمرضهاء والزوج يتطلع 
إلى الذرية وهو تطلع مشروع» ولا سبيل لذلك إلا بالزواج بأخرى . 
اا وقد لا يكفي الرجل زوجة واحدة لنشاطه الجنسي» والمرأة عادة تكون معطلة 
وعاجزة عن مشاركته هذا النشاط . 
ثالشاً: وقد تكون المرأة من أقارب الرجل ولا معيل لهاء وهي غير متزوجة» أو أرملة 
مات زوجهاء ويرى هذا الرجل أن من أحسن الإحسان لها أن يضمها إلى بيته زوجة مع 
زوجته الأولى» فيجمع لها الإعفاف والإنفاق عليها. 
رابعاً: وقد تكون المرأة قد مات زوجها شهيداً وهي لا تزال شابة أو بحاجة إلى زوج› 
فمن الخير والصيانة لها أن تكون زوجة ثانية لزوج يرغب في نكاحها وترغب في 
نكاحه . 
خامساً: قد يكون فى زمان معين أو مكان معين عدد النساء أكثر من عدد الرجالء 
E GS‏ نوسن( aE AN ENE‏ 
سادساً: هناك مصالح مشروعة تدعو إلى الأخذ بالتعدد: كالحاجة إلى توثيق روابط بين 
عائا ٠»‏ أو توثيق الروابط بين رئيس وبعض أفراد رعيته أو جماعته. 
سابعاً: وفي أعقاب الحروب تظهر عادة مشكلة كثرة النساءء وقلة الرجال بسبب فقد 
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والذين يأخذون حكم الله في إباحة التعدد . عليهم أن يأخذوا حكم الله 
أيضاً في العدل . . وإلا فقد أعطوا خصوم الدين حججاأً قوية في الصد عن سبيل 
الله ويجرّئونهم على تغيير ما شرع الله بحجة ما يرونه من آثار أخذ حكم ان 
اخ 

والعدل المراد في التعدد: هو القسمة بالسوية في المكان» أي أ ان لكل 
واحدة من المتعددات مكاناً يساوي مكان الأخرى؛ وفي الزمان» أي: يقسم بينهن 
في المبيت» ويعطي كل واحدة حقها من الوقت. وفي متاع المكان» وفيما يخص 
الرجل من متاع نفسه. فليس له أن يجعل شيئًا له قيمة عند واحدة» وشيئاً لا قيمة 
له عند واحدة أخرى . ا كنس اا . لا في متاعها فقط . . بل متاعك 
انك أنينا المسلم الذي ت تتمتع به عندها؛ حتى إن بعض المسلمين الأوائل كان 


= ا 0 ب ب E‏ 
ا 
ثافنا: وفي التعدد كثرة النسل»ء وكثرة الأيدي العاملة» وفي هذه الكثرة قوة للأمةء 
وزيادة في إنتاجهاء ومصلحة مؤكدة لأفراد العائلة . 
اعتراض: وقد يعترض البعض ويقول : إن في تعدد الزوجات وجود الضرائر في البيت 
الواحدء واا ولك او رتب عله مر مننافساتك وعداوات بين الضرائر تنعكس 
على من في البيت من زوج وأولاد وغيرهم. وهذا ضررء والضرر يزال» ولا سبيل "إلى 
منعه إلا بمنع تعدد ارجات 
دفع الاعتراض : والجواب : أن النزاع في العائلة قد يقع بوجود زوجة واحدة» وقد لايقع 
مع وجود أكثر من زوجة واحدة كما هو المشاهد. وحتى لو سلمنا باحتمال النزاع 
والخصام على نحو أكثر مما قد يحصل مع الزوجة الواحدة» فهذا النزاع حتى لو اعتبرناه 
ضررا وشرا إلا أنه ضرر مغمور في خير كثير» وليس في الحياة شر محض ولا خير 
محضصء والمطلوب دائماً تغليب ما كثر خیره وترجيحه على ما كثر شرّهء وهذا القانون 
هو المأخوذ والملاحظ فى إباحة تعدد الزوجات . 
اعتراض آخر: وقد يقال أيضاً: إن الأخذ بإباحة التعدد يهدم قاعدة المساواة بين الرجل 
والمرأة؛ لأن المرأة ممنوعة من تعدد الأزواج» بينما يباح للرجل تعدد الزوجات› ولا 
سيل الى رك ها اعنم لايع الخدت 
دفع هذا الاعتراض: والجواب: أن المساواة في الحقوق لا تعنى المساواة بينهما في كل 
ما يعطاه الرجل» وفي كل ما تعطاه المرأة» وإنما المساواة أن يعطي كل منهما 
ما يستحق إعطاءه . 

المُفصّل في أحكام المرأة والبيت المسلم 7/51 ۲۹۱:۲۸۹]. بتصرف . 
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يساوي بينهن في النعال التي يلبسها في بيته؛ فيأتي بها من لون واحد وشكل واحد 
وصنف واحد وذلك حتى لا تفاخر واحدة منهن على الأخرى قائلة: إن زوجي 
يكون عندي في أحسن هندام منه عندك . 

والعدالة المطلوبة أيضاً هي العدالة فيما يدخل في اختيارك» لأن العدالة التي 
لا تدخل في اختيارك لا يكلف الله بها. . فأنت عدلت في المكان» وفي الزمان» 
"لسع لكل ورعجدة . ولكنف ل تس ر نية وک د 
لأن ذلك ليس في قدرتك» والرسول بل يقول: ١‏ اللهم هذا قسمي فيما أملك» 
بو تلن :فيما تملك ولا أملك 2006 , 

إذن :هذا "تعب افرل"الجاق سيها نه لداعي ب 
وَل SL‏ ان ميد اب ككل النتين: زوك 'للعلقد زان للف تدرا راكد 
أنه كان عورا ا 

هناك أشياء لا تدخل فى قدرتك ولا تدخل فى اختيارك؛ مثال ذلك كأن 
مرحي ريس ل اك الح الززى N a‏ الكل ياب 
أن تكون فيه القسمة بالسوية حتى لا تفضل واحدة على الأخرى وحتى لا تعطي 
الكارهين لدين الله ثغرة ينفذون منها إلى شرع الله تعالى”" . 


(۱) رواه أبو داود [15؟] عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء وضعفه الألباني في ضعيف 
أبي داود .]٤٩۷[‏ 

(۲) قال العلامة أحمد شاكر: نبتت في عصرنا هذا الذي نحيا فيه نابتة إفرنجية العقل› 
نصرانية العاطفة» رباهم الإفرنج في ديارنا وونازقي نوا مسوم ا ضري 
تارة» وممزوجة تارات ؛ حى انا i‏ تفرم برهم على E‏ 
ل وأن يروه عملا بشعاً غير مستساغ 
في نظرهم ! فمنهم من يصرح؛ ومنهم من يجمجم. وجاراهم في ذلك بعض من 
ينتسب إلى العلم من آهل الأزهرء المنتسبين للدين» والذين كان من واجبهم أن يدفعوا 
عنه» وأن يعرّفوا الجاهلين حقائق الشريعة. 
فقام من علماء الأزهر من يمهد لهؤلاء الإفرنجيّي العقيدة والتربية للحدّ من تعدد 
ل ل ا ل ء ! أن الذين يحاولون استرضاءهم 
لا يريدون إلا أن يزيلوا كل أ حر تعدو رجاتت اده لخادم وأنهم لا يرضون 
فووا ا د ع يي . وأنهم يأبون أن يوجد على أكى. 

من الوجوه» لأنه منكر بشع في نظر سادتهم الخواجات !! 
و يب وو N‏ 
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= في بلادها قانوناً منعت فيه تعدد الزوجات جملة. > بل صرحت تلك الحكومة باللفظ 
الك أن تعدد الزوجات - عندهم ار افا . ولم يعرف رجال تلك الحكومة 
أنهم بهذا اللفظ الجريء المجرم؛ صاروا مرتدين خارجين من دين الإسلام» تجري 
عليهم وعلى من يرضي عن عملهم كل أحكام الردّة المعروفة» التي يعرفها كل مسلم . 
بل لعلهم يعرفون ويدخلون في الكفر والردّة عامدين عالمين. بل إن أحد الرجال الذين 
ابتلى الأزهر بانتسابهم إلى علمائه» تجرأ مرة وكتب بالقول الصريح أن الإسلام يحرم 
تعدد الزوجات» جرأة على الله وافتراء على دينه الذي فُرض أن يكون هو من حفظته 
القائمين على نصره !! 
واجترأ بعض من يعرف القراءة والكتابة - من الرجال والنسوان - فجعلوا أنفسهم 
مجتهدين في الدين !! يستنبطون الأحكام ويفتون في الحلال والحرام» ويسبون علماء 
الإسلام إذا أرادوا أن يعلموهم ويقفوهم عند حذهم. وأكثرٌ هؤلاء الأجْريّاء؛ من الرجال 
والنساء» لا يعرفون كيف يتوضؤون ولا كيف يصلون» بل لا يعرفون كيف يتطهرون› 
ولكنهم في مسألة تعدد الزوجات مجتهدون !! 
بل لقد رأينا بعض من يخوض منهم فيما لا يعلم. دل اطا تالقان بالخ هل 
يعرف اللفظ القرآني !! 
وعن صنيعهم هذا الإجرامي. وعن جرأتهم هذه المنكرة» وعن كفرهم البواح دخل في 
الا غير المسلفين وكتبوا آراءهم مجتهدين !! کسابقیهم ۰ يستنبطون من القران وهم 
لا يؤمنون به؛ ليخدعوا المسلمين ويضلوهم عن دينهم. حتى إن أحد الكتاب غير 
المسلمين كتب في إحدى الصحف اليومية التي ظاهر أمرها أن أصحابها مسلمون كتب 
ال يوان : «تعدد الووؤجات اوضمة» ! نشنيههذه الجرأة الشريعة الإسلامية. اوت 
جميع المسلمين من بدء الإسلام إلى الآن ! ولم نجد أحداً حرك في ذلك ساكناً. مع أن 
اليقين أن لو كان العكس» وأن لو تجرّأ كاتب مسلم على شتم شريعة ذلك الكاتب› 
لقامت الدنيا وقعدت. ولكن المسلمين مؤدبون. 
وبعد: فإن أول ما اصطنعوا من ذلك: أن اصطنعوا الشفقة على الأسرة وعلى الأبئاء 
خاعلة" ١‏ وزعموا أن تعد الزوجانظةانتيت لك لمرد ان الأطفال: ! بان أكثر هو لاء 
من آباء فقراء تزوجوا أكثر من واحدة ! وهم في ذلك كاذبون» والإحصاءات التي 
يستندون إليها هي التي تكذبهم. فأرادوا أن يشرعوا قانوناً يحرم تعدد الزوجات على 
الفقير ويأذنون به للغنيّ القادر !! فكان هذا سوأة السوءات» أن يجعلوا هذا التشر بع 
الإسلامي السامي وقفاً على الأغنياء ! 
ثم لم ينفع هذا ولم يستطيعوا إصداره؛ فاتجهوا وجهة أخرى يتلاعبون فيها بالقرآن: 
تر عكر ايان إناكة العدة تفروظة قرط ادل وان اللو ات أخبر بان الال و د 
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= مستطاع» فهذه أمارة تحريمه عندهم !! إذ قصروا استدلالهم على بعض الآية وتركوا 
باقيها: # ون ستطيعوا أن ملا بين ألِنْسَآءِ ولو 8 وتركوا باقيها: # َل ميلو 
كل اليل مَتَدَرُومَا كَلْبَعلّتَةٍ 4 1 النساء : ۹ ]. فكانوا كالذين يؤمنون ببعض 
الكتاب ويكفرون ببعض ! 
ثم ذهبوا يتلاعبون بالألفاظ» وببعض القواعد الأصولية» فسمّوًا تعدد الزوجات ١‏ مباحاً» 
| وأن لولي الأمر أن يقيد بعض المباحات بما يرى من القيود للمصلحة ! وهم يعلمون 
أنهم في هذا كله ضالون مضلُون. . فما كان تعدد الزوجات مما يطلق عليه لفظ «المباح» 
بالمعنى العلمي الدقيق : أي المسكوت عنه؛ الذي لم يرذ نص بتحليله أو تحريمه.ٍ وهو 
الذي قال فيه الرسول يم : «الحلال ما أحل الله في كتابه . والحرا ا 


كتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا عنهةا ‏ اسم EE‏ , 0 
الا ١ع‏ 


وإنما انصرف فيها الأمر من الوجوب إلى التحليل بقوله: مَاطابَ لمم .ثمهم 
يعلمون - علم اليقين م ل ل LCG‏ وبالعمل 
المتواتر الواضح الذي لا شك فيه و منذ عهد النبي ٣‏ وأصحابه إلى اليوم . ولكنهم 
قوم يفترون ! 

وشرط العدل في هذه الآية: # فن حِف ألا را مَرِدَةٌ ‏ [ النساء: ۳ ]» شرط شخصي 
لا تشريعي ٠»‏ أعني : أنه شرط مرجعه لشخص المكلف› > لا يدخل تحت سلطان التشريع 
والقضاء . فإن الله جه أذن للرجل - بصيغة الأمر - أن يتزوج ما طاب له من النساءء 
دون قيد بإذن القاضي أو بإذن القانون أو بإذن ولي الأمر أو غيره» وأمره أنه إذا خاف - 
في نفسه - أن لا يعدل بين الزوجات أن يقتصر على واحدة. وبالبداهة: أن ليس لأحد 
سلطان على قلب المريد الزواج» حتى يستطيع أن يعرف ما في دخيلة نفسه من خوف 
الجور أو عدم خوفهء بل ترك الله ذلك لتقديره في ضميره وحده. ثم علّمه الله سبحانه 
أنه على الحقيقة لا يستطيع إقامة ميزان العدل بين الزوجات إقامة تامة لا يدخلها ميل › 
فأمره أن لا يميل «كل الميل فيذر بعض زوجاته كالمعلقة». فاكتفى ربه منه - في طاعة 
أمرء - بالعدل أن يعمل منه بما استطاع» ورفع عنه ما لم يستطع . ْ 
ا بتغير الظروف» ومما يذهب ويجيء بما يدخل في نفس 
المكلف . ولذلك لا يعقل أن يكون شرطأ في صحة العقد. بل هو شرط نفسي متعلق 
بنفس المكلف وبتصرفه في كل وقت بحسبه . 

رواه الترمذي 17771] » وابن ماجه [717"37] » وقال الألباني في صحيح ابن ماجه [5١1؟]‏ : 
حسن . 
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2 فرب رجل عزم على الزواج المتعددء وهو مصرٌ في قلبه على عدم العدل. : ثم لم ينفذ 
ما كان مصرًا عليه» وعدل بين أزواجه . فهذا لا يستطيع أحد يعقل الشرائع أن قي أنه 
خالف أمر ربه. . إذ إنه أطاع الله بالعدل» وعزيمثه في قلبه من قبل لا أثر لها في صحة 
العقد أو بطلانه - بداهة - خصوصاً وأن النصوص كلها صريحة في أن الله لا يؤاخذ 
العبد بما حدّث به نفسه» ما لم يعمل به أو يتكلم''". ورُبٌ رجل تزوج زوجة أخرى 
عازماً في نفسه على الغدالء ثم لم يفل »فاا فك ارتكب الإثم بترك العدل ومخالقة أمر 
ربه. ولكن لا يستطيع أحد يعقل الشرائع أن يعي أن هذا الجور المحرّم منه قد أثّر 
على أصل العقد بالزوجة الأخرى» فنقله من الحلّ والجواز إلى الحرمة والبطلان. إنما 
إثمه على نفسه فيما لم يعدل. ويجب عليه طاعة ربه في إقامة العدل . وهذا شيء بديهي 
ياسع د مجو والقوم أصحاب هوى ركب عقولهم» 0 
أصحاب علم ولا أصحاب استدلال؛ يحرفون الكلم عن مواضعه. ويلعبون بالدلائل 
الشرعية من الكتاب والسنة ما وسعهم اللعب. 
فمن ألاعيبهم : كدالوا بس عار ل 1 
حا فا بعك ارول ا .وان سكول الل ضبن ا اك کال ند 
آذه نم1 RT‏ إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم» 
فإنما هي بضعة مني. درك ما أزايياء ويؤذيني ما آذاها» لط E‏ 
إنما لخصوا القصة تلخيصاً مريباً ! ليستدلوا بها على أن النبي بي يمنع تعدد الزوجات» 
بل صرح بعضهم بالاستدلال بهذه القصة على ما يزعم من التحريم ! لعباً بالدين. 
ورا على الله رسو له 
ثم تركوا باقي القصة. الذي يدمغ افتراءهم - ولا أقول استدلالهم. a‏ شيو الله 
ل في الحادثة نفسها: «وإني لست أحرّمٌ حلالاء ولا أحلُ حراماء ول 
تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكاناً واحداً أبداً». 
واللفظان الكريمان رواهما الشيخان: البخاري ومسل . 
فهذا رسول الله ج المبلغ عن الله والذي كلمته الفصل في بيان الحلال والحرام» 
يصرح باللفظ العربي المبين - في أدق حادث يمس أحب الئاس إليهء وهي ابنته الكريمة 
الشيدة ة الزهراء بأنه لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاء ولكنه يستنكر أن تجتمع بنت رسول 
الله وبنت عدو الله في عصمة رجل واحد . 


21 أخرجه البخاري [578١؟]‏ 2 ومسلم ٠٠ ١/١717[‏ ] واللفظ له کن أب رر زهي اذه تعالى 
ا با سوم ار م Sh‏ 
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وعندي وفي فهمي: أنه له لم يمنع عليًا من الجمع بين بنته وبنت أبي جهل بوصفه 
حرام يي ا ا ال ل 
ابنته » بدلالة أن أسرة بنت أبي جهل هي التي جاءت تستأذنه فيما طلب إليهم علي رضي 
ا د له ا دا خصوصاً إذا كان ذلك 
مب ع ارب 1 ب وو ار a‏ 
والغافل . 
بل إن في فلتات أقلامهم ما يكشف عن خبيئتهم » ويفضح ما يكنون في ضمائرهم. 
وطرة ‏ أمقالة ذللقة أن عر حلفا كبر ادق کی و 851 أعمى ع ا 
BENE‏ سد وى ريض د د لقا ين بورك AE‏ قا 
موازنة بين ¿ الدين الإسلامي في إحلاله تعدد الزوجات› وبين الأديان الأخرى - زعم !! 
و فو اسن ¿ الأمم حتى الوثنية منها منها ! ولم يجد في وجهه من الحياء ما يمنعه من 
الإيحاء بتفضيل النصرانية التي تحرم تعدد الزوجات› ومن ورائها التشريعات الأخرى 
التي تسايرهاء بل يكاد قوله الصريح ينبئ عن هذا التفضيل !! ونسي أنه بذلك خرج من 
الإسلام بالكفر البواح» على الرغم من أن اسمه يدل على أنه ولد على فراش رجل 
مسلم. إلى ما يدل عليه كلامه من جهله بدين النصارى› حتى عقد هذه المفاضلة !! 
فإن اليقين الذي لا شك فيه: أن سيدنا عيسى عليه السلام لم يحرم تعدد الزوجات 
الحلال في التوراة التي جاء هو مصدقاً لها بنص القرآن الكريم. وإنما حرمه بعض 
البابوات بعد عصر سيدنا عيسى بأكثر من ثمانمائة سنة على اليقين. بما جعل هؤلاء 
SNS‏ الذي نعاه الله عليهم في الكتاب ار 
تدرا ل عو a ۱ ET‏ 
هذه الآية E El‏ الويشول له : اا 0 
1 5 ا : )01 
الحلال واحلوا لهم الحرام» فاتبعوهم › فذلك عبادتهم إياهم) ١‏ 
فيا أيها المسلمون: لا يستدرينكم الشيطان» ولا يخدعنكم أتباعه واأتباع عابديه. 
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= فتستخفوا بهذه الفاحشة التي يريدون أن يذيعوها فيكمء وبهذا الكفر الصريح الذي 
يريدون أن يوقعوكم فيه. فليست المسألة مسألة تقييد مباح أو منعه» كما يريدون أن 
يوهموكم. وإنما هي مسألة في صميم العقيدة: أنُصرُون على إسلامكم وعلى التشريع 
الذي أنزله الله إليكم وأمركم بطاعته في شأنكم كله ؟ أم تعرضون عنهما والعياذ بالله 
فتتردوا في حمأة الكفرء وكعرشوا لسغط الله ورسول © هلا هن المي على فقن 
إن هؤلاء القوم الذين يدعونكم إلى منع تعدد الزوجات لا يتورع أكثرهم عن اتخاذ العدد 
الجم من العشيقات والأخدان» وأمرهم معروف مشهور. بل إن بعضهم لا يستحي من 
إذاعة مباذله وقاذوراته في الصحف والكتب» ثم يرفع علم الاجتهاد في الشريعة والدين› 
ويزري بالإسلام والمسلمين . 
إن الله حين أحل تعدد الزوجات بالنص الصريح في القرآن - أحله في شريعته الباقية 
على الدهر» في كل زمان وكل عصر. وهو سبحانه يعلم ما كان وما سيكون. فلم 
يعزب عن علمه عز وجل ما وقع من الأحداث في هذا العصرء ولا ما سيقع فيما يكون في 
العصور القادمة. ولو كان هذا الحكم مما يتغير بتغير الزمان - كما يزعم الملحدون 
الهدامرن لنص على ذلك في كتابه أو في سنة رسوله: * قل نيسون اله پدييڪم واه عَم 
ااا تاراق اا و تن يعي 54[ ا 
والإسلام بريء من الرهبانية» وبريء من الكهنوت. فلا يملك أحد أن ينسخ حكماً 
أحكمه الله في كتابه أو في سنة رسوله 2 » ولا يملك أحد أن يحرم شيئاً أحله الله 
ولا أن يحل شيئاً حرمه اللهء لا يملك ذلك خليفة ولا ملك؛ ولا أمير ولا وزير. بل لا 
يملك ذلك جمهور الأمة» سواء بإجماع أم بأكثرية» الواجب عليهم جميعاً الخضوع 
لحكم الله» والسمع والطاعة . 
اسمعوا قول اللّهِ: * ولا فووا لما تَصِف الْسِنَدِحُم الكذِب هدا حل وهنذا حرام ا 
أله 2 ل لذبن 00 لدو الْكَدِبَ 7 9 0 متم ليل وهم ا E‏ 4 
[النحل ]. 
وقوله سبحانه : وغل اف ار الله ل شن زَرْقٍ فجعلتم ينه 
E‏ ا Nd Mk‏ 
ا الو ا ا أو تقييده بقيود لم ترد في 
الكتاب ولا في السنةء فإنما يفتري على الله الكذب . 
ألا قلتعلمنٌ أن «كل امرئ حسيب نفسه) فلينظر امرؤ لنفسة أنّى يضدر وأنى يرد وقد 
ال و الحعكك 'لله رت العالميفة: 


هس ير ر رص کر رک 


حراما وحللا 


OTT 
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هھ » ۰ 
الحكمة فى اجتناب النساء أثناء الحبض 
السؤال: لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى باجتناب النساء أثناء الحيض ؟ 


e‏ 2 8 من اللاي 0 الآية 


5 2-2 ر2 
7 3 2 ر 
حي ا 56 س ا من حت 50 ا 3 این و الف و لهرت e‏ 


LTT oN 

وسؤال المؤمنين عن المحيض هو رغبة في معرفة هل من الحلال معاشرة 
الزوجة أثناء فترة المحيض ؟ 

وكناقيف کات ن ا ق لرا واقلن | اها تيه الطب 
الحديث بالإضافة إلى أن الرجل قد يعاف زوجته لو اقترب منها أثناء الحيض › 
فالتحذير والتحريم في صالح الرجل والمرأة معا 

لذلك يجب على المؤمن ألا يقترب من زوجته أثناء المحيض؛ لأن الرحم 
يغسل نفسه بهذه الدماء» وتستعد المرأة بيولوجياً لدورة جديدة من دورات الحياةء 
فإذا انتهى المحيض وتطهرت المرأة؛ فللرجل أن يباشر زوجته من حيث أمر الله 
ا 


2 لمزيد من المعرفة راجع فصل الحيض وأحكامه من كتاب : «أحكام الاأظخرة وات 
المسلم)» [۲۲۲-۱۹۸/۱] لفضيلة الشيخ الإمام : محمد متولي الغ اوي وهو من 
منشورات مكتبة التراث الإسلامي . 
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من أسباب الطلاق 

السؤال: ما هي الأسباب الذاقية ا ولعاذا كف يحضي الا ر ؟ 

الحواب: لو نظرنا بإنصاف إلى الأسباب الداعية إلى الطلاق لوجدنا أن ذلك 
راجع لمخالفة المتزوجين لمقاييس الإسلام» ولو أن طالب الزواج دخل على 
a‏ و ال PR‏ ل 
وين دک ا ا بالزواج E OF‏ بولي أمر الزوجة» حين يقبل 
ا . لمن هي في ولايته. . على غير مقاييس الله ومطلوبات الدين فعليه أن 
يرفضهء أما إذا قبله بغير مقياس الدين”''» فمن العدل أن يحدث له كثير من 
المتاعب. ولو لم نخدت هذه الحتاعب: لكان ذلك مخالفاً لمنهج المع تكن 
في هذه التعاليم» > فالمنصف يرى أن متاعب الطلاق اليوم شهادة للدين لا عليه . 


Fh FY Fh 
ا‎ EH ا‎ 


0 :وال ورد تا قول E EE E‏ 
وقول النبي ر : « تنكح المرأة لأربع : ل يها وجمالهاء ولدينهاء فاظمر 
بذات الدين تربت يداك » أخرجه البخاري [ E‏ 

(۲) روى الترمذى [75/ ٠‏ عن أبى ي حاتم المزني قال : لوسرلل لد ) 0 
سن ریت كد رک هي بللا ا کی مکی ی ولا + . قالوا: 
رسول الله وان كات# نيل ؟ قال" : « إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 5000 
مرات ». وقال الترمذي: حسن صحيح› وصححه الألباني في صحيح الترمذي 
[4855]. 


515 الفتاوى الكبرى 0\٥‏ 


الحياة الزوجية فى الجنة 


السؤال: نود أن نعرف - على قدر الإمكان - كيف تكون الحياة الزوجية في الجنة؟ 
وخاصة أن المؤمنين سيزوجهم لار 


الجواب: عندما نتأمل قول الحق: # وَلَهُمَ فييآ أَرْوَجُ ا وهم فيها 
خََلِدُوت # [ البقرة : ٠‏ ]ء لنا أن نعرف أن الأزواج المطهرة اعساو و 
الزوجية» بما فيها من متعة تختلف عن متع الزواج في الدنياء فقد يقول قائل: | 
لزذاح :فى الا يمل إن المنقظنات سر E”‏ 
يعاني من سلاطة اللسان» أو ضبيق الخلق: أو متاعب الحياة على اختلاف ألوانهاء “لکن 
الأزواج المطهرة ة في الجنة أمرها مختلف» إنها مطهرة بأمر الحق الرحمن مبنى ومعنى . 
فلا يمكن أن يكون في جنة الآخرة شيء من سلوك كرهته في الحياة إن كل 
شيء طاهر ومطهر بأمر الله “. 
1111171711111 200000 
)١(‏ قال ابن القيم : و « | إن الس فى ماي أبن © فى جلت وغوت (© بلسو من 
ددس وتر َمل © كَدَلِكَ وزوجتهم عور عن 9 يدعو فيا بكر 1 
امیت 62 لا ڈور ف المرت إل اة ال وَوفَلهُمَ عَذَابَ 
[الدخان]. ٠‏ 
فجمع لهم بين حسن المنزل وحصول الأمن فيه من كل مكروه» واشتماله على الثمار 
ا لباس وكمال العشرة لمقابلة بعضهم بعضاًء وتمام اللذة بالحور العين» 
7 بجميع أنواع الفاكهة مع أمنهم من انقطاعها ومضرتها وغائلتها 2 وختام ذلك 
Ty‏ 
والحور جمع حوراء وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد العين . 
وقال الحسن : الحوراء شديدة بياض العين شديدة سواد العين . 
واختلف في اشتقاق هذه اللفظة . فقال ابن عباس : الحور في كلام العرب: ١‏ البيض »2 
وكذلك قال قتادة : : « الحور: البيض »22 وقال مقاتل : « الحور: البيض الوجوه ». 
وأصل الححور البياض والتحوير التبييض . 


)١(‏ غائلتها: الغائلة هي الشر أو المصيبة. 


<< و أن الخور مأخوذ من الحور في العين وهو شدة بياضها مع قوة سوادها فهو 
يتضمن الأمرين 
وفي الصحاح : ور اه بياض العين في شدة سوادهاء امرأة حوراء بينة الحور. 
والحور في العين معنى يلتئم من حسن البياض والسواق و اا كات ققد 
منهما الحسن من الآخرء عين حوراء إذا اشتد بياض أبيضها وسواد أسودهاء ولا تسمى 
المرأة حوراء حتى يكون مع حور عينها بياض لون الجسد. 
والعين : جمع عيناء وهي العظيمة العين من النساء» ورجل أعين إذا كان ضخم العير 
وامرأة عيناءء والجمع عين . 
والصحيح أن العين اللاتي جمعت أعينهن صفات الحسن والملاحة. 
قال مقاتل: العين حسان الأعين. 
ومن محاسن المرأة ا وصرلة وضيق العين في المرأة من العيوب› 
ويستحب السعة منها في أربعة مواضع : وجهها وصدرها وكاهلها وهو ما بين كتفيها. 
وجبهتها. ويستحسن البياض منها في أربعة مواضع : لونها وفرقها وثغرها وبياض عينها . 
ويستحب السواد منها في أربعة مواضع عينها وحاجبها وهدبها وشعرها. 
وقوله تعالى: # وَرَوجتتهُم يحور عينِ * [ الدخان: :6 ]. 
قال أبو عبيدة: جعلناهم أزواجاء جعلناهم اثنين اثنين. 
وقال يونس : قرناهم بهن وليس من عقد التزويج» قال: والعرب لا تقول: تزوجت بها 
وإنما تقول تزوجتها ا ا هذا والتنزيل يدل على ما قاله يونس وذلك قوله 
تعالى: # كلما فض ريد سا وطرا رتكا # [ الأحزاب: 7” ] ولو كان على 
تزوجت بها لقال: زوجناك بها. 
وقال الأزهري: تقول العرب زوجته امرأة وتزوجت امرأة وليس من كلامهم تزوجت 
بامرأة . وقوله تعالى : * وَرَقَجْتَهُم بحُور وين *. أي قرناهم. 
قال الواحدي: وقول أبي عبيدة في هذا أحسن لأنه جعله من التزويج الذي هو بمعنى 
جعل الشيء زوجاً لا بمعنى عقد النكاح ومن هذا يجوز أن يقال: : كان فرداً فزوجته بآخر 
كها اله ا کر 
N yy‏ 
أنكحناهم الحورء ولفظ الباء تدل على الاقتران والضم وهذا أبلغ من حذفها. والله 
أعلم . 
قال تتعتالى :بی قرت الطرق لر نإ اا كلف اجان 
كزان ل کان اليافوث ولمرجان @ 18 الرحمن ]. 
وصفهن سبحانه بقصر الطرف في ثلاثة مواضع : 
أحدها: هذا. 


© ف ع ع ع0 عع .تمدع ععثعءععث و ءءء وو و وقو وفع ووو ع ووقوء ووو وو و ومع N‏ 


= والثاني: قوله تعالى في الصفات : « وَِنَممٌ قَصِرْتُ الظَرْنٍ عِينُ * [ الصافات: 58 ]. 
والثالث: قوله تعالى في ص : # وده قَصِرَتٌ ألطَرَنٍ اراب # [ ص: 58 ]. 
والمفسرون كلهم على أن المعنى قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يطمحن إلى 
عن مجاهد في قوله: # قهرت ألطَرْنٍ # قال: يقول قاصرات الطرف على أزواجهن فلا 
يبغين غير أزواجهن . 
وعن الحسن قال: قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم واللّه ما هن متبرجات 
ولا متطلعات . 
وعن مجاهد: قصرن أبصارهن وقلوبهن وأنفسهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم . 
وأما الأتراب فجمع ترب وهو لدة الإنسان. 
قال أبو عبيدة وأبو إسحاق: أقران» أسنانهن واحدة. 
قال ابن عباس وسائر المفسرين: مستويات على سن واحدة وميلاد واحدء بنات ثلاث 
وثلاثين سنة . 
وقال مجاهد: * اراب * أمثال. 
قال أبو إسحاق: هن في غاية الشباب والحسن» وسّمَّي سن الإنسان وقرنه تربه لأنه مس 
تراب اض مع ف يوا خف 
والمعنى من الإخبار باستواء أسنانهن: أنهن ليس فيهن عجائز قد فات حسنهن ولا ولائد 
لا يطقن الوطءء بخلاف الذكور فإن فيهم الولدان وهم الخدم . 
وقوله تعالى: # لر يَطينْمنَ إس فهر ولا بان 4 [ الرحمن: 55 ]. 
قال أبو عبيدة: لم يمسهن» يقال: ما طمث هذا البعير حبل قط أي ما مسه. 
وقال الفراء: الطمث : الافتضاض» وهو النكاح بالتدمية . 
قال المفسرون: لم يطأهن ولم يغشهن ولم يجامعهن . 
قلت: ظاهر القرآن أن هؤلاء النسوة لسن من نساء الدنيا وإنما هن من الحور العين: 
وأما نساء الدنيا فقد طمثهن الإنس»؛ ونساء الجن قد طمثهن الجن والآية تدل على 
ذلك . 

0 وق هذه الآية /دليل علق أن الجن يهى كما آنا لاني 'ايقشى . 

ويدل على أ: نهن الحور اللاتي خلقن في الجنة أنه سبحانه جعلهن مما أعده الله في الجنة 
لأهلها من الفواكه والثمار والأنهار والملابس وغيرهاء ويدل عليه أيضاً الآية التي بعدها 
وهي 7 تعالى : * حور مَفْصَورَاتٌ فى الام © [ الرحمن: ۷۲ ]. 

0 ل: ف أ بوي يان مغ كل NEON‏ 

ال الإمام | حمد: والحور العين لا يمتن عند النفخة للصور لأنهن خلقن للبقاء . 

وفي الآية دليل لما ذهب إليه الجمهور أن مؤمن الجن في الجنة كما أن كافرهم في - 
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النار» وبوب عليه البخاري في صحيحه فقال « باب ثواب الجن وعقابهم»""» ونص 
عليه غير واحد من السلف . 

قال ضمرة بن حبيب - وقد سئل : هل للجن ثواب ؟ - فقال: نعم» وقرأ هذه الآية ثم 
قال: الإنسيات للإنس والجنيات للجن. 

وقولة نط کن الاو وال 

قال الحسن وعامة المفسرين: أراد صفاء الياقوت في بياض المرجان» شبههن في صفاء 
اللون وبياضه بالياقوت والمرجان. 

Js‏ علا نال عبن الله إن A‏ عه كانس غلا دعيو ا امن 
حرير فيرى بياض ساقيها من ورائهنء ذلك بأن الله يقول: « كن اليَاوْتُ وَالْمَرْمَاتُ 4 
ألا وإن الياقوت حجر لو جعلت فيه سلكاً ثم استصفيته نظرت إلى السلك من وراء الحجر " . 
فصل : « قصر الحور العين في الخيام »): 

وقال تعالى في وصفهن: 7[ حور ممقصورت فى ليام * [ الرحمن: 7١‏ ]. 

المقصورات : المحبوسات . 

قال أبو عبيدة: خدرن في الخيام» وكذلك قال مقاتل. 

وفيه معنى آخر وهو أن يكون المراد أنهن محبوسات على أزواجهن لا يرون غيرهم وهن 
في الخيام» وهذا معنى قول من قال: قصرن على أزواجهن فلا يردن غيرهم ولا يطمحن 
إلى من سواهم» وذكره القراء . 

قلت: وهذا معنى # مَهِرّتٌ الطْرَفٍِ * لكن أولئك قاصرات بأنفسهن وهؤلاء مقصورات› 
وقد تقدم وصف النسوة الأول بكونهن قاصرات الطرف وهؤلاء بكونهن مقصورات . 
والوصفان لكلا النوعين فإنهما صفتا كمال . فتلك الصفة قصر الطرف عن طموحه إلى 
غير الأزواج وهذه الصفة قصر الرجل على التبرج والبروز والظهور للرجال . 

فصل : « اجتماع صفات الخير والحسن في نساء الجنة » . 

وقال تعالى: # فين َرَت حِمَانُ € [ الرحمن: 7١‏ ]. 


هكذا ذكره البخاري في بدء الخلق» باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم افتح الباري» [5/ 7965]. 
رواه الترمذي في صفة الجنة [7 5175:7057 و2541 2]084 وبنحوه عند ابن حبان [57137 
موارد]ء وقال الألباني في الصحيحة :]1۱۷۳١[‏ وللحلل السبعين شاهدان من حديث أبي سعيد 
الكترىع.وعيد الاو ود ور فوع اخر جیما ابن حتان اا ۴ 1185] بإسائين سهد 
بهما. أه. 

وضعف الحديث في ضعيف الجامع الصغير [5لا/ا١].‏ 

وقال محقق صفة الجنة لأبي نعيم [1/4" 6 797]*: والخلاضة#أن الحديف حون إن كناف الله 
تعالى. ولا يضره وقف من أوقفه. اه . 


فالخيرات جمع خيرة وهي مخففة من خيرة كسيدة وليئة» و # جسان 4 جمع حسنة فهن 
خيرات الصفات والأخلاق والشيم» حسان الوجوه. 

فصل : « خلق وإنشاء مامه 6 

وقال تعالى: 9 إا اناهن لَه © © جهن أبكرا © عزنا أَرَابا © سحب لین @ 4 
ا ل ا العكمير إلى النساء ونم بكر لين را ا دلت عليهن إذ هي 
محلهن . 

قال قتادة وسعيد بن جبير: خلقناهن خلقا جديدا. 

قال ابن عفان نة نساء الا وسات: 

وقال الكلبي ومقاتل: يعني نساء أهل الدنيا العجز الشمط”' يقول تعالى : 

5 کک ب ا ا اليك ا ال حت 
أنس المرفوع هن عجائزكم ال" ال OS‏ 

وعن عائشة : « أن النبي يِه أتته عجوز من الأنصار فقالت: يا رسول الله ادع الله أن 
يدخلني الجنة. فقال نبي الله ملم : «إن الجنة لا يدخلها عجوز». فذهب نبي الله عن 
فصلى ثم رجع إلى عائشة» فقالت عائشة: لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة» فقال 
به : «إن ذلك كذلك. إن الله تعالى إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكاراً »29 . 

ودکر مقاتل قولا آخر وهو اختيار الزجاج: أنهم الحور العين التي ذكرهن» قيل أنشأهن 
الله عز وجل لأوليائه لم يقع عليهن ولادة. 


الشمط: جمع شمطاء وهي المرأة التي شاب بعض رأسها. 

الهرّم: أقصى الكبّر. 

العئش: جمع عمشاء. وهي الضعيفة البصر مع جريان الدمع . 

الْرْمص : : جمع رَمصاء : وهي التي يخرج من أطراف عينيها وسخ أبيض «الْعَمَاص». 

رواه الترمذي في التفسير 5551”] » والطبري في تفسيره [۲۷/ ]١18761425‏ وضعفه الألبانى فى 
وا 10°[ . 1 000 
ا 2۰ ] رواه 
iT‏ 

وعزاه ابن كثير في تفسيره [4/8] لعبد بن حميد» والترمذي في الشمائل . 

5006 الإحياء [774؟]: رواه الترمذي في الشمائل مرسلاء وأسنده ابن 
الجوزي فى الوفاء من حديث أنس بسند ضعيف اه. 

وه اولان لاني مف الان المحمدية للترمذي [705]» وكذلك في غاية المرام [1] 
EE TE E N bE‏ 

ال والطبراني والبغوي . 


"0 6 اد ع يه هع او امسق وا ور ولول ع عام فرعاو اوم م وم عام ف عا لاك‎ Tem يوا له عابو و فاه ور اناف‎ ON ECO ETR مق ونوا أو وتم ها اكه لها وذو‎ aN Ga ê 


والظاهر أن المراد أنشأهن الله تعالى في الجنة إنشاء ويدل عليه وجوه: 

أحدها: أنه قد قال في حق السابقين: ل يلوف عل ون لود ااب © إلى قوله: 
« امل لأر لو الْمَكُوَنِ # [ الواقعة: ۲۳-١۷‏ ] . فذكر سررهم وآنيتهم وشرابهم 
وفاكهتهم وطعامهم وأزواجهم من الحور العمل د ثم ذكر أصحاب الميمنة وطعامهم 
اشراي اكه وهر رہ ای كل این ليم لان ی کک 

الثاني: أنه سبحانه قال: * إا نتن إن * وهذا ظاهر أنه إنشاء أول لا ثان؛ لأنه 
سبحانه حيث يريد الإنشاء الثاني يقيده بذلك كقوله : 9 وان عه اَلَفَأ الى 4 [ النجم : 
]. وقوله: و و ع اا لأر € [ الواقعة O‏ 

الثالث : أن الخطاب بقوله: # وك أَرُويبًا تَلَسَهَ * [ الواقعة: ‏ ] إلى آخره للذكور 
والإناث» E LO‏ © إن ا ناته إنتآة # ظاهره 
اختصاصهن بهذا الإنشاء. وتأمل تأكيده بالمصدر . 

والحديث لا يدل على اختصاص العجائز المذكورات بهذا الوصف بل يدل على 
مشاركتهن للحور العين في هذه الصفات المذكورة فلا يتوهم انفراد الحور العين عنهن 
بما دکر من الصفات بل هي أحق به منهن فالإنشاء واقع على الصنفين . . واللّه أعلم . 
وقوله: # عربا © جمع عروب. وهن المتحببات إلى أزواجهن . 

قال ابن الأعرابي: العروب من النساء: المطيعة لزوجها المتحببة إليه . 

وقال أبو عبيدة: ١‏ العروب اللخ الل `> قلت: يريد حسن مواقعتها وملاطفتها 
لزوجها عند الجماع . 

وقال المبرد: هي العاشقة لزوجها. 

وذكر المفسرون في تفسير « العرب ( 0 قى المتحببات والغنجات الشكللات 
المتعشقات العَلِمّات”'' المغنوجات» كل ذلك من ألفاظهم . 

وقال البخاري في صحيحه : 0 1 عروب مثل صبور وصبر» تسميها آهل 
مكة: العربةء وأهل المدينة: الغنجة. وأهل العراق: الشكلة. « والعرب » المتحببات 
إلى أزواجهن» هكذا ذكره في كتاب بدء الخلق ‏ . 

قلت: فجمع سبحانه بين حسن صورتها وحسن عشرتهاء وهذا غاية ما يطلب من النساء 
وبه تكمل لذة الرجل بهن . 

وفي قوله: + لر ين إن كه ولا جا # [ الرحمن: 07 ] إعلام بكمال اللذة بهن. 
فإن لذة الرجل بالمرأة التي لم يطأها سواه لها فضل على لذته بغيرها وكذلك هي أيضاً. 


٠١‏ التَبَعْل: مطاوعة المرأة لزوجها وتزينها له. 


“؛ العَلِمّات: جمع عَلِمَة وهي التي تتوق وتشتاق إلى زوجها بشدة. أو التي عُلِيَثْ شهوةٌ إلى زوجها. 
٣‏ هكذا ذكره البخاري في بدء الخلق» باب ما جاء فى صفة الجنة» فتح الباري .]["/٦[‏ 
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فصل : من تمام جمال وحسن نساء الحنة . 

وقال تعالى: ‏ إل لمق ما @ سباق امتا €9 روب ازا @ * [ النبأ ]. 
فالكواعب جمع كاعب وهي الناهد. 

قال قتادة ومجاهد والمفسرون: قال الكلبى: هى الفلكات اللواتى تكعب ثديهن 
و ا ٠‏ 

وأصل اللفظة من الاستدارة والمراد أن ثديهن نواهد كالرمان ليست متدلية إلى آسفل› 
ويسمين نواعد وكواعب . 

فصل: حسن صفات نساء الجنة وتنعم أزواجهن بهن : ٍ 

روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أن رسول الله َه قال: « لغدوة في سبيل 
الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده بعنى سوطه من 
الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما 
بينهما ريحاً ولأضاءت ما بينهما. ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها»”'” . 

قن الطتسيحية هن حديت أبى"قريرة عن النبي لن الله عليه[ وعلى آله#وسلم: * إن 
أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والتي تليها على أضواء كوكب دري 
في السماءء ولكل امرئ منهن زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم» وما في الجنة 
أعزب 7 

وعن أبي هريرة عن النبي به : « للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين» على 
كل واحدة سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب » ' . 

وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله تعالى : 
# كتين الَْافوْتٌ وَالْمَرْمَانُ * [ الرحمن: 58 ] قال: ينظر إلى وجهه فى خدها أصفى من 
المرآة» وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب» وإنه ليكون عليها 
سبعون ثوباً ينفذها بصره حتی یری مخ ساقها من وراء ذلك »“. 

وعن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في الجنة ؟ فقال: « إن 
الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء 6””* . 


أخرجه البخاري [7945؟7]. 

أخرجه البخاري [75571”] ومسلم [۲۱۷۸]. 

رواه أحمد في المسند [؟/ 71405]. 

رواه أحمد [۳/ 7/5,] وعزاه ابن كثير في تفسيره [5/ ۲۸۰] لابن أبي حاتم» وذكره الهيثمي في 
المجمع ]5١9/١١[‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى وإسنادهما حسن. 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد :]417/٠١[‏ رواه البزار في رواية عنده وعند الطبراني في الصغير 
والأوسط بنحوه» ورجال هذه الرواية الثانية رجال الصحيح غير محمد بن ثواب وهو ثقة. اه. 
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= فصل: عدد أزواج أهل الجنة. 
والأحاديث الصحيحة إنما فيها أن لكل منهم زوجتين وليس في الصحيح زيادة على 
ذلك» فإن كانت هذه الأحاديث محفوظة فإما أن يراد بها ما لكل واحد من السراري 
زيادة على الزوجتين» ويكونون في ذلك على حسب منازلهم في القلة والكثرة كالخدم 
والولدان» وإما أن يراد أنه يعطي قوة من يجامع هذا العددء ويكون هذا هو المحفوظ› 
الم ع وا هد 
اا کا الج ان يا رسول اله أو يطيق ذلك ؟ قال: ال 
1101 بها ا فلعل من رواه يفضى إلى مائة عذراء رواه بالمعنى» أو 
he‏ ارجا ع ارم 
بدا بن قبس من أي فل قال رسول الله ل : إن للعيد المؤمن قي الج لخيمة 

0) 
00008 1 7 
فصل في : دكر المادة التي خلق منها الحور العين وم' ذكر فيها من الآثار 
وذكر صفاتهن ومعرفتهن اليوم بأزواجهن . 

ق ل 
TS ET‏ بد 
تابعيين وهما أبو سلمة ومجاهد. 
وبكل حال فهي من المنشآت في الجنةء ل E‏ و سي و 
وإذا كانت هذه الخلقة الآأدمية لهي من أ حسن الصور وأجملهاء > مادتها من تراب 


وجاءت الصور من أحسن الصورء. فماالظن بصورة مخلوقة من مادة الزعفران الذي 
هناك !!! فاللّه المستعان. 


= ونقل ابن كثير فى نهاية البداية والنهاية [۲/ ]۳٤١‏ قول الحافظ الضياء: هذا عندى على شرط 
المحم اف ٠‏ 1 
وكذلك نقل ابن القيم قول الضياء بلفظ : ورجال هذا الحديث عندي على شرط الصحيح . اه 
وصححه الألباني في الصحيحة [77171]. 

(0) رواه الترمذي في صفة الجنة [5”51؟] وقال: هذا حديث صحيح غريب اه. 


وصححه في صحيح الترمذي .]5١69[‏ 
(۲) أخرجه البخاري 7571 ] ومسلم ]5١87[‏ واللفظ له. 
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= وقد روى في مادة خلقهن صفة أخرى : 
عن الزهري أن ابن عباس قال: إن في الجنة نهراً يقال له البيدخ عليه قباب من ياقوت» 
تحته حور ناشئات. يقول أهل الجنة: انطلقوا بنا إلى البيدخ فيجيئون فيتصفحون تلك 
الجواري فإذا أعجب رجلا منهم جارية مس معصمها فتتبعه ''' . 
ون ابر عجان قال : كنا جلوساً مع كعب یوما فقال: وان :نذا نين و 
السماء لأضاءت لها الأرض كما تضىء الشمس لأهل الدنياء ثم قال: إنما'قلت يدها 
فكيف بالوجه وبياضه وحسنه وجماله !71" . 
وفي مسند الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل عن النبي به قال: « لا تؤذي امرأة. 
زوجها فى الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين : لا تؤذيه قاتلك اللّهء فإنما هو عندك 
ل و ES‏ 0 
وقال ربيعة بن كلثوم: نظر إلينا الحسن ونحن حوله شباب فقال: يا معشر الشباب أما 
تشتاقون إلى الحور العين ؟ 
وقال لي : ابن أبي الحواري : حدثني الحضرمي قال: نمت أنا وأبو حمزة على سطح 
فجعلت أنظر إليه يتقلب على فرشه إلى الصباح فقلت: يا أبا حمزة ما رقدت الليلةء 
ل لها افا ی وله الى حرزاء خی كاتني اهک داه ند مين 
جلدى»: سد بد آبا ماف فال :هذا رل كان افا . 
وعن يحيى بن أبي كثير: إن الحور العين يتلقين أزواجهن عند أبواب الجنة» فيقلن : 
طال ما انتظرناكم فنحن الراضيات فلا نسخطء والمقيمات فلا نظعن» والخالدات فلا 
نموت» بأحسن أصوات سمعت وتقول: « أنت حبي وأنا حبك» ليس دونك تقصير ولا 
و ا )1( ) 
فصل في : ذكر نكاح أهل الجنة ووطئهن والتذاذهم بذلك أكمل لذة . 
ونزاهة ذلك عن المذي والمني والضعف وأنه لا يوجب غسلا 
قد تقدم حديث أبي هريرة: قيل: يا رسول الله أنفضي إلى نسائنا في الجنة ؟ فقال: - 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية 1 ١7/5‏ ] والبيدخ في اللغة تعني العظيم أو البادن السمين. 

(۲) رواه نعيم بن حماد في زياداته على «الزهدا لابن المبارك ص ۷۳١۷۲‏ رقم [65١؟].‏ 

(۳) دخیل : الدخيل هو من دخل في القوم ون منهم ۰ والمقصود هنا: الغريب . 

]۱۹۳۷[ وصححه الالبانی شی صحيح ابن ماجه‎ »]۲۰۱٤[ رواه أحمد [517/5]. وابن ماجه‎ )٤( 
.]١ا!7[ وانظر الصحيحة‎ 

)0( أي لربيعة بن كلثوم . 

(3) فى «الزهد»: مَعْدَى» والمقصود: ليس بعدك غاية تطلب . 

)¥( و ا المبارك في «الزهد» من رواية نعيم ص ۲۱ رقم [459]. 
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«إن الرجل ايصل في اليوم إلى ماثة عذراء »5'' » وأن إسناده صحيح . 

وتقدم حديث أبي موسى المتفق على صحته: ١‏ إن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة 
واحدة مجوفة طولها ستون ميلاء له فيها أهلون يطوف عليهم»”" . 

دت أن © الا ت اا نيه اک ی كن وكا و ا ات د 
الترمذي . ۰ 

وی الطبراني وغيف اا اک و خديك الفط ين عا ا 
رسول الله عا طلم "مق الجنة © قال « على أنهار من عسل مصفى» وأنهار من كأس 
ENC‏ وفاكهة لعمر 
إلهك مما تعلمون وخير من مثلهء وأزواج مطهرة A O O‏ 
أزواج مصلحات ؟ قال: «الصالحات للصالحين تلذون بهن مثل لذاتكم في الدنياء 
ويلذذن بكم. ء SET‏ 


وك همه سين O‏ ان او حب َنَدَ لوم في سل فتكهونَ*» . قال : 
اشغلهم A‏ 
وعن الأوزاعي في قوله تعالى: # إِنَّ ا ل في سل فَكهُونَ 4 . فال 


اشغلهم افتضاض الأبكار ». 
قال مقاتل: شغلوا بافتضاض العذارى عن آهل النار فلا يذكرونهم ولا يهتمون لهم . 
وقال أبو الأحوص : شغلوا بافتضاض ا ا 


وعن أبي مجلز قلت لابن عباس عن قول الله تعالى : # إنَّ أ ضعب الْجَنَةَ الوم في سعْلٍ 
تک 4 : ما شغلهم ؟ قال: افتضاض الأبكار . 
وعن سعيل بن جبير : إن شهوته لتجري في جسده سبعين عاماً يجد اللذة 0 


رلا انيم ذلك NG A E‏ بل وطئهم 
وطء التذاذ ونعيم لا آفة فيه بوجه من الوجوه. 

وأكمل الناس فيه أصونهم لنفسه في هذه الدار عن الحرام فكما أن من شرب الخمر في 
الدنيا لم يشربها في الآخرة» ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» ومن أكل = 


سبق تخريجه ص [۷۰۲]. 

سبق تخريجه ص .]7١7[‏ 

سبق تخريجه ص [1707. 

رواه عبد الله بن أحمد في الزوائد ٠١ /٤[‏ ] والحاكم في المستدرك [5/ .]55١‏ 

رواه الطبري [۲۳/ ۱۸۰1۷[ وأبو نعيم في الحلية [۳/ 68١57١؟7].‏ 

عزاه الزبيدي في تخريج الإحياء ]17١17[‏ لابن أبي شيبة من كلام سعيد بن جبير إلا أن لفظه: وإن 
شهوته لتجري في جسدها سبعين عاماً تجد اللذة. 


= من صحاف الذهب والفضة في الدنيا لم يأكل فيها في الآخرة؛ كما قال النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم : ١‏ إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»'' . فمن استوفي طيباته 
ولذاته وأذهبها في هذه الدار حرمها هناك كما نعى سبحانه على من أذهب طيباته في 
الدنيا:واستمعم بها : ٠‏ 
لبد ناد لك دوك چ وار راك اند التخوف:: 
ذكر الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله : أنه رآه عمر ومعه لحم قد اڈ شتراه لأهله بدرهم 
فقال: ما هذا ؟ !! قال: لحم اشتريته لأهلي بدرهم . فقال: أو كلما اشتهى أحدكم 
شيئاً اشتراه !! أما سمعت الله تعالى يقول: # أَدَهْبِمٌ طَيَبِييٌ فى ایك ا وََسْتَمتََمُ 
4" [ الأحقاف: ٠١‏ ]. 
وقال الحسن: قدم وفد أهل البصرة مع أبي موسى على عمر فكنا ندخل عليه كل 
يوم وله خبز ثلائة» وربما وافقناها 00 بالسمن» وريما وافقناها مأدومة بالزيت› 
ربخا تاها ادر باللين > ور ماو اها القذائد " الياسة قد وتات أغلئ 
4 وريه افتاه الالح ر ا . فقال ذات يوم: إني واللّه قد أرى 
ا وكراهيتكم لطعامي» إني واللّه لو شئت لكنت أطيبكم طعاماً وأرقكم 
عيشاً ولكني سمعت الله عير قوماً بأمر فعلوه ال نيا ألدنيا 
وعم يا 4 . 
فمن ترك اللذة المحرمة لله استوفاها يوم القيامة أكمل ما تكون؛ ومن استوفاها هنا 
حرمها هناك أو نقص كمالهاء فلا يجعل الله لذة من أوضع في معاصيه ومحارمه كلذة 
من ترك شهوته لله أبدأء واللّه أعلم . 
فصل في : ال ا لتر ا 

قال الترمذي في جامعه.. . عن أبي سعيد الخدري قال: فاه رشان العلا ل 


.]١7727[ أخرجه البخاري [51475] ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في الزهد [ ص: ١57‏ ]. (۳) القدائد: قطع لحم يابسة . 

() الغريض: الطازج . 

)0( تعذيركم : یرک فن الذكل : 

(7) رواه ابن المبارك في الزهد ص٤ ٠0.27١‏ ۲ رقم [0174] بنحوه» ورواه عبداللّه ؛ بن أحمد في زوائده 
على «الزهد» الأحمد بن حل مر طزيق الح غن الا حف باختصان شديد [ صن + 1417 ]. 
وعزاه الحافظ ابن حجر في الكافي الشافي فى تخريج أحاديث الكشاف 2398 لابن المبارك في 
الزهد. وأبي عبيدة في الغريب» وابن سعد وأحمد في الزهد وأبي نعيم في الحلية . وعزاه 
الآلوسي في تفسيره ] لابن المبارك وابن سعد وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وأبي 
نعيم في الحلية . 


«المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنةء كان حمله ووضعه وسنه”'' فى ساعة كما يشتهى)0”(") 


قال: هذا حديث حسن غريب . وقد اختلف آهل العلم في هذا فقال بعضهم : فى الجنة 
جماع ولا يكون ولد . هكذا روي عن طاووس ومجاهد وإبراهيم يم النخعي . 


وقال محمد- يعني البخاري - قال إسحاق بن إيراهيم في دي البي ‏ ِنَم : « إذا اشتهى 
المؤمن الولد في الجنة كان في ساعة كما يشتهى »» ولكن لا يشتهى"" . 

قال محمد: وقد روي عن أبي رزين العقيلي عن النبي + يكت قال : « إن أهل الجنة 
لايكون لهم فيها ولد ». 


وتأويل إسحاق فيه نظر . فإنه قال: « إذا اش تح الجرش ا 
الوقوع. ولو أريد ما ذكره من المعنى لقال لو اشتهى المؤمن الولد لكان حمله في 
ساعة » فإن ما لا يكون أحق بأداة « لو »» كما أن المتحقق الوقوع أحق بأداة « إذا ). 
افا خديت ابي ررين الذي أشار إلبه اللشارى تميويحديئة الطويل »وحن تمنو قه بلول 
نجمل به كتابنا فعليه من الجلالة والمهابة ونور النبوة ة ما ينادى على صحته . 

عن دَلْهّم , بق الاد ين عبد الله , بن حاجب بن عامر بن المَنْتَفِقَ العُقيلي عن أبيه عن 
عمه لقيط ر بن عام قال د او ا ن امت و أن لقيطاً خرج 
O NG‏ له ياك ل اف 
عاصم بن مالك بن المنتفق قال لقيط : فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين انصرف من صلاة الخداة فقال في الناس خطيبا 
فقال: : "ألا أيها الناس إني قد خبأت لكم صوتي منذ أربعة أيام ألا لأسمعنكم . ألا فهل 
من امرئ بعثه قومه فقالوا له : اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 


)1( سنه : شبابه وكمره. 
(۲( روآه الترمذي في صمة ة الجنة [Yo]‏ وأحمد ]1۹/۳ وابن ماحه في الزهد «LEATA]‏ و صححه 


ف 


الألباني في صحيح الترمذي ۷۷1 "]ء وفي صحيح ابن ماجه »]۳٠٠١٠[‏ وقد صحح ابن القيم 
إسناد الحديث على شرط الصحيح› 1 ل اي E E‏ 
المقدسي : E E‏ 

جملة «ولكن لا بث يشتهي» هي قول إسحاق؛ وقال الألباني في تخريج المشكاة [15554]: وقول 
إاسكاف الس كن الا ثم هو مما لا دليل عليه في السئّة الصحيحة وظاهر الحديث يرده اه. 

وقال ابن كثير في نهاية البداية والنهاية [؟/ 155"]: ونقل عن جماعة من التابعين كطاوس 

ومجاهد» وإيرا هيم النخعي وغيرهم إن الجنة لا يولد فيها» ثم قال: : وهذا صحيح . وذلك أن 
جماعهم لا يقتضي ولداً كما هو الواقع في الدنياء فإن الدنيا دار يراد منها بقاء النسل لتعمرء 
وأما الجنة فالمراد بقاء الملك»› هذا 3 يكر ريع سامون مد بقطع لذة الجماء رركن [ذا 
أحب أحدهم الولد يقع كما يريد قال الله تعالى : فم ٤‏ ما يَتَلوُوت عند رہم ذلك جرا 
لْمْحْسِننَ* [ الزمر: ٠٤‏ ]. 


فى ليا 


وافه هففا هه ووه فو و اووس و مواد و وو هم واو د وناو نر م وو ووه و امهم م م٠‏ واقواه ماما مف مق ماو م ماده مامه فم عم م عم عع ده عد 8 د د بعت 5*١‏ 


(0) 


0 20 اي لعا و 0 ار 31 ابي 
مويعايد اا اجر 1 ا ا 
من علم الغيب ؟ فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي سقطه؛ > فقال: «ضن 
ربك بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله وأشار بيده)» قلت: وما هي ؟ قال: 
«علم المنية''' قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونهء وعلم ما في غد ما أنت طاعم غداً 
۲ ا 5 
ولا تعلمونه. وعلم يوم البعث يوم يشرف عليكم آل مشفقين فيظل يضحك قد 
علم أن غيركم”"' إلى قريب» - قال لقيط : قلت : رب ف ات 
وَعلم يوم الساعة» قلت : يا رسول الله علمنا مما تعلم الناس وما تعلم فإنا من قبيل لا 
AE EM‏ ا چ 0 لمر 
ST‏ ۽ (VD‏ 5 
عز وجل للدي Sn‏ ا 
وت بق عند العرردن: ر ا الكل و0 لاون ميت 
إلا شقت القبر عنه حتى يخلقه من عند رأسه. فيستوي جالساً فيقول ربك : مهيو'' لما 
كان فيه يقول e‏ ليم E‏ ولعهده بالحياة عشية عشة ر تحسبه حديثاً بأهله). فقلت: 
TE CT‏ 7" بالية قلت : :لاتحي یدک ثم اوسر 
ربك عليها السماء فلم تلبث عليك إلا أياماً حتى أشرفت عليها وهي شر ية" واحدةء 
ولعمر الك لهي أقدر على ee‏ الصا RAE TT‏ 25 


المَئِئّة : الموت. 

أزلين: أصابكم الأزل وهو الشدة. 

غَيْركم : تحولكم» والمقصود تحولكم من الشدة إلى الرخاء . 

تريو : ريك 

مذحج وخثعم : : قبيلتان من العرب اليمانية. 

الصائحة : نفخة الصور التي يموت معها أهل الأرض جميعاً. 

لعَمْرُ ليك : قسم ببقاء الله وحياته » وفيه دليل على جواز الوقسام بصفات الله عز وجل . 
تَهْضِبٌ : تمطر . 

مَهْيّم: ما شأنك وما أمرك وفيم كنت ؟ 


(1) امین اليوم : يتردد ويستقل فترة مكثه في الأرض ويظن أنه فارق أهله حديثا . 
(1١)هَدرَة:‏ قطعة من الطين اليانيسنَع وهو حال الأرض بدون الماء. 
(١1١)شَرْيَة:‏ الحنظلة وهى ذات لون أخضرهء فالمعنى أن الأرض بعد يبسها قد اخضرت تماما. 


528 الفتاوی الكبرى‎ o۲۸ 


SDOSNDDODNONDDDDONDRODAGSONDDDAODIDDDDDDODDO‏ ههه فهو هه هوه هه وهو دود واو و هه هع وهو هدهو همه هو هاوه وه م هده هدو ووه و و ور وان وان ىن 


= فيخرجون من الأضوَاء”'' ومن مصارعهم فتنظرون إليه وينظر إليكم»» قال: قلت: يا رسول 
الله فكيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه ؟ «قال ابمل 
ذلك في آلاء اللّهء الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونها ويريانكم ساعة واحدة لا تضارون 
في رؤيتهماء ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه منهما ». قلت: يا رسول الله 
فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه ؟ قال : : «تعرضون عليه بادية له صفحاتكم › لا تخفى عليه منكم 
خافية » فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من الماء فينضح قبلكم بها > فلعمر إلهك ما ييخطيء 
وجه أحد منكم منها قطرة» فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة ”'' البيضاءء وأما الكافر 
فتخطم وجهه بمثل الحُمّم”" الأسود» ألا ثم ينصرف نبيكم رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ويغرق" على أثره الصالحون فيسلكون جسراً من النار فيطأ أحدكم 
الجمرة فيقول: حس» فيقول: ربك أو أنه 7 . فيطلعون على حوض الرسول يله 
على أظما - ولد تافل قط را ار را ذا ما ماكر يده إلا رق 
عليهاوتدح ا ه من الطوف”" والبول والأذى» وتحبس الشمس والقمر فلا ترون منها 
واوا فال قلت: يا ورل الله ف تيضر قال : امحل يمرك ساك هده 
وذلك مع طلوع الشمس في يوم أشرقته الأرض ثم واجهته الجبال) . قال : قلت : 
يا رسول الله فيم نجزى من حسناتنا وسيئاتنا ؟ قال: «(الحسنة بعشر أمثالها والسيئة 
بمثلها إلا أنى عفو». قال: قلت: يا رسول الله ما الجنة ما النار ؟ قال: «لعمر إلهك 
إن للنار سبعة أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عام إن ا 
ثمانية أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاماً»» قال: قلت: يا رسول 
الله فعلام نطلع من الجنة ؟ قال: «على أنهار من عسل مصفى» وأنهار من كأس”“ ما 
بها من صداع ولا ندامة» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وماء غير آسن» وبفاكهة لعمر 
إلهك مما تعلمون وخير من مثله معه» وأزواج مطهرة»» قلت: اوق ال فين 
أزواج أو منهن صالحات ؟ قال: «الصالحات للصالحين تلذون بهن مثل لذاتكم في 


)١(‏ الأضواء: القبور. 

(۲) الريطة: الملاءة. 

فة الحمم : جمع حمَمَة وهي الفحمة. 

(:) يفرق: يفزع ويسرع. 

(0) أو أنه: قال ابن قتيبة : 0 أحدهما أن يكون لأنها بمعنى «نعم)» والآخر أن يكون الخبر 
محذوفاً كأنه قال أنتم كذلك أو أنه على ما يقول. 

(1) أظمأ ناهلة : a‏ الذين يأتون الماء ليشربواء والمعنى أنهم يأتون لحوض النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم أعطش ما يكون وأشد حاجة للماء. 

(0) الطوف: الغائط . 

(10)- كاسن م . 
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(¥) 


الدنياء ويلذذن بكم غير أن لا توالد». قال: لقيط فقلت: أقصى ما نحن بالغون ومنتهون 
ال > فلم يجبه النبي َيه . فقلت: يا رسول الله علام أبايعك ؟ فبسط النبى بن يده 
وقال: «على إقامة الصلاة وايتاء الزكاةء وزيال ا وأن لا تشيوك بالله إلا 


غیره)» ار وأن لنا ما بين المشرق والمغرب ؟ : فقبض النبي ي وبسط أصابعه 
وطن أن وط وا ل تعن ميك قال زلف واس e‏ 


كن فبسط يده وقال: «ذلك لك تحل حيث شئت ولا يجني عليك 
إلا نفسك». قال: فانصرفنا وقال: «ها إن ذين ها إن ذين لعمر إلهك إن حدثت إلا 
أنهما من أتقى الناس في الأولى والآخرة»» فقال له كعب بن الحْدَرِيّة أخو بني بكر بن 
كلانه : : من هم يا رسول الله ؟ قال: لار سو المنتفق أمل ذلك». قال فانصرفنا وأقبلت 
عليه فقلت: : يا سول الله هل لأحد مما مضى من خير في جاهليتهم ؟ قال: قال: 
ارو 1012" افر كي 7 للد إن أباله المنتفق لفي النار». قال: فكأنه قد وقع که 
GC‏ را وأبوك 
يا رسول الله ؟ ثم إذا الأخرى أجمل فقلت: يا رسول الله وأهلك ؟ قال: «وأهليء 
لعمر الله ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من مشرك فقل : أرسلني إليك محمد 
بلق فأبشرك بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار»» قال: قلت: يا رسول الله 
مافعل الله بهم ذلك. وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبونهم 
مصلحين ؟ قال : ا د أمم نبي فمن عصى نبيه 
كان من الضالين ومن أطاع نبيه كان من المهتدين)!") 


أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه : يحتمل معنيين : الذول:: أقصى مدة الدنيا ونهايتهاء الثاني : 
ات بد دخول الجن أو انار في كل لا تود جب ولذلك لم يجب نبي صلى اله علب وما 
جملة «زيال المشرك» E‏ ساقطة من حادي الأرواح والإصلاح من ال وزاد المعاد وغيره. 
ومعناها: مفارقة المشرك ومعاداته فلا يجاوره ولا يواليه . ولاحظ أن هذا الأمر كان في بيعة 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأعراب يدخلون الإسلام حديثاً مما يدل أبلغ الدلالة على 


أهميته . 


نجل : نقيم وننزل . 

لا يجن على ٠ار‏ إ1 ل ينافك الاشان إل بحي 

عرض قريش: عامة قريش وليس من أشرافهم . 

وقع حر بين جلدي ووجهي ولحمي: تشبیه يراد به بیان الغيظ والغضب والحرج. 

رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسند أبيه ]1۳/4[ وفي كتاب «(السنة» له ١١7١[‏ ۲/ 


6م ]ء ورواه ا ات عاصم فق «السنة» ["> TEA‏ وابن خزيمة فی «التوحيد» / ص : 
1۸A‏ /م4مل 48ل 4865ل 14°[ والحاكم في المستدرك [غ:/0٠"ه.‏ ١اكمع”5هى””ه‏ 55 هم] = 


ا ال ااا ا ا ا ل ا ا ا الل ا ا ا الم ا hE E‏ نان د هس ده د د ننه ند دس د ددس نو ود وعد نا ةة 


= وقال نفاة الإيلاد: فهذا حديث صريح في انتفاء الولادة . 
قله 9 إذا اشتهى »على بالشرط ولا يلرم من التعل6 قرع الا ول الق به 
و« إذا » وإن كانت ظاهرة فى المحقق فقد تستعمل لمجرد التعليق الأعم من المحقق 
وغيره» قالوا وفي هذا الموضع يتعين ذلك لوجوه: 
أحدها : جديفة ان ررض 5 
الثاني : قوله تعالى : ل وَلَهُمْ فا أزوج مُطهَرَةٌ € [ البقرة : ٥‏ ] وهن اللاتي طهرن من 
لض الاس والااذ: 
عن مجاهد: مطهرة من الحيض والغائط والبول والنخام والبصاق والمني والولد. 
وعن عطاء ‏ اروج مُطَهْسَرَةٌ 4 قال: من الولد والحيض والغائط والبول. 
الكالك: قوله « غير أنه لا منى بذلا منية ) وقد تمدم. والولد إنما يخلق من ماء الرجل 
الرابع : أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: 
١‏ يبقى فى الجنة فضل › فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها » ٠‏ ولو كان فى الجنة إيلادء 
لكان الفضل لأولادهم وكانوا أحق به من غيرهم . 


= وقال: صحيح الإسناد كلهم مدنيون» ولم يخرجاه. اه. 
وأخرج أبو داود منه جملة واحدة في الأيمان والنذور [777” "/ ۷۷٥۷۸۰٥]ء‏ وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد :]۳٤١ /٠١[‏ رواه عبد الله والطبراني بنحوه» وأحد طريقي عبد الله إسنادها 
متصل ورجالها ثقات› والإسناد الآخر وإسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط أن لقيطا. . . 
اهء وعزاه ابن كثير فى البداية والنهاية [5/ ۷۲» 17/7 75] للبيهقي في البعث والنشور» وعبد 
الحق الأشبيلي في العاقبة» والقرطبي في التذكرة . 000 
وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد [۳/ 578711] وفي حادي الأرواح [ص: 4١‏ ؟] ما 
ملخضه: زواه عبد الله بن أحمد بن.خنيل :“ابن أبئ عاضم والطبرائي :واو الشيخ واين سنه 
وابن مردويه» والعسال» وأبو نعيم الأصبهاني وغيرهم ونَّقَلَ عن ابن منده قوله: «رواه بالعراق 
بمجمع العلماء وأهل الدين جماعة من الأئمة منهم أبو زرعة الرازي وأبو حاتم وأبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل « البخاري» ولم ينكره أحدء ولم يتكلم في إسناده بل رَوَوْه على سبيل 
القبول والتسليم› ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة» وقال 
أبو الخير بن حمدان: هذا حديث كبير ثابت مشهورء وقال المزي عنه «عليه جلال النبوة» اه. 
وقد ترجم ابن حبان في الثقات لجميع رجال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل . 
وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة [۳/ ]۲۹١‏ في ترجمة «نهيك بن عاصم»: وسند الحديث 
حسن . أه. 

.]۳۹ /۲۸٤۸[ أخرجه مسلم‎ )١( 


لوطسا و عقا لمعه وما ودم رمو وم عدم هدم شافط اوج اا لوو 6 أده وم اك أن د قا أن الا س6 107 18 2 كم هد وا مرا 137 وده ا لا اول ألا 1ب 


O gE 5‏ ماه جعل الحمل والولادة مع الحيض والمني» فلو كانت النساء 
بحبلن في الجنة لم ينقطع عنهن الحيض والإتزال. 
السادس : أن الله سبحانه قدر التناسل في الدنيا لأنه فر اوت وأخرجهم إلى هذه 
الا بعد وجل ليع أمذا بے لير لازال اساسا ب السو ت 
ولهذا الملائكة لا تتناسل فإنهم لا يموتون كما تموت الإنس والجن» فإذا كان يوم 
القيامة أخرج الله سبحانه الناس كلهم من الأرض وأنشأهم للبقاء لا للموت» فلا 
يحتاجون إلى تناسل يحفظ النو ع الإنساني إذ هو منشاً للبقاء والدوام» فلا أهل الجنة 
يتناسلون ولا أهل النار . 
السابع : أنه سبحانه وتعالى قال: ¥ ولد اموأ ا م بإيسن اقتا ب دربم * 
[الطور: ا لا ل ل لام 
كان ينشأ لهم في الجنة ذرية أخرى لذكرهم كما ذكر ذرياتهم الذين كانوا في الدنيا لأن 
قرة أعينهم كانت تكون بهم كما هي بذرياتهم من أهل الدنيا. 
الان أنه اما أن يقال باستمرار التناسل فيها لا إلى غاية» أو إلى غاية ثم ينقطعء 
وكلاهما مما لا سبيل إلى القول به لاستلزام الأول اجتماع أشخاص لا تتناهى» واستلزام 
الثاني انقطاع نوع من لذة أهل الجنة وسرورهم وهو محال ade Ee‏ 
يموت معه نسل ويخلفه نسل إذ لا موت هناك . 
التاسع : أن الجنة لا ينمو فيها الإنسان كما ينمو في الدنياء فلا ولدان أهلينا يتسون 
ويكبرون. ولا الرجال ينمون كما تقدم» ٠‏ بل هؤلاء ولدان صغار لا يتغيرون» وهؤلاء 
أبناء ثلاث وثلاثين لا يتغيرون: فلو كان في الجنة ولادة لكان المولود ينمو ضرورة حتى 
يصير رجلا ومعلوم أن من مات من الأطفال يردون أبناء ثلاث وثلاثين من غير نمو. 
الوجه العاشر: أن الله سبحانه وتعالى ينشئ أهل الجنة نشأة الملائكة أو أكمل من 
نشأتهم. بحيث لا يبولون ولا يتغوطون ولا ينامون ويلهمون التسبيح ولا يهرمون على 
تطاول الأحقاب ولا تنمو أبدانهم بل القدر الذي جعلوا عليه لازم لهم أبداً واللّه أعلم» 
فهذا ما في المسألة . 
فأما قول بعضهم: « إن القدرة صالحة والكل ممكن »» وقول آخرين: « إن الجنة دار 
المكلفين التي يستحقونها بالعمل » وأمثال هذه المباحث فرخيصة وهي في كتب الناس 
وبالله التوفيق . 
قال الحاكم: قال الأستاذ أبو سهل: أهل الزيغ ينكرون هذا الحديث يعني حديث الولادة 
في الجنة وقد روى فيه غير إسناد وسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك 
فقال: يكون ذلك› ؛ على نحو مما روينا والله سبحانه وتعالى يقول: #وفيها ما هيه 
الأنشس وك لعي 4 وليس بالمستحيل أن يشتهي المؤمن الممكن من شهواته 
المصفى المقرب المسلط على لذاته» قرة عين وثمرة فؤاد من الذين أنعم الله عليهم = 


4 


ٍِ بأزواج مطهرة. فإن قيل: ففي الحديث أنهن لا يحضن ولا ينفسن فأين يكون الولد ؟ 
قلت: الحيض سبب الولادة الممتد مدة بالحمل على الكثرة والوضع عليه كما أن جميع 
تلاد”'؟ الدنيا من المشارب والمطاعم والملابس على ما عرف من التعب والنصب وما 
يعقبه كل منهما مما يحذر منه ويخاف من عواقبه» وهذه خمرة الدنيا المحرمة المستولية 
على كل بلية قد أعدها الله تعالى لأهل الجنة منزوعة البلية موفرة اللذة» فلم لا يجوز 
أن بكرن على مثله الولد ؟ ! انعهت كلامه: 
قلت : النافون للولادة في الجنة لم ينفوها لزيغ قلوبهم ولكن لحديث أبي رزين « غير أن 
لا توالد »» وقد حكينا من قول عطاء وغيره أنهن مطهرات من الحيض والولدء وقد 
حكى الترمذي عن أهل العلم من السلف والخلف في ذلك قولين وحكى قول إسحاق 
بإنكاره»ء وقال أبو أمامة فى حديثه : « غير أن لا منى ولا منية. والجنة ليست دار تناسل 
بن دارا زكرن ل روكت ن "يق تلقو انسل الققامه . 
وحديث أبي سعيد الخدري هذا أجود أسانيده: إسناد الترمذي وقد حكم بغرابته وأنه لا 
يعرف إلا من حديث أبي الصديق الناجي وقد اضطرب لفظه فتارة يروى عنه « إذا اشتهى 
الولد »» وتارة « إنه ليشتهي الولد »٠‏ وتارة ١‏ إن الرجل من أهل الجنة ليولد له »6 ؛فالله 
أعلم . 
فإن كان رسول الله به قد قاله فهو الحق الذي لا شك فيهء وهذه الألفاظ لا تنافي 
جارك اندر » E SE‏ أن لا E‏ ا 
الدنيا ولا ينفي ولادة حمل الولد فيها ووضعه بؤسنه وشبابه في ساعة واحدة. فهذا ما 
انتهى إليها علمنا القاصر في هذه المسألة وقد أتينا فيها بما لا تجده في غير هذا 
الكتاب . والله أعلم . 

فصل في : دك 3-8 الحنة وغناء الحور العين باه من,الطرب واللذة 
قال تعالى: # ووم تقوم ألسَاعه يمي OREN‏ الدذيت اموأ وحيلوا سحت 
فهر في روصي بردت 2 * [ الروم ]. 
. قال يحيى بن أبي كثير عن قوله عز وجل: # فهر في رَوْصَةٍ يُحَبَرُويَت 4 قال : الحبرة : 
اللذة والسماع. 
عن يحيى بن أبي كثير في قوله : # يخترويت # قال : السماع في الجنة. 
ولا يخالف هذا قول ابن عباس : يكرمون» وقال مجاهد وقتادة: ينعمون فلذة الأذن 
بالسماع من الحبرة والنعيم . 
عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « إن الحور العين يغنين - 


)١(‏ معنى التلاد: المال أو الأنعام الأصلية القديمة عند الإنسان. 
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في الجنة . تفلن : نحن الحور الحسان. خلقن لأزواج کرام 2 
وعن أبي أمامة عن رسول اللّه» قال: « ما من عبد يدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسه 
وعند رجليه اثنتان من الحور العين» يغنيانه بأحسن صوت سمعه الإنس والجن» وليس 


بمزامير الى 


وعن أبن عمر قال: قال رسول الله له : « إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن 
أصوات ما سمعها أحد قط» إن مما يغنين به: نحن الخيرات الحسان» أزواج قوم كرام» 
ينظرون بقرة أعين» وإن مما يغنين به: نحن الخالدات فلا نمتنه» نحن الآمنات فلا 
نخفنه . نحن المقيمات فلا نظعته 176؟ . 

وقال يحيى بن أبي كثير: (إن الحور العين يتلقين أزواجهن عند أبواب الجنة فيقلن : 
Ng Ni SANE O ENE‏ 
نموت» بأحسن أصوات سمعت »© وتقول: أنت حبى وأنا حبك ليس دونك مقصر ولا 
E‏ ۰ 

فصل : ولهم سماع أعلى من هذا 

وعن محمد بن المنكدر قال : « إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أين الذين كانوا ينزهون 
أسماعهم وأنفسهم عن مجالس اللهو ومزامير الشيطان ؟ أسكنوهم رياض المسك» ثم 
يقول للملائكة : أسمعوهم تمجيدي وتحميدي 

وعن ابن عباس قال: « في الجنة شجرة على ساق قدر ما يسير الراكب في ظلها مائة 


رواه أبو نعيم في «صفة الجنة» [۳/ ]١8١‏ وعزاه ابن القيم لابن أبي الدنياء وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب [441/15]: رواه ابن أبى الدنيا والطبرانى واللفظ له وإسناده مقارب. اه. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ]١7١7[‏ ولكن من طريق «سمويه» فقط . 

مزامير الشيطان: أصوات الشياطين والمقصود ما يزينونه لبني آدم من الملاهي والمعازف وآلات 
الطرب» ويطلق على صوت الغناء وعلى الالة نفسها التي يعزف بها. وإضافتها للشيطان من ناحية 
أنها تلهي الإنسان عن ذكر ربه وهو المقصود الأعظم للشيطان في هذه الدنيا. 

قال المنذري في الترغيب والترهيب [447/41]: رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط 
ورجالهما رجال الصحيح . اه. وقال العراقي في تخريج الإحياء [4777]: رواه الطبراني 
بإسناد حسن . اه . 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد :]514/1١١[‏ رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال 
الصحيح . اهم. 

وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ]١571[‏ من طريق الأوسط فقط. 

سبق تخريجه ص )۷۰٥(‏ . 

رواه نعيم بن حماد في زياداته على «الزهد» لابن المبارك [57/ .]١7‏ 
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عام» فيتحدثون في ظلها فيشتهي بعضهم» فيذكر لهو الدنيا فيرسل الله ريحاً من الجنة 
GES‏ ليق كان فى الذليا 7 , 
فصل : سماع أهل الجنة لكلام الله وخطابه لهم 

ولهم سماع أعلى من هذا يضمحل دونه كل سماع . 
وذلك حين يسمعون كلام الرب جل جلاله وخطابه وسلامه عليهم ومحاضرته لهم ويقرأ 
عليه كلامه فإذا سمعوه منه فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك. وسيمر بك أيها السَنيّ من 
الأحاديث الصحاح والحسان في ذلك ما هو من أحب سماع لك في الدنيا وألذ لأذنك 
وأقر لعينك» إذ ليس في الجنة لذة أعظم من النظر إلى وجه الرب تعالى وسماع كلامه 
منه ولا يعطي أهل الجنة شيئا أحب إليهم من ذلك . 

صحيح حادي الأرواح [ص4١١-775].‏ 


قال المنذري في الترغيب والترهيب [457/4]: رواه ابن أبي الدنيا موقوفا من طريق زمعة بن 
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من مناقب السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها 


السؤال: لقد ساندت السيدة خديجة رضى الله عنها رسول الله فى بداية الدعوة 
وآمنت به» اوی و و و 

تدرك بفطرتها ا ورل كريم» فعندما نزل الوحي عليه بلي لأول 
مرة في غار حراء» جاءها الرسول به وهو في حالة روع ويقول: ( زمُلوني. 
زملوني »2 . 

ولما ذهبت عنه حالة الروع» قال لها: 

وكانت خشية الرسول من أن لا يكون ما نزل عليه وحياً من السماء . 

لكن خديجة رضي الله عنها بفطرة الإيمان قالت : 

إنك لتصل الرحم» وتكسب المعدوم. وتحمل الكل وتقري الضيف› 
اللاو شن انيه دشري و E E‏ 

كان هذا هو استنباطاً وقياساً. 

ولو سألنا من أين أتت خديجة رضى الله عنها بهذا الاستنباط والقياس ؟ 

لكان لنا من ذكائها ونضجها ما يجعلها تملك الحواس التي تجعلها تطمئن 
لصدق رسالة رسول الله عن . 
الأربعين بينما كان عمره خمسة وعشرين عاماً إنما كان ذلك من مشيئة الرحمن في 
الإعداد الإلهى لرسالة محمد 2 5 


)010 جزء من حديث أخر جه البخاري [Yj]‏ بنحوه . 
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إ انرا طا راا :را لون كن أن يف كر إل فن‎ 
. الزواجح بمن تصغره بسنوات‎ 
. عبد الله مَل‎ 
. عاتقه . كان يحتاج إلى حنان المرأة الناضجة التي تجيد الفهم والقياس‎ 
من هم أكثر فهما له.‎ 
E E كارك‎ 


ذلك أننا لو افترضنا أن رسول الله بل قد تزوج في بداية حياته بمن تصغره 
في العمر وجاءه الوحي» لكان استقبالها للحدث الإيماني مختلفاً. 

فالحدث الإيماني e A EEN as N O E‏ وان 
ای ذات الؤقت سانا ين لدن الرحين ».مقعلا فى حختان زوحتة الأولن السيدة 
عد رفي للد ١ EE‏ 

نتأمل حسن استقبالها واستنباطهاء عندما يخبرها رسول الله يله بمجيء 
الوحي وبما يقوله الملك جبريل» فتقول له : ۰ 

إذا جاءك الوحي أتستطيع أن تخبرني ؟ . 

فيرد رسول الله عله : نعم . 

وعندما جاء الوحي؛ قال الرسول به لخديجة رضي الله عنها : 

وهل ترين الوحي ؟ 

فأخذت خديجة رسول الله في حجرها وقالت له: 

هل ترى الوحي ؟ 

وندة الرسول»: 

نعم أراه . 

فأزاحت خديجة رضي الله عنها الخمار الذي تغطي به رأسها وسألت النبي 
الكريم يله : 
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اس رلت ترى الوحي ؟ 

6ال م ال 

فتقول خديجة رضي الله تعالى عنها: اطمئن يا رسول الله ليس ما يجيء 
إليك بشيطان» إا وماك امن فة ال لماذا ؟ 

GES i تناع‎ OE موا‎ EN قتع‎ ١) انع‎ E 
لمثل هذا التصرف» أما الملك جبريل فهو سامع مطيعء لا يعصى اللَّه ما أمره.‎ 

أي امرأة كانت تستطيع أن تستنبط مثل هذا الاستنباط من مثل هذا الموقف؟ ! 

أي امرأة كانت تستطيع أن تمتلك هذا القدر من الفهم والحكمة ؟! 
رسول الله ينه وقد حكى له ما رآه في الغار ‏ بأن هذا هو الناموس الذي كان يأتي 
موسى عليه السلام وبشره ورقة رضى الله تعالى عنه بأنه رسول هذه الأمة وشد 
على يده وقال له: يا ليتني فيها جذعاًء ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك”"" . 


© ® © 


0 راجع قصة زواج النبي 2 بالسيدة -حديجة رضي الله تعالى عنها وبلء الوحي» وذلك 
فى کتاب اة النبوية للشيخ الإمام محمد متولي الشعراوي لض ITY‏ وهو 
من إصدارات مكتية التراث الإسلامى . 
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الإسلام. . وهل انتشر بالسيف؟ 


السؤال؟ إناغددا من «المشتشر قبن مه الإسلام يانه قن انتشر بالستت .أن الناش 
كانوا يُخْيَّرُوْنَ بين الإيمان أو القتل» وأن الفتوحات الإسلامية هى التى 
نشرت الإسلام بالسيف» فما تعليق فضيلتكم ؟ 

الجواب: هذا القول يحمل بهتاناً عظيمأء ذلك أنه لو كان الإسلام قد انتشر 
الدولة الإسلامية اليهود والنصاري» وظلوا على دينهم» لم يحاول أحد أن يقتلهم 
اوريدحلهم ني ديق الإسلام قهراء بل تركوا ودينهم» وما تمتع 2 بحرية د 
وأمان الحياة - باعترافهم هم - إلا في ظل الدولة الإسلامية» ولنقرأ التاريخ جيداً. 
فإنه يروي لنا أن أقباط مصر الذين كانوا يختفون في المغارات وقت الحكم 
الروماني» قد خرجوا إلى الآفاق في أيام الحكم الإسلامي» وكانوا يؤدون عبادتهم 
فى حماية الخلافة الإسلامية . 

ومن هنا فإن القول بأن الإسلام قد انتشر بالسيف قول كاذب» والإسلام حين 
استخدم السيف استخدمه ليدافع عن حرية الكلمة» وحرية العقيدة للبشرية كلهاء 
فقد كان دعاة الإسلام يعرضون الإسلام على الامم؛ فيشر حون الدين الجديد 
للناس» وبعد إبلاغهم بالدين الجديد والحجج التي نزل بها القرآن» من شاء 
فليؤمن» ومن لم يشا ظل على دينه . 

إذن.. كان المسلمون يطالبون بحرية الرأي» وحرية العقيدة» وكانوا 
يعرضون الإسلام على الناس» فمن كانت له حجة - ولله الحجة البالغة - فليتقدم» 
ثم بعد ذلك تترك حرية العقيدة لكل إنسان. 

فما كان من بعض حكام هذه الدول إلا قتلوا دعاة المسلمين» والبعض الآخر 
منعوا المسلمين من أن يعرضوا دينهم على الناس» وصادروا حرية الرأي وحرية 
العقيدة» محاولين فرض دين الكفرء وحملوا السيف ليمنعوا الإسلام من أن يصل 
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الى لدبو ادان القرء فان لا يد أن بحسل المسلهون الف :اا لل 
حرية الرأي» وحرية العقيدة» ويخلصوها من جبروت فرض الكفر والإلحاد على 
الناس بالقوة» وبعد أن وصلوا إلى الموقف الذي يستطيعون فيه إبلاغ تعاليم 
الإسلام» تركوا السيف وألقوا به بعيدأء وبدأوا في شرح تعاليم الدين» ثم تركوا 
بعد ذلك كل إنسان حرا في أن يدخل الإسلام أو يبقى على دينه» فمن دخل 
الإسلام كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم بلا تمييز» وإن بقي على دينه كانت له 
حرية العقيدة يحميها المسلمون في ظل خلافة إسلامية وقوانين ربانية تحفظ لكل 
دي حق حقه. ۰ 
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السؤال: إن الله تغالى اقا حاسة الخال فماذا تقول حين ترق شا جما 

الحوات ؛ قد تمدح شيئاً بما لا شأن له فيه. فعندما ترى جوهرة جميلة 
مثلاء تمتدح جمالهاء والجوهرة لا شأن لها في أن تكون جميلة أو غير 
جميلة» وقد ترى زهرة جميلة» أو خلقاً من خلق الله سبحانه وتعالي تستهويك فيه 
صفة من صفات الجمالء هذا الخلق لا شأن له بالجمال الذي يظهر به» فأنت فى 
هذه الحالة تخلط فتمتدح الخلق بدلا من أن تُثني على الخالق سبحانه ولكنك إذا 
رأيت شيئا جميلا من خلق الله سبحانه» بفعليك أن تقول: ما شاء الله. . تبارك 
الله وليذكرك هذا الجمال بدقة صنع الخالق تبارك وتعالى وأنه سبحانه أحسن كل 
شيء خلقه» فلا تخلط بين المدح وتمتدح المخلوق» فإذا رأيت زهرة جميلة› 
فلتقل: سبحان الله في خلقه» ولتجعلك هذه الأشياء في الكون تتذكر عظمة 
الصانع سبحانه . 
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نفضيل الاين الصغير عدالة 


السؤال: لادا مئت الات ابنه الصغيرء ويفضله على باقي أولاده» هذه مشكلة 
كبيرة في عدد من العائلات» تجد الابن الأصغر أو الابنة الصغرى دائما 
عند الأب والأم» يعطيانهما أكثرء ويرعيانهما أكثر من غيرهما ؟ 
الجواب: إن هذا عدل من الله سبحانه وتعالى» لماذا ؟ لأن الأب والأم 
يعطيان من حنانهما ورعايتهما للابن الأصغر أكثر ممن يكبره؛ لأنهما سيعيشان معه 
فترة أقل مهما طالت أو قصرت . 
فلنفرض أن عندي ولدين أحدهما عمره عشرون عامأء والآخر عمره خمسة 
عشر عاماًء يكون الأول قد تمتع برعايتي له وربما وفرته وقدمته إليه عشرين سنة» 
بينما الثاني تمتع بخمس عشرة سنة فقط» أي خمس سنوات أقل . 
ومهما طال العمر بي بعد ذلك» فأحد الولدين قد كبر علي رعايتي وعنايتي 
وإنفاقي سنوات أكثر من الآخرء حينئذ يأتى عدل آلا وتعالى ليعوض هذا 
الصغير الذي أخذ عدداً أقل من السنوات بجرعة أكبر من عناية الأب وحنان الأم. 
حتى يكون العطاء متساوياً للاثنين» وهذا بزيادة جرعات الرعاية والحنان» وهكذا 
يأبي الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون العدل مطلقا بين الأبناء» وهذه لفتة يجب أن 
ھا حنم لا نتساءل: O TT‏ 00 
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)١(‏ هذا إذا كان التفضيل في المشاعر كما ذكر الشيخ» أما في الهبات والعطايا فإن الأمر 
يختلف ؛ فيكره تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة؛ لما اتفق عليه الشيخان عن 
وول الله عل قال : عندما حدثه أحدهم قائلا : إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي . 
فال رسال الله «أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟2 فقال: لا. ل 
«فارجعه » أخرجه البخاري [95851؟]؛ ومسلم [*7١].ء‏ والترمذي ]۱۳٣۷[‏ وابن 
[5/ا"؟]. وأبو داود [4770]. 
وكذلك الميراث الشرعي الذي فرضه الله. وحد حدوده. 
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دستور الرسول في تربية النشء 


السؤال: كلنا يعلم أن رسول اللّه ر كان مربي الإنسانية فما دستوره له في تربية 
النثرع؟ 

الجواب: إن الرسول الكريم عندما يأمرنا بأن نعطف على الطفل سبعاًء وأن 
لاه ييا < رأن E‏ سا إنما يضع لنا دستوراً في التربية لم تعرف التشيوية 
نظيراً له . 

فالطفل الذي ينشأ في رعاية أبوين متحابين مؤمنين يؤديان ما عليهما من 
السابعة وبدأ الأب في الحزم معه وفي تعليمه فن إدارة الذات» والقدرة على تلقى 
العلم والانتظام في السلوك القويم؛ فإن الابن يصل إلى الرابعة عشرة وقد تأصل فيه 
الإحساس بالمسئولية» وأصبح قادرا على صحبة الأب للتدريب الجديد على الحياة 
في المجتمع. ولسوف تمر السبع سنوات من الرابعة عشرة إلى الحادية والعشرين › 
وقد تأصل في الابن روح المبادأة واحترام الكبيرء والقدرة على إبداء الرأي. 
وحسن إتقان العمل . 


© © © 
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أدعباء باسم الأولياء 


السؤال: هل صحيح أن بعض الأولياء یزورون ناسا في المنام» ويأمرونهم ا 
يجب أن نفعلها ؟ 

الجواب: هؤلاء أدعياء يحتالون على الناس باسم ال ا وأروي هذه 
الواقعة دليلا على ذلك . 

أ رمق ع دو ي م ال لكوي رفسو ان الله قينا لے ا 
فجاءني واحد ليقول : 

لقد جاءتنى السيدة وقالت لى أن أذهب إليك؛ لتعطينى سبعة جنيهات . 

سألته : ولماذا لم تقل عشرة او فر 

قال : السيدة تعلم عنك أكثر مما تعلم أنت عن نفسك . 

فل .عن أى انيد دات . 

قال : عن السيدة زينب . ١‏ 

قلت : إن السيدة زينب لو أرادت أن تعطيك هذه الجنيهات السبعة كما 


تزعم؛ لجاءت لي أنا في الرؤيا؛ دو آنا الذي سوف أعطى» ولن تأتي إليك؛ 
لأنك الذي ستأخذء ذلك أن السيدة عندما تقول لك: خذ من فلان سبعة جنيهات 
فقد يكون ما معي هو خمسة وسبعين قرشأ . 
ثم قلت للرجل : إن حفيدة رسول الله أكرم من أن تأتي إليك في الرؤيا. 
وعرف الرجل أنني اكتشفت أنه نصاب . 


© © © 
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مسئولية الآباء والأمهات عن عقوق الأبناء 


السؤال: إن ظاهرة عقوق الأبناء للآباء وإن كانت قديمة» إلا أن الإسلام لا شك قد 
جاء بعلاج لها فما رأي فضيلتكم في علاج العقوق ؟ 

الحواب : إن كثيراً من الآباء والأمهات يشكون من عقوق الأبناء أو من سلوك 
الأبناء . 

ننس الاناء والأمهات أن فرصة التربية قد ضاعت منهم» إما في زجر الأبناء 
في ؤقت لا يستدعي الأمر إلى زجرء أو في التقليل من شأن الأبناءء في وقت 
يحتاج الابن فيه إلى من يعتني به ويرعاه. 

ومضت السنوات» والأب غافل عن ابنه إما بالتجاهل لحياة ابنه وما يلزمها 
في كل مرحلة» أو بالغرق في نمط من الحياة بعيداً عن ضرورة رعاية الأبناء» والأم 
كذلك لاهية عن الابنة فى أمور أنستها مهمتها الأساسية فى الحياة فلا تأخذ الابنة 
من أمها حناناً وقت الاحتياج إلى الحنان» ولا تلقى الابنة حزماً وقتما تحتاج إلى 
حزم» ولا تنال الابنة حق الصداقة والفهم» وقت أن احتاجت البنت إلى صداقة 
الأم. فساد التنافر جو الأسرة باسم الحياة المعاصرة. 

والعجيب أننا لو تأملنا المجتمعات التى يقال عنها ١‏ معاصرة »» لوجدنا 
علماء تلك المجتمعات يعودون إلى منهج الإسلام؛ ليأخذوا منه قواعد التربية 
الصحيحة للأبناء. - وكما قلنا - لا كدين من عندنا يجب عليهم اتباعه» ولكن 
كناحية اجتماعية تضمن لهم سلامة حياتهم الاجتماعية . 

الحنان والاحترام والمودة بين الزوجين؛ فينشأ الطفل متمتعاً بالوجدان 
الصافى لتلقى مسئوليات الحياة . 

ارم واستر اوناك لتقن وتكديمه مهي ی رن اکا ا 
عشرة؛ ليعرف أن المؤمن هو الإنسان الذي يتقن عمله» حتى تصلح حياته بهذا 
العمل» وأن يعطي من الجهد والتعليم ما يجعله متدرباً على تحمل المسئولية 
ومعرفة فن إدارة الحياة وفق منهج الله تعالى . 
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صداقة وفهم وصحبة في ضوء الإيمان؛ ليكون الشاب متقبلا للحياة المؤمنةء 
مخلصاً في أداء یاه واعياً بمسئولياته؛ وم المجتمع على أفراد:متسجمين 
بالإيمان مع أنفسهم› ومع الكون الذي خلقه الله 


وإذا كان الحق سبحانه أوصي الآباء بالأبناء؛ فيجب أن نلتفت إلى أنه سبحانه 
أوصي الأبناء بالآباء وكأن ما يزرعه الأب والأم في صغيرهما ينفعهما في كبرهما 
قعالى: ا و ريك ا را RI‏ بلقن عند ار 


1ق 1 اعنام التاق 1 روف قل ننه ول عكري 0 ا 


1 
سر ر 4 و روژ مر 


RN LT O 


Eas OI 10‏ 
الأولى : * وتسّ 4 أي أمر وألزم وأوجب ٠‏ قال ابن عباس والحسن وقتادة: ليس هذا 
قضاء حكم بل هو قضاء أمرء وفي مصحف ابن مسعود « ووصى » وهي قراءة أصحابه 
وقراءة ابن عباس أيضاً وعليّ وغيرهما » وكذلك عند أبي بن كعب. قال ابن عباس : 
إنما هو ١‏ ووصى ربك » فالتصقت إحدى الواوين فقرئت. # وَقَضَى ربك * إذ لو كان 

على القضاء ما عصى الله أحد. 

وقال الضحاك : تصحفت على قوم « وصى بقضى » حين اختلطت الواو بالصاد وقت كُتب 
المصحف » وذكر أبو حاتم عن ابن عباس مثلَّ قول الضحاك . وقال عن ميمون بن مهران أنه 
قال: إن على قول ابن عباس لنوراً » قال الله تعالى : 0 شرع لکم ين لين ما وی يو نحا 
َأَلَِى أَِحَيَئَا إِليَكَكْ [ الشورى : ١١‏ ] ثم أبى أبو حاتم أن يكون ابن عباس قال ذلك . 
وقال: : ولو قلنا هذا لطعن الزنادقة في مصحفناء ثم قال علماؤنا المتكلمون وغيرهم: 
القضاء يستعمل في اللغة على وجوه: فالقضاء بمعنى الأمر؛ كقوله تعالى : 3 وق مَك ألا 
E‏ ِيَّاةُ # 1 الإسراء: ۲۳ ] معناه.أمر. والقضاء بمعنى الخلق؛ كقوله : * مَيََدَوُدَّ 
سبع سوت فى يمين © [ فصلت : ١‏ ]يعني خلقهن» والقضاء E‏ كقوله 
تعالى : ¥ فافض ما أت قاض # [ E‏ اشيم هم اليم 2 والقضاء بمعنى 
الفراغ؛ كقوله N N‏ ا[ ٠‏ آي تة ويا 
قوله تعالى: 7[ هَإِدًا فَصَيْسُم بتاكم 4 [ البقرة: ٠٠١‏ ]. وقوله تعالى : # قدا َيب 
آل #[الجمعة : ١١‏ والقضاء عن ارا کو ا * إن م أن هما يول 
م كن مَيَكوْنُ 4 [ مريم: 0 ]. والقضاء بمعنى العهد؛ كقوله تعالى: # وما كُنتَ اني 
لْمَرْنِ إذ قَضَيْكآ إل مى الْأمرٌ 4 [ القصص : 1 

فإذا كان القضاء يحتمل هذه المعاني فلا يجوز إطلاق القول بأن المعاصي بقضاء الل 
لأنه إن اروك هذا الأ کی حلاف أنه لز يكور لاق لأن الله تعالى لم يأمر بهء فإنه ١‏ 


يأمر بالفحشاء» وقال زكريا بن سلام : جاء رجل إلى الحسن فقال إنه طلق امرأته e‏ 


5ه 
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حتى لا يوجد إنسان في المجتمع› وقول تيميد ممع ن او 


يتحقق للمجتمع الراحة والأمان والانسجام. 


010 
(۲) 
(۳) 
00) 


فقال: انك قد ضيبت ربك وبائت .فنك «فقال الرجل: قضى الله ذلك على ! فقال 
الحسن وكان فصيحاً: ده FER aD E Se‏ 
ريك ألا تعبدوا إلا اه 4 . 

الثانية : أمر الله سبحانه بعبادته وتوحيده» وجعل بر الوالدين مقرونا بذلك» كما قرن 
E‏ فال کول رك ألا درا إل لسا . 

وقال: # أن أن أَشْكْرٌ لي ولولديك إل الْمَصِيرٌ 4 [ لقمان: ١ ٤‏ [. 

رن محم انالف عن ا ٠‏ سألت النبئ بتر أي العمل أحب إلى الله عز 
وجل ؟ قال: « الصلاة على وقتها » قال : ا « ثم بر الوالدين» قال ثم أيْ؟ 
قال : « الجهاد في سبيل الله “٠‏ فأخبر نه أن بِرَ الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة 
التي هي أعظم دعائم الإسلام روتلك اد ثم » التي تعطي الترتيب والمهلة. 

الثالثة : رسا ESE‏ فإن ذلك من الكبائر 
بلا خلاف » وبذلك وردت السنة الثابتة ؛ ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو أن رسول 
الله لتو قال : « إن من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا اول الله وهل يشتم الرجل 
والديه ؟ قال ١:‏ نعم. لش كر ماس N O‏ 

الرابعة: عقوق الوالدين مخالفتها في أغراضهما الجائزة لهما؛ كما أن برّهما موافقتهما 
على أغراضهماء وعلى هذا إذا أمرا أو أحدهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيهء إذا لم 
يكن ذلك الأمر معصية » وإن كان ذلك المأمور به من قبيل المباح في أصله» كذلك 


إذا كان من قبيل المندوب» وقد ذهب بعض الناس إلى أن أمرهما بالمباح يصيّره في 


حق الولد مندوباً إليه وأمرهما بالمندوب يزيده تأكيداً في ندبيته . 

الخامسة : روى الترمذي عن ابن عمر قال: كانت تحتي امرأة أحبها » وكان أبي يكرهها 

فأمرني أن أطلقها فأبيت. فذكرت ذلك للنبي يړ فقال : 

«يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك» . قال: هذا حديث حسن صحيح” 

السادسة: روي في الصحيح عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي لتر فقال : و 

أحق الناس بحسن صحابتى ؟ قال: « أمك » قال: ثم من ؟ قال: ١‏ أمك» قال: ثم 
من؟ قال: « ثم أمك » قال: ثم من من ؟ قال: « ثم أبوك »““ . فهذا الحديث يدل على = 


(r 


.[YVAY] ا‎ 


رواه 0 داود i‏ والترمذي [۱۱۸۹]» وصحح لاف في صحيح أبي داود [585؟5]. 
أخرجه البخاري ]9۹۷۱[ ومسلم ]£۸ [Y0‏ . 


= أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب؛ لذكر النبي يله الأم 
ثلاث مرات وذكر الأب في الرابعة فقط . وإذا توصل هذا المعنى شهد له العيان؛ وذلك 
أن صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون الأب ؛ 
فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب . 
وروي عن مالك أن رجلا قال له: إن أبي في بلد السودان ٠:‏ وقد كتب إلى أن أقدم 
عليه وأمي تمنعني من ذلك؛ فقال له: أطع أباك ولا تعص أمك» فدل قول مالك هذا 
أن برهما متساو عنده » وقد سُئل الليث عن هذه المسألة فأمره بطاعة الأم؛ وزعم أن 
لها ثلثي البر. وحديث أبي هريرة يدل على أن لها ثلاثة أرباع البر؛ وهو الحجة على من 
خالف . وقد زعم المحاسبي في ١‏ كتاب الرعاية له » أنه لا خلاف بين العلماء أن للأم 
ثلاثة أرباع البر وللأب الربع؛ على مقتضى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. واللَه 
أعلم . 
5 لا يختص بر الوالدين بأن يكونا مسلمين > بل إن كانا كافرين يبرهما ويحسن 
إليهما إذا كان لهما عهد؛ قال الله تعالى : « لا يتملك انه عن الین لم يميرح في لين وَل 
جوک من درک أن روشا شرعلا 3 إن اسهد بحب الى © ال م وفي 
صحيح البخاري عن أسماء قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذا 
عاهدوا النبي له مع أبيهاء فاستفتيت النبي َيه فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة 
أفأصلها ؟ قال : « نعم صلي أمك 0 
وروي أيضاً عن أسماء قالت: أتتني أمي راغبة فى عهد النبى مله فسألت النبى ل 
أأصلها ؟ قال: ( نعم ». قال أبن عيينة: قرول الله د وا ا « لا يتيلك آله عن 
اين م يفيو في ارين 4 [الممتحنة: ۸] الأول معلق والثاني مسند. 
الثامنة : من الإحسان إليهما والبر بهما إذا لم يتعين الجهاد ألا يجاهد إلا بإذنهما. 
روي في الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي لله يستأذنه في 
الجهاد فقال: « حي والداك ؟ " قال: نعم. قال: « ففيهما فجاهد 70 . لفظ مسلم. 
في غير الصحيح قال: نعم؛ وتركتهما يبكيان» قال: « اذهب فأضحكهما كما 
أبكيتهما»”'' وفي خبر آخر أنه قال : « نومك مع أبويك على فراشهما يضاحكانك 
ويلاعبانك أفضل لك من الجهاد معي ' ذكره ابن خويز منداد. ولفظ البخاري في كتاب 


1. 


بر الوالدين: أخبرنا أبو نعيم أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بك - 


.]٥۹۷۸[ أخرجه البخاري‎ )١( 
.]٥۹۷۸[ أخرجه البخاري‎ )۲( 


)۳( أخرجه مسلم [519؟]. 
9 عزواة ا ارق 51 چ الألباني في صحيح أبي داود [۲۲۰۵]. 
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عمرو قال : : جاء رجل إلى النبي بل يبايعه على الهجرة؛ وترك أبويه يبكيان فقال: 
ا أرجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما» 
قال ابن المنذر: ني هذا السديث النهي عن التخروج بغير إذن الأبوين ما لم بقع افير فإذا 
وقع وجب الخروج على الجميع» وذلك بن في حديث أبي قعادة أن رسول الله ا بع 
شن ا اء . . ؛ فذكر قصة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وابن رواحة وأن منادي 
ا تانق بعد ذلك : أن الصلاة جامعة ؛ فاجتمع الناس فحمد الله وأثني عليه ثم 
قال : « أيها الناس»› اخرجوا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد » فخرج الناس مشاةً وركبان 
في حر شديد : فدل قوله: ١‏ اخرجوا فأمدوا إخوانكم » أن العذر في التخلف عن الجهاد 
إنما هو ما لم يقع النفير ؛ ف نوه ا ا 
قلت: وفي هذه الأحاديث دليل على أن الفروض أو المندوبات متى اجتمعت قدم الأهم 
منها . وقد استوفى هذا المعنى المحاسبي في كتاب الرعاية . 
التاسعة: واختلفوا فى الوالدين المشركين هل يخرج بإذنهما إذا كان الجهاد من فروض 
الكفاية؛ ان الور رل لا يغزو إلا بإذنهما. وقال الشافعي : له أن يغزو بغير 
إذنهما. قال ابن المنذر: والأجداد آباء » والجدات أمهات فلا يغزو المرء إلا بإذنهم؛ 
ولا أعلم دلالة توجب ذلك لغيرهم من الإخوة وسائر القرابات . 
وكان طاوس يرى السعي على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل . 
العاشرة: م سو يو > ففي الصحيح عن ابن عمر قال: سمعت 
رسول الله + يقول لإن من ا لر اال اقل نود امه يعد انول 8 © 
وروی أبؤ أسيد وكان بدرياً قال: كنت مع النبي لكا وخر م e‏ 
فقال: يا رسول الله هل بقي من بر والدي من بعد موتهما شيء أبرهما به ؟ قال: ١‏ 
نعم. الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما بعدهما وإكرام 0 وصلة 
الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما فهذا الذي بقي عليك » ' . وكات م يهدي 
لصدائق خديجة براً بها ووفاء لها وهي زوجتهء فما ظنك بالوالدين. 
الحادية عشرة: قوله تعالى : * إن يلقن َد الڪ أَحَدَهُما أؤ كَلَاهُما * [الإسراء: ۲۳]. 
و ل ل و و ع ل لسر ذم 
والكبر؛ فألزم في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثر مما ألزمه من قبل» لأنهما في 
هذه الحالة قد صارا كلا عليه» فيحتاجان أن يلي منهما في الكبر ما كان يحتاج في صغره 


أخرجه البخاري في الأدب المفرد ]۱١[‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد .]١١[‏ 
أخرجه مسلم [5617؟7/؟1١].‏ 

أخرجه البخاري في الأدب المفرد [50؟2]7 وأبو داود »15١57[‏ وضعقه الألباني في ضعيف ال 
داود LYE‏ 


ا ب وام كرو ومع مام ايه ع عاميفيه ا واإمدمرو ا رو م أقئها رقا مه عم هاو ع زا وها ع فح لج هيه رقامه أله قا وأ مود و 6م16 4ه 14:8 و انها فاق تلاك 16 4 ب 0 اق ا وا المي 


= أن يليا منه؛ فلذلك خض هذه الحالة بالذكر. وأيضاً فطول المكث للمرء يوجب 
الاستتال لليرء ا ريال الال ويكتر اشيم الور اليد الى SR‏ 
أوداجه» .ويستطيل عالتقا بدالة البثوة وقلة الذيانة ٠‏ وأقل المكزوه ما يظلهره بعنفسه 
المتردد من الضجر . م ل مد 
كل عيب قال :چ ذلا تلا فول هاوق مائولا حكريمًا 4 اتر 7 
روى مسلم عن أبي هريرة قال ل وسل ال "رغ غه رم انار انف فيل امن 
يا رسول الله ؟ قال: « من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة ٠‏ 
وقال البخاري في كتاب بر الوالدين: حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد 
الرحمن بن إسحاق عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي تير قال: « رغم 
أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على رغم أنف رجل أدرك أبويه عنده الكبر أو أحدهما 
فلم يدخلاه الجنة» ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يُغفر له » 
حدثنا ابن أبي أويس حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن هلال عن سعد بن 
إسحاق بن كعب بن عجرة السالمي عن أبيه رضي الله عنه قال: : إن كعب بن عجرة 
رضي الله عنه قال : قال النبي ٠‏ لأحضروا المنبر» فلما خرج رقي إلى المنبرء > فرقي 
في أول درجة منه قال «آمين» ثم رقي في الثانية فقال: : أمين» ثم لما رقي في الثالثة 
قال : آمين» فلما فرغ ونزل من المنبر قلنا : يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئاً ما 
كنا نسمعه منك ؟ قال: الوسمعتموه ؟) قلنا: نعم. قال: : « إن جبريل عليه السلام 
اعترض قال : : بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له فقلت: اميق فلما رفيت في الثانية 
قال : : بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت : امين» فلما رقيت الثالثة قال : EE‏ 
وزاك عد انوا الكير أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت : آمين» 
حدثنا أبو نعيم حدثنا سلمة بن وردان سمحت أنسأً رضي الله عنه يقول : ارتقى رسول 
الله ,, على المنبر درجة فقال: «آمين» ثم ارتقى درجة فقال : : «آمين؟ ثم ارتقى الدرجة 
الثالثة فقال: «امين»» ثم استوى وجلس فقال أصحابه: يا رسول الله علا أمنت ؟ 
قال : : « أتاني جبريل عليه السلام فقال رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت: 
آمين ورغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل الجنة فقلت: آمين  »‏ الحديث. 
فالسعيد الذي يبادر اغتنام فرصة برهما لئلا تفوته بموتهما فيندم على ذلك. والشقي من 
عقهماء. لا سيما من بلغه الأمر ببرهما. 


أخرجه مسلم .]500١[‏ 

أخر جه البخاري في الاوت المفرزف 1[ ]ووس ی EN‏ صحيح الأذت اة [1]. 
أخرجه الطبراني في الكبير [19/ .]١44‏ 

أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة ة على النبي .]١6[‏ 


رس مير 


- الثانية عشرة: قوله تعالى: « ئلا تفل فسا أب 4 [الإسراء: ۲۳] أي لا تقل لهما 
ما يكون فيه أدنى تبرم» وعن أبي رجاء العطاردي قال: الأف الكلام القذع الرديء 
الخفي . وقال مجاهد: معناه إذا رأيت منهما في حال الشيخ؛ الط و اول ال رانا 
منك في الصغر فلا تقذرهما وتقول أفٌ. والآية أعم من هذا . والأف والنف وسخ 
الأظفار. ويقال لكل ما يضجر ويستثقل : أف له . قال الأزهري: والتف أيضاً الشيء 
الحقير . وقرئ « أف » منوناً مخفوضاً ؛ كما تخفض الأصوات وتنون » تقول: صه ومه. 
وفيه PT ET E‏ وأفْء أَفَهْء إف لك « بكسر الهمزة »» 
وات أ « بضم وتسكين الفاء » وأفاً « مخففة الفاء ». وفي الحديث: «١‏ فألقّى طرف 
ثوبه على أنفه ثم قال أف أف ۲ » قال أبو بكر : معناه استقذار لماشم. وقال 
بعضهم : EE‏ : الاحتقار والاستقلال؛ أخذ من الأفف وهو القليل . وقال ا 
أصله نفخك الشيء يسقط عليك من رماد وتراب وغير ذلك وللمكان تريد إماطة شيء 
لتقعد فيه؛ فقيلت هذه الكلمة لكل مستثقل . وقال أبو عمرو بن العلاء : الأف وسخ بين 
الأظفارء والتف قلامتها. وقال الزجاج: معي الف ٠‏ التعق...ؤفالالاصتمعى ٠:‏ الاق 
وسخ الأذن» والتف وسخ الأظفار؛ فكثر استعماله حتى ذكر في كل ما يتأذى به . ودوي 
من حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله لتم : « لو علم الله 
شن الشتول شيا أردا من 3 آف © لذكرةافليعمل البار.ما شاء أن يعمل فلن يدخل الثار؛ 
وليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة ». 
قال علماؤنا: وإنما صارت قوله: ١‏ أف» للأبوين أردأ شيء لأنه رفضهما رفض كفر 
النعمة. وجحد التربية ورد الوصية التي أوصاه فى السرا 
« وأف » كلمة مقولة لكل شيء مرفوض؛ ولذلك قال إبراهيم لقومه: ٠‏ آي لک ويم 


و کک ير ار ر و 


تمدو س د الله أفلا تعقلورت # [الأنبياء: /ا5] أي رفض لكم ولهذه الأصنام 
معكم . 

الثالغة عشرة: قوله تعالى: # ولا نُِْرَهُمًا * [الإسراء: ]۲۳١‏ النهر: الزجر والغلظة. 
« ويل لَّهُمَا ول كَريمًا € [الإسراء: ۲۳] € أي ليناً لطيفاً » مثل : يا أبتاه ويا أماف 
من غير أن يسمييكما أو يكتيهثما؛ قاله عطاء. وقال أبو البداح التّجِببيُ : تنك ل ين 
المسيب كل ما في القرآن من بر الوالدين قد عرفته إلا قوله: « وثل لَهُمَا ول كريما» 
ما هذا القول الكريم ؟ قال ابن المسيب: قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ . 


گے م رص ص 41 e‏ 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: # وَأحْيْض لهما جتاح ل ا 7 لاسر :]هده 
استعارة في الشفقة والرحمة بهما والتذلل لهما تذلل الرعية للأمير والعبيد للسادة؛ كما = 


.]٠١ /١1[ رواه ابن الأثير في النهاية‎ )١( 


< أشار إليه سعيد بن المسيب. وضرب خفض الجناح ونصبه مثلا لجناح الطائر حين 
ينتصب بجناحه لولده» والذل: هو اللين» وقراءة الجمهور بضم الذالء من ذل يذل ذلا 
وذلة ومذلة فهو ذال وذليل› وقرأ سعيد بن جبير وابن عبامن؟وعووة بن الزبير «الذل » 
بكسر الذال » ورويت عن عاصم؛ ؛ من قولهم: داية دلول الذل: والذل في الدواب 
المنقاد السهل دون الصعب . . فينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل الإنسان نفسه مع أبويه 
فى خير ذلة» في أقواله وسكناته ونظره » ولا يحد إليهما بصره ه فإن تلك هي نظرة 
ا 
الخامسة عشرة: الخطاب في هذه الآية للنبي بيت والمراد به أمته؛ إذ د لم يكن له عليه 
السلام في ذلك الوقت أبوان» ولم يذكر الذل في قوله تعالى: « وَلْخْقِض جتاحك لمن 
عك من المي 4 [الشعراء: ]١١6‏ ) 
وذكره هنا بحسب عظم الحق وتأكيده. و« من » في قوله: 8 يِن أَليِحْمَةٍ»* 
[الإسراء ]۲١:‏ لبيان الجنس ٠‏ أي إن هذا الخفض يكون من الرحمة المستكنة في 
النفين :: لا بان بكرن ذلك اسه ل ويصح أن يكون لانتهاء الغاية» ثم أمر تعالى 
ل ا E‏ الحو SN‏ 
بك؛ إذ ولياك صغيراً جاهلا محتاجاً فآثراك على أنفسهماء وأسهرا ليلهماء وجاعا 
وأشبعاك » وتعريا وكسواكء فلا تجزيهما إلا أن يبلغا من الكبر الحد الذي كنت فيه من 
الصغرء ٠‏ قتلي»متهما ما وليا منك.. ويكون ليما حينئذ فضل التقدم »قال ي : ١‏ لا 
يجزي ولد والدا إلا أن يجده»مملوكاً فيشتريه فیعتقه»» وسيأتي في سورة مر يم الكلام 
على هذا الحديث . 
السادسة عشرة: قوله تعالى: # ۴ ربن 4 [الإسراء: 74] خص التربية بالذكر ليتذكر 
العبد شفقة الأبوين وتعبهما في التربية ٠‏ فيزيده ذلك إشفاقاً لهما وحناناً عليهما » وهذا 
كله في الأبوين المؤمنين. وقد نهى القرآن عن الاستغفار للمشركين الأموات ولو كانوا 
أولى قربي. كما تقدم, اوذكر عن ابن عباس وقتادة أن هذا كله منسوخ بقوله : % م 
كت لی ایت ١اا‏ 3 نيوا نكو إل رل 8 أصحَنب للحي 4 
[التوبة : ]١١7‏ فإذا كان والدا المسلم ذميين استعمل معهما ما أمره الله به ها هنا؛ إلا 
الترحم لهما بعد موتهما على الكفر؛ لأن هذا وحده نسخ بالآية المذكورة. وقيل: ليس 
الوق :ايت e‏ اع ا مار لو 
تقدم . أو يكون عموم هذه الآية خص بتلك؛ لا رحمة الآخرة» لا سيما وقد قيل: ! 
قوله : # وقل رب أَنَكَنْهَمَا 4 [الإسراء 14] نزلت في سعد بن أبي وقاص› فإنه اسل 
فألقت أمه نفسها في الرمضاء متجردة» فذكر ذلك لسعد فقال : SS‏ فلت الاية. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند [۲/ ١۲۳]ء‏ ومسلم ]٠١٠١[‏ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 


552 الفتاوى الكبرى‎ o0۲ 


O SOTE EE E عرو ااا رول ارو‎ O اها‎ TS كول مر‎ ETT E Te a Sa ee OS i e a 


= وقيل: الآية خاصة في الدعاء للأبوين المسلمين . والصواب أن ذلك عموم كما ذكرناء 
وقال ابن عباس قال النبي مه : « من أمسى مرضياً لوالديه وأصبح . . أمسى وأصبح وله 
نانان ملكوسان تميق الجن بون نايدا نو انية ا ومن أمسى وأصبح مسخطاً لوالديه ا 
وأصبح وله بابان مفتوحان إلى النار ر وإن واحداً فواحدا » فقال رجل : با ول ا 
وإن ظلماه ؟ قال : « وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه 4 وق ونا لاساد الل 
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي 4 فقال: 
ا وول الل إن أبي أخذ مالي» فقال النبي عي لل جل : « فأتني بأبيك » فنزل جبريل 
لال علي الس فتمَال: n‏ 
الشيخ فاسأله عن شيم قاله في نفسه ما سمعته أذناه . a‏ وله احير 
انما بال اتلك ك ريد أن تأخل اله ؟ ١‏ فقال: سله يا وسول الله ا 
على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسي ! فقال له رسول الله مين : « إيه» دعنا من 
هذا » أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك ؟ » فقال الشيخ : والله يا رشسول 
ال ها ارال الله ھر ر ب ا اغلاات ف نفدي ا مااسحفعه أذناي. 


قال: «قل وأنا أسمع) ATI‏ 


ف وتك فرلهؤة و اتيا 
20 

كأني أنا المطروق دونك بالذي 
تخاف الردى نفسي عليك وإلها 
اميا ا ال والغاية ال 


EES EEE EE 


ااك لاه اتيلل 
لتعلمأنالموتوقت مؤجل 


الاه ها تويك الل 


اك ادلو تن ن اراي فعلت كما الجار المصاقب يشعل 
فأوليتني حق الجوار ولم تكن عليّبمال دون مالك تبخل 
قال : فحينئذ أخذ النبي 72 OURO RE‏ ناك 1 
قال الطبراني : اللخمي لا يروي - يعني هذا الحديث - عن ابن المنكدر بهذا التمام 
والشش إلا بهذا" الاستاد؛ نقد الك بن خلصة ء والله أعلم . 

سير القراطين 0/1١1‏ 17 


.] 1 187/15 [ قن أماليه‎ Es 


553 الفتاوى الكبرى oof‏ 
ع يي و ا و و اھ ج ج ا و 


علامات المخلصين 


السؤال: من هم عباد الله تعالى المخلصون الذين عجز إبليس عن إغوائهم 

الجواب: عباد الله المخلصون هم أولئك الذين تنازلوا باختيارهم وحبهم لل 
وکا ب !الله و ا ی ال و "قا ير ضيه مشا : 

فالله لا يريد قوالب تخضع» > ولكنه يريد قلوباً تخشع بالحب» > لأن إخضاع 
القالب يمكن أن يأتي بالرغم منك» فإذا أمسك إنسان كرباجاً وقال لك : افعل كذاء 
000 لاء فسيضربك بقوة» ويؤلمك الضرب» فيخضع قالبك E‏ خضعٌ الظاهر 

منك وقمت تفعل له ما يريد» ولكن هل تفعل هذا عن حب ؟ هل تفعل هذا بإخلاص؟ 
هل تفعل هذا عن رغبة ؟ لا. ET‏ او يي ا 
على هذاء لا يريد أن يكرهك. ولكنه يريد قلوياً : تخشع» أي يريدك أن : تخشع من داخل 
تلنة لقلب هن المسسة الس التي خلقها اله في الإنسان ولا تستطيع قوة ف 
الأرض أن تجعلها مقهورة على شيء؛ فما في قلبك هو ملك خاص لك» الس لقا 
كله سلطان عليه» وقد يكرهك إنسان فتتظاهر له بالحب» a SST‏ 
ويرفضه. وقد تتظاهر لإنسان بالخضوع. ولكن قلبك يمقته› وفي نفس الوقت مهما 
فعلوا باك» ولو وضعوك في سجن تعذب فيه ليل نهار» ولو قطعوا جسدك» فإنهم لن 
يستطيعوا أن يكرهوا قلبك على حب شيء تکرهه» أو كره شيء تحبه» بل تبقى هذه 
ل ال لايع إساد e‏ ولذلك :قال الله 
سبحانه وتعالی : # | Be‏ يمن 14 النحل: ٠١5‏ ]. 


)١(‏ قال القاسمي في تفسيره للآية: قال ابن إسحاق: إن المشركين عَدَوْا على من أسلم 
واتبع رسول الله يړ من أصحابه . فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين. فجعلوا 
بحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش. وبرمضاء مكة إذا اشتد الحرّ. 
يفتنونهم عن دينهم . فمنهم من يفتتن من شدة البلاء الذي يصيبه . . ومنهم من يَضْلْبُ لهم 
ويعصمه الله منهم . NT‏ يخرجه أمية بن 
حف ارلا ميت الظهيرة» برج على ر ع بط ا تيار بال الد 
un SYS BS CEA‏ 
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أ ك السالةبيكوة إزكواها لقال ولس ااا 


= والعزى E A.‏ ذلكه البلا أحد: أحد حت اشتراة أبو بكر وأعتقه. 
وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه» رضي الله عنهمء إذا حميت 
ا برمضاء مكة. فيمرٌَ بهم رسول الله يله . فيقول: «صبراً آل ا 
موعدكم الجنة» فأما أمه فقتلوها وهي تأبى إلا الإسلام. 
قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس : أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله 
يمن العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: : نعم. وال ان كانوا ليضريون 
أحدهم ويجيعونه ويعطشونه. حتى ما يقدر على أن يستوي جالساً من شدة الضر الذي 
نزل به» حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة . حتى يقولوا له: اللات والعرّى الّهك من دون 
الله؟ فيقول: نعم. حتى إن الجُعَّل ليمر بهم فيقولون له: هذا الجعل إلهك من دون 
الله؟ فيقول: نعم. افتداء منهم. مما يبلغون من جهده. 
وقد ذكر ابن هشام في ( السيرة ) في بحث ( عدوان المشركين على المستضعفين ممن 
أسلم بالأذى والفتنة) غرائب في هذا الباس. فانظره. 
كال ان كني : ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي» إبقاء 
لمهجته. ويجوز له أن يأبي. كما كان بلال رضي الله عن يأبي عليهم› وهم يفعلون به 
الأفاعيل› وهو يقول: أحد. أحد. ويقول: والله! لو أعل, كلمة أغيظ لكم منها لقلتها. 
رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاريّ» لما قال له مسيلمة الكذاب : 
أتشهد أن محمداً رسول الله؟ فيقول: نعم. فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا 
أسمع . فلم يزل يقطعه ا انك ماني :نلق 
وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن حذافة السهميّ. أحد الصحابة؛ أنه 
أسرته الروم . فجاؤوا به إلى ملكهم . فال له: تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك 
ابنتي . فقال له : لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب ؛ على أن أرجع عن 
دين محمد لړ طرفة عين › ما فلت #افقال: إذا أقتلك . فقال: أنت وذاك. فأمر به 
فصلب. وأمر الرماة فرموه قريباً من يديه ورجليه: وهو يعرض عليه دين النصرانية 
فيأبى . ثم أمر به فأنزل. ثم مر بقِذْر فأحميت. ويفا ذا سم رن اا و 
ينظرء فإذا هو عظام تلوح . وعرض عليه فأبى . فأمر به أن يلقى فيها. فرفع بالبكرة 
لاق كينا فک . فطمع فيه ودعاه فقال: إني إنما بكيت لأن نفسي إنما هي نفس 
واحدة. تلقى في هذا القدر الساعة ایت أن كؤن الى دد كل شما ف دی 
نفس تعذب هذا العذاب في الله. 
وفي بعض الروايات؛ أنه سجنه ومنعه الطعام اشرات أياما . . ثم ارس إليه بخمر ولحم 
خنزير فلم يقربه . ثم استدعاه فقال : ما منعك أن تأكل؟ فقال أما هو فقد حل لي . ولكن 
لم أكن لأَشَمْتَك فىّ. فقال له الملك: فقبّل رأسي وأنا أطلقك وأطلق جميع أسارى 
العسلكمر:: كال فقبّل رأسه. فأطلقه وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنده. افلا هن 
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J OE U‏ - كما قلنا لكي يي ولكنه يريد قلوباً تخشع 
ولذلك ما دام القلب خاشعاً فالله راض» حتى ولو ETE‏ 
لفسا SE‏ ام E‏ كي 
يرفضه» فأنت إذا أمسكت عصاً غليظة» وأجبرت إنساناً على الصلاة» وقلبه لا ير 
الصلاة ويرفضهاء فلا صلاة له» وأنت إذا أكرهت إنساناً على فعل منكرء اال 
یرفضه» فلا حساب عليه اة الكعات: 

واللّه تعالى يقول: 8 وَمَا عقت لْلْنَّ والادى إل مدو € [ الذاريات: 50 ]: 

فالمهمة هنا أن يكونوا عباداً لا عبيدأًء وأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى عن 
محبوبية وخضوع.ء وأن يأتوا عن حب في كل ما يعملون. إذا عبدوا فعبادتهم عن 
حباء وإذا حكموا فحكمهم عن حب» وإذا باعواء وإذا اشترواء فكل ذلك في 
فاضا الله تال : في كل أمر من أمور الدنياء لا يشغلهم إلا ذلك الحب» 
فكل عمل يقومون به» يمرن مه اماك الله بعلي ويسالون أين الرضا فبتبعوته؛ 
فلا يغش أحدهم في بيع» ولا يزور في عمل» ولا يزيف في شهادة» وهكذا . 


= رجع قال عمر بن الخطاب: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. وأنا 
أبدأ. فقام فقبل رأسه . 
[تفسير القاسمي : ۱۰/ ]۳۸٦٦:۳۸٦٤‏ 
)01 ومن صفات عباد الرحمن ¿ التي وردت في القرآن الكريم قول الله سبحانه نه وتعالی : # وعساد 
لمن ليت يمسو عل لأر هوا ودا حَاطبَهُمُ الْجدهِلونَ َالو سكسا 4 [ الفرقان ]. 
قال القاسمي في تفسيره  :‏ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً4 ا 
هينين . "كيشا هنا . أي بسكينة وتواضع . لا يضربون بأقدامهم. ولا يخفقون تبعاً لهم 
أشراً وبطراً . #وَإذًا خَاطْبَهُمُ الْجَاهِلونَ قالوا سَلَاماً» أي : إذا خاطبهم السفهاء بالقول 
اطول بكار هم يفل » بل قالوا كلام فيه سلام من الإيذاء والإثم سواء كان بصيغة 
السلام كقولهم: 2 عليكم». أو غيرها مما فيه لطف في القول أو عفو أو صفح . 
وكظم للغيظ . دفعاً بالتي هي أحسن . 
[تفسير القاسمي ؟7١/ ]٤٥۸۸‏ 
ومن صفاتهم أيضاً قول الحق سبحانه وتعالى: 9 قد أف لْمَؤْمبُونَ © الب هم في 
1 
قال القاسمي: قد أفلح ألم نو4 أي دخلوا في الفوز الأعظمء ٠‏ © ليبن هم في صَلَاممْ 
خشعون # أي متذللون مع خوف وسكون للعو وس لاستيلاء ء الخشية والهيبة على قلوبهم . 
[تفسير القاسمي 5 5] 
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صفة عباد الرحمن 


السؤال: ورد في القرآن لفظ ae‏ : « عبيد » فما الفرق بينهما مع أنهما 
N OO‏ 

ت ا کا کان ی 06 دعبن ذا :مهدا 
فقن أ #فعوم عن انر جتووعة al be NEED CI‏ 
مقر ادف ولكن لكل منهما معنى يختلف عن الآخرء فكل خلق الله عبيد له 
سبحانه» لماذا ؟ لأن هنا أموراً قهرية تجري على كل الخلق في هذه الدنياء ولا 
اختيار له فيهاء مثلا أبى وأمىء بلدي» رزقي» حركة أعضائي الاك الأحداث 
التي تقع عَلِىٌّء كل هذا أنا مقهور فيه؛ ولذلك فالكل عبيد من هذه الناحية . 

أما قوله: ١‏ عباد » فهم الذين اختاروا منهج الله بإرادتهم؛ مع أنهم كان 
يمكنهم أن يختاروا غيره . 

إذن. ل EE‏ ل ل 
الذين أعطاهم الله صفة الاختيار» في أن يفعلواء أو لا يفعلواء ولكنهم تنازلوا عن 
الاختيار الذي منحه الله تعالى لهمء بمعنى أن جعلوا هواهم تبعا لما جاء به رسول 
0000 وحنظوعا وختضوعاً له سيحانه» وليس عن قهر. 

.. هم وخدوا حركة حياتهم باختيارهم مع منهج الحياة الذي شرعه الل 

Eas حًا في الله ر تقربًا إليه›‎ e 
پان : # وعباد لمن نرت بو على الاي هوا وإ خاطبهم الْحدهلونَ الوا سما‎ 
ودی یوی لريُهم سد وما (64 62 اشر ولان رن اصرف رك‎ 62 


ص عر ر 


2 عَذَابَهََا كان عَرَِمَا و @ 4 1 الفرقان ]: هؤلاء هم العباد. 
الله سبحانه وتعالى لم يقل : « وعبيد الرحمن ٠»‏ بل قال جل شأنه : 98 وعبساد 
يمن 5 00 0 قهروا أنفسهم على حب الله بمحض إرادتهم 
@ © © 
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أهل الدنيا. . . وأهل الآخرة 


السؤال: لو أراد الإنسان أن يعرف هل هو من أهل الدنيا أو من أهل الآخرة» فما 
هي الموازين التي يزن بها أعماله ؟ 

IE ENO E E O E a 
تفارق الإنسان بأن تزول عنهء أو يفارقها هو بأن يترك الحياة الدنياء لذلك نجد‎ 
أشد الناس حرصاً على الدنياء ذلك الذي هو في نعمة يخشى أن يفارقها أو تزول‎ 
عنه» ولكن النعمة في الآخرة لا تفارق الإنسان أبداً.‎ 

إذن ٠:‏ فشن الخير لى أ بكرن تعبدى ف الاخرة رع لا ارقت التعمة 
أا چان اغ AS‏ 00 1 

ولقد دخل أحد الأشخاص على رجل صالح» وقال له: أريد أن أعرف» هل 
آنا من أهل الدنيا آم من أهل الآخرة ؟ 

قال له الرجل الصالح: إن الله أرحم بعباده من أن يجعل موازينهم في أيدي 
أمثالهم. نميزان کل اماق فى يك اتقتة؛ لماذا ؟ لأنك تستطيع أن تغش الناس› 
ولكنك لا تستطيع أن تغش نفسك. ميزانك في يدك تستطيع أن تدرك أأنت من أهل 
الدنياء أم من أهل الأخرة ؟ 

وطلب الرجل من العبد الصالح أن يشرح له كيف ذلك ؟ 

فقال له العبد الصالح : إذا دخل عليك من يعطيك مالاء ودخل عليك من 
يأخذ منك صدقة» فبأيهما تفرح ؟ فسكت الرجل . 

وهنا قال العبد الصالح: إذا كنت تفرح بمن يعطيك مالاء فأنت من أهل 
الدنياء وإن كنت تفرح بمن يأخذ منك صدقة» فأنت من أهل الآخرة» لماذا ؟ لأن 
اسان يفرح بمن يقدم له ما يحبهء فالذي يعطيني ما لا يعطيني الدنيا. والذي 
يأخذ مني صدقة» يعطيني الآخرة» فإذا كنت من أهل الآخرة؛ فإني أفرح بمن يأخذ 
مني صدقة أكثر من فرحي بمن يعطيني ما لا. 

ولذلك كان بعض الصالحين» إذا دخل عليه من يريد منه صدقة» يقف له. 
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ويقول: مرحباً بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجر. 

ولذلك فإننا يجب أن نرحب بالفقير والمحتاج وابن السبيل» ونغدق في 
الإنفاق عليهم ونحاول جهدنا سد حاجتهم لأن ذلك مفتاح الجنة لنا . 

وعلينا أن نعلم أن الكلمة غير الطيبة تفسد الصدقة» مصداقاً لقوله تعالى : 
اك ايا O‏ ايم الا اا 

نا قال الله اة رز تال ذلك لان الذي يتيع «المطاقة بالأذى ليست 
وضيعه آلا رة ولس اانه كام إذ كيف هين ار اوذى ذلك الى جاء يبحمل 
حسناتي إلى الآخرة بغير أجر ؟ أيكون هذا إيماناًء أم أنني أرحب به وأكرمهء أفرح 


به لآنه سيؤدي لي خير ما في الدنياء وسيؤديه بلا أجر ؟'. 


© © © 


)۱( ئ # قول مَعروف »* أي : من كلمة طيبة ودعاء لمسلم. 
وَمَِْرَةٌ 4 أي : عفو وغفر عن ظلم قولي أو فعلي . 
حي من صَدَقَةَ عه أذى) قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا ابن فضيل قال : 
قرأت على معقل بن عبد الله عن عمرو بن دينار قال : بلغنا أن رسول الله ن قال: «ما 
نح غيلدد اولك ا تروف ا درت رد ين 
صَدَفَةَ يَنعَهَآ أذى وَأسَهعَقٌ 4 عن خلقه #اعَلِيمٌ # أي: يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز 
عنهم وقد وردت الأحاديث بالنهي عن المن في الصدقة» ففي صحيح مسلم من حديث 
شعبة عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشه بن الحرّ عن أبي ذر قال: قال 
رسول الله يلتم : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم: المنن بما أعطى والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب”'' . 
فر ات كر 13/10 


6 أخرجه مسلم .]۱۷١/٠١١[‏ 
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رحلة الحياة» ومفهومها الواسع 


السؤال: ما هى فة حقيقة الحياة ؟ 1 


الجواب: الحياة كلها اختبار وابتلاء يمر به الإنسان» اختبار لما يمكن أن يفعل 
ولا يفعل› AE SREY Od‏ والأرض أرض الل لن يحتفظ بها أحد. 
ا ليس معه سوى عمله. 

. الرحلة كلها من المهد إلى اللحد» رحلة إيمان» وفي مفهومها الواسع 
اختبار لحب الا تعالى في القلب› وعبادة الله في الأرض عن اختيار حر 23 
فلسفنا الأمورء أو وضعنا للدنيا موازين ومقاييس› فإننا نأتي : في النهاية» إلى أنها 
رحلة إيمانية لفان عع الل تعالى في القلب» دون أي شيء اخرء وإذا كانت 
تة أشياء فد وضيعيت في الارن لح اسان على الغا أو على الزرع 
وتعهله. . إلخ. . ما نراه» فهذه كلها أسباب ومسببات» ردكا اذاه شان 
وا 8 الک :315ل كانس و ا كب ةوس نه كناك :اسع انت 
الإيمان؛ أما من يقول: إنه يملك» أو إنه يستطيع كذا وكذاء أو أن يفعل كذا وكذا 
فكل ذلك في مبناه الحقيقي مجازء لا علاقة له بجوهر الأشياء» فأنا أملك -مجازاً 
ما دمت حيّاء فإذا مت فلا أملك شيا ولو كنت مالك للدنيا كلهاء وأنا أحكم 
ا وأقضي. فإذا انقضت أسباب الحكم التي مكنني الله بها فلا أستطيع أن 
أقضي ولا على فرد واحد. 

e‏ الدنيا مزرعة الا من زرع حصد» ومن جد وجدء وما 
هي إلا سوق قام» ثم انفض» ربح فيه الرابحون» وخسر فيه الخاسرون» فكن فيها 
ب جو م و كن كعابر سبيل» > فإنا إلى الله 
راجعون. فشمر عن ساعد الجد وابتغ فيما اتاك الله الدار الآخرة» واعمل ليوم 
تخشع فيه الأبصار والأصوات فلا تسمع إلا همساء يوم يخزي الله الكافرين 
والمشركين ويرفع الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى عليين. 


© @ © 
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معلى السعادة 


السؤال: ما معنى السعادة من وجهة نظر فضيلة الشيخ الإمام ؟ 

الجواب: السعادة كل السعادة في اتباع منهج الله تعالى واتباع هدى النبي 
لني واقتفاء أثر الصحابة والتابعين. 

ثم إن السعادة طاقة من الرضا تقبل الواقع ؛ لأنه إرادة الله سبحانه . 

وعلينا أن نعمل على تحسين هذا الواقع بالأسباب التي خلقها لنا الله 
ولا يفتننا عن الإيمان أي سبب من أسباب الحياة. ونطمئن إلى المستقبل»: لأن الله 
لا يضيع أجر من أحسن عملا . 

ذلك أن المؤمن يختلف عن الكافر. إن الكافر تفتنه الدنيا فيكفر بآيات الْلَّه 
إنه لا يلتفت إلى آيات الله في الكون ليتعظ» ولا يرضي بقضاء الله وقدره. فيعيش 
حالة السخط والهم»ء وإن كان يُرى أثر للسعادة عليه فإنه ظاهري وغير معبر عما 
بداخله» لأنه لا يعزه القناعة والرضي» ولا يؤمن بيوم الحساب . 


© @ © 
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هل الدنيا غاية ؟ 


السؤال: بماذا نرد على الذين يقولون: إن الدنيا هي الغاية ولا شيء بعدها ؟ 


الجواب: إننا نقول لهؤلاء: إذا كان زعمكم هذا صحيحاً فما ذنب الذين 
يَشقون في حياتهم الدنياء ليُسعدوا غيرهم ؟ أين يكون جزاؤهم إن لم تكن إلا هذه 
الحياة الدنيا ؟ لو نظرنا هذه النظرة لكان هؤلاء هم أحمق الحمقى؛ لأنهم فرضوا 
على أنفسهم موضوعا واحدا هو الدنياء لا عوض لهم في شيء اسمه الاخرة. 

وقضية الموت في الإسلام قضية تمد الواقع بأصل عقدي» فالموت في نظر 
المؤمن واقع لا بد أن يكون. 

ونظرة المؤمن للحياة والموت يجب أن تكون نظرة التساند لا نظرة التعاندء 
ونظرة التعاضدء. لا نظرة التعارض؛ لأن الحياة الدنيا في نظر المؤمن حياة موقوتة› 
وا وما دامت موضوع المحاسبة. فيجب أن يفسح 
الموضوع لحال المحاسبة . 


)١(‏ أخرج البخاري ]151١7[‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول 
يِه بمنكبي فقال: « كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ». 
ركاناين عير مكرك 11 سيف فلن ر الماع رذ" لمعيف :نز تعن الما 
وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك . 
وعن ابن عبّاس» قال : دحل عمرٌ بن الخَطاب على التَبِيّ بر وُو على حصير قد أَثَر 
e‏ ا : يا رسول الله لو انَحَذْتَ فِرَاشأ أوثّرَ مِنْ هذا ؟ فقال: U:‏ ا 
لي وللدنياء وما للدنيا ولي» والذي نفسي بيده» ما مثلي ومثل الدّنيا إلا كراكب سار في 
يَوْم صائب» فاستظلَ تحت شجرةٍ ساعة مِنْ نهار ثُمّ راح وتركها ». 
أخرجه ابن حبان [17571]. وقال الأرناؤوط : إسناده قوي . 
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غض البصر والبعد عن أماكن المعصية فريضة 


السؤال: كيف نتجنب الوقوع في المعصية ونغلق باب الشيطان ؟ 

الجواب: لو نظر الرجل إلى امرأة جميلة» فالنظر إدراك» ثم استقر إعجابه 
بهاء فالإعجاب وجدان» وحتى هذه الخدت ووو سر TE‏ بي كنا 0 
يستشري حتى أصبح العلاج صعبأء ولو أن الرجل حين يقع نظره على امرأة جميلة 
لا تحل لهء تذكر أمر الله تعالى بغض البصرء > فغض بصره» هل يكون هنا أي نوع 

من أنواع الشقاء البشريء أو عدم الاحتمال» أو عدم القدرة ؟ بالطبع لاء قبل أن 
يبدأ ذلك كله أمر الله سبحانه المؤمن أن يحصن نفسهء وأن يسد كل منافذ عمل 
الشيطان» فأمر سبحانه بغض البصرء فإذا نحن غضضنا بصرناء انتهى كل شىء 
ر كإن آمو لكان و انا يكف ا لواب هن الأنساء 
التي حرمها الله سبحانه وتعالى» هو رحمة من الله تعالى لعباده. 

NSC EOE‏ رين النعيم يات ناد 
تجلس معهم» لماذا ؟ لأن الإغراء في هذه الحالة سيكون أقوى» فإنك إن انصرفت 
عنهم في اللحظة التي رأيتهم فيهاء فلا إغراء في نفسك» ولكنك إن بقيت معهم 
كان الإغراء شد وكان الوقوع في المعصية أسهل» والهروب منها أصعب. والله 
تغالى يريك ان خا فلت ب اكه الا اد عه الا سے ادا دل 
الالاحظة ال ولي E ER E CDR‏ افطل 
معركة لم يدعك أحد إليهاء وتبدد طاقة ليس مطلوبا أن تبددهاء وتعرض نفسك 
للسقوط في محارم الله تعالى ؟ اجعل هذه الطاقة للخيرء واستخدمها فيما ينفع 
الناس» الله تعالى أمرنا في كتابه الكريم  :‏ ودا وت الِب حوضو ف ينا عض عتمم 
خی وضو في حَدِيثِ عبرو وما يفيك الشَيْطنُ قلا تمعد بَعَدَ اليِكَرَئ مم الْتَرْرِ اَلظَِِينَ * 
[الأنعام : کن ك اوا ر ا يقعون في محارم الله تعالى 
ويتعدون حدوده فلا نقعد معهم حتى ينتهوا غ اوی دود الله ا 


: يقول القرطبيء قوله تعالى : 8 ودا رات لذبن يخُوصُونَ + ٤ایا اعرش عَنَهُمَ © فيه مسألتان‎ )١( 
لد ححوصُونَ ف ندا" والتكد يت والرد والاستهزاء‎ ٠ الأولى : قوله عام وَإِذًا رت‎ 
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فعض عَم 4 والخطاب مجرّد للنبي له ٠‏ وقيل : إن المؤمنين داخلون في الخطاب 
معه. وهو صحيح ؟ فإن العلة سماع الخوض في آيات الله وذلك يشملهم وإيأه. 
وقيل: المراد به النبئّ ْو وحده؛ لأن قيامه عن المشركين كان يشق عليهم» ولم يكن 
المؤمنون عندهم كذلك؛ فأمر أن ينابذهم بالقيام عنهم إذا استهزأوا وخاضوا ليتأدّبوا 
RE‏ دان ا كتخرات اا سس نو الحم دن 
للمعقول. وقيل: هو مأخوذ من الخلط. وكل شيء خضّتّه فقد خلطته؛ ومنه خاض 
الماءَ بالعسل خلطه. فأدب الله عز وجل نبيّه بهذه الآية. كان يقعد إلى قوم من 
المشركين يعِظهم ويدعوهم فيستهزئون بالقرآن؛ فأمره الله أن يُعرض عنهم إعراض 
مُنكر . ودل بهذا على أن الرجل إذا علم من الآخر منكراً وعلم أنه لا يقبل منه فعليه أن 
يُعرض عنه عَراض منكر ولا يُقبل عليه . وروی شِبْل عن ابن أبي ٽجيح عن مجاهد في 
قوله: # إا رايت الِب يَحُوصُونَ ذه ١اا‏ 4 قال: هم الذين يستهزئون بكتاب الله» نهاه 
مجاهد قال : هم الذين يقولون في القرآن غير الحق . 

الثانية : في هذه الآية رد من كتاب الله عز وجل على من زعم أن الأئمة الذين هم جح 
وأتباعهم لهم أن يخالطوا الفاسقين ويصوبوا آراءهم تثَقِية. وذكر الطبريّ عن أبي جعفر 
محمد بن علي أنه قال: لا تجالسوا أهل الخصوماتء فإنهم الذين يخوضون في آيات 
الله. قال ابن العربيّ: وهذا دليل على أن مجالسة أهل الكبائر لا تجل. قال ابن 
حْوَيْزْمَئْدَاد: من خاض في آيات الله تُركت مجالسته وهّجرء مؤمنا كان أو كافراً. قال : 
00 وم إلى أرض العدوٌ ودخول ام أ ومجالسة الكفار 
عمله نور E‏ من فلبه» ومن زوج e e‏ فقد 5 e‏ ومن 
جلس مع صاحب بدعة لم يُعط الحكمة» وإذا علم الله من رجل أنه مُبغض لصاحب 
بذعة رَجَوْتُ أن يغفر الله له . وروى أبو عبد الله الحاكم عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : قال رسول الله عي : امن وَفْر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام» . فبطل 
بهذا كله قول من زعم أن مجالستهم جائز ة إذا صانوا أسماعهم . 

قوله تعالى : #وَإِمًا يسك أَلشََيِطنٌ لا قعد4 [الأنعام : 18] فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى : ما يُنسِيَنّكَ 4 «إما» شرط فيلزمها النون الثقيلة في الأغلب وقد 
لا تلزم» كما قال: 

إِمَايُصِيْك عدروٌ في منارأة ايف فون كوف اد كر EI‏ 
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وق ااام عام واب غافو :1 a‏ عسوو لسو الى للقي ف ل E E‏ 
بمعنى واحد؛ قال الشاعر: 
فالت سليمى أنشري اليوم أم ثقل ا تياف يف ن الاج الكمدن 
وقال امرؤ القيس: 
الل ساني لييناد نال 
ال يا محمد إن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم فجالستهم بعد الي . فلا تفعد 
لزْكَرَئْ* أي إذا ذكرت فلا تقعد مع القوم الظالمينء يعني المشركين. لا 4 8" 
للتذكير . 
الثانية - قيل : هذا خطاب للنبي ينه والمراد أمته؛ ذهبوا إلى تبرئته عليه السلام من 
النسيان. وقيل: هو خاص به. والنسيان جائز عليه. قال ابن العربيّ: وإن عذزنا 
أصحابّنا في [قولهم إن] قوله تعالى: لين أَْرَيْتَ ليطن عك [الزمر: ]٦١‏ خطاب 
للأمة باسم النبيّ به لاستحالة الشَرْك عليه؛ فلا عُذْر لهم في هذا لجواز النسيان عليه . 
قال عليه السلام : 93 نسي آدم فنّسِيت ذرَيته» خرجه الترمذيّ وصخحه د ادال مي فد 
e GG E a‏ دتعي العسيف 
وأاضافك التسيات إل . وقال وقد سمع قراءة رجل: «لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت 
أنسيتها». واختلفوا بعد جواز النسيان عليه؛ هل يكون فيما طريقه البلاغ من الأفعال 
وأحكام الشرع أم لا. فذهب إلى الأول - فيما ذكره القاضي عياض- عامة العلماء 
والآئمة ال عار كما هو لاهن ال ن .وال اديت لكو خوط ار هة أن الله ای ت 
على ذلك ولا يُقرّه عليه . ثم اختلفوا هل مِن شرط التنبيه اتصاله بالحادثة على المَوْرء 
وهو مذهب القاضي أبي بكر الأكثر من العلماء؛ أو يجوز في ذلك التّراخي» ما لم 
ينخرم عمره وينقطع تبليغه» وإليه نحا أبو المَعالي . ومنعت طائفة من العلماء السَّهِوَ عليه 
فى الأفعال البلاغية والعبادات الشرعية؛ كما منعوه اتفاقاً فى الأقوال البلاغية» واعتذروا 
عن الغة زر :قارع فاق :للق جروا نهف لال هفات a‏ + تون E‏ لق ره 
ازباب علي ارك IRE‏ علي و لها كلت سيدا ريسن شور 
النسيان ليَسْنَ. ونّحَا إلى هذا عظيم من أئمة التحقيق وهو أبو المظفر الإسفراييني في 
کاله (الارسط) راقو “مسن ع مدد وجممٌُ الضد مع الضد مستحيل بعيد. 

TN a اتسين‎ 
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565 الفتاوى الكبرى 656 


دعوة المظلوم 


السؤال: إننا نرى أحياناً مظلوماً ينصره الله على الظالم الأقوى منهء مع أن هذا 
المظلوم لا يملك أسباب النصر الدنيوية فما هو تعليل فضيلتكم لذلك ؟ 


الجواب: الذي يثير هذا التعجب» أن يأتي القدر على عكس ما هو متوقع 
كما يقولون في المثل : « تأتي الرياح بما لا تشتهي ان سنا كال اهب لي 
بإان و E‏ 00 ونا 
أعلى» حينئذ لا تكون الأسباب هي التي تتفاعل» فالنتيجة المنطقية لهذه الوشاية 
هی إصابة من أردت أن تشى به بالسوءء تلك هى الأسباب» و تقال 
أن يأقق لان حف ١‏ تكون اتات ت هة ريع فاع رانين اااي 
ولكنها تخرج منها إلى طلاقة القدرة. 

وطلاقة القدرة ليست غيباً عناء فكل إنسان فينا يرى طلاقة القدرة كل يوم في 
العالم. فحاكم يذهب› وآخر د يجىء »2 وا سيطان أو مال» يصبح بلا سلطان» 
وبلا مال في ساعات» ونرى ريا ضعيفاً نصره الله تعالى على ظالم قويء بل 
إن كلمة يارب التي تخرج من قلب مظلوم لا حول له ولا قوة» هي استنجاد بالل 
تعالى بعد أن عجزت الأسباب» فالذي يقول: يارب» لم يعد له إلا أن يتجه إلى 
الله تعالى خالق الأسباب الذي أمره أن يقول للشيء كن فيكون» ويستنجد به 
mE‏ رده SA E Û EE‏ كسان E E‏ 
موا ل 2 


)١(‏ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي َه بعث معاذاً إلى اليمن فقال : « واتق 
دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب ». رواه البخاري ”. 
قال الحافظ في الفتح: واتق دعوة المظلوم: أي تجنب الظلم لئلا يدعو عليك 
المظلوم . 


(1) أخرجه البخاري [558؟]. 
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= وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلمء وأنها ليس لها صارف يصرفها ولا مانع 
وأنها مقبولة وإن كان عاصياً. 
قال الطيبي : : اتق دعوة المظلوم: تذييل لاشتماله على الظلم الخاص من أخذ الكرائم 
وعلى غيره . ٍ 
فإنها ليس بينها وبين الله حجاب : تعليل للاتقاء وتمثيل للدعاء كمن يقصد دار السلطان 
تقلا دا يتك ی 
قال المناوي : اتقوا دعوة المظلوم : أي اجتنبوا دعوة من تظلمونه› وذلك مستلزم لتجنب 

جميع أنواع الظلم على أبلغ وجه وأوجز إشارة وأفصح عبارة لأنهإذا اتقى دعاء المظلرم 

ا لد لا تظلم فإنك إن ظلمت ودعا عليك استجيب له» وإن 
كان عاصيا مجاهرا. 
0 : قال رسول الله ر : ١‏ اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على 
الغمام يقول اللّه: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين ». رواه الطبراني” . 
قال المناوي: فإنها تحمل على الغمام: أي يأمر اللَّه برفعها حتى تجاوز الغمام» أي 
السحاب الأبيض حتى تصل إلى حضرته تقدس . 
وقيل الغمام : : شيء أبيض فوق السماء ء فإذا سقط لا تقوم به السموات السبع بل يتشققن 
فال الله تال : « وم ممق لَه لمم # [ الفرقان: 7٠6‏ ]» وعلى هذا فالرقع والغماء 
قال القاضي : استأنفت لهذه الجملة لفخامة شأن دعاء المظلوم واختصاصه بمزيد قبوله 
ورفعه على الغمام. وفتح أبواب السماء له مجاز عن إثارة الآثار العلوية وجميع الأسباب 
السماوية على انتصاره بالانتقام من الظالم وإنزال البأس عليه . 
يقول تعالى: وعزتى وجلالي لأنصرنك : أي لاستخلصن لك الحق ممن ظلمك . 
ولو بعد حين: اين امد متيل بل ول تيان على 1ه م 
وَرَيْك الْعَفُورٌ در ٠‏ اخ و يواهم د بيا حكسبوا لعجل 27 العذاب بل لهم مود * 
[الكهف: .]٥۸‏ 
E E‏ : قال رسول الله بر : : « اتقوا دعوة المظلوم فإنها 
تصعد إلى السماء كأنها شرارة ». رواه الحاكم '" . 
قال المناوي: كأنها شرارة : كناية عن سرعة الوصول؛ لأنه مضطر في دعائه» وقد قال 
الى « أمَّن يحِيبُ الْمُضطَرٌ إا دعَادُ * [ النمل : 57 ]ء وكلما قوي الظلم قوي تأثيره 
الین فاشتدت ضراعة المظلوم فقويت استجابته. والشرر ما تطاير من النار في - 


(1) رواه الطبراني [١/۱۸7]ء‏ وانظر الصحيحة [١۸۷]ء‏ وصحيح الجامع .]١١١[‏ 
ه64 رواه الحاكم في المستدرك ]۲/1[ وانظر صحيح الجامع ]11¥[ والصحيحة .]۸۷١[‏ 
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ا ا 


الْهَوَاءء 'شئةاسرعة رها بسرغة طيران"الشور امم النان , :انى: 

عن أنس رضي الله عنه أن النبي يبلي قال: ١‏ اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراء فإنها 
لد ات روا ار 

قال المناوي: وإن كان كافراً: معصوماً ”'' فإن دعوته إن كان مظلوماً مستجابة وفجوره 
ليس دونها حجاب: أي ليس بينها وبين القبول حجاب مانع» والحجاب هنا ليس حسيا 
لاقتضائه نوعاً من البعد واستقرار في مكان» والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك» 
وأقرب لكل شيء من نفسه . 

عن اهو "أن ا 2ه تال :7 تلقث :دغوات» محا اک لا عن تعن دغرة لواد 
”5 ® المظلوم ؛. رواه الترمذي وابن حبان اخ 

قال المناوي : دعوة الوالد لولده. ودعوة المسافرء ودعوة المظلوم على ظالمه؛ لأن 
السفر مظنة حصول انكسار القلب بطول الغربة عن الأوطان» وتحمل المشاق. 
والانكسار من أعظم أسباب الإجابة» والمظلوم مضطر . 

وعلينا أن نتقي دعوة المظلوم بالبعد عن الظلم» حتى لا نعرض أنفسنا لدعائه لأنه 
TE‏ المسد كيين قات ةليف انه E‏ ل 


رواه أحمد في المسند [7/ »]١07‏ وانظر صحيح الجامع »]١١4[‏ والصحيحة [11]. 

كأن يكون معاهداً أو ذمياً أو مستأمناً. واللّه أعلم. 

رواه الترمذي [؟15577/5]» وابن حبان [1057؟1» وأحمد فى المسند [5/ 21558 وانظر الصحيحة 
١ .]595[‏ 

كتاب الظلم والظالمون لأمة الحق» إيمان بنت عبد الفتاح . 


0۸ الفتاوى الكبرى 568 


اضطهاد الأتليات المسلمة 


السؤال: الملاحظ أن الأقليات المسلمة مضطهدة فى الدول غير المسلمة» فماذا 
تفعل هذه الأقليات إزاء اضطهادها حتى تحتفظ بدينها ؟ 


الجواب: إن الكفار في لجوئهم إلى القوة والعنف والقتل في محاربة الدين 
الإسلامي» إنما يفعلون ذلك لأنهم لا يستطيعون مواجهة هذا الدين بالحوار 
والإقناع. وعلينا أن نعلم أن هؤلاء الكفار ليسوا بمعجزين في الأرض» وأنهم لا 
يساوون عند الله شيئاً. وإنما هي ابتلاءات» فيبتلي الله المؤمنين بهؤلاء الكافرين 
ليمحصهم ويميز الخبيث من الطيب . 

إن موكب الإيمان لا بد أن يستمرء والدعوة إلى الله قائمة إلى قيام الساعة 
وعلى اله من أن يعر دس لمر جيواي E‏ ولكن إذا حدث أن 
تمكن الكفر في بقعة من الأرضء وكان مصير المؤمنين إما أن يلوا أو يرجعوا عن 
دینهم › حينئذ يحق لهم أن يفروا بدينهم إلى مكان آخرء لكن على أن يعودوا وهم 
أكثر قوة. 

اللك رطان براك رقو عت ار ويف وسار ماف مين کا 
فهو سبحانه الغالب على أمره ولكن هذا الذي يحدث إنما هو ابتلاء من الله سبحانه 
وتعالى لعباده المؤمنين ؛ ليثيبهم عليه في الآخرة ويدخلهم الجنة . 

واللّه سبحانه وتعالى يعلم أن الذين يتخذون طريق الإيمان والدعوة إليه 
يُحارّبون من الكفار؛ ويضيق عليهم في حياتهم: هؤلاء يفتح اللّه لهم من رحمته ما 
يبدل هذا الضيق سعة» ويحول هذا الهم فرجاًء وييسر لهم من السبل ما يعوضهم 
به عما يلاقونه من أعداء الدين» ثم يثبتهم باليقين ويريهم من آياته ما يثبتهم به على 


المنهج › ويثلح صدورهم بأنهم اختاروا الطريق المستقيم . 


© © © 
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نوم الدنيا وبقظة الآخرة 


السؤال: يقول الإمام علي رضي الله تعالى عنه: ١‏ الناس نيام» فإذا ماتوا انتبهوا »» 
ماذا يعني بنومنا أثناء اليقظة وانتباهنا أثناء النوم الأبدي ؟ 
الجواب: إن الإنسان يظن أنه يعيش في الدنيا متيقظ» منتبه» فإذا جاء 
الموت» جاء كما يقولون النوم الأبدي» ولكن الحقيقة غير ذلك فالناس في هذه 
الدنيا نيام وماذا يحدث للنائم ؟ إنه لا یری ما حوله. ولا ينتبه لحقيقة ما يجري . 


وكذلك نحن في الدنياء لا نرى ما حولنا؛ لأن الروح موجودة في داخل 
الجسد» يحد من رؤيتها ذلك الطين الذي خلق منه الإنسان؛ ولذلك فهى لا ترى 
الملائكة. ATT‏ درف كرا مهنا معدن ذم اوتنا دو وراد يق 
EES‏ بولك يفا E N‏ كالى به عد 
اناف لأ ا ولا نراهاء مثل عالم الجن» وعالم الملائكة . 

ولذلك عندما تخرج الروح من الجسد ترى ما كان محجوباً عنهاء وتنتبه 
وتفيق وتعلم أن ما كان في الدنيا ليس هو كل شيء» وأن الحصول على كل شيء» 
ولو بالباطل هو قانون الحياة الدنيا. 

عندما تخرج الروح من الجسد تعلم ما هي قوانين الحياة. وما هي قوانين 
ما بعد الحياة» وترى أشياء كثيرة لا تراها ولم تكن تصدقها في الحياة الدنيا . 

ن.. الناس في الحياة الدنياء إنما هم في الحقيقة نيام» مستورة عنهم 

غيبيات كثيرة» تقال لهمء ولكن لا يرونهاء فإذا ماتوا انتبهواء وعرفوا كل شيء 
مصداقاً لقول الله : ل كفا عَنكَ عطاك فص اليم حَرِيدٌ © [ ق: ۲۲ . 


0 ان كني" فن تاا هه ب كتا عك غا فد د الى عَدِيدٌ 4 کی ابن 
جرير ثلاثة أقوال في المراد بهذا الخطاب في قوله تعالی: ‏ لذ ُن فى تلز بم 55 
دَكْثَفَنَا عنك غطاءك فصر الوم 4 
أحد ٠‏ أن المراد بذلك الكافر رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما 


ومو لا لج قله ليج ومو بوه مق اجو ممما له ا م لم لم هن ها مه عه له أذ لعد وز اد هه فاقوا فهر لقاع هه هع اناق عا هذ ها ها لوا ورم هبه لابو قد وز له ويك هامر وه امع ع امم بو بف عرق #6 > 5ه 


والغانى : أن المراد بذلك كل أحد من بر وفاجر لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة 
والذنيا كالققام ار هذا اختيار ابن جرير ونقله عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله عن عبد 
الله بن عباس رضى الله عنهما. 

والغالث: أن المخاطب بذلك النبي بيه وبه يقول زيد بن أسلم وابنه والمعنى على 
قولهما لقد كنت في غفلة من هذا القرآن قبل أن يوحى إليك فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله 


إليك فبصرك اليوم حديد» والظاهر من السياق خلاف هذا بل الخطاب مع الإنسان من 


والمراد بقوله تعالى: 8 لَمَدْ كُتَ فى عَْلَوْ من هدا # يعني من هذا اليوم ل فَكْمَفَنَا عنك 


ال م ال 4 أي قوي ل ل ا بكره ك 


0 , 1 9 راز م انو E‏ عز زز وجل: 1 23 5 1 
NE O [‏ 


5/1 الفتاوى الكبرى 0۷١‏ 


المصدر الذى يستمد منه المؤمن شجاعته 


السؤال: لماذا كان المؤمن شجاعاً دائماً حتى ولو كان أضعف من خصمه ؟ 
الجواب: إن الإنسان إذا طبق منهج الله تعالى لا يصيبه الخوف أبداً؛ لأنه 
بعلم سين وان كان فا براه خا قرسا؟ أن :الله ته رالا ازى مين 
خصمه؛ ولذلك فهو لا يستسلم» ولا يهلع أبدأء حتى ولو وقف في مواجهة أقوى 
البشر وأشرهم» لأنه متيقن أن الله معه وناصره» فيصبح ذلك القوي أمامه ضعيفاء 
قلا يكساه بوهكذا يورت الاسان كتجاعة فى النفمى ء توان الوك ردقن وت 
NEN Ee‏ 
EE Ey EEE n ag SORENESS‏ 
الاد رلك خا ولان اون ا ا کی 
الوقوف أمام طاغية جبار» ما دام في صدره إيمان. إيمانه يجعله يحس بأنه في مَتَعَةِ 
من عدوهء كما أن إيمانه وشجاعته تجعلانه يقدم على فعل الخير ونصرة المظلوم 
والوقوف في وجه الظالم ليزيد من حسناته» ويتقرب إلى الله تعالى» فهو يعلم أن 
الان هو الله وخدة رن ما س من عم هو ما فصت يه وجه الله تغالى و 


@ ® © 


(۱) عن سعيد بن زيد عن النبي مھ قال: من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قُتل دون 
هله أو دون دمه» 7 دول ديئه فهو شهيد) رواه ان داود ]٤۷۷۲[‏ وصححه الألباني في 
صحيح آبي داود [۳۹۹۳] . 


572 المتارى الكبرى‎ AA 


ماذا تقول عندما تری شيئاً جميلا ؟ 


السؤال: إن الله خلق الجمال ليدلنا على بديع صنعه» فماذا نقول عندما نرى شيئاً 
جميلا ؟ 


الحو اب: عندما ترى فة حياة ما فإنك تمتدح جمالها. . والجوهرة 
لاتق لبا 1 ان كر ا ر چ ی زهرة جا او حلفا من 
ان ذلك ا و ل ت ا لوزفيفة لمال وها المغلق لآ دجن له 
بالجمال الذي يظهر بهء فأنت فى هذه الحالة تخلط فتمتدح الخلق بدلا من امتداح 
الخالى» رلك إذا ات قي لاه کی اله لی «فاعلم أن الله تغالى 
صنعه لود كرك بعظمة الخالق. ودفه الخالق. فلا تخلط بين المدح وتمتدح 
المخارق:: اذا رايت كا خملا "تلعفل سان الله ف خحلفهة ثبارك الله أحسن 
الخالقين» ولتجعلك هذه الأشياء في الكون تتذكر عظمة الصانع سبحانه . 


573 الفتاوى الكبرى oV‏ 


حمد الله تعالى والرضي بالقدر 
حجاب من المعصية 


الال كش رهد ان عن ا 


اوعراس خا تيد آله اة وتاي تان يف اليد ا ي علق 
لقا كن e gee E ela‏ 
E‏ سوط ف Ra EE ER U N 3 ES.‏ 
لرحمته» واللّه سبحانه وتعالى محمود لأنه الذي يستحق الحمد. 

والحمد لله: مفتاح للقلب» وشحنة إيمانية كبرى» تماما كما تضع بطارية 
لتشحن» ثم بعد ذلك تنطلق بها في الحياةء فأنت حين تقول: الحمد لله» تتذكر 
نعم الله عليك. وحين تأتى معصية؛ فإنك تقول: لقد أنعم الله علي بكذا وكذاء 
هل أنا أحمد بالمعاصى؛ حينئذ تجد نفسك تبتعد عن المعصية ولا تقترب منهاء 
بان :لدبي .1 المي الى اشنا ع التي انه اليد اللو Seg‏ 
أن الإنسان حين يَقْدُم على معصية» أو يعتزم المعصيةء لو تذكر نعمة الله عليه 
وما أعطاه له» وكيف أنه مثلا يستخدم هذه النعمة التي هي فضل الله عليه في 
معصية الله لاستحى وانصرف» ولكن المعصية تبدأ دائماً بنسيان المنعم» أو بنسبة 
ال وا ل إلى ال ا مين الله باه و الى ا سان العام للدم 
الذاكر لنعمته. الراضي بقضائه وقدره نادرا ما يقع في معصية. وإذا حدث واستذله 
الشيطان فإنه يسارع إلى التوبة» ولكن الإنسان الذي لا يذكر نعم الله عليه إما 
جاحد لهاء أو متخذ لسبيل قارون الذي قال: 9# ال سما اوشم عن بل سرك © 
[القصص : 78] ذلك الإنسان الذي ينسب الفضل لذاته» هو المقبل على المعصية. 
المعتز بالإثم» الذي لا يوجد رادع داخل نفسه يجعله يذكر الله تعالى . 


؟ لاه الفتاوى الكبرى 574 


المؤمن أذكى الناس . . . لماذا ؟ 


السؤال: من المؤسف أن المؤمن في نظر البعض لا يتمتع بدرجة الذكاء التي يتمتع 
بها غير المؤمن فهل هذه النظرة خطأ أم صواب ؟ 

الجواب: بعض الناس يعتقد أن المؤمن إنسان أبله ؛ وهم ينظرون إليه على 
أندرمشكين» «الناس کک ھا کاها اله مهال فی ا رالات ر فار 
افا السياراك» وار كام ال ووا جنا ر اع راب 
ل کا ی الال ودی ررغ على النالين + 

الناس تتمتع بما حَرّمه الله في الدنيا من متع حسية» وهو يحرم نفسهء 
ويغض بصره» إنسان حرم نفسه من معظم ماله. ومن زينة الدنياء ولكن الحقيقة أن 
الو کے الفاس کو لماذا ؟ لأن المال الذي يكتسبه يستطيع أن يتمتع به 
على قدر ما في الدنيا من متاع محدود» وعلى قدر طاقة البشر ا 
التمتع› لصحي ود المال م فإنه في هذه اللحظة يختار ثلاثا : 

الأولى : أن هذا المال يبقى ولا يفنى فماله في الدنيا يفنى وماله عند الله 
٠‏ 4 له كتين يدلا و هذا الذي اكتسبه في لحظة ' اع بام 
يزول» ل ا ال فأيهما الذكي؟ ذلك الذي يمني ماله في 
لحظات» ا وخاز أن E‏ الماق بآن ا فى سبيل الله تعالى 
توعطي لوه 77 a‏ 


© عو ابی هر ةوف ااا ا ع و #العددة مال 
سوى ذلك فهو ذاه وتاركه للناس ». أخرجه مسلم [۲۹۰۹]. 
وهو عند الترمذي [745؟] عن مطرف عن أبيه أنه انتهى إلى النبي يتم وهو يقول: 
«ألْهدم اكا 4 [ التكائر : ١‏ ] قال: ‏ يقول ابن آدم: مالي؛ مالي» وهل لك من 
مالك إلا ما ردقت فأمضيت . أو أكلت فأفنيت› او الست فلتت . 

(۲( أخرج مسلم ]٦۳ /٠١٠١[‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
علو : «ما تصدق أحد بصدقة من طيّب ولا يقبل الله إلا الطيب» إلا أخذها الرحمن - 


575 الفتاوى الكبرى نيوك 


أما الثانية : فقد كان هذا المال يستمتع به حسب قدرات البشر» وقدرات 
البشر محدودة» ولكنه رفض ذلك» واختار أن يمتعه الله به في الآخرة حيث المتعة 
بلا حدود» ففي الدنياء قدرة العا كلق اح تسم واي أما في الآخرة» فإن 
المتاع لا يكون بقدرة المال» حك ei En E AE a E‏ 
محدود القدرة؛ ليذهب لمن ليس لقدرته حدود ولا قيود» فهل هذا غباء» أم ذكاء؟ 

والثالثة : أنه قد يدفع ماله في الدنيا فيما يضره ولا ينفعه. فإذا أنفق المال 
مثا في فاخر الطعام» أصابته الأمراض» وإذا أسرف في شرب الخمر مثلاء أو في 
الملذات الحسية» قد ينهدم جسمه» وتضيع قوته› وتضعف قدرته. . .إلخ. ما 
يمكن أن يصرف فيه المال دون عائد. 

إذن. . فإنفاق المال في الدنيا قد يصيب صاحبه بالضرر كما يصيبه بالنفع 
الظاهري» كلا الاحتمالين موجود» ولكن ماذا عن إنفاق المال من أجل الآخرة» 
إنه يحمل يحول ا ولا يحمل الضرر أبداً فالمؤمن قد اختار أن ينفق ماله فيما 
ينقعه ) بدلا من أن ينفقه فيما قد ينفعه أو قل يضرهء ع ال 
الذي ينفق ماله فيما ينفعه ؟ أو ذلك الذي ينفق ماله فيما قد ينفعه أو قل يضره ؟!! 


© © © 


= بيمينه» وإن كانت تمرة» فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل» كما يُرَبّي 
أحدكم فلوه أو فصيله» . 


576 الفتاوى الكبرى‎ 0۷٦ 


سم الله قبل بدء أي عمل 


السؤال: ما هي الحكمة وراء بدء كل عمل باسم الله تعالى ؟ 


الجواب: حين تبدأ أي شيء كاسم اللّه؛ افك الأو مودرك 
الخو ےو فون الله سانو تعالى معك: يسخر لك ما 
لا تستطيع تسخيره» وييسر لك الأمرء ويبارك لك فيما تفعل» فأنت إذا كنت فلاحا 
وذهبت لحراثة الأرض لتعطي لك الزرع» فلا بد أن تتذكر أولا أنك لم تخلق 
الأرض» ولم تخلق عنصراً من عناصرهاء وأنت لم تخلق البذرة التي وضعتها في 
الأرض» إنما هي من خلق الله تعالى فقد جاء الإنسان إلى الدنيا فوجد ا 
a‏ 3د O e aE‏ القع A‏ من E‏ ولق EE‏ 
هذه البقعة بالذات '. والدليل على ذلك أن العالم مليء بالصحارى بينما مناطق 
أخرى تصيبها الفيضانات من كثرة الأمطار. ولو كنت الذي فعلت هذاء لاستطعت 
أن تروي الصحراء» وأن توجد فيها البحار والأنهارء ولكنك لم تستطع» ولن 
تستطيع » وكل ما يقال مخالفاً لذلك» فهو ظنء وليس علما ولا حقيقة» فلا أنت 
خلقت الأرضء ولا أنت خلقت البذرة» ولا أنت أنزلت المياه» كل ما فى الأمرء 
SOE‏ الل لق لاا OES OE‏ لما الله كال ااه 
ا ۰ ١‏ 
. فعملك هنا محدود» ولذلك حين تقبل على الزراعة» يسو ان 
تقول : د ا با الله 6 لنسيت اتلم إلى غر 
وواللة لدف ل الع ود ع س انت وأنت لا قدرة لك على خلق الأرض› 
ولا إنزال المطرء ولا إيجاد البذرةء لا قدرة لك على أن ترغم الأرض أن تنبت› 


4١(‏ يقول الله عز وجل: 8 ایم ما روت © أنه روڈ آم ن اعرد © لز اء 
َجَعَلَمَهُ حَطمًا لث کون 3 إن بل نحن ا لم ِى سرون 
© عل ارش یی النزو ا عن الزن © لو تآ جم باجا اول کرت © 4 
1 : 


577 الفتاوى الكبرى ON‏ 
ولا أن تخلق أرضاً غير تلك التى خلقها الله لتزرعهاء ولا أنت تستطيع أن تخلق 
بذرة من عدم» ولا أن تنزل الماء» فما هي قدرتك التى تبدأ بها ؟ وأي قدرة تلك 
التي تدفعك أن تستغني عن الله سبحانه وتعالى لتنسب الفضل إلى نفسك ؟! لا 
توجد قدرة إنسانية تستطيع أن ترغم عملا من الأعمال في الدنيا على أن ينفعل بها . 


i N EF 


578 الفتاوى الكبرى‎ o۷۸ 


سر اختلاف الناس فى الذكاء والمواهب 


السؤال: إننا جميعاً أمام الله سواأء» وَلكنخ أقدارنا وأرزاقنا مختافة في الحياةء فلماذأا 
لم يخلقنا الله على قدر واحد من الذكاء والمواهب ؟ 


الجواب: إن الله لم يخلقنا جزافاً» إنما خلق الله كل إنسان ورزقه موهبة 
معينة ليتكامل مع بقية الناس» لذلك نجد أن كل إنسان يختلف عن الآخر في 
الصفات والمميزات والذكاء . 

إن معطيات الحق لكل إنسان تختلف من حيث الموهبة والقدرة. EE‏ 
الهندسة أو الطب أو العلوم أو القانون» أو الأدب ادو اا و كون ا 
هرماً اجتماعياً نتلقى فيه العلم والنجاح على قدر الجهد والموهبة» وإذا كان الوجود 
الاجتماعي هرمياً من ناحية العمل ؛ فإن قدر كل منا محفوظ عند الله وقد أوصي الله 
أقوانا في الحياة بأضعفنا فيهاء وأمر الغني برعاية الفقيرء > لكن الهرم الاجتماعي له 
مهمةء هي أن يوجد لكل إنسان عملا يناسبه ويرضي به ويكون الهرم الاجتماعي ثابتا 
على ركائز قوية وفي نفس الوقت يستقبل ذلك الهرم الاجتماعي صعود أصحاب 
المواهب المختلفة إلى مكانهم في ذلك الهرم الاجتماعي . 

للف EE‏ ورت ار eg‏ ولهذه الموهبة ولتلك 
القدرات مكانها في صناعة الانسجام الاجتماعي ذ في الهرم الثابت الذي يتكون من 
المجتمع . 
ا منا مختبر من الخالق في إتقان عمله وفي الأخذ بأسباب إتقان العمل 
الك ادا من مل ]د اريدم جين أركادا تعبد را ايف » ولكن العاف كتيل 
بقيام بنيان الإسلام» أي بإتقان كل منا لعمله وأن يحفظ كل منا قدر أحيه . 

وإذا تفاوتت أقدارنا في الحياة؛ فأصبح أحدنا رئيس للآخر أو للآخرين. 
فالإيمان يحذرنا من أن نفتن بمكانة القيادة في المجتمع ؛ لاا الفيان من الله 
لكك مها الل على 
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579 الفتاوى الكبرى ۹ 


ال ا بيد ا 
e‏ وات بار من 


السؤال: ما الرأي فيمن يتبوأ منصباً؛ فيتعالى على الناس الذين جعلهم الله سبباً في 
واضوله إلى هذا المنصنب» وك لمن .ساعلاوم ؟ 

الجواب: إن تأمل حركة الناس في المجتمعات المعاصرة يعطينا الكثير من 
الدروس التي تجعل القلب يخشع لقوة الله» التي هي فوق كل قوة. 

ولاس TT‏ بون انام وولاه علیهم» هذا 
الإنسان قد يأخذ الأمانة بحقها فيؤدي للناس حقوقهم. يأخذ من الغني ليعطي 
الفقير» ويقتص من القوي للضعيف وينتصر للمظلوم من الظالم» ويقيم شرع الله 
ف ن 

هنا يكون هذا الإنسان نجح فيما ابتلاه الله تعالى به. وآخرء ما أن يجلس 
على كرسيه أو يتبوّأ منصبه الجديد حتى يبدأ في الابتعاد عمن جعلهم الله سبباً في 
قوته ومكانته» إنه لا يريدهم أن يذكروا الناس بما كان عليه من ضعف . فيبعد أهل 
الصلاح ويقرب أهل الرياء والنفاق وتنمو من حوله طبقة طفيلية تسعى في الأرض 
فساداً» وتكمم الأفواه فلا تسمع أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر . هذا الإنسان سقط 
في الفتنة فاستذلته أهواء الدنياء نعوذ بالله من الخذلان . 

إنه يخشى رؤية من ساندوه؛ لأنه صار متكبراء لهذا نجد الخالق الأكرم يدير 
دوزة الا لل الاك 35 سح يعرف أن ها عاد له الله تاكان عط 
اختبار» لا عطاء من أجل التجبر والتكبر . 

أما من يتواضع دائماً ويذكر فضل الله عليه؛ فإن الله يقذف محبته في نفوس 
الاش ا وسن ساعدوه» ومن ولاه الله عليهم؛ لذلك يقول الرسول لر : « مَنْ 
تواضع لله رَفعه )!1 . 


© 5 هي 


)١(‏ سبق تخريجه. 


«رهة الفتشاوئاق اى 580 


اختيار الأكفاء للمناصب القيادية 


السؤال: هل وضع الإسلام معايير لاختيار الرجال الأكفاء في المناصب القيادية» أو 
فرك المسالة بلدوان ضوابط ؟ وماذا يحدث لو وضعنا الرجل فى منصب 
فوق طاقته ؟ 


الجواب: الإسلام جعل لكل منا ولاية في الأرض» والنبي بيه يقول: 
«كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته» ٠‏ وكلمة ١‏ كلكم » تكون كالسور الذي 
يحيط بالمؤمنين» ثم يفصل الرسول الكريم : ألوان الولايات» الإمام راع» المرأة 

فإذا أراد المؤمن ألا يفسد فى مجال ولايته فعليه أن يحسن العمل فى رعاية 
کال کا 

« من ولاه لاع وخا وري اك ا فاحتجب دون حاجتهم 
وخلتهم وفقرهم احتجب الله ره دون حاحته وخلته وفقره ( 

هكذا يكون الحاكم مقيداً بضرورة اختيار الرجل الملائم والمناسب للمهمة 
التي يجب أن يضطلع بهاء فلا محسوبية ولا قرابة» إنما لا بد من أن يختار الحاكم 
فى سلطانه الزمنى من هو قادر على إتقان الولاية على الناس فى مختلف مجالات 
إدارة أمورهم . 

وهكذا جعل الله عين كل مسلم ساهرة في حدود ولاية المسلم . 
القيام» وأتقن عمله حق الإتقان. 

وإذا نشا فساد في الأرض؛ فلنعلم أن هناك من أهمل» وشاركه الآخرون في 


0< أخرجه البخاري ]٥۲٠٠[‏ من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. 
رواه أبو داود ]۲۹٤۸[‏ من حديث معاوية رضى الله تعالى عنه» وصححه الألبانى فى 
صحيح أبي داود [7005]» وانظر الصحيحة رقم [9؟11]. 


581 الفتاوى الكبرى o۸1‏ 


الإهمالء فيجتمع الإهمال ليصير فساداً '. 


4 قال رب العزة سبحانه وتعالى: ٭ ظھر الاد في ال ولْحر بمَا كَسَبَنْ ای الاس‎ )١( 
.] 4١ [الروم:‎ 
قال ابن القيم: نزلت هذه الآية على أحوال العالم» > وطابق بين الواقع وبينهاء وأنت ترى‎ 
كيف تحدث من تلك الآفات والعلل كل وقت في الثمار والزرع والحيوان؛ وكيف‎ 
يحدث من تلك الآفات آفات أخر متلازمة بعضها آخذ برقاب بعض› وكلما أحدث‎ 
aU ا‎ E ور‎ 
وفواكههم وأهويتهم ومياههم وأبدانهم وخلقهم وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من‎ 
النقص والآفات ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم . ولقد كانت الحبوب من‎ 
. الحنطة وغيرها أكبر مما هي اليوم» كما كانت البركة فيها أعظم‎ 
وقد روى الإمام أحمد بإسناده: أنه وجد في خزائن بعض بني أمية صرة فيها حنطة أمثال‎ 
نوى التمر مكتوب عليها: هذا كان ينبت أيام العدل. وهذه القصة ذكرها في مسنده على‎ 
أثر جنك رواف:‎ 
وأكثر هذه الأمراض والآفات العامة بقية عذاب عذبت به الأمم السالفة ثم بقيت منها بقية‎ 
حكماً قسطأ وقضاء عدلا. وقد أشار النبي‎ aE مرعةة لمن‎ 

ا بقوله في الطاعون : « إنه بقية رجز أو عطاب أرسل على بني إسرائيل» 

وكذلك سلطا الله كات وتعالق الريح عل قرم ,تيع ابال وتمائية ا > ثم أبقى في 
العالم منها بقية في تلك الأيام؛ وفي نظيرها عظة وعبرة» وقد جعل الله سبحانه أعمال 
البر والفاجر مقتضيات لأثارها في هذا العالم اقتضاء لا بد منه» فجعل منع الإحسان 
والزكاة والصدقة سبباً لمنع الغيث من السماء والقحط والجدب» وجعل ظلم المساكين 
والبخس في المكاييل والموازين وتعدي القوي على الضعيف سبباً لجور الملوك والولاة 
الذين لا يرحمون إن استرحمواء ولا بعطفون إن استعطفواء وهم في الحقيقة أعمال 
الرعايا ظهرت في صور ولاتهم› فإن الله سبحانه بحكمته وعدله يظهر للناس أعمالهم 
فى قوالب وصور تناسبها؛ فتارة بقحط وجدب» وتارة بعدو» وتارة بولاة جائرين» وتارة 
بأمراض عامة»› وتارة بهموم وآلام وغموم تحضرها نفوسهم لا ينفكون عنهاء وتارة بمنع 
اا الى عرو رار ور رن يات الطاب 
أزً؛ ؛ لتحق عليهم الكلمة وليصير كل منهم إلى ما خلق له والقامل ل ضرت نيه 
أقطار العالم؛ فيشاهده» وينظر مواقع عدل الله وحكمته . 


أخرجه البخاري بنحوه [evre]‏ من حديث عائشة رضي الله تعالى 0" 

قال اللَّه تبارك وتعالى : نا و اک يريع ر ر ها ڪلم سبع ا 
1 يه ننه ا ' [ الحاقة ]. 

0 المعاد م 
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= وحينئذ يتبين له أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة» وسائر الخلق على سبيل 
الهلاك سائرون» وإلى دار البوار صائرون» والله بالغ أمره لا معقب لحكمه ولا راد 
لأمره. وبالله التوفيق. 
زاد المعاد [5/ 15-755؟]. 
وقال في بدائع التفسير: قال مجاهد: إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد؛ فيحبس الله 
بذلك القطر؛ ل ل ا م طهر الفساداق 
لبر وَالبَحْرٍ پیا مسبت ای الئاس لذيقهم بعس الى عيلوا لَعَلْهُمْ جم 4 
E REN E A N‏ 
وقال عكرمة: # ظهر الْمََادُ في الي وألبَحْرٍ 4 . أما إني لا أقول لكم: بحركم هذا 
ولكن كل قرية على ماء. وقال قتادة: أما البر فأهل العمودء وأما البحر فأهل القرى 
والريف . 
ول بو قنز معدن الله تعالى ال الخذت يعت | "تقال ع انا ترق ايعان بهذا .عدب رات 
ساي شراب ا دا ا [ قاطر: ١١‏ ]. وليس في العالم بحر حار واقففت» وإنما 
هي الأنهار الجارية» والبحر المالح هو الساكن» فسمى القرى التي عليها المياه الجارية 
بام تلك اله 
وقال ابن زيد: # ظهر الفساد ى الي والح 4 قال: الذنوب. قلت: أراد أن ا 
سبب الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسهاء ٠‏ فيكون اللام في قوله : e‏ ليذيقهم بع ای 
حلأ لهم جس 4 لام العاقبة والتعليل ؛ > وعلى الأول فالمراد بالفساد: النقص والشرء 
والآلام التي كد لان في لار عند معاصي العباد» فكلما أحدثوا دیا اقتال 
لهم عقوبة . كما قال بعض السلف : كلما أحدئتم ذنباً أحدث الله لكم من - سلطانه 
عقوبة. والظاهرء واللّه أعلمء أن الفساد المراد به: الذنوب وموجباتها ويدل عليه قوله 
تعالى : ل لِدِيِمَهُم بَمْصَ الى عَيِنُواْ * فهذا حالنا وإنما أذافنا الشيء اليسير من أعمالناء 
ولو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة . 
[ربدائع التفسير. ج”/ ٤‏ ۳۹۹-۳۹] 


583 الفتاوى الكبرى oY‏ 


عدم تكافؤ الفرص وشقاء المجتمع 


السؤال: أحياناً تكون الفرص في المجتمع غير متكافئة» ومن يحصل على فرصة 
جماعه على حساب آخرين ؟ وما أثر ذلك على المجتمع ؟ 


الجواب: الذي يأخذ فرصة أعلى من غيره» قد تشقيه ولا تسعده» والذي 
يعطيه الله فرصة أقوى إذا لم يستخدمها في الخير» سلط الله عليه الشقاء؛ ولذلك 
نجد من يصل إلى فرصة أعلى نغبطه على أنه سيعيش حياة كريمة» ولكن الحقيقة 
أنه ربما تجلب له هذه الفرصة الشقاء والتعاسة. وذلك هو قانون التوازن فى الدنياء 
المجتمع لا يصلح إلا إذا تكافأت فيه الفرص . 

قرية آمنة مطمئنة ثم يأتى إنسان ويحصل فيها على سلاح» هذا السلاح يعطيه 
فرصة غير متكافئة مع أهل القرية» ويجعله هو الأقوى» إذا استخدم هذا السلاح في 
الدفاع عن القرية ضد أي مجرم يعبث بأمنها أو ضد أي إنسان يريد أن يهددها؛ 
والظلم في الأرض» وأن يكون هو الأقوى» وكلمته هي القانون؛ سلط الله عليه 
من أهل القرية أو من خارجهاء و ويحمل سلاحاًء ويقف ليهدده هو ويصبح 
هنا تكافؤ فرص» لأن الذي يملك السلاح في هذه الحالة يخشى ذلك القادم أو 
الذي يحمل سلاحاً من أهل القرية؛ فيبدأ يراجع نفسه ويبتعد عن طغيانه» فإذا أخذه 
غرور الدنياء ولم يرتدع؟ فقد يدفع حياته ثمنا لتجبره وبعذه») غم a‏ إدن 
فوجود الإنسان الذي يخل بتكافؤ الفرص في المجتمع يفسد هذا المجتمع ؛ فيأتي 
الله سبحانه وتعالى بمن يعيد التوازن إليه» وفي هذا التوازن يكون الصلاح» فتكافؤ 
الفرص فى الحياة هو التوازن» فإذا اختل ذلك فسد المجتمع وكذلك الذي يستعين 
بقوى غير فوی البشر كالجن مغلا تعحذده واكاذا ستو ا الضنك والشقاءء ورعم 
واحتياله» إلا أنك تجده دائماً مفلساً معسرأء ويموت فى أسوأ حال» إذن الفرصة 


584 النقا وعم الکرئى‎ oA 


عير اكاد 3 تجلب ا الغ قال الل سببحانه وا ê‏ 4 1 يكل ص 


لجف كر ر 


)١(‏ قال ٠‏ القرطبي : قال الله ا 2 * وَأ كن يكال عن الاش * فمن فتح وجعله من قول 
E‏ قرا 5-1 [ الجن ١‏ ]ومن كسر جعلها تكدا من فول الله 
تعالى. والمراد به ما كانوا يفعلونه من قول الرجل إذا نزل بواد: أعوذ بسيد هذا الوادي 
من شر سفهاء قومه؛ فيبيت في جواره حتى يصبح ؛ قاله الحسن وابن زيد وغيرهما. قال 
مقاتل: كان أل من تعوذ بالجنْ قوم من أهل اليمن» ثم من بني حنيفة» ثم فشا ذلك 
في العرب» فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم. وقال كردم بن أبي السائب : 
خرجت مع أبي إلى المدينة أوّل ما ذكر النبي ميث » فأوانا المبيت إلى راعي غنم» فلما 
انتصف الليل جاء الذئب فحمل حملا من الغنم. فقال الراعي: يا عامر الوادي» ‏ أنا » 
جارك . فنادي مناد يا سرحان أرسله؛ فأتى الحمل يشتد. وأنزل الله تعالى على رسوله 
بمكة: # ونم كن کل را عوذون 7 5 2 درشم رهق 4 [ الجن: 1 ] أي: 
الخو و الاقين ١‏ ا ى خي و انما ال امن عجان وتج افدر كاه 
والرهق ., الي E‏ الجتكارم ززل رهی 5# كان کذلاكف؛ ومنه قوله 
تعالى  :‏ وهود 4 [ يوتس: ۲۷ ] قال الأعشى : 

لا شيءَ ينفعني من دونٍ رؤيتها ف كشدين رافق نامج لعب عدا 
يعني إثمأء وأضيفت الزيادة إلى الجن إذ كانوا سبباً لهاء وقال مجاهد أيضاً: 
اراتيف أي :إن الأان زاذوا الجن اا هذا الععود» حى ال اله دن 
ادن وان 
ا وأبو العالية والربيع وابن زيد: ازداد الإنس بهذا فَرَقَاً وخوفاً من الجن . 
a J‏ خمير E NDA E a E‏ وليل عق 
٠‏ 

: لا يطلق لفظ الرجال على الجِنّ؛ فالمعنى: وأنه كان رجال من الإانس يعوذون 
اعم IE‏ جا و ی أعوذ بحذيفة بن 
بدر من جن هذا الوادي. 
قال القشيري: وفي هذا تحكم إذا لا يبعد إطلاق لفظ الرجال على الجن . 

تفسير القرطبي [ج9١/9-١١].‏ 


585 النتاورى الكبرى همه 


ليس بالعقل وحده تحل المشكلات 


السؤال: هل في استطاعة العقل وحده أن يحل المشكلات بدون أن يخلق مشكلات 
أخرى ؟ 


الهو اضف إن الكقن قان عا يفققة لكلا تقال ری اعيا ادا 
اق مشكله واجةة يعارل البيفد الها ف به اسل اليد ماق عفادا الك a‏ 
المشاكل. وينسى العقل البشري أن الله هو العليم بكل خلقه وإننا يجب أن ندرس 
كل الجوانب المختلفة بكل مشكلة حتى لا نخلق من مشكلة بسيطة مشاكل مركبة . 
فمن ذا الذي أوتي علم كل شي, ؟! 

قلطي ل ES‏ ردقه O N ERED‏ بدوية Es‏ 
في ذلك حماية للزرع وللإنسان وللحيوان الذي يخدم الإنسان» لكن مع افتتان العقل 
بما يصنعه جعل البعض يروج لاستيراد مبيدات حشرية قد تنفع في إبادة دودة القطن 
ولكنها تضر الإنسان والحيوان» وقد تلقينا نحن في مصر دروساً قاسية من مثل هذا 
النوع» فما يبيد الدودة في عام يمنحها مقاومة في العام القادم ويكون الأمر مصحويا 
بضرر بالغ على صحة الإنسان وعلى الحيوان. 

إن الحضارة الغربية عندما قدمت هذه المبيدات قدمتها للدنيا على أنها أحدث 
الاكتشافات ولم يدرس علماؤها الاثار الجانبية لها. ولكن عندما ظهرت هذه الآثار 
التي تضر الإنسان والحيوان صدرت القوانين بإبطال استعمال هذه المبيدات والبدء في 
البحث عن وسائل أخرى» ولكن لم يصدر فرار بمنع تصنيعها وتصديرها للخارج» 
وكأن أصحاب الحضارات المزعومة أرادوا النجاة لأنفسهم والهلاك لغيرهم. 

إن هذه المبيدات أبادت بالتجربة ما نعي أن يباد. واستطاعت مصر بعد 
أعوام من المرارة أن تلتفت إلى قيمة العمل الإنساني فعادت مقاومة الآفات الزراعية 
يدوياء عدنا إلى الإيمان بأن الخالق هو عليم بكل شيء» فلا يجب أن نستند إلى 
سلطان أعمى من العلم يحل مشكلة واحدة ليعطينا عدداً أكبر من المشاكل . 

وكنت قد التقيت برجال بعثة ألمانية تقاوم انتشار مرض البلهارسيا في مصر 


كمه الفتاوى الكبرى 586 


وقضيت تسع ساعات أتحدث مع رئيس البعثة وأنا أحاوره» حول البلهارسيا التي 
نحرص على القضاء عليها لأنها تسرق صحة وعمر آلاف من أبناء الريف المصري › 
راع نكري ليق كفن بحو لوراك ستياه« كان حوازا ع مهيا عاك : ا 

هل سنقضي على البلهارسيا وحدها أم سيحدث من راء ذلك مشاكل ؟ 

وعرفت أن هناك بعضاً من المشاكل سيظهر بعد ذلك كتسرب نسبة من 
السموم ببطء » للإنسان وللنبات وللحيوان. 

فقلت: 

إن الإنسان يصلح اا و ولكن عليه أن يعي المعادلات حتى 
لا يضار من حيث يبغي النفع . 

ومن ثم فإن كل شيء في كون الله يجب ألا يتدخل فيه الإنسان إلا بمنهج 
الله حتى لا يفسد فيه› لأننا عندما تُقدم على كون الله بمنهج الله ندخل بحراسة 
من يعلم فوق علمنا ومن في قدرته أن يمدنا بكل الصواب . 

فالعلم قاصر إذا استخدمه الإنسان بدون منهج اللَّاء لأنه علم - إن علم شيئا 
- يغيب عنه أشياء وحتى الذي يعلمه لا بد وأن يكون رب العزة سبحانه هو الذي 
قف صن اك اها ما فلا ارين ف "القن الله مدر ادن مكة: 
فلنتق الله ونلزم منهجه ونسلك طريقه» عندئذ لا مشاكل ولا متاعب . 
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كيف نتجنب الكبر ونتصف بالعزة ونكون متواضعين ؟ 


السؤال: إن هناك أموراً يختلط على الإنسان فهمهاء ومنها التكبر والعزة فاللّه تعالى 
ذم المتكيرين: ووصف المؤمنين بالعزة. فما الفرق بين التكيق والعزة ٤‏ 
وكيف يجمع الإنسان بين العزة والتواضع ؟ 


الجواب: الاستكبار: هو أن يضع الإنسان نفسه في منزلة هي فوق ما 
يستحقه» والتواضع : هو أن يضع الإنسان نفسه في منزلة دون ما يستحقه. والعزة: 
هى أن يعتز الإنسان بنفسه فلا يعطيها أكثر من قدرهاء إن الإنسان حين يعرف قدر 
0 


ولنا أن نعرف أن العزة أمر مطلوب للإنسان» وهناك قول كريم للرسول َل 
ما معتاه : « من تواضع لِعَنِيٌ لِغِْنَاه فقد ذهب ثلث دينه 1 


)١(‏ وقد ورد أحاديث كثيرة تحض على فضيلة التواضع»؛ ذكر النووي في رياض الصالحين 
[0۷] منها: 
١‏ - عن عياض بن حمار رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَته: ‏ إِنَّ الله 
اننا أننور مهو مكيلا رخو رحد شرم E‏ ولات ادع احا 
ORE‏ 
۲ - وعن أبى هريرة رضى ال ا عنه) آل رسيواك الله ر قال: « ما نقصت صدقة 
فو فال :وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاًء وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله ». 
رواه مسلم 90881؟]. 
٣‏ - وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال : 
كان النبي عله يفعله. أخرجه البخاري »]٦۲٤۷[‏ ومسلم .]١5/5١158[‏ 
٤‏ - وعنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبى می فتنطلق به حيث 
شاءت . ا خر جه البخاري [۱۰/ ]٤۸۹٩‏ فنا ومسلم [5؟1؟5١].‏ 
خاوعن ن ا تعلق ف رقت ا E E‏ 
يصنع في بيته ؟ قالت: كان يكون في فهئة أهله - يعني: خدمة أهله فإذا حضرت 
الصلاة» خرج إلى الصلاة . أخرجه البخاري .]1۷٦[‏ 
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ولنا أن نلتمس التحديد القاطع في ذلك الحديث الذي ينص على 
ألا يتواضع إنسان لإنسان بسبب الغني؛ لأن ذلك معناه فقدان ثلث الدين . 


والخالق جل وعلا مطلع على نوايا الناس ويعرف أقدارها؛ فهو سبحانه 

المي وي جو كا سر ا 0 001 
الله المتكبر بألا تغيب عن ذهنه صورته الفعلية الصورة الوضيعة . 

ثم إن الناس تساهم في كبر المتكبر عندما يذلون أنفسهم أمامه؛ فيرفعون من 
شأن ذات المتكبر وأفعاله» وينسون أن الخالق جل وعلا كرم كل إنسان وميزه 
بصفات عن الآخرين ؛ لذلك فليس لنا أن نرفع من قدر أحد فوق ما يستحق؛ حتى 


د ا ا ألما رفني افتاه تيدف الى رم ال در 
وتقلن» ا ا رسو اله رج عرية جاء ال عن ده ل يذو ما ونه یل 
على رسول الله بب » وترك خطبته حتى انتهى إليّ؛ فأتي بكرسي» فقعد عليه» وجعل 
ای ها وا ا ا 

أخرجه مسلم .]۸۷٦[‏ 
دوعق انين رعس ا ی غ أن رسول: الل 7 نازوا كل مانا تعن افتاه 
الثلاثة قال: وقال: ١‏ إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها 
للشيطان » وأمر أن تسلت القصعة قال: ١‏ فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة ». 
أخرجه مسلم ٠754[‏ ؟]. 


4 - وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي به قال : كن ع ل عا 
ر کی الغنم ( قال | خا اق ال ( نعم ؛ كنت أرعاها على قرازيظط لأهل مكة 


00 ا خر جه البخاري .[YYTY]‏ 
عدوي عو الس قال لردعيت إلى كرا أواذراع لاجيته ولو أهدف ان 
ذراع e E‏ ا 


او كاد ی SER‏ ل فسيقهاء E‏ ل اسل 


عرفه فقال: « حق على الله أن لا يرتفع شيع من الدنيا إلا وضعه ». 
أخرجه البخاري .]10١1[‏ 
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لا نشارك بأفعالنا في إثم صناعته ولا أن نقلل من شأن أنفسنا أمام أحد»ء إنما 
التواضع يكون لله تعالى وحده. 

ولو أ فشكل N a‏ ستاولل EE E‏ قدي 
أمام خالقه عز وجل . 

لذلك فلحظة ترى متكبراً فاعلم أنه محجوب عن الحق؛ لأن الكبرياء لله 
وحده» ولو علم هذا المتكبر حقيقة نفسه» ما تعالى على خلق الله" . 


)١(‏ وقد ورد أحاديث كثيرة في ذم التكبر والمتكبرون ذكر النووي في رياض الصالحين 
[/51"] منها: 
2 عق ضيه الله بن مش رقي الله قال ع ع المي 200 ل يوسن ا 
اااي ب أو و EE‏ و e‏ 
وتقلةسية 9 10ل 0[ن لد NR TE am a‏ 
أخرجه مسلم .]٩۱[‏ 
« بطر الحق »: : دفعه ورده على قائله» ل ال 
۲ - وعن سلمة ب بن الأكوع رضي الله تعالى عنه» أن وچ اكل عه رول الله رك 
بشماله» E E e‏ 
الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. أخرجه مسلم [۲۰۲۱]. 
کی عار کی ر لقال ع و مع رول الله ا ون 
الا آخ رکو واھ لار كل عر واف کر ؟ 
أخر جه البخاري [۹1۸٤]ء‏ ومسلم [۲۸9۳]. 
:عد ارين الى هد وو الال جه المي انه وان 2 ار 
ققالتك اإحان: رفن التعبارو د N CE‏ فيا ستو 
فقضى الله بينهما؛ إنك الجئة رحمتي» أرحم بك من أشاءء وإنك النار عذابي» أعذب 
بك من أشاءء ولكليكما علي ملؤها » . أخرجه مسلم .]۲۸٤۷[‏ 
ه - وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ed‏ قال : « لا ينظر الله يوم 
القيامة إلى من جر إزاره بطراً , أخرجه البخاري «[oYA^A]‏ ومسلم .[Y°AY]‏ 
١‏ - وعنه قال: قال رسول الله َل : « ثلاثة لا يُكلمهمُ الله يوم القيامة» ولا يزكيهم. 
ولا ينظر إليهم ولهم عذاب ال شيخ زان. وملك كذاب» وعائل مستكبرٌ ) 
أخرج مسلم .]1٠١1/[‏ 
۷ "إقنال :سول اللدوقم ال الله وجل : العو از ارق د الكسوياء 
ردائي» فمن ينازعني في واجد منهما فقد عذبته ». أخرجه مسلم .]151١[‏ 
۸ - وعنه أن رسول الله ب قال: « بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل = 


ER FY 
iP A RN 


= رأسهء يختال في مشيته» إذ خسف الله به» فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة . 
أ خر جه البخاري »]٥۷۸٩۹[‏ ومسلم [۲۰۸۸]. 
« مرجل رأسه »: أي ممشطه . « يتجلجل »: بالجيمين : أي يغوص وينزل. 
4 - وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَللَهِ: « لا يزال 
الرجل يذهب بنفسه حتى يُكتب في الجبارين» فيصيبه ما أصابهم » رواه الترمذي 
]٠٠٠١[‏ وقال: حديث حسن. 
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السؤال: كل منا يصيبه مكروه؛ فيشعر بالحزن» ولكن يختلف شعور كل منا عن 
الآخرء فكيف نمر بالحزن دون أن نفعل ما يغضب الله ؟ 

الجواب: إن الإنسان يحزن لافتقاد شيء سار . 

والعبد الطائع الصالح الذي يسير في حياته بنور منهج اللَّهء يعرف أن الله قد 
يعطيه شيئاأ أكثر سروراً. 

وعندما ألتقي بواحدة تبكي؛ لأن ابنها الوحيد قد سافر لبعثة في الخارج» 
وستحرم من رؤيته مدة طويلة !! 

مثل هذه السيدة أقول لها: 

= آلآ تعوفين "أن الله ادر للك فر أك سرون باك إنة سنيعود إناكاء 
الله نوكن قر O‏ لق لك ام وراك 

وعندما ألتقي بواحدة تبكي ابنها الذي فقدته في الحرب» أو فى ظروف قاسية 
اليد يها فاا اك ا ` ١‏ 

ألا تعرفين أنه عند الله حي يُرزّق ويعيش في كنف الله تعالى ورحمته في 
جنة عرضها كعرض السماوات والأرض» وأنه لو خير بين أن يعود لما كان عليه 
الا أو قن ف هروه الآن» لاان عون الله 

لکن لم دلا الا كمان حول الأسياة إلى مء ل إن «الاكنان 
يقتضي أن نعطي العواطف فرصتها للتعبير ولكن بلطف الانفعال بالأحداث فى 
ظلال الإيمان بقضاء الله تعالى وقطرء»"وأنه ماشاء كان» وال يقلا لم يكن ` 

فالذي يصاب بكارثة وهو غير مؤمن يدمره اليأس والحزن . 

أما الذي يستقبل الأحداث الخارجة عن إرادته في نور منهج اللّه؛ فإن الأمر 
بالنسبة إليه يختلف . 

زل غا رسول ا الخد القناض ن العام هن لبون وال 
ا 
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ولتسمع ماذا قال رسول الله تهِ عند فقده لابنه إبراهيم ؟ 

قال مَكتم: « إن العين لتدمع» وإن القلب ليحزن» ولا نقول ما يسخط الرب . 
وا و و 

هذا هو المنهج الإيماني . 

إنه الحزن دون أن نفصل سبب الحزن عن قضاء الخالق سبحانه الذي قدر 
هذا الحدث؛ لأن ذلك يولد صفاء القلب ويزيد من نور الإيمان . 


. أخرجه البخاري 7[ شن عنةيك"أنين يق :مالك رضن التاق عنه‎ )١( 
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على المؤمن الفرار بدينه إذا خشى الفتنة 


السؤال: : مادا يفعل المؤمنون عندما يحاربهم الكفار» أو ع عون اومن وکن 
الكفر في البقعة التي يعيشون فيها ؟ 


الجواب: إذا حدث أن تمكن الكفر في بقعة من الأرض» و كان مشر 
الام إنا ان يكتلوا ا أن هر على الو الكفر علناً وأمام الناس ؛ 
حينئذ يحق لهم أن يفروا بدينهم إلى مكان آخرء غل أن يعودوا وهم اكش قوق 
وإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينصر دينه دون معونة ف حاجة من أحد. 
الخدم أ ن الموهة رج قو اله عفاد وتعالى لعباده المؤمنين ليثيبهم بها في 
الآخرة ويدخلهم الجنة . 


واللَّه سبحانه يعلم أن الذين اختاروا الإيمان يحاربون من غير المؤمنين حتى 
يضيق عليهم حياتهم ليعودوا في الكفر مرة ثانية بعد أن نجاهم الله منهم» ولكن 
الله يفتح لهم من رحمته ما يبدل هذا الضيق فرجاًء ويوجد لهم من السبل ما 
EE‏ الحروب التي يلاقونها من أعداء الدين › ثم يثبتهم باليقين ديريهم 
فوا راتما شيم عن العو ويثلج صدورهم بأنهم اختاروا الطريق المستقيه' 


)01 قال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى : ١‏ بذ ی رفم اتیک مَالِين اشم بج الوا و ف كم 
الوا كا مسْتَضْعَنِنَ في آل ولوا الم ت از الله وة اا EE‏ 
مَصِيَا # [ النساء: ٩۷‏ ]. 
أخرج البخاري عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسودء قال: « فطع على أهل المدينة 
بعت فاكشيبت فيه فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته» فنهاني عن ذلك أشد 
النهي؛ قال ن اس E‏ اسيل عو كاتا مع المشركين يكثرون 
سوادهم على عهد رسول الله ج اني اسهم برسي به فيصيب أحذهم فيفته؛ أ 
يُضرب عنقه فيقتل» فأنزل اللَّه : م إن اليب موضهم التكتيكه طاليى انش 4 0 


.]1097[ أخرجه البخاري‎ )١( 


وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس» قال: « كان قوم من أهل مكة أسلمواء وكانوا 
يستخفون بالإسلام؛ فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم؛ فأصيب بعضهم؛ قال 
TS E‏ فاستغفروا لهم› الت :20 إن الرين 
مب اتيگ البح اسم 4 الآية» قال : فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه الأية : 
6 ال: فشرجراه فلحقهم المشركرن تأعطوه الفنة فدزلت هذه الآية : 
وَين الاس س يمول امنا بِألَّهِ ¥ [ البقرة: 

ا زت مل اة لكي لاف کل من تم ن طلا المشركين وهر 


بالا جماع › وبئنص هله الآيق حيرث 00 00 إن لد ر aL E‏ 


اى امل بي ايليا لم مكشتم ها هنا وتركتم الهجرة u‏ 
فق أي : لا نقدر على الخزوج من البلد؛ ولا الذهاب في الأرض ‏ تَالْوأ 


ی 
r‏ 


آل کک و وا رليك ا وه اق ممصا . 

وروی أبو داود عن سمرة بن جئدب : 5 اقا وسول الله سن 0 « من جامع 
الماك وسكن معه فإنه مثله 76" . 

تراه ال ENE‏ َنم وَاللَنِ * [ النساء: 48 ]» هذا عذر من الله 
لهؤلاء في ترك الهجرة» EF hha‏ ولو 


سر ی کر ری ر 00 


قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق و ولهذا قال: ۾ يله 219 د 


ENE 
قال حافك وك مه والسدي : يعني طريقاً.‎ 
وقوله تعالى: # ارک عَسَى أنه أن س ا يتجاوز عنهم تركهم الهجرة. و‎ 
"5 عى من الله موجبة  وكات ا‎ 
e DP PE 
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رواه الطبري ›]٠٠۲٠۰[‏ وعان ی د . وزاد السيوطي [5/ ° ةا ال در 
وابن مردويه والبيهقي . وذكره الهيثمي في مجم الزوائد [۷/ ]١٠١-4‏ وقال: رواه البزار ورجاله 
رجال الصحيح › غير محمد بن شريك» وهو نقه. 

رواه أبو داود [۲۷۸۷] وصححه الألباني في صحيح أبي داود 5701 ؟1. 
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غباء الذين يسخرون من خلق الله 


السؤال: بعض الناس خلقهم الله وبهم عيوب جسدية» كأن يكون الإنسان أعرج» 
أو أعمى» أو أصم ولكنهم يصادفون من يسخر من هذه العيوب» فما رأي 
فضيلتكم في هؤلاء الساخرين ؟ 
الجواب: إن الاستهزاء بالناس أو السخرية من عيوب آحاد الناس إنما هو 
دليل على نقص إيمان في النفس. لأن المخلوق الذي به عيب خلقي ليس له دخل 
فى ذلك الب ا کے سنب اللهاتفالى ی ذلك لحرو على هلدا 
ا e Ae Rs‏ 
الله . 
والسخرية من هذا النوع هي من نقص الإيمان؛ ذلك أن الصنعة لا تستطيع 
أن تعدل ما عمله الصانع. فالذي يبحث عن عيوب البشر» فهو يبحث عن عيوب 
قدرها الله في بعض الخلق لحكمة يعلمها سبحانه. 
تفا اين ينيب انان علق اغ كرسي أو مانا ذا ليب بعلن 
الكرسي أو المائدة» ولكنه تعديل لمن قام بصنعة هذا الكرسي أو تلك المائدة. 
إذن.. فساعة أن يسخر أحد من إنسان به عيب» فالإنسان لا حيلة له فى 
صنع نفسه. . فالسخرية إذن تكون من خلق الله . ١‏ 


@ @ © 
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التبرع للحفلات الخيرية وسباق الخيل 


السؤال: ما رأي فضيلتكم فيمن يذهبون إلى الحفلات الخيرية ويتبرعون لها بمبلغ 
من المال» وكذلك الذين يخصصون جزءاً من حصيلة سباق الخيل لإنفاقها 
فى وجوه البر والإحسان معلنين عن ذلك متباهين به ؟ 


اهز انتة: :إن لين هير ةل ات ال 0 وبعلتون عد 
أسمائهم ويتباهون أمام الناس بما تبرعواء بل يحاول كل منهم أن يزيد على الآخر 
حتى يقال : إنه رجل برء أو رجل إحسان» أو إنه أغنى منه. إلى اکر ماف 
كل ی ا وشا | قصدهم ونياتهم» هل تحتسب الحسنات لهم من 
TE e hE E SN‏ 

ومثل ذلك ما يقال من أن خمسة وعشرين في المائة من حصيلة سباق الخيل 
تاه للخ تقول: أي خير هذا الذي يأتي بارتكاب معصية ؟! وهل الله فقير 
محتاج إلى مال حتى ننفق من معصية أو مما حرم الله ؟! إن الله سبحانه وتعالى 
هو الذي يملك خزائن الأرض كلهاء وهو الذي يرزقناء وكل المال الذي في 
الان عو هال الله سيا وان > فكلنا يخرج من الدنيا ويتركه» واللّه وحده 
هو الذي يرث الأرض ومن عليهاء ر قزل سا و نفو يما 
لد لن ود €[ الحديد: ۷]: 

أى ا قال داتعا لى زكر الاي جوا و 
لفترة من الفترات» طالت أو قصرت» كل حسب عمره» ولكمية زادت أو 
نقصت وفق رزقه» ومن هنا فإن الله غير محتاج لمال حتى ننفق في وجوه البر 

من المعاصي ومما حرم الله تعالى» واللّه تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً 227 


0 .عق ام رة رفس ال تفای مه أن. درك الله عله فال + أ الاس إن ال 
طت لا ل إلا طاو نالل 01 ا لۇم أ ها او فال 4 انا 


قار EEF.‏ رګ م رگ 


العمل كاين الات راغا ان يما تعمَلُونَ عَم 4 [ المؤمنون: ٠١‏ ]. وقال: - 
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ومن هنا فإن لم يكن المال من حلال فإن الله لا يقبله . 


4 : : 


= < بای الت ءَمَئوا لوا ين يت ما ركم 4 [ البقرة: 17 ]. ثم ذكر: « الرجل 
يطيل السقر › اتف أغبر» یمد يديه اي السا يارب » يارب » ومطعمه حرام ومشربه 


أخرجه مسلم ».]1١٠١١5[‏ والترمذي [۲۹۸۷]. 
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الغرب أخل من الإسلام العمل 
ونرد العقيدة 


السؤال: ألا ترى فضيلتكم أن أساس تقدم المجتمعات في البلاد غير الإسلامية هو 
تنفيذها لمباديء الإسلام فی صورة فيم اجتماعية ؟ 


الجواب: حين نتأمل واقع المجتمعات الغربية نجد أن مبادئ الدين الإسلامي 
مطبقة كقيم اجتماعية في تلك المجتمعات ٠»‏ ففي أي مجتمع متقدم تراه يحافظ 
على حق كل إنسان» ويعاقب أشد العقوبة على الكذب» باعتباره من الرذائل التي 
تقود أفراد المجتمع إلى عدم ال ...إلى اكا الاه وال أشياء كو كما أن 
هذا المجتمع يكافئ الأمين» ويعترف بالفضل لصاحبه» ويفتح الآفاق أمام 
الجميع» كل هذه الأشياء هي من قيم الإسلام» ولكن هؤلاء الناس أخذوها 
وجعلوها قيماً اجتماعية: لماذا ؟ لأن التقدم لا يتم إلا بتطبيقهاء بل إن الأعجب 
من ذلك أننا نجد أشياء هي مباحة في هذه المجتمعات بحكم ما يزعمونه من 
حريات» ولكن تقوم جمعيات بحملات لمنعهاء كالخمر مثلاء فتجد محاضرات 
عن مضار الخمر» وجمعيات لإنقاذ المدمنين للخمر من الهلاك». الذي يقودهم 
إليه هذا الإدمان» وأبحاث طبية. . إلى غير ذلك إن هذا كله لا يتم إيمانا 
بالإسلام, أو أن الإسلام حرم الخمر. al‏ ع ين لديم الملحة لذلك. 
ولأسباب فرضت نفسها على هذا المجتمع وذاكء وصدق الله ربنا العظيم إذ يقول 
تعالى : ل بِظْهِرمُ عل ادن كل وأو كر الْمتْروْنَ 4[ الصف: 4 ]» والذي لا شك 
فيه أنه لا يوجد تفسير أصدق لهذه الآية الكريمة من التفسير الحادث الآن» 


)١(‏ قال القرطبي # لِظَهرٌ على ادن لي * أي بالحجج . ومن الظهور الغلبّةٌ باليد في القتال ؛ 
الي المراد 4ع لحا آخر من الأديان» بل المراد أن يكون أهل الإسلام 
عالين غالبين. . ومن الإظهار ألا يبقى دين سوى الإسلام في آخر الزمان . 
وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: * لِظهِرمُ عل لن له # بخروج عيسى » وحینئذ لا 
يبقى كافر إلا أسلم . 
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فالذين يحاربون شرب الخمرء ويحاولون اقتلاع هذا الداء العضال من مجتمعاتهم. 
والذين أصبحوا يبيحون الطلاق لأنه بات ضرورة اجتماعية» والذين يضعون قيما 
لمجتمعاتهم الأصل فيها مستمد من تعاليم الله سبحانه وتعالى» وإن كان ذلك ليس 
إيماناً منهم بتشريع الله ولكن كضرورة اجتماعية لحياة مجتمعاتهم إنما يعلنون 
e‏ أجمع میادی هدا الاين القويم› وان کک ان دک الاين لكيه ولم 
الوه كيده ولكن ألجأتهم ظروف الحياة إلى اتباع ما شرع الله سبحانه وذلك 
قهر من اللّه لهم ولقد قال الشيخ محمد عبده حينما زار أوربا : : رأيت قوما لا 
يقولون لا إله إلا الله وإنما يعملون بمعناهاء ونحن قوم نقول: انك اتلد 
وفي أحيان كثيرة لا نعمل بمقتضاها . 


چ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: : قال رسول الله مكتر 
مرلن ابن ريم كا عاد لاير الضليب وانلن الخعزير ايشم الذي 
ولتتركنٌ القلاص فلا يُسْعَى عليها ولْتَذْهَبَنَ الشخناء والتباغض والتحاسد وليذغون إلى 
الناقة قد 1 1 . 
وقيل» # لِظهرم 6 eed‏ اوسا ی .ركان عالما جا عازها 
ET‏ راو راسد انو عه ا الأديان؛ لأن الدين مصدر 


ر فا نے كيان 


يعبر به عن جمع . تفسير القرطبي .]۸٦/١۱۸[‏ 


(۱) أخرجه مسلم ]١ 47” /١55[‏ واللفظ لهء والبخاري [۲۲۲]. 
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عناد اليهود 


السؤال: لماذا عاند اليهود في دخول الإسلام» مع أنهم قرأوا في التوراة البشارة 
بالرسول ؟ 
الجواب : إن الرسول محمداً عليه الصلاة والسلام دعا اليهودء أن يدخلوا فى 

الاك هين الله الاق اكتكالبد ااا إلى الأرضى لك بهد" أن حردرا 
ال وبعد أن تجاهلوا ما جاءت به التوراة فق اا سهد و 
وبعد أن فتح الله قلوب الأوس والخزرج؛ فتوحدت تحت اسم واحد هو 
(الأنطنا 0 و بخن أن #ضاعك على .هاو ل اله رة العبة التفرافة ن ارب لوادعاء 
السيادة عليهم؛ وقد كذبوا في قولهم. فلو أنهم مؤمنين حقاً بالتوراة لآمنوا بمحمد 
ْنم واتبعوا رسالته. ذلك أنه مكتوب عندهم وبشرت به ب كل أنبياء بني 
إسرائيل» ولكنه العناد المفضي إلى الكفر والهلاك بسبب أنه يي جاء من العرب 
ولم يجيء من بني إسرائيل . 
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من غرائب مطالب اليهود !! 


السؤال: جا وها م ا مي من بقلا 
وقنّابهًا وميا وعدينا ا #* [ ١١‏ ] مع أنه أنعم عليهم 
بالمن والسلوى ؟ 


الجواب: نتأمل طلب قوم موسى أن يخرج الله لهم من الأرض 8 مِنْ تقلا 
راو وعدن تسل کک فإن تلك الألوان 5 الطعام أدنى مةه 
لمن وَأَنسَلْوَئىُ * [ البقرة زه ANOS‏ الا ل مور لجان 
فيهماء أما البقل والقثاء والفوم والعدس» فهي نباتات يزرعها الإنسان» ويكدح في 
سيل ان تخرج من الأرض . 

والبقل: هو كل نبات لا ساق له من الأرض» مثل الخسء والفجل› 
والجرجيرء والكرفس 

والقثاء: هي ما نعرفها شبيهة للخيار . 

والفوم: يفسرها البعض بأنها الثوم . 

وهكذا نجد أن الحق يوضح أن الألوان التي طلبوها من الأطعمة لها من 
المشقة والتعب فى زراعتها وحصادها ما يرهق الإنسان» ذلك أنها تدخل فى دائرة 
3ك ؟الشيات »ان أن الال لجاع عرد ليترت د الى للستي الوه 
ويروي الزرع بالمياه في الموسم ويبحث عن وسائل لصرف الماء الزائد عن حاجة 
لز ثم الخاد عا ال ور رمالا كؤلاقة زا جو اذم ا 
لا تعب لهم فيه أو إرهاق» إنه بأسباب الله المباشرة التي لا دخل للعبد فيها بأي 
تعب . ولكنه العنت اليهودي والتمرد على نعم الله ومحاولة تعجيز رسولهم عليه 
السلام . 
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سجود اليهود على جهة واحدة من وجوههم ! 


السؤال: إن اليهود يسجدون في صلاتهم على جهة واحدة من وجوههم› لماذا ؟ 
الجواب: لقد رفع الله جبل الطور فوق قوم موسى. وجعله بقدرته سبحانه 
كالظلة فوقهم › وأمرهم أن يأخذوا التكليف الإيمانية وو كرفا ويخوفا س 
سقوط الجبل فوقهم› واا راسا ا و ال ماحد ن 
وكان سجودهم على جهة من وجوههم ؛ ليروا الجبل المرفوع فوقهم بالجهة 
ولقد ظلت هذه المسألة باقية في سجود البقية الباقية منهم إلى اليوم كشاهد 
e‏ 
على عدم إذعانهم للأمور إلا كرهاً وقسرا 


© © © 


)١(‏ وهذا يلاحظه اليوم المتابع لتمثيلية السلام الإسرائيلي العربي» فهم متعنتون إلى أبعد 
حد» ولولا أن دك الله حصونهم على يد جيش مصر الباسل في العاشر من رمضان 
السادس من أكتوبر ۱۹۷۳ ما كانوا خضعوا حتى لمجرد الكلام؛ وهذا ما يجب أن 
يلتفت إليه العرب في حواراتهم معهم› فوم قوم ا يحسنود إلا القوة» ولا يرهبون إلا 
من لون الدم. لل ا OE‏ لس 
لنحملهم على التسليم بحقنا في فلسطين الحبيبة والقدس المغتصب ولا نخشى من 
يمدهم بالمال والسلاح فقط علينا أن نحرص أن نكون جنداً لله تعالى» فإن الله تعالى لا 
يهزم جنده. 
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الفرق بين المغضوب عليهم والضالين 


ع 5 و د بيه 8 e HT‏ 5 000 

السؤال: جاء في سورة الفاتحة كلمة # المغضوبٍ لبهم وكلمة: © السار 0 
[ الفاتحة: ۷ ] » فما الفرق بين هاتين الفئتين ؟ 

الجواب: المغضوب عليه هوء من عرف الحق» ولكنه كابر فيه ويعرف 
اكد وو لل ل ل ا ا 
بنفسه ولنفسه طريقا أفضل › > فتلك شريعة اللّه أمامهء وبدلا من أن يتبعها ويلتزم 
بهاء فإنه إما أن ينحيها من طريقهء ويشرع لنفسه حسب هوا وإما أن يأتي إلى ما 
أنزل الله سبحانه وتعالى فيخفي بعضه ويظهر بعضهء وو ا 
ويخفي ما لا يتفق مع هواه وإن كان هو الحق والعدل» كأن يخفي ما حرم الله؛ 
PEE E Ph‏ لاوس .ااا 

هؤلاء ا ا ل ال 
شريعة الله حق المعرفة يكابرون فيهاء عي د وده 
اا لا وعد ال e‏ لودای طريقهم لا 
يحاولون البحث ولا التحري» ولا تعلّم دين الله» بل إن ما وجدوا عليه الناس 
أخذوه بلا تفكير ولا روية» وقد يسأل البعض ما ذنب هؤلاء ؟ فهم قد جهلوا ! 
نقول: إنهم قد جهلوا عن عمد» إنهم يرفضون المعرفة» ويرفضون النصيحة في 
أمور الدين» أما في أمور الدنيا فهم يبحثون ويدققون» فإذا قيل لأحدهم مثلا: إن 
مكان « خزينة ٠‏ صرف المرتبات قد تغيرء فإن كل واحد منهم يسارع ويجري 
منهم أن مرتبه نقص ولو قليلاء أسرع يسأل ويحقق ويبحث ويحسب» هذا في أمور 
الدنياء أما إذا قيل له: إن الدين يأمر بكذا في هذه المسألة لم يلتفت» ولم يحاول 
أن يعرف» أو يدقق» بل هو يفعل ما يهواه دون أن يكلف نفسه حتى عناء السؤال. 
وإذا أعطاه أحد فتوى هي ليست من الدين في شيء ولكنها توافق هواه» أسرع 
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يتبعها دون أن يتوقف ولو لحظة واحدة؛ ليسأل نفسه هل هو على باطل أم على 
حق ؟ إنه يعيش على غش غيره» فإذا سمع إنسانا يقول: إن الزكاة غير ملزمة مثلا. 
أسرع يتبع هذا القول» دون أن يكلف نفسه عناء البحث» مع أنه يعرف أن الزكاة 
ركن من أركان الدين» ولكنه أخذ هذه الفتوى» الباطلة فى حقيقتها ونفذها؛ لأنها 
تتفق مع هواه» وإذا سمع من يقول: ا ات باتباع هيئة الصلاة 
المعروفة» أو إنها غير ملزمة في أوقاتهاء ولكن في أي وقت وغير ملزمة في 
طريقتهاء ولكن بأي طريقة» فإنه يصدق ذلك ولا يقيم الصلاة» ولا يحاول أن 


ae 


ی 

O CITY 1‏ لا يحاول واحد منهم أن يتعرف على منهج 
الله ولو مرة واحدة» ولا يحاول عندما يقدم على عمل أن يتحرى موافقته للمنهج 
من عدمه» إذا حدثته في الدين امتعض. وإذا حدثته في أمور الدنيا ابتهج» يردد 
الكلام دون أن يفهم معناه. 
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من هم الصابئة ؟ 


السؤال: ورد لفظ الصابئة في القرآن الكريم» فمن هم الصابئة ؟ ولماذا سموا بهذا 
الاسم ؟ 

الحواب: إن معنى « الصابئة » اختلف فيه العلماء» بعضهم یری أنهم أتباع 
نوح عليه السلام» وبعض العلماء يرى أنهم الذين عبدوا الوسائط في الكون» 
كالكواكب والنجوم . 

وبعض العلماء قال: إن « الصابئة »» هم الذين مالوا عن العقيدة التي كانوا 
يعاصرونها إلى دين آخرء وهم الذين تحنفوا قبل الإسلام» أي هؤلاء القوم العقلاء 
الذين استعملوا عقولهم فرفضوا عبادة الأصنام . 

قيل لواحد منهم : 

كيف تعبد هذه الأصنام» والأصنام تقع وتكب على أنوفهاء ونحن الذيق 
نعدل من وضعهاء ونداري التشققات التى تحدث لها عندما تتكسر» ونحن الذين 
نقوم بنحتهاء فكيف نعبد آلهة لا تضر ولا تنفع» آلهة من اختراعنا نحن ؟ 

ولهذا امتنع هؤلاء القوم من العقلاء عن عبادة الأصنام وتحنفواء وقال عنهم 
العرب إنهم صبئوا عن دين آبائهم وإن لم يتبعوا ديناً جديداً. 

لقد كان عند هؤلاء القوم افتناع ان عبادة الأصنام أمر باطل . 

والصباً مأخوذ من الصبوةء أي الميل إلى دين غير الدين الذي كان يسود فى 
ذلك الزمان' . 


وقيل: هم عبّاد الملائكة . 
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> وقيل: عبّاد الكواكب والنجوم . 
E O aE ESE LS‏ 
[البكنة 4 55 ]قي غين البيود:والتفدارى ا ل كال إا التضارق: هم 
يعمدون في الماء وأنه مأخوذ من صَبَعَ بالعبرية أي غطس في الماء . 
القاموس القويم [719]. 
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السؤال: إنه لمن المؤسف أن نوصف بأننا شعوب نامية» مع أن أجدادنا كانت لهم 
الصدارة فى الحياة» فما الذي جعلنا هكذا ؟ 


الجواب: آنَ لنا أن نعرف أن المسلمين ليسوا قومأ طارئين على الكون»ء ذلك 
أن الإسلام قد جاء منذ أربعة عشر قرناء وظلت أمته هي الأمة الأولى في العالم 
بالثقافة والمدنية والحضارة. وذلك كنتيجة حتمية لاتباع المسلمين لمنهج الله تعالى 
وإقامة نظام إسلامي» الكلمة العليا فيه لكتاب الله تعالى وسنة رسوله بيه وأخذ 
العالم عن المسلمين كل أسباب الارتقاء» أما ما يحدث الآن لشعوبناء فهو نتيجة 
طبيعية لبعدنا عن منهج الإسلام في الحياة . 

وإذا كان المسلمون قد أهملوا منهجهم؛ فعليهم أن يصطلحوا مع الله 
ويقيموا منهجه» ومنهج الله هو الذي يعمر الأرض ويبارك فيها ومن ثم فلن تكون 
سيزرعون ما ياكلون ويصدرول الفائض عن حاجتهم؛ هنا فقط يكون قرارهم في 
قاعدة عسكرية؛ إنما استعمار أفكار وعادات» واقتصاد يأخذ الكفار منا خير ما 
فينا» ويعوّدون مجتمعاتنا على عادات وقيم واستهلاك» لا نستطيع أن نتحلل منها. 

إننا الآن لا نأخذ بأسباب الحياة؛ فلا نقيم مصانع كبرى تنتج لنا ما نريد من 
مستلزمات تشغيل وأدوات للإنتاج الزراعي والصناعي» بل نكتفي أن نمد أيدينا إلى 
غيرناء والعجيب أن الغني فينا يشتري إنتاج الخارج احتقاراً منه لإنتاج بلاده» ولو 
أن هذا الغنى أراد لنفسه ولأولاده ولأبناء بلده العزة لأقام مصنعاً؛ لينتج ليكفي أهل 
بلده ويصدر الفائض . 

فالمسلمون يكتفي أغنياؤهم الآن بالثروة. ويتمتعون بما لم تنتجه أيديهم. 
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بأنفسهم ؛ لذلك أيضاً يعيشون تبعاً لمن يعطيهم إلا من رحم ربي . 

وهكذا نجد أن الأمة المسلمة ارتضت لنفسها ما لا يرضاه لها دينها من تبعية 
واستذلال. 

إن غير المؤمنين يريدون منا أن نكون أسواقاً لكل منتجاتهم» وهم بذلك 
يعيدون استعمارنا ولكن اقتصادياً بأن نتعود على إنتاجهم» ذلك الإنتاج الذي نسهم 
نحن فيه بالمواد الخام التي وهبها الله لناء لكننا لم نحسن استخدامها واكتفينا 
باستيراد كل شيء منهم . 

إن على المسلمين أن ينهضوا بأنفسهم وبعلمائهم في كافة المجالات؛ ليصلوا 
إلى السيطرة على أمورهم بما لا يجعلهم أتباعاً لأحد. 


ع چ 3 
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سر عداوة الرأسمالية والشيوعية للإسلام 


السؤال: لماذا تلتقي الاما والشيوعية عند هدف واحد هو محارية بة الإسلام» مع 
أنهما عدوان لدودان ؟ 


الجواب: الرأسمالية والشيوعية عية تخوضان حربأ شرسة ضد الإسلام» ولا بد 
أن تقوم الدول الإسلامية بتطبيق قواعد الإسلام وتشريعات الإسلام . 

لماذا ؟ 

لأن الإسلام عندما يطبق التطبيق الصحيح» فلا مجال لرأسمالية تغتصب 
حموق الإنسانء ولا مجال لشيوعية تسرق كرامة الإنسان» ولا عبودية من مخلوق 
لمخلوق» ولا قلق بسبب تحكم فرد في رزق فرد. 

إنما قوانين إلهية من خالق الأرض والسماء ء تحمي للإنسان حريته وكرامته 
تمده ريوكس له سحياته فى تمع | يماني» الكلمة العليا فيه لله تعالى» فالكل 
عبيد ينفذون ما أمر به الخالق سبحانه» فلا مجال لعلو طائفة على الأخرى. إنما 
يكون التفاضل بتقوى الله تعالى(2 . 


0 o E, 
ل 0 ر‎ 
E 5 


سس ججح ب 
5 ا ف تايها الاس إا لقن ین در ونی بعلي شی وال 
لتعارفا لن ڪرم عند اله فد 4 [ الحجرات: ١‏ ]. 
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اللي ل ل ا ي و ص 


أعداء الإسلام يؤكدون رسالته ! 


السؤال: قلتم فضيلتكم ما معئأه : إن الله جعل من مواقف أعداء لون ما يحدم هذا 
ال هج EE‏ 


الجواب: إن الله سبحانه وتعالى يجعل على يد خصوم القران وخصوم 
معدن عب 85112 كو النذاكك: ها القتات: منارق ارس لله ورور كد موسا نواد 
أخبرنا القرآن الكريم أنه سيأتي السفهاء من الناس ويسألون عن سبب تغيير 
ا وال ا اا ا أداكانواة وخر 
ما سيرددونه قبل أن ينطقوا به» ثم أعلن أن هؤلاء الناس هم ال ت 
اة الى ل الي * سل تھا می الاس ما ولنم عن کم ٣ى‏ كوا ليها كل ينه 
لْمَشْرِفُ وَالْمَعْرِبُ يَبَدِى من ياء إل مِرطر مُسْتَقِيرٍ #[ البقرة: ١57‏ ]. 
قال ابن كثير: قيل: المراد بالسفهاء ههنا مشركو العرب. وقيل: أحبار يهود. وقيل: 
المنافقون. والآية عامة في هؤلاء كلهم. واللّه أعلم . لقو اا 
رسول الله يي صلى إلى بيت المقدس ستةً عشر شهرأء أو سبعة عشر شهراء وكان 
يعجبه أن تكون قبلثّه قِبَلنَ البيت» وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاةً العصر وصلى معه 
قوم» فخرج رجل ممن كان صلى معهء فمر على أهل المسجد وهم راكعون؛ فقال: 
أشهد بالله لقد صليتُ مع النبي ر قبل مكةء فدارُوا كما هم قبل البيت» وكان الذي 
قد مات على القبلة قَْل أن تحوّل قبل البيت رجالا فتلواء لم نر ما نقول فيهم. ادل 
النّه: اوتا 6ن آله لِيْضِيعَ إِيِسَتَكْْ إت اله بالكاص لوف ييي 4[ البقرة: ٠٤١‏ ]. 
ا 
وی اکن اتی حاتم عدو ایر كاله 1 کان را ا ل و ت 


س 


00 دعم عسي م و لله ل سك د وم وس ا ل لل رع ےرس سام سر سم رد دامع 
الله : «مَد رى ملب وَجِهِكَ ف التماء ولك وله رَصنها فول وجَهلكت شطر الْمَسْحِدٍ 
لْحَرَامٌ # [البقرة: | قال : فوَّجّه نحو الكعبةء وقال السفهاء من الناس» وهم 


لے درو 


اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله # فل ي الْسَتْرِفَ والمعرب 


.]١١/055[ أخرجه البخاري ص٦۸4٤٤]ء ومسلم‎ )١( 
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بای بي تعزو لاه اللكطار وبر لرن هذا الكلام ويرددون ما جاء في القرآن, 


ججح حي عم حي م سي ر و وپ م مي 


= یی من يتا إل مر مُسْتَقِيِمٍ € [ البقرة: ۲ ]ع وقد جاء فى هذا الباب أحاديتثٌ 
كثيرة. وحاصل الامر: أنه قد كان رسول الله مه أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس: 
ذكان يمكة يصلي ين الركتين :+ دجو ب ماه الك زل م بات 
ال ا م را المدينة تعذر الجمعٌ بينهماء فأمره الله بالتوجه إلى بيت 
المقدس . فاستمر الأمر على ذلك بضعةً عشر شهراً وكان يكثر الدعاءَ والابتهال أن يو جه 
إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم عليه السلام؛ فأجيبَ إلى ذلك وأمر بالتوجه إلى الست 
العتيق . فخطب رسول الله الناسّ وأعلمهم بذلك. وكان أوّل صلاة صلاها إليها صلاة 
العصرء كما تقدم في الصحيحين من رواية البرّاء . وأما آهل قباء فلم يبلغهم الخبرٌ إلى 
صلاة الفجر من اليوم الثاني . كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال پا الان 
بقباء في صلاة الصبح» إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله :0:: قد أنزل عليه الليلةً قرآنٌ» 
وقد أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبَّلُوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستدارُوا إلى 
الكعبة»”''. وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمُّه إلا بعد العلم به» وإن تقدّم 


3 


نزوله وإبلاعُه لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء. والله أعلم . 
ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ارتياتٌ 
E 5 2‏ 7 ا علد ات م صا ہا ب ۽ 
وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك» وقالوا: * ما وَلَنِهُمُ عن قَبلهم الت کاو عَلَيَهاً 2 أي : 
قالوا: ما لهؤلاء تارةً يستقبلون كذ وتارة يستقبلون كذا ؟ فأنزل الله جوابهم في قوله : 
© فل ي لْسَشْرِقُ المرب 4 أي : الحكم والتصرف والأمر كله لل وحيثما تولوا فثم 
وجه السله؛ و * لین آل أن ولوا وجوهكم يِل الْمَذرنٍ ورین وک آلو من ءامن بار 4 
[البقرة: ۷ أي : الشأن كله فى امتثال أوامر الله فحيثما وجّهنا توجهناء فاطاعة ۳ 
امتثال أمره. ولو وجّجهنا في كل يوم مراتٍ إلى جهات متعدّدة. فنحن عبيده وفي تصريفه 
وخدامه» حيثما وجھنا توجهنا. وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه 
عليه وأمته عناية عظيمةء إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمنء وجعل توجههم إلى 
الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك لهء أشرف بيوت الله في الأرض» إذ 
هي بناية إبراهيم الخليل عليه السلام. ولهذا قال: ‏ فل يِل لْمَمْرِفُ وَلمَمربٌ ہیی من 
ياه إل مر مُسْتَقِيمٍ € [ البقرة: ١47‏ 1. وقد روى الإمام أحمد عن عائشة؛ قالت: 
قال رسول الله بل - يعني في أهل الكتاب -: ١‏ إنهم لا يحسدونا على شىء كما 
يحسدونا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضَلّوا عنهاء وعلى القبلة التى هدانا الله 
لها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام ١‏ آمين 00" . 

عمدة ل عر" 


(۱) أخرجه البخاري ۳1 )] ومسلم .]١5/557[‏ 
(۲) رواه أحمد في المسند لح/غ كل ه؟ .]١‏ 
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7 
مثبتين صدق كلام الله» بينما هم يحاولون أن يضللوا الناس عن دينه› وهكذا 
بأتى الله سبحانه وتعالى على يد خصوم القرآن بالدليل القاطع على صدق هذا 


الكتاب» ويجعل الد يحاولون هدم هذا الذين مثبتين له نامر الله وهم لا 
يملكرن ف ذلك اعارا 


013 الفتارى الكبرى 1۳“ 


عحز الفلاسفة 


السؤال: هل في قدرة العقل أن يصل إلى وجود الله تعالى › أم أنه عاجز عن إدراك 
هذه الحقيقة ؟ 


الجواب: : لقد أجهد الفلاسفة أنفسهم على مر السنين في الوصول إلى وجود 
الله تعالى» محاولين استخدام العقل و فون الر سات السا التي أنزلها الله 
سبحانه وتعالى» ومن هنا فإنهم أرادوا أن يستخدموا العقل فيما لم يُحُلق له ذلك 
أن العقل له وظيفة في الحياةء ليس من بينها أن يصل إلى وجود الله بدليل فوق 
طاقته» أو غير مستخدم الوسائل أو الرسالات التي أنزلها الله لعباده» فهذه 
الرسالات قد وضع الله سبحانه وتعالى فيها الأدلة فيما هو في قدرة العقل البشري» 
منذ يوم خلقه إلى يوم القيامة ولكن الفلاسفة يريدون أن يتجاوزوا هذا تأن ا 


للعقل البشري ما هو فوق طاقته» وهذا مستحيل . 
© © © 
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السؤال: يدعي أعداء الإسلام أن قطع يد السارق - كما أمر بذلك الإسلام - يعتبر 
تشويهاً للإنسان فما الرأي فى هذا الادعاء ؟ 

الجواب: إن المتشدقين بالمظهرية الحضارية يرون في قطع يد السارق 
نعنويها ان 

ا افيه الاق الةو اة لقا ورول الله اسو كينا 
عندما قال : 

١‏ ّما أَهْلَّكَ مَنْ كان قَبْلكُمْ نهم كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشَرِيف تَرَكُوة وإذاً 
صرق فيهم الّعِيفٌ أقاموا عليه الح وام اللو لو أن فَاطِمَة بت محمد سرقت 
لالخف E‏ 

لماذا قال الرسول ذلك وهو نبى الرحمة ؟ 

لأن رحمة النبى من رحمة الله التى أرادها الحق منعا للشر . 

ا ن ایا ا ایا ر و 
يبن لماع السام أذ جاو نه إن قط د ساق راح أ این وآ 
المطلف : 

إن حياة مجتمع أغلى وأثمن من يد سارق تقطع عقاباً له على سرقته؛ 
وترويعاً لغيره ممن تسول لهم أنفسهم الاعتداء على أموال الناس أو المجتمع 
بالباطل ؛ لذلك فعلى ولي الأمر أن يقطع يد السارق مهما كان. فلا حماية لأحد 
بنفوذ أو جاه» ولا شفاعة لأحد في قانون وضعه الله تعالى. 


1 لخرحة البشارف [114] روسل 243 من حديث عائشة رضي الله تعالى 
عنها . 
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إن الله تعالى لا يشرع القوانين أو يجرم الأفعال بغرض أن يعاقب أحداً 
بعينه؛ ولكن ليمنع آثار الجريمة من الإضرار بمصالح المجتمع . 

إن الونسان عندما يعيش في مجتمع يرتفع فيه شأن اللصوص» يشعر بالضياع 
والمهئانة ويفقد القدرة على أن ينتج وأن يعمل» لذلك شرع الحق قطع يد السارق 
حتى يجعل الرزق حلالا بين عباده؛ فيتنافسوا في الوصول إلى الرزق لهم ولمن 


حولهم. 


© @ @ 
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سر ليلة القدر 


السؤال: ليلة القدر ولماذا كانت ام الت ع ؟ 

الجواب: ليلة القدرء ADEN E EE kK‏ لأنها ليله شورع 
فيها خير السلام على الصالحين› وهي ليلة في رأينا ليست محصورة في يوم 

وليلة القدر تعرضت لزمان الإنزالء لأن القرآن أنزل فيها من اللوح المحفوظ 
إلى الكون ليباشر مهمته بتعاليم الدين الحنيف . 

و 8 إا أَندلنه فى لله الْقَدْرٍ * [ القدر: ١‏ ] إنما تعني إنزال القرآن من اللوح 
المحفوظ في عالم الغيب الذي كان مستوراً فيه القن كان اتفال الق ايرا 
يستوعبه أحد باجتهاده وعلمه فالقرآن يستوعب أقضية الكون منذ أن وجد الكون 
ا 

Ss Aa‏ 00ص 
الرسول أكثر من الألفء ولم يكن أهل ذلك الزمان يعرفون المليون أو البليون. 
وخير ليلة القدر المادي ا أنزل فيها القرآن ليباشر مهمته في الوجود» وليصلح من 
شأن البشر بمنهج الله . 

والمفروض فى المسلم أنه إذا أمضى ليلة القدر في تعبد صادق فإنه ينال 
صفاء سلام النفس''' . 


)١(‏ لماذا كانت ليلة القدر خيراً من ألف شهر ؟ 
قال الفخر الرّازى: هذه الآية فيها بشارة عظيمة وفيها تهديد عظيم . 
أما البشارة فهى أنه تعالى ذكر: أن هذه الليلة خيرٌ ولم يبين قدر الخيرية» وهذا كقوله 
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إذن. . فالفرحة بليلة القدر لا تكون إلا إذا كانت آثار القرآن الكريم قد اتضحت 


= عليه السلام: ١‏ لمُبَارَزَة علي رضي الله تعالى عنه مع عمرو بن عبد ود العامري أفضل 
من عمل أمتي إلى يوم القيامة ٠٠‏ فلم يقل مثل عمله بل قال أفضل كأنه يقول: حسبك 
هذا من الوزن والباقي جزاف . ظ 
واعلم أن من أحياها فكأنما عَبَدَ الله تعالى نيفاً وثمانين سنة» ومن أحياها كل سنة رزق 
أعماراً كثيرة» ومن أحيا الشهر لينالها بيقين فكأنه أحيا ثلاثين قَذراً. 
يُروى أنه يُجاءٌ يوم القيامة بالإسرائيلي الذي عبد الله أربعمائة سنة» ويجاء برجل من 
هذه الأمة وقد عَبَدَ الله أربعين سنة فيكون ثوابه أكثرء فيقول الإسرائيلي: إنه العدل 


0-4 


NTE‏ أكثر يقول لكي عق مون E‏ أل تكد افا 

آمنين لقوله تعالى: 8 وما ڪات اله لِعَذْبهُمْ وات فيم ٠)‏ ثم إنهم كانوا يعبدون, 

فلهذا السبب كانت عبادتهم اش ونا وأما التّهديد فهو: أنه تعالى توعد صاحب 

الكبيرة بالدخول في النارء وإن إحياء ليلة من القدر لا يخلصه من ذلك العذاب 

المستحق بتطفيف حبةٍ واحدة. فلهذا فيه إشارة إلى تعظيم حال الذنب والمعصية . 

لماذا أخفى الله سبحانه هذه الليلة ؟ 

اد سانيا يانه كما لت باك اليا فإنه أخفى رضاه في الطاعات حتى يرغبوا 
فى الكل › وأخفى غضبه في المعاصي ليحترزوا عن الكل؛ وأخفى الإجابة في الدعاء 

ليبالغوا في كل الدعوات» وأخفى الإسم الأعظم ليعظموا كل الأسماء» وأخفى الصلاة 

الوسطى ليحافظوا على الكلٌ. 

وأخفى قبول التوبة ليواظب المُكلْف على > جميع أقسام التّوبة؛ وأخفى وقت الموت 

.ب 

فكذا أخفى هذه الليلة ليعظموا جميع ليالي رمضان . 

؟ - كأنّه تعالى يقول: : لو عّنت ليلة القدر وأنا عالم بتجاسركم على المعصية فربما 

دعك الشهوة ة في تلك الليلة إلى المعصية فوقعت في الذَّنب» فكانت معصيتك مع 

علمك أشد من معصيتك مع عدم علمك› فلهذا السبب أخفيتها عليك . 

روزي أنه عليه السثلاة دسو ال رى اا يقال « يا عليٌ؛ نبّهه ليتوضاً ؛. 

فأيقظه عليّء ثم قال على : : يا رسول الله إنك سباق إلى الخيرات فَلِمَ لّمْ تنبّهه ؟ قال : 

. ففعلت ذلك لتخف جنايته لو أبى»‎ ME 

فإذا كان هذا رحمة الرسول فقس عليه رحمة الرّب تعالى» فكأنه تعالى يقول: إذا علمت 

ليلة القدر فإن أطعت فيها اكتسبت ثواب ألف شهرء وإن عصيت فيها اكتسبت عقاب 

ألف شهر ودفع العقاب أولى من جَلْبٍ الثواب. 

۳ - كأنه تعالى يقول: إني أخفيت هذه الليلة حتى يجتهد المُكَلّف في طلبها فيكتسب 

اب ا د ۰ ۰ 
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٤‏ - إن العبد إذا لم يتيقّن ليلة القدر فإنه يجتهد في الطاعة في جميع ليالي رمضان. 

على رجاء أنه ربما كانت هذه الليلة هي ليلة القدرء قَيُباهِي الله تعالى بهم ملائكته 

ويقول: : كنتم تقولون فيهم يُمسدون ويَسُفكون الدماء. فهذا جَده واجتهاده في الليلة 

المظنونة» فكيف لو جعلناها معلومة له فحينئذ يظهر سر قوله تعالى: # إفِّ اعم ما لا 

فلن 4ه[ النقرة :5م ]: 

من رأى ليلة القدر ؟ 

aE‏ لل د و ا ا ل ولا السعن 

والمرسلين › > في يوم ولا ليلة› الا التبينا ب > فإنه لما أنزلها عليه» وعرّفه قدرهاء أراه 

عليه الصلاة والسلام إياها في منامه» وعرّفه في أي ليلة تكون؛ فأصبح عالماً بهاء وأراد 

أن يخبر بها الناس لسرورهء فتلاحى بين يديه رجلان» فأنسيها ر 

وأمر بطلبها في ليالي العشر الأواخرء لأنهم لا يرونها مكاشفة أبدأء ولا يراها أحد بعده لله . 

وفي بعض الأخبار ما يدل على أن رؤيتها مناماً وقعت لغيره مَل > ففي صحيح مسلم 

وغيره : : عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن رجالا من أصحاب النبي بلي أروا ليلة 

القدر في المنام في السبع الأواخرء فقال رسول الله مله : « أوَى رُؤْيَاكُم قد تواطأت في 

السبع الأَوَاخْرٍء فمن كان متحريها َلْيتحَرّهَا في السَبْع الأواخر ». 

وفي شرح مسلم للنووي ما يخالف ذلك إذ قال : أعلم أن ليلة القدر موجودة» وأنها 

ری ويتحققها من شاء الله تعالى من بني آدم كل سنة في رمضان» كما تظاهرت عليه 

الأحاديث وأخبار الصالحين بهاء ورؤيتهم لها أكثر من أن تحصى . 

من خصائص الليلة وفضائلها : 

« رل المليكة الرس فا إن رم ين كي أن 4 [ القدر : ]. 

أي يكثر نزول الملائكة في هذه الليلة» لكثرة يركتهاء والملائكة ينزلون مع تنزل البركة 

والرحمة :كما نتزلون: عند تلاو القوان» ويحيطون بحلق الذكرء ويضعون أجنحتهم 

لطالب العلم بصدق تعظيما له. 

و سكم هَ * [ القدر: 5 ]. قال مجاهد: هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل 

فيا سلءاء أو يعمل فيها أذى . 

وقال الشعبي : تَسلّم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر. 

وعن أبي هريرة رفعه: إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى * فا 
درق أ أديو E E‏ 

< الا الوا‎ E ينها مون‎ a فاق‎ JÛ 

وأورد ابن كثير عن كعب أنه قال : 

إن سدرة المنتهى على حد السماء السابعة مما يلي الجنة. فهى حد هواء الدنيا وهواء 

الآخرة» علوها في الجنة» وعروفها وأغصانها من تحت الكرسي» فيها ملائكة لا يعلم = 


* # » ع" ع + © + ث6 م ثم م مم م6 .ممم مم ووم ممم مو ووو ووو ووو فو ووو وو ووو وورور و وور هلل ولو و وو ع و و اا ع و او مله 


= عذتهم إلا الله عز وجل» يعبدون الله عر وجل على أغصانهاء في كل موضع شعرة منها 
فلك ومقام جبريل في وسطهاء > فينادي الله جبريل أن ينزل في كل ليلة القدر مع 
الملائكة الذين يسكنون سدرة المنتهى › وليس فيهم مَلَّكُ إلا قد أعطي الرأفة والرحمة 
للمؤمنين › فينزلون على جبريل في ليلة القدر حين تغرب الشمس» > فلا تبقى بقعة فى 


ليلة القدر إلا وعليها مَلَكْ إما ساجد وإما قائم يدعو للمؤمنين والمؤمنات إلا أن 
تكون كنيسةء أو بيعة» أو بيت نارء أو وثن» Ea‏ 
الخبث› أو نكت فة سک ان ا وک اوا بیت هونن مضو ب أو بيت فيه 
جرس معلق» أو مبولة» أو مكان فيه كساحة البيت» > فلا يزالون ليلتهم تلك يدعون 
للمؤمنين والمؤمنات› وجبريل لايدع أحداً من المؤمنين إلا صافحه. وعلامة ذلك: من 
اقشعر جلده» ورق قلبه» ودمعت عيناه» فإن ذلك من مصافحة جبريل . 
وذكر كعب: إن من قال في ليلة القدر: لا إله إلا الله ثلاث مرّاتء غفر اللَّه له 
بواحدةء ونجاه من الثار بواحدة» وأدخله الجنة بؤاحدة فقلنا لكعب الأحبار: يا أا 
إسحاق صادقاً ؟ فقال كعب الأحبار: وهل يقول لا إله إلا الله في ليلة القدر إلا كل 
صادق» والذي نفسي بيده إن ليلة القدر لتثقل على الكافر والمنافق حتى كأنها على ظهره 
جبل › فلا فلا تزال الملائكة هكذا حتى تطلع› ٠‏ فأول من يصعد جبريل حتى يكون في وجه 
الأفق الأعلى من الشمس› > فيبسط جناحيه» وله جناحان أخضران لا ينشرهما إلا في 
تلك الساعة» ف فتصير الشمس لا شعاع لهاء ثم يدعو ملكأ ملكأ فيصعد» فيجتمع نور 
الملائكة» ونور جناحي جبريل» فلا تزال الشمس يومها ذلك متجرة» فيقيم جبريل ومن 
معه بين الأرض وبين السماء الدنيا يومهم ذلك. في دعاء ورحمة واستغفار للمؤمنين 
والمؤمنات ولمن صام رمضان إيماناً واحتساباً ودعاء لمن حدث نفسه إن عاش إلى 
نابل 8 رمضان للهء فإذا أمسوا دخلوا إلى السماء الدنياء سرون خلا لها 
فتجتمع إليهم ملائكة سماء الدنياء فيسألونهم عن رجل رجل وعن امرأة 0 
فيحدثونهم» حتى يقولوا: ما فعل فلان وعن امرأة امرأة» فيحدثونهم» حتى يقولوا: 
فعل فلان وكيف وجدتموه العام ؟ فيقولون : وجدنا لاتا عام أول في هذه الليلة متعينا 
ووجدناه العام مبتدعاً ووجدنا فلاناً مبتعداً ووجدناه العام عابدا قال: فيكفون عن 
الاستغفار لذلك» ويقبلون على الاستغفار لهذاء ويقولون: : وجدنا فلاناً وفلاناً يذكران 
الله جنا فلانا راكع ونا ناخد ووجدناه تالياً لكتاب الله قال : فهم كذلك 
يومهم وليلتهم حتى يصلوا إلى السماء الثانية» ففي كل سماء يوم وليلة» حتى ينتهوا 
مكانهم من سدرة المنتهى. ٠‏ فتقول لهم سدرة المنتهى : يا سَاكنيٌ حدثوني عن الناس› 
وسمّوهم لي» فإن لي عليكم حقاء وإني أَحِبٌ من أَحَبٌ الله فذكر كعب الأحبار: 
أنهم يعدون لهاء ويحكون لها الرجل والمرأة بأسمائهم وأسماء آبائهم» ثم تقبل الجنة 
على السدرة فتقول: أخبريني بما أخبر سكانك من الملائكة» فتخبرهاء قال: فتقول = 
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الجئة: رحمة الله على فلان» ورحمة الله على فلانة الهم عجلهم إليّ» ٠‏ فيبلغ جبريل 

مكانه قبلهم› aE‏ وجدت فلاناً ساجداً فاغفر لهء فَيُعْمْرٌ له» فيسمع 

جبريل جميع حملة العرش فيقولون: و الله عله فان ززخمة الله على فلانة ؛ 

ومغفرته لفلان» ويقول يا رب وجدت فلاناً الذي وجدته عام أول على السنة والعبادة؛ 

ووجدته العام قد ا مكنا در ا فقولل الله : يا جبريل إن تاب فأعتبني 

قبل أن يموت بثلاث ساعات غفرت له فيقول جبريل: لك الحمد إلهيء أنت أرحم 

من جميع خلقك› وأنت أرحم بعبادك من عبادك بأنفسهم . فيرتج العرش وما حولهء 

والتحجس:. #السموات ومن ف تقرل: الحمد لله الرحيم» الحمد لله الرحيم . 

قال: وذكر كعب أنه من صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر رمضان أن يعم الله 

دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب ليلة القدر› زلله الححلة داه 

ومنها: إن الشيطان لا يخرج في هذه الليلة حتى يُضيء ء فجرهاء ولا يستطيع أن يصيب 
فيها أحد بل ولا شيء من الفساد» ولا ينفذ فيها سحر ساحر. 

ونال الشعبي: وليلها كيَوْمِهَاء ويؤمها كَليْلِهًا. 

وقال الفراء: لا يقدر الله في ليلة القدر إلا السعادة والنعم, ويقدر في غيرها البلايا 

والثقم . 

وجاء في حديث أخرجه محمد بن نصر عن أنس مرفوعا : « إنها تعدل ربع القرآن ». 

وذكر غير واحد من الشافعية أنه يسن قراءتها بعد الوضوء. 

ليلة القدر وليلة الجمعة: 

قال الله تعالى : 8 لله ألْقَدْرٍ حير مِّنْ أف كَبَرٍ 4 [ القدر: ۳ ]. 

قال العلامة الألوسي: وظاهر الآية أنها أفضل من ليلة الجمعةء والمسألة خلافية» وأكثر 

الأئمة على أنها أفضل منهاء للآية» ولأن الله تعالى أنزل فيها القرآن» ولم ينزله في 

غيرهاء ولأنه سبحانه أمر يطلبهاء عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : 

# وَابتَهْوَا ما َكب أله لَك 4 [ البقرة: ۱۸۷ ]. ليلة القدر . 

ولأنه عز وجل جعلها ليلة الفرق والحكم» فقال جل شأنه: 8 فا يقرف کل أَئرٍ حكر * 

.] ٤ الدخان:‎ [ 

وسماها جل وعلا ليلة القدرء أي: التقدير 

وروي عن كعب أنه قال: إن الله تعالى اختار الساعات فاختار أوقات الصلاة. واختار 

الأيام» فاختار بوم الجمعة» واختار الشهورء فاختار شهر رمضان» واختار الليالي: 

فاختار ليلة القدر. فهي أفضل ليلة في أفضل شهر . 

ولأن النبي لي حث على العمل فيهاء فقد صح : ١‏ من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً 

غفر له ما تقدم من ذنبه ». وفي رواية: « وما تَأَخَرَ 4 ونهى عليه الصلاة والسلام أن 

يخص ليلة الجمعة بقيام» ويومها بصيام . 
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= ولأنه سبحانه وتعالى أخفاها ولم يعينهاء كما أخفى سبحانه أعظم أسمائه عز وجل 
وكما أخفى جل شأنه أفضل الصلوات وهى الصلاة الوسطى . 
اة ذف أك التتغائلة كان حش الجررى جاؤعيد الله بن وان فصن الزن 
وغيرهم : ا E E‏ أن النبي عكر قال: ١‏ يعَفِرُ 
الله تعالى ليلة الجمعة لأهل الإسلام أجمعين ». وهذه فضيلة لم تجيء لغيرها. 
روي عن ابن مسعود قال : : قال رسول الله مَك : لها عن ليلة جمعة إلا موايتظر الله تال 
إلى خلقه ثلاث مرات لمن لا د يُشرك باللّه تعالى شيئاً » . 
ولما روي عن عمر رضي الله تعالى عنهء أن النبي بي قال: ١‏ أكثروا الصلاة على في 
الليلة الغراء واليوم الأزهرء ليلة الجمعة ويوم الجمعة » والعرَةٌ مِنَ الشيء خياره. 
الدعاء فيها: 
وَرَدَ عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي اللّه تبارك وتعالى عنهاء أنها سألت النبي يلل 
أنها إن وافقت ليلة القدر ما تقول فيها ؟ فأجابها الحبيب مَل : بقوله الجامع» قولي : 
«اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عني) . 
العفو من اماف الل تعالى. وهو يتجاوز عن سيئات عباده» الماحي لآثارهم عنهم. 
وهو يحب العفو؛ فيجب أن يعفو عن عباده ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن 
بعض» فإذا عفا عن بعض عاملهم بعفوهء وعفوه أحب إليه من عقوبته . 
وكان النبي بر يقول: « أعوذ برضاك من سخطك وعفوك من عُقوبتك 20 . 
قال يحبى بن معاذ : « لو لم يكن العفو أحب الأشياء إليهء ٠‏ لم يسل بالذنب أكرم الناس عليه ». 

يشير إلى أنه ابتلي كثير من أوليائه وأحبابه بشيء ء من الذنوب ليعاملهم بالعفوء فإنه يحب 

العفو . 
قال بعض السلف الصالح : لو علمت أحب الأعمال إلى الله تعالى لأجهدت نفسي فيه 
فرأى قاتلا يشول ك قن غاا إنك رها لا يكون > إن الله يتحت أن بعشو قر : 
انا اعت أن يعقق لكوك الاد کل حك عدر . 
لما عرف العارفون بجلاله خضّعواء ولما سمعَ المذنبون بعفوه طمِعُواء ما نّم إلا عفو 
الله أو الئّارء لولا طمع المذنبين في العفو لاحترقت قلوبهم باليأس من الرحمة”" . 
لكان ١.١‏ ا جا عن ا د ا هذا 
وقد سبق لي أن جمعت كتاب ١‏ دعاء الرسول ينر . وقد اخترت منه بعض الأدعية 
للاستعانة بها على خير الدنيا والآخرة ومنها: 


)01 أخرجه مسلم [1857]. 
6 لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي [ ص : ١7١4089‏ |]. 
(۳) من منشورات مكتبة التراث الإسلامي. 
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0 اللَّهُمَ أنت الأول فلا شيء قبلك. وأنت الآخْرُ فلا شيء بعدك. أعوذ بك من شر كل 
دابة ناصيتها بيدك» وأعوذ بك من الإثم والكسل وعذاب القبر وفتنة الغني وفتنة الفقرء 
وأعوذ بك من المأثم والمغرم. اللْهُمٌ نمّئنى من خطاياي كما نقيت الثوب الأبيض من 
الدنس» اللْهُمّ باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب . 

© اللي إني أسألك خير المسألة» وخير الدعاء» وخير النجاح» وخير العمل» و 
الحياة» وخير الممات» وثبتني» وثقل موازيني» وارفع درجتي» وتقبل صلاتي. 2 
خطيئتي» وأسألك الدرجات العُلى من الجنّة. . آمين . اللّهُمٌ إني أسألك الجنة. . آمينء 
الُم أسألك خير ما فعل. وخير ما عمل وخير ما بطن» وخير ما ظهرء وأسألك 
الدرجات العلى من الجنة. . امن الله إني انالف أن ترفع ذكري, وضع زر 
وتصلح أمري. وتطهر قلبي› وتحفظ فرجي › وتنور فلبي وتغفر ذنبي د اال الدرحاتك 
الغلى من الجنة ... آمين . الل نجني هن اللار. 

E A N E O e 
السترات رالا قن وس تين رلك الحمد ات ولك السفوات:.والار قن وهن هة‎ 
OS O شوق 4و‎ E O E E EN ولاك‎ 
هوالت حه ومد حجن + والساعة حي الله لك المت ويك ادف‎ 
وعليك توكلت وإليك أنبت» وبك خاصمت. وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدمت‎ 
وما أخرتء نوما أسررت .نا اعلنت» فا أنت أعلم بهي آنت المُقَدُم زأنت الموج‎ 
لا إلله إلا أنت - أو لا إله غيرك-”'',‎ 

0 اللي رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اخْتَلِف فيه من 
الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ". 

0 اللْهُمٌ إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللّْهُم إني أسألك العفو والعافية في ديني 
ودُنياي» وأهلي وماليء اللَّهُمّ استر عَورَاتي» وآمن رَوّعاتي» لهم احفظني من بين يدي 
ومن حلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي“. 


دكرة الهيثمي في مجمع الزوائد ]١75/١١[‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح . غير محمد بن زنبور 


وعاضم بن عبيذ روما ثقتان . 


أ مسلم [۷۷۱]. 
روآأه ا داود [:/و١٠6ة]ء.‏ وابن ماحه [۳۸۷1]› ورواه الحاكم [٥1۷/1]‏ وصححه ووافقه الذهيئ:: 


وقال الحافظ في أمالي الأذكار: حسنء كما فى الفتوحات الربانية لابن علان [7/ ]۱٠۸‏ وصححه 
الألباني في صحيح أبى داود [5779]. 


0 اللّهُمّ اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك؛ ومن طاعتك ما تُبلغنا به 
جنّتك. ومن اليقين ما تهوّن به علينا مصيبات الدنياء ومَتْعْنَا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما 
اخ واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا 
تجعل مُصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مَبْلَعْ علمناء ولا تُسلّط علينا 
م ET‏ 

با من لا تراه الشجون»: و الارن ولا فة ال امون ولا ر الجوافالفق» 
ولا يخشى الدوائر» يعلم مثاقيل الجبال» ومكاييل البحارء وعدد قطر الأمطارء وعدد 
ر ا ار وغدد ما افلم عليه اليل و ان علية اهار ول تراری مستا 
سماء» ولا أرض أرضاء ولا بحرٌ ما في قعره» ولا جبل ما في وعرهء اجعل خير عملي 
خواتمه» وخير أيامى يوم ألقاك ا 

وَاللْهُمٌ بعلمك الغيب. وقدرتك على الخلق» أحيني ما علمت الحياة خيراً لي 
وتو إذا علمت الوفاة يرا لي الله وأسالك ينك ف ”اليب والتتهادة؛ 
وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب» وأسألك القصد في المَمّر والغني 
واا ل ل واا الوفا بهن اا اف انالك قرة عين لا تنقطع. 
رواسالا رة العو .يعد الت وأسألك لذة النظر إلى وجهك. زالشوق إلى: لقائك 


في غير ضراء مضرة» ولا افثنة مصلل اللّهُمَ زيما بريئه ة الإيمان واجعلنا دة 
0 
کک 


| پو لي رعس dE‏ وار دى فاعفر 
لی ا ر لوو ا 

© رَبْ أعني ولا تَعِنْ علي eT‏ وامكر لي ولا تمْكر على 
ای وهر ای وانصرئي على من بغى عَليّ رب اجعلني شاكرا لك ذاكرا 
ا راا للقي مطرَاعاً لك مُخْبِتَاً إليك» امي رَبَ تقبل توبتي. واغعسل 
حوبتي» وأجب دعوتي وثبت حجتي› e‏ ي e‏ 


(۱) 
(Y۲) 


فو 


€) 


رواه الترمذي ]۳٥۰۲[‏ وقال: حديث حسن وصححه الألباني في صحيح الترمذي [۲۷۸۳]. 

ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد [ 56 وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال 
الصحيح غير عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن الأذومي وهو ثقة. 

رواه النسائي في المجتبي [7/ 54] من حديث عمار بن ياسر رضي الل ققد ايده 
الألباني قى ا LAW‏ 

ا البخاري ]1۳٠٦[‏ من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنهما. 


صلا 


یه 


0 
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وأا اغ کله 00 کال وورة قن رول ال 
أنه قال: « التمِسّوها فى العَشْر الأوّاخر من رمضانٌ ا 


وقد اختلف العلماء في محلهاء فذهب جمع من من العلماء إلى أنها تلزم ليلة بعينهاء 
واختلف هؤلاء في تعيين تلك الليلة على أقوال : 

أحدها: إنها في جميع السئّة» وهو المشهور عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. ويشهد 
له قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ومن يقم الخول يصيبها . لکن في 
صحيح مسلم عن زر بن حبيش قال : سألت أَبَيَ بن كعب فقلت : إن أخاك ابن مسعود 
يقول : من بم الحول يْصِبٍ ليلة القدرء فقال رحمه الله : أراد أن لا يغفل الناس» أما 
إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخرء وأنها ليلة سبع وعشرين» فبهذا 
فَهِمَ أبي من كلام عبد الله . 

ويشهد له ما في مسند أحمد عن أبي عقرب قال : غدوت إلى ابن مسعود ذات غداة في 
رمضان ف ادا وق بيت جالسا . فسمعنا صوته وهو يقول: صدق الله وبلّْ رسوله. 
فقلنا: سمعناك تقول : صدق الله وبلغ رسوله ! 

قال : إن رسول الله مله قال: ليله في السَبْع الأواخر. الحو و و 
لبس لها شماع. فنظرت فوجدتها كما قال رسول الله م روا البزار في مستده 
بنحوه 

وفي معجم الطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : : « سل رسول الله ميه عن 
ليلة القدر فقال: : « أَيكُمْ يذكر ليلة الصّهباوات ؟ » فقال عبد اللّه: : آنا بابي وأمي يا 


0 


وسو "الله . حين طلع الفجر وذلك ليلة سبع وعشرين 

لود ال اج سو سي يواكم 
ا اا کو e‏ ابن عمر رضي الله تعالى 
وجماعة من الصحاية . 


: ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد [*/ ۷4[ وقال: روأه |د واا وأبوعقرب لم أجد من 


ترجمه وبقية رجاله ثقات. |.ھ. 

ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد [۳/ 114] وعن عبد الله بن مسعود: : «أن رجلا أتى النبي مَل 

ل ل أنا بأبي وأمي» وإن في يدي التمرات اتكتخر انق 
مستتراً بمؤخرة رحل» من الفجر وذلك حين يطلع القمر. 

رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وزاد: «وذلك ليلة سبع وعشرين». 

وقال: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. ١.ه.‏ 


؟ سُّئل ابن تيمية رحمه الله عن ليلة القدرء وهو معتقل بالقلعة - قلعة الجبل - سنة ست وسبعماتة» 
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كان الرسول بذلك يخبرنا أن التشاجر والجدل إنما يشجب عن النفس صفاءها. 


08 قم سنن أي لفغو امن مر كالية 7 س وجوه للع ك الور وأنا 
ا قال: هي في كل رمضان 60 
قال أبو داود: وروی موقوفاً عليه . 
قلت: الحديث مُحتمل للتأويل» بأن يكون المعنى بأنها تتكرر:وتوجد في كل سَنَةِ في 


= الحمد لله ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان» هكذا صح عن النبي له أنه قال : هي في 
العشر الأواخر من رمضان». وتكون في الوتر منها. لكن الوتر يكون باعتبار الماضي» فتطلب ليلة إحدى 
وعشرين» وليلة ثلاثة وعشرين» وليلة خمس وعشرينء وليلة سبع وعشرين» وليلة تسع وعشرين . 
ويكون باعتبار ما بقي» كما قال النبي عَيْثهِ: «لتاسعة تبقى» لسابعة تبقى» لخامسة تبقى» لثالثة 
تبقى» فعلى هذا إذا كان الشهر ثلاثين يكون ذلك ليالي الاشفاع» وتكون الاثنين وعشرين تاسعة 
تبقى » وليلة أربع وعشرين سابعة تبقى . 
وهكذا فسره أبو سعيد الخدري في الحديث الصحيح” ''. 
وإن كان الشهر تسعاً وعشرين» كان التاريخ بالباقي » كالتاريخ الماضي . وإن كان الأمر هكذاء فينبغي أن 
يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعهاء كما قال النبي ل : «تحروها في العشر الأواخر . 
وذكرن فى ال ار ار اکر را ر لبك ابيع وعشرين4 كما كان أبى :بن كيت 
يحلف أنها ليلة سبع وعشرين› فقيل له: بأي شيء علمت ذلك ؟ فقال: بالآية التي أخبرنا 
رسول الله عله . 
الأخبرنا أن الشمس تطلع صبحة؛ صبيحتها كالطست» لا شعاع لها». فهذه العلامة التي رواها 
أبي بن كعب عن النبي عي من أشهر العلامات فى الحديث . 

)١(‏ رواه أبو داود [۱۳۸۷] وقال: هي في كل رمضانء ورجاله ثقات» إلا أبا إسحاق وهو السبيعي 
يرمونه بالاختلاط في آخر عمره. 
وقد رواه سفيان موقوفاً على ابن عمر - وهو أثبت الناس في أبي إسحاق - وإسناده صحيح› 
أخرجه ابن أبي شيبة . قاله شعيب الأرناؤوط في شرح السنة ]۳۸١ /١[‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف أبي داود [197؟] وقال: والصحيح موقوف. 


)١(‏ عن أبي هريرة قال : تذاكرنا ليلة القدر » فقال رسول الله يله : ١‏ كم مضى من الشهر ؟ » قلنا : اثنان 
وعشرون » وبقي ثمان . فقال : ١‏ مضى اثنان وعشرون وبقي سبع › اطلبوها الليلة » الشهر تسع وعشرون » . 
رواه البغوي في شرح السنة [85/57] وقال محققاً الكتاب . إسناده صحيح » وقد روي في علاماتها « أنها ليلة 
بلجة ‏ منيرة » . وهي ساكنة لا قوية الحر ء ولا قوية البرد . 
وقد يكشفها الله لبعض الناس في المنام » أو اليقظة فيرى أنوارها » أو يرى من يقول له هذه ليلة القدر » وقد 
يفتح على قلبه من المشاهدة ما يتبين به الأمر واللّه تعالى أعلم . 


)۱( في النهاية لابن الأثير .]٠١١/١[‏ «ليلة القدر بلجة» أي مشرقة . والبلجة بالضم والفتح : ضوء الصبح. 
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(۱) 
(۲) 


(۳) 
CE) 


وأن الله أراد بالعشرة أيام الأخيرة من رمضان أن يعيها المؤمن في صفاء 


رمضان» لأنها وجدت مرة في الدهرء فلا يكون له دليل لهذا القول. 

الثالث: إنها أول ليلة من شهر رمضان, قاله أبو رزين العقيلي الصحابي رضي الله تعالى 
عه . 

الرابع: إنها في العَشر الأوسط والأواخرء ويردّه ما في الصحيح ‏ عن أبي سعيد من قول 
جبريل عليه السلام للنبي بل لمّا أن اعتكف العَشْرَ الأوسط ١‏ إن الذي تَطْلْبٌ أمَامَكَ ». 
الخامس: إنها في العشر الأواخر فقط ويدل له قول النبي يله « التمسوها في العشر 
الوا م 

السادس: أنها تختص بأوتار العشر الأواخر لقوله مب : « التمسوها في العشر الأواخر في وترا. 
وفي مسند أحمد '' ومعجم الطبراني الكبير عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه : 
أنه سأل رسول الله ينهي عن ليلة القدرء فقال: رسول الله يِه : ٠‏ في رمضان. 
فالتمسوها في العشر الأواخرء فإنها في وتر» في إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين› 
أو خمس وعشرين» أو سبع وعشرين» أو تسع وعشرينء أو في آخر ليلة» فمن قامها 
وابتغاها إيماناً واحتساباً ثم وفقت له عَفِرَ له ما تقدم من ذَنْبِهِ وما تأخر ». 

فيه عبد الله بن محمد بن عقيل؛ وحديثه حَسن» يرويه عمر بن عبد الرحمن» وقد ذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال: ليس بابن عوف» وقال الطبراني أظنه ابن الخارث بن 
هشام . 

وفى هذا الحديث فائدتان حسنتان : 

إحداهما: قوله: وما تأخر وما تقدم» تقدم التنبيه عليها . 

الثانيسة: إنه إنما يترتب الثواب على قيامها بقصد ابتغائها لا على مُطلق القيام» وفيه 
إشكال لقوله: « أو في آخر ليلة ٠‏ لأنه قال أولا: فإنها في وترء وآخر ليلة ليست وترا 
اكان ار ك اذفان اا فى للشو وعد زين» فاده لها عليه . 
لأن العطف يقتضى المُغايرة. 

ويجاب عبان ارك 8 أرقي اخ لل طرف على فر نها في وتر لا على 
قوله : ١‏ أو تسع وعشرين » فليس تفسيراً للوتر بل معطوف عليه . 

السابع: إنها تختص بأشفاعه ”*' لقول أبي سعيد الخدري» وقد قيل له: ما التاسعة 


أخرجه مسلم .]١١151[‏ 

أخرجه البخاري ]۲٠۲٠[‏ بلفظ : «التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان, ليلة القدر» فى تاسعة 
تبقى» فى سابعة تبقى» فى خامسة تبقى) . ١ ١‏ 

روه اححدتي ال اة ا 

الشفع : الزوج. ويروى بالفتح والضم كالغرفة والغرفة» وإنما سمى الشفع لأنه أكثر من واحد. 
النهاية [؟/ 15/826]. 
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وسلام مع النفس لأن السلام في ليلة القدر هو سلام لكل الأزمنة لا يختل إلا إذا 


= والسابعة والخامسة. أمّا واحد وعشرون فالتي تليها اثنتان وعشرون. وهي التاسعة» فإذا 
مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة» فإذا مضت خمس وعشرون. فالتي تليها 
الخامسة . 
الشامن: إنها ليلة سبع عشرة» وهو مَروي عن زيد , بن أرقم وابن مسعود أيضا : 

معجم الطبراني عن زيد ب بن أرقم قال: :ما أشك وما اي أنها ليله ومر لياه 

أل اقآ ويوم التقى الجمعان. 
وعن زيد بن ثابت : أنه كان يحيي ليلة سبع عشرة» فقيل له : تحيي ليلة سبع عشرة قال" 
إن فيها نزل القرآن» وفع مهارق بين الحق والباطل؛ وكان يصبح فيها مبتهج 
الوجهء 5 قلت : وحكي أيضاً عن الحسن البصري . 
التاسع: ا ومن مي عن عان بن آي لالبدائزابن مو انما . 
العاشر: إنها تطلب ليلة سبع عسرة) ا أو إحدى وعشرين› أو ثلاث 
وعشرين» حُكي عن علي وابن مسعود أيضاًء ويشهد له ما في سنن أبي داود عن ابن 
مسعود رضي اللّه تعالى عنه قال : « قال لنا رسول الله به في ليلة القدر: « اطلبوها 
لبا ع من رمضان. وليلة إحدى وعشرين› وليلة ثلاث وعشرين . ثم سكت » 
واللّه أعلم . 
الحادي عشر: إنها ليلة إحدى وعشرين . 
وإني أسجد في صبيحتها في ماءِ وطين» فأصبح من ليلة إحدى وعشرين. د 
الصبح فمطرت السماءء ووكف المسجد» فأبصرت الطين والماءء فخرج حين فرغ من 
كا e‏ > وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر 
ا 
NEE‏ سيد E‏ ا ET‏ « أريت ليلة 
القدر ثم أنسيتُهاء وإذا في صبيحتها أسجد في ماء وطين» قال : فمطرنا ليلة ثلاث 


وعشرين › فصلي بنا رسول الله عكر فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته 
)۳( 


e 


وأنفه» 


وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال : « تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله 2 


)١(‏ رواه أبو داود [۱۳۸4[] من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» وضعفه الألباني في ضعيف 
أبي داود [۲۹۰]. 

(۲) أخرجه البخاري [2)]1777/15 ومسلم .]١١71[‏ 

(۳) أخرجه مسلم .]١١58[‏ 


1A 


05) 


)٥( 
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امتنع المكتراشية عن السلام» وعطلوا ذلك السلام والزمان» وبذلك يكون امتناع 


فقال: « أيكم يذكر ليلة طلع القمر وهو مثل شق جفنة 2170 . 

وفي مسند أحمد عن رجل من أصحاب النبي يلت قال: « نظرث إلى القمر صبيحة ليلة 
القدر فرأيته كأنه فلق جَمْنَة » قال أبو إسحق السبيعى : إنما يكون القمر كذلك صبيحة 
ثلاث وعشرين . 

ورداة عد اللة: بن أحمد في زياداته عن عليّ قال: قال النبي لتر : « خرجت ليلة حين 
بزغ القمر كأنه فلق جفنة, فقال : الليلة ليلة القدر ». 

وكذا رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده مرفوعاً: وفيه إن الصحابي هو على رضي الله 
اا 

وفي سنن أبي داود عن عبد الله , بن ات قال فت با رسؤل الله إن لي باذية أكون 
فيها وأصلي فيها بحمد الله فَمُرْني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد» فقال : « انزل ليلة 
ثلاث وعشرين 06 , 

وروى الطبراني في معجمه الكبير مثله» عن عبد الله بن جَحْش عن أبيه مرفوعاً. وفي 
مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ( أتيتُ وأنا نائم في رمضان. 
فقيل لى : إن الليلة ليلة القدرء قال: فقمت وأنا نَعِسّء فتعلقت ببعض أطناب النبى 
لني » فأتيت رسول الله ر فإذا هو يُصلي فنظرت فى تلك الليلة فإذا هى ليلة ثلاث 
ا 

ورجاله رجال الصحيح . ورواه الطبراني فى معجمه الكبير أيضا 

الثالث عشر : إنها ليلة أربع وعشرين » وهو مَرْوي عن بلال وابن عباس والحسن وقتادة . 
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس موقوفا عليه : « التمسوا ليلة القدر فى أربع 
وعشرين » ذكره عقب حديثه الاتى : « هي في العشر فى سبع يمضين أو في سبع بقين». 
وظاهره أنه تفسير للحديث فيكون عمدة . 

وفي مسند أحمد””*' عن بلال : أن رسول الله يت قال : « ليلة القدر أربع وعشرين » . 


وة المححي عر حت الروايد [۳/ 7 ]١‏ وقال: EE‏ بن أحمد من زياداته و 
وفيه خديج بن معاوية ونقه أحمد وغيره» ا 

رواه أبو داود [ ۰ نخدي عبد الله ر بن أنيس رضي الله تعالى عنه» وصححه الألباني في 
صحيح الألباني .]١١۳١١[‏ | 

ذكرة الهيثمي في المجمع [ ١77/9‏ ] وقال: روأه احمد والطبراني في الكبيرء وخ ل" اكد رجال 
الصحيح . 

روأه أحمد في المسند 21١١/51‏ وذكره الهيثمي في المجمع [ ١7/9‏ ] وقال: واه قود وإسئناده 
حسن . 
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الفتاوى الكبرى 11۹ 


السلام هو غفلة من الإنسان عن اتباع منهج اللّه. 


000 
(۲) 
0 
0 


الرابع عشر : إنها تكون في ليلة ثلاث وعشرين ٠‏ أو سبع وعشرين » وهو محكي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنه . ويدل له ما في صحيح البخاري عن ابن عباس : 

١‏ قال رسول الله بت : «هي في العشر في سبع يمضين أو سبع بقين » يعني ليلة 
القدر). 

ا ا ا و عزن اللا وى امسعوه رفي :الل لكان هيدان : 1 
النبي يت عن ليلة القدر فقال : « كنت أَعْلِمْئُها ثم انفلتت مني » اطلبوها في سبع بقين 
أو ات 

الخامس عشر: إنها ليلة سبع وعشرين» وهذا عليه أجمع كثيرون من الصحابة وغيرهم 
فكان أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يَحْلِف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين» كما 
هو ثابت في الصحيح › فقيل له: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر. 

فقال : بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله َر : « إن الشمس تطلْمُ يومئذ لا شعَاعَ 
ا 

وفي سنن أبي داود عن معاوية رضي الله تعالى عنه عن النبي يبر في ليلة القدر قال : 
اليلة سبع وعشرين e‏ 

وفي مسند أحمد بإسناد على شرط الشيخين عن ابن عمر قال: قال رسول الله ر : 
«من كان متَخَريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين » وقال: « تحروها ليلة سبع وعشرين. 
يعني : القَّدْر » ورواه الطبراني في معجمه الكبير . 

وفي معجم الطبراني ul‏ فنا حضاف لذ رامن ea‏ قز pl‏ 
الله لتر  :‏ التمسوا ليلة القدر ليلة سبع وعشرين »*“ . 

وال ا فاي على ذلك يبن الإنسان خلق من سبع وجُعل رزقه في سبع . 
واستحسن ذلك عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه . 

اال مكمه على لقان الله اه ر ال كرو ر ا ادرف الور 
المتقدمة» ذكرها ثلاث مرات. وعدد حروف ليلة القدر تسعة أحرف» والمرتفع من 
ضرب ثلاثة في تسعة سبعة وعشرون. فتكريرها ثلاثا دون غيرها إشارة إلى ذلك . 
واستدل 3 عدد كلمات السورة إلى قوله: # هى # [ القدر: ٠‏ ] سبع وعشرون 
كلمة. وفيه إشارة إلى ذلك . 


ذكره الهيثمي في المجمع [۳/ [1۱۷١‏ وقال: رواه البزار ورجاله ثقات . 


روأه ایو داود ]1"1[ وصححه الألبانى فى عه أبى داود 1 ]: 


ذكره الهيثمي في المجمع [/ 1۷۷ وقال: رواه الطبراني في الأوسط عن أبي بكر ابن أبي شيبة 
وجادة عن خط أبيه. ورجاله ثقات . 


SASANIYAN 8 * 8‏ هه ه هم هه هده قفهه قاهه ه مه هه قفه ١‏ © هه هه 5 8 هه هت ه هه هو © هو هسه هده هد هده سمه يورو مه وام و وان وا واي واي 


0 ونقل أبو محمد بن عطية في تفسيره ه نظير ذلك» في قول بعضهم : إن ملائكة النار الذين 
قال فيهم الله تعالى: : ## عل عَليباتنْعَةَ عَتَرَ # [ المدثر: ۰ ] عددهم كعدد حروف 
نترام اقفر ا اَي لكل حرف ملك» وهم يقولون في كل أفعالهم بسم الله 
الرحمن الرحيم» فيها قوتهم واستغاثتهم . 
وفي قول بعضهم في عدد الملائكة الذين ابتدروا قول القائل ربنا لك الحمد حمداً طيبا 
مباركاعفية: انها نضعة واد ئون حرفا فلذلك قال النبي ميه : « لقد رأيت بضعة وثلاثين 
ملكاً يبتدرونها أيهم يكتُبها ؛ قال ابن عطية وهذه من مِلّح التفسير وليست من متين 
العلم'' '. ْ 
السادس عشر: إنها في آخر ليلة من الشهر: وفي سئن أبي داود عن عبد الله , فرك انس 
قال: كنت في مجلس بني سَلْمَة وأنا أصغرهم فقالوا : فن یسال لنا رسول الله عله عن 
ليلة القدر. واكم إحدى وعشرين ين رمصان» فخرجت فوافيت مع رسول الله 
َيه صلاة المغرب, وقْمْبٌ ببَاب بَيْتهى فمر بي فقال : ادخل» فدخلت› ٠‏ فأتي بعشائه» 
فلقد كنت امن يدي عنه من قلته» فلما فَرَعٌ قال: © اريف ير 
فا حرجنا انال  :‏ أكانت لك حاجة ؟ » فقلت: أجل › أزشلي#إلبك رهط وی انی 
TE E‏ :3 كم الله فلت اتان و عضر ون هال : ١‏ هي 
ل « أو القابلة »: يريد ليلة ثلاث وعشرين” ". وفي جامع الترمذي 

عن أبي بكر رضي اللَّه تعالى عنه قال: ابا الو E‏ و رو 
لله إلا في العشر الأواخرء فإني سمعته يقول: التمسوها لتسع بقين» أو لسبع بقين» أو 
ثلاث أو آخر ليلة ). قال الترمذي : حسن صحيح 0 


)١(‏ ذكر ابن الجوزي في «زاد المسير» :]188-1١41//9[‏ كان أبي يحلف لا يستثني أنها ليلة سبع 
وعشرين. وبه قال ابن عباس وعائشة ومعاوية. واختاره أحمد رضي الله تعالى عنه. 
وهي عن ابن عباس أنه استدل على ذلك بشيئين . 
أحدهما: أنه قال : إن الله تعالى خلق الإنسان على سبعة أصناف» مشيراً إلى قوله تعالى : ولتد 
َلَقَنَا الْوضسنَ من سللتر مّن طِينِ ¢ [ المؤمنون: ١١‏ ]. ثم جعل رزقه في سبعة أصناف» يشير 
إلى قوله تعالى : « أن مي أله با 4 ثم تصلى الجمعة على رأس سبعة أيام» وجعل السموات 
اء وال رمن غا والمثاني سبعا. فلا أرى ليلة القدر إلا ليلة السابعة وعشرين. 
الفاني: أنه قال: قوله تعالى: # سَلَمَ 4 هي الكلمة السابعة والعشرون»ء فدل على أنها كذلك . 
لح بحصي يجان ليلة القدر وردت في هذه السورة ثلاث مرات وهي تسعة أحرف». والتسعة 


إذا كررت ثلاث فهي سبع وعشرون وهذا تنبيه على ذلك | .ها 
)۲( روآاه أبو داود [۱۳۷۹] وصححه الألباني في صحيح أبي داود [ ANN‏ 


(۳) رواه الترمذي »]۷۹٤[‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي [1751]. 


= وك مع مكار E‏ : خرج رسول الله يِل ِيُحْبِرَ بليلة القدرء 
فَتَلاحَى رجُلان من المسلمين . فقال النبي ي : « إني خرجت لأخبركم بليلة القدرء 
فتللاحى رجلان» لان وقلان» فرّفعت» وعسى أن يكون خيراً لكم. فالتمسوها في 
التاسعة والسابعة والخامسة ا 
وفي سنن أبي داود عن ابن 5 أن النبي عه قال: ١‏ التمسوها في العشر الأواخر من 
رمان ليله ا جك تامع ا سائنة ن 

وفي مسند أحمد عن معاذ بن جبل؛ د ررك لل كن در رعق باه ا اليف 
فى العشر الأواخرء. قد“ الثالئة أو المخامسة )© ا 

معد امد ا ساد سدس اسن Ns‏ قال في ليلة 

القدر: ١‏ إنها ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين» إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من 

عدد النجوم *“ . 

وفي معجم الطبراني الأوسط عن أبي هريرة أن النبي ّي قال: « التمسوا ليلة القدر في 

سبع عشرة ت أو تسع عشرة ة أو إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو 

سبع وعشرين أو تسع وعشرين »© وفيه أبو المهزم ضعيف . 

وقد تضمنت هذه الأحاديث أقوالا في ليلة القدر لم أر أحداً من العلماء صرح بالقول 

فيهاء فإن عددناها فيكون في المسألة اثنان وعشرون قولاء تقدم بيان سنَّة عشر منها . 

السابع عشر: ليلة اثنين وعشرين أو ثلاث وعشرين'” . 

الثامن عشر: ليلة إحدى أو ثلاث أو خمس أو سبع وعشرين أو آخر ليلة . 

التاسع عشر: ليلة إحدىئ :أو ثلاث أو خسن وعشرين دليله حديث عبادة المتقدم» فإن 

الظاهر أن المراد تبقى بالتاسعة على السابعة وهي الخامسة . 

العشرون: ليلة ثلاث أو خمس وعشرين» دليله: حديث مُعاذ المتقدم إذ الظاهر أن 

المراد :قم ,في الثالنة بقن لتقديفه غلل الكابمدة : 

الحادي والعشرون: ليلة السابع أو التاسع والعشرين . 

الثاني والعشرون: إنها في أوتار العشر الأخيرة» أو في ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة» 

هذا كله تفريع على القول بأنها تلزم ليلة بعينها كما هو مذهب الشافعي» والصحيح من 


.]1؟11/11١51/[ أخرجه البخاري [۲۰۱۸]ء ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود ]١781[‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود [۱۲۳۲]. 

(۳) ذكره الهيثمي في المجمع [”/ ]۱۷١‏ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات . 

(6) ذكره الهيثمي في المجمع ]١77/7[‏ بلفظ : «أكثر من عدد الحصى» وقال: رواه أحمد والبزار 
والطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات . 

.[ ا لام‎ )٥( 


١١ 


کے 


مذهبه : أنها تختص بالعشر الأخيرة» وأنها في الأوتار أرجاها في الشفاعء وأرجاها ليلة 
الحادي والعشرين . 

الثالث والعشرون: وهذا أيضاً يحسن أن يكون قولا في المسألة فيكمل به الأقوال ثلاثة 
وعشرين قولاء وتقدم قول من يرى أنها رُفعت فيكون أربعة وعشرين قولا . 

وذهب جماعة من العلماء إلى أنها تنتقل فتكون سَّنَة في ليلة وسنة في ليلة أخرى 
E‏ ۰ 

وهذا قول مالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور 
وغيرهم» وعزاه ابن عبد البر في الاستذكار للشافعي» ولا نعرفه عنهء ولكن قال به من 
أصحابه المزني وابن خرّيمة» وهو المختار عند النووي وغيره للجمع بين الأحاديث 
الواردة في ذلك» فإنها اختلفت اختلافاً لا يمكن معه الجمع بينها إلا بما ذكرنا. 

وبه يصير في المسألة خمسة وعشرون قولا. 

وذهب ابن حزم الظاهري” إلى انحصارها في أوتار العشر الأخيرة»ء لكن أول 
العشرين ليلة العشرين إن كان ناقصاً وليلة الحادي والعشرين إن كان تامًا فهى مترددة بين 
a MBE Gag a‏ 
من الأشفاع إن نقص الشهر وهذا قول سادس وعشرون. 

واعلم أن ليلة القدر موجودةء ويريها الله تعالى لمن شاء من بني آدم» بحيث يتحققهاء 
وإخبار الصالحين برؤيتهم لها كثيرة ولا يلتفت إلى قول المهلثة أي صغيرة لا يمكن 
رؤيتها حقيقة. فإنه غلط فاحش كما قاله النووي رحمه الله . 

وقال بعض العلماء: أخفى الله هذه الليلة عن عباده كيلا يتكلموا على فضلهاء ويُقصّروا 
في غيرهاء فأراد الجد في أبدانهم فإنهم لذلك خلقواء كما قال اللّه تعالى: # وما 
غك لذن رارك ارلة e‏ ,14 الداويات E‏ 

وبهذا يصير في المسألة سبعة وعشرون قولا. 


قال الإمام ابن حزم الظاهري في المحلى [۳۳/۷]: ليلة القدر واحدةفي العام في كل عام» في 
شهر رمضان خاصة» في ليلة واحدة بعينها لا تنتقل أبداء إلا أنه لا يدري أحد من الناس أي ليلة 
هي من العشر المذكور ؟ 

إلا أنها في وتر منه ولا بد: فإن كان الشهر تسعاً وعشرين فأول العشر الأواخر بلا شك ليلة 
عشرين منه» فهي إما ليلة عشرين» وإما ليلة اثنين وعشرين» وإما ليلة أربع وعشرين» وإما ليلة 
ست وعشرين» وإما ليلة ثمان وعشرين » لأن هذه هي الأوتار من العشر الأواخر. وإن كان 
الشهر ثلاثين فأول العشر الأواخر بلا شك ليلة إحدى وعشرين» فهي إما ليلة إحدى وعشرين 
وإما ليلة ثلاث وعشرين» وإما ليلة خمس وعشرين . لأن هذه هي أوتار العشر بلا شك . 

وقال بعض السلف : امن يقم العام يدركها) أ.ه. 


والو و فو و وهو ماهر فو واو و قمع فو و م وه مه واو و واو واه وار ون ماو امار ورور ار اومان ووو ها مهو نوو دا هاه هم ما ووه 2 6م 2ه د02 00م 5 ع ديت« 9د د9١‏ 
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ويدل هذا القول ما في معجم الطبراني الكش اكاد جو جن عبد اللو بن ا أنه 
قال : : يا رسول الله أخبرني أي ليلة تُبْتَغَى فيها ليلة القدر ؟ فقال تير : « لولا أن يرك 
الائ ال5 "تللق الليلة الأخر كلق : 


وفي مسند البزار عن الأوزاعي حدثني مرثد أو آبو مرثد» عن أبيه قال: اا ا دز 
عند الجمرة الوسطى فسألته عن ليلة القدر فقال : ما كان أحد أسأل لهذا مني» قلت : : ي 
رسول الله أنزلت على الأنبياء بوحي إليهم ثم رُفِعَت : OE‏ ( بل هي إلى يوم القيامة ». 
فلت لوسرل 1001 ١ E‏ لو أذن لي لأنبأتك بهاء ولكن التمسها في 
الو او السعدة: ولا تسألني بعدها »» قال ثم أقبل رسول الله بيقر فجعل يتحدث؛ 
و يا رسول اللّه أي السبعين ؟ فغضب علي غضبة لم يغضب علي قبلها ولا بعدها 
ا ١‏ ألم أنهك عنها ؟ لو أَدْنَ لي لأنبأتك بها ؛ وذكر كلمة أن تكون في 
الد 
ت 
ليلة القدر للعراقي .]۸٤:٥٤[‏ 
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التكافل الاجتماعى فى الإسلام 


السؤال: كيف وضع الإسلام أسس التكافل الاجتماعي؟ ولماذا؟ 

الجواب: من رحمة الله سبحانه أن جعل المعيار الإيماني مرتبط بالعمل 
الصالح. وأن العمل الصالح لا يستظل بنعمته في قوانين ¿ الاإسلام» فر فط ولكنخ 
الأمة الإسلامية بنص القرآن» عليها أن تتكافل فيما بينها؛ ليستظل الضعيف بعمل 
القوي › ولا يستأثر القوي بنعم الله ويحرم منها الضعيف . إن الله ععلّم محمداً جل 
وأمته من 035 : اهار و مان هبو ال انل والارر والاكوة ار اة للك 
علمنا الله ألا نكون قصار النظر في الاستمتاع الفردي بالنعم» إنما أن تستطرق نعمه 
التي وهبها لنا على عباده. 

إن الله قد علّم محمداً : و رامت أن بيكونوا غير ماديين > بمعقى ١‏ الا تر 
حياة النعمة. ریا ا سرع کر ومن فضل الله تعالى أن جعل التفاضل 
بين الناس بالتقوى. قال تعالى: # وجعل؟: شعو فين لتَعاركوَاً إن ڪرم عند الله 
أ 4 [ الحجرات: ١١‏ ] الآيةء وقال رسول الله ٠:‏ لا فضل لعربي على 
أعجمي إلا بالتقوى باحو SE‏ النبي 0 


EN‏ ىن يم 
E 3 AN‏ 
gE RE ME!‏ 


2١0‏ ومن هديه صلوات الله عليه وسلامه: 
«>1١‏ المبكلمون ساس اسان المشط: 
۳ - كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. 
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حكم المُكرَهِ على الصلاة والمُكرّهِ على فعل منكر 


السؤال: هل إذا أكره إنسان على الصلاة يأخذ ثواب صلاته ؟ وهل إذا أكرة على 
فعل منكر يعاقب على ذلك ؟ 
الكوات إن" ذا ا وأخكيرت انها على الا زق 
لا يريد الصلاة» او فلا صلاة له. 


هر سم مر صر نخسا ني 


والل بجع ند تحال gO‏ مقن الكل E‏ القن ذا 
LE ANI aa‏ 

أي : أنه سبحانه يقول: أنا لا أريد أعناقاً تخضع بالقهر ؛ لانن لو أووت: ذلك 
فما أيسره» آنا لا أريد إكراهاًء إنما أريد عبادة عن طواعية وحب» لا عن إكراه 
وقهر. 

ا ا اهن إلا ا ابن اوناك O.‏ 

فاللّه سبحانه وتعالى يريد عبادة عن محبوبية وخضوع» إذا عبدوا فعبادتهم 
عن حب» وإذا حكموا فحكمهم عن حب» وإذا باعوا أو اشترواء كل ذلك في 
إطار حب ابتغاء مرضاة الله تعالى» وفي كل أمر من أمور الدنيا لا يشغلهم إلا ذلك 
اا 

وإذاأكوعك اناا عا دنه کی ا ر ا ا حاف عا فال 
اال Eas‏ 


)١(‏ عن ابن عباس» عن النبي به قال : « إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه ». رواه ابن ماجه [45١٠1]؛:‏ وقال الألباني في صحيح ابن ماجه 
LEE]‏ ي 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


السؤال: يرى بعض الشباب أن استخدام القوة هو الطريق لتطهير المجتمع من 
المتناقضات» فما رأي فضيلتكم ؟ 

E‏ رانب لفك دروكأ 
تعالج داء E‏ ا E‏ ا 
ل لك رك hs ToT‏ إلا 
فماذا تل إنة ندل أن يشفئ يموت. 

ولذلك اسمع إلى قول الحق سبحانه وتعالى» إذ يقول لنبيه عله : وکو كُنتَ نظا 


1 لل ما 


غَِظ الب لفون ولك اع عَم اسو هم وَسَاوِرْهُمْ في الأ » [آل عمران: .]١69‏ 

إذن. . الله سبحانه وتعالى يطلب من رسوله الكريم أن يعالج أمور الدين 
باللطف واللين» وليس بالفظاظة والقسوة . 

ويقول الله سبحانه وتعالى : # أدع إلى سيل ربك بالحكمة والموعظة مسد * [ 
النحل: ٠١١‏ ] ومن لطف الله تعالى أنه يهدينا باللطف واللين» ويعالجنا بالحكمة 
والموعظة الحسنة» وهو القادر على أن يعاملنا بالغلظة والشدة» ولكنه الرحمن 
الرحيم» وهؤلاء الشباب الذين يستخدمون القوة لفرض رأيهم» E‏ 
من المساوئ بزعمهم يجهلون فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأنهم 
بعملهم هذا يفتنون الناس في دين للف ويبشعون الدين في نفوس الناس ويصدون 


عن سبيل الله . 
© © 9 
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السؤال: كيف حدد الله لنا رعاية الأيتام ؟ 


ر کے چ ر 


الجواب: : في شأن رعاية الأيتام أنزل الله تعالى قوله تعالى : # ويسكلونك عَنٍ 


الل كَل ام E‏ ع هم وخر ك ون يل الفشيضة ين الل ولوا د 
لاعتم إن َه عو حَكيمٌ 4 [ البقرة: 7١١‏ ]. 


0010) 


قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور» والإصلاح جعل الشيء صالحأء أي: ذا صلاح»› 
والصلاح ضد الفسادء وهو کون شيء بحيث يحصل به منتهى ما يطلب لأجله. فصلاح 
الرجل؛ صدور الأفعال والأقوال الحسنة منه» وصلاح الثمرة؛ كونها بحيث ينتفع بأكلها 
دون ضرء وصلاح المال؛ نماؤه المقصود منه» وصلاح الحال؛ كونها بحيث تترتب 
علا الآثار اة 

* إِسَلَامٌ لمِ > مبتدأ ووصفهء واللام للتعليل أو الاختصاص. ووصف الإصلاح 
ب م دون الإضافة إذ لم يقل إصلاحهم؛ a E‏ لن 
أصل إضافة المصدر أن تكون لذات الفاعل أو ذات المفعول فلا تكون على معنى 
الحرف ؛ ولان الإضافة لمأ كانت من طرق التعريف كانت ظاهرة في عهد المضاف فعدل 
عنها ؛ ير اا ا 0 : ۶ انون پآ کم ين 
أي €[ يوسف: 4 ] ولم يقل بأخيكم؛ ليوهمهم أ نه لم يُرد أخاً معهوداً عنده. 
والمقصود هنا جميع الإصلاح لا خصوص إصلاح ذواتهم فيشمل إصلاح ذواتهم وهو 
في الدرجة الأولى ويتضمن ذلك إصلاح عقائدهم وأخلاقهم بالتعليم الصحيح والآداب 
الإسلامية ومعرفة أحوال العالم» ويتضمن إصلاح أمزجتهم بالمحافظة عليهم من 
المهلكات والأخطار والأمراض وبمداواتهم» ودفع الأضرار عنهم بكفاية مؤنهم من 
الطعام واللباس والمسكن بحسب معتاد أمثالهم دون تقتير ولا سرف» ويشمل إصلاح 
أموالهم بتنميتها وتعهدها وحفظها. 

ولقد أبدع هذا التعبير» فإنه لو قيل: إصلاحهم؛ لتوهم قصره على ذواتهم فيحتاج في 
دلالة الآية على إصلاح الأموال إلى القياس ولو قيل: قل تدبيرهم خير؛ لتبادر إلى تدبير 
المال ا ا في ليك ذواتهم إلى فحوى الخطاب . 

و * اد في الآية يحتمل أن يكون أفعل تفضيل إن كان خطاباً للذين حملهم الخوف 


03 
مما 
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إن الله سبحانه يحدد للمؤمن أسلوب رعاية اليتامى بأن يعمل المؤمن لصالح 


إن السلامة من سلمى وجارتها أن ن غ لے ال سے 
فيه ثواب السعي والنصيحة» ويحتمل أن يكون صفة مقابل الشر إن كان خطاباً لتغيير 
الأحوال التي كانوا عليها قبل الإسلام» فالمعنى: إصلاحهم في أموالهم وأبدانهم وترك 
إضاعتهم في الأمرين كما تقدم خير» وهو تعريض بأن ما كانوا عليه في معاملتهم ليس 
بجامع المعنى الأصلي؛ لأنه من باب الكناية والكناية تقع مع إرادة المعنى الأصلى . 
A‏ و ف و د وس ا 5 a‏ م ار كوس ا 
مفاعلة من الخلط وهو جمع الأشياء جمعا يتعذر معه تمييز بعضها عن بعض فيما تراد 
وهو هنا مجاز فى شدة الملابسة والمصاحبة» والمراد بذلك ما زاد على إصلاح المال 
والتربية عن بعد. فيشمل المصاحبة والمشاركة والكفالة والمصاهرة إذ الكل من أنواع 
المخالطة . 
وقوله : # مَِخْوْنَكُمَ ) جواب الشرط ولذلك قرن بالفاء؛ لأن الجملة الإسمية غير صالحة 
لمباشرة أداة الشرط ولذلك ف # فإخونكم # خبر مبتدأ محذوف تقديره فهم إخوانكم 
وهو على معنى التشبيه البليغ» والمراد بالأخوة أخوة الإسلام التي تقتضى المشاورة 
تخالطون ) وهو تمدير سمج » ووجود الفاء فى الجواب ينادي على أن الجواب جملة 
اسمية محضة. وبعلء فمجمل كلام الفراء على إرادة جواز تركيب مثله في الكلام 
العربي. لا على أن يقرأ به» ولعل الفراء كان جريئاً على إساغة قراءة القرآن بما يسوغ في 
الكلام العربي دون اشتراط صحة الرواية. والمقصود من هذه الجملة: الحث على 
مخالطتهم ؛ لأنه لما جعلهم إخراناً كان من المتأكد مخالطتهم والوصاية بهم في هذه 
المخالطة؛ لأنهم لما كانوا إخواناً وجب بذل النصح لهم كما يبذل للأخ» وفي 
الحديث» « حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه »20 ويتضمن ذلك التعريض بإبطال ما 


)١(‏ جزء من حديث أخر جه البخاري [IY]‏ ومسلم ]72١/16[‏ عن أنس بن مالك رضى الاه تعالى عله 
بلفظ : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» . 
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اليتيم . > فإن ضمه إلى منزله وأولاده فهذا عين الرضاء أما إذا ضمه لأهله؛ ليفسده 
أو يرهقه أو يستذله فليحذر الله تعالى وغضبه . 

ولو شاء الله لفرض عليكم رعاية اليتيم دون مخالطة له لكن الله لا يريد أن 
ينشأ اليتيم كارها للمجتمع المؤمن ؛ إذ إن قهر اليتيم يجعله يكره المجتمع أو يفسد 


فيه ول لا يشرع إلا ما فيه مصلحة الإنسان والمجتمع ا 


2 ¥ ورعبون أن خوش COINS‏ ا نان تنکحوهن › ن الأحوة تن 
معنى المساواة فيبطل الترفع . 
وقوله: م وله َعَم المْنْيد من المع # [ البقرة: 7١٠١‏ ] وعد ووعيد؛ لأن المقصود 
ا الإخبار بترتي آثانالتعلم عليه» وفي هذا إشارة إلى أن ما فعله 
بعض المسلمين من تجنب التصرف في أموال اليتامى تنزه لا طائل تحته ؛ لأن الله يعلم 
ا a u bA a‏ ا eal ha‏ 
كراهية بعض محاجيرهم وضربهم على أيديهم في التصرف المالي وما يلاقون في ذلك 
من الخصاصةء فإن المقصد الأعظم هو إرضاء الله تعالى لا إرضاء المخلوقات. وكان 
يم يومئد لا يهتمون إلا بمرضاة الله تعالى وكانوا يحاسبون أنفسهم على 
مقاصدهم› وفي هذه إشارة إل أنه ليس من المصلحة أن يعرض الناس عن النظر في 
أموال اليتامى ؛ اتقاء لألسنة السوء وتهمة الظن بالإئم فلو تمالا الناس على ذلك وقاية 
لأعراضهم لضاعت اليتامى» وليس هذا من شأن المسلمين؛ فإن على الصلاح والفساد 
دلائل ووراء المتصرفين عدالة القضاة. وولاة الأمور يجازون المصلح بالثناء والحمد 
العلن» ويجازون المفسد بالبعد بينه وبين اليتامى وبالتغريم لما أفاته بدون نظر. 
التحرير والتنوير [؟/ 709/8-1508]. 
(۱) عن ابن عباس قال: لما أنزل للشو وه ل ار وال امي رد رو الف 7 
[ الأنعام : ۲ ] واظ إن الذي يألو آمل الس ظَلْمًا 4[ النساء: ٠١‏ ] انطلق من 
كان عنده تیم ۰ فَعَرَّل طعامه من طعامه. وشرابه من شرابه» فجعل يفضل من طعامه 
فيحبس له حتى يأکله» ا فاشتد ذلك عليهم› فدکروا ذلك لر سول الله َه 
فال الله عع وجل « ولوك عن الي فل إملت لل عي وإن اطوش بوتكم 4 
[البقرة: ۲۲١٠‏ ]. فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. رواه yy‏ 
وقال الألباني في صحيح أبي داود :]۲٤۹٥[‏ حسن . 
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كيف نتقي الوقوع في المحارم ؟ 


السؤال: الإنسان مَعَرض طوال حياته للوقوع في محارم الله فما الوسائل التي 
شرعها الله ؛ ليحفظ الإنسان من الوقوع فيها ؟ 


الجواب: لو نظر رجلّ إلى امرأة مثلاء فالنظر إدراك» ثم استقر إعجابه بها 
فالإعجاب وجدان» والخطأ أننا تركنا النظر يستشري حتى انقلب إلى الوجدان 
وأصبح العلاج صعباء ولكن لو أن الرجل نظر إلى امرأة جميلة لا تحل له والنظر 
ااا ل » وغضٌ بصرهء هل 
يكون هنا أي نوع من أنواع الشقاء البشري أو عدم الاحتمال أو عم القدرة ؟ لأ 
قبل أن يبدأ كل هذا أراد الله أن يحصن العوامقيةة وأن يوقف أي مجال لعمل 
الشيطان ؛ فأمرنا بغض البصرء فإذا نحن غضضنا البصر انتهى كل شيء. ولذلك 
كان أمر اللّه سبحانه وتعالى لنا بغض البصرء وأمره لنا بعدم الاقتراب من 
المحارم» أو من الأشياء e‏ اهو و کو ل 00 
لو ال i‏ إذا أدركت الوجدان» فلا بد من العودة إلى الطريق» وأن 
ننتزعها منه انتزاعاً؛ ولذلك أقول: ابتعد» ابتعد من أول لحظة» حتى لا تقع فيما 
اا و ا عكر احير > فلا تجلس معهم. E.‏ 
الإغراء في هذه الحالة سيكون أقوى» فإنك إن o‏ التي 
رأيتهم فيها؛ فلا إغراء في نفسك. ولكنك اميت موي كان الإغراء أشد» 
وكان الوقوع في المعصية أسهل› والهروب منها أصعب» وال يوكلا أن يرحم كل 
مؤمن» ولذلك طلب منه الابتعاد عن المعاصي تماما منذ اللحظة الأولى. 
منذ النظرة الأولى» > لا تقل إنني قوي». وسأقاوم ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن 


)١‏ يقول الله تعالی : ي فل مميت يعضو ين رهم وصَمَظواً روجهم دک لكك إن الله 


ب وم لز حي سجن ل او ر سي عدو 


خر يما يصتعون ' E) SE GE EE‏ 
إلا ما طهر متها .. . و 4 1 النور ]. 
00 يقول الله عر وجل : چ وإذا 6 اَذ و ف ءاشنا عرض عنم حَيَّ وضو فى حَدِيث عرو 


عر 


وما يسيك الشَّيطان فلا لفَعد بعد الأكرئى م مم الور َلطلمِينَ که [ الأنعام : ۸ ]. 


641 الفتارى الكبرى 5-55١‏ 


الإنسان ضعيف › لماذا تفتعل معركة لم يَدْعَكَ اد إليها 5 وتبدد طاقة ليس 


مطلوباً منك أن تبددهاء وتعر رض تفشك للوقوع في محارم اللّم اجعل هذه الطاقة 
للخير». و سد ا بدلا من أن تذهب بقدميك إلى أماكن 
المعصية. ثم تدعي بعد ذلك أنك فوي» وبدلا من أن تفتح باب الشيطان » ثم لا 


تستطيع أن تغلقه . 


© @ © 


642 الفناوى الكبرى‎ E 


الحكمة في جعل ولي الأمر يجمع الزكاة 


السؤال: ما هي الحكمة وراء أمر الله لولي n‏ كوب ل ماء 
ويعطيها الفقراء» ولماذا لم يترك للأغنياء القيام بهذا الأمر ؟ 

الجواب: عندما يقرر الإسلام أن على ولي الأ أن اة الذكاة من الاغدياء 
القادرين؛ ليوزعها على الفقراء والمحتاجين» فإن تقرير الإسلام لهذا المبدأ هو 
حماية لمن يعطي من غرور الإعطاء . 

وقيام ولي الأمر بهذا العمل يرفع الذلة عن الفقير؛ لأن الذي يأخذ ويعطي 
هو المكلف بإدارة أمور مجتمع المسلمين . 

8 کا يسر دار لفاك الاس أحدمن معز الي :لان« الاين 
يجب ألا تخجل من أن تطلب من الحاكم ما تريده؛ ؛ لأن الحاكم مسثول أمام الله 
عن العدل في رعيته . 

كنا أن سنا E LS‏ ا ان عازه ی 
يرى أولاد الغني والدهم وهو يعطي الفقيرء أو قد يرى أولاد الفقير والدهم وهو 
يأخذ من الغني» وقد يثير ذلك بعض القلق الاجتماعي؛ ك أورضانا الله أن درن 
زكاتنا سرأء وفي حدود احترام كرامة الفقير ؛ ولذلك أوصي الله الحاكم أن يتولى 

جمع الزكاة بنفسه؛ ليقيم بين المسلمين المجتمع الإيماني الذي لا استعلاء 
رلا اء قن این پیا ولا ذلة ولا استجداء فيه من الأخذ. 

فإيمان ولي الأمر بإقامة عدالة الإسلام يرفع الحرج في أمور كثيرة» ولعل أهم 
ما في إيمانية ولي الأمر هو القدوة الحسنة» فعندما يقوم الحاكم المسلم برعاية حق 
الله في مال الله وفي أحوال المسلمين وغير المسلمين من الخاضعين لولايته 
هذه الرعاية تستر المجتمع كله؛ لأنها تقيم القدوة الصالحة في المجتمع . 

وعندما يقيم ولي الأمر عدالة الإسلام في المجتمع› فاقه :ينقلك ااام 
ويصبح أقرب إلى محبة اللّه ؛ ا ااا 


- قال القاسمي: يقول الله تعالى: * حُدْ من اميم صَدَئَهُ تطَهَرَهُمْ وريم يها وَصَلِ لبهم إن‎ )١( 


5 َلك سكن لمم داه سَيِيعٌ عي # [ التوبة: ٠١#‏ ] . « خد من أَنْوهِمَ » أي بعضها 
ل صَدَقَة 4 قال المهايمي: لتصدق توبتهم إذ « تظطْهْرَهُمَ # أي : : عما تلطخوا به من 
اواز ال افخ وعن حب المال الذي كان التخلف بسببهء « وركم يبا ه أي: عن 
سائر الأخلاق الذميمة التي حصلت عن المال. 
قال الزمخشري : التزكية مبالغة في التطهير وزيادة فيه أو بمعنى الإنماء والبركة في 
المال. +8 وسل ع E‏ عو تلت علوي E‏ م إِنَّ صَلَرِئَكَ سک 
َم 4 أي : : تسكن نفوسهم إليهاء وتطمئن قلوبهم بهاء ويثقون بأنه سبحانه قبل توبتهم . 
وقال قتادة: ¥ سگ # أي : وقار. وقال ابن عباس: رحمة لهم . 
وقد روى الإ مام أحمد عن حذيفة أن النبي بج . كان إذا دعا للرجل » أصابته وأصابت 
ولده وولد ولده. وفي رواية : إن صلاة النبي بتر لتدرك الرجل وولده وولد ولده. 
والجملة تعليل لار بالقلزة عام 1 RT‏ ° : يسمع اعترافهم 
بذنوبهم ودعاءهم. ‏ كليم # أئ: : بما في ضمائرهم من الندم والغم. لما فرط منهم . 
تنبيهات : 
الأول: «تطهرهم» قرئ مجزوماً على أنه جواب للأمر. وأما بالرفع» فعلى أنه حال من 
ضمير المخاطب في 1 خذ ) حا ا لس دن وَالعائك 
على الأول قوف ثقة يما بعداةة ا : بها. . وقرئ ١‏ تُطهرهم » من أطهره بمعنى طهّره 
ولم يقرأ « وتزكيهم ) إلا بإثبات الياء. وهو خبر المحذوف» والجملة حال من الضمير 
في الأمر أو في جوابه. أي: وأنت تزكيهم بهاء هذا على قراءة « تطهر هم ) بالجزم. 
وأما على قراءة الرفع ف «تزكيهم » عطف على ١‏ تطهرهم » حالا أو صفة. 
الثاني : قرىئ ١‏ صلاتك ١‏ بالتوحيد» و «صلواتك» بالجمع › مراعاة لتعدد المدعو لهم. 
وقال الشهاب: جمع « صلاة » لأنها اسم جنس» والتوحيد لذلك» أو لأنها مصدر في 
الأصل . 
الثالث: قال الشهاب : السكن: السكون» وما يسكن إليه من الأهل والوطن؛ فإن كان 
المراد الأولء فجعلها نفس السكن والاطمئنان مبالغة» وهو الظاهر. وإن كان الثانى فهو 
ار و ا اک ا ۰ 
قال ابال سكن بی مشكون إلبها لدلد لم بره و شل الاش مغن 
الارن 
الرابع : قيل : المأمور به في الآية الزكاة و « من » تبعيضية» وكانوا أرادوا التصدق 

بجميع مالهمء فأمره اللّه أن يأخذ بعضها لتوبتهم؛ لأن الزكاة لم تقبل من بعض 
ا فترتبط الآية بما قبلها وقيل : : ليست هذه الصدقة المفروضة» بل هم لما - 


. ]"80 /5[ رواه أحمد فى المسند‎ E) 


¥ شدقفده مه هوه هده + ؟+ مده هم هاه هن ه م قد هد هد د همده هد هد هن هم هشد هد اذ قف همه يق و هس ٠‏ هه م مه .2 همه » و 4ه مم مه ها ع هس 0 8 همه جم م مه هه هه هد ههه همه 9ه هاه م ع م معدم .مه 


= تابواء بذلوا - جميع ما لهم كفارة للذنب الصادر منهمء فأمره الله تعالى بأخذ بعضها وهو 
الثلث› شر لد وهو المختار عندهم . 

ونقل الرازي أن أكثر الفقهاء على أن هذه الآية كلام مبتدأ قصد به إيجاب أخذ الزكوات 
من الأغنياء» إذ هي حجتهم في إيجاب الزكاة» ثم نظر فيه بأن حملها على ما ذكروه 
يوجب ألا تنتظم الآية مع سابقها ولاحقها. 

وأقول: لا ريب في ارتباط الآية بما قبلهاء كما أفصحت عنه الرواية السابقة. 
ولعو سيا GN‏ عر لقي ا ا مثل ذلك . ولذا رد 
الصدّيق رضي الله عنه على ٠‏ ن تأول من , بعض العرب هذه الآية؛ أن دفع الزكاة لا 

کون إلا لز سول وات الله عة لأنه التماكور اة وبال اة عل 
المتصدقين › فغيره لا يقوم مقامه ؛ وأمر بقتالهم. > فوافقته الصحابة› وقاتلوهم حتى 
أدوا الزكاة إلى الخليفة› كما كا نوا د كينا الي تر الله + فاستدل ن ذلك 
ل سه قنك الحا نون ا E‏ 
عنهم أن الزكاة إنما أوجبها الله تعالى سدًا لحاجة المعدم» وتفريجاً لكربة الغارم» 
ورتا لر قات المستعديوة 8 يرا الا كاء E E oad‏ 
الفاقة» على من فضلوا عليهم ف فى الرزق› وأشعر قلوب أولئك محبة هؤلاء» وساق 
الرحمة في نفوس هؤلاء على أولئك البائسين . فالإمام لا خصوصية لذاته فيها؛ بل 
لأنه يجمع ما يرد منها لديهء فينفقها في سبلها المذكورة . 

الخامس : استدل بقوله تعالى : * وَل عله # على ندب الدعاء للمتصدق . 

قال الشافعي رحمه الله : السنة ا إذا أخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق. ويقول: 
أجرك الله فما أعطت وجحلة طمرراء وارك الك فما أبقيت. 

وقال آخرون: يقول: اللهم صل على فلان . ويدل عليه ماروي عن عبد الله , ان 
أوفى» وكان من أصحاب الشجرة قال: كان النبي يله إذا أتاه قوم بصدقة قال: « اللهم 
صل عليهم »» فأتاه أبي بصدقته فقال: « اللهم صل على آل أبي أوفى ». أخرجاه في 
1 ار 

قال ابن كثير : وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت : يا وسول الله عن عل اى 
زوجي» فقال : ١‏ صلى الله عليك وعلى زوجك »2. 

ا ن ال ا ادوس و * الصلاة على 
الموتى حكاه السيوطي في « الإكليل ». 

السادس : دلت الآية» كالحديثين» على جواز الصلاة على غير الأنبياء استقلالا. قال - 


.]177571[ أخرجه البخاري‎ ١( 


E e E‏ مف يك 62 وك :7ه هاجف فق هر قور هأ مه فاق اموا أ عق قل و1 وها ها قا وها جه اها به اها رو الها و واه لواحن 


الرازي : روى الكعبي في تفسيره : أن عليًا رضي الله عنه قال لعمر رضي الله تعالى عنه 
وهو مسجى : عليك الصلاة والسلام . مور الان هين انكو ذلك 
ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تنبغى الصلاة من أحد على أحدء إلا 
في حق النبي عن . : E‏ ااا ر ات 
و عليه الصلاة والسلام 6 إلا في حق الرسول عه والشيعة يذكرونه في على 
وأولاده. واحتجوا بأن نص القرآن دل على جوازه فيمن يؤدي الزكاةء فكيف يمنع في 
حق عليّ والحسن والحسين عليهم رضوان الله ؟ قال: ورایت بحي كال الس أن 
الرجل إذا قال: : سلام عليكم. يقال له: ال ل ليا 
اللفظ جائز في حق جمهور المسلمين» فأؤْلى آل البيت. انتهى 
وأقول: إن المنع من ذلك أدبيَ لا شرعي. لأنه صارء في 0 دعاءً خاصاً به عله 
وها الخ كالعلم بالغلبة: فغيره لا يطلق عليه لكاي لم ١‏ للقي : 
السابع : نال الوارف:: : في سر كون صلاته عليه السلام سكناً لهم : أن روح محمد عليه 
السلام كانت روحاً قوية مشرقة صافية باهرة. فإذا دعا لهم وذكرهم بالخير› فا یت انار 
من قوته الروحانية على أرواحهم» فأشرقت بهذا السبب أرواحهم: alas,‏ 
ي اى 9/01 


220) 


565 ا کو 646 


عادة التبنى . . وكيف أبطلها الإسلام ؟! 


السؤال: متى أبطل الوسلام عادة ال ولمادا ؟ 


الجواب: كان عند رسول الله ب مولى اسمه زيد بن حارثة وهبته له زوجته 
خديجة رضي الله عنها ولما علم أهل زيد - وكان قد خطف منهم - جاؤوا في 
طلبه» وعندما علم رسول الله تأ بمقدم أهل زيد في طلبه ترك لزيد الاختيار فإما 
لياع بوني أن لديا ابر ا 0 
به أحداء وهنا أراد الرسول يي أن يكرم الإنسان الذي اختاره» فتبناهء فكان له 
اد ا ا قديمة موجودة عند العرب . 

وله ARE EO bE Aa OS‏ دول وله ا 
# ادعوشم لابایهم هو Tee o‏ 


E E E NT قال محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره‎ )١( 
َه 4 : نزلت هذه الآية في إبطال التبني٠ أي إبطال ترتيب آثار البنوة الحقيقة من‎ 
الوت وتحريم القرابة. وتحريم الصهر. ل لح د‎ 
البنوة كلها وكان من أشهر المتَبَئّيْنَ في عهد الجاهلية زيد : بن حارثة تبناه النبي مر‎ 
0 » وعامر بن ربيعة تناه الخطاب أبو عمر بن الخطاب». وسالم تناه اك حديقة‎ 
ابن عمرو تبناه الأسودُ بن عبد يغوث؛. فكان كل واحد من هؤلاء الأربعة يدعى ا‎ 
. للذي تينّاه‎ 
وزيد ؛ جح الى تراك الا ا باك كر معي اا ار من ادل‎ 
واي سي ير اساي باصي‎ 
E a ف نيان دافدايت ورا واكك جاده متم افق‎ 

بكيت على زيد ولمأدر ما فعلن | أحىيُ فيرجىأمأتى دونهالأجل 
وأنه علم أن زيدا بمكة وأن الذين سبوه باعوه بمكة فابتاعه حكيم بن حزام بن خويلد فوهبه 
لعمته خديجة بنت خويلد ع النبي ع فوهبته خديجة للنبي 2 فأقام عنذه زمتاء نم 
جاء جده وعمه يرغبان في فدائه فأبي الفداء واختار البقاء على الرق عند النبي ني 


647 المغارا الرف “EV‏ 


وأغاة [لال د سيييها ان ی اا رر اله ا ور د اه 


= فحينئذ أشهد النبي م لله قريشاً أن زيداً ابنه يرث أحدهما الآخر فرضي جده وعمه 
وانصرفا فأصبح يُدعى : زيد بن محمد» وذلك قبل البعثة . وقتل زيد في غزوة مؤتة من 
ا سا الل 
« َِكُمْ ولك يأفوك وال يفول الْحنَّ وهو مَهَدى اليل * [ الأحزاب: ٤‏ ]. 
انناف اعتراضي بين التمهيد والمقصود نرف ر بع وهواالكة كما ند من الجمل 
e‏ د لع ب e O‏ 
البيان بالتحصيل لما قبلها . 
والإشارة إلى مذكور ضمنأ من الكلام المتقدم» وهو ما نفى أن يكون الله جعله من 
وجود قلبين لرجل؛ ومن كون الزوجة المظامّر منها أمّا لمن ظاهر منهاء ومن كون 
الأدعناء: أبناء للدين تبقواهم .وذ فد كانت تلك الات الدلاثة اة عن اتان تالوها 
صح الإخبار عن الأمور المشار إليها بأنها أقوال باعتبار أن المراد أنها أقوال فحسب ليس 
لمدلولاتها حقائق خارجية تطابقها كما تطابق النسب الكلامية الصادقة النسب الخارجيةء 
وإلا فلا جدوى في الإخبار عن تلك المقالات بأنها قول بالأفواه. 
ولإفادة هذا سي چ ١‏ یکم 34 فإنه من المعلوم أن القول إنما هو بالأفواه 


فكان # اورسك 4 مع العلم به مشيرا إلى أنه قول لا تتجاوز دلالته الأفواه إلى الواقع 
ونعس N‏ من أنواع الوجود إلا يو د ما 2 
اتو جرد فى ايان وتطيين هذا وله اة ا م 


[ال لن ا لاتتجاوز لك الحد» آي لا يتحقق رضمونها ني الخارج وهر الج 
إلى الدنيا في قول الكافر: + رپ ارون لماح أعمل صلا فيا ا الف مرن 
فعلم من تقييده [ اكم 4 أنه قول كاذب لا يطابق الواقع وزاده تصريحاً بقوله : # وال 
شرل آل #4[ الأحزات : ٤‏ ] فأومأ إلى أن قولهم ذلك قول كاذب 000-00 


و سر و 


جملة : # وال يفول الْحَنَّ 4 لأنه داخل في الفذلكة لما تقدم من قوله : ا ما جَعَلَ اه إلخ . 


فمعنى كونها أقوالا أن ناسا يقولون : جميل له قلبان» وناساً يقولون لأزواجهم: أنت كظهر 
آمی» وناساً: يقولون للدعن لان ابن#فلان» يريدون من تباه. 

وانتصب © الك 4 على ا ولودر محارت ول ه3 يفول # . تقديره: 
ل ٠‏ لأن فعل القول لا ينصب إلا الجمل أو ما هو في معنى الجملة نحو 
انها كمه مر تاها € [المؤمتون + ٠٠١‏ فالهاء المضاف إليها #قاتل »عاذت إلى 
كلمة ‏ كم 4 وهي مفعول أضيف إليها . 

وفي الإخبار عن اسم الجلالة وضميره بالمسندين الفعليين إفادة قصر القلب. أي هو 
يقول الحق لا الذين وضعوا لكم تلك المزاعم وهو يهدي السبيل لا الذين أضلوا 
الناس بالأوهام. ولما كان الفعلان متعديين استفيد من قصرهما قصرٌ معموليهما بالقرينة = 
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سج 


الذي اقل الل تحال عاك التعى وجل الاين فر رسول ال علق رال 


ثم لما كان قول الله في المواضع الثلاثة هو الحق والسبيل كان كناية عن كون ضده 
باطلا ومجهلة . فالمعنى: وهم لا يقولون الحق ولا يهدون السبيل . 

والسبيل: الطريق السابلة الواضحة» أي الواضح أنها مطروقة فهي مأمونة الإبلاغ إلى 
غاية السائر فيها. 

وإذا تقرر أن تلك المزاعم الثلاثة لا تعدو أن تكون ألفاظأ ساذجة لا تحقق لمدلولاتها 
في الخارج اقتضى ذلك انتفاء الأمرين اللذين جعلا توطئة وتمهيداً للمقصود وانتفاء الأمر 
الثالث المقصود وهو التبني» فاشترك التمهيد والمقصود في انتفاء الحقية» وهو أتم في 
التسوية بين المقصود والتمهيد. 

$ دعم لِأَمَلهمْ هر أَقَسَلُ عند ألو إن لم تعلَمُوا اسهم يخوم فى آلرَين وَمَوَلِيكُم € [ 
الأحزاب: © ]. 

استئناف بالشروع في المقصود من التشريع لإبطال التبني وتفصيل لما يحق أن يجريه 
المسلمو نف شانه: 

O‏ حاف تك E ER‏ لم رودا للاساف النسع: 

والمراد من دعوتهم بآبائهم ترتب آثار ذلك وهي أنهم أبناء آبائهم لا أبناء من تبناهم . 
واللام في ط لآأبَآنِهِمَ 4 لام الانتسابء وأصلها لام الاستحقاق. يقال: فلان لفلان» أي 
هو ابنهء ا تت له ومنه قولهم : فلان لرشدة وفلان لغيةء ای نسبه لهاء أي ون 
نكاح أو من زنىء وقال التابغة : 

لعن كان للقبرين قبر بجلق وقبربصيداء الذي عند حارب 

أي من أبناء صاحبي القبرين . وقال علقمة بن عبد يمدح الملك الحارث : 

فلست لأنسي ولكن لِممَلاك ‏ تنزلمن جوالسماءيصوب 

وفي حديث أبي قتادة : « صلى رسول الله سير حاملا أمّامة ابنة بنته زينب ولأبي العاص 
ابن ربيعة » فكانت اللام مغنية عن أن يقول وابنة أبي العاص . 

وضمير 9 هو مَس 4 عائد إلى المصدر المفهوم من فعل ١‏ أدمُوهُمَ بيهم 4 أي 
الدعاء للآباء . 

وجملة « هو أَقَسَلٌ عند ألَوّ 4 استئناف بياني كأن سائلا قال : لماذا لا ندعوهم للذين 
تبنوهم ؟ فأجيب ببيان أن ذلك القسطء فاسم التفضيل مسلوب المفاضلة» أي: هو 
قسط كامل وغيره جورٌ على الآباء الحق والأدعياءء لأن فيه إضاعة أنسابهم الحق. 
افو هذا الا اف برها دل عو و عمل ادك ا ذلك 
رلک ادرک وله ل ال وف يهى اليل 4 [الأحزاب : ؛ ] لتعلم عناية الله تعالى 
بإبطال أحكام الجاهلية في التبني» ولتطمئن نفوس المسلمين من المتبنين والأدعياء ومن 
يتعلق بهم بقبول هذا التشريع الذي يشق عليهم إذ ينزع منهم إلفاً ألفوه. 
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أن ما فعله رسول الله له من مكافأة زيد بن حارثة لاختياره لرسول الله له على 


- ولهذا المعنى الدقيق فرّع عليه قوله: © کن لَمْ تَا امهم وڪم فى ادن وتويك 4 
فجمع فيه تأكيد للتشريع بعدم التساهل في بقاء ما كانوا عليه بعذر أنهم لا يعلمون آباء 
بعض الأدعياءء وتأنيساً للناس أن يعتاضوا عن ذلك الانتساب المكذوب اتصالا حقاً لا 
يفوت به ما في الانتساب القديم من الصلةء ويتجافى به عما فيه من المفسدة فصاروا 
يدعون سالماً متبني أبي حذيفة: سالماً مولى أبي حذيفة» وغيره ولم يشذ عن ذلك إلا 
قول الناس للمقداد بن عمرو: المقداد بن الأسودء نسبة للأسود بن عبد يغوث الذي 
كان قد تبناه في الجاهلية كما تقدم . 
قال القرطبي : لجان ل هذه الآيه قال المقدات: أنا المقداد بن عمروء ومع ذلك بقي 
الإطلاق عليه ولم يسمع فيمن مضى من عصى مُطَلِق ذلك عليه ولو كان متعمداً .اه. 
وفي قول القرطبي: ولو كان متعمداء نظرء إذ لا تمكن معرفة تعمد من يطلق ذلك 
3 ولعله جرى على ألسنة الناس المقداد بن الأسود فكان داخلا في قوله تعالى : 

اويش لتم جح نيمآ أُعْطَأَثْر يي # [الأحزاب: ]١‏ لأن ما جرى على الألسنة مظنة 
ا و بالنسيان مرفوعة . 


* 3 200 


وارتفاع * فإ خونكم * على الإخبار عن مبتدأ محذوف هو ضمير الأدعياءء أي: فهم لا 
يعدون أن يوصفوا بالا خوان في الإسلام إن لم يكونوا موالي أو افوا بالموالي إن 
كانوا موالي بالحلف أو بولاية العتاقة وهذا استقراء تام. والإخبار بأنهم إخوان وموال 
كناية عن الإرشاد إلى دعوتهم بأحد هذين الوجهين. 

والواو للتفسيم وهي بمعنى ' أو » فتصلح لمعنى التخييرء أي فإن لم تعلموا آباءهم 
فادعوهم إن هم شئتم بإخوان وإن شئتم ادعوهم موالي إن كانوا كذلك . وهذا توسعة على 
الناس . 

و ١‏ في » للظرفية المجازية, ا رت 
محتوياته. أو تجعل ١‏ في ٠‏ للتعليل والتسبب. > أي إخوانكم بسبب الإسلام مثل قوله 
تعالى: # فِا وى في أله # [ العنكبوت: ٠‏ ]أي لأجل الله لقوله تعالى: # إا 
المومور برك 4. 

وليس في دعوتهم بوصف الأخوة ريبة أو التباس مثل الدعوة بالبنوة لأن الدعوة بالأخوة 
في أمثالهم ظاهرة لان لوصف الأخوة فيهم تأويلا بإرادة الاتصال الديني بخلاف وصف 
البنوة فإنما هو ولاء وتحالف فالحق أن يدعوا بذلك الوصل» وفي ذلك جبر لخواطر 
الأدعياء ومن تبنوهم . 

والمراد بالولاء في قوله: * وُمَوَلِكُمَ 4 ولاء المحالفة لا ولاء العتقء > فالمحالفة مثل 
الأخوة . وهذه الآية ناسخة لما كان جارياً بين المسلمين ومن النبي يه من دعوة 
المتبنين إلى الذين تبنوهم فهو من نسخ السنة الفعلية والتقريرية بالقرآن. وذلك مراد من - 
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أن يعود لأبويه بان ألحقه مله باسمه وسماه زيد بن محمد هو عدل منه لړ وهو 
لا يتعارض مع عادة العرب ولكن ما قاله رب العالمين وأمر به هو أعدل . 
ولذلك نقول للمستشرقين وأذنابهم من المستغربين لما وقعت الواقعة لم يكن 
هناك حكم من الله خولف» ولك افع كان ع م حاتت ل ا م 
الله الذي نزل عليه الجميع ولنتأمل دقة الأداء القرآني في قوله تعالى: هو أَفَسملٌ 4 
أي : أنه أعدل . 
© © ® 


ليما 


= قال: إن هذه الآية نسخت حكم التبني . 

قال في الكشاف: « وفي فصل هذه الجمل ووصلها من الحسن والفصاحة ما لا يغبي 

عن عالم بطرق النظم ». 

حم سد موسي وإثباته من الجمل من مفتتح السورة إلى 

هناو انه أن الأوامر والنهي في « ار ع ل عي لد 

الاستهلال بقوله ٠‏ < :انا ا اي اله 4 3 الأحزاب : ١‏ ] دال على أن الخطاب مشتمل 
على أمر معنى شأنه لائح منه الإلهاب» ومن ثم عطف عليه: ‏ ولا تلع # كما يعطف 
الخاص على العام» وأردف به النهي» ثم أمر بالتوكل تشجيعاً على مخالفة أعداء 00 
ثم عقّب كلا من تلك الأوامر بما يطابقه على سبيل التتميم وعلل * ولا تيلع الْكفرِنَ 4 
واد :36 2 اكات انين داكا سا اورا رر کو رك نا ا 
إل 4 [ الأحزاب : ۲ ] بقوله: # لت أله كان يما تَعْمَنُونَ حيرا © تتميماً»ء وذيل قوله: 
وَتوكل عَلَ ألو 4 [ الأحزاب: ۲ ] بقوله: # وڪن لَه وكيلا © تقريراً وتوكيداً على 
منوال: فلان ينطق بالحق والحق أبلج؛ وفصل قوله: : # ما جَعَلَ آله لرل ين ببب في 
1 .4 ] على سبيل الاستئناف تنبيهاً على بعض من أباطيلهم . وقوله : 

یکم قو ولک يكم 4 فذلكة لتلك الأحوال آذنت بأنها من البطلان وحقيق بأن يذم 
قائله. ووصل قوله: # وا يفول الْحنّ وهو يهى اليل » على هذه الفذلكة بجامع 
التضاد على منوال ما سبق ة في المحمل في * ولا شِع 4 و * وَآثَيمَ 4 وفصل قوله: 
8 ادعوم ايهم هْرٌ فس عد ألو » وقوله: # لن اول سس إلى 
آخر السورة تفصيلا لقول الحق والاهتداء إلى السبيل القويم . اه 

التحرير والتنوير: ]۲٠٦٤-۲٥۸/۱۰[‏ 
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الحساب على الاختيار بالإرادة الحرة 


السؤال: هل يحاسب الإنسان على الأعمال التي يجبر على فعلها ؟ 


الجواب: هناك أفعال تأتيها وأنت مكره» يجبرك أحد على الاعتراف بشيء 
لم يحدثء أو يجبرك على فعل شيء أنت كاره له» مادمت تأتي هذا العمل 
ا أضقط الله عنك الحساب» حتى في الإيمان» مصداقاً لقول الله 
ان وتا امل ا ار ا دي بن 4 » إذن الإكراه يسقط 
الخباتب: 


ا کے 2 ت 


E قال الله تعالى : ن حك ائه ِن سد إيتيدء إلا من ڪر‎ 0١0 


2 
صر سے سے 


وکن ن شح بالكثر صدا ھر عَصَبٌ قرح آل وَلَهُرْ عدا عَظِيِدٌ © ديت انمد 
اجا الح رة الدن] عل اة لت ا لا يَهِدِى الْقَوم الْكفرينَ © لبك 2 
کج أله عل رهت سنيو مكرمع تبك هم ية © لا بج الك 
اهشر هم ألخيررن © 4 [ النحل ]. 

OG‏ أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر وشرح صدره بالكفر واطمأن 
به أنه غضب عليه؛ لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنه وأن ل 
الآخرة لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة 
لاجل الدنيا ولم يهد الله قلوبهم ويثبتهم على الدين الحق فطبع على قلوبهم فهم لا 
يا اس ا ا E‏ المع 
شنا فين غا لرن عسا يراد بيع اجر أي لا بد ولا عجب أن من هذه صفته 
لأَنْهُمْ ف الْأخِرَةَ هم الْحَسِرُونَ » أي الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة اوا 
قوله: « إِلَامَنْ كر ره ن ألإِيمين * فهو استثناء ء ممن كفر بلسانه ووافق 
التي SSC‏ 
تار مان باللعدر رسو لله 


اج هلين اوهو موادي E‏ الا او 
فأنزل الله هذه الآية . 


وهكذا قال ال وقتادة وأبو مالك . 
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تبقى بعد ذلك الإرادة الحرة» لقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يضع هذه‎ 


= وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن عبد الكريم 
الجزري عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر 
فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا فشكا ذلك إلى النبي بر فقال النبي يت : ١‏ 
تجد قلبك ؟ » قال : مطمئناً بالإيمان» قال النبى مث : « إن عادوا فعد » ورواه البيهقى 
اظ مق :ذلك رك ا سب الت ردك المعو تحير فشكا دلت إلى ابي ا 
فقال: يا رسول الله ما تركت حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخیر» قال: ( كيف تجد 
قلبك ؟ » قال: مطمئناً بالإيمان؛ فقال : « إن عادوا فعد  )»‏ وضخ ذلك ا : 
إلا عن ا و 
ولهذا اتفق ا ه على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته ويجوز له 
أن يأبي, كما كان بلال رضي الله عنه يأبي عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل حتى 
أنهم ليضعوا الصخرة ة العظيمة على صدره في شدة الحر ويأمرونه بالشرك باللّه فيأبي 
عليهم وهو يقول E‏ . ويقول : والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها قلتها. 
رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسليمة الكذاب : 
أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ فيقول: نعم» فيقول: أتشهد أئي رسول الله ؟ فيقول لا 
أسمع › فلم يزل يقطعه إربا إرباً وهو ثابت على ذلك . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عكرمة أن عليا رضي الله عنه حرق 
ناسا ارتذوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنارء إن رسول 
الله ر قال : « لا تعذبوا بعذاب الله » وكنت أقاتلهم بقول رسول الله تر : « من 
بدل دينه فاقتلوه » فبلغ ذلك علياً؛ فقال: ويح أم ابن عباس' م 
وقال الإمام أحمد أيضاً حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن حميد بن هلال 
العدوي عن أبي بردة قال: قدم على أبي موسى معاذ بن جبل باليمن فإذا رجل عنده 
قال: ما هذا ؟ قال رجل كان يهودياً فأسلم ثم تهود ونحن نزيده على الإسلام منذ قال 
أحسبه شهرين فقال : واللّه لا أقعد حتى تضربوا عنقه فضربت عنقه؛ فقال: قضى الله 
ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه› GE‏ *؟ وهذه القصة 

في الصحيحين بلفظ آخر . والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى 

قتله» كما ذكر الحافظ , Ny‏ ل ل E‏ 
أنه أسرته الروم فجاؤوا به إلى ملكهم فقال له تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك 
| ضر ا اي ا ل ل 
دين محمد يت طرفة عين ما فعلت» فقال: إذاً أقتلك. فقال: أنت وذاك». قال: فأمر به = 


¥( روأه البيهقى ]۸/ 51" ]. 
(۲) أخرجه البخاري [۳۰۱۷]. (؟) رواه أحمد فى المسند [6/١7؟].‏ 
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الإرادة الحرة في مكان لا يستطيع أن يسيطر عليها أحد في العالم» إنها في القلب. 
وما هو داخل القلب أو النية» لا تستطيع الدنيا كلها أن تصل إليه» فأنت قد تكره 
إنساناء وربما تحت التعذيب» أو التهديد» أو الخوف» تتظاهر بالحب» ولكن 
الحقيقة أنك تكرهه من داخل قلبك». وتبقى هذه الحقيقة لا تستطيع أن تمسها الدنيا 
كلهاء أنت لا تريد أن تفعل شيئا قد يكرهك الناس على فعله» ولكنك فى قلبك 
5 5-85 واللّه يعلم ما تخفي الصدور. 

. الحساب هنا على الإرادة الحرة» التي لا يستطيع بشر ولا قوة في 
00 أن E‏ ولكها معووكة للك ود ایا ر 
تذل إذا كنت غا اورا مريضا اويا » ك الاق ضغير وق أو .فيعينا. 


= فصلب وأمر الرماة فرموه قريباً من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبي ثم 
أمر بال ثم أمر بقدر وفي رواية ببقرة من نحاس فأحميت وجاء بأسير من 
الس ا EL ES E e‏ 
فرفع في البكرة لیلقی فيها فبكى وطمع فيه ودعاه فقال : i OF‏ 
هي نفس واحدة تلقى في هذه القدر الساعة في الله فأحببت لوي 
في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله . وفي بعض الروايات أنه سجنه ومنع منه 
الطعام والشراب أياماً : ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير فلم يقربه ثم استدعاه 
فقال: ما منعك أن تأكل ؟ 
EE ER‏ 
قال : : نعم . 
رضي الله عنه: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ فقام فقبل 
رأسه رضي الله عنهما. 
تفسير ابن کي [oA /Y]‏ . 
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آبواب الحظ 3 الصحف 
أو محاولة معرفة الغيب 


السؤال: تنشر كل الصحف والمجلات أبواباً تتنبأ بالغيب» وكثير من الناس يحاولون 
معرفة حظوظهم ؛ فيتابعون ما ينشر باهتمام» وكأنه حقيقة لا ينسحب عليها 
الشك. فما حكم ذلك ؟ 

الجواب: إنني أتعجب من أمر القوم المنتسبين للإسلام» ويحاولون قراءة 
أبواب الحظ في الصحف؛ أو استطلاع النجوم» أو معرفة الغيب بأي وسيلة من 
ال 

إن الإيمان بالله يجعل الإنسان قوياً ومتقبلا لكل ما يأتي به الله راضياً 
U EE‏ 

إن من نعم الله العظيمة علينا نعمة ستر الغيب . 

فالإنسان إذا ما اطلع على مستقبله ووجد فيه شيئاً غير سار حتى ولو كان هين 
سيعيش حياته في جزع وخوف حتى يأتي أمر الله له وينسى الإنسان أن الله الذي 
قدر ذلك قادر على أن يعوضه خيراً منه » أو يلطف به في مصيبته . 

فإن عاش الإنسان كارثة علمها مقدماً قبل أن تحدث؛ فإنه يتألم أضعا 
أضعاف وقت حدوثها؛ لأنه يعيشها معزولة عن اللطف الذي نزل معها. 

مثال ذلك : المرأة التي لها ابن وحيد» ويقول لها هذا الرجل الذي يزعم 
قراءة الغيب : إن ابنك سوف تفقدينه في كذا وكذا. 

ماذا تفعل هذه المرأة ؟ إنها ستحيا في عذاب ولا تعرف طعم النوم والراحة 
من الهلع والخوف على وحيدها. 

ولوق جد أن اا أخرى لها ابن وحيد وفقدته دون أن تعلم مقدما 
كيفية أو ميعاد ذلك الأمر REESE‏ بها عدر OE‏ 
ل E‏ 
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لذلك فإنني أقول للباحثين عن معرفة الغيب بالوسائل التي يلجا إليها 
الدجالون: ليتأدب الواحد منكم وألا يزج بنفسه في رياح الشياطين . 
إن الإنسان لو علم ألف حدث سار وحدثاً واحداً مؤلماًء فإن الغم سيتغلب 
عليه» إن الله لا يبعث الأمر المؤلم إلا ومعه اللطف . 
ثم الأهم من ذلك كله أن الإيمان بالغيب هو الركيزة الأولى في ااال 
تعالى» قال ربنا سبحانه: « ال 2 ذلك لكب لاب يِه هٌى لقنن © 


E a as‏ و ا 


ا 


لين وون الي ويعيمون الا ومما رزفنهم ترت 9 1۹4 البقرة ٠]‏ 


)01 قال فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي بعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا أن القرآن 
الكريم ل هدى لَمنّقينَ » أي : إن فيه المنهج والطريق ق لكل من يريد أن يجعل بينه 
وبين غضب الله وقاية› أخبرنا سبحانه : ماك حر الكدن وين عر 
وأول صفة هي قوله تعالى : « ان ومون RR‏ 
فش ةالصب الذي فل الله رل مرق الود وف الوقاية فق الناره ون عضن 
ا ٠‏ 1 
الغيب: هو كل ما غاب عن مدركات الحس» فالأشياء المحسوسة التي نراها ونلمسها لا 
يختلف فيها أحدء ولذلك يقال: ليس مع العين أين؛ لأن ما تراه لا تريد عليه دليلاء 
ولكن الغيب لا تدركه الحواس» TS‏ 
ومن الدلالة على دقة التعريف أنهم قالوا: إن هناك خمس حواس ظاهرة هي : السمع› 
والبصرء والشمء والذوق» واللمس؛ ولكن هناك أشياء تدرك بغير هذه الحواس 
لنفرض أن أمامنا حقيبتين . الشكل : هو هوء والحجم: هو هو هل تستطيع بحواسك 
الظاهرة أن تدرك أيهما أثقل من الأخرى ؟ هل تستطيع الحواس الخمس أن تقول لك 
أي الحقيبتين أثقل ؟ لا؛ لا بد أن تحمل واحدة منهماء ثم تحمل الأخرى لتعرف أيهما 
أثقل . 
بأى ققء ارهد هذا SKS E‏ 01:6 حيرت 
حدق ال ولم تجهد عندما حملت الثانية› فعرفت بالدقة أيهما أثقل › لا تقل 
باللمس؛ لأنك لو لمست إحداهما ثم لمست الأخرى لا تعرف أيهما أثقل» إذن. . 
فهناك حاسة العضل التي تقيس بها ثقل الأشياء . 
ولنفرض أنك دخلت محلا لبيع القماش» وأمامك نوعان من قماش واحد» ولكن 
أحدهما أرق من الآخرء بمجرد أن تضع القماشين بين أناميلك تدرك أن أحدهما رقيق 
والاخر أكثر سمكا» أيه خاسة ادركت هذا ؟ لسن بحاشة اللمس ولكق بكجاسة البيئة 
وكا ل خط : 
وعندما تشعر بالجوع» بأية حاسة أدركت أنك جوعان ؟ ليس بالحواس الظاهرة» وكذلك = 
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عندما تظمأء ما هي الحاسة التي أدركت بها أنك محتاج إلى الماء ؟ وعندما تكون 
نائما؛ أي حاسة تلك التى توقظك من النوم ؟ لا أحد يعرف. 

إذن. . هناك ملكات فى النفس وهى الحواس الظاهرة. وهناك إدراكات فى 
القن 8419 واس الا كلكا اج د لد نك عقون ااا تدر 
تعريفاً للنفس البشرية نقول لهم: ماذا تعرفون عن هذه النفس ؟! إنكم لا تعلمون 
إلا ظاهرا من الحياة الدنياء ولكن هناك أشياء داخل النفس لا تعرفونهاء هناك 
إدراكات لا يعلم عنها الإنسان شيئاء وهي إدراكات كثيرة ومتعددة؛ لذلك يخطىئ 
من يقول: إن مالا يدرك بالحواس البشرية الظاهرة هو غيب؛ لأن هناك ملكات 
وإدراكات متعددة تعمل بغير علم منا. 

لو أعطى لطالب تمرين ¿ هندسي فأجاب عليه؛ هل نقول أنه عَلِمَ غيباً ؟ لان حل التمرين 
كان غيباً عنه ثم وصل إليهء لا؛ لأن هناك مقدمات وقوانين أوصلته إلى هذا الحل . 
والغيب: بلا مقدمات ولا قوانين تؤدي إليه» وهل عندما تعلن الأرصاد الجوية أن غدا 
يوم مطير شديد الرياح. . أتكون قد علمث غيبا ؟ لا؛ لأنها أخذت المقدمات ووصلت 
بها إلى نتائج» وهذا ليس غيباً؛ بل كثير من حساباتها تخطئ أحياناً. 

وإذا جاء أحد من الدجالين وقال لك: إن ما سرق منك عند فلان» أيكون قد علم 
الغيب ؟ لا؛ لأنه يشترط في الغيب ألا يكون معلوماً لمثلك» وما سرق منك معلوم 
لمثلك؛. فالسارق والذي بيعت له المسروقات يعرفان من الذي سرق› وما الذي 
حدث . . والشرطة تستطيع بالمقدمات والبصمات والبحث أن تصل إلى السارق ومن 
ا ال روات وإذا جاءك دجال من الذين يُسَخْرون الجن» من المعلوم أن الجن 
ور عنا ا ا ال الله تسیخا نوو الى قر ل چ « ِنَم رسک 
هو ويلم من حَيّتُ لا روم € [ الأعراف: ۲۷ ]. 

EE ال‎ EC 
شيئاً لا تعرفه أنت» هذا لا يكرن غيباً لأنك جهلته» ولكن غيرك يعلمه بقوانينه التي‎ 
خلقها الله لهء والعلماء الذين يكتشفون أسرار الكون» أيقال إنهم ا‎ 
لا؛ لأن هؤلاء العلماء اكتشفوا موجوداً له مقدمات فوصلوا بها إلى النتائج . إذن. . فهو‎ 
غ‎ 

فالغيب: هو الشيء ء الذي ليس له مقدمات ولا يمكن أن يصل إليه علم حَلّق من خلق 
اللّهء حتى الملائكة . حينما عَلّمَ الله آدم الأسماء كلهاء وطلب من الملائكة أن يخبروا 
بها فعجزوا a‏ وذلك قول 5 ادم 
لاسء لھا مم م عَرَصَهُمٌ على المتہکة فقا انون اسما ولاه إن كم سيف 3 5 
سَبْحَلتَكَ E‏ ا عمتا َك أت لمم اكيم 9©) 4 1 البقرة ]. 

2 کو یک لم تعلم الجن بموته - 


وهي المسخرة لخدمته بأمر الله إلا عندما أكلت دابة الأرض عصاه . 
يقول تبارك وتعالى: و لما قضيتا عليه الْمَوَتَ ما ما دهم لى مويه إلا ابه الْأَرْضٍ 
تالكر ونا ا ر لبن أن ل كنا علد الح لقا هه 
اسا 11 
إذن . . فالغيب هو ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى؛ CC‏ 
LENGE ETS‏ 
Ey‏ 
وهكذا فإن الرسل لا يعلمون الغيب . . ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمهم بما يشاء من 
الغيب ويكون هذا معجزة ة لهم من الله تعالى. ولخدمة دعوتهم وقضيتهم الإيمانية . 
ولا بد أن نعرف أن وجود الشيء مختلف تماما عن إدراك هذا الشيء؛ فأنت لك روح 
فى جد ات ارا © اما ی نميهي اما الحرات 
ha E E E‏ بالطبع بأثر ها 
في إحياء الجسد. 
إذن.. فقد عرفت الروح بأثرهاء والروح مخلوق لله» فكيف تريد وأنت العاجز عن أن 
تدرك مخلوقاً في جسدك وذاتك وهو الروح» أن تدرك الله سبحانه وتعالى بحواسك !! 
إن عدم قدرتنا على رؤية أي شيء لا يعني أنه غير موجود. . ولكن آلة الإدراك التي هي 
البصر عند الإنسان عاجزة عن أن تراه؛ لأنه ربما كان غاية في الصغرء فإذا جعت 
بالمجه ركبر لك هذا الشيء ليدخل في نطاق وسيلة رؤيتك وهي العين؛ ورؤيتنا للجراثيم 
والميكووبات ثلا ليبيت دلبلا على أنها خلقت سا رأيناهاء بل هي موجودة تؤدي 
مهمتهاء سواء رأيناها أو لم نرها. 

منهاج الصالحين .]١١1-1١١١1[‏ 
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الحكمة في عدم إيمان قريش في بدء الدعوة 


السؤال: ما الحكمة في عدم إيمان قريش في بدء الدعوة؟. . ولماذا لجوا في 
العناد؟ 

الحواب: الحكمة من وراء عدم إيمان سادة قريش بالإسلام فور الدعوة إليه؛ ذلك 
حتى لا يقال عن دين اللّه: إنه جاء في قوم أقوياء استغلوا الضعفاء وأجبروهم على الإيمان. 

كانت هناك حكمة أخرى من أن تكون أذن سادة قريش هي أول أذن تسمع 
بالدعوة للإسلام» ذلك لأن سيادة مكة على الجزيرة العربية إنما مصدرها أن هذه 
السيادة ذات أصل إيمانى . فلماذا لا تعود سيادة مكة إلى منبعها الأصيل» منبع 
الإيمان؟ 

شاء الحق سبحانه ألا يؤمن السادة أل بل آمن الضعفاءء برسالة الرسول 
عر ۰ وشاء الله أن يُعذْب الضعفاء لأنهم آمنوا برسالة رسول الله جر › ومع ذلك 
خاضوا وابتلوا بلاء شديداًء حتى أن منهم من مات تحت التعذيب» وذلك حتى 
يتربى المؤمنون برسالة رسول الله مَل التربية الإيمانية القوية» وأن يتحملوا كل ما 
يلاقوه من أذى وعنت في سبيل الدعوة . 

ولقد صبر المؤمنون الأوائل وصمدواء وبذلك أصبحوا هم الأوائل في 
الإسلام وهم الأوائل في شرف الدعوة إلى منهج الله وهم الذين قال الرسول فيهم : 
«لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه»'“» وهم الذين 

ولكن لماذا لم يُمكن للإسلام في مكة في بداية الدعوة» ولماذا كانت 
الانطلاقة الإيمانية فى المدينة؟ 

إن لذلك الأمر حكمة أيضاأء فلو أن الانطلاقة الإيمانية بدأت من مكة. ولو 
أن دولة الإسلام ا مک قل يقول قائل : 


. ومسلم 1[ / ۲۲۲۴ ] من حديث أبى سعيد الخدري‎ ]۳٦۷۳[ أخرجه البخاري‎ )١( 
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إن قريشاً قوم من السادة» وهم ألفوا السيادة» فتعصبوا لواحد منهم ليسودوا 
به الدنياء كما سادوا الجزيرة العربية. وما دام الرسول قد أرسله الله لكل العالمين 
فلماذا لا تسود به قريش كل العالمين؟ 

لذلك شاء الله تعالى ألا يكون قيام دولة الإسلام من مكة؛ حتى لا يقال إن 
ا ا لواحد منهم ليسودوا العالم» لأنهم ألفوا السيادة في الجزيرة. 

لقد شاءت إرادة الرحمن ألا يكون الإيمان برسالة رسول الله ل مؤسساً أو 
اا على عضا اف أو ع انما كان الان برضا الل قائمأ على الإقناع 
والهدى» ولا فرق بين عربي وأعجمي ولا أبيض إلا بالتقوى» وعندما يسأل رسول 
الله يله عن مركز التقوى في جسم الإنسان» يشير إلى قلبه قائلا ومكرراً «التقوى 
ها هناء التقوى ها هناء التقوى ها هنا" القلب هو مركز التقوى» والعقل بيت 
الإيمان» والسلوك هو دليل الهداية إلى طريق الرحمن. 

إذن: فكرامة أتباع دين الإسلام لا تنبع من تمايز عرقي» إنما تنبع من إتقان 
الفهم الإيماني بالقول والمنطق والعمل هذا هو المنهج الإسلامي 

إن الرسول ميه حين عالج أمر الكفار وجدهم غاية في الشراسةء ووجدهم 
يصرون على التمييز والسيادة» وكان رسول الله يه يطمح أن يؤمن هؤلاء السادة ؛ 
حتى تأخذ الدعوة الإسلامية طريقها من أقصر السبل . 

et‏ ا عو e‏ عي بحي 

قال عالق : 3 ادت كَمَرُوا سر و َأنذَرَتَهُمٌ م لم رم لا ومسو © 
حسم آله ل لوبهم وَعَلَ سمه وع برهم 2 5 عَذَابُ عَظِيمُ © 4 [البقرة 

إن الخالق سبحانه أعلم بخلقه من أنفسهم» ورغم أن الإيمان بالله أمر 
اختياري» إلا أن هؤلاء القادة من قريش لا يؤمنون أبدآء لأنهم نأوا بأنفسهم عن 
سماع منهج الله تعالى ورفضوه ه وحاربوه لا عن حق أو اقتناع منهم بأن ما هم عليه 
ن“ عا بساحن ار ل يي ار ورا بن 
دونهم» فالقضية عندهم ليست قضية حق أو باطل» صح و خطاً. 


لمل اء الحق Ss‏ او أو لا م 


(۱) رواه أحمد في المسند [۳/ [٠۳١-۱۳۲‏ وأبو يعلى في مسنده [۲۹۲۳] من حديث أنس 
رضي الله تعالى عنه وقال رسول الله بتر« إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله » أخرجه البخاري [197؟] . 
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السادة: أبو لهب. أبو جهل» الوليد بن عتبة بن ربيعة» الوليد بن المغيرة» هؤلاء‎ 
. لم يؤمنوا بالرسالة‎ 

ون "الفزاطن امقر لين لتر مد بزسول الله كافك راود أن 
الا 
سيرفع أذى كثير كانوا يقومون به وأتباعهم على المسلمين ولكن شاء الله سبحانه 
وتعالى آلا يؤمنوا وصدق الله العظيم: ریا کات لتفیں أن توي إلا بدن الہ 4 


اتون °[ 


العم" 
4 
e‏ 
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يوم الدين . . في علم الله 


السؤال: هناك من يتساءل عن حقيقة يوم الدين › وماذا سوف يجري فيه من حساب 
وعقاب؟ 
الحواب: يوم الدين معلوم له سبحانه وتعالى. بأخلااته كلها بەحنته وناره» وكل 
الخلق سيحاسبون فيه» وعندما يريد الله سبحانه وتعالى لهذا اليوم أن يكونء فإنه يقول له: 
5 سكين ف اه د ازا ا کک ا ا و 
المحشر ثم يوقفون للسؤال بين يدي الله تعالى وتتطاير الكتب فمنهم من يأخذ كتابه 
بيمينه» ومنهم من يأخذه بشماله. . إلخ ما ذكر في القرآن الكريم عن أهوال ذلك 
اليوم وما يكون فيه. 
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السؤال: لاقاك ادق وو له عات رو عر اليس فما أهم هذه الصفات . 


لر ابن الك :ل راف كدق الاي ا5ت ا رل ا 
اصطفى الله محمد ليتلقّى عنه الوحى بالأسلوب الذي تعرضنا له من قبل» وقد 
جام مكد عجعيورة E‏ سيهانة» وى مهتلي عن 
صدق الرسالة . 

ولا بد أن يكون الرسول من نفس جنس البشر؛ لأنه سيحمل إلى البشر 
منهجاً نظريأء ثم هو بعد ذلك أسوة في تطبيق المنهج المسلوك . 

إن الأعر جاع را ن 

الأولى: أمانة في البلاغ. 

الثانية: أسوة حسنة يتبعها الناس. 

فإن' لم تكن الاسواة من تس الإ سان فلا يمكن الاقتداء بها 

على ,سبي "الاق : :إن الإققان رئ ا فى حعويقةالتمعواداكهدار الغا 
كك ل يتان الست أو أبن 1 

اا سان یری ارا ا ی جراد نے ان ا ا 

E NIL NOC EES 

ولول تجن نه و و ا ا أنه 
ااا ورل المسا شد 

يوسف الصديق عليه السلام بشر. 

موسى عليه السلام بشر . 

عيسى ابن مريم عليه السلام بشر. . إلخ موكب الأنبياء والمرسلين . 

وكانت حكمة الخالق سبحانه في اختيار الرسل من البشرء ليكونوا لهم قدوة 
وا ج 


لذلك فالذين يحاولون أن يرفعوا أي رسول فوق مرتبة البشر إنما يهدمون من 
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حيث لا يدرون مكانة هذا الرسول كرسول مبلغ عن الله تعالى. 

لأن الإنسان قد يقول: «إن الرسول مميز عني فلا أستطيع أن أفعل مثله». 

والله تعالى أراده أسوة للمؤمنين به فقال تعالى : لق کان لک فى رسُول لله 
E‏ ل N AE O‏ 000 

لذلك كان اختيار الرسول محمد يه اصطفاءء» لرجل من أهل مكة» اتصف 
بالصدق قبل الرسالة ولم يتصف بصفات قومه من بلاغة أو فصاحة» وجاء بالقرآن 
معجزة فوق قدرة كل بيان أو بلاغة؛ ليكون القرآن منهجا له فى دعوته ومعجزة 
شاهدة على صدق بلاغه عن ربه تعالى . ١‏ 

هكذا كان اختيار الله للرسول طفلا يتيماً أميناً فقيراً وإن انتمي لأعرق القبائل 
مكانة يؤمن به المستضعفون أولاء ثم يتبعهم الأقوياء ينشر دعوته بالأسوة الحسنة» 
والمنهج الحق» يحب المؤمنين فيدعو لهم» ويحبه المؤمنون لأنه أسوة لهم . 
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أبو بكر رضي الله تعالى عنه القدوة في التصديق 


السؤال: كان أبو بكر يصدق كل ما يقوله الرسول به ؛ ولذلك سمي الصديق» فما 
أشهر مواقفه في تصديق رسول الله له ؟ 

الجواب: من أشهر هذه المواقف أنه عندما حدث الرسول القوم بحادث 
الإسراء تزلزل بعضهم» وحاول بعض الكفار أن يزلزلوا إيمان أبي بكر الصديق بما 
جاء به محمد عي . 

قال الكفار لأبي بكر : 

إن صاحبك محمداً يذعي أن الله أسرى به الليلة إلى بيت المقدس؟ 

كان الكفار يظنون أن أبا بكر سينخلع ويتزلزل إيمانه بهذا الخبر» لكن أبا بكر 


إن كان قال ذلك فقد صدق . 

إن إيمان أبي بكر بما يبلغ به الرسول» مسألة لا رجعة فيهاء وصدق أبي بكر 
مع نفسه يؤكد أن تصديق محمد رسول الله بكل خبر يأتيه من السماء أمر مؤكد. 

وهكذا رد أبو بكر الصديق سهام الكيد إلى نحور أهل الكفر. 

وهكذا ترك أبو بكر الصديق لنا قدوة حسنة» في تصديق كل ما جاء به رسول 
الله مبلغا عن الله . 


9 
3 
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العزيمة والرخصة 


السؤال: إن الله يجب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه» هل من توضيح؟ 

الجواب: إن الحق أنزل القرآن جامعاً لحدود التشريع» وترك للإنسان في 
ضوء هذا التشريع؛ أن يسلك بما يرضي الدنيا والآخرة معا في إطار الدين . 

إن الحق يعفي الحائض من الصلاة؛ لأن جسدها في وقت الحيض لا يتحمل 
إلا أن يغسل الرحم نفسه بالدماءء وتتجدد فيها طاقة أرادها الله فى مواعيد معلومةء 
النازل . 

والحق لا يعفي المسافر من الصلاة» بل يأمر المسافر- رغم المشقة- بأن 
ب وإن رخص بقصر الصلاة . 

والحق يأمر من لا يجد الماء إن .: 

هكذا نرى أن الحق قد أنزل التكليف. وأنزل الرخص التي يمكن أن تعفي 
من التكليف؛ لذلك فليس من حق أحد أن يقول ليس هذا التكليف الرباني في 
طاقتى . 

إن الحق يقرر ما هو نافع للبشر بالفضل والرحمة . 
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الفرق بين ارتكاب الفاحشة وظلم لف 


السؤال: بعض الناس حين يقرأون قوله تعالى : # رادرک إا لوا ف E‏ ا 
أ سم که [آل عمران: ١١6‏ ]. 
وقؤله تعالى :“فون ينمل سوا أو يلم َة [النساء: ]١١١‏ يتساءلون: 
أليست الفاحشة والسوء هما ظلم للنفس» فالذي يظلم نفسه يقودها إلى 
العذاب» بل إن بعض الناس يقولون: إن العطف هنا غير واجب . 


الجواب: إنني أقول لهم إن دقة التعبير» ودقة الكلام من عظمة القائل» والله 
سبحانه وتعالى يبين لنا إعجاز القرآن» فكأنه يقول لنا: إن هناك فارقا بين من يفعل 
سوءاً أو فاحشة» ومن يظلم نفسهء ما هو الفارق؟ 

الذي يفعل سوءاً أو فاحشة يفعلها ليحقق لذة عاجلة» كنفس ضعيفة يغلبها 
الهوى وتخضع لبريق الدنياء أو إنسان شرب الخمر فحقق لنفسه لذة زائفة» أو 
إنسان زناء فحقق لنفسه شهوة عاجلة وإن كانت في الحرام» إنسان سرق مال 
غيره» فحقق لنفسه شهوة عاجلة بالتمتع بهذا المال الحرام. كل هذه النماذج هي 
مثل للإنسان الذي يفعل السوء أو الفاحشة . 

أما الإنسان الذي يظلم نفسه فهو إنسان آخر» إنه يرتكب إثمأ ولا يستفيد 
منه» لا يحقق لنفسه شيئا في الدنيا ولا في الآخرة» هذا الإنسان هو الذي قد ظلم 
نفسه بمعنى أنه لا أعطاها شيئا عاجلا ولا نجاها من عذاب الأخرة. 

ومن الناس من يبيع دينه بدنياه» ومنهم من يبيع دينه بدنيا غيره» الذي يبيع 
دينه بدنياه يطلب العاجلة» أما من باع دينه بدنيا غيره» خاب في الأولى والآخرة» 
والحو اب يدم لاد نفسه؟ اسان يق نشيد روزا ليؤذي ا 
كا بل ظلم نفسه› iS EOL‏ أن انعا LES‏ اذا فيصن تفن 
€ الزور» يكون قد حقق نفعاً دنيوياً: ولكن الذي يظلم نفسه» هو الذي يفعل 
ذلك ليرضي غيره» ونجد كثيرين في الدنيا مثل هؤلاء . 

إنسان يتهم آخر بتهمة باطلة» لا يستفيد هو شيئأء ولكنه يرتكب الإثم» إذن 
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هو ظلم نفسه» إنسان يكتب تقريراً كاذباً في إنسان ليمنع ترقيته» أو يتطوع بحديث 
يختلقه عن شخص ليمنع الخير عنه أو يؤذيه» أو يشي بشخص كذباً ليدخله 
الجن ار يتيسن على سان للف له كمد اة الانتقام التافه» كل هؤلاء 
يظلمون أنفسهم. إنهم يرتكبون الإثم في الدنياء على الرغم من عدم استفادتهم منه 
في دنياهم. ولا في آخرتهم. فكأن الذي ظلم نفسه هو الذي أدخلها النار» هو 
الذي جعلها ترتكب الإثم» وفي نفس الوقت لم يعطها شيئاً على وجه الإطلاق» 
فهو ظالم لنفسه في الدنياء ظالم لنفسه في الآخرة. 
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معنى كلمة أمين 

السؤال: إننا نقول في آخر سورة الفاتحة كلمة آمين فما معنى هذه الكلمة في 
رأي فضيلتكم؟ 

الجواب: «أمين» تعنى: اسم فعل»› هو استجب ولنلاحظ ملاحظة أخرى. 

إننا نقول: «آمين» بعد أن نقرأ الفاتحة. 

ونقول: «آمين»» بعد أن نسمع الفاتحة. 

فساعة أن يقرأ الإنسان الفاتحة» فإنه يقول: في آخرها «آمين» فإنه ومعناها: 
هنا إنني دعوت يا رب» وأنا لا أقتصر على الدعاء . 

ولكني أدعو أيضاً حتى يستجاب الدعاء . 

فساعة أن أقرأ الفاتحة فأنا اأدعون «(آهينا 1 م سن 


أنصمت عَليْهم عبر الْمنْصُوب لبهم ولا الاين [الفاتحة: 3 ۷]. 

هنا أقول: «أمين») بمعنى أني أدعو الله؛ ليستجيب لدعائي . 

إنني أتعلق بكل الحب» في أن أطلب منك يا رب السموات والأرض» 
الهداية إلى الصراط المستقيم» الذي أنعمت به على عبادك المتقين» ولا أكون أبداً 
من هؤلاء الذين عرفوا أنك حق وأنكروك» أو تجعلني يا رب ممن يتوهون عن 
فضل التعرف إليك وبك ولك . 

هكذا يكون مطلب المؤمن بقوله: «آمين» مطلبين : 

r سد سال « أهدنا ا‎ ANNE TOY 


والغاني: هو أن يكرر طلب استجابة الدعاء؛ لأن المطلوب وهو الهداية» وهو أمر 


يهتم به المؤمن كثيرا. 
(آمين) . 


الفعل هو: «يارب استجب» . 
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وكانت رحلتنا خلال اسم المجيب الرحمن القريب» رأينا فيها : 
0 استجابة الله لدعوة المضطر . 
0 استجابة "المؤمن لدغوة الله 3 الرسؤل: 
0 استحالة استجابة أي كائن في الكون» لأي رغبة إنسانية إلا أن يكون 
الكتكي كر الله 
فإذا كنا نطلب في فاتحة الكتاب التربية الإيمانية ب «إالحَمد لله رب 
العدلِمِينَ» [الفاتحة: ؟]. 
ونطلب الهداية إلى الصراط المستقيم . 
ونخصص نوع الصراط المستقيم بأنه صراط الذين أنعم الله عليهم بالإيمانء 
ولم تكن قلوبهم ضالة أو مغضوباً عليها. 
إذا كان ذلك هو مرادنا من تلاوة الفاتحة سبع عشرة مرة في الصلوات 
الخمس كل يوم. فلا بد أن تكون الخاتمة لكل ما نطلب بصفاء وإيمان: أن نكون 
طامعين في استجابة الحق الكريم الرحمن الرحيم . 
© © © 
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مسئولية ولي الأمر 


السؤال: نريد من فضيلتكم أن تحدد لنا مسئولية ولي الأمر من وجهة نظر الإسلام 
وتضرب لنا مثالا على ذلك من الخلفاء الراشدين؟ 

الجواب: رحم الله الفاروق عمر بن الخطاب حين تولى الخلافة بعد 
الصديق رضي الله تعالى عنهماء أتي بأقاربه وقال لهم : 

- إن الله أمر بتطبيق منهج الإسلام» فوالذي نفسي بيده من خالف منكم أي 
شيء من ذلك لأجعلنه نكالا للمسلمين. 

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم من أين تأتي الفتنة . 

إنما تأتي من الأقارب الذين يظنون أنهم بقرابتهم لأولى الأمرء بمقدورهم أن 
يتمادوا في الخروج عن المنهج الإسلامي . 

إن من ولي أمر المسلمين مسئول عن تطبيق أوامر الله تعالى على نفسه وعلى 
خاصته ويكون قدوة في ذلك للرعية كلها . 

ولنتأمل كلمة طارق بن زياد وهو يغزو الأندلس حين قال للجنود: اعلموا 
حين يلتقي الفريقان» سوف أحمل على طاغية القوم لزريق وإني لقاتله إن شاء الله 
فإن قتلته فقد كفيتم أمره» وإن قتلت أنا فلن يعوزكم واحد تسندون إليه أمركم» فأنا 
لم آمركم بأمر آنا عنه بمنجى منه . 

هذا هو فن القيادة التي يتحدثون عنها الآن» إنها مطلب ديني قام بها 
الارن من :هر ادوا الذنيا عرفا وعريا: 

إذن. . . كل أمر بمعروف أو نهي عن منكر يبدأ بالتطبيق على القيادة أولا. 

وذلك الأمر مطلوب بشدة اليوم في الداعين إلى الإسلام والمبلغين منهجه. 

ذلك أن خروج أي داعية للإسلام عن منهج الله لا يحيق السوء به وحده. 
ولكن السوء يلحق بالدعوة نفسهاء عندئذ يتهم الناس الدعوة بأنها نفاق أو خداع› 
وحاشا لله أن يكون الإسلام نفاقاً أو خداعاً . 

لذلك» المطالع لكتب التاريخ والسير يرى أن الإسلام انتشر بالأسوة السلوكية. 
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السؤال: الأغيار كلمة تتردد كثيراً على ألسنة العلماء والفقهاء. فما معنى هذه 
الكلمة؟ 
الجواب: عندما يستحضر الإنسان عظمة الحق سبحانه؛ فإنه يتضاءل أمام نفسه» ولا 
يحس بقوة إلا على أساس أنها نعمة من الله تعالى عليه. 
إن قوة الإنسان في ا مجال هي من الاأغتار. 
ما معنى الأغيار؟ 


معنى ذلك أن قوة الإنسان أو موهبته في مجال ماء قد تنتقل من إنسان إلى 


قد أكون غنياً ثم أفقد ثروتي . 

قد أكون موهوباً وقد يخرج واحد غيري يملك من الموهبة ما يفوق موهبتي . 

إن كل المواهب والعبقريات والثروات هى من الأغيار التى تنتقل بإرادة الله 
من إنسان لآخر. ١ ٠‏ 

لذلك فلا بد من أن يخضع الإنسان لمن لا يتغير وهو الله سبحانه وتعالى . 

وحين يخضع الإنسان لله تعالى فإن الحق سبحانه يهبه التواضع» أما الذين 
يغترون بالأسباب فهؤلاء نقول لهم اخضعوا لواهب الأسباب وخالقها سبحانه إنه 
الله الواحد لا يتغيرء لذلك لا يصح أن يغتر الإنسان بالأسباب ولا يصح أن 
يستعلي الإنسان بالأسباب . 

إنما الإنسان قد تسول له نفسه أنه وصل إلى مرتبة الكمال فى شىء ما وقد 
يلتف حول هذا الإنسان من المادحين والمنافقين الذين ا دن ات 
الإنسان فيظن المسكين أنه كامل . 

لا دلت ار سان قول 

- تذكر أنك من الأغيار وأنك مستخلف في أمور الدنيا ولو دامت لغيرك ما 
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وصلت إليك؛ لذلك يجب أن تخشع لله وتخضع له.‎ 
والخشوع والخضوع لله تعالى يمنح الإنسان ميزة الضمر والقدرة على تحمل‎ 
. والخاضع لله ينزه جسمه عن أن يدخله الشيء الحرام‎ 
الخاشع لله يحلو له الصبر والمصابرة.‎ 
الخاشع لله لا يفجع أحداً في ماله أو رزقه.‎ 
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الإسلام والتنظيمات الاجتماعية المعاصرة 


السؤال: كيف جاء الإسلام بكل أمر يحسن وضع الإنسان» وهل للتنظيمات 
الاجتماعية المعاصرة أصل في الإسلام؟ 


الجواب: ل كر أن كل الأمور التي تحسن من وضع الإنسان في 
الدنيا لها أصل في الإسلام» بل هي مأخوذة من الإسلام» لا كدين ولكن كعادات 
اجتماعية ألجأتهم حياتهم إلى الاستعانة بها ؛ لذلك يجب ألا ننسبها إلى غير الإسلام . 

مثال ذلك: 

التأمين الاجتماعي» البعض يقول عنه: إنه اشتراكي» والحقيقة أنه نظام 
إسلامي أخذه الاشتراكيون من الإسلام . 

إن أي أمر جميل له أصل في الإسلام . لذلك يجب ألا ننسب أي جمال في 
الدنيا لغير الإسلام . 

لماذا ننسب جمال مبادئ الإسلام إلى مذاهب أخرى؟ ! 

وهذا شوقي أمير الشعراء يتحدث عن رسول الله ن فيقول : 

الاشتراكيون أنت إمامهم لولاا دعاوى القوم والغلوء 

داوتيكة مدا وذاؤوا ية اف مم بحسن اندو ليده 

هذا قول أمير الشعراء في هؤلاء الذين أرادوا أن ينسبوا العدل الاجتماعى 
لغير الإسثلام . ١‏ ۰ 

إن شا جاء بالعدل الاجتماعي سابقاً لأي منهج آخر يدعي لنفسه العدل 
الاجتماعى . 

رك منهج محمد وړ كان يداوي بالجرعات المناسبة؛ حتى يشفي الناس 
من داء الاستغلال» بينما المذاهب غير الإسلامية لا تعرف الجرعة المناسبة لذلك 
الداء . 

إن الدواء الذي جاء به رسول الله قادم من عند الله الخالق الأعظم والشافي 
بمنهجه لكل أمراض المجتمعات . 
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إتقان اللغة العربية شرط للولاية 


السؤال: هل يشترط في الوالي أن يكون متقنا للغة العربية؟ 

الجواب: نعم. وا لالع ا عل ا الجن ولي اكز جر 
المنصور الخلافة وصعد إلى المنبر ولحن في كلامه لحنة» 

کا 166 غر گی بين الاکن فهر أا را اذه ها 
E SS as‏ 

وأخطأ أبو جعفر المنصور خطأ آخر في اللغة وكسر الإعراب في جملة 
قالها: | 1 

فقال العربي : «أف لهذا الرجل» قالها استهجانا . 

وأخطأ أبو جعفر المنصور خطأ ثالثاً في اللغة» فوقف وقال له: 

ا جر اود انك قن وا 8ا لكر وفنا مد 

أي أن العربى يرى أن الخليفة لا يليق بمكانه والياً للمسلمين» لولا القضاء 
والقدر؛ لأن والي EN gn‏ 


a‏ 37 1 و 
(E E Ka‏ 
اط“ i Np‏ 
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المرأة بين البيت والعمل 


السؤال: : هل خروج المرأة للعمل يتعارض مع وظيفتها الامتاسية وهي أن تكون ربة 
بست . وما رأي فضيلتكم في ذلك؟ 


الجواب: إن قيام الرجل بأنواع مطلوبة لحركة الحياة لا يقلل من قيمة المرأة 
التي عليها مهام كبيرة في أن يكون البيت منسجماً هادئاً يسكن فيه الرجل وينشأ فيه 
الأبناء . 


وليس قيام المرأة بتربية الأبناءء أو إدارة المنزل بما يجعله سكناً للزوج» ليس 
هذا العمل هيناً؛ كاذيك الحبل كرو للها كرهاء للحياة» إنها تحمل الطفل 
وترضعه وتربيه وتغذيه بالحنان والطعام» وتدبر أمور البيت؛ ليكون مكاناً صالحاً 
لحياة الأسرة كلها. 

وإذا كانت المرأة قد خرجت إلى العمل فى العصر الحديث» فلنا أن نلحظ 
أن اا على إذازة ب تقر .وان ررك هده الأ ضانها تك را ها نواد 
وإحساسها بالذنب تجاه الأسرة يتغلب على مشاعرهاء ثم متاعب العمل مع متاعب 
البيت في آن واحد. مما يجعلها تشكو من الإرهاق وتبدد سعادتها مع الانسجام 
المفروض أن تحققه مع أسرتهاء فهي في العمل مشغولة بالأسرة» ومع الأسرة 
مشغولة بالعمل» مما يفقد المرأة استقرارها النفسي . 

إن العلم المعاصر قد عاد مرة أخرى للحديث عن ضرورة أن تكون 
المرأة ربة بيت ومتعلمة» ولا يعني أن وظيفتها كربة بيت لا تحتاج إلى علمء 
لاء إنها تحتاج إلى علم كامل يشتمل الآن على تخصصات كثيرة ة في فروع 
العلم المعاصر. وتكفي مهمة واحدة تنقسم الآن إلى علوم عديدة وهي 
الترسة:: 

وإذا كان خروج المرأة إلى العمل لحاجة في المجتمع. > فعلينا أن نعرف 
أن مثل هذا الخروج للعمل يبدد الكثير من طاقة المرأة في إدارة أمور البيت» 
ويفقد البيت معنى السكن› ولنا أن نقدر تضحية المرأة بخروجها إلى العمل 
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لمساعدة الزوج في اجتياز أزماته» مع ضرورة الالتفات إلى أن المرأة التي 
حباها الله ور على أن يلها تختصض ب ات تربية الأبناء» هذه 
المرأة عليها أن تقبل على ذلك الأمر براحة» وليس ذلك تقليلا من شأن المرأة. 
ولكنه تكريم لمهمة أساسية في المجتمع وهي تنشئة الأبناء بعيداً عن ويلات 
افتقاد الأم في زحام العمل . 
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الآثار الإسلامية . . وماذا نستفيد منها 


السؤال: ماذا يستفيد المسلم من آثارنا الإسلامية؟ وكيف تكون نظرتنا إلى هذه 
الآثار؟ 

الجواب: عندما نذهب إلى متحف ما ونرى المصحف الذى كان يقرأ فيه 
الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه» فإننا نتذكر أيام جمع 
المصحف الشريف من الصحاف» إن هذا المصحف لا يختلف عن أي مصحف 
آخر من حيث الآيات أو الكلمات» ولكنه يثير في النفس الصلة الندية وصلة جهاد 
المسلمين الأوائل في الحفاظ على الكتاب الذي أنزله الله على رسوله بل 

وعندما نذهب إلى متحف آخر فنرى السيف الذي كان يحارب به الإمام على 
رضي الله تعالى عنه» ونرى أن وزنه ثقيل يفوق وزن عشرة سيوف» فعلينا أن 
نتساءل أي قوة إيمانية كانت تدفع عليًا رضي الله تعالى عنه ليحمل كل هذا 
السيف؟ فنعلم أن الإيمان بالله يعين المؤمنين برسالة رسول الله له في أمور تشق 
على النفوس . 

وعندما نرى فى مكان آخر «اشعرة» من شعر النبى على أو نرى المكحلة التى 
كان الي لله يكتحل بها فنتذكر أيام الوحي وصلة ا وس 
الله ْو في التطيب فنتأسى به صلوات الله وسلامه عليه . 

إن هذه الرؤية لتلك الآثار تثير في النفس لوناً من السكينة والإشراق . 

لكن لا بد أن نبتعد في نظرتنا إلى هذه الآثار عن الوثنيات» فهذه الآثار 
لا تشفع لنا إنما هي تذكرنا فقط بأمر يتصل بالنبي الكريم بل وصحابته رضوان الله 
تعالى عليهم . 

هكذا تكون النظرة إلى الآثار. 

وهكذا تكون ضرورة العناية بتلك الآثار . 
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وجعلنا من الماء كل شيء حي 


السؤال: كيف خلق الله الماء؟ وكيف جعل منه كل شیء حی؟ 


الجواب: إن الحق تبارك وتعالى خلق الأرض وجعل ثلاثة أرباع مساحتها 
یا الماءء والربع من الكرة الأرضية تقريبا هو اليابس» إن الحق تبارك وتعالى 
حين يوسع سطح الماء في مخازنه وهي البحار والمحيطات» فإن هذه المسطحات 
العريضة تتعرض للبخر على قدر اتساع سطحها. 

ولنا أن نلحظ أنه كلما اتسع سطح المساحة التي برک ا و ا 
نيبي اقيقر اا ا و سس و 

فإذا أحضر واحد منا كوب ماء وسكبه في حص اچ فون مقر ١‏ علي 
سيك الل لاء د + ولنا أن انعرف أله على قدر اتساع 
البحار» وعلى نظام دوران الأرض وشروق الشمس» وغروبهاء على هذه العوامل 
تكون عملية البخر التي تتكون منها السحب» ويصعد بخار الماء إلى السماء؛ 
ليحمله الريح › E‏ البخار فيجتمع ويصير سحاباً ويمطرء فنأخذ من الماء 
ما e‏ ونسقي الأنعام ونروي الزرع ‏ وما يتبقى يتسرب إلى جوف الأرض ليبقى 

فيهاء إلى أن يقابل قاعاً صخرياً ذ فى باطن الأرض يحمله كمخزون للمياه الجوفية› 

وتمشي هذه المياه الجوفية إلى الأماكن التي لا توجد بها مياه مطر لترويها . 

وتا الق تارك وتعالى إلى.دؤرة لياه الطبيعية من السماء إلى الارضص 
و ر ارات ووا اکر ع لازي کون این رکف ون 
الماء هو الذي يساعد النبات على الحياة والدموء فيكبر النبات وينضج ويجف»: 
وكأن الماك له دورة فى الحا مد غليها قووة اة الات وف و هيز لكل 
قلاف ف زا حمر كلها اش EOE‏ 1 

ولذلك نرى الناس ترفع أيديها إلى الله داعية لطلب السقيا؛ ولذلك شرع 
الإسلام الدعاء عر الجفاف» أن نخرج إلى الخلاء ونضرع إلى الله ان :یط 
لا الماع 
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)١(‏ عن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من 
باب كان وجا المنبر ورسول الله يِه قائمٌ يخطبٌ . فاستقبل رسول الله بت قائماً 
فقال : يا رسول الله هَلكتٍ المواشي » وانقطعت السبل ٠‏ فادع الله يُعْيّنا . قال : 
فرفعَ رسول الله بر يديه فقال : ١‏ الهم اسقنا . اللهم اسقنا » اللهم اسقنا » . قال 
نس : ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئاً » وما بيننا وبين سلع 
من بيخ ولا دار :قال ٠:‏ فطلعت من وازاقة سحابة مكل الرس .فلا تومتظت: السماء 
انتشرت » ثم أمطرت - قال : والله ما رأينا الشمس سبئًا . ثم دخل رجلٌ من ذلك 
الباب في الجمعة المقبلة - ورسول الله يي قائمٌ يخطبُ - فاستعقبِلَهُ قائماً فقال : يا 
سول اله ملكت الاموال: ٠‏ والفظعتة السبل » فادعٌ الله يُمْسِكها . قال : فرفعَ رسول 
الله لړ يديه ثم قال : « اللهم حوالينا ولا علينا » اللهم على الإكام والظراب والأؤدية 
ومنابت الشجر » . قال : فانقطعت » وخرجنا نمشى فى الشمس . قال شريك : 
تقال E a‏ لا الو ` 

[ أخرجه البخاري : ]١٠١١‏ 
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التواصي بالحق والصبر 


السؤال: لماذا كان الأمر الإلهي بالتواصي بالحق والصبرء وما معنى التواصي؟ 

الجواب: إن الله يعلم أن النفس البشرية قد تضعف أمام التكاليف الإيمانية 
وتختلف ألوان الضعف من إنسان لآخرء فواحد يكون ضعفه هو الكسب الحرام 
على الرغم أنه في بقية سلوكه يلتزم بالإسلام . 

وواحد آخر يكون ضعفه «المرأة» أي : يكون كثير العشق» ضعيف النفس» 
رغم أنه في بقية سلوكه ملتزم بالإسلام . 

وثالث يكون ضعفه احتساء الخمرء رغم أنه في بقية سلوكه ملتزم 
بالإسلام . 

وتطبيقاً عملياً في المثال الذي ضربناه لهؤلاء الثلاثة المسلمين» لكن كل 
واحد منهم به نقطة ضعف . 

هنا يتدخل التواصي بينهم في تكافل ديني إيماني يحقق آثاره الحميدة . 

بمعنى أن صاحب الخمر إذا قال لصاحب الكسب الحرام كلمة هي أن 
سلوكك كله سلوك مؤمن» فلماذا لا تكف عن الكسب الحرام؟ 

في هذا القول تشجيع وتواص؛ لأن يستكمل صاحب المكسب الحرام دينه 
بالابتعاد عن الكسب الحرام . 

وقد يقول صاحب الكسب الحرام لصاحب الخمر: «إن عليك أن تستكمل 
إيمانك بأن تترك معصية شرب الخمر ليكتمل لك رشدك». 

وبهذا التواصي قد يبتعد المسلم الذي وقع في نقطة ضعف الخمر عن احتساء 
ما يغضب الله. 

وإذا قال الاثنان لمن نقطة ضعفه النساء: لقد اكتمل لك ما في الإسلام من 
عقيدة وسلوك» فلماذا تفسد إيمانك بأن تنظر إلى غير ما أحله الله لك؟ 
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هنا قد يبتعد ضعيف القلب أمام النساء عن عصيان الرحمن في تلك النقطة . 

هكذا يكون التواصي تربية» من خلال الصدق المهذب والصداقة» التي تقد 
لأهلها تربية النفس لكل منهم . 

إن الله يعلم ألوان الضعف الإنساني في عباده أمام التكاليف الإيمانية . 

إن الخالق العليم» عليم بباطن أي أمر وظاهره؛ لذلك فهو يعلم أن أي إنسان 
مسلم غير معصوم من الزلل أو النقص أو الخطأ. فكيف يقاوم المسلم زلته وضعفه 
الإنساني؟ 

إن مقاومة هذا الضعف الإنساني تأتي من التواصي بالحق» والتواصي بالصبر 
بين الإخوة المؤمنين . 

ما معنى «التواصي“؟ إنه ليس أبدا فرض وصاية من إنسان على آخرء ولكن 
أن يحاول كل إنسان مؤمن تذكير أخيه المسلم بالحق الإيماني والتكليف الرحماني» 
وأك زه نشترك معأ وجميعاً في التواصي ؛ حتى لا يصيبنا الضعف في أي مسألة 
إيمانية . 

إن التواصي في جوهره ليس تفرد واحد بالوصاية على الآخرين» ولكن 
يتواصي كل مسلم وكل مجتمع إيماني؛ حتى لا يقع الإنسان المؤمن في ضعف 
إنساني . 

إن الله يريد من كل مسلم أن يتواصي مع أخيه حتى نكون جميعاً جنوداً في 
الإسلام, لا نضعف ولا تهن عزائمنا . 

إن الله يريد من أهل الإيمان أن يكون عمل كل منهم صالحاًء محب 0 
الأعمال الصالحة في تناسق وانسجام وترابط» حينئذ لا يستطيع أهل الباطل أن 
يهزموا أهل الإيمان؛ لأن كل مؤمن يقوي نفسه بتوصية أخيه له. وكل مسلم مستند 
على سند من تواصي المؤمنين بعضهم ببعض . 

ولم يقتصر الأمر الإلهي بأن يأمر أهل الإيمان بالتواصي بالحق فقط» ولكن 
أرشدهم إلى التواصي بالصبر أيضا. 

لماذا؟ 

لأن الله يعلم أن المؤمنين به سيتعرضون دائماً لعدوان أهل الباطل ؟ 

فإذا تواصي المؤمنون بالصبر على أي مكروه» ففي هذا الصبر عزيمة وقوة 
وتأكيد لحقيقة الإيمان بالله؛ حتى يزهق الباطل» وينتصر الحق . 
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وصدق”'' الله العظيم: إذ يقول: هوَالْعَصَرٌ إن الْإِسنَ هى حر إلا الذِين ءامنوا 


رض لاء م اسه مرت صر بي و 2 سان الصا ص طسو ويه اا 
وعملوا الصَلِسَتِ وتواصواأ بالْحىٌ وتَواصوا يالصَّيْرٍ © [العصر: ١:؟].‏ 


© اناك أو باق ارعان :8 0 ا و و ادر 
ءامنوا وَعمِلُوأ للحت وتواصوأ بِلْحَقّ وتواصوا لر © . 
قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم » وبيان 
ذلك أن المراتب أربع باستكمالها يحصل للشخص غاية كماله . 

إحداها : معرفة الحق . 

الثانية : عمله به . 

الثالغة : تعليمه من لا يحسنه . 

الرابعة : صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه . 

فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة » وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر أن 
كل أحد في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات . وهم الذين عملوا بما علموه من 
الحق فهذه مرتبة أخرى » وتواصوا بالحق ووصي بعضهم بعضاً بالصبر عليه والثبات 
فهذه مرتبة رابعة » وهذا نهاية الكمال ؛ فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه 
مكملا لخيره. 6 وكمالهيإصلاح قونية به 'الكلمية والعملية © فصلاح القوة العلمية 
بالإيمان » وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات وتكميله غيره بتعليمه إياه وصبره عليه 
وتوصيته بالصبر على العلم والعمل . فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سوق 
القرآن للخير بحذافيره والحمد لله الذي جعل كتابه كافيا عن كل ما سواه شافيا من كل 
داء هاديا إلى كل خير . 

وقال رحمه الله تعالى : 

لم يكتف منهم بمعرفة الحق والصبر عليه » حتى يوصي بعضهم بعضاً به ويرشده إليه 
ويحضه عليه » وإذا كان من عدا هؤلاء خاسراً فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي 
بصيرة القلب ٠‏ فلا يدرك الحق كما ينبغي» وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر عليه بل قد 
يتورد على القلب حتى ينعكس إدراكه كما ينعكس سيره » فيدرك الباطل حقا والحق 
باطلا » والمعروف منكراً والمنكر معروفاً » فينتكس في سيره ويرجع عن سفره إلى الله 
والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر النفوس المبطلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت 
لها ول عن الوا وتركت ا اول ب رل ا ا 
هذه العقوبة وحدها لكانت داعية إلى تركها والبعد منها . والله المستعان . 

وقال رحمه الله تعالى : 

ولهذا قال الشافعي : لو فكر الناس كلهم في هذه الآية لوسعتهم . وذلك أن العبد 
كماله في تكميل قوتيه : قوة العلم وقوة العمل » وهما الإيمان والعمل الصالح . وكما 
هو محتاج إلى تكميل نفسه . فهو محتاج إلى تكميل غيره وهو التواصي بالحق = 


للع ع #اعا ع e‏ هه يووا هيه وروص عام وو و نميه ا هتمع أيه عو ويه وهاه ها فاه روريه عه مها الى و عه قي أله لان واوا وا لوو م وا 


= والتواصي بالصبر ٠‏ وأخية ذلك وقاعدته وساقه الذي يقوم عليه إنما هو الصبر. 
وقال رحمه الله تعالى : 
فأقسم سبحانه وتعالى بالدهر الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة على أن كل واحد 
في خسر إلا من كمل غيره بوصيته له بذلك ٠‏ وأمره إياه به وبملاك ذلك وهو الصبر › 
فكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح » وكمل غيره بتعليمه إياه ذلك ووصيته له 
بالصبر عليه ؛ ولهذا قال الشافعي رحمه الله : لو فكر الناس في سورة : والعصر 
ا 
أقسم سبحانه أن كل أحد خاسر . إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان وقوته العملية 
بالعمل الصالح » وكمل غيره بالتوصية بالحق والصبر عليه فالحق هو الإيمان 
والعمل . ولا يتمان إلا بالصبر عليهما والتواصي بهما ٠‏ كان حقيقاً بالإنسان أن ينفق 
ساعات عمره - بل أنفاسه - فيما ينال به المطالب العالية » ويخلص به من الخسران 
المبين ٠»‏ وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره » واستخراج كنوزه وإثارة 
دفائنه »> وصرف العناية إليه والعكوف بالهمة عليه » فإنه الكفيل بمصالح العباد في 
المعاش والمعاد والموصل لهم إلى سبيل الرشاد ٠‏ فالحقيقة والطريقة والأذواق 
والمواجيد الصحيحة كلها لا تقتبس إلا من مشكاته ولا تستثمر إلا من شجراته . 
وقال رحمه الله تعالى : 
قال : لو أن الناس أخذوا كلهم بهذه السورة لوسعتهم أو كفتهم . كما قال الشافعي 
رضي الله تعالى عنه : لو فكر الناس في سورة العصر لكفتهم . فإنه سبحانه قسم نوع 
الإنسان فيها قسمين خاسراً ورابحاً ؛ فالرابح من نصح نفسه بالإيمان والعمل الصالح . 
رصع الخلق بالوصي بالحق المتضمنة لتليمه وإرشاده ٠‏ والوصية بالصبر المتضمنة 
لمر ةه اها امت السورة ااه .> والتكميلتين > وغاية كمال القوتين 
بأخصر لفظ وأوجزه وأهذيه 6و أحييئة ديناححة .املف موقعاً . 
أما النصيحتان : فنصيحة العبد نفسه . ونصيحته أخاه بالوصية بالحق والصبر عليه . 
وأما التكميلان :فهو لتكميله نفسه . وتكميله أخاه . وأما كمال القوتين : فإن النفس 
لها قوتان قوة العلم والنظر وكمالها بالإيمان › وقوة الإرادة 0 والعلم وكمالها 
بالعمل الصالح > ولا يتم ذلك لها إلا بالصبر . فصار ههنا ستة أمور : ثلاثة يفعلها في 
تفه > اوتامر ها غيره: ؟ تكميل#قووتة العلمية زالايمان > والعمدة بالأغيال الضالحة ء 
والدوام على ذل بالصبر عليه ٠»‏ وأمره لغيره . بهذه الثلاثة فيكون مؤتمراً بها متصفاً بها 
معلماً لها داعياً إليها » فهذا هو الرابح كل الربح » وما فاته من الربح بحسبه وحصل له 
نوع مع الخسران . والله تعالى المستعان وعليه التكلان . 
إقسامه سبحانه وتعالى ( بالعصر ) على حال الإنسان في الآخرة » هذه السورة على غاية 
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= اختصارها لها شأن عظيم » حتى قال الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس كلهم فيها 
لكفتهم . 
والعصر المقسم بهء قيل : هو أول الوقت الذي يلي.المغرب من النهار. وقيل: هو آخر 
ساعة من ساعاته» وقيل اراد صلاة العصر . وأكثر المفسرين على أنه الدهر» وهذا 
هو الراجح» وتسمية الدهر عصراً أمر معروف في لغتهم . قال: 

ولن يلبث العصران يوم وليلة إذاطلباأنيدركاماتيمما 

ويوم وليلة بدل من العصران» فأقسم سبحانه بالعصر لمكان العبرة والآية فيهء فإن مرور 
الليل والنهار على تقدير قدرة سي الخ د العالم على أكمل تر 
ونظام› وتعاقبهما واعتدالهما تارة» وأخذ أحدهما من صاحبه م 
الضوءء والظلام؛ والحر والبردء وانتشار الحيوان» وسكونه. وانقسام العصر إلى 
القرون» والسنين» والأشهرء والأيام والساعات وما دونها- آية من آيات الرب تعالى› 
وبرهان من براهين قدرته وحكمته. 
فأقسم بالعصر الذي هو زمان أفعال الإنسان ومحلها على عاقبة تلك الأفعال وجزائهاء 
ونبه بالمبدأ وهو خلق الزمانء والفاعلين› وأفعالهم على المعاد. وأن قدرته كما لم 
تقصر عن المبدأ لم تقصر عن المعاد. حي ا وخلق 
الفاعلين وأفعالهم. وجعلها و و اورا اران یسوی بينهم ؛ وأن لا يجازى 
المحسن بإحسانه والمسيء اء وال با لل غ رابحين أو خاسرين» بل 
الإنسان من حيث هو إنسانى خاسر» إلا من رحمه اللهء فهداه ووفقه للإيمان والعمل 
الصالح في نفسهء وأمر غيره به. وهذا نظير رده الإنسان.إلى أسفل سافلين» واستثناء 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هؤلاء المردودين. 
وتأمل حكمة القرآن لما قال i‏ الركة نو اسر ٠‏ ؟] فإنه ضيق الاستثناء 


ص ا م و ا لل 


و > فقال: لا إِلَّا ألدِِنَ ءامَنُوا ويوا للحت وتواصوا الح وتواصوا لسري 
[العصر: ۳]. ولما قال: 9 تر رددته أَسَقَلَ سفلين# [التين: 5] وسع الاستثناء وعممه»› 
فقال : إلا ألَدِنَ امنا َا أَلصَلحَي [التين : 1] ولم يقل «إ وتَواصَوأ فإن التواصي هو 
أمر الغير بالإيمان والعمل الصالح. وهو قدر زائد على مجرد فعله . فمن لم يكن كذلك 
فقد خسر هذا الربح. فصار في خسرهء ولا يلزم أن يكون في أسفل سافلين» فإن 
الإنسان قد يقوم بما يجب عليه ولا يأمر غيره» فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مرتبة زائدة» وقد تكون فرضاً على الأعيان» وقد تكون فرضاً على الكفاية» وقد تكون 
مستححية . 

والتواصي بالحق يدخل فيه الحق الذي يجب»› ال اا يي والصبر يدخل فيه 
الصبر الذي يجب والصبر الذي يستحب . فهؤلاء إذا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 
حصل لهم من الربح ما خسره أولئك الذين قاموا بما يجب عليهم في أنفسهم ولم يأمروا = 


OVO ¢?‏ م .ثم عد ثم ء موود و .ةم وثمووم و فقو وق وقوه ف موه عو وووه و وف ووه وومفه ووو هوه هو وو و مه م مواد مواه م مه واوه واوا ماه واوا ور قبن 


غيرهم به» وإن كان أولئك لم يكونوا من الذين خسروا أنفسهم وأهليهمء فمطلق 
الخسار شيء والخسار المطلق شيءء وهو سبحانه إنما قال: « إنَّ لفان لى شري 
ومن ربح في سلعة وخسر في غيرها قد يطلق عليه أنه في خسر وأنه ذو خسرء كما قال 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فهذا نوع تفريط» و هو 
نوع خسر بالنسبة إلى من حصل ربح ذلك . 
ولما قال في سورة والتين لإ ثم رَدَدتَهُ أَسْقَلَ سفلي# [التين: 5] قال: 2 إلا اين امنا 
وَعَعِلُوأ للحت [التين: 5] فقسم الناس إلى هذين القسمين فقط. ولما كان الإنسان له 
قوتان: قوة العلمء وقوة العمل. وله حالتان: حالة يأتمر فيها بأمره غيرهء وحالة يأمر 
فيها غيره» استثني سبحانه من كمل قوته العلمية بالإيمانء وقوته العملية بالعمل 
الصالح» وانقاد لانو غ ك وأمر غيره به من الإنسان الذي هو في خسر› فإن 
العبة له عبالعان حال كمال تفه واا اتكهيل: لر وك لوت و ف 
على أمرين: علم بالحق. وصبر عليه» فتضمنت الآية جميع مراتب الكمال الإنساني: 
من العلم النافع » والعمل الصالح. والإحسان إلى نفسه بذلك. وإلى أخيه بهء وانقياده 
وقبوله لمن يأمره بذلك . 
وقوله تعالى : فإ وتَواصوأ بلحي وَتَوَاصوَأ بألَر4 [العصر: ۳] إرشاد إلى منصب الإمامة في 
قوة الدين» كقوله تعالى: ٭ وَحَمَلْنَا منم ية ہدوت پاتا لما صبروا وڪاو ارتا 
قثوت [السجدة: [۲٤‏ فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. 
والصبر نوعان: نوع على المقدورء كالمصائبء ونوع على المشروع . وهذا النوع أيضاً 
نوعان: صبر على الأوامر» وصبر عن النواهي» فذاك صبر على الإرادة والفعلء وهذا 
صبر عن الإرادة والفعل. فأما النوع الأول من الصبر فمشترك بين المؤمن والكافرء والبر 
والفاجرء لا يثاب عليه لمجرده إن لم يقترن به إيمان واختيارء قال النبي بر في حق 
ابنته «مرها فلتصبر ولتحتسب». وقال تعالى: « ب إن تَصَيرُوا وَتَتَّقُوُه [آل عمران: 
° وقال: ‏ وَإِنَ تَصِيروا وتَنَّهُوُه [آل عمران: ]١٠١‏ فالصبر بدون الإيمان والتقوى 
بمنزلة قوة البدن الخالي عن الإيمان والتقوى. وعلى حسب اليقين بالمشروع يكون 
الصبر على المقدور. وقال تعالى: « تأَمْيرٌ ل وَعْدَ أله حو ولا يستجفك اين ل 
بوقورك# [الروم: ]1٠١‏ فأمره أن يصبر ولا يتشبه بالذين لا يقين عندهم في عدم الصبرء 
فإنهم لعدم يقينهم عدم صبرهم وخفوا واستخفوا قومهم» ولو حصل لهم اليقين والحق 
لصبرواء وما خفوا ولا استخفواء فمن قل يقينه قل صبره» ومن قل صبره خف 
واستخف. فالموقن الصابر رزين» لأنه ذو لب وعقل» ومن لا يقين له» ولا صبر عنده 
خفيف طائش تلعب به الأهواء والشهوات» كما تلعب الرياح بالشيء الخفيف . والله 
المتفان. 

بدائع التفسير لابن القيم [5/ 371١:7576‏ 7؟]. 
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ف نط نقضي على الوشاية؟ 


السؤال: من الرذائل التي يعاني منها المجتمع رذيلة الوشاية» فكيف قضى بعض 
حكام المسلمين عليها؟ 

الجواب: تروي كتب التاريخ أن زياد بن أبيه كان حاكماً به قوة وله بطش 
فتاك» جاء إليه رجل يحمل وشاية بهمام بن عبد الله السالومي . 

قال زياد للواشي : أأجمع بينك وبين عبد الله؟ 

وخاف الواشي أن يقول لا؛ فيناله بطش زياد . 

وأرسل زياد إلى ابن همام» وجاء ابن همام . 

وأدخل زياد الواشي وراء ستارة . 

قال زياد لابن همام: بلغني أنك هجوتني . 

قال ابن همام: كلا أصلحك الله ما فعلت ولا أنت لذلك بأهل . 

فجذب زياد الستارة وقال: إن هذا الرجل قد أخبرني . 

هنا نظر ابن همام إلى الرجل؛ فوجده صديقاً ممن يجلس معهم فذهب إليه 
وتفرس في وجهه وقال له: 

د کرو ق خا نيا وزناوك وو تن ىفانتت ميرخ" ار 
الذي بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم 

هكذا قال ابن همام متهماً صديقه بأنه إما قد نقل كلمة قالها أمامه ليريح 
نفسه» وإما قد دس له قولا مكذوبا. 

وهنا أنعم زياد على ابن همام وأقصى عنه الواشي 

هذه نادرة ولكنها تحكي كقضية يعاني منها الوجود وتعالج قضية هامة من 
قضايا المجتمع › إنها قضية الوشاية وترسم للحكام الطريق الذي يجب أن يتبعوه مع 
من يقدمون لهم الوشايات» إن عليهم أن يتحققوا من الصدق وذلك حتى لا يشي 
إنسان بآخرء وبذلك ينصلح حال الحاكم» فيسمع الرأي الواضح من صاحبه بلا 
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رجعة وبلا خوف» ولا يرتفع واش على كومة من الأكاذيب الملفقة؟. 


AR TY ay 
ا ا‎ 


010 


E 0‏ لي ا دا رل ميا درن 
يهنا تتصيحوأ عل ما تَر ريي [الحجرات: 1]. 
قال ابن القي فإن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط لما بعثه رسول الله يد إلى 

بنى المصطلق بعد الوقعة مصدقا ركد ينه د و ا 
7 0" تغطما لام بوسرل الله نه عدت الشمان: أنهم يريدون قتله فهابهم 
عع قن الطروق ا و کد ی 
قتلي» فغضب رسول الله مين وهم أن يخزوهم» فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله عل 
فقالوا: يا رسول الله سمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي إليه ما قبلناه من حق 
الله. فبدا له في الرجوع فخشينا أنه إنما رده من الطريق كتاب جاء منك لغضب غضبته 
علينا وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. فاتهمهم رسول الله ميته وبعث خالد 
ابن الوليد خفية في عسكرء وأمره أن يخفي عليهم قدومه وقال له: «انظر فإن رأيت 
منهم ما يدل على إيمانهم ؛ فخذ منهم زكاة أموالهم وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما 
حل اراز و جسم ور a‏ 
والعشاء ء فأخذ منهم صدقاتهم عر سر ارام فرجع إلى رسول الله عه 
واو اا "ا اليه +امواايإن جا + نامي ين متي 4 . 
اليا هو الخبر الكاتي عبن المخبر إذا كان له شأن" و «التبين» طلب بيان حقيقته 
والإحاطة بها علماء وههنا فائدة لطيفةء وهي أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق 
وتكد كه ورد شاد نه خا وإنما أمر بالتبين فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على 
صدقه عمل بدليل الصدق» ولو أخبر به من أخبر فهكذا ينبغي الاعتماد في رواية الفاسق 
وشهادته . وكثير من الفاسقين يصدقون في أخبارهم ورواياتهم وشهادتهم » بل كثير منهم 
يتحرى الصدق غاية التحري وفسقه من جهات أخرء فمثل هذا لا يرد خبره ولا شهادته. 
ولو ردت شهادة مثل هذا وروايته لتعطلت أكثر الحقوق؛ وبطل كثير من الأخبار 
الصحيحة. ولا سيما من فسقه من جهة الاعتقاد والرأي» وهو متحر للصدق فهذا لا يرد 
خبره ولا شهادته» وأما من فسقه من جهة الكذب؛ فإن كثر منه وتكرر بحيث يغلب 
كذبه على صدقه فهذا لا يقبل خبره ولا شهادته وإن ندر منه مرة ومرتين ففي رد شهادته 
وخبره بذلك قولان للعلماء» وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. 

بدائع ال لابن القيم [5/ ۱۷۹ .]۱۸٠:‏ 
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يوم الجمعة. . ونرك البيع عند الصلاة 


السؤال: إن الله أمرنا بترك البيع إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة» لماذا خص البيع 
بالذات مع أن الإنسان يؤدي أعمالا كثيرة؟ 

الجواب: إن الله تعالى جعل لنا في يوم الجمعة موعداً فرضه عليناء 
ليذكرنا بعزه» فنحن أمام الله جميعا متساوون في كل شيء» الحاكم عبد. 
والمحكوم عبد أكثر الناس عزا وجاها يدخل المسجد حافي القدمين» ويجلس 
على الأرضء وأقل الناس عزاً وجاهاً يدخل المسجد بنفس الطريقة» لماذا؟. 
خدى. اکن آل سات وتعالق :اناب ال05 لا 5 0 غه وآن متازل 
الدنيا ليس معناه رضي من الله فنغتر وتأخذنا العزة بالإثم» نحسب أن عطاء الله 
في الدنيا هو عطاؤه في الآخرة» أبداً فهذا غير صحيح.ء يأتي الإنسان إلى الدنيا 
فيعطيه الله الجاه والمنصب والمال» فيغتر»ء ويعتز ويأمر وينهى» ويمضي يمينا 
وسار ال بحسب التاق ا كن نأل و ا الاين ا 
عدده يجلسان مدا علق الأرمن مساويين :“وريها كان "اهل الان فى الصف 
الل 0 ا انرق J‏ فقا ول 
وها لان س لا ورا رو رماسو اومن ع جتن لا 
ينسيه هذا أن الله سبحانه وتعالى يريد عباداء وأن العباد هم الذين يأتونه طائعين 
مختارين» وأنه إذا كان الله قد أعطاه فى الدنياء فليس هذا استثناء بالدخول إلى 
الآخرة في منزلة أكبر أو أعلى» فإذا تذكر ذلك وخرج من المسجدء ووقف أمامه 
رجل فقير ضعيف» فلا تجعله عزة الدنيا يفتري على هذا الرجل» بل يتذكر أنه 
عندما كان في المسجد كان هذا الضعيف المسكين في الصف الأول. وهو في 
الصف الأخيرء فإذا تذكر ذلك تذكر الله وقوته» وأحس أن هذا الشخص قد 
يكون أقرب منه إلى الله» فيخاف» فلا يظلم ولا يغتر. 

والعجيب أن بعض الناس يأتي إلى المسجد قبل الصلاة بدقائق» ثم 
يتخطى الرقاب؛ حتى يصل إلى الصف الأول» ويظل يزاحم ويزاحم» ويضايق 


689 العاوس الكو 14 
فوا لون خن جه اا ر ات ا الوارواتقى دة 
00 الله ملت «أن الرحمات يرل على العيف الأول ا يليه » 
تقول لهذا اللاتخص. من تدع ؟ وين معنن أن الوحيات: زل إلى :الصف 
الأول» أنك تأتي في اللحظة الأخيرة» ثم تحشر نفسك في الصف الأول. 
معتقدا أنك تخدع الله سبحانه وتعالى» إن الملائكة يقفون على باب المسجد 
يوم الجمعة» فيقيدون في صحائفهم الداخلين الأول فالأول» حسب وصولهم 
إلى الى حن عن ال إلى ار ا ووا قبل الحا لفان 
فالزم مكانك» ولا تحاول أن تخدع الله سبحانه وتعالى؛ لأنك لن تستطيع أن 
تخدعه» ولا تتخط الرقاب» واعلم أن هذا هو بيت الله» ولن ينال ثواب التبكير 
NS‏ لقن OTE‏ الكلاة EES‏ أمون O E E‏ كاله 
ا ارلا جو ا يه 2 

لقد اختص الله ضرورة ترك جانب البيع في التجارة عند النداء للصلاة 
يوم الجمعة» لأنه سبحانه يعلم أن أحب جانب إلى الإنسان هو: أن يكسب 
ب ا 

لم يقل ذروا الشراءء لماذا؟ 

O E NG لون‎ 

ولم يقل ذروا الزراعة . لماذا؟ 

لأن الزارع يعلم أن في الوقت متسعأء فهو لا يضن على رزقه بالتعبد. 

ولم يقل الله ذروا الصناعة . لماذا؟ 

لأن الصانع يعلم أن التوفيق والمهارة إنما هما عطاء من الله . 

أما التاجر فهو يحب البيع» وقد تلهيه تجارته عن ميعاد الصلاة . 

قد يغفل التاجر عن ميعاد الصلاة بسبب حب البيع . 

N E‏ عرو ان اا و 
تعالى: ا الت اموا إا وت للصلؤة ين وو الجقكة ارا إل دراودا 
ا [الجمعة: 4]. 

ان الفا جع وو ا ا ها 6 ا واا اي ما سي اور 


وا ربح الدنيا والآخرة e‏ 


= قال ابن كثير: وقوله تعالى: #ودروا وأ بيع أي اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا‎ )١( 


- ه« هس هه # 8ه * 8 © هه هوهق شاهاه هس هس 5ه © هادان #ه 5 هاي تس © هشهستس © ه هه وهو سهان و4 ©ه هس + 98 ه  هه ا هه٠ هي وش وان هه هه 9ه 5 اه : هه وهاه هس هس هس هس » وان هاه هوه هاه‎ © 8# * 98 ODD 


- نودي للصلاة ولهذا اتفق العلماء رضي الله تعالى عنهم على تحريم البيع بعد النداء 
الثاني» واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا؟ على قولين وظاهر الآية عدم الصخة 
ما هو مقرر في موضعه والله أعلم. وقوله تعالى: 5لک سی لک إن کنر لرن 
أي : ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى الصلاة خير لكم أي في الدنيا والآخرة إن 
كنم تغلفتؤن:: 


تقر ابد كور E‏ سج [YS‏ 
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الجزاء على إتقان العمل 

السؤال: ما جزاء الذين يتقنون أعمالهم هل هذا الجزاء في الدنيا أو في الآخرة؟ 

الجواب: إن الإنسان عندما يرى صنعة متقنة من قبل إنسان آخر فالإنسان 
يقول إحساساً بالجمال «الله»! 

ينطق الإنسان لفظ الجلالة تعبيراً عن عمل أتقنه صاحبه . 

والإنسان عندما يرى عملا غير متقن لصانع آخر فإنه يدعو على الصانع بدعاء 

والله لا يجازي مهملا إلا بعقاب . 

إن المهمل أو المفسد إنما يحرم الكون من ترديد لفظ الجلالة اعترافاً بالشكر 
وبنعمة إتقان العمل» والمهمل والمفسد إنما يفسدان فى الأرض . 

ولكن الإنسان الذي يتقن عمله» هو الذي ينشر فى الكون صيحة الإعجاب 

إنه جزاء البركة في الرزق› والبركة في الحركة وراحة الضمير والترابط مع 
المجتمع الإيماني الإنساني بأخوة الإيمان . 

أما المفسد فى عمله أو المهمل فهو يحيا حياة الضنك» لا يبارك الله له فى 
رزقه» ويفتقد التواصل مع ضميره» كما يفتقد الإحساس بأخوة الإيمان. 

وفى كل عمل عندما نجد مهملا أو مفسداًء أو مغاليا فى الثمن» نجد أنه قد 
انتشر في المجتمع روح من الفردية التى لا تعرف التآخى الإيمانى» فيظهر الفساد 

فمن أراد الجزاء الحسن» فعليه أن يوجه الطاقة إلى ما يرضى الله سبحانه 
وتعالى . 

® © 8 
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السورة الصفحة 

إا بره صفراء اقم لَوْنُهَا سر التطررت 4 عض SS‏ 
E‏ ا . . . مهدو 4 0 
# وَإِدْ نتر تارتم فا . . . تَكْنْبُونَ 4 .. Y0‏ 
سَيَعْولُ ألسهاءُ مِنَ الاس . . . إل مط مُسْتَقِير 4 ا دش 
© لذن 00 للب يروت . . . وهم يَعْلَمُونَ # ا الى 
« تاا لين امنا سْتَعِينوأ بابر السود 4 5 
© إن فى حل آَلسَمَواتٍ وَالْأَرْضٍ . . . لْقَوْمِ يَمْقِلُونَ 4 5 
« تايها لذت ءَامَنُوا ڪَلوا من يبت ما ما رفک 4 بسن VC‏ 
م ك قل اَل رق %.. +1١‏ 
تاها ألّذِنَ ءامو کی مڪ ال لصِيَام 4 Ago il‏ 
$ وَإِدًا 0 شوت 4 ELE od‏ 
لدا ١‏ فصي فضيسم تا کڪ 4 09 
ولون عن اع ۰ إن أله عر حم # ا 000 
# ولوك عن الْمَحِيضٍ فل هو آذ . . . لسرت 4 o o7‏ 
امن د لی يقر اله را حَسَكًا 4 آ يض 
8 لا تَأَحْذم يسك وآ وكاو 4.. A‏ 
9 واه لا دی الوم أَلطَدلِمِينَ 4 ا e‏ 
E. E‏ ۳0۹ 
8 ب ٠. GENES‏ لگ t00‏ 
ال مُوَاِذْنَآ إن یتآ أ أا 4 . اوفع 

(اسورة آل عمران» 

3ف لاست گرا سر ت وتسرو 4 . 0۲ 
ل َال رب إن وَصعيا ئی وا علد يما وَصْصَتَ 4 أ 0020200 خيام 
# وما كنت لَدَيْهِمَ .اي بان ١‏ 
* ورسولا إل بى إِسَردِيلٌ . . ف ورڪ # ا ا E‏ 
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11۷ # متل ما فقون فى هله . . . يَظَلِمُونَ 4 .. t00‏ 

O ب إن تصيروا وفوا # ا ااال‎ ١6 

1۳0 9 وَالَدِيت إا فَصَلُوأ َة أو ظلموا أن * E‏ 

"oY E 00 
م‎ 3007 91 ١ 5538 0 2 

10۹ 9 وکو كنت ظا عَليظ اَلقَلْبِ سَاوِرْهُمُ في الاس # 5 


A0 


۱۹۸ 


TAC T7 


ای ا قاط ٠.‏ ز5ر" 


إِنَّ لين يأ ڪون أء بتع 0ن » 


ر ر ر ع 


« نا تبت جلودهم بَدَلَتَهُمَ . . . لوفو لْعَرَابَ 4 n‏ 


# ولو نهم مَعَلُوأمَا E a‏ 


وم کک ا 1 بذك النهة نول 46 


3 لا يسوی أَلْقَلدونَ م اا . . واش ê‏ 
ا الي رقم المتيكة . . . وسات میا 


وك اه فوا رجي يما © .. 


Jr‏ ص أن 


ورعبون ان 

ب e RA e‏ عر دض لصت ےک سمس ا 
ورلن تييع ن تَعَدِلوا بن ألِنْسَك وَلَوْ حَرَضَكُمَ 4 
© إن ألْكَفْقنَ فى ألدّرَكٍ الأشكل . . . نصِبًا » 27 
رسلا مُبَيْرِنَ وَمُنَذِرِنَ لتلا يون . . . الرس 4 


إِذ معاد سس يروو 
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5 لك أله يِشََّدَ يما أَندْلَ للك رلم بلي 4.. ۸ 
ااسورة المأئدة) 

# الوه م ملت کم د 0-0 ٠‏ . الْإسَكم ديا 4. 0 

۲١‏ « يوم أدحُا الأرض الْمَقَدِّسَدَ الى کب اہ لك 4 u.‏ سجن اسمس 


4 « مآ ارلا الَو فیا ُدَى ود . . . ل اذا 4 يبن ا 
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(سورة الأنعام» 
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اسو ره ة الأعراف» 
١١‏ ۾ وَلْقَدَ لق ڪم م ضور ک4 VY‏ 
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م زع مده 4 
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0٤‏ © رک رک م أَلَذِى حَلَقَ لَه رت اَلْمَلْمِينَ 4 AY‏ 
٤١ O A E 00‏ 
15 # ولو أن أَهْلَ القرئ اموا وَأتَّكَوا . . . سین 4 .. CENE TA:‏ 
د 
١5‏ سا اصرف عن + وا . . غَبِفْإِينَ # ا 000000000 م5 
١‏ وَسَْلْهُمَ ء م . . اوا يِفْسَفُونَ & .. ۳۹ 
TONE e EEE 11-1۴‏ 
اا « وأتل عَلِيهمْ با ازى ءاتبكة . . . يلت # E‏ 
«سورة الأنفال» 
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ا التوبة») 
: 556 تملع انبر لم .. سلوا س 4 r.‏ 
۳۱ « اتک ا کا نیا ازب ابا من دوين الله 4 . 0۷ 011 
BE 36‏ ا و اويا ۳۹ 
1۲ # واه ورسوله: أحو أن برضوة # . 0م 
۹۳ #حُذ مِنَ أَمَوِمَ صَدَمَةٌ . . . وله سَمِيعٌ عبر # 1۲ 
8 کت کی رای اناو .لير 4 ا له 
1۱۷ # قد تاب اله عل ألكّي هبه والأتصار 4 ... ٦‏ 
اسورة يونس) 
05 8 لين والس . . . هم فما ليون € ... 06 
GE ٥۹‏ مل اح ب o۱۲ O‏ 
n» 4‏ لت الین نروت . . . يما كانوا كرون 4 0۲ 
۷۲ ودش تا مال تج ... تنيت > سي E‏ 
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وما کات فيس أن توج إل بذ أله 4 o i‏ 
ااسورة هود) 

# وان أسسَغْفروا ریک ثم وبَأ لكو 4 . م 

۷۱ و‎ NENE 

# ومن أَظلرُ ممّن افر . . . وما حكانوا رون * ل 00000 E‏ 
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r E TE ۳٤‏ 
7 © اذا ضوح أمرا فإنما یول لم کن کن .. . . 
٤٦‏ « لین لر نه ميك وجرن ما 57 
۷۱ « ون مَك إلا وَارمهًا ان مل ری عتا مَقَضبِيًا © ... 
۷۲ « مم تی الین اتقو ودر الظلييت فہا ج 4 a‏ 
۷٦‏ « وَيَرِيدُ أنه ليت هدوا هْرَئ 4. 
۸٦‏ وشوق المَخردينَ إل جَهم وزدا ) . 
((سورة طه) 
۷ "هنم يعم لير وَأَحْقى 4 57 
۷۲ فافض ما انت قاض 4 1 
CE a Eg EL VV‏ 
ا 74 نهم عون حتودو . . . فوم وَمَاهَدَئْ # ا 
1۰0 8 وستلونك عَنِ لال فقل ينْسِقُهَا رن لَسْقَا * 520 
0 هل آذك ل سَجَرَوَ الب وم آذ س 4 


. وعصي ءادم ريم فغوی‎ #3 20١ 


او ر ا یه سے صر سے هى 4 


4ط 8 ومن أَمَص عن زڪری . .. وكذلك الوم شى *... 


1 


1۹ 1A 


م 


ومر آهلك ال والعلقبة NE‏ 
(سورة الأنبياء») 


3ال حرفو وشا “رگم . . عل اه 4 


YTV 


CV ETA CEITIAC T1 
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e hl 
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CEES 
CE ETA 
TY 
E۸ 
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الآية السورة الصفحة 
۹۸ « إتحكم وما تعدو . . . لها وردوت *... ۷ 
ااسورة | ( 
و ر ا چ 
o‏ « الین إذَا ذكر آله ولت قلوٍ بهم * o RR‏ 
٤۷‏ وت اه ا 12 ا ۸ 
(VT‏ 75 ر تايها الاس صرب مَل . . . لقو عر *.. 0,۵ 4۹۷ 
AER‏ 


ااسورة المؤمنون» 


0 ل قد أف ألمي . . . أن هُمْ في صلاتمم حش 4 r.‏ 
١۱٤-۲‏ # وقد حَلَقَنَا لسن . . . تارك الله أَحْسَن تلقن 4 .... TEN‏ 
١ه‏ # يتأسا ارما 020 يما تعَملُونَ عل 4 و E‏ 
١‏ إِنهَا كِمَدَهرَ قابا 14۷ 
۱۰۱ ووا اساب و ولا 1 VY‏ 
٠١48-5‏ 8 الوا رسا عبت عتا شقوتا . . . ولا تكلمون 4 امم E‏ 
اسورة النور 
١‏ « وسبونه هينا وهو عند الَو عَم © . . 1١1‏ 
۲٢‏ « وَالطْيَبُونَ لِلطيَبت 4 7 ااا 0غ 
ET‏ ترا ون ار .. كلكا EE AEE‏ 
۳۳ « رسف ال لا يجَدُونَ ناا . . . من فَضْلو 4 5 
ااسورة الفرقان» 

0۸ « ورڪ عل لی الى لا موث 6 مي ل ال 
1۳ « وساد الم الت يشو . . . الوأ سسا © .... 000048 00% 
(اسورة الشعراء) 

9 إن فشا رل عانم من ألتما َيه أ . مو 0 
04-۷ ف رتهم ين جتن وشرو . . . بن اس یل 4 مس 0000000000 شا 


eo مون‎ Eh. ك‎ 0# 1 


دامر 
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الآية الور ا 
لم « اوا إل مى . . . كالطوم الْعَظِيٍ 4 لك 


ص ب مو ا 


۸۰ 8 ولڈا مرضت فهو يشفت 4 47 AT‏ 44 


روش م 


د ۾ 2 چ رو2 و ص و 5 ۹ 
10۹ 9 فكوا فيا هم والغاونٌ . . . ونود إبليس أبجمعون 8 T۹‏ 
«(سورة التمل» 


0 9 ويحَحَدُوا يها وأستيقتتها أنفسهم € لوس 


۳۸ .... 4 إِنَّ عربت علا في آلأرْض . . . نَم كرك من الْمَفْسِلينَ‎ # ٤ 
Yoo . .. قال رب إن لمت نفسی فاعفر لى‎ # ۱٦ 
۳٤ ... 4 ل ماعلمت ڪم بن إو می‎ ۳۸ 
۳۳۹ .. € وأسدكبر هو وحو دم فى الْأَرْضٍ‎ « 8 
GEES am 4 وما کت جاب الْمَرْنَ د مَصَيْسَآ إل مومى الْأَترَ‎ 8 5 


چ ر 


0۷ ....# #ومًا حكنت اويا فت أهل مذ . . . عَايَدِيَنَا‎ ٥ 


CA O E Ey 5‏ اليد ا 
+١‏ # أف وَعَدْمَهُ وَعًَا حصنا . . . من الْمُحْصَرنَ 4. £0۲ 
n» 7۲‏ ووم نادیم فقول أبن سردي . . . إا يدوت 4 5206 
۷۸ قال انما اوشم عل عم عندق *. > oV‏ 
3 # تلك الدّار الأخرة عه . . . والعيقبة لِلمنّقين 4 A‏ 


ر ي ا م E‏ 
0 3 ل إِنَّما أتخذم من دون آله . . . من تصرت 4 ۲{ 


سم مر 20-0 ل ر سس صا د 
إل # الم علب الروم . . . أ كر الاس لا بعلمو »* ما to‏ 
۷1 وَعَدَ أله . . . وهم عن الأخرةَ هر علوي © .. . رلا 


يما 


o1 .. 4 #ويوم فوم السَاعَةٌ . . . في روص روت‎ ٠-۴ 
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الآية السورة الصفحة 
00١١7‏ # سبح اله جين تسوت . . . وین مُظهرُونَ 4 ا ل 
٤١‏ « ظهر اقساد في ال وَالبْحْرٍ يِمَا كُسَبَتٌ ای الاس 4.. 0۸1 
1٠‏ و د و . ال لا قوت 4 ... 1۸0 
سورة لقمان» 
١‏ « أن أشفك رب ولولديك إل المصِيدُ 4 له 
1٥‏ راهان آلا مترو ) ا 222020202020200 تهون 
۲٤‏ 8 نعم فليا 2 لا ثم نَصْطَيُهُمْ ل عدا لظ 4 0۲ 
۳٤‏ # ويساك ماف الارحام #.. Vo‏ 
ااسورة السحدة» 
۷ # اذى حن کل سىء ةة مه :ئن طين > را 
۱۲ # ولو تر إذ المجرمون . . . موقنو 4 0۷ 
1 © عتا مهم أيِمَهٌ هدوت . . . بايا وقئونَ 4 1A0‏ 
اسورة الأحزاب» 
1م # يناما الي آي أله . . . يما تَعَمَلُونَ حيرا 4 08 ل ااا n‏ 
0 # ادغوشم لبا ا AT n 4 e‏ 
u. iE MEE ۲١‏ ساو سي 
4۲۸ « يتاما الى قل ارک . ا ۷۵ 
E A © 0‏ ٦۱د‏ 
2 © إِنَا عَرَضْمًا ا َل ا ال 0 ا PY‏ 
ا ع 
E ٤‏ . عدا اهن )... 121 
٥‏ # لذ کان لسا في م- e‏ 0 
۱٦‏ اغ قارا ... یتر4 اميم NN‏ 
۸ وسقي و الى . . . ياك اانا مني 4 ' 
۱۹ # فقالوا ربا بود بي أسَعَارًِا . . . لکل صَيَّارٍ کر 4 ET‏ 
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الآية السورة الصفحة‎ 
ااسورة فاطر)‎ 

۸ # أفمن زی لم سو ملد دراه حسنا 4 ۷ 
۲۲-۹ وما سوي العم وَالِصِيرٌ . E TE‏ 
۷ » 3« أ ر أن الله رل من لماي ماه . . . كلك 4 .. ۳٤‏ 
7 « فهر ظالم لُنفيوء ... وهم سایق بِالْحَيرُتِ * E‏ 
اسورة يس) 

00 © إن أ ضحلب اله الوم في سل كه . 0 
i EE 7 ١‏ ا "كل ا EEE o‏ 
3 ٭ کن 4 ا اما اا امور | 
«اسورة الصافات» 
£ « واوا رلت هذا يوم لزن . . . وقفور لم سو 4 . ۲۸ 
٥‏ # مالک لا نَاصرونَ # يي ا مم م لل n‏ 
۲۷ 3 َال بصم عل بض اهلو # . . VY‏ 
٤۸‏ 8 وَعِدَهم قوت الطرفٍ عن * o yy‏ 
۷ 3 وأرسلتة إل يات الي . . . اموا ممتَعْهُمْ إِلَ ين * مه E‏ 
اسورة ص 

8 « وقد فسا سکن اشنا عل سیو دام ناب 4 ۴ 
o۲‏ # وَعِنْدَهرُ فرت الطرفي أرآبٌ # 0 
ااسورة الزمرا 
۹ فل هَل سکوی ادن يلون و لا لمن 4 الب يم 
7" # أله يدل لَحْسَنَ لديب . . . الم من هاو 4... ۲۰ 
or‏ فل يَعِبَادى ألَذِينَ أْرَؤوا . . . من َة أله # ll‏ الى 
1٥‏ « کین شرت لطن عمك © . . . o٤‏ 
ااسورة غافر) 

0 . 4 ما یل ف يكت أله . . . ممم في لكر‎ ٤ 


V°¥ 


الصفحة 


۲۳ 
9 


۱۷ 


« گر گك 


3 ا و 


ااسورة الشورى) 
. دی َا ليك 4 


اا الزخرف» 


تتشت يعض 116 ا اكيت 4 
«سورة الدخان» 

فا با رأث حك 4... 

أ اموأ عى أ ف + 
ا 


بيه ب 7 
e e‏ 
١‏ تمق تيون سای لذي 4.. 


ا 


۹4 
ا ا 
0۵ 


۲۹1 


EOC EF CAN 


CIV IAT 65١4 


EV ل‎ 


Es 


SEV ل‎ 


۲۹ 


١ 


١75 


۳۹ ۳۸ 


0٦ 


0۸ 


۲١ 


7 


۳۳ 
۳۹ 


0A—07 


A2 22 و وم يم‎ e 
تربنهم را سجّدًا . . . من أثر السجود 4 ا‎ 
السو رة الححرات)‎ 


1 2 


م جل مک س س ر و ر صظ ر ر 
تا الامو نضا ای ا ر kl‏ 


بيبا و 2 


قل أَنمَلْمُونَ أنه دنڪ 00 لیم #* 27 


11 
1 


فق بها 
ل لا 


ر کیم ساس ساس 
$ وا لارص مَدَدتها % . . 
ر سے 7 AM Aird‏ روم ر زر 


# كفا عنك غطاءك فصرك الوم لدیل E‏ 
کو 2 مسو ب ا ر م ر ر 
لم ما يَنَمُونَ فيها ولدينا مرِيدٌ © . 
P2‏ 97 سے سے سے 20 ء4 A‏ 
ANE,‏ السَطوق والارض.. .. فراورت 4 97 
«(سورة الذاريات» 


«وَمَاحَلَفَتُ أ والس إلا ليون 4 ب 


ملاس و4 
24 ا ا 


# إن اه هو الرَرَافُ ذو الْفوَو ألْمَيِينُ ... 
اسورة الطور» 


ودين اموأ وانعنهم درم # ا 


3 لا شفذوت إلا لطن 4 کا 
رر 0 7 أ 
ومیل لا يشل عن ذو إن ولا سان € .. 


« فين قَصِرّتُ الطَرَفٍ . . . كان لفوت وَألمَرَجَانُ 4 n‏ 
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الصفسة 
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١45 


ره 


فهرس الآيات القرآنية 


السورة 


4A 


وکر ج22 و2 ماس 
ر مقصورت فى لار © ::. 


رس فد 


لم يطمِنهنٌ إن قبلهم ولا جان 4 . 


# وة رة . . . فى جنب اليم 4 57 


م عم صر 


راع 3 ەر ميو ر 1 
$ يَطُوفٌ عَلَهْمْ ودن لدو . . . كأمشل اللؤلو الْمَحُون * 


# إا اناهن إا مع لمعي ال 5007 


کرو ر ر ل ےم مر 
۾ ف ما روت 2 فلولا مکوت که EY‏ 


6ا إن انين الْممَرينٌ . . . وَتَصْلَةٌ خير 4... 
اسورة الحديد) 
7 وأَنْفِهُوأ مما متعلك سس فيه .. 


ع2 ر 


يت 


ري كر و ود ھر« مر 
ل 


اسورهة المحادلة» 


* ألم تر إِلَ لذبن موأ عَنٍ التَجَوَى . . . مس الْمَصِيرٌُ 4 .. 


«سورة الممتحنة» 
لا يتيلك أله . . . َه بُ الْمنْسطِينَ 4 کا 
ااسورة الصف» 
فلا راغوا راع أله و 4 5-6 
۶ یھی عل ن کی ولو کر لسر .. 
اسورة الحمعة» 
ودروا ابيع 4 . . 
ودا رأوأ رة أو هوا أَنفَضُوأ إا 4 5ك 
سو رة الطلاق) 


م 
راچ ت ص 


0 و وى a‏ 
ومن يق الله يجعل له ,محرا . . . لحتس 4 .. 
umd: E | 7 2‏ 4 


3لا صو اما مره لوت ما وة .. 


أا لر ءامو نموأ له . . . ألَصَل الْعظليم 4 . 
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نهرس الآيات القرآنية 


السورة 
ر چوس ت سرا له سس ور صرح سر کے لي 
٭ يكأيها الت ءامنا وبوا إلى الله توبة نصوسًا © i‏ 


وسم عن 


(اسورة نوح) 
لعجو ما r‏ م سس ےر صا بے 
# فَقَلْت اسْتغفروأ ربكم . . . ول لک نبلا ©.... 
لاسورة الحن) 
و ص س و د ر E‏ 
© ونم کان جَالٌ من الس N‏ فزادوه رهق # e‏ 
عللم َلَعَيِّبِ فلا ظهر عل عه ا ا E‏ 4 
(سورة المدثر) 
لعلا ئر 4.. 


7 27 و 
فيا 


# إِنَا هديته أَلسَبيل . . . بفجروتا نجرا ) ا 


م 


ااسورة النازعات» 


ل ل لص 
عس ودوك ٠.‏ . . أن سياه | لا € .... 


(4 


Y4 


10¥ 


1۳۰ 


e 


VT 


E 


1 


01١ 


السورة 


الصفحة 


۲۳ 


۱۹ 


١ 
ل كنا‎ 


1۲ 


1۷ 


© إا اتنس كورب . . . وَإِذَا لسار عُلْلتْ 4 
ولقد ناه بالا اين 6 . 


سا 


و ل ST‏ ا ا بے 
© يوم لا تملك نفس نفس سيا والأمر ومیل يِل 4 .. 


االسورة المطففين) 
ر Ab A‏ 
9 كلا بل ران عل قلويهم ما كانوأ يَكسبُونَ 4 E‏ 
ااسورة البروح) 


© إن بطش ريك لدد . . . إن هو برك ويد ©.... 


السورة الطارق) 
ر ووس | سا فى حرس 0 

٭ مهل الكفرن أمهلهم روا # a‏ 

# وان ولون . . . فهر أجر عبر نون 4 کک 


(سورة العلق) 


ااسورة العصرا 


$ والعصر . . . وتواصوا بأَلصّيرٍ 4 


ص 


.واه جح فده 


OE 
YT تضرف‎ 


YY 


2 


e" 


E 


to 


TA 0 . 5 وم‎ 


1Y 


AT 


VOI 1 


V1۲‏ فهرس الأحاديث والآثار 


نهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث 


الراوي 


احرف الألف) 


آمين 

أتاني جبريل عليه السلام فقال: رغم أنف 

أتتني أمي راغبة في عهد النبي به فسألت النبي 

اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام 

اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء 

اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا 

أتيت وأنا نائم في رمضان فقيل لي 

أجل» والله إنه لموصوف في التوراة ببعض 
صفته 

احتج آدم وموسى فقال : يا ادم 

احتجت الجنة والنار فقالت النار 

أحىّ والداك؟ 

ادع القوم فمن أسلم منهم فاقبل منه 


كلهم يخاف النفاق على نفسه 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران 
إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها 
إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 
إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار» نادى مناد 
اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما 
إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى 
إذا كان يوم القيامة عرف الكافر يعمله 
إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ 
إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا 
إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل 


كعب بن عجرة 

أسماء 

خزيمة بن ثابت 

ابن عمر 

ابن عباس 

عبد الله بن عمرو 
ابن العاص 

أبو هريرة 

أبو سعيد الخدري 

ابن عمرو 

فروة بن مسيك 


4 0 4G ® * 4 
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713 توس الالكاديف و ار فد 
طرف الحديث الراوي الصفحة 
أربعة يحتجون يوم القيامة» رجل أصم الأسود بن سريع 34 
ارجع إليهما فأضحكهما كما ا بخ ن 0۸ 
ارفع رأسك وقل يسمع أنس بن مالك ۳۹ 
أريت ليلة القدر ثم أنسيتها عبك اليك ان 4 
اسق يا زبير ثم آرسل الما الزبيريين العتؤاء ۷۸ 
أسألك خوف العالمين بك . وعلم الخائفين لك لو ن اح 1Y‏ 
أشهد ألا إله إلا الله وأني رسول الله لايلقى أبوهريرة 7 
ال عند 
أعوذ برضاك من سخطك وعفوك 1۲1 
أكثروا الصلاة علىّ فى الليلة الغراء 0 ع 
أل ولد تَحَلْتَهُ مثل هذا؟ التعمان بن ر o۱‏ 
ألا أخبركم بأهل النار» كل حارثة بن وهب 2 
الاتشالونى غن أى شی ء کف أنس بن مالك 2 
ان E‏ دري : ۲۹۱ 
ألا أيها الناس إني قد خبأت لكم صوتي لقيط بن عامر 2,3 
التمسوا ليلة القدر ليلة سبع وعشرين جابر بن سمرة ۹ 
التمسوا ليلة القدر في سبع عشرة أو تسع عشرة أبو هريرة 0 
التمسوها في العشر الأواخر EE RR‏ 
التمسوها في العشر الأواخر من رمضان اغا 9 
الله اکر كيرا اليد لله كدير ا »سان الله جبير بن مطعم ۳ 
بكرة وأصيلا. 
الله اسقناء ٠‏ الله اسقنا أنس بن مالك 4 
١‏ هم اقسم لنا من خشيتك ما تفن 
ا شداد بن أوس E‏ 
هم إنك عفو تحب العفو فاعف عني عائشة ۲1 
ا إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة ا 
للُّمّ إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم معقل بن يسار ۷۰ 
لهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراً. ولا أبو بكر الصديق ا 
| ل بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق عمار بن ياسر 0ه 
اللْهُّمّ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 8 
السموات 
اللّهُمّ ربنا لك الحمد» أنت قيم السموات اکا 1 


V1 ٤‏ فهرين لااد ی انار 
طرف الحديث الراوي 
الله صل على آل أبي أوفى ابن أبي أوفى 
الله لك الحمد غير مكفي ولا مودع 
اللْهُمّ هذا قسمى فيما أملك فلا تؤاخذنى عائشة 
أما إنه صدقك وهو كذوب ۰ أبو هريرة 
ات اناقل الاي س فيدر آلا إلا ابن مير / ,ادو هة 
الله [ 
إن إبراهيم حين ألقي في النار لم يكن في عائشة 
الأرض 
إن إبليس قال لربه عز وجل : بعزتك وجلالك2 أبو سعيد الخدري 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما أبن مسعود 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر محمود بن لبيد 
إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي EE‏ 
إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن ابن عمر 
أصوات 
إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة تزل ا 
إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا حتى عياض بن حمار 
إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها أبو هريرة 
إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به ا 
أنفسها 
إن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله عتبان بن مالك 
إن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب ارد کاس 
إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم أبن مسعود 
إن الله تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات ابن عباس 
2 


إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 

إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته 

إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 

اال ل ا ها ا ا 
النهار 

إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة 

إن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن 
من النار من قال: لا إله إلا اللّه 
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طرف الحديث الراوى الصفحة 
إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد أبو رزين العقيلي o‏ 
إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر أبو هريرة 6 
إن أولى الناس بابن مريم أنا دمويية ‏ 220200 2222 يرهم 
إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً أنس بن مالك ع 
إن الجنة لا يدخلها عجوز عائشة 014 
إن الحور العين يتلقين أزواجهن عند يحبى بن أبي كثير 0 
إن الحور العين يغنين في الجنة» يقلن أنس بن مالك د 
إن رجلاً حضره الموت فلما يئس من الحياة عقبة بن عمرو e‏ 
أوصى أهله 
إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى بلال بن الحارث 0 
إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء اا رة EON‏ 
إن رحمتي سبقت غضبي ابو هريرة 1۷1 
أن الرسول بتر أذن لي أن أحدث عن ملك من جابر بن عبد الله ۹ 
الملائكة 
أو ا ا انس بن مالك 5 
أنرسول الله اى الى بيت الخدى ية الو عا ت EE‏ 
عشر شهراً 
إن الرقى والتمائم والتولة شرك ابن مسعود 
إن الصلاة عليّ والصيام والذكر يضاعف معاذ بن انس ۳4 
إن عادوا فعد عمار بن ياسر 10۲ 
إن العبد إذا أذنب نكتت له فى قلبه نكتة سوداء م ااا فا 
أن عير ين الطاب لش ناسا من اما الم معاوية بن قرة 555 
فقال : ۰ 
إن العين لتدمع » وإن القلب ليحزن أنس بن مالك 0۹۲ 
إن في الجنة نهراً يقال له : البيدخ ابن عباس o۲‏ 
إن فيهما اسم الله الأعظم ا ۳۸ 
إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ أنس بن مالك o0 AV‏ 
إن للحسنة نورا في القلب وضياءً في الوجه ابن عالق م 
إن للعبد المؤمن في الجنة لخيمة عبد الله بن قيس o۲‏ 
إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة آلو اهرنرة E‏ 
إن لله ملكا لو قيل له التقم السموات السبع ا ۸٥‏ 
إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته رجل صحب النبي يړ A‏ 


۷1٦ 
طرف الحديث‎ 
إذ لله ما يطوفرة فى الطراق بلسو آهل‎ 

الذكر ۰ 
إن المرأة من نساء أهل الجنة لتلبسس 
إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله 
إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه 
إن من الكبائر شتم الرجل والديه 
أن النبي َد خر ج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى 
أن النبى عه كان إذا دعا للرجل 
إن الهدى الصالح والسمت الصالح 
إن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي به فقال : 
انتهيت إلى رسول الله ب وهو يخطب فقلت : 
انزل ليلة ثلاث وعشرين 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا 
تضامون في رؤيته 
إنكم محشورون إليّ حفاة عراة 

إنما الأعمال بالنيات» وإنما 

إنما أمروا بأدنى بقرة» ولكنهم لما شددوا على 
أنفسهم 

إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا 

إنما الربا في النسيئة 

إنه أوحي إلىّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد 
على أحد 

إنه بقية رجز أو عطاب أرسل 

إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله 

ارمس عل عبان فلم عا 

إنها لن تراني 

إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة 

إنهم لا يحسدونا على شيء كما يحسدونا على 
يوم الجمعة 

إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون 

إني خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى 
رجلات 
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طرف الحديث الراوي 
إني عند الله مكتوب خاتم النبيين» وإ نآدم 2 العرباض بن سارية 
إني لأرجو ألا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد حفصة 
بدرا والحديبية 
إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقأ من قلبه إلا عثمان بن عفان 
أوحي إليّ أنه من قرأ دن كنا لتا رفع له عمر 
دور 
أول ما بدئ به رسول الله يه من الوحي عائشة 
أيكم يذكر ليلة الصهباؤاك 1 ا 
أا لاان الم ا أا 
حرف الماء) 


بسم الله أجيبي رسول الله مب 
بل استأن بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم 


بل كلها بقيت إلا كتفها 

بلى» إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا 

بني الإسلام على خمس 

بينما رجل ممن كان قبلكم خرج في بردين 
أخضرين 

بينما رجل ممن كان قبلكم خرج في بردين 
فاختال 

بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو 


بينما الناس بقياء في صلاة الصبح . إد جاءهم آت 


أبو لوانت الأنصاري 


© هاه اه 9 


حرف التاء والثاء وأ > لجيم) 


التقوى ها هنا 
تعبد الله لا تشرك به شيئًاً وتقيم الصلاة 


تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم 
تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم 
تنكح المرأة لأربع. لمالهاء ولحسبها 
توكل وأبشر فلم أر مثل التوكل قط 


أبو هريرة 

أنس بن مالك 

أبو ايوب الأنصاري 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

سعيد بن المسيب 


ی 


؟ نهرس الأحاديت والانار 


طرف الحديث الراري 


ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن : دعوة أبو هريرة 


ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا أبو هريرة 

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم اور 

جاء رجل إلى رسول الله لر فقال : أبو هريرة 
حرف الحاء والخاء) 

حسبي اللّه ونعم اكول :قا نواه ف جن اوا 

ألقي في النار 

ل ی ل ان ين ااك 

خرج رجل من الونس فلقيه رجل من الجن ابن مسعود 

خلق الله تعالى الأرض يوم الأحد اا 


خلق الله التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال أبو هريرة 
خلقت الملائكة من نور العرش» وخلق الجان عائشة 
0 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ابو هريرة 
«حرف الراء والزاي) 
رأيت النبي بتر في الجاهلية في سوق ذي ربيعة بن عباد 


المجاز وهو يقول : 
ربح صهيب» ربح صهيب صهيب الروءي 
ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض أبو سعيد الخدري 
أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على أبو هريرة 
رغم أنفه. . . من أدرك والديه أبو هريرة 
الزالوق؟ؤاله الات يومد كثيو 


زنى رجل من اليهود وامرأة وقال بعضهم لبعض ا 
زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها 


حرف السين والشين N‏ 5 والعين» 


سألت عبد الله بن داود عن التوكل » فقال : محمد بن يحيى 
ابن حاتم 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ابن مسعود 
سئل الحسن عن التوكل فقال : عباد بن منصور 
الشرك والشهوة الخفية شداد بن أوس 


شغلهم افتضاض الأبكار الأوزاعي 
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طرف الحديث الراوي الصفحة 

شغلهم افتضاض العذارى اب تسوه 07 

الصالحات للصالحين تلذون بهن مثل :07 

صدق أمية بن الصلت في شيء من شعره ابن عباس 0۸ 

م ا ا ت ۳٤‏ 

الصلاة على وقتها ابن سوا 05 

صنل ورل ال © وج الد افر ا ااك ۹٤‏ 
أربعا 

على أي شيء ميكائيل؟ ابن عباس دنا 

عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف أبو هريرة ۹٤‏ 

«حرف الفاء والقاف والكاف» 

فأتني بأبيك جابر بن عبد اللّه 00۲ 

فأرجع فأقف مع الناس» فبينما نحن وقوف إذ uu.‏ 0 

في الجنة شجرة على ساق قدر ما يسير الراكب ‏ ابن عباس orf‏ 

في رمضتان» فالتمسوهااقي العشر ات 03 

فيكون أول من يرفع رأسه جبريل أبو هريرة/ ابن عباس 

قال الله عز وجل : إذا همٌ عبدي بسيئة فلا أبو هريرة ۲0٦‏ 
تكتبوها عليه 

قال الله عز وجل : العزاإزارى» والكبرياء ا ۸۹ 

قال الله تعالى: يا بني آدم أنى تعجزني وقد بشر بن جحاش ٤‏ 
خلقتك من مثل هذه 

قال : نزلت في عذاب القبر البراء بن عازب 0 

قالت الملائكة : رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سس e‏ 
ا 

قرأرجل عند عمر هذه الآية « مضت ابن عمر ۷ 
جَلُودهُم € فقال : 

قطع على آهل المدينة بعث فاكتتبت محمد بن عبد الرحمن E‏ 

قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا م 

كاتب يا سلمان سلمان الفارسى ۲۹۱ 

كان جبريل يأتي النبي به في صورة دحية ابن عمر 0 
الكلى 

كان رن0 امن الل ١ 08 ٠::‏ السعبدالخدوي ۳ 
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طرف الحديث الراوي الصفحة 
كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين أبو سعيد الخدري ۳٠‏ 
كان النبى لتر وجيوشه إذا علوا شرفا كبروا ابن عمر ۳۹0 
کان يكوث فى مهن أهله عائشة 0۸۷ 
كان قوم من أهل مكة أسلموا ا 04 
كرسيه موضع قدمیه» والعرش لا يقدر قدره إلا ابن عباس 58 
الله 
الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد ابن عباس ۳۹ 
قدره 
كل بني آدم خطاء» وخير الخطائين التوابون أنس بن مالك سق 
كل ميك سلمة بن الأكوع ۸۹ 
كل من عصى الله فهو جاهل أبو العالية 26 
كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أنو هويرة 0 
كلكم راع وکل راع مسئول ابن عمر N‏ 
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ابن عمر e‏ 
كنا مع رسول الله يته إذا علونا كبرناء وإذا جابر بن عبد الله ۹ 
كنت أعلمتها ثم انفلتت مني اطلبوها ابن مسعود 374 
كنت خلف النبي بل يوما فقال : يا غلام» إني ابن عباس IN‏ 
أعلمك 
كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن أبو سعيد الخدري 3 
احرف اللام) 
لاهن اح الله العذوهن الله المشيرة 0 
إل ا لا الله رده ل ك الاك وله . ابن عمر 44 
الحمد 
وعد عا سف و ساك ر ال .و ات ٠‏ 
أشرك 
لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله أبو هريرة E‏ 
لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابها حتى o‏ لتق 
تاصاب پوالدی نفسى ببذه لوال أبو هريره 8 
أحدكم ٠ ٠‏ 
لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقىي2 أبو سعيد الخدري ع 


لا تعذبوا بعذاب الله ابن عباس TF‏ 


721 فهرس الأحاديث والآثار A‏ 
طرف الحديث الراوي الصفحة 
لا تقر لى اما اء ال لاء وان 0٠ E‏ 
لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا معاذ بن جبل و 
لا جهاد ولا صدقة» فبم تدخل الجنة إذا؟ ك اا اة 3 
لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى الم E‏ 
لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها جابر د 
لا يجزي ولد ولداً إلا أن يجده مملوكا أبو هريرة 00١‏ 
لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ابن مسعود 3۸۹ 
لايزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في سلمة بن الأكوع اه 
الجبارين 
لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو أبو هريرة ۳۹٦‏ 
لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد أبو هريرة e۳۹4‏ 
لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن بالله لظن جابر 5 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه او مالك A‏ 
لا ينظر الله يوم القيامة إلى أبو هريرة 320 
لتتبعن سنن من كان قبلکم شبراً بشبر أبو سعيد الخدري ٤۷١‏ 
لل ا ابو هريرة 3 
المسك 
لغدوة في سبيل الله أو روحة ماله 2١‏ 
لكل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين 2 أبوهريرة 7 
لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط انس بن مالك o۸‏ 
لما انحا ره هة في ورا لفات ر نوف اليكالى TAY‏ 
لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال : ETT‏ ۲ 
لمانزلت: #تَبََْيَدَآ أنى لَّهَبٍِ #جاءت امرأة ابن عباس 0 
أبي لهب 
لو أذن لي لأنبأتك بها مر بك كن اا مرل كد 
لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها أبو سعيد الخدري 0 
لو أن رجلين تحابا في الله أحدهما بالمشرق أبو هريرة 1 
لو أن يدا من الحور دليت من السماء لأضاءت ابن عباس/ كعب 0 
لو أنفق أحدكم مثل جيل أحد ذهبا أبو سعيد الخدري 10۸ 
لو أنكم توكلتم على الله حق توكله > لرزقكم ‏ عمر بن الخطاب Y4 FT‏ 
لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت أبو هريرة 0584 
لو علم الله من العقول شيئ أردأ من علي بن أبي طالب 00 
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ل ا و ا ت 111ل 1101 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
ليس الشديد بالصرعة» ولكن الذي يملك نفسه أبو هريرة 1۲ 
عند الغضب 
ليس المسكين الطواف الذي ترده اللقمة أن هزاترة 2 
ليلة في السبع الأواخر أبو عقرب 1۲٤‏ 
ليلة القدر أربع وعشرين بلال 11۸ 
لی ابووهريم حكما عاو أبو هريرة 2164 
ليهنك العلم أبا المنذر دين کب نا 

دين 
ما أحل الله فهو حلال» وما حرم فهو حرام 0۰۹ 
ما سر أحد سريرة إلا أبداها الله 55 1٥‏ 
ها انان اا ر و جندب بن سفيان > 
ما آنا ملتمسها لشيء سمعته اة 1۳۰ 
ما أنعم الله على عبد بنعمة فقال RE‏ عائشة 53 
ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم أبو هريرة 0۸۸ 
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة 0 ١١١‏ 
ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ ابن عمر ۹۳ 
ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم أبو أمامة ١ه‏ 
ما تصدق أحد بصدقة من طيب أبوتهريرة OV‏ 
ما تعدون الرقوب فيكم؟ أبن مسعود 5 
ما تعدون المفلس فيكم ؟ أبو هريرة ا 
من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار جابر 1 
ما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا سعد بن عبادة 10٥‏ 
ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على أبو ذر الغفاري 3 
ذلك 
ما من عبد يدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسه Fy Î‏ 
ما من عبد يشهد أن لا إلله إلا الله ان بع الاق ٤‏ 
اس ليذه و ا ا ابد اد .+ 1۳ 
ثلاث مرات 
ما من وعاءِ ملاً ابن ادم وعاءَ شرا من المقدام A4‏ 
ابن معدي كرب 

ما نقصت صدقة من مال» وما أبو هريرة 0A۷‏ 


ابي اس سح سك 


طرف الحديث 


الراوي 


الصفحة 


ا 000000000000000 


مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل 
الجسد الواحد 

المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل 

المسد سلسلة ذرعها سبعون ذراعا 

مكتوب في الكتاب الأول أن جلد أحدهم 

من أتى حائضاً أو امرأة فى دبرها أو كاهناً فقد 

من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد 

من أحب أن يبسط له رزقه وينسأ له في أ؛ 0 

من أصلح سريرته أصلح الله تعالى علانيته 

من أمسى م لوالديه وأصبح 

من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة 

من بدل دينه فاقتلوه 

من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب 
ا 

ر 

من دخل سوقا من الأسواق فقال : 

من رة أل فط لو رر ورتسا 

من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد 

من شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه 

مد الول انكلة إلنهك. وان داوسو الله 
0 
0 

و ا وأن 

5 : لا إلله إلا الله نفعته يوماً من دهره 

من قال : : لا إله إلا الله وحده لا شريك له أطاع 
بها قلبه وذل 


النعمان بن بشير 


1: 


۹ 


ا 
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طرف الحديث الراوي الصفحة‎ 
هال١ من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن سعيد بن زيد‎ 
من قرأ ألف آية في سبيل الله كتب يوم القيامة ااا ااا حو‎ 
32 من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت معاذ بن جبل‎ 
۳۸ و‎ e 
۳۹ من قرأ #كلٌ هو آله أ د حتى معاذ بن أنس الجهنى‎ 
e ٠ مق كان ل افر تاتفال إلى ادات عائشة‎ 
۹ من كان متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين ابن عمر‎ 
۳۹ من مات له ثلاثة لم تمسه النار إلا أبو هريرة‎ 
0۸° من ولاه الله عز وجل شيئاً من أمر المسلمين معاوية‎ 
فاحتجب‎ 
02 المؤمن إذا اشتهى الولد فى الجنة أبو سعيد الخدري‎ 
٦٤ القن لمرن كالبنيان تد ا النعمان بن بشير‎ 
حرف النون والهاء»‎ ) 
2 نحن الأخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أبو هريرة‎ 
نسي أدم فنسيت ذريته ا ااا لله‎ 
A es نصرت بالرعب مسيرة شهر‎ 
7 نظرت إلى القمر صبيحة ليلة القدر فرأيته رجل من أصحاب النبى ل‎ 
0۷ ۰ 2 نعم صلي أمك‎ 
0۸ نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما اتو اشا‎ 
TE نعم يميتك الله ثم يحبيك ثم يدخلك جهنم اف‎ 
۸ هذا لعبدي. ولعبدي ما سأل أبو هريرة‎ 
۹1 هذا وقتك» ووقت الأنبياء قبلك ابن عباس‎ 
53١ هل تسمعون ما أسمع؟ حكيم بن حزام‎ 
E هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ أبو هريرة‎ 
۳1۸ هم الذين لا يسترقون. ولا ايكتوونن وعلى ابن عباس‎ 
ربهم يتوكلون‎ 
هي في العشر الأواخر قم معاذ بن جبل لل‎ 
1 هي في العشر في سبع يمضين ابن عباس‎ 
1۵ هي في کل رمضان أبن عمر‎ 
احرف الواو والباء)‎ 
010 


واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها حجاب ابن عباس 
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ااا کا 


طرف الحديث 


الراري 


الصفحة 


طرف فالتئا 


وإني لست أحرم حلالاء ولا 

والذي نفس محمد بيده» لقد ظننت أنك أول 
من يسألني عن 

والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى 

والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه 

وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 

ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا 

يا أبا ذر» هل صليت؟ 

يا أبا هريرة وأعطاني نعليه. قال: اذهب بنعلي 
هاتين 

يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه 

يا بني فلان إني رسول الله إليكم 

يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك 

اة ا ا عو 0 ا 
أسوة حسنة 

يا عمر › ما لي وللدنيا 

يا معشر الشباب من استطاع الماءة فليتزوج 

يبقى في الجنة فضل فينشئ الله لها خلقا 
يسكنهم إياها 

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 

يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع 
ا 

يخرج لابن ادم يوم القيامة ثلاثة دواوين 

اليد العليا ير من الد الان 

يدعى الكافر والمنافق للحساب فيعرض عليه 
و 

يستجاب لأحدكم ما لم يعجل 

يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا 

يعظم أهل النار في النار حتى 

يغفر الله تعالى ليلة الجمعة لأهل الإسلام 


أجمعين 
يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان 


ابو هريرة 


ابن عمرو 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أ ذر الغفاري 
أبو هريرة 


الأغر بن يسار المزني 
ربيعة بن عباد 


دا 


ابن عباس 
ابو هريرة 


ابن عمر 
ابو مو عسي 


¢ 0ه 0ه %9 € 


01° 
EA 
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طرف الحديث الراوي الصفحة 
يقول ابن آدم مالى مالى أبو هريرة 5 /اه 
يؤل ان ال مالو و أبق هريرة ۳۸٦‏ 
يفول الحيد ال لی و ا أبو هريرة 248 
يقول اللّه تعالى: أعددت لعبادي الصالحين .... 5 

ما لاعين رأت 

يقول الله : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ا e‏ 
ينظر إلى وجهه فى خدها أصفى من المرآة أبو سعيد الخدري 0۲۱ 
يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام: IR DESE‏ 


کل 


مقدمه E DSS E O DENSA RR Sa‏ 
كلمة الناشر للطبعة الأولى e E O E O o‏ 
الشيخ الإمام داعية الإسلام : محمد متولي الشعراوي BE‏ 
افتتاحية الكتاب بي يي يي 000 
لكا جوع هيه لل برو 000 
معنى الإيمان بالل SS‏ 00020100 اا 
الأمانة التى حملها الإنسان 0000000 
إيمان المؤمن متى يكون وجداناً وعقيدة ؟ E O‏ 1 
اتل ل O E a‏ 
النطرة السااة عبد إلا الله الى E a‏ 
الملحدون وقضية الإيمان بالغيب O ORS a a‏ 
الله لا تأخذه سِنةٌ ولا نوم 0 
الله حى لا يموت TOO O‏ ا 0 1 00 200 
مدلول كلمة ١‏ لا إله إلا الله “لإ OD ae‏ ل 
التكليف للمؤمن فقط ل E‏ 
مفهوم العبادة ل ا ا ا سو ون لوم OS‏ مد و O‏ 
العبودية لله تعالى . . والعبودية للإنسان aa‏ ال اال و ركه 
عبادة الأسباب وخطورتها 9 
عبادة المقلّد. . . وعبادة العارف ا ا ا 
الجلوس فى المساجد للعبادة ل ال و ا ل ل 
الإسلام عبادة ل 1 
الاسم الجامع لصفات الله تعالى وأسمائه E a a‏ ااا ا 
جامع الثناء على الله تعالى OD a‏ 1 
العبودية E OOS ASE Seta aS‏ 
التكاسل عن العمل بحجة التفرغ للعبادة O CR oa‏ 


E E O ay ال ن ار‎ 


الإسلام منهج حياة قن للممون اماو a aaa‏ و3 1 او 4 و 4 ا وا ل اند الله 
الحياة بدون منهج المع مو اع فلاح طم Re SESS‏ ا فل ون مم ان ل د ار 
منهج الله . . هل هو قيد على حرية الإنسان ؟! yy‏ 
في القرآن الكريم منهج للحياة Raa ALES‏ 
خوف المُترّفين من منهج الله تعالى E Si ES NEE‏ 
أثر القرآن في النفوس 0010101 sos nas‏ 
النفس المطمئنة eee aE SPE RS ECE RE‏ 
القرآن رحمة للمؤمنين 537 SEER ERE‏ له 
عجز المجتمعات المادية عن الحصول على السعادة ! 3[1[1[11[ 1[ ز[ [ [ [ [ [ 0 
لماذا ينتحر الإنسان غير المؤمن ؟ لوست اماسووو وو ادم به 
المجتمعات الغربية RS SUR OARS‏ 0 
لماذا زادت نسبة التشرد فيها ؟ Aaaa dE ee ESR‏ 
أسباب القلق والجنون في الدول المتقدمة CA aies‏ 
الأمم الكافرة. . وكيف يخيم عليها الشقاء ؟ e ASR‏ 0 
الوب ال كر وا ن 01 O a‏ 
والإنتحار . . . لماذا ؟ اطط مف إبع ع واقو رن لزنه SS‏ وتع ووو اعطاق D oke‏ ان ووم e‏ 
الخوف من المجهول ag Re E A‏ ا ال 
اليأس لا يتطرق إلى قلب المؤمن . ET ian‏ 
أبواب الحظ في الصحف واووا ناف و دو N cE Sia RRS ASSN‏ 
أو محاولة معرفة الغيب E Aaa aE RES OEE of‏ 
حفظ القرآن الكريم SEE OE‏ ا a‏ 
تحقيق وعد الله بحفظ القرآن CE ESS EEE RE‏ 
لا تناقض فى القرآن كما زعموا ERE‏ اوسنو هارابم ا E‏ 
هل هي جاهلية أخرى ؟ مقع ونا ومو ع OS‏ وج مالو طون es‏ جو اموا ود لم لود VE‏ 
جهل المستشرقين بالقرآن e‏ للقن داقع اندج RA‏ االو EF‏ 
معجزة القرآن AEE DSRS‏ 000 
إعجاز القرآن لا يتوقف اال اق و وول ع EE aes SEES‏ 
تحدي القران للمشركين ع #18431 الا مون ادو اوفط عساوو و ا ال 
بلاغة القرآن ES‏ ةقان ف ةلق 4 E aioe‏ 


E. aie aD SES سر إعجاز القرآن‎ 
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الاي اا ممم — 


من نبوءات القرآن في عصر الرسول O O O‏ 
ومِنْ نبوءات القرآن A‏ ا 
انتصار الروم على الفرس يا O‏ ا O O‏ 
الحقائق الكونية في القران الكريم 001010101 000 
قدرة الله تعالى . . والمخترعات الحديثة N e‏ 
محاولات ربط القرآن بالنظريات العلمية TT a.‏ ل يي E‏ 
القرآن ونظريات العلم الحديث ا ا E SS O‏ 
عجز العقل أمام قدرة الله ال 0000 
عطاء القرآن المتجدد N RE O‏ اي ل 
كل جيل يأخذ من القرآن حسب عقله O A SE E Solo‏ 
كيف مَرّق القرآن حَُحجبٌ الغيب ؟ O‏ 0 
عندما يغتر الانسان وينسى قدرة الله 0 
اغترار الإنسان بقوته دليل على جهله 0 
المكتشفات العلمية الحديثة ا ااا 00 
الله حدد لكل علم موعد اكتشافه ! OT ERO RSE‏ 
الحقيقة العلمية لا تتصادَمٌ بنص قرآني OE‏ 11 
أطوار خلق الإنسان ا ا E‏ 
القرآن. . . ومراحل خلق الجنين ! O‏ ااا 
طفل الأنابيب ا 
هل استطاع الإنسان أن يعلم ما في الأرحام ؟ لح م و ام ار يي 
هل وصول الانسان إلى القمر يعنى أنه نفذ a‏ اا 
ود نظاو الها اعدو ال رضن 2 1 0 ا 
قفلة دوزان الأرطن حول تفاي القران 1 0 اا 
نظرية دارون خرافة ا ا : MES DO O‏ ا 
سر الروح E E‏ 
حكمة تقديم السَّمْع على البصر في القرآن 000 
أسرار جسم الإنسان ان اد لو نط الم Oo‏ الو العا وي N‏ 
جلد الإنسان وإذاقته للعذاب ! ل ا 
حكمة الأمثال في القرآن a‏ ااا 


ام ار ا E O E a‏ 0 
الله تعالى يتحدى الناس أن يخلقوا ذبابة 0000000111 


حرف فهرس المحتويات 730 
تفصو القرآن . ..... لجاذا' E‏ ااه E E‏ 
اساب لى الله تال عن صاب ادق الي ا 00 E‏ 
قلي الس E 1 1 1 1111 E‏ 
العبرة المستفادة من قصة أهل سبأ معط اقبي موسو و امن و خا ل تي لوا 
قصة البقرة والعبرة منها ام وعظا ورطه مالي مواد سوط جا سنا MOONS DE‏ وم ا E‏ 
معجزة انفلاق البحر لموسى OSCARS‏ ا اانا 
ماذا تعنى كلمة مصر فى القرآن ؟ Sa‏ 
التمعة .والسيت. .> والشكمة ن ذكرهما في القرآن 000 
أكثر من حكمة وراء العثور على أهل الكهف ا ا او جما ES‏ ا E‏ 
العبرة من قصة قارون سه واه اروس واه وان مع نملو ون كا اوت كيف الام لاا واوالالم TEB Sul aR RES‏ 
ا E E‏ 
الملائكة . ومهمتهم تعزن السو عط وو ووو م اما Oo‏ 
ا ل اسورد مش وو O SEE SERE‏ 
ا لرا هن ا E‏ لجاع عن بلطو اط ا ا ووو و E‏ 
الحكمة من تعدد الرسل ؟ ASD OS‏ ااا 
أهم صفات الرسل 000 00 ا O‏ 
الايد الرسل لتبليغ المنهج E o‏ 

جر الرسل على الله :لابن ووو جيه ومع ارا ESRAR SRR‏ ا ا 
سجود الملائكة لآدم CV SaaS SED OSES EOS O‏ 
الحكمة من تعليم آدم ل شيهاء E ADEE RAS‏ اس لط لا E‏ 
الأسماء التي تعلمها ادم E ORGS‏ 
أوصاف الرسول بث في التوراة مووي افا وم باجو ل الال E‏ 
البشارة برسول الله محمد ب مويله حامس لالم lOO‏ ا 
منزلة الرسول بتر عند الله تعالى تومو ادعوم ذه ومح مان نا طون 1 دواو ول ونوك الل ا دس O‏ 
عتاب الله تعالى لرسوله ب 0 0 0 0 0000 
هل الرسول لتر يخطئ ويصيب ؟! نال ون سا الوا ف فاب ب ا ا E‏ 
أمية الرسول ر من دلائل إعجاز القرآن ممتوح ووو ل o‏ م ل 
e TS‏ 000001 0000 
لماذا نرتكب المعاصى ؟ ا دب0000012 0 0 
الل و ت E E a‏ 

۰ الجزء الثاني 

EE SBE LCA ELD رحمة الله للمطيع والعاصي‎ 
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الفرق بين معصية آدم وعصيان إبليس وممافة م و ووو م ةم مم مه م ممم ةم و ويه مم ثم م رو مم م مم م م acevo‏ 


الا اا ا برقا 


المؤمن العاصي والفرق بينه وبين الكافر 
الفرق بين المعصية بإغواء الشيطان . 


٠ه ٠‏ © © وه © سس هس هس هو #4 5ه هسسأ ههه © ون :5 © :هه © وه © 5.0 6ه © © ه « هج هه هه ه65 ه.- 
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ومعصية من الف E ER OD O Sa E‏ 
ات التوبة مفتوح لامر ف ووو فم مه فو وه م ف هوم رةه همف فو مم م ةرو مه مه فل ووه ممم رو مره مه مم مه ممم قة 


شروط التوبة وعلاماتها O yy‏ 
أول مخالمة بشرية 0 فا ل نان تك وه تداك NEOREGELIA‏ 


توبة آدم . . . وماذا تعني بالنسبة لاه ؟ 


ال ê‏ الاه الي يي يي عي ا ا ا ا 3 ا ا ا ا 0 ا ل ا 0 


الله يحفظ من يتوكل عليه OE‏ 
عطاء الربوبية . . وعطاء الألوهية i‏ 


جه الدنياء د الآخرة وممء ثم ممم لولمه 
کو قم ا عير يفاني" 


» 6ه هج هوه هه هه هوه هم هه هوه 8060© هم هم وان هشه هاه 6ه هه ته 60 همه هه هم اه 9090 همهم همه .- 


المعنى الحقيقي للرزق SaaS‏ سو دقان OLO‏ مالاو وجو لاني د ا 


كنال الل#كفالى للررق 910 
سعة الرزق وضيقه اختبار من الله تعالى 
قلة الرزق وزيادته رحمة بالمؤمن E‏ 


ال الذي لأ برض .جن الله e‏ 
الكسب غير المشروعء وندم e‏ 
كل المال زائل إلا ما أنفق في سبيل الله 


من أدب التعامل ت الله ا ا ا ا ا 0 
مشيئة الله تعالى العام لسار ا 


لقاء الله . . ولقاء الناس 5 
الشفاء بإذن الله تعالى 2231 
شروط إجابة الدعاء 0 


ال ال ل والعمل اوو 0 


مه هه ماهس« هه هو سه هاه وه وهاه هه ده هس هم هسه ها هه .هه هسه هه © هه -. © ع 6 مه -ه 

وا > هد هج سدس واس مع هم هم سد هج مو هش هم هم هماه جم هم هيه م قم هه مهاس عم ده.هس مهس ومس ع همه م - هه 
واج هم ههج وو هج هج © مج وو وهنو هسه هم هما ةج وا هم وام هج م ةن مع ويه 2ه 0ه هو مه ع. هم ع-.ه 0ه 9١-١‏ 
هوهو 4ه هو هج هوهو هج ههه هس هو وه هج مه م و مه جم م وه 6ه همه مه 5ع 0 مهمع هم *© ع ١٠6‏ 


عع هوه م م همه واه هه همه ها وات هس عه واو هده ههه وهاه هه هوه مه هم هم م.م ع همه * ١‏ 


الدنيا ع و الم لوول AE NEE‏ 


E‏ ظهظ5 


واها هج هوه جمس ههج عقن سم واس م م هماه هم و مهام همه م همه هن م ها هم هس هم مه دم مم مع ع 
وه هه هج واج هسه هج مج وا نج هن م جم هج و مه مه م و جهو مه م هه هه م همءه م6 م جم عءع ع-0 ١٠٠١‏ 
واه هج هج هو هم وه هج هم هج هم هم هس و سجس جع و هم مج وما وم اه جم هده م ها هج هج 6ه 6ه 60د-. هم عم ع- عم--0 0 
وو هس وا هسه سس هد ةج وا اماه هما هه همومه م ماه هم وهاه م هم اه هسه هن ده هم هما هه ع 60 همه هم 45م ع 5 
ممه مهو هم هلا مه مهد ته ده قا ماه وس هد ه هس سه هماه هس هه هعبس مه سه همه هه هم 0م 6ه 86 هم مه 


سه هاه هس + 86 هج هس هد هس واس مس هم هج هاه هج هاه هسه هم هم سه ههه هم هش ع هم مه همه جس عم م م ١-0‏ 


ضفى فهرس المحتويات 732 
دعاء المضطر ESS‏ انامس ا ا ROA‏ 
كيف تشترك الجوارح في شكر الله ؟ 0[ 01000001 
هل علمه سبحانه بأحوالنا يُغني عن سؤالنا؟ CS O RON‏ 
وجوب الاستعاذة باللّه من الشيطان قبل قراءة القرآن “000 1« 
نعمة الاهتداء إلى الصراط المستقيم ل CE‏ 
الأصل فى الأعمال الطاعة 000 O‏ 
gE aS RES E o e‏ 121001010 
الاقتداء فى الطاعة SESE‏ نسار ووو وو ا E‏ 
العبد الطائع لله لا يخاف أبدا E a‏ 
الحكمة من تدبر آيات الله فى الكون 0 
الحلق لم يل جد ضدة ,مني لد زيل ن EE see ESR‏ 
کف شل الله کو ل ل 
قوانين الكون :ومشيكة. الله تعالن E E o‏ 
القوانين الكونية فى حياة الناس 0011 CT ai‏ 
معنى الزمن 5 وحساره 4 CCN Savona SDE GEESE ESS‏ 
الليلة . . . لماذا كانت بداية الزمن ؟ ا E a a‏ 
مقاييس الزمن في الدنيا لا تصلح لليوم الآخر! ا 0 
أسباب فشل الفلاسفة في إثبات عدم البعث 00 
الحشر. . . وإعادة الخلق يوم القيامة NORE a‏ ااا 
لماذا يمر أهل الجنة على النار ؟ E seas ea OEE‏ 
لماذا نرى النار يوم القيامة ؟ SS E‏ فرع اا مف ود بالك وز سال و E‏ 
كيف تشهد أعضاء الإنسان عليه يوم القيامة ؟ SOE‏ ااا 
الهيئة التي نكون عليها في الأخرة CESSES E SR SS‏ 
حتى نتمكن من تحمل الرؤية E ECDC CREE‏ ا EE‏ 
هل نرى الله تعالى ف آلا ي EE ass EE‏ 
بعض متاع الفا E BE O Es ESE‏ 
سعادة الكافر في باطنها العذاب 0001001 00 0 0 1 
أعمال الكافرين 010100000000001 
جزاء غير المؤمنين على أعمالهم ES SES‏ 

N a Sheets eb أحكام المنافق اا‎ 


المنافق ا خطرا من الكافر 00000 0 


733 فهرس المحتويات AE‏ 


المنافقون وعقابهم في الدرك الأسفل مرن التار CE E‏ 
قوة المؤمن وضعف المنافق N REE RES oa‏ 
أفعال المرائي لا يقبلها الله تعالى a‏ 000 
نعم الله تسبق مولد الإنسان a‏ لي وام سناد لوي و اس CT‏ 
الله سنن مدلاد اسان ا N aS ESSE SSE‏ 
النعم فينا. . . ولكن لا ندركها EES TOOL ES‏ 1 
نعم الله لا تحصى a‏ ا ينك 
كل شيء في الكون مسخر لخدمة الإنسان عمف مو EE‏ عدو وتو معدب OSD‏ ل 
إخضاع الأقوى للأضعف ا E O SO SD‏ 
نعم الله تعالى . . . ولماذا نعجز عن إحصائها ااا O‏ 
النعم يجب أن تذكرنا بالمنعم الس جتنم الت 1 لباقو او وي الال 
المساواة في الإسلام ا 10101 ا E‏ 
تحصين المؤمن من مهلكات النعم 00000 
تحول النعمة يعيد المؤمن إلى رشده و ا انمي ع اموا مده لوا الاو افج لم CO‏ 
مساواة المرأة بالرجل e‏ 1919 ط©غ2 
سر توصية الله تعالى بالأم ا 0 ااا 0 
الإسلام... وعمل المرأة و و ع وا ا CO‏ 
تغدد الزؤيجات للرجال لا للشاءء... لماذا ؟ E‏ ا و EEE‏ 
الحكمة فى اجتناب النساء أثناء الحيض ما ا اع لجو E‏ 
5577 الطلاق اسن ا انس نل نو اراق داتس DR GE OSE‏ ع E‏ 
الحياة الزوجية فى الجنة e‏ لور و BS NSS‏ ل 
ف n‏ تسق ررمي N‏ عن 0 
الإسلام. . وهل انتشر بالسيف؟ اد اا ال ةن بل مجو جو بو NN REE ESA‏ 
الشىء الجميل يذكرنا بخالقه O O‏ 0 
تفضيل الابن الصغير عدالة EE EE DE OS eRe‏ 
دستور الرسول في تربية النشء a‏ ال م ل لوو 1 E NE‏ 
أدعياء باسم الأولياء Ga‏ ول عوط شقدن سسا وكوي الاسام ون امبو E‏ 
مسئولية الآباء والأمهات عن عقوق الأبناء ل و ل 
علامات المخلصين aS‏ ال 1 
صفة عباد الرحمن ا اا اا 0000 


0000 دا وس ام‎ EEE 


A1‏ فهرس المحتويات 


a SR SSSA AR ASSESSES a OS معنی السعادة‎ 


RSE aE SARASOTA ESLE OS دعوة المظلوم‎ 


نوم الدنيا ويقظة الآخرة 000 
ار دید م ا o‏ 
ماذا تقؤل: عندما توق شق جه ؟ 20000111 
حمد الله تعالى والرضي بالقدر 111 
حجاب من المعصية ................ واوا ا و 


سم الله قبل بدء أي عمل لوصف جم وي مال ب ا ود E‏ 
سر اختلاف الناس في الذكاء والمواهب RR‏ 
المنصب والجاه اختبار من الله تعالى o‏ 
اختيار الأكفاء للمناصب القيادية ال ل ل 


ليس بالعقل وحده تحل المشكلاات 00 


كيف نتجنب الكبر ونتصف بالعزة ونكون متواضعين ؟ ا 
الحزن . . . وكيف يمر به المؤمن ؟ اراح نف سر لد اا a‏ 
على المؤمن الفرار بدينه إذا خشي الفتنة ا 
غنات انرون 0 ی کی 00 
التبرع للحفلات الخيرية وسباق الخيل ale ES‏ 
الغرب أخذ من الإسلام العمل a E ORE‏ 
وترك العقيدة SESS Ee ASAS‏ 
عناد اليهود rdan EE eS se‏ 
من غرائب مطالب اليهود !! ا 
سجو د اليهود على جهة واحدة من وجوههم 1 ا 
الفرق بين المغضوب عليهم والضالين E‏ 
من هم الصابئة ؟ الع يدوي ةو ونع ووو ea OR bE‏ 


735 فوس التو ناك نوف 
سر عداوة الرأسمالية والشيوعية للإسلام 0 O O‏ 
أعداء الإسلام يؤكدون رسالته ! O an‏ الا 
عجز الفلاسمة N SR CGS RES aa‏ 
الحكمة من قطع يد السارق ا O OSE SR‏ 
سر ليلة القدر ا اف ف ع ع اوه ع و ا ع 101 a‏ 
التكافل الاجتماعي في الإسلام مط S‏ هه مقا ماكو و ا E‏ 
حكم المُكْرَهٍ على الصلاة والمُكرَهِ على فعل منكر NO N oo‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر aa‏ ا E‏ 
رعاية الأيتام E O E GE SS SS SEs‏ 
كيف نتقي الوقوع في المحارم ؟ OE SEE OOS A SOS oS‏ 
الحكمة في جعل ولي الأمر يجمع الزكاة ل ا ا لك لو E E‏ 
عادة التبئي . . وكيف أيطلها الأسلام ؟ ل ET eee‏ 
الحساب على الاختيار بالإرادة الحرة LO SESSA ASSUAGE‏ 
أبواب الحظ في الصحف aa‏ ا ب ا و O SOE‏ 
أو محاولة معرفة الغيب ا OE ose E AR SER CESS‏ 
الحكمة في عدم إيمان قريش في بدء الدعوة Ge‏ ا ا ع امع OE‏ 
يوم الدين. . في علم الله ا 000000 
من أهم صفات الرسل ل OO ON SENSE‏ 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه القدوة في التصديق ا ا د EE‏ 
العزيمة والرخصة من قز امانم ese‏ الوط لوده عو طحاو ووو 3 
الفرق بين ارتكاب الفاحشة وظلم النفس N SES SS‏ 
معنى كلمة أمين من و لطم ل SSE SESSA‏ وموس شو N OAT‏ 
ا و ادامر ل E‏ 
ا Rac AS‏ لل و SSO E‏ فر E‏ 
الإسلام والتنظيمات الاجتماعية المعاصرة EE‏ ابا O‏ 
إتقان اللغة العربية شرط للولاية E a‏ الم O‏ 
المرأة بين البيت والعمل a‏ ار 
الآثار الاسلامية . . وماذا نستفيد منها ا ا ا اا 
وجعلنا من الماء کل شيء حي NA. E TENSES aN oi‏ 
التواصي بالحق والصبر ال مام E OSES EES ASS‏ 


كيف نقضى على الوشاية؟ 00000000000 A EES‏ 


كلا فهرس المحتويات 736 


يوم الجمعة. . وترك البيع عند الصلاة RE SSS Ee‏ 0 
الجزاء على إتقان العمل RSENS‏ يه :جك لبن ل CALLS‏ ول و اق له و يم ا 
الفهارس 
فهرس الآيات القرانية 00000011 
فهر س الأحاديث والاثاز اوه و م عا ولمع وام طاو عا و تقايه ليقع else LG SES‏ يذ 


فهر س المحتويات CENET SOOT‏ اه عل أن اوه بأد امول عن ولا ل باب لل له الم ان د فطلي 


